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الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الموضوع 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب 
مقدمة الطبعة الأولى (1479اه / 1١١٠1م)‏ 
القسم الأول : محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) 4 بعض 
المصادر, والوثائق؛ والمراجع , والمدونات والمشاهدات .. 
أولا: مدخل 
ثانيا: ١‏ محا فكلنة ابحهركيدة ر تكروق فديهيا | نك يدن | لطداد د 
والوثائق , والمراجع ‏ بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس <١‏ , 
ثالشا: صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحل :ركينة ( قوقها 
وحديثا) ٠‏ بقلم محمد عن حون و ا 
رابعا: محافظة أحد رفيدة 4 مدونات وأقوال بعض أعلامها . 
بأقلام مجموعة من مثقفي رفيدة قحطان 
خامسا: محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها . بقلم . 
أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
سادسا: اراء ووجهات نظر 
القسم الثاني : دراسات» وحوارات؛ وتصويبات؛ وإضافات 
على موضوعات عن بلاد تهامة والسراة 
أولا: مدخل 
ثانيا: : الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن .+ عصر الدولة 
الرسولية ٠‏ بقلم أ.د . محمد بن منصور حاوي 
ثالثا: : لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر. بقلم الاستاذين 
مسعود بن فهد المسرديء ومحمد بن حلوان الشراري 
رابعا: تصويبات وإضافات على صفحات من كتاب : القول المكتوب 
0 الجنوب) ( الجزء الثاني عشر) ( العرضيات أنموذجا). 
قلم . أ. عبدالهادي بن عبدالرحمن بن مجني القرني 


([1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الموضوع 
القسم الثالث: المخاليف# كتاب معجم البلدان وغيره ( يك اليمن والحجاز 
وما بينهما ) بقلم : أ. محمد بن أحمد بن معبر 
القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية , وذكريات ومشاهدات 
أولا: مدخل 
ثانيا: دراسة 4 العمران الريضي بمحافظة ظهران 
الجنوب. بقلم . أ. د. محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 
ثالثا: ذكرياتي ومشاهداتي 24# القريتين (1/9١9721١1اه/‏ 
1975-48م). بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
رابعا: استخدامات الأراضي الريفية 4 قرية آل عبيدية 
بمنطقة عسير(دراسة جغرافية ميدانية) . بقلم . أ. د. 
محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 
خامسا: آراء ووجهات نظر 
القسم الخامس : الخائمة : النتائج والتوصيات 
القسم السادس : ملاحق الكتاب العامة 


مقدمة الطبعة الأولى 
(19اه/18١ام)‏ 


الحمد لله الذي خلق فسوى , والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي رفع السماء 
بدون عمد والذي بسط الأرض وقدر فيها أقواتها .والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه أجمعين . هذه المقدمة 
تختصى بالمجلد الرابع عشر من موسوعة : ( القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب) والثلاثة 
عشر جزءا التي سبقت هذا السفر. هي 
.١‏ القول المكتوب ف تاريخ الجنوب (عسير أنموذجا). (الرياضر: مطابع مكتبة 
العبيكان . 577١ه/‏ 4١٠٠م).(‏ الجزء الأول).(717هصفحة). 
؟. ا لقولا لكتوب 2 تاريخ ا لحنوب (عسير وا 8 لقنفذة).( الرياضل.: مطابع 
الحميضي. 14177ه/ ١1١7م)‏ (4717صفحة). (الجزء الثاني ). 
". القول المكتوب ك تاريخ الجنوب (عسير ونجران). ( الرياض: مطابع ا لحميضي؛: 
37 1ه//١17701١٠م).‏ (الجزء الثالث).(770صفحة).. 
:. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . ( عسير؛ وجازان؛ والقنفذة ).( الرياض:مطابع 
الحميضي. 1477ه/7١١7م).(‏ الجزء الرابع).(7ا0صفحة). 
6. القول ١‏ لكتوب ة تاريخ ا لجنوب ( الباحة ؛ وعسير) ( الرياض:مطابع ا 1 لحميضي 
2 غ5ؤاهم/١؟١‏ ٠'م)‏ 5 (الجزء الخامس : (060 7صفحة). 
7. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (جازان؛ وعسير ونجران). ( الرياض : مطابع 
الحميضي 256 اهة١‏ ٠6م)(الجزء‏ السادس). (0٠65هصفحة).‏ 
. القول المكتوب. تاريخ الجنوب (الباحة : وعسير: ونجران ) . (الرياض : 
مطابع الحميضي» 6ؤاه/ةه١‏ ١“م)(‏ الجزء السابع ) (05 صفحة). 
/. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. (نجران» وعسير والباحة ). ( الرياض: 
مطابع الحميضيء. 477١ه/0١١5م)(‏ الجزء الثامن ) ( 070 صفحة) . 
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القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير نجران؛ جازان؛ رنية , تربة ؛ الخرمة ). 
( الرياضر: مطابع الحميضيء ( 1477ه/17١1م).‏ ( الجزء التاسع). 


(1لاه صفحة). 


٠.القول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة , ونجران, وعسير). ( الرياض: 


مطابع الحميضي» /ااغاه/ا١‏ ٠'م)‏ 5 ) الجزء العاشر). ( "لا دءصفحة). 


. القول المكتوب تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير). ( الرياضر: مطابع 


الحميضي اه/١١ام)‏ 0 الجزء الحادي عشر) (0لادءصفحة) 3 


. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ).( الرياض: مطابع 


الحميضي ؛ 575 ١ه/17١٠م)‏ . ( الجزء الثاني عشر) 56١(‏ صفحة). 


. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 


مطابع الحميضي : 475١ه/18١٠م)‏ (011صفحة). 
أما الجزء رقم )١5(‏ فعنوانه : القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( أجزاء من 


الحجساز واليمسن وما بجنهها ). ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . ومقدمة وخاتمة , 
وملاحق . ومحاور هذا المجلد على النحو الآتي: 
.١‏ القسم الأول: محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) ل بعض المصادر, والوثائق؛ 


والمراجع, والمدونات» والمشاهدات . 

وقد شارك 2 دراسة هذا القسم عدد من الباحثين والدارسين » وجميع مادته 
تدور حول محاور عديدة عن تاريخ وحضارة بلاد رفيدة قحطان مند عصور 
ماقبل الإسلام إلى وقتنئا الحاضر. 


. القسم الثاني : دراسات؛ وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بلاد 


تهامة والسراة. ومادة هذا القسم تاريخية وحضارية على موضوعات متعددة 
+ الجاذة البقدة مق اتيمن إنى التمجاز عبن الستاجل بغلال القرون الإسلامية 
الوسيطة . وكذلك عن أعلام وإضافات وتصويبات على معلومات منشورة 2 
الجزء الثاني عشر من كتاب: ( القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ) 


. القسم الثالث: المخاليف 4 كتاب : معجم البلدان وغيره 2 اليمن والحجاز 


ومابينهما. وهذا الموضوع جمع ودراسة عن عدد من المخاليف المذكورة 2 
بعضس كتب التراث مثل : معجم البلدان لياقوت الحموي وغيره من المصادر 
الإسلامية الأولى. 


مقدمة الطبعة الأولى (479 اه / 18١٠1م)‏ 228 
:. القسم الرابع : بحوث جغرافية وتاريخية حضارية , وذكريات ومشاهدات 
شخصية 4 منطقة عسير. و 2 هذا القسم ثلاث دراسات جغرافية وتاريخية 
عن بعض القرى # محافظتي سراة عبيدة والنماص » وهي لاستاذين # علمي 
التارية:والشغر افيا بجامعة الللنا خالد + ١‏ 
ويذنهاية هذا المجلد جاءت خاتمته ؛ وملاحقه التي تشمل عشرات الوثائق 
والمدونات التي لم يسبق نشرها . ونحمد الله أن تجاوزنا كل العقبات العلمية , 
والاتحتماعية :نوا حالية بق سراوهذا اسفن واذهو مر خراء هذا الكناث الا دجوا على 
أخيهم بأي ملحوظة: أو إضافة : أوتصويب تصب # الوصول إلى المعلومات الصحيحة 
والحفيفة كما أشكر احى العوير الأستاد الدككور/ عباس ين على السوينوة + أستاذ 
اللسانيات 4# جامعتي تعز والملك خالد الذي راجع مسودة هذا السفر لغويا قبل دخوله 
إلى المطابع . كما أشكر أخي الكريم حسن بن أحمد محمود السنوسي ء والأستاذ نبيل 
كمال ( مصري الجنسية ) اللذين تحملاني كشيرا أثناء طباعة وتنسيق هذا العمل 
العلمي: ولا أسى إخوانا أخرين به مغطابع الحميصي الدين لم يبحلوا على بأى خدمة 
منذ دخل الكتاب المطبعة إلى أن أرسل إلى منزلي # مدينة أبها . والله أسأل أن يوفقنا 
إلى كل عمل صالح ء وأن يسخرنا لأعمال الخير , وألا يحرمنا أجر هذا البحث . وأن 
يجعله حجة لنا لا علينا . وصلى الله وسلم على الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


إعداد 


العبد الفقيرالذي يرجو رحمة ومغفرة ربه عز وجل . غيثان بن 
علي بن عبد الله بن جريس الثوابي الجبيري الحجري الهنوئي 
الأزدي 2 منزله بحي المنسك 2# مدينة أبها 4 بداية 
(شهررمضان/9": ١ه‏ الموافق أوائل شهر مايو/1١١٠م)‏ 


محافظة أَحَدرْفَيدَة (جرش 


قديما) ب بعض المصادر والوثائق؛ 
والمراجع؛ والمدونات ؛ والمشاهدات. 
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القسم الأول 
محافظة أحد رفيدة[حرش قديما/2 يعض المصادر, والوتائق 
والمراجع والمدونات؛ والمشاهدات 


محافظة أحد رفيدة (جرشك قديما) 4 يعض المصادر, 
والوثائق؛ والمراجع . بقلم أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة . 


(قديما وحديثا ) بقلم أ. محمد بن أحمد بن معبّر 


محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال يعضن أعلامها. 

بأقلام مجموعة من مثقفي رفيدة قحطان 

محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها . بقلم 

أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
أولا: مدخل: 

هذا القسم ندون تفصيلات تاريخية وحضارية عن( أجزاء من مخلاف ججرش) 

محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير . وهناك محاور عديدة تم دراستها ونشرهاء 
وهي )١(‏ محافظة أحد رفيدة (جرشس قديما) 4 بعض المصادرء والوثائق؛ والمراجع 
)١(‏ صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة محافظة عد وده 3 
مدونات وأقوال بعض أعلامها . (:) محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها. ولا 
ندعي الكمال فيما أدرجناه # هذا المبحث؛ لكننا على يقين أن هذه الموضوعات سوف تفتح 
آفاقا أوسع لبعض الباحثين والمؤرخين والدارسين الذين يتطلعون إلى خدمة أوطانهه'') 


6 من يتجول 2# بلدان تهامة والسراة فإنه سوف يجد معظم المدن والقرى والحواضر تستحق أن يصدر عنها 
عشرات البحوث العلمية . واليوم يوجد 2 هذه البلاد حوالي ست جامعات محلية وعلى هذه المؤسسات 
التعليمية أن تشجع أعضاءهاء ؛ وتنشئئ مراكز بحثية تقوم بدراسة تاريخ وحضارة وموروث هذه اليلاد 
الجنوبية السعوديةة, ٠‏ فهي ثرية بأحداتها وتواريخها ميد ذ عصور ما قيل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 00 


ثانيا: محافظة أجد رفيدة ( جرش قديما) 4 بعض المصادر, والوثائق, 


والمراجع . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 


محافظة أحد رفيدة إحدى محافظات منطقة عسير السروية '''؛ وهي اليوم جزء 
من بلاد قحطان الجنوب '"؛ ومن عشائرها الرئيسية: ذعي. وبني قيس؛ وآل مستنير 
وآل الشواطء وجارمة؛ وخطاب. والحافء وبني برة7", وآل جحل, ووقشة!''؛ وبعض 
قرى الفرعين”*؛ وجميع هذه العشائر اليوم تنتسب إلى قحطان: وهي فعلا كذلك؛ لكن 


)01 تقع محافظة أحد رفيدة # الجنوب الشرقي من منطقة عسيرء ويبعد مركزها (الأحد) عن مدينة أبها 
حوالي (0١؛‏ - 5؛كم)؛ وعن مدينة خميس مشيط نحو الجنوب حوالي (9١كم)؛‏ تأسس بها مركز إمارة 
صغير منذ عام (170اه/ 06م ). ثم أصبحت واحدة من محافظات منطقة عسير . 

6 قحطان المعروفة اليوم ليست قحطان العرب القديمة» وبلاد قحطان الجنوب تختلف عن قحطان نجد؛ مع 
الحبوب النوه قينى لتقيف فق العشاكن الممتدة من وادطة جلونا إلى يلاد شهر ا عمالا +ومن يلاد عشير: 
إلى تثليث والامواهوما حولها . انظر: محمد سعد النهاري . صفحات من تاريخ قبائل قحطان المعاصرة, 
(الرياض: مكتبة العبيكان؛ 477١ه/؟1١١5م).‏ ص ١١‏ وما بعدها . 

(؟) بني برة : هم قرى آل عليء والقرن؛ وآلٍ جليحة:؛ وآل حلامي؛ وبني مليك؛ وجميعهم يعودن 4# عشائر 
رفيدة قحطان: لكن بعضهم يرجع إداريا إلى مراكز الشعف الإدارية . 

(غ) وقشة : تقع ْ وسط سراة عبيدة. وتعود قبليا إلى مشيخة ابن عامر 2# الواديين . مشاهدات الباحث يوم 
السبت (غ؟5/ه95/0؟1اه). 

(5) الفرعين من بلاد قحطان السراة: وتقع # الجهة الشرقية من محافظة أحد رفيدة: ويستوطنها قرى 
وفخود يعودون قبليا إلى عشائر عديدة 4 قحطان مثل: عبيدة: وبئي بشرء وبعض قبائل رفيدة . 
مشاهدات الباحث وجولته 4# ارض الفرعين يوم السبت (١15/7/1١ه).‏ لقد تجولت 2 رفيدة يومي 
(0/74:و1/ت/ة"4١ه‏ ).ء واتضح لي أن كل عشيرة # هذه البلاد تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة » 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
المتتبع لتاريخ خ أرضها وسكانها من قبل الإسلام: يجد أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم 
قبل العصر الإسلامي. أو العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ وإذا طالعنا أمهات 
المصادر التاريخية والتراثية» فإن اسمها وما حولها عرف ب ( مخلاف جرش). وبلاد 
جرش ذات تاريخ حضاري قديم؛ ومازالت آثار مدينة جرش ماثئلة للعيان ‏ مدينة 
أحد رفيدة حتى اليوم '"'' وتشير كتب النسب وغيرها من مصادر التاريخ القديمة إلى 
أن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة اليوم) كانت مستوطنة ببعض القبائل الحميرية 
والخثعمية وغيرهاء منذ عصر ما قبل الإسلام . ومنذ القرن الثاني إلى السادس الهجري 
تبرز قبيلة عنز بن وائل العدنانية لتكون صاحبة الهيمنة على جزء كبير من مخلاف 
جرس(" , ومنن القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) لا تذكر المصادر دورا 
لهذه القبيلة ‏ جرشء بل إن مصطلح جرش نفسه اختفى # مصادر التاريخ الرئيسية 
منن القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ( . ولربط الماضي بالحاضر وجب 
علينا أن ندون بعض التفصيلات عن مخلاف جرش كما جاء ذكره # كثير من المصادر 
الترائية المبكرة: ثم نواصل بحثنا عن بلاد جرش قديما (محافظة أحد رفيدة اليوم ) 
منن القرن (/اه/؟1١ه‏ ) حتى تاريخنا الحديث والمعاصر) . 


ونأمل من أبنائها أن يبذلوا جهوداً كبيرة ذ خدمة هذه الأوطان علمياً وبحثيا . 

(1) للمزيد انظر الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع (الرياض : 
منشورات دار اليمامة للطباعة والنشرء» 151ه/15177م)؛ محمد أحمد معبّر . مدينة جرش من المراكز 
الحضارية القديمة (خميس مشيط : دار جُرش للنشر والتوزيع (5408١ه/19844م)‏ (7/5 صفحة) .. 

(؟) أحمد علي مطوان. جرش (دراسة يذ المكان والسكان) (م. ن؛ ١7؟15ه/ ٠١‏ ٠؟م)‏ (70صفحة) , محمد 
00 أحد رفيدة وجرش (علاقة المكان والسكان). بحث منشور غك كتاب: القول المكتوب ب 
تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياض: مطابع الحميضيء 114574ه/؟١١5م)‏ (الجزء الخامس)» 
ص 9017 58 . 

(؟) أشار ابن المجاور من أهل القرن (1ه/؟1م)» إلى الطريق الذي يخرج من اليمن إلى الحجاز, ولم يذكر 
جرخن التي وزدت كثيراً عند مؤرحين وجدراهيين قبلة <وذكر بلدة ذهيان إلِن الشمال من مدينة جرش: 
لكنه لم يسجل تفصيلات كثيرة عنها. انظر : جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( المجاور). تاريخ 
الممستبصر. تحقيق أوسكر لوففرين (ليدن : مطبعة بريل» رن جاءص38. 

(4) لاندعي الكمال فيما نقوم به لكن علينا أن نؤكد أن محافظة أحد رفيدة الحديثة هي جزء من مخلاف 
أوبلاد جرش القديمة؛ بل إن عاصمة ذلك المخلاف هي جزء رئيسي اليوم من مدينة أحد رفيدة ٠‏ ونجد 
بعض المصادر التاريخية المبكرة تشير إلى رفيدة أو بلاد رفيدة؛ وهي تعني أمكنة وأجزاء من محافظة 
رفيدة المعروفة 4 وقتنا الحاضرء ومن يدرس أصول السكان الذين استوطنوا (مخلاف جُرش) أو 
بلاد رفيدة القديمة يجدهم خليطاً من القبائل اليمانية أو العدنانية؛ لكن قبيلة عنز بن وائل العدنانية 
عاشت قرونا عديدة من عصور الإسلام الأولى 4# بلاد جرش ثم تركتها وهاجرت إلى اليمن ومواطن 
أخرى # الجزيرة العربية . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق, والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 
ااا ا ا 
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".مخلاف جرش (بادرفيدة قحطان, وما جاورها) خلال القرون الإسلامية الاولى: 

أ. : مقدمة : 

المخلاف (ويجمع على مخاليف) يقصد به الناحية أو الإقليم؛ وقد أورد ابن منظور 
كلمة مخلاف على أنها ناحية من نواحي الأرضسء أو منطقة من المناطق . وقد يكون 
المخلاف صغيرا أو كبيرا حسب عدد المدن أو القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه!". 
والمخلاف. أو الإقليم: أو الناحية, أو الكورة: أو الرستاق. جميع هده السينات تدني 
منطقة معينة تشتمل على عدة مدن وقرى لها مميزات وخصائصي اشتهرت بها. 
وتسمية مخلاف جرش 2# هذه الدراسة» ليست من ابتكار الباحثء وانما ورد ذكرها 
بهذا الاسم # كتب الجغرافيين الأوائل؛ ككتاب ابن خرداذبه؛ واليعقوبيء وقدامة بن 
جعفرء وغيرهم من الذين ذكروا جرش بهذه التسمية؛ وجلهم عدها من المخاليف 
التابعة لولاية مكة المكرمة؛ خلال القرون الإسلامية الأولى''". وك هذا البحث سوف 
نركز على سبب التسمية؛ وعلى الموقع الجغرال, وعلى المجال التاريخي: السياسي منه 
والحضاري خلال القرون الإسلامية المبكرة . 

ب أصل التسمية لجحرش: 

أما عن التسمية باسم جرشء فقد ورد ذكرها ' بعض المصادر التاريخية الأولى: 
على أن نبّعا أسعد أبا كرب. خرج غازيا من اليمن غزوته الأولى وعندما وصل إلى بلاد 
جودن بأوضن: السراة: رأى موضعا قليل الأهل كثير الخيرات: كلض فية نموا مخ قوم 
فقالوا : بم نعيثش ؟ فقال: اجترشوا من هذه الأرضء وأثيروهاء واعمروها . فسميت 
جرش(" . وقد أورد ياقوت الحموي هذه القصة لكنه لم يوافق على الرواية السالفة 
الذكر على أن تبعا أسعد ترك بعض قومه عندما رأى كثرة الرخاء وقلة السكان؛ وإنما 


)١(‏ انظر: جمال الدين أبو الفضل بن منظور. لسان العرب .تنسيق وتعليق علي شيري (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي: 8١1١ه‏ /158/8م) ج ؛؛ ص 157151 . 

(؟) كانلمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لها. سواء # المنطقة الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة 
المنورة, أو يك الأجزاء الواقعة إلى الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. 
ولزيد من التوضيح انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي. كتاب البلدان؛ تحقيق أم . دي خويه 
(ليدن : مطبعة بريل» ٠م)‏ صن 5١4‏ لون (وهذا الكتاب ضمن الأعلاق النفسية لابن رسته) ؛ 
أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة . كتاب المسالك والممالك؛. تحقيق ام . دي خويه (ليدن: مطبعة بريل» 
0 اه / 4خخام) ص 1١١‏ لكل 

(؟) انظر: أبومحمد عبدالملك بن هشام. السيرة النبوية: تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( بيروت: دار القلم, 
د.ت) ص ٠١.1١5‏ ؛ عبد اللّه بن عبد العزيز البكريء ؛ معجم ما استعجم من أسماء ء البلاد والمواضع 
تحقيقء مصطفى السقا (بيروت : عالم الكتب, ”١1١ه‏ / 1947م)؛ مجاء ج اء ص 771 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وافق على أن بعض قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق بالجيشء فقال لهم : اجرشوا 
هاهناء أي البثواء فسميت جرش بذلك!") . ويذكر البكري أنها سميت بجرش بن أسلم؛ 
لأضه أو من سكنين لون يتفق ياقوت الحموي مع البكري, ٠نقلا‏ عن أبي المنذر هشام, 
لي الال ا ا ار 1 
عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأًء وهو أول من سكن جرش 
فسميت باسمه'" . ويعضد هذا القول بعض علماء النسب؛ كابن حزم الأندلسي؛ 
والوزير المغربي اللذين يؤكدان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد الحميري”'' . ويورد 
ياقوت الحموي رأيا آخر نقلا عن أبي المنذر هشام بن الكلبي قوله :جوش قيائل مرق 
أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم؛ خرج 
بشورله. عليه حمل شعير 4 يوم شديد الحر فشرد الثور. فطلبه فاشتد تعبه. فحلف 
لئن ظفر به ليذبحنه ثم يجرش الشعير وليدعون على لحمه؛ فأدركه بذات القصص 
عند قلعة جراشء وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا "7" . ولم يذهب ياقوت 
بعيدا عن الرأي الذي قاله البكري انقلا عن كنب التسمي الميكزة ولكرمية هذه الروانة 
لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد بن أسلم., بينما ورد 2 الرواية السابقة باسم 
منبه بن أسلم؛ وبهذا لا يكون ثمة فرق بينهما لأنه من المحتمل أن زيدا وأسلم هما اسم 
لشخصىر واحد. ثم بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش الشعير على لحم 
الشور؛ صار يطلق عليه اسم جرش" ثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش الشعير 
وأكل لحم الثور إلى اسم جرش . ومما يؤكد هذا الرأي؛ أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة 
( الجرثس) التي تشير إلى جرش الشيء. بدقة فلا ينعم الدقء وبالتالي يسمى جريشاء 
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ويقال : جرش الملح داعي عونا : أي لم ينعم طحنه ودقه؛ وبهذا القول نرى أن زيدا أو 


)01 شهاب الدين ياقوت الحموي . معجم البلدان (بيروت : دار صادر وبيروت للنشرء 4١1١ه‏ / 19184م) ج 
ا ا 

(0) البكري؛ مجاء جا ١اء.ص3716.‏ 

(؟) ياقوت؛ ج ؟: ص ١١5‏ . 

)5 انظر: أبومحمد علي بن أحمد بن حزم . جمهرة أنساب العرب, دار الكتب العلمية, 4١7‏ ١ه‏ / 1547م 
ص 47 18غ؛ الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربيء الإيناس + علم الأنسابء ( الرياض : دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر .١٠5١ه‏ / ٠198م)‏ ص 1791١7‏ . 

(5) ياقوت؛ ج ؟. ص5١‏ . 

010 وهذا يدل على الوفاء بالعهد واحترامهم له؛ وربما أنه لا يملك سوى هذا الثورء ومسع هذا ضحى بقوام 
عيشه أ سبيل احترام وعده والوفاء به. ولعمري إن هذا العمل من أنبل الصفات. 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 28 
منبه بن أسلم: جرش الشعير على لحم ثوره 4# منطقة جرش '' . ولهذا السبب سميت 
المنطقة بهذا الاسم, وربما كانت هذه الرواية أقرب إلى الصحة من رواية تبع أسعد. عن 
أولئك الذين تخلفوا عن مسايرة الجيشء, فقال لهم : اجرشوا هاهناء أي البثواء حيث 
لم نجد عند اللغويين من قال إن الجرش هو المقام أو المكوث يْ مكان فيه ماء. ولكنهم 
قالوا : إن الجرش هو الصوت: ويسمى الملح والحب ب ( الجرش) لأنه حك بعضه ببعض 
فصوت حتى سحقء غير أنه لا يكون ناعما" . 

ج ثالثا : التحديد الجغرابة لجحرش : 

أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة التي 
أشارت إلى موقع المخلاف: غير أنها لم تكن تتوخى الدقة 4 رسم هذا الإقليم: فبعض 
الجغرافيين المسلمين الأوائل كانوا يذكرون جرشس عند ذكرهم للمحطات التجارية 
الواقعة على الطريق الموصل ما بين صنعاء ومكة المكرمة عبر الآأجزاء الشرقية من 
بلاد السراة» ومعظم المصادر التي أشارت إلى تلك الطريق؛ ذكرت المحطات الواقعة 
إلى الشرق من جرشء فابن خرداذبة والإدريسي اشارا إلى المحطات التي تربط مكة 
المكرمة بصنعاء. وبعد ذكرهما لمحطة مديئة بيشة: استمرا ‏ تعداد الملحطات صوب 
الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح الواقعة إلى الشرق من جرش ( حاضرتي أحد 
رفيدة وخميس مشيط اليوم) على بعد ثمانية أميال/" . أما أبو الفرج قدامة فلم يتفق 
مع ابن خرداذبة والإدريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش المسافة المذكورة آنفاء 
علما بأنه لم يذكر المسافة بين البلدتين؛ لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى 
الشمال من محطتي سروم راحء والثجه؛ وأكد أن كتنة هي التي تبعد عن جرش بثمانية 
أميال!' . وحسب الدراسات الحديثة التي حددت مركز جرش إلى الجنوب من مدينة 
عسي شيط بجر الى شي عدو كراو درا وك عدينة ادا رفوه واتحدية | مغل 


. 560١0 ابن منظورء ج 7 ص‎ )1١( 

6 المصدر نفسه . 

(؟) ابن خرداذبة. ص ؟؟1 ؛ محمد بن محمد عبد الله الإدريسي . كتاب نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق 
(بيروت : عالم الكتب. 4١4١ه‏ / 1545م) ج ١؛‏ صل 155-145 .مؤسسة الرسالة, 4١14١اه‏ /13540م) 
خا 

(4:) انظر. أبو الفرج قدامة بن جعفر . نبذ من كتاب الخراج ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة, 
تحقيقء ام . دي خويه (ليدن : مطبعة بريل: 5١؟١ه‏ / 1545م) ص 185-184 . 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الطريق البري الواصل بين مدينتي خميمس مشيط ونجران'''(انظر الخارطة رقم 
"1١‏ ). فهذا أمر يجعلنا نتوقف مُمعني النظر جا أقوال الإدريسيء وابن خرداذبة: لأن 
الطريق التجاري القادم من الأجزاء الشرقية لبلاد السراة؛ تبعد محطاته بعشرات 
الأميال عن مركز جرشء ثم إن المسافة بين محطة بيشة؛ ومحطة سروم راح؛ تبلغ 
حوالي مائة وقسعة عشر ميلا حسب ما جاء ث4 كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني, 
وبين كتنة وبيشة حوالي ثلاثة وثمانين ميلا '"؛ فليس من المعقول أن يكون البعد بين 
جرش والمحطتين ثمانية أميال فقطء والمسافة # وقتنا الحاضر بين جرش وبيشة حوالي 
مائة وخمسة وثمانين ميلا '"'؛ ولهذا فمن المحتمل؛ أن يكون الجغرافيون الأوائل قد 
ذكروا المسافة بين أطراف مخلاف جرش من جهة الشرقء وبين تلك المحطات السالفة 
الذكر . والباحث يميل إلى هذا الرأيء لآن مخلاف جرش بجميع مدنه وقراه لا يشمل 
حاضرتي أحد رفيدة وخمييس مشيط وما حولهما 4 وقتنا الحالي فحسبء بل يشمل 
أغلب منطقة عسير, وبخاصة الأجزاء السروية؛ وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشمل 
الركر مدو أحد رفيدة:؛ وإنما كان يطلق على أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسير' ““. وبهذا الامتدادء فإن القسم الشرقي من المخلافء ربما كان يبعد قليلا: 
وأخيانا يقمل بعك مخطاك الطريق الصخاري الواصل من مبتعاء إلى مكة المكرمة: 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين الأوائل؛ ربما تكون قريبة من الصواب . 
وممايؤكد شمول التسمية على اتساع مخلاف جرشء ما جاء 4 كتاب (صفة 
جزيرة العرب) للهمداني تحت عنوان ( جرش وأحوازها) قوله : ' ... جرش هي كورة 
نجد العلياء وهي من ديار عنز بن وائل» ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 
حميرء وهم ولد يريم ذي مقار القيل؛ ولهم سؤددء وإجابة اليمانية 4 أرض نجد 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن جرش 4# بعضن الدراسات الحديثة انظر: حمد الجاسرء 4 سراة غامد 
وزهران. نصوصء مشاهدات؛ انطباعات (الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١9؟١اه‏ / 
الاكام) صن ”7غ ؛ محمد أحمد معير . جرش من المراكز الحضارية القديمة (خميس مشيط :دار 
جرش للنشر والتوزيع؛ 7 1ه/1548ام) ض150 وما يعدهاء سعيد بن عياش ٠.‏ مدينة جرش الأثرية 
وما يقربها من المواضع' "مجلة العوت .ج 5؛ السنة السادسة51١١ه/‏ 151/1م) ص 748-141 . 

(؟) انظر: الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب: تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي ( الرياض: 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 1191اه/ /15177م) ص 75/1 51١‏ 

(؟) معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث . 

(4) وللمزيد من التفصيل عن أفخاذ وعشائر بلاد قحطان وشهران وعسيرء وأماكن استيطانهم؛ انظر كتاب؛ 
هاشم سعيد التعمى «تازية عسير 2 الماضي والخاضر» (د:م+مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر: د: 
ت).ص >" وما بعدها . 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 


إليهم.. وجرششس # قاع ولها أشراف غربية بعيدة منهاء تنحدر مياهها + مسيل يمر 
لش شرقيهاء بينها وبين حمومة ناصية تسمى الأكمة السوداء»ء ويلتقي بهذا المسيل أودية 
ديار عنز حتى تصب 4# بيشة بعطان؛ فجرش رأس وادي بيشة؛ وتندحة من أودية جرش 
وفيها أعناب وآبارء وكتنة أول حد الحجاز وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على 
خط الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم... '"”"': وبهذا فالهمداني 
يذكر بعضن أجزاء مخلاف جرشس. فذكر أنها كورة نجد العلياء أي تقع ي الآجزاء 
الغربية من أطراف بلاد نجدء ولهذا المخلاف أطراف ونواح تجاه الغربء ويقصد 
بذلك أطراف بلاد عسير العليا من جهة الغرب. كأبها وما حولها من النواحي'"'. ثم 
يذكر حمومة؛ ويقصد به جبل حمومة أو جبل شكر الذي ما زال ماثلا للعيان حول 
المدينة العسكرية بمدينة أحد رفيدة من الناحية الشمالية الشرفية؛ وقد أوردت حولية 


الآثار العربية السعودية ما نصه : وعلى بعد ( 34 ) كم ت قري اق اشرق م حر 
هناك مرتفع جبل حمومة ... و 5 


أما تندحة 3 اليوم فهي واذ. فيه عدة قرى تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيط» 


وتبعد عن أحد رفيدة وخميس مشيط بحوالي ثمانية عشر كيلومترا إلى الشرق منهاء 


ويصب وادي تندحة # بيشة لق الا 


. 5052500 الهمداني. ص‎ )١( 

(9) وقبائل عسير الأساسية هي: بنومغيد؛ وعلكم» وبنومالك؛ وربيعة ورفيدة, ولكن 2# القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين توسع مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد وزهران 2 
الشمال» وظهران الجنوب 4 الجهة الجنوبية» وللمزيد من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثا. 
انظر .علي أحمد عيسى عسيري .عسير من 45؟1١اه‏ / 1877م ا :نادي أبها 
الأدبي, 7 4ه /5487ام) ص ؟” وما بعدها ؛ غيثان بن علي جريس . صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء 
الأول. (جدة : مطابع البلاد للنشرء 817١ه‏ / 1997م) ص 1727 . 

(؟) انظر . مجلة أطلال؛ الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ( الرياضء عدد (0):١٠1١اه/‏ 
1م) ص 51.50. 

(4) تندحة: مجموعة قرى تغطي مساحة من الوادي الكبير المسمى بالتندحي الذي تنحدر سيوله تجاه الشرق 
والشمال الشرقي حتى تصب # وادي بيشة؛ وتربة بلاد تندحة من أخصب الترب بفضل ما يمنحها 
واديها من الطميء وفواكهها ولا سيما الرمان من ألذ الفواكه لاعتدال جوهاء ومياهها متوفرة قل أن 
تنضب. ويقطنها من القبائل بعضض عشائر قبيلة كود الشهرانية؛ وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة؛ ثم 
عشيرة آل الزلال :فغشيراة آل مشي والمزارقة؛ وبني سامة؛ وآل عجير, وآل الذئب؛ وكل هذه العشائر 
شهرانية ما عدا آل مستنير فمن رفيدة قحطان . مشاهدات الباحث # بلاد قحطان وشهران من ( 1١١‏ 
اورم غاه). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


موفع مدينة جرش 
( من إعداد الباحث) 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ل بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 001 

وتسمي بعض المصادر الجغراقية والتاريخية جرش باسم مخلافء فقدامة ذكر 
ل باب مستقل؛ سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها) . وعند الحديث عن شبه 
الجزيرة العزبية: خضوضا الأجزاء الجنويية من مكة المكرمة: والمتدة إلى مدن اليعخ 
الكبرىء قال : " ولها أعمال تنسب إلى المخاليف والأعراض ' وذكر جرش على أنها من 
المخاليف الواقعة 4# تلك الأجزاء'' . أما اليعقوبى 4# كتابه (البلدان) فقد ذكر تحت 
عنوان (من مكة إلى اليمن) العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش”"' وذ 
فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعة؛ وأسماء مدنها المشهورة): أورد بذ 
الإقليم الآول العديد من المدن 2# جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وكانت جرش من ضمن 
المدن المذكورة ") واخار ابو خرداز يل مكازيت كه لعزي اكد كز بجر ل كل ني 
من المخاليف التابعة لولاية مكة(؛ ' وأشار الإدريسي إلى كل من نجران وجرش فقال: 
هما مدينتان متقاربتان ي الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ للجلود.. 0 . وأشار البكري. 
وياقوت الحمويء وابن منظور إلى جرشى ققالوا: رو 5 'ولكن ابن 
متظور اذ ف حديثه شاكلة: ... هومن مخاليف اليمن من جهة مكة, ٠ويوجد‏ # الإقليم 
الأول؛ وهومدينة عظيمة وولاية واسعة 7 . وبهذا تعتبر جرشء وهي قاعدة المخلاف»: 

من أهم المراكز الحضارية الواقهة شمال نجران وجنوب مكة المكرمة . وكان مركز 
هذا المخلاف هو المنطقة التي تشغلها المدينة العسكرية # مدينتي أحد رفيدة وخميس 
مشيط. وما يحيط بهاء ولكن إذا كان المركز غ# المنطقة المذكورة باعتبارها المقر 
السياسي والإداري لولاة الرسول وَل ولولاة الخلفاء من بعده. في ظننا أن امتداد 
ذلك المركز كان يشمل أجزاء مميختلفة من الجهات المحيطة به؛ بل ربما امتد نفوذ واليه 
-.والي جرثس.. إلى نجران جنوبا وبيشة شمالا وشمال شيرق وإلى تثليث وما حوله شرقا 
وإلى قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غرباء ولولم يكن مركز جرش قويا 
وذانفود واس علما حظي بواسع الذكر ب المصادر الاساسية وبالتالي طغى الجزء على 
الكل من منطلق إداري سياسي. 


)١(‏ قدامة. ص ؛؟؟. 

(؟) اليعقوبيء ص7١718-51.‏ 

(9) أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته. كتاب الأعلاق النفسية؛ تحقيق؛ ام . دي خويه (ليدن : مطبعة بريل» 
١م)‏ ص51 . 

(؛:) ابن خرداذبة. ص؟؟١1.‏ 

(5) الإدريسيء ج ١.ص ١45‏ . 

(1) انظر: البكري؛ مج١؛‏ ج ١‏ ص 7؟: ياقوت؛ ج 7, ص 177؛ ابن منظور؛ ج 7, ص 70١‏ . 

(0) ابن منظور؛ ج ”. ص 750١‏ . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الحزء الرابيع عث 

5 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

د. الحياة السياسية ة مخلاف جرش : 

كانت الأوضاع السياسية 4# مخلاف جرشر مثل غيره من الأماكن 2# الجزيرة 
العربية, تتحكم فيه الأعراف القبلية والتقاليد والعادات؛ وكانت بعض القبائل والعشائر 
تمتهن الغارات وتحترف الغزو . فلما أظهر الله الإسلام: وفد على الرسول كَل ب 
السثة العاشرة من الهمجرة وقد ضرد ين عبد اللة الأزدى ق يضعة عشر رجلا فأسلم 
وأسلم رجال الوخد؛ وأمّره الرسول تك بعد إسلامه علي قومه. وأمره بالجهاد بمن معه 

من المسلمين ضد من جاورهم 4# جرش من المشركين!") 


وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت مدينة مسورة حصينة؛ فعندما سمع 
أهل جرشى بإسلام صرد. وبما تم بينه وبين الرسول الكريم وَككدُسعوا إلى زيادة تحصين 
مدينتهم,: وانضمت إليهم بعض فبائل خثعم المجاورين لهم, ؛المقاومة صرد بن عبد اللّه الأزدي 
الذي عاد مسرعا من المدينة المنورة مصطحبا معه من انضم إلى الإسلام من قومه. وهاجم 
بهم مدينة جرشء فوجدها # غاية المنعة والتحصين., فحاصرها شهرا كاملا ولما اعياه 
فتحها رأى أن اللجوء إلى الحيلة أجدى من الحصإارء فقوض خيامه كآنه راحل عنها وهو 
عازم على الخدعة. وما أن شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا باب مدينتهم وخرجوا أذ 
أكره ليست أضلوا شأفته فتظاهر أيامهم بالفرارء وعندما أخذوا 2 مطاردته عطف عليهم بذ 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكا ذريعا!' أ وتم له فتحها وبعد الفتح توجه وفدٍ أهلها إلى الرسول 
كي لإعلان إسلامهم أمامه. فرحب بهم؛ وقال عليه السلام : مرحبا بكم أحسن الناس 
يكرك كله زكاء وأطيدة كلانا .وأعظمه أمانة, أنتم مني وأنا منكم ثم جعل شعارهم 
مبرور|! . وأمرهم بالعودة إلى ديارهم؛ بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم ويورد وتحمد 
الوكيدن الروحيه .هذا كتاب من محمد النبي وك لأهل جرش : ام ده 
عليه فمن رعاه بغير بساط أهله فماله سحت,. وأنْ زهير ابن الحماطة فإن ابنه الذي كان 
خثعم؛ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن: وشهد عمر ابن الخطاب ومعاوية ابن أبي سفيان ا 


6 للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبد الله الأزدي (رضي الله عنه) انظر: أبو السعادات مجد الدين 
علي بن الأثير. أسد الغابة 4 معرفة الصحابة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. تت( ج ”ا ص17 . 

١)‏ وللمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبد الله الأزدي لأهل جرشء ثم هزيمتهم. ٠‏ انظر: ابن هشام اج 
جرف شارف ؛ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادرء ه ذاه/ 46خام) .جااءص71107. 
شمس الدين أبوعبد الله محمد بن القيم .زاد المعاد هدي خير العباد. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين 
(بيروت: مانيية الزسالة ٠غاه/‏ مم) جد ”,ص 15١1‏ ؛ محمد بن جرير الطبري . تارد يخ الأمم 
والملوك؛ د تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, (بيروت : دار سويدان» 7ه / 1117م) جا 1ص 11 

69 ابن سعد ج ١‏ ص351؟ . 

(غ) محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى والخلافة الراشدة (بيروت: دار النفائس. 
6ه / 40ذام) ص 5386 7350 . 1 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 5 


وأهمية هذا الكتاب أن الرسول كَكاوٌ أقرٌ حمى أهل جرش الذي يحيط بمدينتهم. 
وذلنك بمتعهة جق اارعي والتياك د بلأدفحة: ؛ ووضع القوانين الشرعية التي تنظم 
العلاقات بين الأفراد ب شؤون حياتهم المختلفة ب ظل أحكام الشريعة الإسلامية!" . 

ويقاوواية للتلاقوئ قلا عن الزهرى: تدك أن اهن حررين اساموا فخ غير هال: 
فَأمّرهِم رسول الله َكْةٌ على ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم مين أهل الكتاب 
ديناراء واشترط عليهم ضياقة المسلمين؛ وأرسل أبا سفيان بن حرب واليا عليهم ' . 


وهذه الرواية التي ذكرها البلاذري لا تتفق مع الرواية التي ذكرتها كتب التاريخ 
والسير الأخرى.ء فرواية البلاذري تنفي أن أهل جرش اعتنقوا الإسلام بالسيف. 2 
حين أن رواية ابن هشام؛ وابن سعدء والطبريء وابن قيّم الجوزية؛ وغيرهم تؤكد على 
توف حوراة و صبده الله الأزدي لهم حتى دخلوا ‏ الإسلاء””" . ويمكننا القول إن ما 
رواه البلاذري يتفق إلى حد ما مع ما جاء عند أصحاب المصادر الأخرى. وخاصة أن 
الرسول وكيد لم يرسل جيشا معينا من المدينة المنورة لمحاربة أهل جرش. وإنما تلك 
الحرب التي دار رحاها ك بلاد جرش وما حولها .هي حرب جهاد قادها صرد بن عيد 
الله لكسر شوكة أعداء الدين الإسلامي # المنطقة . 


ما إرسال أبي سفيان بن حر ب إلى إمارة جرشء فقد جاءت بعد تولية الرسول 
كو تُضيرد بن عبد اللة على أهل بجرش: مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة على 
جبي الصدقات» بدليل ما ذكر الطبري, أن أبا سفيان كان واليا على الصدقات 2 
تلك الأنحاء الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جنوباء ٠وإلى‏ زبيد ورمع غربا. . أما 
الإمارة العامة على تلك الأجزا ء فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذي كلف بإمارة 
تلك النواحي # نهاية الحج للسنة العاشرة من الهجرة وكا 


60 ويتضصح أن الرسول د حفظ لأمل جرش حماهم بقوله أفمن رعام بغير بساط أهله 
فماله سحيت)'. أي فمن رعى حمى أهلي جرثس. قلا ضامن على من أهلكه . وقوليه عليه 
السلام : وان زهمير بن الحماطة . والمذكور أن ولد زهير ارتكب # خثعم أمرا أوجب 
الضمانء فضمنه زهير لهم حلم الرشول عله بإمساك زجير أخدا يضها:ه لجريرة ابه انظر؛ محمد حميد 
اللّه. ص 184 6 وعن الحمى وأهميته منذ بداية عصر الإسلام ؛ انظر تفصيلات أكثر. صالح أحمد العلي 
'الحمى 4# القرن الأول الهجري مجلة العرب؛: ج / (95/؟١اه/‏ 14م). ٠ص‏ "” وما بعدها. 

)١(‏ انظرء أحمد بن يحيى البلاذري . فتوح البلدان: تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت:دار الكتب 
العلمية, "٠1اه/‏ 19487م) ص ١٠7ا.‏ 

69 وللمزيد من التوضيحات» انظر : ابن هشام. ج ؛. ص 777 374 ؛ أبن سعد جاء صل 317/37717 ؛ 
الطبريءج"؟. ص ١١١1١5١؛‏ ابن القيم» ج ” ص 15١255١‏ . 

)ع الطبري؛ ج ؟: ص 1:7728؟. وإمارة صرد بن عبد الله ربما كانت مقصورة على مخلاف جرش. أما أبوسفيان 
بسن حرب فكان عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وما جاوره من المخاليف الأخرى. كذلك سعيد بن 
العاص كانت له الولاية العامة على جميع النواحي الممتدة من نجران جنوبا إلى مدينة جرش وبيشة شمالا . 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتذكر بعض كتب السنة نقلا عن ابن عباس أن الرسول يَيَيَِ كتب إلى أهل جرش 
ينهاهم اويعلظ ا الؤييي الك ” ''. وهذا الخبر مفاده أن الرسول يا كان على صلة 
تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم الأمر الذي أدى إلى نهيهم عمّا لا يتفق مع الشريعة 
ودعوتهم إلى الامتناع عن القيام بما كالفيا 


والملاحظ أن بعد موت الرسول ويد ومجيء الخليفة أبي بكر الصديقء وما حدث 2 
عهده من أحداث عرفت 4# مصادر التاريخ بحروب الردة كان لأهل اليمن بما فيهم نجران 
ومخلاف جرش وما حولها دور كي تلك الحروب. لا سيما بعد ظهور الأسود العنسي» الذي 
ظهر 3 أواخر عهد الرسول علد ٠والذي‏ ارتد عن الإسلام وادعى النبوة» وبسط سلطانه 
على الكثير من المناطق؛ كصنعاء ونجران وجرش وغيرها. وطرد عمال الرسول ماد من 
تلك التواحي» وولى بدلهم ولاة من عنده؛ فكان من ولاته عمرو بن معدي كرب!" 1 احد 
نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة؛ التي تعد ضمن مخلاف جرش!" . 


لقد منيت الأمة العربية عقب وفاة الرسول ينيد وتولية أبي بكر الصديق الخلافة, 
باضطرابات خطيرة؛ ذلك أن بعضن القبائل العربية التفت حول زعمائها الذين ادعوا 
النبوة ة: مثل الأسود العنسي المشار إليه وغيره؛ وبدأ هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ 
المدينة المنورة, ومن ثم اندلع لهيب العصيان ي كل مكان: فأخن الخليفة أبوبكر على 
عاتقه أن يحارب أهل الردة؛ فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة المرتدين 3 
بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى 
4 اليمن . فأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة؛ وعثمان ب بن أبي العاص عامل أبي 
بكر الصديق# الطائف عدة حملات لمحاربة أولئّك المرتدين . وقد وصل بعض تلك 
الراك ل اكد حول ارو نكيت ا الاك ود رقي لو للد ريع لمر ور 2 لات 
الديار؛ وتمكن المسلمون من هزيمة جيش المرتدين وكسر شوكتهم'"!؛ وفرار أحد قادتهم 
حميضة بن النعمان البارقي”') فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعرا # هزيمتهم قائلا : 


)١(‏ انظر: أحمد بن حنبل . مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: المكتب الإسلامي. 98١١اه)‏ ج ١ص‏ 4؟73. 

(') للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدي كرب الزبيديء انظر . عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
. الشعر والشعراء. تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان (بيروت : دار إحياء العلوم, /ا١غ١اه‏ 
/ 15417م) ص :ابن سعد. جدا.ء ص 237/1 البلاذريء ص 21571 717/111 :5 

90 للغزية هن اركاذ الأننوذ المسسى وعن الناطلق الدى بتتطاو طارها جك أقاء اركوارف انطرة لير جف 
ص ”"١‏ وما بعدها. 

(8)'ولدوك سوج ترك يذاه اس شركة الراتدية قشي الخوسرة الترويؤة امنا واف جلؤة دياه والشاراة 
خاصة:, انظر : الطبري, ج". ص52" وما بعدها. عبد الوهاب النجارء الخلفاء الراشدون ( بيروت : دار 
الفكر؛ د. ت) ص 5غ -01. 

(0) كان أغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وخثعم: ولكن بعد هزيمة حميضة ومن ارتد معه, ثم تفريق جمعهم, 
عاد بعضهم إلى الإسلام, ؛وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام, ..حيث نرى أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب بعثه مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس, انظر: الطبري ج؟ ص 6غ . 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
لل ل 1ك 
فضضنا جمعّهم والنقَّعٌ كاب وقد تعدي هد ىاتقدرالفتوق 
وأبرق برق لم االتقينا عمق ننم ستاك التعجووق 
ويذروايةللطبرى أن جرير بن عبد الله البجلى'' كان قد أرسل إلى بلاد السراة 


واليمن 2 عهد الرسول يد هذهب مع بعض قومه؛ ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد موت 
الرسول يك أمره الخليفة أب بكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحارية. المرتدين 
صوب مكة الكرمة واللاقف. ثم التحرك جتويا اب بسلاد المنراة حتى اليمن “ون رطق 
السراة التقى المهاجر بن أمية بجرير بن عبد اللّه. ومن هناك واصل الرجلان سيرهما 
إلى بلاد مخلاف جرشء وعند منتصف الطريق التقى المهاجر, الذي كانت له قيادة 
الجيوثس؛ بعبد الرحمن بن أبي العاص. قائد الجيش بإمرة والي الطائف عثمان بن أبي 
العاص. وانضم لهذه الجيوش أيضا عبد الله بن ثور من تهامة فواصل الجميع يرهم عبر 
مخلاف جرثشس حتى قدموا على بلاد نجران وما والاها من بلاد اليمن'"'. وبعد معارك 
كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين 
واستسلامهم.ة النهاية: ا ع م ل 0 تهامة 
والسراة جزءا من أجزاء الخلافة الإسلامية 4 عهد الخليفة أبي بكر الصديق 


والملاحظ أو المصادر الإسلامية المبكرة لا تفصح عن الأحداث التي وقعت 2 
المخلافء وإنما تشير إلى بعض الوقائع التي حدثت # بعض أجزائه؛ ولكن إشارتها 


6 لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد الله البجلي موطنه الأصلي: .ثم مساهماته 4# الدعوة الإسلامية, 
انظر : الطبريء ج 7؛ صن 550 7575 ..جمال الدين أبو الفرج. ابن الجوزي . صفة الصفوة: تحقيق 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي (حلب: دار الوعي للنشرء كاه/ 6 مم) جداء ص لا اال 
ابن الاثير. ج ١‏ ص 58١.255‏ . 

6 انظر : الطبري, جا صصص 735:5 7135351 

69 وللمزيد من الاطلاع على دراسات هامة تتعلق بتاريخ خ البلاد الواقعة إلئ جنوب مكة 
المكرمة 0 (تهامة 0 بالوكيه إلى حواضر اله اليمن الكبرى, وخاضتة 2 العصور 
(الرياضى تمتشتورات ١‏ ار العامة للحت والعريهة و الششره 7 ٠14ه‏ /1147 د ] جداة ص ال ونا يعنها : 
وللمؤلف نفسه. التاريخ الأدبي للنطقة جازان (جازان انادى جازان أدبن اهدر 5م)جءص 
وما بعدها ؛ أحمد بن عمر الزيلعي. الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية منطقة جازان (المخلاف 
السليماني) ‏ العصور الإسلامية الوسيطة (الرياض: مطابع الفرزدق, 417١ه‏ / 1947م) ص 0" 
ومابعدها > وللفؤلات تقمنه" 'المواة قع الإسلامية المندثرة # وادي حلي (ق 1ه / 6.دام) حوليات 
كلية الآداب. جامعة الكويت:؛ الحولية السابعة (5 ١ه‏ /1981م) ص ١١اوما‏ بعدها ؛ وللمؤلف نفسه 

الأشراف الفواتم؛ أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول اليمن (15ههم كام" ١ه‏ 
١‏ 1م) مجلة العصور. مجا؛ ج ” (١51اه/‏ 1111م) ص ٠ 55 571١‏ غيثان علي جريس . بلاد بني 
شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط مجلة العرب,؛ ج1 ٠س‏ (77) (الربيعان: ١41١اه‏ 
7ممم) صن" 0 ؛ وللمؤلف نفسه. بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 

مجلة الدارة العدد الثالث السنه )١5(‏ (ربيع الآخر والجماديان/ 6اه/ 1157م) ص اا 111 


5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


غير دقيقة إلى حد ماء لا تسمية الأماكن: ولاج دور الحواضر بشكل مفصلء الأمر 
الذي لا يروي ظمأ القارئ إلى معرفة الأوضاع السياسية والحضارية لهذه الأجزاء 
من المخخلاف. وهو بدوره لا يشكل الا جزءا محدودا من المنطقة الجغرافية الواسعة 
والتي أطلق عليها بلاد السراة . وي اعتقادي أن مخلاف جرش لم يتغير ب وضعه 
السياسي خلال القرنين الأولين لا سيما بعد الانتهاء من حروب الردة؛ ثم صار من 
الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية # المدينة المنورة؛ إذ عيّن الخليفة أبويكر عليه واليا 
ينظم شؤون الناسى! '', ولكن بعد انتقال الخلافة الإسلامية الى دمشق شق أيام الأمويين: 
ثم انتقالها إلى يغداد آيام العباسيين؛ صار اهتمام الخليفة سواء لك دمشق أو بغداد, 


أن يولي أمراء من قبله على المدن الكبرى بذ شبه الجزيرة العربية؛ كمكة المكرمة؛ أو 
المدينة؛ وربما جمعت المدينتان تحت إمرة وال واحدء وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز 
واليمن تحت إمرة وال من ولاة الخليفة تكو نإقامته ب مكة المكرمة أو المدينة المنورة, 
رف عن الخاه وراك الأسواق؛ وحماية البضائع من السرقة؛ وما عدا ذلك من 
الأآعمال المتعلقة بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين 
مروف قن اناوه البلاد وتنظيم أمورها” . 


)١(‏ تشير بعض المصادر إلى أن يعلى بن منبه كان واليا على بلاد اليمن أثناء خلافة أبي بكر الصديقء لكنها لم 
تشر إلى الحدود التي شملتها هذه الولاية: إلا أن من المؤكد طبقا لرواية بعض المصادرء فإنها المنطقة الممتدة 
جنوبي مكة المكرمة والطائف, والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. وبهذا .فمخلاف جرش يأتي ضمن تلك 
الأجزاء المذكورة؛ وريما كانت ليعلى بن منبه الولاية العامة على تلك المناطق المشار إليهاء ومن الجائز أنه 
كان يستعين ببعضر الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار نفوذه الجغفراك # المنطقة . 
(وللمزيد من التفصيل عن الإدارة © الدولة الإسلامية ٠وادارة‏ الجزيرة العربية ونواحيها المختلفة. انظر: 
حسم الدين السامرائي . المؤسسات الإدارية 4# الدولة العياسية خلال الفترة كيد ااه الى مذخم) 
(دمشق ق:دار الفتسح اهار الاقام) ص ٠‏ وما بعدها ؛ صالح أحيد العلسي. "إدارة خراسان # العهود 
الإسلامية الأولى مجلة كلية الآداب؛ جامعة بغداد عدد (15) (15177م) ص .567051١‏ وللمؤلف نفسه 

إدارة الحجاز يك العهود الإسلامية الأولى مجلة الأبحاث؛ سنة (١؟)‏ مج 4١‏ (1518م) ص35. 07 . 
حممة"1 11025 نك] 16 : لتعوططة 82117 عط علطتا 2102نائتصتصلخ [دأعمتهامعط " “عمووج.[ طامعول 

" . 1255261] . ل[ , 35- 21 ,2ط (1979) 50 . 01ل . عتصنقاة] 5601019 . 20 02 عتمسخ عط مه 110 

ع 320 'تتاكطقطط -ل “تدكد[- باطخ : لأمدططخ تإأتدظ عط “تعل0متا 2602اوتمتصلى [1ج2أعمستامعط 

201متة5 .5.8 , 54 - 39 ,طط (1979) 49 . آمل , وعتمة151 67012ك " لانتمسهتد]ط1 عط 01 ع1متتع 0601 

7+2_5+,, عطا ع20لآ 536105اوتمتصلةى له عنهادك عط 06 تاتمعطا عطا 01 أععمعى عمصرود " . 

لهتعامعن " , لالأعممعكا اعباط , 150 - 120 ,2ط (1955) 2 .210 , 22116 . 1/01 . عنتدطانن) عتصتج[] " 

[0مطء5 عط 04 صتاع[اجا8 " عتمطم تله لأمدططلحى تزانتدظ عط صا وعاتا لدعصدمعط لله الاعمطتحرةء 001 

ع1 ",1315 .لل. مقطتتط0 : 38 - 26 2 (1981) ,لا1رلك؟ .1مك . 5ع0001ك مدعتكى امه لمامعء0 1ه 

(846 - 1749 .8 .لخ 232 - 132) 100رء ل أمقططىخ تنإاجد8 ع1 عمتمنادا عمدزتط عطا صا متطكتممء6601 

13-1 ,1992(28) 1 . نهم ,7 . 1/01 (مجلة لو 865 

6 وبيعد عصر الخلفاء الراشدين. 4 زمن الأمويين والعباسيين؛ بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق ق وبغداد, 
اشتغل الخلفاء باستقطاب القلوب وتأليف النافرين, ولم يعط خلفاء تلك العصور الجزيرة العربية الأهمية 
التي كانت عليها # أيام الرسول وََكدِ وزمن الخلفاء الراشدين؛ رغم أنهم أولوا اهتمامهم بالحرمين 


القسم الأول: محافظة أحُد زَقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
سنا ئط االتقتتة تتفت تتن كنتت نتف دزت ا أ مخضت فت ظتكت ظتكت 0914 


ومنذ بداية القرن الثالث الهجريء بداً الضعف يدب 2# جسم الخلافة العباسية, 
وبخاصة بعد الحرب الأهلية التي وقعت بين الأخوين الأمين والمأمون منن عام (197 
4ه ) الأمر الذي أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة 4# أجزاء عديدة 
من البلاد. فقام أهل جرش وأعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجاز؛ وقام أمير من 
الحراميين # حلي بن يعقوب بتهامة"''؛ واستقل ابن طرف بمخلاف حكم”''؛ وقامت 
فتئة 4 بلاد عك والأشاعرة 4# بعض الأجزاء من تهامة(". وما إن انتهى الخليفة المأمون 
مح أمر أحية إلا والقثير من أجزاء محاليف جوش::ونتجران»واليمن: وتعض الأجواء 
التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن الخلافة؛ وعندتن التفت 4# جدية لتلك 
المناطق الجنوبية؛ فبعث محمد بن زياد إلى حرب الأشاعرة:؛ والعكيين 2# تهامة؛ وكانوا 
أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة # تلك البلاد؛ وقال له : ((أسمعني صوتهم)): أي 
يقاتلهم بقوة لا هوادة فيهاء فوصل ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل الرأي. وتمكن 
من إخماد الأشاعرة وغيرهم. بل التنكيل بهم7؟ . 

وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التي أعلنت انفصالها عن الولايات التابعة لهاء 
كبلاد جرشء ونجران؛ وبيشة وما حولهاء فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين 
إلى الوحدة؛ وعدم الخروج عن الجماعة؛, والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد بإرجاع كل 


الفريفيع كاهيما السمية بن :تقس جل امسانيه يدوا ملق احرف لها كور فيك التحدافة التي فسنداقي 
ذلك الاهتمام, ؛ كالعراق وفارمسء وبلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس وأفريقيا . أما البلاد الممتدة من 
الحجاز جنوبا إلى بلاد جرش فقد أنيط أمر الاهتمام بها إلى عمال مكة المكرمة (شكليا) وترك أمر إدارتها 
الداخلية لأهلها شأنها ب ذلك شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية .انظرء صالح أحمد العلي 
إدارة الحجاز.. . صن ٠١‏ وما بعدها ؛ غيثا م علي جريس . مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل 
الحجاز (؟7؟؟١‏ 01 نسل لتيل (الحدد 3 ) مج 04 هم 1557م) ص 7/ ا . 

)١(‏ لمزيد من التفصيل عن مدينة حلي بن يعقوب 2# تهامة؛ ومن استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة, 
انظر .الزيلكن” ' المواقع الإسلامية المندثرة 4# وادي حلي.. 5 ادن 1١‏ اومن تعناهتنا » العقيلي . تاريخ 
المخلاف؛ ج ١.ص12‏ وما بعدها ٠.عاتق‏ بن غيث البلادي . بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات). (مكة 
المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء؛ 4غ٠١1١ه/‏ 4لم) ص ١71‏ 0 

6 سليمان بن طرف الحكمى, من آل عبد الجد المشهورين بزعامة المخللاف السليماني منذ ظهور الإسلام, 
ومنهم عبد الجد الوافد على الرسول وك والذي أفرشه رداءه؛ وقد سمي المخلاف باسم سليمان بن 
طرف الحكمي, ولا زال يحمل المخلاف هذا الاسم إلى هذا الوقت, لمزيد من التفصيل؛ انظر: العقيلي. 
تاريخ المخلاف السليماني. ج ١‏ .صن 7١‏ وما بعدها ٠‏ الزيلعي, الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
للنطقة جازان. ص ١١‏ وما بعدها . 

(؟) بلادعك والأشاعرة 2# الأجزاء التهامية؛ ويذكر أنها كانت من مخاليف مكة؛ وللمزيد من التوضيح انظر 
: الطبري. ج؟. ص 55١‏ 2,5359517 البكري؛ مج؟, ج"”؟' ص3115. 

(:) ولمزيد من التوضيح عن دولة بني زياد ومدى نفوذها ومواجهتها للفتن والثورات التي قامت ي بلاد اليمن» 
انظر . عبد الواسع يحيى الواسعي . تاريخ اليمن» ٠‏ المسمى فرجة الهموم والحزن يّ حوادث وتاريخ اليمن 
(صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ ؛ اه /11م) ص ٠‏ ومابعدها ٠‏ العقيلي . التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان: ج ١‏ ص 75١17‏ . 


[) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
منهم إلى إمارته. فوافقوا وعادوا إلى الولاء ثانية» وقاموا بإرسال الخراجء ولكن هذا 
الأمر لم يستمرء فبعد موت محمد بن زياد جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا 
إحكام القبضة على البلاد التي كانت '# حوزة الدولة الزيادية: فقام كل أمير يستقل 
شاعته مدا مكلاف حر رجاف الندراة المت زمر شهان تهران عت المطافت فس 
بقيت شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت سابقا . 

وبعد القرن الثالث الهجري لا نجد ما يوضح لنا تاريخ جرش ومخلافها؛ وإنما بعض 
المتحادر أقارت إلى أحدرات سناسية حدكت 3 لاد النمدن أوبللاد تهافحة أو السراة: 
الواقعة إلى الجنوب من مدينتي الطائف ومكة المكرمة؛ والتي اكتسبت صبغة العمومية, 
وأحيانا نجد فيها شذرات تشير إلى تاريخ المدن الكبرى مثل : زبيسد: وصعدة؛ وصنعاء؛ 
وهذه المسميات لا تعطينا ما نريده من تاريخ جرش. ولا تبين لنا مدى مشاركة أهلها ب 
المضمار الحضاري للحواضر السابقة الذكر . والذي يبدو أن كتب الجغرافيا والرحلات 
تذكر جرش عندما تذكر الطريق المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن والحجاز . 

ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرشس بذكر الطريق : ابن خرداذبة؛ وقدامة, 
والحربيء والهمداني. خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة, ثم الإدريسي وابن المجاور, 
وياقوت الحمويء. 2 القرنين السادمس والسابع الهجريينء وبعد القرن السابع لم نعد 
نستطيع العشثور على ذكر لها كآ ما توفر لدينا من مصادرء ولا ندريء هل يعود عدم 
ذكرها إلى اندثارها. وبالتالي لم يصبح لها دور التجارة مثلما كان لها من قبل» 
ومنذ ذلك الوقت للان» لم يعد لها الازدهار الذي كانت عليه؛ ولم تعد تعرف يمسماها 
السابق. وإنما تحولت إلى مسميات أخرى, فصارت جزءا من إقليم عسير الممتد من 
ظهران الجنوب جنويا إلى بلاد خثعم وشمران شمالا؛ وحل محل مركزها القديم 
مسميات حديثة تأتي ضمن مدينتي أحد رفيدة وخميس مشيط وما حولهما . 

ه . الجوانب الحضارية 4 جرش ومخلافها : 

من الطبيعي أن تحظى جرشس ومخلافها بنشاطات مهنية متعددة؛ كالرعي 
والزراعة؛ والصناعات, والحرف اليدوية؛ والتجارية, والازدهار العمراني: وذلك يعود 
إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها . فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديانء: والهضاب والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية 
التي تضم العديد من العشائر والأفخاذ الأزدية التي يحترف بعضها مهنة الرعي التي 
كانت من الملامح المميزة لأهل جرش مما جعلها المهنة الرئيسة بجانب الزراعة وبعض 
الحرف اليدوية الآخرى . وأقرب دليل على بروز هذه المهن #ْ حياتهم ما ذكره الرسول 
كيد كتابه الموجه إليهم: والذي حمى لهم حماهم الذي أسلموا عليه؛ والحمى لا 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 59 
يوجد إلا إذا وجدت المواشي والبهائم التي ترعى فيه . ويؤكد بعض الجغرافيين على 
كثرة الأدم ودباغة الجلود ‏ مخلاف جرشء وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم ب 
جلودها كألبسة وفراش بعد دباغتهاء وقد يصدّر منها ما يفيض عن الحاجة إلى المناطق 
المجاورة لها . 

أمنا الحيأة الوراهية كمتخلاف جرختال تحنينا من الزؤاعة وهم يوكه ذناك فون 
بعض ال مؤلفين الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية 2# رفع المياه من الآبار 
لسقي المزارع بواسطة السواني, و4 هذا يقول بشر بن ابي خازم : 
تحدر ماءالبثكرعن جرشية على جربة تعلوالديار غروبها"'" 

ولم تكن الجمال فقط التي تستخدم أ ري المزارع عن طريق السواني بل استخدمت 
الابقار للغرض نفسه:؛ كماا ستخدمت القنوات التي تعد خصيصالماء المطر لري بعض 
المزارع العثرية" . 

ومن المنتوجات الزراعية التي كان يشتهر بها وطن جرشء الحبوب كالقمح والشعير 
والذرة؛ وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيصدّر إلى حواضر الحجاز واليمن!". أما 
متدسسات الغلافة من الفمان فشكل ف الزنب والتمر والدتيل على ذلك أن الوشول 
كد نهى أهل جرش عن خلط الزبيب بالتمر”'. ويعد العنب الجرشي من أجود أصناف 
العنب؛ وقد أثنى على جودته المؤلفون الأوائل؛ أمثال : الأصمعي 2 كتابه : النخل والكرم 
4 أثناء حديثه عن أصناف العنب فقال: ((فأما الجرشى فأبيض صغار الحب أول العنب 
إدراكا" ”*؛ ويشير صاحب كتاب لسان العرب؛ إلى العنب الجرشي فيقول : أضرب من 
العنب أبيض إلى الخضرة:؛ رقيق صغير الحبة)'''؛ ويتفق البكري والإدريسي مع ابن 


)١(‏ ياقوت. ج؟, ص 151: ابن منظور. ج؟؛ ص 75١‏ . ويلاحظ أن النوق ما زالت تستخدم 4# عصر السمسم 
4 تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي . 

(؟) العثرية : المناطق الزراعية التي تعتمد 4 سقيها على الأمطار . 

(*) وللمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة: بما فيها مخلاف جرش. انظر : الهمداني: المصدر 
السابقء صن 706 وما بعدهاء محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جبير (بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ 
د.ات) صس 1١0١١7‏ ؛ غيثان بن علي بن جريس ' بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي 
الوسيط .ص 33795017 . 

(4:) أحمد بن حنبلء المسند, ج ١ص‏ 77”5, محمد حميد الله ص 55١0‏ . 

() انظرء عبد الملك بن قريب الأصمعي . كتاب النخل والكرم: نشرة الأب لويس شيخو اليسوعي ( بيروت : 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين؛ 1514١م)‏ ص 70 . 

© ابن منظورء ج”. ص :55١‏ جواد علي . المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم للملايين, 
)١3‏ جلاء ص 79. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
منظور والأصمعي على جودة عنب جرثس'"'؛ ويشير الدينوري # كتاب ( النبات) إلى 
جودة عنب مخلاف جرشء وإلى طول عناقيده!"'؛ و أجزاء عديدة من مخلاف جرش 
يوجد القرظء الذى يساعد كثيرا ‏ عملية دباغة الجلود؛ ويذكر عماد الدين ابو الفداء, 
مانصه: 'وجرش بلدة صالحة وحولها من شجر القرظ ما لايحصى)) ('" ويشير 
الإدريسي إلى كثرة زراعة النخيل 2# بلاد جرش!" . 

أما المهن والحرف الصناعية بمخلافٍ جرش» فهي بدون شك متعددة؛ ولكن ما 
حفظته لنا المصادر المبكرة لا يتجاوز ددا ل | من الصناعاتء وكتاب الرسول 
إليهم ‏ عدم خلط الزبيب مع التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين 
ثم يعصرونهما فيخرج لهم شراب النبينء أونوع من أنواع الخمورء ولهذا فالرسول كلاد 
نهاهم عن تلك المهنة '"! . 

والقايت آيضا أ دباعته الجلود وخر ا زيايه خرش ازشهمرت ازدهارا عظيما: 
فأشار أبو الفداء وابن المجاور إلى ذلك"''. وساعدت عوامل كشيرة 2# ازدهار هذه 
الصناعة 4# تلك البلاد وما حولهاء وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة ‏ جلود 
المواشي؛ ومواد التصنيع؛ بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ الذي يعتبر من أفضل ال مواد 
التي تستخدم أ الدباغة . هذا وتتمتع المنطقة بعوامل اخرى تساعد على جودة هذه 
الصناعة؛ فالشمس الساطعة؛ وطيب الهواء. وأشجار القرض كما سبق القول. تساعد 
على ممارسة مهنة الدباغة ثم التجفيف والتسويق إلى الحواضر المجاورة!" . 

وهذه الجودة التى تمتعت بها هذه الصناعة. ساعدت على شهرتها التى تجاوزت 
حدود شبه الجزيرة العربية. حتى صار هذا النوع الجيدء والمعروف باسم (أدم جرش) 
مشتهرا 4 الاسواق الخارجية مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها . 


. ١42 البكري. مج١ءج١. ص 716", الإدريسي؛ ج١, ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن منظور ؛ اللسان ؛ ج” .ص 50١‏ . 

(؟) عماد الدين إسماعيل أبو الفداء . كتاب تقويم البلدان (باريس : دار الطباعة السلطانية؛ ٠164١م)‏ ص 10. 

(:) الإدريسي؛ جاء ص ١45‏ . 

(4) محمد حميد اللّه. ص 795١‏ . 

(1) أبوالفداء. ص 50 ابن المجاور؛ ج .١‏ ص؟١3١‏ . 

(68 للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجلودء والظروف المساعدة لمهنة الدباغة:؛ انظر : 
أحمد بن داود الديئوري . كتاب النبات» الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخاميس, 
تحقيق.» .بي لوين (فيستبادن؛ د. ن: 15954اه / 574ام) صن غ 11 أحمد فاروق. 'دباغة 
الجلود وتجارتها عند العرب حي مستهل الإسلام مجلة العرب؛ ج-8.7 (1197ه/ 00 
صن 078 000 ؛ أحمد عمر الزيلعي . مكة وعلاقاتها الخارجية (١1١787ئه‏ ) (الرياض : عمادة شوو 
المكتبيات. جامعة الرياض؛ ١‏ 1ه / 1541م) ص كارا الكل 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات ما 


ومن الصناعات الحربية التي اشتهر بها المخلاف صناعة الدبابات والمجانيق, 
والعرادات. والدبابات التي كانوا يصنعونها وهي آلة من مادة الخشب مغطاة بجلود 
البقريدخل فيها الرجالء ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه. وهي تقيهم مما 
يرمى عليهم من حجارة ('. أما المجانيق والعرادات فهي من آلات الحصارء التي ترمى 
بواسطتها الحجارة الثقيلة على الأسوار 9 . 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة 
العربية كانوا يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناعات الحربية. قصد حماية 
أنفسهم وأموالهم: وممن ذهب إلى هناك أيام الرسول وَلكُدٌ عروة بن مسعود الثقفي. 
وغيلان بن سلمة اللذان سارا إلى جرش وأقاما فيها يتعلمان صناعة العرادات والدبابات 
خؤأقتا «معامفير ة الرمون مشإدينة الطائف وهحةه الووانة وعيرقا سن الزوايات 

كد ما كانت تحتله جرش من مكانة مهنية. خاصة # المهن الحربية . 

00 الحياة التجارية غلم تكن أقل من غيرها من الأعمال الأخرىء ولولا نشاطها 
التجاري لما راجت فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيوانيء والمنتوجات والمحاصيل 
الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة؛ وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى ب 
الحجاز واليمن: ومما زادك# النشاط التجاري لمخلاف جرش قربه من الطريق 
التجاري الذي كان يأتي من صنعا ء مارا بشرق مخلاف جرشء حتى بيشة ثم الطائف 
ثم مكة المكرمة؟", (انظر الخارطة رقم +" )توم الوكد أن القوافل التجارية كانت 
تعرج على مخلاف جرش طلبا للراحة والتزود من سلعهاء كالملحاصيل والعنب» وبعض 
الصناعات الجلدية؛ وبعض المواشي كالإبل وغيرهاء وهذه السلع جميعها متوفرة 2 
أسواق جرش ومخلافها . 

وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية؛ إلى جانب وجود بعض العشائر 
والبطون الشامية:؛ وِ إشارة للهمداني ما يوضح ذلكء. فيقول : ( (... وي شق قرية 
جرثس فرق من النزارية يدعون الجزارين من موالي قريش) ) , وهذا القول يشير إلى أن 
بعض العشائر الشامية؛ أو من يواليها. كان يعيش مع السواد الأعظم من القبائل اليمانية 
4# تلك البلاد . 


6 المصدر نفسه؛ ج5, ص ١779‏ . 

69 ابن هشام عاج ٠ص ٠ ١١١‏ الطبري, جك يص 8١‏ 87/. 

(غ) لمزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجاري الذي يربط الحجاز باليمن ويأتي من شرق بلاد جرش,. 
انظر: ابن خرداذبة .ص ١١1-١55‏ قدامة ص /ا8١ ‏ لل الإدريسى, جلا ص غ١‏ 5غ .١‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بل وإن بعضهم كأن من موالي قريش ٠‏ وليس ببعيد أن تكون من بينهم طبقة من 
العبيد ت تمتهن الحرف والصناعات؛ كعمل الدبابات والعرادات وغيرها لأنه من المألوف 
يك اين والحرق الضناغية أن يقد اولها مال عدن 1 . وكان 2# بلاد جرش بعض اليهود 
والنصارىء بدليل ما ذكره البلاذري عن الرسول كَليِةٌ أنه أَمّر أهل جرش على ديارهم؛ 
وفرضس على كل فرد من أهل الكتاب ممّن بها دينارا(' وهذا الخبر يبين أن بعضا من 
اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب 4# مخلاف جرش 


أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل جرشء فلم نستطع الحصول على ما 
يصور لنا هذه الحياة؛ ولكن أغلب الظن؛ بعد دخولهم 2 الإسلام: وإرسال الولاة إليهم من 
قبل الرسول الكريم؛ ثم الخلفاء الراشدين من بعده, أن عاداتهم : وأعيادهم وولائمهم, 
وأعراسهم, وبقية حفلاتهم وموائدهم صارت تمارس طبقا لمنهج الدين الإسلامي. 

أما العمارة عندهم فأصبحت تتماشى مع تعاليم الإسلام؛ وكانت مادة البناء هي 
الحجارة؛ والطين وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت؛ وتسوير المدن والقرى بأسوار تنتهي 
ببوابات واسعة؛ ومثال ذلك أسوار مدينة جرش.ء التي وقفت أمام هجمات عبد الله بن صرد 
الأزدي وصحبه عند قدومه لفتحهاء أما عن البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر, وعن مدى ما 
يتمتع به البناءون من المهارة بذ البناء. فلم نعثر على شيء من هذا ل المصادر التي بين أيديناء 
ولكن يمكننا القول أنهم ما داموا برعوا ‏ الصناعات الحربية: وبعض المهن الحرفية الأخرى. 
فليس بمستيبعد ان يكون لديهم بعض الخبرات 2 البناء يما يتناسب ومعارف الحال انذاك . 

وخلاصة القول, إن مخلاف جرش عرف منذ الفترة السابة بقة للإسلام؛ وبعد 
أن أسلم أهله نحول من أرظن مشركة إلى أوظن إسلامية, يشع منها نور الإسلام, 
ويعمل سكانها على تطبيق الشريعة: وبعد موت الرسول وَككِةٌ حدثت بعض الأمور ب شبه 
الجزيرة العربية: أهمها حروب الردة. التي عمت أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها 
مخلاف جرشء الذي أصابه أذى الارتداد بقيادة الأسود العنسي. وظهر به بعضي 
المرتدين ممن اشتركوا ‏ حرب الردة مع العنسيء الكن اللهاحمهل ديه :لقولة جل 
جلاله وهو أصدق القائلين (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


(1) :كان العرب ومازال يحضهم ينظن ]ل المهن والتحرق الصناهية (كالعدادة: واتصياغة, والنتحازة وغيرها) نطرة 
ازدراء؛ ثم إن السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد أو من اليهود والنصارى. وللمزيد من 
التفصييلات عن وضع الحرف عند العرب والمسلمين خلال العصور المختلفة ,انظر:جواد على.جلاء ص؟04 وما 
بعدهاء عبد العزيز إبراهيم العُمري . الحرف والصناعات ‏ الحجاز ب عصر الرسول وَل (الدوحة: : مركز 
الستراث الشعبسي؛ 1945م) ص 7؟ 4 غيثان بن علي بن جريس " أهم الحرف والصناعات # الحجاز خلال 
اقوط ا 1 مجلة انتيل ؛ العدد(؟59) مج؟ة (1411ه/351ام)؛ ص17.875 

. 1015[ . ذري : (1979 , 20230ع02.] : 2000م.آ) كلتمةطاطخ عط] تعلمنا عأنآ لواأعه50 . موكطة .131.341 (2) 

132-2324) كلأكقططخ تزاتدظ عطا زع00ن]ا ج3زع11 عط 02 '115]0139] لماءاع تصرمن لصة, لتاكنل0م] [دزءه50 
. (1989) , لمقاعمظ , تعاوعطعمة81 01 :11دتع "لصتا دأوعط) .(آ .طم عاذ اطناممتا ,(مآ.هة 847 - 11/749 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 50 
خريطة رقم (1) 


موفع مخلاف جرش من الطريق الحبلي ما بين الحجاز واليمن 


( هذه الخارطة من إعداد الباحث ) 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


لقد قام صحابة رسول الله وَكةٌيتقدمهم الخليفة أبوبكرمحاربة المرتدين .وإجبارهم 
على العودة للإسلام؛ .وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب الردة تدين كلها بدين الله 
وأصبح مخلاف جرش من الأعمال التابعة لدار الخلافة # المدينة المنورة؛ ثم دمشقء وبعدها 
بغداد. لكن لم يخل الآمر من ظهور بعض الفتنء وكان روادها يودون الاستيلاء على الحكم: 
سواء من مخلاف جرش أو غيره. لكن دار الخلافة كانت لهم بالمرصاد . 

إن مخلاف جرش منذ أواخر القرن الثالث الهجريء وبداية القرن الرابع؛ لم نعد 
نجد لهاي بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة؛ وبخاصة عند ذكر الطريق الذي 
يربط اليمن مع الحجاز عبر الأجزاء الشرقية من بلاد السراة؛ والأغرب من ذلك 
أنه لم يعد له ذكر بعد القرن السابع الهجرىئ: ولغ يكنا بحي عنة مدد بداية القرن 
الثامن؛ واندرست مدينة جرش وأصبحت كما يقال أثرا بعد عين . 

وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة الإسلام بما فيها من أحداث تاريخية, 
وممارسات حضارية؛ خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب أهمية موقعه ما بين الحجاز 
واليمن؛ وجب علينا أن نبذل ما # وسعنا 4 البحث عن معالم هذا المخلاف: وهذا العمل يقع 
على كاهل الاثريين والمؤرخين ب الدرجة الاولى؛ لان الكشف عن الصور الحضارية ب هذه 
المنطقة مفخرة لأبناء الجزيرة خاصة:؛ وللمسلمين عامة: لذا أرجومن إخواننا المختصين 
والمسؤولين # المؤسسات المختصة بهذا الشأن. مضاعفة الجهود لنحصل ما يمكن الحصول 
عليه من الآثار العمرانية لهذه المدينة ومخلافهاء لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور ٠‏ 
'. محافظة أحد رفيدة (جرش قديما) 4 بعض المصادر والوثائق: 

أ. المصادر: 

أشرنا ‏ الصفحات السابقة إلى مصادر تاريخية وحضارية أولية وتقليدية. حفظت 
لنا بعض المعلومات عن منطقة جرش قبل الإسلام. وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة حتى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) . والسؤال الذي يطرح 
نفسه. هل هناك مصادر رئيسية وأصلية لم تذكر ؟ وإذا كانت جرش اختفت 2# المصادر 
الترائية من القرن (/اه/؟١م)؛‏ فماذا جرى على هذه البلاد بعد ذلك التاريخ؟ وهل 
لكات ك مصادر مهمة فصلت لنا الحديث عن هذه الأوطان من القرن الثامن إلى الثاني 

عشر الهجري (الرابع عشر إلى الثامن عشر الميلادي)9 

وأقولإن مخلاف جرش (محافظة أحد رفيدة وما جاورها اليوم) سادها الكثير من 
النسيان عند مدوني التراث الإسلامي الأوائل «وإن كنا نجد لها ذكرا # بعض المصادر التقليدية 
الأولية إلا أنها لا تعطينا صورة واضحة عن تاريخ الأرض والناس منذ عصور ما قبل الإسلام 

حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين (السادين عقن والعناق عقر لوبي" 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات س0 
ومازال هناك مصادر مهمة لهذه البلاد لكنها مازالت مهملة. وهذه المصادر تتمثل 2 الآثار 
الموجود 3:3 اط الأركن: وعلى سظحها . فالآثار المدفونة يذ بلاد جرش. لم ينقب عنها بشكل 
علمي جاد. وتستخرج وتدرس دراسة علمية عميقة . والناظر 4# بعض المصادر التراثية المبكرة 
يجدها تشير إلى شيء من الحضارة المتطلؤرة ف مواد در عد يده لخاز ف كن 0 

نعم هناك محاولات خجولة تمثلت # بعض الفرق الآثارية العلمية التي زارت مدينة جرش 
يلال المقوة الازيفة الماضية, وأجرت بعض الحفريات البشيطة ٠‏ وأخرجت بعض الدراسات 
المتواضعة عن هذه المدينة الحضارية القديمة(” أ:ولوسخرت الدولة والجامعات والأقسام 
الأكاديمية جهودها جب دراسة مديئة جرش أثرياء وجلبت شركات وأساتذة آثار جيدين 
ومتخصصين لدراسة هذه البلاد فإننا بدون شك سوف نحصل على صور تاريخية وحضارية 
حقيقية عن هذه المدينة وما حولها منذ العصر القديم إلى العصور الإسلامية الوسيطة/"ا 

أما الآثار السطحية .4 عموم محافظة أحد رفيدة وغيرها من بلدان تهامة والسراة, 
فمازال الكثير منها ماثلا للعيان # ميادين القرى والحصون والمنازل والمساجد القديمة. 
وي الآبار والمقابر» والطرق البدائية؛ و الأسواق الشعبية الأسبوعية: والمدرجات الزراعية, 
والأدوات الأثرية + مهن الزراعة؛ والرعى؛ والصيد. والتجارة: والصناعات التقليدية 
المتعددة . وكل هذه الآثار السطحية شاهدتها قافر ف بويلن ات دود قم يه أحد رفيدة 
وبعض قرى القبائل والعشائر التابعة لهذه المحافظة . ووقفت على بعضي الآبار والسدود 
القديمة؛ والطرق التي تربط القرى والعشائر بعضها مع بعضء والمدرجات الزراعية؛ وبعض 
القرى والبيوت والحصون والقصبإت فوجدت تاريخ بعضها يعود إلى الوراء منّات السنين. 
وإذا لم تدرمس هذه الاثار تاريخيا وحضارياء ولم ترمم ويحافظ عليها من عوادي الزمن 
فإنها سوف تتلف وتضيع؛ ويضيع معها جزء كبير من تاريخ وحضارة هذه البلاد!". 

والسائح # أوطان مخلاف جرش يلحظ الكثير من الرسومات الصخرية: والنقوش 
والكتابات الحجرية . 4 بعض الهضاب. والاودية»؛ والجبال. وعلى جدران ومداخل 
بعضن القصور والمنازل والقصبات القديمة . وبعض هذه النقوش يعود إلى عصور ما 


1 . انظر تفصيلات أكثر عن مخلاف جرش ذا بدايات هذا المحور‎ )١( 

(؟) كل ما صدر من دراسات أثرية عن بلاد جرش لا تفي بالغرضء ولا نرى حتى الآن جهودا متضافرة وكبيرة 
لدراسة هذه البلاد دراسة جادة وعميقة . 

(؟) هذا النداء أوجهه إلى الهيئة العليا للسياحة والآثارء وإلى جامعات المملكة العربية السعودية؛ وإلى 
الشركات التجارية وأصحاب المال © محافظة أحد رفيدة وغيرهم 2 هذه البلاد المباركة؛ وأقول: 
اجتهدوا واستثمروا ل البحث والتنقيب عن تاريخ وتراث أوطانكم؛ ومن يفعل ذلك فهو يحافظ على تراث 
وموروث وحضارة هذه البلاد العربية الاصيلة . 

ع هذه الآثار منتشرة # عموم بلاد تهامة والسراة؛ والكثير منها أصابها التلف والدمار وبعضها اندثرت 
تماما وأنادي من على صفحات هذا الكتاب .# كل مؤسسة علمية مسؤولة؛ وكل غيور, وأصحاب هذه الأمكنة 
الأثرية والتراثية 4 وجوب الحفاظ على هذه الكنوزء فهي من صنوف التاريخ والحضارة المهمة والأصيلة . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بعض الكتابات 4# بعض القرى والقصور والمنازل وتاريخ بعضها # العصر الحديث من 
١ 1 1 5 1 5‏ 
القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( السادس عشر إلى العشرين الميلادي) /". 
ويوجد عند بعض الأسر والبيوتات العلمية # منطقة عسير: وك بلاد قحطان 
تحديدا مخطوطات قديمة, لكن معظمها نسخ من القرآن الكريم وبعضن الكتب 
الشرعية الأخرى. وجل هده املخطوطات حلية من مدن اليمن الكبرى» أومدنٍ الحجاز 
0 أعثر حتى الآن على مخطوط خذ التاريخ والحضارة عن بلاد جرش, أو 
فيدة قحطان» أو أي ناحية من نواحي البلاد القحطانية؛ مع أنه ذكر لي بعض الكتب 
لساك القديمة عند بعص الأفراد أو الأسر ل بلدة الحرجة بمحافظة سراة 
عبيدة؛ وعند أسر الأشراف القاطنة 3 أحد رفيدة, وأسر أخر من مدن أيهاء وخميس 
مشيط. وبيشة: وا 2 لقنفذة: والطائف., وب بعص مدن : منطقة جازان 0 
وإذا فتشنا 4 المصادر وكتب التراث عن تاريخ محافظة أحد رفيدة بعد اندثار جرش 
وإئنما مصادر عامة مثل: ابن الاثير» وابن كثير» وابن خلدون,ء وابن بطوطة:؛ وابن المجاور, 
5 5-7 ل و ع # 5 5 
والنويريء وابن فضل الله العمريء والقلقشندي وغيرهم يذكرون بلاد الحجازء اوجبال 
السروات؛ او الحجاز بشكل عام ؛ لكنهم لا يفصلون الحديث عن مواطن صغيرة بعينها 
.وأيضا بعضن الجغرافيين والرجالة يذكرون المحطات والطرق الممتدة مابين اليمن 
والحجازء لكنهم لم يكتبوا شيئًا عن سروات قحطان؛ أو مخلاف جرش القديم' 0 
وإذا فحصنا بعضن المصادر المحلية اليمنية والحجازية فالبعض منها يذكر أمكنة 
ومواطن 2# بلاد السروات وتهامة مثل: نجران: والحرجة؛ وترج» وبيشة» وتربة» ورنية 
والطائف, وبلدان اخرى عديدة 4# تهامة من الليث وواديي قئونا ويبه إلى بيشء وصبياء 


)١(‏ نعم شاهدت بعض النقوش والكتابات القديمة والحديثة ‏ قرى رفيدية قحطانية مثل الواديين؛ والفرعين. وذ 
قرى بلاد خطاب وجارمة: وآمل أن نرى إحد طلابنيا المتخصصين حي تاريخ النقوثس والرسومات الصخرية 
والكتابات فيتخذ من سروات قحطان مكانا وموضوعا لبحثه 2# إحدى أطروحتي الماجستير أو الدكتوراه . 

6 هذا ما سمعته من بعضى أعيان ووجهاء ‏ محافظة أحد رفيدة و مدن أبها #ويشة: وخفيسش شقيطة 
والطاكف وضيياء وجازان: مع أنني لم أطلع عل شيء من هذه المخطوطات . وأعتقد أنها مخطوطات 
عامة 4# علوم شرعية ولغوية وغيرها. وهذا ما عرفته وسمعته عند أسر عديدة 4# بلاد تهامة والسراة 
خلال الثلاتين سنة الماضية . ومن يزور بعض مراكز المخطوطات # العالم العربي والإسلامي فربما يجد 
مخطوطات تفيد # دراسة جنوب شبه الجزيرة العربية بما فيها بلاد تهامة والسراة . 

6 نقصد بالمصادر التاريخية العامسة؛ أوكتب الجغرافيا والرحلات كل ما كتب بعد القرنين السابع والثامن 
الهجريسين . اما المصادر السابقة لهذا التاريخ فقد أشارت بشكل يسير إلى مخلاف جرش وال مخاليف 
الأخرى الكبيرة 4 بلاد تهامة والسراة . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
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وجازان''". ومن أهم المصادر التي نجد فيها إشارات عن مواطن 2# بلاد السروات 
الممتدة من صنعاء إلى الطائف. الكتب الزيدية» وبخاصة موز يعض الأئمة الزيديين 2 
اليمن, وبعض المصادر المكية مثل: كتابي : شفاء الفرا م والعقد الثمين للفاسي» وبعض 
مؤلفات آل فهد المكيين اي ا ا ا ل (جوش قديما) 
غير معروف عندنا منذ القرن )8 -؟اه/ةء١‏ -4ام)ء » بل إن عموم بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من حواضر اليمن الى مدن الحجاز الرئيسية مازالت بحاجة إلى دراسات علمية 
موثقة:؛ ومازلنا نجهل معظم تاريخها وحضارتها . منذن عصور ما قبل الإسلا إلى 
القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (السادس عشر والسابع عشر الميلاديين) : 


ب . الوثائق : 

1 لأحد رفيدة # المصادر أو الوثائق خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
ز(ق/ا-1اه/رق١١‏ -10ام) . مع أن رفيدة: أو الرفيدي, أو الرفيديون وردت عند بعضص 
المتقدمين من مدوني كتب التاريخ والأنساب والتراث١! (١‏ .واسم (الأحد) وإلحاقه ب 
(رفيدة) اسم حديث يعود تقريبا إلى القرن (1اهاركا 6 . وذلك لشهرة سوق الأحد 
الأسبوعيٍ الذى ي يقام 2 بلدة (مدينة) ركيدة ٠‏ وربط ا بعضص الأمكنة أو القرى, أو 
العشائرء أو لاسن بأمتماغ بعضص الأحداث أو الأسواق الأنبوعية شيقا مألوقا ومعروفا 
شبه الجزيرة العربية بشكل عام؛ وي بلاد تهامة والسراة بشكل خاص ''". 


)1( هذه الأماكن المذكورة © المتن ؛ الوافعة ب نواح عديدة من تهامة والسراة تستحق تح الدراسة الجادة؛ ونأمل 
من طلابنا 2 أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية أن يسجلوا بعض رسائلهم عن تاريخ وحضارة هذه 
ا د ا ل يت ذلك فإنه يسدي لنا يا معاشر الدارسين والباحثين 
معروفا وفضلا كبيرين 

6 أقول هذا لازم يبد وله طويلة مع تاريخ وحضارة بلدان تهامة والسراة, ومقارنة أحوالها مع الرصد 
التاريخي 4 اليمن والحجاز. ونسآل الله عز وجل أن تدرس آثار هذه البلادء وتجمع مخطوطاتها ٠ونقوشها‏ 
ورسوماتها الصخرية ووثائقها من الداخل والخارج وإذا تحقق ذلك فأرجو أن نطلع على صور حقيقية 
عن تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن (؟١هاردام)‏ . والأمل 4 جامعاتنا 
المحلية »وه المؤسسات ومراكز البحوث الجيدة 4 بلادنا . أن تولي هذه الأوطان التهامية والسروية 
مكماما كيرا نك دزامة موؤوقيا وتاريخها وحضبارتها ؛ 

(9) هذاما وجدناه ك عدد من المصادر التاريخية والحضارية المبكرة . واسم رفيدة يطلق على أسماء بعض 
النساء. ورفيدي على اسماء بعض الرجالء ومن يبحث ش كتب التراجم والانساب يجد هذه الاسماء 
موجودة من قيل ظهور الإسلام, و4 عصور الإسلام المختلفة. 

(4:) من خلال جولاتي # بلاد تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية وجدت أسماء أسواق أسبوعية 
كشيرة تسمى بأسماء قراها ؛ أوعشائر ؛ وأحيانا بأسماء أعلام جغرافية أوبشرية؛ مثل : سوق عبيدة: 
وسوق الطلحة؛ وسوق الحافء وسوق الفرعين؛ وسوق شعف لجوان؛ وأسواق خميس مشيط ٠وابن‏ مدحان» 
وبني رزام, .وتئومة وغيرها ب منطقة عسير. وهناك عشرات الأسواق الأسبوعية القديمة 4 جنوب المملكة 
العربية السعودية, وتاريخ بعضها يقدر بمئّات السئين . ونأمل من جامعات هذا الجنوب السعودي أن تجعل 

ضمن اهتماماتها دراسة ا وتاريخ هذه البلاد , والأسواق الشعبية لأنها موضوعات تستحق البحث 
والدراسات العلمية الدقيقة 
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ويقابل الباحث صعوبة كبيرة ي بدايات اسم رفيدة ملحقة باسم الأحد (نسبة إلى 
سوقها الأسبوعي لا المصادر # هذا الباب؛ وريما أن هذا السوق كان أقدم من 
القرن (7١ه/18م)‏ 7" . والوثائق تعد أفضل المصادر التي أشارت إلى بلاد أحد رفيدة, 
لكن الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة هيء ما نوع الوثائق التي يمكن أن نجد فيها مادة 
علمية عن بلاد أحد رفيدة ؟ وأين مواقع هذه الوثاة ثق ؟ وكيف يمكن الحصول عليها أو 
على بعضها ؟ وقبل الإجابة على هذه الأسئلة؛ يجب الإشارة إلى أن محافظة أحد ركيدة 
اليوم, ٠‏ جزء من مخلاف جرش القديم وتشمل مساحة واسعة من بلاد قحطان: ويندرج 
تحت هذا المصطلح الجغرات والإداري عدد من العشائرء وعشرات القرى المختلفة: 
وأحد رفيدة الذي صار يطلق على عموم المحافظة كان قديما وإلى عهد قريب # نهاية 
القرن الرابع عشر وبدايات هذا القرن (0اه/ ٠'م)‏ محدودا فلا يطلق إلا على بلدة 
رفيدة بمساحتها المحدودة التي يوجدٍ فيها الِسوقء والتابع لعشيرتي ( بني قيس وذعي) 
أما المناطق المجاورة فهي مستقلة قبليا وإداريا عن بلدة (مدينة) أحد رفيدة 00 


أما الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه؛ فهي على النحو التالي : 
١‏ الوثائق المحلية والخاصة : 


هذا النوع من الوثائق موجود عند بعض الأسر والأفراد ضمن حدود محافظة أحد 
رفيدة: ومنها وثائق تنظيم امتلاك بعض العقارات كالمزارع؛ والأحمية:؛ والآبار ونظام 
ري المزارع (النوب)؛ ورسم الحدود بين الأسر والقرى المتجاورة . ووثائق اجتماعية 
حول التعاون» والتكافل» والتازر. وعقود الانكحة ولا تخلو البلاد من وثائق اقتصادية 4 
مجالات التجارة: ومهنة البيع والشراءء وممارسة بعض الصناعات والحرف اليدوية, 
ووثائق # ميادين الحروب والصراعات القبلية, والسياسية, وبعضب التنظيمات 
العسكرية. وهذه الوثائق لا توجد ضمن إرشيف رسميء وإنما وصلت إلى بعض الأعيان 


)01 لاا نجد مصادر تؤكد أو تنفي هذا القول .وهذا احتمال وتخمين من الياحث؛ لأن الأسواق الأسبوعية تأخذ 
وقتا من الزمن حتى تصبح معروفة ومشهورة .وسوق أحد رفيدة ربما ظهر منذ العصور الإسلامية 
الوسيطة على انقاض مدينة جرش المنهوؤة والدكورة مهنا دو عدي 8 مدكرة . وموقع جرش الجغراي 
والحضاري أكسب هذه الناحية أهمية عند التجار والمسافرين» ومن ثم اشتهر هذا السوق الأسبوعي 
وعرفت هذه الناحية باسم ( أحد رفيدة) . 

6 هذا الذي تأكد لي من خلال اطلاعي على عشرات الكتب والوثائ ثق التي أشارت إلى تواريخ وأحداث 
عديدة خ# بلاد قحطان, أورفيدة:؛ أو منطقة عسير . وهناك قرى ومواطن عديدة ‏ عموم بلاد تهامة 
والسيراة كانت تعيش عيشة محدودة و نطاق ضيق, ثم أطلق اسمها على مناطق شاسعة . واسم عسير 
مشلا يطلق قديما على مدينةرأبها وما جاورها من القرى والعشائرء ومع مرور الزمن ومينذ أككن مق 
قرنين تقريبا أصبح مصطحا يطلق على بلاد كبيرة امتدت من القنفذة ويلاد غامد شمالا إلى جاذان 
وظهران الجنوب جنوياء ثم جرى على هذه البلاد تعديلات إدارية حتى أصبحت منطقة عسير ضمن 
حدودها الإدارية الحالية . للمزيد انظر:غيثان بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: مطايع 
الحميضي, 5 -ه5:اه/؟١ ١-٠‏ ٠م)‏ ( الجزءان الأول والثاني) : (الطبعة الثانية), جل ص١١‏ 0 
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أو الأفراد والأسر وتوارثوها منذ عشرات السنين: ولذا فهسي معرضة للضياع والتلف؛ 
والبعض ممن آلت إليه لا يفضل خروجهاء أو اطلاع أحد عليها''؛ وقد شاهدت شيئًا 
من هذه الوثائق عند ل ا د ل ل جا م ل 
برة مثل: قريتي آل علي والقبون» وعند أشخاص # قرى خطابء وجارمة:؛ والفرعين 

و4 مدينة أحد رفيدة وعيد أسر من عشيرتي ذعي وبني قيس تحديدا 0 اد 
القرن (؟١ه/‏ ق16م). وبداية القرن (؟"١ه/رق5١م)‏ بدأ يظهر اسم الأحدء أوأحد 
رفيدة #4 بعض هذا النوع من الوثائق . وقد شاهدت وثائق تؤكد تؤكد ملكية بعض القطع 
الزراعية؛ مع رسم حدودها ك4 قرى درب العقيدة:» والقابل» عرزت والربة؛ وال 
كماة. والمعلاة» وال مديرء وبني تميم., وال قفيع؛ وال ماشيء وال لجهر 2 بلدة أحد 
رفيدة!''. ووثائق أخرى على بيع بعضن السلع كالحبوب؛ والمواشي وتعاملات تجارية 
أخرى 4# سوق أحد رفيدة خلال العقود الأولى من القرن(؟١ه/١٠م)‏ /. 

".الوثائق الرسمية المحفوظه وغيرالمحفوظة 71.١١51):‏ اه/ ؛74١اامام)‏ 


هذا النوع من الوثائق تن تتنوع 4# موادها وأهدافهاء وقد ظهرت ثم تزايدت 2 
عموم منطقة عسير بشكل عام؛ و4 بلاد قحطان ورفيدة بشكل خاصص منذ ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب # نجد؛ ثم تأسيس وبناء الدولة السعودية الأولى 


)١(‏ معظم الناس.س# بلاد تهامة والسراة يمتلكون هذا النوع من الوثائق وبعضها مكاتبات ووثائق عامية 
يدونونها فيما بينهم أثناء حياتهم وتعايشهم 2# قرية أو منطقة أوعشيرة واحدة: ويغلب عليها ركاكة 
الأسلوب. وسوء خطها .ومنها وثائق تصدق أو تدون من قبل بعض المتعلمين # المنطقة: أومن شيخ أو 
نائب القبيلة: وفيها الموقعة باليد. وأخرى مختومة بختم صغير عليه اسم صاحب الختم؛ ومن يمتلك 
مثل هذه الختوم هم شيوخ القبائل وأعيانها . وقد اطلعت على وثائق 4 مناطق عسيرء ونجران: وجازذان؛ 
والباحة وتواريخ بعضها يعود إلى القرنين (ق١١-١١ه‏ /رق7١-17م):‏ وتزايد هذا الصنف من الوثائق بذ 
القرنين الماضيين المتأخرين زق؟١١-:اه/رق9١-‏ 'ام). 

)٠0(‏ هذا الصنف من الوثائق ريما يكون 4 وضع أفضل من الوثاة كق التي عند عامة النامسء لأن الشيوخ 
والوجهياء يحرصون على رعاية وحفظ وثائقهم: من أجل الاستمرار ب مناصبهم ورئاستهم لعشائرهم, 
وأيضا تكون براهين حقيقية تثبت توارثهم منصب المشيخة؛ وبعض وفاكقهم مراسلات مع بعض الأمراء 
والدول والحكام الذين عاصروهم, وأحيانا تكون وثائق خاصة وعامة عن شؤون قبائلهم . أما وثائق عامة 
الناس فهي تدور 4 فلك حياتهم المعيشية ؛ وقد تتلف أو تضيع عندما تقل م شخض أو أسرة لأخرئ: 

(") هذا النوع من الوثائ كق موجود عند كثير من الأفراد والأسر وبيوتات العلم 4 بلاد تهامة والسراة؛ وقدٍ 
جمعت بشكل مباشرء أوعن طريق طلابي 4# الجامعة آلاف الوثائق من هذا الصنف خلال الأربعين عاما 
الماضية؛ ومعظمها موجودة ضمن مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية) 

(4؛) جميع هذه القرى توجد ضمن حدود مدينة أحد رفيدة الرئيسية؛ وهي من أماكن الاستيطان القديمة بذ 
هذه الناحية ومازال هناك قرى عديدة ْ عموم محافظة احد رفيدة؛ وهي قديمة 2 تاريخها وحضارتها ؛ 

تستحق كل قرية من هذه القرى ان تدرس # دراسة او بحث مستقل. 

)0( أسل أن نسرى طالبا جاد يدرس تاريخ أحد رفيدة خلال القرون لثلاثة اماضية (ق1١‏ -؛ اهارق17١-١5م)‏ # هيئة 

رسالة ماجستير أو دكتوراه. ومن يفعل ذلك سوف يدرس موضوعا جديدا 4 بابه يستحق أن يبحث ويوثق. . 
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(1755-1171هر؛ 1817-174م)؛ وبخاصة عندما اتصل أئمة تلك الدعوة والدولة 
ببعضي الأعيان والوجهاء 4# بلاد عسيرء وعندئن تبادلوا الرسائل والخطابات أثناء 
انضواء منطقة عسير وماحولها تحت لواء الدولة السعودية الأولى: وبرز 4# بلاد رفيدة 
بعض الأعلام الذين دانوا وعشائرهم بالولاء لحكام تلك الدولة السعودية؛ وعلى رأس 
أولتك الرجال غشام بن عامر''. ومنذ بدايات القرة (7١ه/15م)‏ أصبحت بلدة أحد 
رفيدة (نواة محافظة أحد رفيدة الحالية) معروفة بهذا الاسم . 


والتاحضر (حارى ملطقة عدر السابيكي ف لتقن يديك فييك أنارتو الى على 
إدارة هذه البلاد عدد من الإمارات والقوى السياسية 5 حتى دخلت تحت لواء الملك 
عبد العريدر بن عبد الرحسن الفيصل عام ( ه/ )ا واسهرت هكد 
حتى اليوم, وبلاد احدوفيداة وشعوة منطدة تحط أصبحت جزءا 1 من المملكة العربية 
السعودية منن بدايات الدولة السعودية الحديثة (').وك هذه الفترة الزمنية ( ٠٠١‏ 
9ه/18-17865١1م):‏ أي حوالي ( قنام] من أ يمالك تمكو ات وقون 
سياسية داخلية وخارجية, عربية وإسلامية واجنبية تواصلت مع ارض وسكان البلاد 
التهامية والسروية, وهذا مما جعل الوثائق السياسية والحضارية تكثر وتتنوع واصبح 
هناك وثائق رسمية تم تبادلها بين الاعيان والقوى الإدارية الداخلية؛ ومع الإمارات 


6 غشام بن عامر الرفيدي القحطاني من آل سالم: الفرع المنحدر من عشيرة ذعي رفيدة قحطان؛ وفيهم 
رئاسة قباكل ذعي؛ وبني قيس؛ ٠‏ وآل مستنير . ويذكر أن الزعامة كانت للشيخ غشام علي قحطان: وكان 
من أوائل الذين رحلوا إلى الدرعية © أوائل العقد الثاني من القرن (؟١ه/‏ ١٠م)»‏ ثم عاد إلى بلاده بخ 
أرضن رفيدة وأجزاء من بلاد قحطان فنشر مبادئّ الدعوة السلفية بينهم,؛ ودخلت عموم بلاد قحطان 
تحت ولاية الدولة السعودية الأولى. للمزيد انظر: محمود شاكر .عسير (بيروت : المكتب الإسلامي 
1ه/1981م) (الطبعة الثالثة)؛ صن ٠١5‏ . أحمد يحيى آل فائع؛ دور آل المتحمي # مد نفوذ 
الدولة السعودية الأولى # عسير وما جاورها (710١-1777ه/‏ 0٠1818-18م)‏ . (الرياض: مطابع 
الحميضيء 471اه/١٠٠م)؛.‏ ص 159 . 

(؟) ومن تلك القوى التي سيطرت على عسير: ( )١(‏ إمارة المتاحمة (516 1595-1 له/ 4٠٠١‏ لاكام)ء هم 
إمارة آل عائض (7495١-1784ه/1475-1875م).‏ (5؟) النفوذ العثماني (745١-1171ه/177/١1-‏ 
1م) . (5) الدولة السعودية الثالثة (8؟؟١‏ -1555ه/ة91١18-1١1م)‏ . للمزيد انظر : محمود 
شاكر. عسيرء ص ؟١‏ .علي أحمد عسيري . عسير من (1145ه-155م / 1145ه-1477م) (أبها : 
مطبوعات نادي أبها الأدبي؛ (7 نكا (4/؛:صفحة).ء محمد بن عبد الله آل زلفة . عسير 2 
عهد الملك عبد العزيز (دراسة وتائقية) (الرياض: مطابع الفرزدق» 6 هر/ردخنام) (1""؟صفحة). 
غيثان بن جريس. عسير ب عصر الملك عبدالعزيز (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء هر خخذام) 
(7179صفحة) . للمؤلف نفسه . صفحات من تاريخ عسيرء ج١.‏ ص 1٠١ -4١‏ . ج7ء ص 17190- 71/4 

(؟) آل زلفة, عسير خخ عهد الملك عبد العزيز. صن ١4‏ وما بعدهاء ابن جريسء. عسير ‏ عصر الملك عبد 
العزيز. ص ١١‏ وما بعدها . 

(:) بلاد رفيدة قحطان #4 منطقة عسير من أقل البلاد التي صدر عنها بحوث ودراسات علمية؛ ونأمل من 
أبناكها الباحثين وأساتنة الجامعة أن يقوموا بهذه المهمة . 
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والسلطات الخارجية, كما أن هناك وثائق بين أهل البلاد وبين الإمارات والمؤسسات 
الإدارية + منطقة عسيرء وبخاصة مدينة أبها عاصمة المنطقة'''. والكثير من وثائق 
هذه القرون الحديثة محفوظة 4 اراشيف رسمية وحكومية داخلية وخارجية . ففى 
داخل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية هناك وثاكق محفوظة 2# دارة 
المللك عبد العزيزء و مركز المحفوظات والوثائق: وي مكتبتي الملك فهد الوطنية, 
والملك عبد العزيز العامة بالرياضسء وأيضا 2# دار الوثائق القومية بالقاهرة''". ومن 
4 تركيا'"؛ والإرشيف البريطاني '*؛ ولا تخلومراكز الوثائق 2# إيطاليا وفرنسا؛ ثم 
الولايات المتحدة الامريكية من وثائق تتعلق بالجزيرة العربية؛ وبخاصة مناطق جنوب 
المملكة العربية السعودية ( الطائفء والباحة» وعسيرء ونجران,ء وجازان) '*). وجميع 
هذه الاراشيف والمراكز تحتوي على الاف الوثائقء وفيها نسبة غير قليلة من وثائق 
منطقة عسير واجزائها مثل احد رفيدة وغيرها""'. 

وك عصر الدولة السعودية الحالية؛ وبعد توحيد البلاد تحت راية واحدة منذن عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نجد مصادر التاريخ والحضارة أصبحت إلى حد ما 
متوافرة . قفي عصر التوحيد؛ وانضمام عسير للملك عبدالعزيز (778١-17175اه/‏ 1- 
107ام)ء هناك الاف الوثائق السياسية والإدارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية عن 
منطقة عسيرء وفيها نصيب غير قليل عن قبائل قحطان, مشل: ذعيء وبني قيس؛ وجارمة: 
وخطابء والحافء وآل جحلء ووقشة وغيرها (". و4 عصر الملوك السعوديين الذين جاءوا 
بعد والدهم الملك عبد العزيز نجد هذه المصادر التاريخية تتوافر بشكل كبيرء وبخاصة بعد 


. ومن تلك القوى والأجناسر: العثمانيون, المصريون, البريطانيون. الطليان؛ وغيرهم من الدول الغربية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5 58 وما بعدهاء محمود شاكرء عسيرء ص‎ ١19 للمزيد انظر: احمد ال فائع . دور ال المتحمي؛ ص‎ 

(؟) زرت هذه المراكز والمكتبات ورأيت فيها آلاف الوثائق عن شبه الجزيرة العربية» وبخاصة عن جنويها . 

(؟) هذهالمراكز يوجد فيها كنوز من الوثائق الخاصة بالجزيرة العربية» ومنها وثائق كثيرة عن مناطق عسير» 
وجازان وأجزاء أخرى من بلاد تهامة والسراة . 

(4؛) يوجد هذا المركز وثائق كثيرة تتحدث عن الأرض والناس والأعلام والإمارات # بلدان تهامة والسراة. 

)0( بلدان تهامة والسراة من المناطق التسي لم تخدم بحثيا بشكل جيد ونأمل من الجامعات الموجودة ب هذه 
الاوطان ان تولي البحث اهمية كبرىء وحبذا ان نرى مركزا رسميا يجمع فيه مخطوطات ووثائق هذه البلاد . 

(7) من خلال زيارتي لبعض مراكز الوثائق المذكورة # المتن أعلاه. استطعت أن أجمع آلاف الوثائق عن بلاد 
تهامة والسراة: ومن هذه الوثائق ماله علاقة ببلاد قحطان. مثل محافظة أحد رفيدة وغيرهاء أعلامهاء 
عشائرهاء صلاتها مع جيرانهاء شيء من حروبها وصراعاتها ش القرنين (1١-؛‏ اهارةا-١5ام)‏ . 

0320( نعم هناك وثائق محلية كثيرة عن الأفراد والأسر لي قِرى وعشائر رفيدة قحطان. ووثائق أخرى # إرشيف 
إمارة عسيرء وآلاف الوثائق عن منطقة عسير عموما وأجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة 4# مالية أبها 
خلال عصر الملك عبد العزيزء وقد نقلت جميعها إلى مركز الوثائق والمحفوظات # الرياض منذ عشرين 
عاما . المصدر : معرفة الباحث وسماعه عن نقلها 4 أوائل العشرينيات من القرن (10١ه/‏ ١1م)‏ . 


[42) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


إنشاء الإمارات والمؤسسات الإدارية المتنوعة ب منطقة عسير . وصار هناك وثائق ومصادر 
تاريخية موثوقة ومحفوظة 2# أراشيف الدولة مشل: الوزارات؛ وجميع الإدارات الحكومية 
والأهلية 4 الرياض أو منطقة عسير بجميع محافظاتها وإداراتها الكبيرة والصغيرة!". 

وهناك وثات ثق غير محفوظة بطريقة رسمية مثل التي سبق الإشارة إليهاء 1 
مصادر تاريخية مهمة متناثرة 2 أيدي الناس من شيوخ القبائل والأعيان؛ والو 
وكثير من رجال المجتمع العسيري أو القبائل القحطانية الرفيدية وقد انوع فين 
الوثائق غير قليل؛: ويعكس صورا تاريخية وحضارية دقيقة قيقة لأوضاع التناين الإدارية, 
والاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية والفكرية والتعليمية؛ كما يوجد فيها تاريخ أعلاما 
عاشوا ع مناطقهم وتواصلوا مع مجتمعاتهم واشثروا وتاثروا . ولا تخلو هذه الوثائق 
من مادة تصور العلاقات بين الراعي والرعية: وحياة طبقات المجتمع, ٠‏ وتعايشهم مع 
بعضهم البعض؛ وصور حضارية أخوى مندوفة ' . 


ويدخل ضمن الوثائق السجلاتء والتقارير التي توجد 4 بعض المؤسسات الإدارية؛ 
وقليكل متها توجد انك حوزة الأفزاد والاسى:وهكةه من الضادنالتازيدوة العديكة مقذ 
خمسينيات القرن (5١ه/١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر . وأكرر قولي بأن هذه المصادر 
مهمة ويجب جمعها والحفاظ عليها. كما ارجومن الإدارات الكبيرة والمعنية 4 منطقة 
عسير مثل الإمارة؛ والجامعة: وإدارة التعليم أن تعتني بجمع السجلات. والوثائق 
والتقارير وتحفظها 2 أماكن جيدة: وتوظف على من يشرف عليها ويعتني بها وبخاصة 
من أهل الخبرة والاختصاص 3# حفظ مثل هذا التراث /". 


)١(‏ نعم يوجد الكثير من الوثائق الرسمية المحفوظة عن تاريخ الأرض والناس 4# منطقة عسير خلال المئّة عام 
الماضية . والكثير منها ب عهدي الملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود جمعت وتم نقلها إلى إدارة الوثائق 
والمحفوظات # الرياضص.ء ومنذ عهد الملك فيصل إلي وقتنا الحاضر. مازال الكثير منها 4 اراشيف 
الإمارات والمؤسسات الإدارية الأخرى . وقد زرت بعضا من هذه المؤسسات ورأيت الكثير من هذه الوثائق 
وضع رث ومزرء فلا اهتمام أوعناية بها, ؛ بل إن كثير منها ضاع وتم إتلافه؛ وأقول من على صفحات 
هذا الكتاب يجب ألاهتمام بهذه المصادر التاريخية المهمة .وألا تترك يذ أيدي أوتحت إشراف من لا يقدر 
قيمتها العلمية والحضارية: وإذا لم يتم تدارك هذا لامر فإن الكثير وربما أغلبها سوف يضيع ويتلف . 

(؟) جمعت خلال الأربعين عاما الماضية آلاف الوثاكق من هذا النوع؛ ومن يتأمل فيها يجدها مليئة بأخبار 
تاريخية جيدة يصعب أن نجدها 4 مصادر أخرىء كما يغلب عليها التنوع؛ وتعكس الكثير من حياة عامة 
الناس؛ وتحفظ الكثير من هذه الوثائق عند أفراد وأسر المجتمع؛ ومنهم من يفضل الاحتفاظ بها وعدم 
إخراجها إلى الناس نتيجة لعدم الوعي عن اهميتها لخدمة تاريخ البلاد . وهناك من يرغب 2# إخراجها 
لكنه يبحث عن فائدتها لخدمة شخصه وأسرته واحيانا قريته او عشيرته. واخرون وهم قليلون لا يمانعون 
من دراستها ونشرها لخدمة التاريخ والحضارة . 

68 أؤكد على هذه التوصية والاقتراح لأنني زرت إدارات عديدة 4# أبها وخميس مشيط ؛وأحد رفيدة. وظهران 
الجنوب؛ وبيشة, والنماصصء ورأيت بعضا من هذا التاريخ والتراث # أمكنة غير لائقة؛ وإذا بقي على 
هذا الوضع فإن مصيره التلف . كما أنني حاولت أن أعرف بعض البدايات لبعض المؤسسات الإدارية 2 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 2 
؟. بلاد رفيدة قحطان 2 المراجع والبحوث ( غير المنشورة ) : 


أ المراجع: 


لاتجد كتابا أوذراسنة متشورة مشكقلة قدازسن كاري بلا د رقيسدة ف القديم أو 
الحديث؛ وإنما هناك مؤلفات وبحوث عامة خلال المئة عام الماضية أشارت إلى تاريخ 
منطقة عسيرهء او بلاد قحطان. او الصلات بين بلاد عسير وما جاورها من البلدان 
داخكل الجزيرة الفردية :وهذه الدراسات اشتملعت عن مقلومات قليلة عن ثلاذرقيدة 
قحطان''' . ومن تلك الكتب والبحوث : مذكرات سليمان شفيق باشاء الذي صدر 
ضمن مطبوعات نادي أبها الأدبي # بدايات هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م)»؛‏ وتاريخ عسير 
4 الماضي والحاضرء للشيخ هاشم بن سعيد النعمي: وبعض الدراسات والتعليقات 
المختصرة المنشورة 4 مجلة الشيخ حمد الجاسر الموسومة ب: (مجلة العرب) وكتاب: 
بين مكة واليمن» لعاتق بن غيث البلادي ؛ وبعض مؤلفات الدكتورين عبد اللّه أبوداهش, 
ومحمد بن زلفة. ودراسات عديدة للأستاذين محمد بن أحمد معبرء وأحمد مطوان: 
وكتاب: عبد المنعم الجميعي» عسير خلال قرنين (0١7١ه‏ ١٠8ام/‏ 108اه/9548ام) 
والمعجم الجغراك لمنطقة عسيرء للاستاذ علي بن إبراهيم الحربي؛ وصفحات من قبائل 
قحطان المعاصرة: للأستاذ محمد بن سعد النهاري. وموسوعة الآثار والتراث والمعالم 
السياحية 4 منطقة عسير (دراسة توثيقية ): للدكتور مسفر بن سعد الخثعمىء والجزء 
السادس من هذه الموسوعة خصص لأحد رفيدة!" . 1 

ونقتصر 4# حديثنا عن بلاد قحطان, وبلاد رفيدة بشكل خاص على ثلاثة مراجع 
لباحثين أوربيين صدرت خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . فالأول : للسير كيناهان كورنواليس 
(55:01115م001) متقطقصة؟] :ز5) . وجميع مادة هذا الكتاب عن منطقة عسير قبل الحرب 


محافظة أحد رفيدة أثناء إنجاز هذا العمل فلم أجد أي مصادر موثوقة تدعمني 2 بحثي, وأخبرني بعض 
المسؤولين 4 مؤسسات محافظة الاحد إنهم لا يملكون ولا يعرفون شيئًا عن بدايات مؤسساتهم ومعظمها 
خلال هذا القرن (9١ه/١؟م)‏ . 

(1) هاف التومق اللناظن رالنوالك 2ق ولؤه كانه امير السطال» جلقد رعية ووريجا عزانت فقيرة :د 
البحوث والدراسات التى صدرت عنهاء ونأمل من أساتذة جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب 
السعودي أن تشجع أساتذتها على دراسة هذه البلاد ‏ شتى الميادين: كما نأمل من هذه المؤسسات أن 
تنشىّ مراكز بحوث علمية تقو. م على خدمة أرض وسكان هذه البلاد. (ابن جريس) . 

6 جميع هذه المراجع الآنف ذكرها أعلاه مطبوعة ومنشورة؛ وتتفاوت 2# حجم معلوماتها المخصصة لبلاد 
رفيدة قحطان. وأقول: إن معظم بلاد قحطان الجنوب. مثل بلاد رفيده وغيرهاء تستحق أن يفرد لها 
عشرات الدراسات العلمية الموثقة ونأمل من مؤرخي هذه البلاد؛ ومن أساتذة جامعة الملك خالد؛ ومن 
طلاب الدراسات العليا# جامعاتنا السعودية أن يولوا هذه البلاد اهتماما 4 دراساتهم وأعمالهم 
العلمية". (ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


العالمية الآولى (11717-15717ه/1518-1515م): وأثناء سيطرة العثمانيين على بلاد 
عسير (15717-1744ه/1118-14177م). وك هذا المؤلف تفصيلات عن الأحوال 
السياسية والاجتماعية 4# أجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة ('2. والكتاب الثانى 
بعنوان :الشخصيات العربية 4 مطلع القرن العشرين. ( 72615002111165 مقتط 10م 
لتنططع0© طاء نط1 82119 عط1ه ) ؛ وهذا المؤلف للأستاذ المستشرق البريطانى: 
(11ع::810 سذطه:1) روبن بيدول: الذي عمل بجامعة كمبردج 4# بريطانيا؛ ومؤلف هذه 


الدراسة جمع الكثير من الوثائق والتقارير البريطانية, ويشتمل على دراسات تفصيلية 
عبر سحي عيبن والحتايت السليماني وبخاصة 2# الفصلين الثاني والعاشر من 
الكتاب7") والكتابان الأول والثاني صدرا باللغة الإنجليزية؛ واعتدى على الكتاب الأول 


من بعض من يدعون العلم فسرقوا حقوق الملكية من الناشر الأصلي ومن ورثة المؤلف. 
وقاموا بترجمته ونشره بطريقة هزيلة وغير علمية . والكتاب الثاني مازال بلغته الأصلية 
(الإنجليزية)؛ وإن كان أحد الباحثين ترجم أجزاء بسيطة منه إلا أن هذه الترجمة 
مازالت مسودة. ولم تصدر 4 هيئّة كتاب فجي ملدية شور 7 .ومادة الكتابين 
متشابهة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمنطقتي عسير وجازان» والأستاذ بيدول هو 
الذي نقل من كتاب كورنواليس . ويوجد 2# هذين الكتابين معلومات جديدة وقيمة عن 
القرى: والعشائرء والأعلام؛ وصور تاريخية وحضارية أخرى!') 


والكتاب الثالث لهاري سانت جون فيلبيء. المعمروف باسم (عبدالله غيلبي). الذي 
زار منطقة عسير وأجزاء من بلاد تهامة والسراة مرات عديدة خلال عصر الملك 


)١(‏ عنوان الكتاب: : عسير قبل الحربٍ العالمية الأولى (1 11/86 17/0110 ماعط تامش ) . وهذا الكتاب 4# الأصل تقرير 
استخباراتسي أعده صاحبه بعد أن زار منطقة عسير, وتنقل # أرجائهاء وكتب عن قبائلها ورجالها. ٠‏ وشيء 
من تاريخهاً .كما شاهده وعاصره .ويقع الكتاب.# (104) صفحة من القطع الصفيرة: باللفة الإنجليزية, 
ترجم ترجمات شعبية؛ واعتدى أكثر من شخصس على مادة الكتاب, ونسب ترجمته لنفسه والكتاب جيد 
4 معلوماته وتفصيلاته؛ وما ورد هذا المرجع لا نجده + أي مصدر أو مرجع آخر. للمزيد عن الكتاب 
ومؤلفه (كيناهان كورنواليسس)؛ انظر:غيثان بن علي بن جريمس: القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ج23 
صغ؛غ” .جص 7 ج0. ص 068 ٠‏ ج/اء ص 0/1 07 . للمؤلف نفسه؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق _ك- 
ق60١ه/ق1١‏ -ق١كم)‏ (دارسة تاريخية حضارية) (الرياض :مطابع الحميضي؛ ؟؟ؤاهم/١ا١‏ 'م) ص .18١‏ 

69 يختلف روبن بيدول عن كورنواليس» فالثاني رجل استخبارات دون كتابه لأهداف استخباراتية بحتة . أما 
بيدول فهو أستاذ جامعي أكاديمي بجامعة كمبردج “وله العديد من الدراسات المطبوعة والمنشورة باللغة 
الإنجليزية: ومنها كتابه (الشخصيات ت العربية ث4 مطلع القرن العشرين) الذي لم يترجم إلى العربية 
حسب علمي . حتى الآن؛ لكن الدكتور إسماعيل البشري القحطاني قام بترجمة الفصلين الثاني والعاشر 
منهذا الكتاب» ومازالت هذه الترجمة مسودة؛ ولم تنشر حتى الآن ويوجد منها نسخة 4# مكتبتنا 
(مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية) . للمزيد انظر : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ج؟. ص 
م6 جغ؛: ص78 .ج4ءص .6١‏ 

69 للمزيد عن هذين الكتابين وصاحبهما انظر الحواشى السابقة . 

(؛:) هذه التفصيلات الموجودة 4 هذين العكابين لا تحد ها نظ أ مضدر وموم اخن وسوف كذ كر بطم 
ماك هذين المرجعين عن بلاد رفيدة قحطان . 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 28 


عبد العزيز بين عبد الرحمن : الفيصل ٠وأصدر‏ كتابه الموسوعي عن جنوب البلاد السعودية, 
والموسوم ب: مرتفعات الجزيرة العربية؛ 4 مجلدين''' . ولندرة المادة العلمية المنشورة 
.هذه الكتب الثلاثة عن أوطان قحطان وبخاصة بلاد رفيدة القحطانية؛ ارتأيت نشر 
معظمها #ش الصفحات التالية . فالسير كيناهان كورنواليمس وبيدول دونا حوالي عدة 
صفحات عن رفيدة قحطان””'' قالا فيها : ( تتكون قحطان من رفيدة اليمن؛ وبني بشرء 
وسنحان الحبابء وعبيدة, . ووادعة» وشريف؛ وهم معروفون 4# عسير وبخاصة من 
ناحية جنسهم يقحطان. والشيخ محمد بن دليم الذي ينتمي إلى قبيلة شريف نصبه 
الإدريسي أميرا عليهم جميعا”") . كما نصب أباه الأتراك: ولكنهم ا حقيقة حنيقة الأمر ست 
قبائل منفصلة ؛ تعيش كل واحدة داخل حدودها”'' . بطموحاتها الخاصة وبما تحبه وتبغضه 
وبعاداتها وأعرافها امكر عبيا و اليا ا وهناك جزء من رفيدة اليمن يقع 

تحت سيطرة الأتراك!*. و وقت الأزمات فقط «مثما حدث عندما هب شهران بكاملهع 
ضدهم مئذ مائة عام تقريبا. استجابة لنداء دمهم المشترك واتحدوا! ''" وحتى اليوم عندما 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عنهاري سانت جون فيلبي ( عبد الله فيلبي) ومؤلفاته وكتاباته عن الجنوب السعودي, 
انظر : غيثان بن جريس: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون. ص 151؛ للمؤلف نفسه؛ القول المكتوب بذ 
تاريخ الجنوب: ج؟؛ ص 48؟. ج: ص 47. ج5: ص 179. للمؤلف نفسه انظر: ''جنوب السعودية 4 كتاب: 
مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية) . بحث منشور ضمن ندوة 
اتحاد المؤرخين العرب الموسومة ب: العالم العربي # الكتابات التاريخية المعاصرة حصاد )١١(‏ ( القاهرة: 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة؛ 470 ١ها/؛‏ ١٠٠م)‏ ص 371-741 . 

(') قبل حديثهما عن قحطان أوردا تفصيلات كثيرة عن بلاد شهران وذكرا بعض.ن 
القرى والعشائر القخطانية القاطنة ب شعف شهران مثل؛ آل علي. والقرن: وأجزاء من آل جليحة الذين 
يتداخلون أرضا وسكانا مع قرى وعشائر شهرانية . انظر: روبن بيدول» الشخصيات العربية © مطلع 
القرن العشرين ( النسحخة المعربة). ص6 ومابعدها .001205:21115.22.71-72 ممطهمك]ا زد 

(؟) كورنواليمس جاء إلى منطقة عسير كذ المراحل الأخيرة من نفوذ العثمانيين على منطقة عسير؛ وكان 
الإدريسي يطمح أن يمد نفوذه على مناطق عسير السروية . وهناك الكثير من الكتب والوثائق التي فصلت 
الحديث # هذا الجانب . 

(4) من يدرس تاريخ بلاد السروات من الطائف إلى نجران يجد أن القبائل كانوا أصحاب السيطرة والهيمنة 
على بلادهم منذ عصور ما قبل الإسلام, وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. ولم 
تتوحد هذه القبائل تحت راية واحدة إلا بعد مجيء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وامتداد 
نفوذه عليها وعلى معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية» وصارت هذه البلاد جميعها جزءا من دولة المملكة 
العربية السعودية . للمزيد انظر: تاريخ المستبصر لابن المجاورء وانظر أيضا مئّات الوثائق ق التي أشارت 
إلى الأوضاع السياسية والإدارية # بلاد السروات منن القرن (١١5-1١هارق/ا١-‏ ١م).‏ 

)) متصرفية عسير 4 عصر النفوذ العثماني مسيطرة على مراكز رئيسية 4# بلاد تهامة والسراة, 
مثل: القنفذة: ومحاكلء. وأجزاء من منطقة جازان: وأبهاء والنماصص وأقسام من منطقة 
الياحة . وكانت القيباكل صاحبة السيطرة الفعلية على بلادها من بلاد قحطان جنويا إلى بلاد 
غامد وزهران شمالا. 

)03 هناك عشرات الوثائق ق التي تو كد التحالفات القبلية ب بلاد السراة, وتشير إلى مساعدة بعضهم بعضاً بخ 
الأزمات والصراعات والخروت . وهذه الوثائق تس تستحق أن تدرس 4 عدد من البحوث العلمية . 


[41) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


يدعوهم الإدريسي ليتجمعوا تحت رايته بقيادة زعيمهم القبلي!' 4بونق الأوقات العادية 
يعادي بعضهم البعض الآخر, مع أن الشيخ محمد بن دلي يمكن أنيستدعى لفض النزاعات 
الفيلية ويفاق أمام الإدريسي عن حفظهم للنظام كلا علاقة له بإدارتهم القبيلية, ٠فهم‏ 2 
الواقع اتحاد كونفدرالي طليق» يتآلف فقط للدفاع 4 وجه الخطر الذي يهدد بالقضاء على 
الجميع, وللهجوم عند صدور الأمر بذلك من قبل الإدريسي!" . 


لهذا السبب تم التعامل معها واحدة تلو الأخرى؛ وإن كانت تجمع تحت مسمى قحطان 
وك وف الوا اا . وهم بعيدون يمن حيث درجة القربيى عن قحطان الشمال 
بحيث لا يتصلون بهم ' "'" كما لإ يقتربون أبدا منرمنطقتهم أحيانا .وك أوقات الجفاف» 
قليل من السابقين يتجهون جنوبا حيث يلقون ترحاباء ولكن الصلة تنتهي عند ذلك .وغالبية 
قحطان الجنوب باستثناء بعضن قبائل فرعية بدوية معينة. سيرتهم طيبة وناجحون, 
ويهتمون إما بالتجارة أو الزراعة, والفروع المختلفة تتباين فيما بينها 4# البراعة العسكرية, 
وقليل منهم يبدو كما لوكان قد ورث السمات التي حققت لأقربائهم الشماليين!') : 


ورفيدة الجنوب قبيلة كبيرة!*' يبلغ تعدادها حوالي )16٠٠١(‏ رجلء؛ وتقع جنوب 
شرق أبها . وتمتد حتى سلسلة الجبال الرئيسية وتطل على السهل الواقع خلف منبع 
وادي شهران . وتنقسم القبيلة إلى أربعة أقسام رئيسية؛ آل الجحل؛ ٠وبيشة‏ ابن سالم, 
وبني فيس» “وشتعف حاومة وبخملاى 00 . والشيخ الأكبر لكل القبيلة حسين بن هيف' 1 
رجل # الأربعين. يسكن # المضيق؛ حيث يبرز كصاحب أرض كبير وينعم بالرفاهية, 


)01 كان الادزيسي ل منطفة صيبيا ومنا حولها بسني الع استياتة فياكل السراة كبن المتعافيين .والصلات بين 
أهل السراة والإدريسي من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يلازنين ف هيئة كتاب أورسالة علمية . 

6 الصسلات القبليسة. بلاد قحطان أوغيرها من بلاد تهامة والسروات من الوضوعات الجديرة بالدراسة 

69 المقصود هنا بتحطان الشمال؛ أ تحطان نجل الذين ماخرو كن لحتو بذ القرن عازه الما واستقروا 
وسط نجد,ء ويعرفون اليوم باسم (قحطان نجد)؛ وهم على صلات مع إخوانهم قحطان الجنوب . 

(غ) يقول كورنواليس الشماليين والصحيح ( النجديين) . 

)) ذكر كورنواليس وبيدول رفيدة اليمن .وهذا مصطلح غير دقيق فاسمها رفيدة الجنوب» أورفيدة قحطان, والاسم الأحيد 
أشمل وأدق. انظر : كورنواليس 72,73 ٠:‏ وبيدول (النسحة المعربة) .ص١7‏ . ويوجد نسخة منها 4 مكتبة الباحث . 

© معلومات غير دقيقة فبلاد رفيدة قحطان تتكون من قبائل عديدة؛ هي: جارمة؛ وخطابء وآل الشواط» 
وذعي ٠وبني‏ فقيس» وآل مستنير والحافء ووقشة؛ وآل الجحل ؛ وهناك قرى وعشائر 4 شعف شهران 
مثل: آل علي والقرن. وآل جليحة وغيرهم ٠‏ ويعرفون باسم (بني برة) . مشاهدات الباحث 2 أوطان 
محافظة رفيدة وما جاورها ؤ (4؟/5/0؟؟ ١ه‏ و(١/155/"5اهم).‏ 

68 أورد بيدول وكورنواليمس تفصيلات غير دقيقة؛ والشيخ ابن هيف شيخ جارمة وخطاب. ومازال أبناؤه 
وحفدته شيوخ هذه القبائل حتى الآنء ومازالوا أيضا يسكنون قرية المضيق» أما صلات الإدريسي مع 
قبائل منطقة عسير »بما فيهم بلاد قحطان؛ فذلك موضوع كبير ولم يدرس حتى الآن دراسة علمية, 
ونأملمن إاحدى طالباتنا أو طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا بقسيم التاريخ جامعة الملك خالد 
يتن من هذا العنوان موضوعا لدرجة الماجستير أو الدكتوراه: وهو فعلا جدير بهذه الدراسة . 


القسم الأول؛ محافظة أَحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات : 
لعزا ئط االتتتسة تتتط تان تاتف دمت ةط زا .ضف فت ظتكت تك ثك5ثكتكتكتكت0 00190 
كان أبوه مديرا يخضع للأتراك: ولقي حتفه وهويقاتل من أجلهم 4# منطقة غامد. 
ولكن حسين بن هيف انضم للإدريسي 2# مستهل تمرده؛ وحارب لأجله عام (١1551م)‏ 
وتقاسمه قبيلته بغضه للأتراك؛, وتحترمه وتطيعه!"') . لقد كان آل الجحل منفصلين 
لأجيال كثيرة عن باقي القبيلة؛ وعاشوا تجاه الغرب بعدة أميال مع شعف أراشة وآل 
سرحان وهما فرعان من شهران؛ ومع ذلك لم يتزوجوا من شهران: وهم يطيعون حسين 
بن هيف. وإن لم يشتركوا ‏ أي من النزاعات التي تحدث دائما بين قبيلتهم وشهران؛» 
وهم يناصرون الإدريسي بشدة وقاتلوا لأجله بذ مناسيبات 00000 


ورتيمس بيشة ابن سالم هو محمد بن علي ولد علي بن مرعي ' '"؟ذوخمسة وأربعين 

عاماء يؤيد الأتراك الذين يتخذونه صديقاء وهذا الفرع يدفع الضرائب لليحكومة 008 
وتقع منطقة بئي قيس إلى الشرق من بيشة ابن سالم .وتدفع الضرائب أيضا للآتراك, 
وشيخهم محمد أبوصلام رجل مسن الآن# الخامسة والسبعين وهو أصم .وكان معروفا 
دائما بانحيازه لأقوى الأطرافء والقسم البدوي من هذا الفرع, آل الشواط. ؛ مسيتقل عنه 
وعن الأتراك(") . وشعف جارمة وخطاب الذين يعيشون 2 الجنوب أحرارا أيضا والولاء 
الذي يديئون به للإدريسي اسمي فقط. ورغم أنهم لا يمانعون من الترحيب بالضيوف, 
فهم لا يسمحون لهم بالنوم 4 خيامهم . ومنطقة رفيدة 2 معظمها خصبة وكثيفة 
الغابات على منحدرات التلال والقبيلة تنعم بالرفاهية وأهلها لا يعرفون بحماسهم 
القتالي ون كان آل الجحل والبدو يستطيعون القتال بشكل جيد؛ كل كل ذلك القسم من 
القبيلة الذي يقف ضد الأتراك يقر الحكم المطلق للشيخ محمد بن دليم, وأخت حسين 
بن هيف متزوجة من الشيخ محمد. والرئثيسان صديقان حميما 0 


)01 حبذا أن نرى باحشاً جاداً يكتب لنا تراجم مطولة عن بعض أعيان ووجهاء منطقة قحطان الجنوب مثل 
الشيخ حسين بن هيف ومن عاصره من الشيوخ 2# القبائل القحطانية الأخرى. 

(0) آل الجحل : يعودون إلى مشيخة ابن عامر 2# الواديين؛ وهم فعلا بوادء وأرضهم واسعة:؛ ويجاورون بعض 
عشائر وقرى شهران: وأصبحوا اليوم متحضرين يي جميع مكونات حياتهم ؛ وهناك خلط واضطراب 2 
معلومات كورنواليس . وبخاصة # ما ذكره عن التركيبة القبلية. وذكر بعض الأعيان والشيوخ ونفوذهم 
وأقول أن كتابه لا يخلومن تفضيلات جديدة ؛ لكنها تحتاج إلى غربلة وتحقيق , ؛ وتيقيح ؛ ونأمل أن يقوم 
أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذ من هذا الكتاب موضوعا لرساله ماجستير أو 
دكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف يخرج لنا دراسة علمية قيمة. 

69 الإدريسي لم يتصل بقبائل رفيدة قحطان ذ فقطء وإنما اتصل بالعديد من الأعيان والشيوخ والقبائل # منطقة 
عسير وبلاد السراة حتى بلاد غامد وذلك يهدف أن يكسب إلى جانبه أصدقاء وولاءات ضد العثمانيين . 

(4) كان العثمانيون يبذلون قصارى جهودهم لفرض الضرائب على عشائر وقرى كثيرة 4# بلاد السراة 
الممتدة من قحطان إلى زهران اوناك مره ارد ليت لفو ا لل ل 
87م) جدير بالدراسة المطولة 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة 

(0) للمزيد انظر: السير كيناهان كورنواليس 73-4 “0 زرو مدل القسة المعربة). ص /الا . 

03 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يصدر لنا دراسة علمية موثقة عن الشيخين محمد بن دليم, وحسين بن هيف, 
وما قدما من أعمال لبلادهما وأقوالهما. 


4 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ويذكر هذان الإنجليزيان تفصيلات أخرى عن أسماء القرى والفخوذ والعشائر ب 
بلاد رفيدة قحطان: وينوهان بأسماء شيوخ ونواب وأعيان عديدين: ويسجلان إحصائيات 
للسكان 3 أجراغ هديدة من الحافظة :..ومندها تحشع :أفوانهها للدواسة والتعليل تحن 
أكيدا مليكة باامحطات: كو لك مدنا كوي هنايت غير مكي ع فز لنلس والتدوين كينا 
يذكران بعضها 4# موقعها غير السليم من حيث المكان, والتبعية للشيخ أوالعشيرة الحقيقية. 
ويسجلان إحصائيات لبعض القرى أو العشائر دون أن يتأكدا من صحة ما دونا!") 


وِي الكتاب الثالث لهاري سانت جون فيلبي (إنجليزي الجنسية) الموسوم ب: 
مرتفعات الجزيرة العربية!' . تفصيلات جيدة عن رفيدة قحطان . وأثناء زيارته 
خفيسن مشيظ وانها> منتصت الفرن (17ه/ ١٠م)‏ تجول مع الشيخ عبد الوهاب أبو 
ملحة ورفاق آخرون # مدينة خميس مشيط!” ' وأجزاء من بلاد رفيدة قحطان: ودون 
من مشاهداتهٍ معلومات قيمة عن هذه البلاد؛ وكتب عن خروجهم من خميس مشيط 
متجهين جنويا نحو بلاد رفيدة: فقال: (وصلنا إلى الهرير على بعد ميل اخر وقريته 
الصغيرة على الجانب الايسر للوادي .وذات عدد قليل من المنازل ايضا على الجانب 
المقابل. وعبرنا المجرى بعد ميل واحد آخر :وكان عرض المجرى حوالي )5٠١(‏ ياردة: 
أسفل قرية نعمانٍ مع مساحة مزروعة معتبرة على الجانب الآأيسر ٠‏ وتقع قصور وحقول 
درة الروحة كلياة يعد داكت ؛ أيضا على الجانب الأيسرء وتمتد إلى مسافة نصف الميل 


على طول المجرى وت تنتهي عند رافد شعيب ويسمى أجبال وهو يتحد مع الوادي الذي يقع 
أغلاة .ووقيط هذا الشيل شخ خلال ياك للا 


6 كما أشرنا سابقاً :فهذان الإنجليزيان حفظا لنا معلومات جيدة وجديدة؛ لكن يشوب عملهما أخطاء 
عديدة: والكتابان يستحقان أن يفرد لهما دراسة مطولة تجمع بين التحقيق وإلتحليل ونأمل أن 
نرى أحد طلابنا ئ برنامج الدراسات العليا فيتخن من هذين الكتابين مجالا لدراسة أطروحة 
ماجستير أو دكتوراه؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيرا . انظر كورنواليس؛ 2572.73 
وروبن بيدول (النسحة المعربة). ص 0/- 8/ . 

2 هذا الكتاب ترجمته مكتبة العبيكان. وقمت بمراجعته وتحة تحقيق معلوماته. والنسخة العربية تقع‎ )١( 
صفحة من القطع المتوسطء ونشر عام (1477ه/90١٠٠7م). أما صاحب‎ )١150٠( مجلدين؛ وتتكون من‎ 
الكتاب (فيلبسي) فقد جاء إلى شبه الجزيرة العربية عام (75اهم/ ١و١ م)؛ وقابل املك عبد العزيز‎ 
بن عبد الرحمن الفيصل #4 الرياض #إرتلك السنة, ثم استمر به المقام ب دولة الإمام عبد العزيز بن‎ 
ونشر عشرات الكتب والبحوث عن تاريخ وبلاد المملكة العربية‎ ٠ عبد الرحمن الفيصل حوالي ( -غ)عاما‎ 
.١6-9 السعودية؛ انظر تقديمنا لهذا الكتاب؛ الجزء الأول ص‎ 

(9) للمزيد عن الشيخ عبدالوهاب أبو ملحة؛ انظر: غيثان بن جريس. عبد الوهاب أبوملحة 4 جنوبي البلاد 
السعودية (15174-154-0ه/1905-1971م) (دراسة تاريخية وثائقية) (الرياض : مطابع الحميضي. 
51 اه/؟١١5م)(494صفحة).‏ 

(غ) هذه المنطقة التي يذكرها هذا المستشرق البريطاني قبل حوالي مائة عام أصبحت اليوم عامرة ذخ 
شوارعهاء ومنازلها. ومحلاتها التجارية: بل إن العمرا ن صار مترابطا ما بين خميس مشيط وأحد رفيدة, 
وعمارة المدينة العسكرية # هذه الناحية أثرت إيجابا 4 تطور ونموهده المنطقة حضاريا . مشاهدات 
الباحث أثناء زيارته أحد رفيدة # (غ4؟/175/05اه) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 9 

(دخلنا منطقة زراعية كبيرة ‏ صفوان على بعد ميلين أو أقل؛ وهي ذات قصور 
مبعثرة؛ تجري فيها حدود قبلية بين شهران .هنا آل رشيد كما #ْ خمييس مشيط 
وقحطان (رفيدة) (2. توجد أشجار يذ قصور الأخيرة وحدائق فيما بينهاء بينما تلك 
التي شهران فإنها تقوم على أراض لزراعة الذرة الصفراء . كانت نقطة الحدود 
الفعلية هي قصر يتنازع عليه وأمر أهل قحطان بمغادرته قبل اكتمال بناته '" . يتحد 
عند هذه النقطة وادي بيشة؛ الذي عبرناه الآن لنزورتل حمومة: مع شعيب عنقة ويرتفع 
إلى حوالي )٠٠١(‏ قدم أعلى من خميس مشيط؛ يقف تل حمومة على مثل هذا الارتفاع فوق 
مستوى السهل قليلا إلى الخلف من الجانب الآيمن لبيشة وقد كشف لنا عن منظر يثير 
بينما تقع تلال القعمة ناحية الشرق وتقع الأراضي المرتفعة لسلسلة الأحد (أحد رفيدة) 
ناحية الجنوب الغربي . كانت جبال عسير مرئية لنا من خلال حجاب من الغيوم . ويقع 
امافينا ناجية الجنوب سهل وانشع من رمال جر انركية متموجة خادية طدية بيشترقها واذي 
بيشة متجهة إلى موقعنا ليقابل عنقة الهابط من الشرق؛ وشعيب آخر هو شعيب البغث من 
ناحية الغرب .كانت أقصى نقطة حي وادي بيشة نستطيع رؤيتهاء تبعد حوالي خمسة أميال 
.تجويف واسع 4 سلسلة جبال الأحد حيث تنحدر مارة بأرض مرتفعة تسمى (المرّبّع) 
جاررة! لعفير إلى الجانب القروي معن خلال الضين تو جد فيه قريتا القرحاء وميسرة ‏ 
وكلاهما يتبسع ابن هيف من قحطان' "". توجد قرى آل قفيسع (أوضاعي رفيدة) وبني تميم 
وال مضر وكل هذه على الجانب الايسرء وتقع ال بريد على الجانب الايمن مقابل القرية التي 
ذكرت أخيرا وتتقاسم معهيا شرف إقامة السوق المحلي؛ الذي يقام يوم الأحد. وبسبب هذا 
فإن الموقعين يسميان محليا (سوق الآحد) . يوجد موقع السوق الفعلي على الجانب الأيسر 
بين آل مدير وسلسلة منخفضة:. ويبعد أكثر من ميل واحد بقليل؛ من حمومة التيرتمر من 
خلالها الحدود بين قحطان وشهران من القصر المتنازع عليه الذي ورد ذكره سابقا) . 

(ت> تتجمع كل هذه القرى من هذا الخط الحدودي إلى آل قفيع تحت اسم بيشة ابن 
سالم «وسسطو مك لشو حم وين مدان بؤاشاك شن رعيلة . تشتمل هذه المنطقة 
على مساحات واسعة لحقول الذرة الصفراء لآل ضاعي مع قصور مبعثرة من حولها. 


)١(‏ يقصد باسم (رفيدة) أي رفيدة قحطان .وتحديدا مدينة أحد رفيدة . انظر: مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١.‏ ص501. 

6 لقد زالت هذه الحواجز بين القبائل # العهد السعودي الزاهر, وأصبح المواطن السعودي يتحرك ويستثمر 
ويسكن # أي مكان يرغب الاستقرار فيه دون عوائق . أما القصر المذكور #4 المتن فهو معروف 2# المنطقة., 
ويعود إلى رجل اسمه مسفر بن قعصوم, وقد تم الصلح حول هذا القصر .وتم إكمال تشييده ٠.‏ (مقابلة 
مع سعيد بن جفشر أحد طلابنا # مرحلتي البكالوريوس والماجستير ١417(‏ اها / لحكل 0كم) . 

(؟) صحة العبارة هي: من خلال قريتي المضيق والقرحاء واللتين تتبعان آل ميسرة من قبيلة جارمة »وجميعها تتبع 
ابن هيف وهم من رفيدة قحطان . للمزيد انظر فيلبي؛ مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١؛‏ ص 75017. 


0ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتوجد قريتان 4# شعيب البغث تبعدان حوالي ميلين من حمومة وبالذات عند ملتقاه مع 
شعيب مخش.ء وهما تابعتان للمراغة التي يدخل من أسفلها البغث إلى بيشة بالقرب 
من قرى السوق . كانت القرى الصغيرة # شعيب عنقة هي: ألرّبة (بني قيس)؛ ودرب 
العقيلة ''' (بني قيس ) ولزمة(آل الشواط) وكلها على الجانب الأيسرء تقع الأخيرة على 
مسافة ميلين من حمومة وتقع القابل مقابل درب العقيلة (على الجانب الأيمن) . هكذا 
كانت القرى # هذه المرتفعات العليا لوادي بيشة؛ والتي بناءً على ما أوردته مصادر 
إخباري تنبع من البعيد إلى الجنوب من الجبال (تسمى الشعف) التابعة لقسم آل دحث 
التابعة لرفيدة"'' على مسافة رحلة يوم كما قالوا وتيقل[ ) ميات انهه تسيب علقة 
أيضا من سلسلة جبال السراة عبر وادي الأبيض . وتوجد بركة كبيرة لمياه السيول أسفل 
الربة وعلى الجانب القريب من سد الصعب وهي من مواد بازلتية) . 

( اتضح لي أن قصة الكنز المخباأ ب حمومة ما هي إلا خرافة؛ وبعد فحص دقيق 
للمكان: تقدمت برأي '"كخبير' بأنه لا يوجد مكان خ التل (وهومن صخور بسيطة) 
يمكن إخفاء كنز فيه عبرنا مجرى بيشة: بعد ذلك. مرة اخرى 2# منطقة تابعة لال 
ضاعي إلى أعلى من موقع عبورنا السابق» ووصلنا إلى تل آخر منخفض تحيط به بقايا 
قلعة قديمة؛ مبنية بمتانة من حجارة جرانيتية كبيرة ومشذبة بعناية . تغطي مساحة 
كبيرة منها بقايا لمبان قديمة مهجورة؛ ممثلة لمستوطنة أكبر من أية مستوطنة أخرى ‏ 
الوق أوكزيبا ٠.وجدنا‏ من يرق هذه حمر وح ضحما ستاقطا على الأرطن:متحونا فتن 
صخرة جرانيتية؛ كان قطره (14:7) بوصة وقطر ثقبه المركزي )٠١١4(‏ بوصة . كانت 
هذه الأطلال. وبكل وضوح- التي لا يعرف الناس أي شيء عن تاريخها هي التي أطلقت 
القضة الشائعة عن الكتز المخباً) 7" . 


)١(‏ درب العقيلة : واسمها مشهور عند الناس بدرب العقيدة» وهي قرية تتبع محافظة أحد رفيدة . (مقابلة 
(؟) لا يوجد مكان بهذا الاسمء وريما أنه حصل عليه التغيير 4 العقود الماضية . والشعف تسكنه عشائر من قبائل 
جارمة ب م » انظر أيضا: : قيلبي مرتفعات الجزيرة العربية, جل بص /50. 

69 الموقع الآن أنقاض بلد جرش التاريخية .وهي مشهورة لدى أهل المنطقة ولزيد من التفصيلات عن تاريخ 
وحضارة مدينة جرش انظر: غيثان بن جريس. "تاريخ مخلاف جرش أعسير' خلال القرون الإسلامية 
الأولى' 'مجلبة العصوز .مج (5) ج(١)‏ (رجب/4١ؤاه/‏ يناير /199:5م) صل7/175 .للمزيد انظر. 

فيلبي, مرتفعات الجزيرة العربية, جل ٠ص‏ 505. 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
اع اس م 


( تناولنا غداءنا ‏ موقع ليس بالبعيد منهدةة الأطلال. تحت أجمة أشجار طلح 
جميلة:, متوسطة الحجم, ٠‏ وجدت فيها لدهة فشتي:غددا كبيرا سن طيورنقان التحشب» 
كان نقار خشبي الخاص (بالمناسنة كانها لحتس كدين وَهَنَ اكففتفه لول مره بالقرت 
دن الطات وابطن عقي . كان من المثير لي أن أجده هنا 4 هذا المكان البعيد من 
ناحية الجنوبء غير أننا لسنا عند حدود انتشاره الجنوبية بعد كما أمكنني أن أتحقق ف 
من ذلك # وقت لاحق 2# هذه المرحلة: كان هذا الطائر أعظم اكتشاف لي 3# التاريخ 
الطبيعي خلال رحلاتي 2 الصحراءء ومن المدهش ايضا وجود نقار الخشب + الجزيرة 
العريينة : كاقت الصافة النقية و اعلؤك التدن أيضا مثو افرة :وكذلاف الطيور الفساجة 
وأعقا فها اللجديلة نذا يجحة والطيون الخوفا زه معنت أيضا من اللحصول عن متاكك 
الذباب. ورجعت وزملائي إلى منزل أبي ملحة بقناعة كبيرة» بأن هذه النزهة كانت 
مثيرة بصورة غير عادية)!! . 

ويتحدث فيلبي 4# مكان آخر عن الأسواق الأسبوعية 4 خميس مشيط؛ وأبهاء وأحد 
رفيدة: ويذكر تفصيلات جيدة عن بعض التعاملات التجارية # تلك الأسواق وبخاصة 
سوق الأحد.ء فيقول : ( كانت الموازين السائدة # هذه الآنحاء هي الصاع والعكة يعادل 
الأخير زنة (0:) ريالا أو )٠ ٠(‏ درهم والتي يعادل (7١؟)‏ منها كيلوجراما واحدا . 
ويعادل الصاع ثلاث عكات أو تقريبا أربعة كيلو جرامات ‏ بالدقة (847107:؟) يبنى 
الدخل على العشر ولكنه حقيقة يجمع على أساس نصف العشر من إنتاج الأرض من 
جنمس المحصول 2# كل من بلاد شهران وعسير. مرتفعات أو سراة عسير. يصل مجمل 
الدخل الذي يتم جمعه إلى )٠٠٠٠٠١(‏ صاع كذ السنة من هذه المناطق؛ نصفه قمح 
ونصفه شعير يبلغ الإنتاج الكلي ستة ملايين صاع. أقل قليلا من (14) مليون كيلو جرام 
السنة لكل المنطقة, وتبلغ قيمته؛ باعتبار ستة أصوع قمح و(؟١)‏ صاع شعير للريال 
الواعيية يصرل :دك إل م9 ) زيالا او (1/870) جنيه استرليني ذهبيء بقيمة 
[8؟)اريالاً الجنيه الاسترليتق لم يكن دخلا كتير بالتأكيد لساحة كبيرة كهزة) 00 


)١(‏ للمزيد انظر: فيلبيء مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١:‏ ص ."5١‏ ومؤلفات فيلبي وما تشتمل عليه من 
تفصيلات عن بلاد تهامة والسراة وهذه المؤلفات جديرة أن تدرس 24 هيئة كتاب أورسالة علمية . 

(؟) كانت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من أغنى المناطق بثرواتها الزراعية والحيوانية: ولم 
يكن هذا منذ عصر فيلبي فحسب. ولكن هذا الثراء الاقتصادي يعود مئات السنين إلى الوراءء كما ذكرته 
كثير من المصادر التاريخية المبكرة . وللمزيد من الاطلاع انظر: أبومعين الدين ناصر خسرو . سفر نامة 
(رحلة ناصر خسرو). ترجمه من الفارسية؛ أحمد خالد البدلي ( الرياض: عمادة شؤون المكتبات بحامعة 


[؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ب. البحوث غير المنشورة : 
بلاد رفيدة مؤهلة أن يصدر عنها بعضن البحوث العلمية؛ وعلاقتي مع هذه 

الناحية قديمة تعود إلى ثلاثين عاما عندما كنت رئيسا لقسم التاريخ 2 كلية التربية 

فرع جامعة كلاف بيعود ركم كنض مسبم التاريع 2 رودا يا كريجامعة الماك تجالدهام 

(415-1411(هم/راكوا- 1كذام), اواك المح ١‏ مرت ل اواك ترج + 

قسم التاريخ وقمت بالإشراف على بحوث تخرجهم' '" ومنهم شريحة كلفت بالكتابة 

عن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة ), خلال العصر الحديث؛ وقد أنجزوا عنها عددا 

من البحوث العلمية الميدانية الجيدة؛ ومعظمها تشتمل على تفصيلات تاريخية قيمة؛ 

كما أنها لا تخلومن الوثائق والصور الفوتوغرافية لكثير من المعالم والأحداث 2# هذه 

الناحية السروية . وجميع هذه البحوث غير منشورة. ويوجد منها نسخة # مكتبتنا 
العلمية؛ ونذكر # الصفحات التالية عناوينها. وخلاصتهاء وأسماء أصحابها. وهي 

على النحو الآتي: 

.١‏ الأدب الشعبي 4# بلاد رفيدة قحطان خلال القرن الرابع عشر الهجري(العشرين الميلادي). 
للباحث ناصر بن عبد الله بن مزهر القحطاني”"' . وتاريخ إعداد البحث عام 
(13-/1411ه/199م) . ويقع .ل (144) صفحة؛ وتدور مادته عن نبذة تاريخية 
وجغرافية لبلاد رفيدة؛ وبعض الاو 0 الزواجء والاعياد؛ والماتم, 
والختان:؛ ثم الآلعاب والرقصات الشعبية؛ وبعض القصصر والقصائد الشعرية 


الملك سعود. 1587١م)؛‏ .ص ١166‏ .؛ محمد بن جبير. رحلة ابن جبير (بيروت: دار الكتب؛ د.ت) ص 445-918 
جمال الدين يوسف بن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى تاريخ المستبصر . تحقيق 
أوسكر لوفغرين (ليدن : مطبعة بريل؛ ١190١-1505م)‏ ج١ء‏ لعا اي لي . رحلة 
ابن بطوطة . تحقيق علي المنتصر الكتاني (بيروت: مؤسسة الرسالة: ه ع ا 

00( أشرفة قلع حواك (5 )٠‏ بحثا؛ وقد درسها الأستاة عسمة يق الحمدنون عير القسطاني وأمارعتها كنايا 
يقع 4 (550) صفحة من القطع المتوسطء وعنوان هذا الكتاب : دليل البحوث الجامعية 4# (مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية) بببليوجرافيا مشروحة) (١401١-1490ه/15-14481١1م)‏ .(الرياض: مطابع 
الحميضيء. 477١ه/0١1١3م).‏ للمزيد عن هذه البحوث انظر:غيثان بن جريسء دراسة عن قسمي التاريخ 
بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية 2# أبها (97؟١-‏ 475 اه / ١7-1911‏ ٠ام)‏ 
النشأة: والتطور؛ والإلغاء) (جدة: وكالة الرواد للإعلان؛ 147:4١ه/؟١٠٠م)‏ (0١7صفحة)‏ .للمؤلف نفسه 
. بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر. (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان؛ 7 اه/١٠٠م).ص‏ 
-444. للمؤلف نفسه . دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (الجزءان الأول والثاني) 
(الرياض: مطابع الحميضيء 474١ه‏ / 17١7م)؛‏ ج1ء. ص 4؟- 554 

() للمزيد انظر: محمد بن معبّر: دليل البحوث الجامعية. ص76 . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
لسطن شط التتتسة قط ضات تت تت ند تت تت ف تت تك ك5ثكتكتكت006 0 
النبطية . ويحتوي البحث على ثمان صور فموتوغرافية, وسبعة أشكال وخرائط؛ 
ووثيقة واحدة . ورقم البحث 2# مكتبة الدكتور / غيثان بن علي بن جريس (١؟1١)‏ . 
". الأدوات الأثرية يْ بلاد قحطان. للطالب مبارك بن علي القحطاني: عام 
(151ه/1595م). وتشير هذه الدراسة إلى صور تاريخية وجغرافية عن بلاد 
قحطان (عبيدة: ورفيدة» وبني بشرء وشريف, وسنحان)؛ ثم يرصد الكثير من 
الأدوات الأثرية الزراعية؛ والصناعية:؛ والرعوية؛ والتجارية: وأدوات أخرى 
تستخدم # بعض المهن الاجتماعية والعلمية والتعليمية. ويتكون من )0١(‏ صفحة, 


و(1") صورة فوتوغرافية!" . 


". بلاد رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرين المياادي)؛ للباحثين : )١(‏ سعيد بن محمد بن يحيى القحطاني 
)(٠‏ عبدالعزيز بن مريع بن منصور الحبشان. (؟) شائع بن سعد بن درع 
القحطاني . (:) أحمد بن غانم بن أحمد الحقوي . (5) محمد بن عائض بن 
سيف القحطاني''! عام (1519ه/1998م)7. ومحاور هذه الدراسة تناقش 
جغرافية بلاد رفيدة: والاوضاع السياسية., والاجتماعية. والاقتصادية: والثقافية 
والفكرية؛ ويتكون البحث من )7١7(‏ صفحة؛ ويحتوي على ست وثائق؛ و(7”7) 
صورة فوتوغرافية. وخمس خرائط وأشكال توضيحية أخرى/؛) 

:. رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين المياادي) (١٠11400-11ه/19802-1880م)‏ . للباحث علي بن صالح بن 
محمد آل محمد القحطانيء. عام (418-1411١ه/‏ 1197م) . ويتكون البحث من 
)1١4(‏ صفحة: منها سبع صور فوتوغرافية؛ و (١؟)‏ أشكال وخرائط توضيحية 
وتدور مادته العلمية عن جغرافية المنطقة, والتركيبة السكانية؛ وصور من الحياة 


)١(‏ نسخة منهذا البحث# مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية: تحت رقم )7١(‏ للمزيد انظر كتاب 
ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص 87 . 

(؟) البحوث التي أشرفنا عليها من بداية العقد الثاني إلى منتصف العقد الثالث من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
قام بإعدادها طلاب تخرجوا من قسم التاريخ ب كليتي التربية: واللفة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية بجامعتي الملك سعود والملك خالد # أبها . للمزيد عن هذه البحوث انظرء؛ محمد بن معبّر, دليل 
البحوث الجامعية. 005٠(‏ صفحة) . 

(؟) يوجد هذا البحث ش مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم )5١5(‏ . 

(4:) انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص ١17١‏ . 


[54) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


00 
ف 
)2 
)0 
)0 
030 
0020 


السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية. كما احتوى البحث على تفصيلات 
عن المخططات العمرانية» والسدود, والمرافق الرياضية والترفيهية» ونبذة عن جبل 
حمومة وما حوله ( جرش القديمة). ويوجد نسخة من هذا البحث 2# مكتبة الدكتور 
/ غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم )١44(‏ (" . 

رفيدة فحطان : دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (14اه/١٠)‏ 
(1470-1419ه-/1999-1498م)7". للباحثشين : )١(‏ عبد الله بن علي بن محمد 
الشائب. (؟) علي بن حسن بن ظافر آل محمد . (؟) صالح بن محمد بن علي 
آل جبير. عام (1570-1515ه/ 1519-1954م) . وعدد صفحات البحث )1١١5(‏ 
صفحة منها )١0(‏ صفحة وثائقء و(5١)‏ صفحة خرائط وأشكالء ويحتوي أيضا 


على (55) صور فوتوغرافية . ومادة البحث تناقش موضوعات عديدة ا 


. رفيدة قحطان :دراسة تاريخية للحياة الصحية خلال القرن (5اه/ ١٠م)‏ عام 


(1419ه/1198م) . للباحشين )١(‏ عبد الله بن علي بن عيسى القحطاني . (؟) 
يحيى بن عبد الله بن موسى آل محيا. (؟) حاتم بن سعد بن محمد آل مشهور ( 1) 
مسحود من جاشر الحميدان القحطافت 2 يقع البحث 4# )7١١(‏ صفحة:؛ منها 
وثيقتان. و(١1١)‏ صفحة خرائط وأشكال؛ و(4؟) صورة فوتوغرافية . وتدور مادة 
البحث عن أمراض الإنسان,» والحيوان: والنبات 2 بلاد رفيدة ا 


. دراسة تاريخية مختصرة للأوضاع الصحية 4 رفيدة قحطان خلال القرن الرابع 


عشر الهجري (العشرين الميلادي)''". (١47١ه/1595م)‏ للباحثين : )١(‏ مانع بن 
درع بن مسعود آل شريان. (؟) عبد اللّه بن محمد بن عبود.(؟) سعيد بن محمد 
بن سعيد دغمان . (؟) طلال بن محمد بن علي الحسنية .(0) خالد بن سلطان آل 
مريع. (1) خالد دحمان مرعي '"' . يتكون البحث من )١77(‏ صفحة:؛ وفيه )1١0(‏ 
وثيقة؛ و(9) صور فوتوغرافية؛ وثلاث خرائط وأشكال أخرى. وتدور محاور البحث 


للمزيد انظر: ابن معيّرء دليل البحوث الجامعية؛. ص 5١7”‏ . 

يوجد نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (35217) . 
للمزيد انظر: ابن معيّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 5١4‏ . 

للمزيد انظر: ابن معيّر. دليل البحوث الجامعية؛: ص 5١4‏ . 

يوجد نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (١؟؟)‏ . 

انظر : محمد بن أحمد بن معبّر: دليل البحوث الجامعية؛ ص 7١60‏ . 

يوجد نسخة من هذا البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم (340) . 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 0 


غلبى: لمحة جغرافية وتاريخية؛ وأمراض الإنسان. والئياتات المستخدمة 2# علا جه 
وأيضا أمراض النباتات والحيوانات: ثم الإشارة إلى الرعاية الصحية الحديثة 
ومراكز الرعاية 4 منطقة الأحد وما حولها"" . 

. رفيدة قحطان : دراسة تاريخية مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية 
خلال القرن (4١ه/‏ ١١م)‏ عام (1470-1419ه/111411918م) للطلاب:(١)‏ علي 
بن سعيد بن علي القحطاني . )١(‏ ظافر بن عبد الله بن سعيد آل هندي . (؟) 
عبد الرحمن بن سعد بن شرف الشهراني. ( :)علي بن سالم بن علي بن مفرح 
القحطاني. (0) إسماعيل بن عبد الله بن سعيد آل جزاع . (1) عثمان بن عبد الله 
الدعرمي''"'. ويناقثس البحث لمحات من تاريخ بلاد رفيدة القديم: ثم يركز على 
الصناعات الحديدية؛ والخشبية. والحجرية, والفخارية وبعضن الحرف المحلية 
مشل: الزراعة؛ والصيدء والرعي وغيرها. ويتكون البحث من )١08(‏ صفحة؛ منها 
(9) وثائق. و(4؟) صورة فوتوغرافية؛ وثلاثة أشكال وخرائط '" . 

5. لمحة تاريخية حضارية عن الآثارك بلاد قحطان؛ للطالب علي بن محمد بن مد شوش 
القحطاني؛ عام (1419-1414ه/1948-194917م)7'". ويتكون البحث من (1170) 
صفحة؛ منها خريطة واحدة؛ و174١‏ ) صور فوتوغرافية . وتدور جميع مادة البحث 
عن كثير من المواقع الآثرية 2 بلاد قحطان من محافظة لحن وفيناة تعطاة قروا 
إلى أكويف وستهان ع ان 

.٠‏ معالم العمران 4 منطقة عسير : دراسة خاصة عن بلاد رفيدة قحطان خلال القرن 
(14ه/١1م)''‏ . للباحثين : )١(‏ سعيد بن محمد بن سعيد بنية القحطاني .(؟) 
عبد الكريم بن مشبب بن سعد رايزة. (؟) علسي بن معيض بن صالح آل مسلط 
القحطاني. (:) يحيى بن محمد بن مفرح آل قانص القحطاني. (5) عبد الله 
بن علي بن عبد اللّه القحطاني. (7)معيض بن مضواح بن جابر القحطاني. عام 


. "١5 انظر : محمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص‎ )١( 

. نسخة من البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (41؟)‎ )١( 
. 7١ص انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛.‎ )9( 

(؛) رقم البحث ع مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية (١5؟5؟)‏ . 

(4) انظر: محمد ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص "7/١‏ . 

(1) نسخة من البحث # مكتبة الدكتور/غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (510) . 


[1ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
(1477-1471ه/0١1-700١٠1م).‏ يتكون البحث من (104)صفحة:؛ منها (19) 
وثيقة؛ و (7؟) صورة فوتوغرافية: و (7؟) صفحة خرائط وأشكال . وتدور مادة 
البحث على الانماط العمرانية # بلاد رفيدة: مثل: القرىء والمنازل» والحصون 
والقلاع: والأسوارء والأسواقء. والمساجد. والآبار؛ والمقابرء والسدود وغيرها'" . 

.١١‏ معجم جغراك تاريخي لقبائل رفيدة قحطان!" .للباحثين: )١(‏ سعيد بن عبد الله 
جفشر. )١(‏ سعد بن علي بن زايد آل غيدان آل منصور. (؟) صالح بن يحيى بن 
علي آل عيسى القحطاني . عام (418١-415١اه/‏ 1598-19517م) . يتكون البحث 
من )١45(‏ صفحة: منها )١١(‏ وثيقة؛. وست خرائط وأشكال توضيحية: وأربعة 
وأربعون صفحة صور فوتوغرافية . ويشتمل البحث على أسماء الكثير من القرى, 
وسكانهاء ومنازلهاء ونوابهاء وبعض نشاطات السكان الزراعية والرعوية وغيرها!" . 


. ؛١7ص انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛.‎ )١( 
. )١190( (؟) نسخة من البحث # مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية, تحت رقم‎ 
. 455 (؟) انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛. ص‎ 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 6 
لطن شط اادفتسةةتتتط تت تتفت تت غك تت تت ظتكت ظتكت 00065 


ثالثا :.صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة . (قديما 
وحديثا) بقلم ا. محمد بن احمد بن معبر 
الموضو 
المقدمة 


6 


3,7 


م 


[+ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


صر ابيايي ا إ عم 
أبلالسصراتيوق 0 | م | 
| أج-.عصرالخلافةالراضة(0-10؟ه/111-70م)_ | ٠0‏ 
د.عصر الدولة الأموية (:غ -1517ه/777 -5غلام) 9 
| أه-عصرالدولةالعياسية(151-151ه/000-056ام) | 00 
أ والعصرالفشاني (1150-580ه/504-186ام) ‏ | مه | 
إن الدولةالسعودية(1905-100ه/00106-1068م) ‏ | 4ه | 
قغه ه الوجود الحميري ذ جرش 
|أ-مصطح (ايمن)الجتراج 0 |٠٠01‏ 
ب. الوجود الحميري ج جرش لم 


أولا: المقدمك : 


الحمد لله رِبٌ العالمين» ؛والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, ٠‏ ويعد : فقد طالت الصحبّة مع مدينة 
جَرَثْس وأحوازها وسكانها منذ سنة (1195ه/ 19174 )؛وبما أن جرش تمثل حاضرة 
قبيلة عَنْزْ بن وائل وتسكنها بعض الفروع المتفرعة من (رَهيّدة) وهي أحد الفروع الثلاثة 
الع فين أراشة: ركيدة) فقن آثرت أن يكون لتبيلة رهيّدة دوافتة تهدد مشارها 
التاريخي منذ العصر الجاهلي حتى الآن (1574ه/18١1م)‏ . 
ولا الح ناد رشق لاسن زمز لاوعر م أغكخ نف ولول لهذا الانتماء أي 
أثر هذه الدراسة:؛ فقد لزِمّتٌ الحيّدة؛ ونظرت بعين الباحث عن الحقيقة المجردة من 
الأمواء. . أما أهم ما دفعني إلى هذا البجث؛ ؛ فهوما جرت به بعض الأقلام عن أصول 
قيلة (رقتية )بح ناميا الأقوال ؛ وكثرت الاختلافات, فهذا ينسبها إلى قبيلة كذاء 
وآخر يذهب بها إلى قبيلة أخرىء وثالث يزعم بانقراضها وهجرتها عن مكانها؛ ورابع يرى 
بذوبانها 4 غيرها إلى اخر ما هنالك من المزاعم والتحريفات المقصودة وغير المقصودة . 
وليمس هنا مجال مناقشة تلك الأقوال؛ إِذّ ينصبٌ اهتمامي وجهدي إلى تقرير 
الأضكول التاريكية ليلد رقيدَة وشكاتها »فهذا أَذَعَى إلى اجتماع الفكر, ٠‏ وتوجيه القلم 
إلى الحقائق التاريخية؛ ورسم المسار بعيدا عن بَنَيّات الطريق. 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
أسمز اا التستس اس -عات عع سات 3 معت تلفت اعت فا سمتتتكتكتكتك 0050 


ولا أذعي. - مع ذلك - أَنْ هذه الدراسة بلغت الغاية .يذ الصّحّة والدّقة: فلا بد لعمل 
كهذا من النقّص والخطأ وهومما لم أتقصّد تقصّده. ولا لويّت أعناق النصوص من أجل 
هذا القول أو ذاك . وأعود بكم إلى الدراسة ومحاورها الرئيسية الأربعة. وهي كما يلي: 
أولا: جغرافية بلاد رفيّدَة . ثانيا: : المسار التاريخي لبلاد رَعَيّدة وسّكانها . ثالثا: الحياة 
الدينية 2# بلاد رَفَيّدة قبل الإسلام . رابعا النعناة السياسية يك ناذه فيل : 


وقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد ب إعطاء صورة واضحة المعالم عن بلاد 
رفيّدة وسّكانها منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذاء مع الحرص على عدم التزيّد 
والمبالغة 2 مكانة القبيلة, أو الادذعاء بتميزها عن غيرها من قبائل العرب؛ ذهي على كل 
حال تسير فيما جرت عليه القبائل خ الحياة اليومية؛ أو الأعراف والنظم . وأسجل 
ب الشكر والعرفان لمن آزروا هذا العمل حتى تم إنجازه؛ وهم )١(:‏ أ.د. غيثان بن علي 
جرَيمس. . (الذي إثار همّتي لكتابة هذا الموضوع) (1) الشيخ تركي بن سعيد بن هيف 
(شيخ جارمة وخطاب)ً . (") الأستاذ سعيد بن عبد اللّه بُهُلول ٠‏ (؛) الأستاذ أحمد بن 
علي مَطوان “زولا ينيما فبها يحض قراءة الوقمين التعرس والبقر لك لشبيلة عدريح 
وائل) .«وأسأل الله تعالى السّداد والتوفيق 2# القول والعمل» وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم 
خالصة لوجهه الكريم؛ هو ولي ذلك والقادر عليه . 
ثانيا: جغرافية بلاد رفيدة 

أثرت تقسيم هذا العنصر إلى مبحثين؛ .وهما ؛ بلاد قبيلة رَُيّدة. ومحافظة أَحَدُ 
رسنهة :وذلك بسي اختلاقا يارد ريه بشكل عام عن محافظة جد عرد ب قوناك 
بيجن القبائل الر قيورية أصبحت مواقعها خارج النطاق الإداري للمحافظة ٠فمنها‏ من 
يكن # نطاق مركز تندحّة بمحافظة خميمس مشيط ومنها ما هوج نطاق مركز 
الشعت التايع - مباشرة - للعاصمة الإدارية لمنطقة عسير مدينة أبها ومتها ماهو2ك 
نطاق متعاقطة مير ا؟ عبيدة. 


١..بلاد‏ قبيلة رفيدة 


تفع بلاد قبيلة رُقيّدةِ - أصلاً عد تاق هراة عت مق اقل انؤاقنة فاوتطمة 
عسيرء وتتَسَاوق فروع عَنَز من الشمال باتجاه الجنوبء فالجنوب الشرقي؛: وهي على 
هذا اله : عسيرء فأرّاشة؛ فرفيّدة . وتقع سراة (عَنْزْ بنوائل) بين سراة جَنْب 
(سراة عبيدة) جنّوباء وسراة الحجّر شمالاء ويهذا فإن (سراة عَنَّز) لاتمثل ما يعرف 
اليوم بمنطقة عسير, ٠‏ فسراة عَنْز جزء من منطقة عسير . 

ويمكن تحديد سراة عَنَرْ بما يلي : (1) من الشمال: حدود قبيلة بللحمرء وهي من 
قبائل رجال الحجّر (سراة الحجر) . (؟) ومن الجنوب : حدود قبيلة عبيدة: وهي من 


هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


أجزاء (سراة جَّنْب) . (؟) ومن الشرق : بلاد شهران: وبلاد قبيلة سراة عبيدة . (4) 
ومن الغرب : منحدرات جبال السراة . وي الجنوب؛ والجنوب الشرقي من سراة عَثّْز 
تقع بلاد قبيلة رُفيدة: وي هذا النطاق تقع محافظة أحد رَفَيّدة؛ وتقطن أغلب قبائل 
زَفْيّدة ف النطاق الإداري للمجافظة وهي قبائل :آل الججل وآل الشواظ: وجارمة. 
وفيسس» ؛ وخخطابء اكاك ودع ٠‏ وبعضن آل مستئير) .أما بقية القبائل فمواطنهم 
خارج النطاق الإداري للمحافظة؛ «وقم كما بلي : (أ) قبيلة وَقَشْة :ل محافظة سراة 
عبيدة:؛ إلى الجنوب من محافظة أحيد فد قر وتففل ثلاةقييلتة وَفْشْة الخد الجئوبي 
لسراة عَنْزْمع سّراة جَنْب .(ب) بعض قبيلة الحاف : يقطنون ع تمنيّة وتهامتها. 
ضمن نطاق مركز تَمنيّة التابع - مباشرة - للعاصمة الإدارية لمنطقة عسير؛ ٠‏ وهي مديئة 
أبها ٠(ج)‏ قبيلة آل مُسَتئير : يقطنون ‏ مركز تندحة التابع للحافظة خميس مشيط؛ 
إلى الشمال من محافظة أحد رَفَيّدَة. وبعضهم 2 محافظة أحد رفْيّدة . 


(«) مظاهر السطح (التضاريس) : 


,تنقسم مظاهر السطح # بلاد رَفيّدَة على أربعة أقسام ٠‏ وهي : (١)جبال‏ السّرِوات 
(الشعاف) :ل الجنوبء والجنوب الغربي من بلاد رُقَيّدة. المطلة على تهامة؛ مثل : تمنيّة: 
التي 3 تقع 4 أعلى شعف أراشة؛ ويسكنها بعض قبيلة إالحاف من رفيدة, وإلى الشرق منها 
(آل حلامي) من إلحاف. ثم شعف جارمة: ثم بلاد قبيلة وقشة )١(‏ الأصّدارء جمع 
صَدرٍ :4 غرب جبال السروات؛ وتقع خ أعالي المنحدرات 2 اتجاه تهامة؛ وهي تمنيّة 
أيضاء ويقطنها (آل جليحة) من إلحاف. ومن قراهم هناك : موغطء وهيمان:ء والشلة 
وغيرها. (؟) تهامة  :‏ أسفل المنحدرات الغربية والجنوب الغربي لجبال السروات؛ 
ويسكنها :(أ) آل حَمّلان من آل جَليحَة .من إلحافء على أودية : ذهب والملاح: ؛ وَرَدُوم 
.زرب بنومليّكء من إلحاف. # الحبّلة وحتى وادي ذهّب ٠(ج)‏ تراب الهلال: .من 
قبيلة جارمة:؛ على وادي عتود .(؛)السهول :2 المنحدرات الشرقية لجبال السروات, 
وتتخللها الجبال والهضاب والأودية؛ وهي تمثل أغلب مساحة بلاد رَقيّدة. وتقطن 2 هذه 
1 : آل الشواط؛ وآل الجحّل؛ وإلحاف. وَذْعَي؛ ويني قيمس. وآل مستنير ب 
حة؛ على وادي تندحة )6(٠‏ الجبال والأودية تان بلاه ردن عبرو فيزم الجعال 
لات والأودية. وسيتم ذكرها # صفحات تالية من هذا المحور . 
". محافظة أحد رفيدة 
يُمثل الحديث عن جغرافية محافظة أحد رََيّدة الواقع الجغر ا لبلاد رََيّدة بشكل 
عام ؛فبعض بلاد رَفيّدة الخارجة عن النطاق الإداري للمحافظة تعن امتدادا طبيعيا 
لبلاد رفيّدة .وقد أخذت مدينة أحد رفيّدة اسمها من يوم الأحد؛ وهويوم السوق 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 051 
أن 
الأسبوعي. وأضيف إلى القبيلة (رَفَيّدة) .ومحافظة أحد رَفْيّدة إحدى محافظات 
منطقة عسير 4 جنوب المملكة العربية السعودية. ويعود تاريخ إنشاء المحافظة إلى 
ينقنة(1753ه/ 1541م )ياه [دورية ) يشترم يعليها (وكيس الدوريية) جم سنة 
(17175ه/1500م).: إذ تحولت إلى مسمى (إمارة أحدة رفيدة)؛ وأصبحت تحمل 
اسم (محافظة أحد رفيدة) منذ سنة 1815١ه‏ . ويتبع المحافظة المراكز التالية : )١(‏ 
مركز الواديين أسس سنة (١41١ه/١34ام) )3٠‏ مركز شعف جارمة أسس سنة 
ا" 0 . (؟) مركز الفَرَعَيّنَ أسس سنة (15١14ه/؟195م)‏ 7" . 


أ.الموقع : د تقع محافظة أحد رَفَيّدة إلى الشرق من مدينة أبها قاعدة إمارة منطقة 
ا ال ا » ومركز الشعف التابع 
لاوما رك حافك ود ل و47 - 45,06 درجة شرقا) وبين خطي 
العرضن ١0-18,00(‏ درجة شمالا) 7". وي راك قرييا- من وشظل 
مدينة أحد رفيدة تقع مدينة (جَرّش) إلى جهة الشمال ضمن نطاق المحافظة؛ بل هي 
الآن كفدق أعراءفدينة أحدن رفيدة + وحدود اللتحافظة كينا يلح ( 9" الشمان #متحافطةه 
حعيين مقيط :د 1 ) سنوت متجاكطلة سر ا#ضحدة ومركر الشعك: (؟) اشر 
محافظة سراة عبيدة .(1) الغرب : مركز الشعف . 

ب مظاهر السطح (التضاريس) : تتألف مظاهر السطح # محافظة أحه ردينة عن 
خمسة أقسام:؛ وهي : )١(‏ جبال السروات (الشعّاف) رايا شيك اراي لاد كا 
وقشة: (7) السهول: وه تمثل المتحدرات الشرفية لجبال السروات: وهي تمثل مُعظم 
مساحة المحافظة. وتسكتها أغلب شائل ز رفيدة: ومن أهم هذه السهول سهل الواديين» 
وسهل بيشة الممتد من جنوب المحافظة حتى شمالها ويخترقه وادي بيشة الذي يبدأ 
من شعف جارمة؛ وينتهي ب محافظة بيشة وما بعدها . (") الجبال والأودية : تنتشر 
الجبال والأودية ب جميع أجزاء المحافظة, 

الاق #يميل امنا مزيلاة رُعيدَة:ويظ اتسنافعلة إلى الامكسال تسبياء ها تجهات 
الغربية؛ وهي المرتفعات (الشعّاف) معتدلة ‏ فصل الصيف, إذ لا تزيد فيها درجة 
الحرارة عن( )١‏ درجة مئوية؛ ولا تصل إلى درجة الصفر # فصل الشتاء ف الغالب . 


٠١ص محافظة:؛ أحد رفيدة: محمد عبد المتعالي: ص7 . مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع" اه‎ )١( 

6 مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع ١ه‏ ص8 . أحد رفيدة وجَرّثْس (علاقة المكان والسكان) محمد 
أحييل مير بحث منشور 4 كتاب :( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ج0 .ص 52١1‏ 33232؟. موسوعة ة الآثار 
منطقة عسير( أحد رفيدة ) مسفر الخثعمي: ص١‏ ؟ . 


القول المكتوب فى تاربخ الحنوب - الحرء الرادع عش 
[3) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
أما الجهات الشرقية ( السهول) فتتميز - أيضا - بالاعتدال؛ إذ لا تزيد فيها درجة 
الحرارة عن( 0؟) درجة مئوية 4 فصل الصيف. وتختلف تهامة عن مناخ السراة 2 
ارتفاع درجة الحرارة 4 الصيفء. واعتدالها # الشتاء . 
وتهطل الأمطار - 2# الغالب - 4 فصل الصيف بكثرة: إذ يتأثر الإقليم بالمنخفض 
0 لي ا 


ثالثا: لسار التارييضي لاد رف رفيدة وسكانها : 
ادهدينة جرش 


| الحديث عن مدينة جرش - يكم الجيم وفع الراع - لا ينفصل عن قبيلة رَفيّدَة: 
إذا تعد هذه المدينة حاضرة بلاد رُعيّدّة. وزادت شهرتها حين تم فتحها يذ السّنة العاشرة 
للهجرة . تقع مدينة جُرّش ' نطاق مدينة أحد رَفَيّدّة ب جهة الشمال منها .4 كتابي 
(مدينة جرس من المراكز الحضارية القديمة)ٍ ذكرت ثلاثةأقوال 2# سبب تسيمة 
(جرَشْن) معاد كترم ا قرت الحموي : (أ) بأنّ تبْعاً أسعد بن ملكيكرب خرج من اليمن 
غازيا حتى إذا كان بِجرَشُء وهي إذ ذاك خربة؛ ومعدٌ حالة حواليها فَخَلف بها جمعا 
ممن كان صحبه رأي فيهم ضعفاء وقال : اجرشوا ههنا أي البثواء فسميت جَرَّش بذلك ) 
. (ب) لياقوت أيضا : '"جُرَش قبائل من أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل 
من حمير يقال له زيد بن أسلم؛ خرج بثور له عليه حمل شعير 4# يوم شديد الحر فشرد 
الشورء فطلبه فاشتد تعبه؛ فحلف لتن ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون 
على لجيه ب فأدركه بذات القصص عند قلعة جراشء وكل من أجابه وأكل لحمه يومئذ 
كان جُرشيا" .(ج) قال صاحب تاج العروس : ا 
إلى جَرَشُ وهو لقب منبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن حمير 

ويعضد القول الثالث أقوال علماء النسب كابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب 
الترياية كرات وذويّرَن وجرَش ابنا أسلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جَشَمٌ بنعبد شمس بن وائل بن القوبة بن قطن بن عريب بن إلغوث بن أيمن 


مى 


بن الهميسع بن حمير . وقال الوزير المغربي: جرش :#2 حمير : جرش وهومنبه بن 
أُسلَمَ ابن زيد بن الغوث ". وقال ابن حجر العسقلاني: "جَرَشء بضم أوله وفتح اقراء 
ثم معجمة ابن عبدة؛ عن يحيى بن جابرء وعنه الهيثم بن سهل. وك حمير جَرَّشء وهو 
منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث' . وذكر مثل هذا أبوجعفر بن حبيب البغدادي وأبو 
العياس المبرد. 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات ع0 
31 


وجاء المبحث الثاني # كتاب ( جَرَّمْي) بعنوان (جَرَش عند اللغويين) (ص١؟),‏ 
ولصلة هذا المبحث يما سأتحدث عنه لاحقا فقد أثبته فيما يلي : قال صاحب تاج العروس 


1 


: جترثس الشيء قشره فهو مجروثسء؛ وجرش الجلد دلكه ليملاس؛ قال رؤبة : لا يتقي 
بالدرق المجروش أي المدلوك ليملاس ويلين؛ وجر شر الشيء لوده فهو جريش ‏ 
:قال اب قاريين:* جرش : : الجيم والراء والشيين أصل واحد وهو جرش الشيء : أن يُدَقَ 
ولايْنمّم دقه. يقال جَرَّسْته. وهو جريش بوالجراشة :ما سَقَط من الشيء المجروشر 
وك أسامس البلاغة : جرش ش الملح وألحبٌّ جَرّشا .الم يُنْعم طحنّه ودقه؛ وملحٌ جريش . 
وجرششس الرأس بالمشّط : حكه حتى يهيج هبَريته ويُقَال للمُشَاطة ,: : الجراشة, وكذلك ما 
يَنَحاتَ من الخشب 7 . وقال ابن دريد : ,اشتقاق جَرَشٌ وهو فمَل. “من كولهم :- جَرَشت 
الشيء؛ أجرشه وأجرة ؛ إذا نحتّه ؛ وأجرشه أكثر . وبه سمي الرجل جَرَاشة ٠.‏ 

هذا ما استطعت تقديمه عن كلمة (جَرَشُ) من قبل ما يقرب من خمس وثلاثين 
سنة., وقد ملت إلى القول الثالث معتضدا بأقوال علماء النسب . فهل جد ب الأمرما 
يسَوْغْ إعادة النظر ؟ أقول: لا جديد ؛ بمعنى وصول معلومات كانت غاتبة عناء فهي 
معلومات حاضرة بين يدي ٠‏ بل لقد أخذت بعضها وتركت البعض الآخرء ثم استعجلت 
فكانت الأحكام والأقوال الناقصة 3. ولآبداً لكم من كتاب: (جرَّشسء دراسة ب المكان 
والسكان) 27. لأحمد بن علي مطوان. ففي الفصل الأول عنده (ئنينة حركن السكات 
وتسمية المكان) استعرضي الأقوال 4 تسمية جَرَّش ثم رَجّح القول الذي يقول ( بأن 
أسعد بن ملكيكرب ... إلى آخر النص) . وهوينقل عن الهمداني ٠‏ وقد وقف عند أمر 
التبع الملك الحميري لبعض قومه بقوله : ( اجترشوا من هذه الارضء أو اجرشوا هنا 
؛ أي أقيموا فسميت جَرّش) . وإذا قرأنا ما ذكره ياقوت الحموي : (اجرشوا ههنا أي 
الكو كيمية حرف تذلكف) "١‏ تسن الكوافق نيما حك وى حرفن 1 

قلت : وقف أحمد مطوان عند هذا المقطع وسأل عن معنى ( جَرَش) 4 لهجة حمير 
ولاسيما أن الملك الحميري يخاطب قومه بلهجتهم؛ ذهل الجَرّش بمعنى اللبث والاستقرار 
5 وقد حاولت بعد قراءة هذا التساؤل للأخ أحمد البحث ‏ بعض المراجع اللغوية المتعلقة 
يفجن حنيركلة: أجد الحرق أكرا . ووقوف أحمد مطوان أمام هذا المقطع مما يُحَْسَّب 
له 4 تدفيق النظر وتمحيص النص.» إضافة إلى فضله ج إثارة هذا الذى ي أقوم به الآن 
.وياقوت الحموي له بعض السبق # هذا المقطع إذ قال : ولم أجد أ اللغويين من 
فقالإن الجرش المقام ٠‏ ولكنهم قالوا إن الجرش الصوت؛ ومنه الملح ريق لأنة حك 


. الزمخشري (جَرَش)‎ )١( 
(؟) معجم البلدان (جَرَش).‎ 
. (؟) معجم البلدان (جَرّش)‎ 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء الرابع عث 
54 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ل لي ل 
عن غيرهما أم هما شرحاء. فإن كان النقل فلهما بذ ذلك العذرء وإن كان الشرح منهما ضما 
كودليلهها” وقد خضي العداب وايتجال الدليل بموتهما . وقد أخطأت # كتابي: (مدينة 
خر شنم المراكر الحصارية التديعة ) حيث ركدرك مل '(حوش ) بمعتق الدى ولق 
والجرشء وأهملت ال معاني الأخرى. وأخطأ معي - أيضا - بعض الذين لم يدرجوا إلا المعنى 
الذي ذهبت إليه . ولماذا نقول أن الملك الحميري ( أسعد ملكيكرب) خاطب قومه بلهجة 
تا الم لد كآن كنات لضان العرت كيين مضنا 
تتقوتون به. و سلس لصتا د 1ه) 006 التكملة والذيل والصّلة) : 
لكل : الآكل . وقال ابن شميّلٍ: اجرأش. إذا ثاب جسمه بعد مُرَال ٠اجترش‏ : 
امفية اخراض : ارنفع ودوك السو 
فهاهنا أوسع مماج لسان العرب, فجد الأكل والاكتساب. والارتفاع والاختلاس» 
وكلها تناسب ما كان فيه القوم من (حمير) فقد يريد الملك الحميري بقوله ( اجترشوا 
أواجرشوا) أحد المعاني السابقة . وقال أحمد بن فارس: الجرش: : الأكل7" , ونللاحظ 
أن الأقوال الثلاثة ب :فاسيي تسشمية حرش - تنسب إلى أناس من حمّيّر فالمدينة منذ 
حملت اسم (جَرَشش) حميرية حسب أقوالهم . وبقي الأمر المهم وهو :ماهو الصحيح 
حر الاظرا لاد وعد متاح إلى انيد يد د اي 
لاوجو لقي مهيل ابلح بن ري ل مير 
أمّا ارا ختلف 2# مدة كمه إلى عدّة أقوال؛ فقيل : (/17 - 
قاغم) و ٠١(‏ - 16غكم) و(١0-‏ ١5كم)و(420-‏ غم) و( -00ؤم)27. 
عم ا 1 أومنبّه بن أسلم الملقب بجَرَشء فقد أحاط بهما 
ويزمنهما الكشير من الأقوال والتخرصات .ولم يبق أمامنا إلا التسليم وقبول تسمية 
جُرَشَنك القرن الخامس بعد الميلاد: إلا إذا ظهرما ينفي ذلك أويؤيده . ونعود إلى 


. السابقء (جَرَش)‎ )١( 

(0) مادة (جرش) . 

(") مجمل اللغة (جرش) . 

(4؛) المفصلء جواد علي. ج؟؛ ص١/07‏ . دراسات 2# تاريخ العرب القديم؛ مهران. ص١1"‏ . أوراق 4# تاريخ اليمن 
القديم؛ يوسف عبد اللّه. ص!707 . التشريعات ‏ جنوب غرب الجزيرة العربية؛ نورة النعيم. ص4 . 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 66 
لطن ائطت االدتتسة قط ضاتةتتتتت ف تمت فط زا .دض ف ظتكت تك ك5ثكتكتكت0 0 


النصى الوارد 2# القول الأول من الأقوال حول تسمية جرش وهو المقطع الذي يقول: 
(وهي إِذّ ذاك خربة؛ ومعد حالة حواليها) . وهويرتبط بالقرن ن الخامس الميلادي؛» 
عصر التبع أسعد كما أسلفنا .فهل أراد بمعنى خربة أنها كانت قائمة فخربت؛ أو 
بمعنى المكان الخراب ضد العمارة 5 ونأخن بالرأى الأول؛ أى أنها كانت قائمة فخربت: 
ودليئل ذلكنها ورد يك فريس المبيع الأقرج لديبة خرّكن امدق تضم المواقم الأثرية 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية عام ٠(‏ 4١ه/1180م),‏ حيث 
يتوق وجدنا يتحليل!'" ؟ظبعات القربة أن الطيقة السعلية ياكوقم تقو إلى القرن 
الآول بعد الميلاد وأن الطبقة الخامسة ترجع لعام ( )٠‏ ميلادية:» بيئما تعود الطبقات 
العلوية إلى فترات لاحقة؛ وترجع الطبقة الرابعة لعام )01١(‏ ميلادية؛ والثالثة للعصر 
الإسلامي؛ ؛ والثانية والأولى لعام حلا لد ٠‏ ونستئتج من ذلك )١):‏ أن بداية 
الاستيطان كان ك# القرن الأول للميلاد .(؟) أن الطبقة الرابعة كانت بعد التبع أسعد 
.وهذا يؤيد تسمية جرش خلال القرن الخامس الميلادي؛ أما اسمها قبل ذلك فلا نعلمه 
. والمهم أننا أفدنا من هذه التسمية التحديد التقريبي لظهور جَرَش بهذا الاسم . 
3( استيطان جرش :: 


لوعدنا إلى تقرير الممسح الأثري لمدينة جَرَّمْس الذي تم ضمن المواقع الأثرية ب 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة عام ( ٠‏ اه/ ل ل ا 
المبدئي الثاني # مجلة ( أطلال) السعودية؛ وهذا نص ما يخص جَرَش : منطقة 
خميسي مشيط الواقعة شمال مدينة نجران: يمثل موقع جَرَش (/1؟ سار اسركرا 
محليا شماليا لحضارة جنوب الجزيرة العربية»؛ وكما هو الحال # منطقة نجران» 
فإن هده المنطقة تحتوي على نوعين متميزين من المنشآت : الأول يتمثل # مبان من 
النوع الضخم, تحتوي على أساسات حجرية ومشيدة على طريقة 3 الأطراف البارزة 
باستخدام أسلوب التثبيت المثلث الزوايا الذي تحدثنا عنه من قبل 4# موقع الأخدود. 
وقد عثرنا على خمسة مبان على الأقل من هذا النوع على الرغم من أن بعضها قد 
تعرض حديثا لشيء من التغيير . أما النوع الثاني فيتميز باستخدام الآجر المحروق 
والطين والاحجار الصغيرة:, إلا ان ما لحق بالموقع من دمار وما أصابه من عوامل تعرية 
قد أزالت الطين دون أن تمس الآجر أو الآحجار؛ مما جعل الموقع يبدو كركام ضخم من 
الدبشس والحجارة؛ منها ستة ركامات على الأقل واضحة للعيانٍ . وقد وقع اختيارنا على 
أحد هذه الركامات لحفر مجس اختباري مساحته (127 مترا)؛ توصلنا بواسطته إلى 


. )١6 باستخدام طريقة (كربون.‎ )1١( 
. (؟) مجلة (أطلال) الرياض, ع 5 ١١5١اه. ص50‎ 
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قية حقيقة أن هذه المنطقة تحتوي على أنقاض ومخلفات عمرانية يصل عمقها إلى (ه 6 
متراً .على الأقل ٠‏ كما تمكنا من التعرف على ثماني طبقات:؛ ولاحظنا وجود ثلاثة مباني 
مجددة على الأقل مبنية بالأحجار والآجر غير المحروق؛ كما احتفظنا ببعض العينات 
من الفخار والعظام لاستخدامها 4 التحليلات الزمنية للموقع . 


وباستخدام طريقة (كربون - )١4‏ 2# تحليل مكونات المجمس؛ حصلنا على نتائج 

يد الرأي القائل بأن الموقع شهد فترة استيطانية أولى خلال الحقبة الزمنية موضع 

النقاف هناء ثم فترة ثانية يذ بداية المصر الإسلامي . فقد وجدنا بتحليل طبقات 

التربة أن الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن الاول بعد الميلاد؛ وأآن الطبقة الخامسة 

ترجع لعام )3١8١(‏ ميلادية: بينما تعود الطبقات العلوية إلى فترات لاحقة .وترجع 

الطبقة الرابعة لعام )01١(‏ ميلادية:؛ والثالثة للعصر الإسلامي. والثانية والأولى لعام 
)٠١١(‏ ميلادية. 


أما عن فخار الموقع فهو مطابق تماما لنظيره 4 نجران: أي النوع السميك الخشن 
ذو اللون الأحمرء الممزوجة عجينته بالقشء والمزخرف بالخطوط المتموجة والتنقيط. 
بيد أننا عثرنا على كسرة واحدة فقط من الفخار المطلي ببطانة حمراءء مما يوحي 
بآنه من النوع البيزنطي المضلع . بالإضافة إلى ذلك فقد عثرنا على كميات كبيرة من 
مصنوعات الحجر الصابوني العادية والمزخرفة: إلى جانب قطع من الزجاج وخبث 
الحديد . وكماهوالحال #4 موقع الأخدود فإن هذا الموقع يبدو أنه قد عاش فترة 
ل من ال لي 0 00 
نظرا لاحتوائه على كسر من الفخار المطلي باللون الأزرق والمزخرف بطريقة 
الذي تتميز به فترة العصر العباسى ل 
ذا ئعة الصيت أيام بعثة رسول إلله يَكةٌ كأحد المراكز الضخمة #ي صناعة الجلود 5 
بعد ثلاثة أرباع كيلومتر ترانم تقريبا إلى الشرق من جَرَشِء هناك موقع جبل حمومة (717 
5) الذي عثرنا فوقه على ستة نقوش كتابية على الآقل يوجد معظمها بالقرب من قمة 
الجبل» التي وجدنا فوقها بقايا أساسات لمبنى صغير مساحته ( ٠‏ ) متراء ومشيد 
من جلاميد ضخمة ملت الفراغات فيما بينها بالدبش ٠ويوضح‏ مخطط المبنى وجود 
ثلاث غرف على الأقل ممتدة ة بالطول, بيئما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني 
اللون الممزوج بالقش والمطلي ببطانة حمراء؛ تضم بعض القطع اللإمعة ذات الزخارف 
المحزوزة والمؤيلكة . وأخيرا فقد عثرنا على بعد كيلو مترين تقريبا شرق مدينة جرش 
وسط تسلال منخفضة من الجرانيت؛ على موقع يدعى ( شعيب الهرير) )1١١-5١1(‏ 
كان يحتوي على عدة نقوش كتابية محفورة بعناية)'' . 


6 العدد الخامس.» ١ه‏ ءصه50. 


القسم الأول: محافظة أَحُد رَقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 62 
لستطزائط التتتدة شط تات ةنتف تت ئ ا.سغدضتة تف فتكت تك ك5ثكتكتكت0 0 

ولذلك يمكن القول : أن الموقع شهد فترة استيطانية أولى تزامنت مع ازدهار 
حضارة جنيوب الجزيرة العربية» واستمرت دون انقطاع خلال العصر الإسلامي المبكر, 
ثم بدأ دورها # التراجع. ربما تدريجيا - بعد القرن الخاممس الهجريء حتى فقدت 
أهميتها كليا على الأرجح بعد القرن العاشر الهجيري. 2# الوقت الذي لم يتوقف النشاط 
الاستيطاني 2 المنطقة. إلا أنه لم يعد قاصرا على مكان واحد؛ وإنما أقام العديد 

م نالقرىة أرجاء المنطقة وتوزيع دور جرس على عدة مدن وقرى خلال العصر 
الإسلامي على وجه الخصوص. والتي بدا بعضها #ْ الظهور قبل الإسلام بقليل؛ أو ب 
فجر الإسلام ؛ ومن ضمئنها برك الغماد. وضنكان. وتبالة». والجهوة: وبيشة وغيرها من 
المدن والقرى التي استمر بعضها حتى الوقت الحاضر”'!. وحسب معطيات التقرير - 
أيضا - يمكن تحديد عمر مدينة جُرّش ل حدود ألفي سنة, فهناك ثمان طبقات تعود 
الطبقة السفلية منها إلى القرن الأول بعد الميلاد . 

(:) جِبلا حمومة وشكر: 

يمثل هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي (مدينة جَرَشُ من 
المراكز الحضارية القديمة) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث: ةذ كتاب: صفة 
خَوَيرَة العرت؟ . ذكر جبل حمومة: وأنه يقع شرقي جَرَش وبينهما مسيل؛ وهذا المسيل 
هووادى بيشة .وذكر ابن هشام ي خبر وفد صَرد بن عبد الله الأزدي أن أهل جرش 
بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يكِادٌ بالمدينة يرتادان وينظران؛ فبينا هما عند رسول 
الله 5 © عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله عَلَئِِ : بأي بلاد الله شكر ؟ فقام 
إليه الجرشيان فقالا :يا رسول اللّه ببلادنا جيل يقال له كشر ركدلكك ينين زمر 
د 1 

جرَثسء فقال : إنه ليس بكشر. ولكنه شكر "ا . ويقول هاشم بن سعيد النعمي”'' إن نْ جبل 
حمرفة هر حبل شكير ا ا ل 0 
وجدنا فوقها بقايا 0 كيم ير 0 
ضكية مات الفزا عات كينا ينها بالديش " 'ويوضح المخطط وجود ثالاث غرف على 
الأقل ممتدة بالطولء بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني اللون "7 . 


. آثار منطقة عسير. د. أحمد بن عمر الزيلعي (وآخرون). ص08‎ )١( 
(؟) الهمداني؛ ص65؟.‎ 

(؟) السيرة النبوية؛ ج؛: ص17 174 . 

8" تارف مسر هر : 

(4) صغار الحجارة المخلوظة بالحصى. 

(1) العدد الخامسء ١٠١1١ه.ءص"؟.‏ 
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ولنا وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جبل حمومة بشكّر هي : أننا نعلم أن 
جرس اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب إضافة إلى 
أن جبل حمومة يقع على بعد ( )١ ٠‏ مترتة تقريبا إلى الشرق من جُرَش, ونعلم أيضا أن 
طريق جَرَشْس إلى المدينة المنورة يتجه إلى الشمال الغربي من جَرَش .وك خبر صرد 
بن عبد الله الأزدي أثناء غزوه لأهل جُرّش أنه رجع عنهم قاقلا حتى وصل جبل شكر 
فخرج أهل جرش 2# طلبه . وبهذا نحدد هذه المناقشة بعدة نقاط هي : )١(‏ : أن المسافة 
بين جُرَشُ وجبل حمومة لا تعطي التصور لأهل جَرَّش أنه انسحب عنهم لعدة أسباب 
منها : (أ) قرب الجبل منهم مما يمكنهم من إصابة سفحه بال منجنيق والعرّادات , 
(ب) أنه 4 غير اتجاه الطريق الصحيح فكيف تجوز هذه الخدعة. (ج) هذه المسافة لا 
لفاح جردت الخيل وانطلاق الرجال لوقوع الوادي بينهما وعدم استواء الآأرض . (”) 
تملك أهل جُرَشْسٍ للأسلحة المتطورة ب وقتهم يجعل جبل حمومة ‏ مجال قذائفهم . 
كما أنه يمثل موقعا مهما للمحاصرين من أصحاب صَرد 5(") لونظرنا إلى موقع جيل 
(شَكَر) الذي يقع شمال جبل ضمك الشامخ القمة لكان لدينا من الأسباب والأدلة ما 
يمكن أن يقال : نه جبل شكر وهي يد نويا نظ انهاه الطريق الضحيع العردة 
من جَرَش إلى المدينة المنورة. (ب) يَعَطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صردء فهناك من البعد بينه وبين جَرَّش ما يؤيد هذا التصور . (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكرٌ والفرٌ . (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد . (4) إجماع الكثير من رجال المنطقة العقلاء وكبار 
السن على أن جبل (شكر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل (ضَمَكَ) . 


(4) يعتبر جبل (ضمك) وجبل (حمومة) من الجبال المكشوفة التي لا تصلح 
لاختباء أفراد الجيشء أما جبل (شكر) فإِنْ الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية المواقع 
العسكرية التي مكنت جيثس صرد من الاختباء ثم الظهور بسرعة والاشتباك مع أهل 
جُرَشٍ . . أما اعتماد الشيخ هاشم النعمسي على أن السيل فَصَّلْ بين الجيشين واتخاذه 
دليسلا على أنه وادي بيشة السذي يقع بين جبل حمومة وجُرّئس» فنجد أن حول جبل 
(شكر) عدة مسايل تعتبر أودية صغيرة . وبهذا نجد أن جبل (شكر) يقع شمال غرب 
جبل (ضمك) كما توضحه بعض الخرائط . وكما يُسَمَّى الموقع شرقي جبل (شكر) ب 
( اليفك 

هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين؛ ودار كلامي 4 محورين, هما: )١(‏ أن جبل 
حمومة ليس جبل شَكّر . (؟) إثبات جبل شكر 4 شمال جبل ضمك . ولا زلت مُصرًا 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 9 
على المحور الأول؛ وهو أن جبل حمومة ليس جبل شكرء وذلك تبعا للأسباب المذكورة 
مكانها . وأقف مع المحور الثاني موقف المتأني »فهو يحتاج إلى إعادة النظر مع 
ملاحظة التحفظ الوارد ْ كلامي حيث قلت (ما يمكن أن يقال : إنه جبل شكر) وأعود 
هنالأقول : لايمكن الجزم بما قلته عن جبل شَكر الواقع شمال جبل ضمك؛ فقد يكون 
طجدك :موشكر: وقد ركون غير بين الحكال المويكة ايحاض ها يكون 2 طريق عرد 
صرد بن عبد الله الأزدي وجيشه. لأن أهل جَرَش توهموا انسحابه. ولا يكون كذلك 
إلا بقرينة تدل على ذلك؛ ولا تتضح إلا عندما يسلسك طريق العودة . فهل جبل حمومة 
القريب جدا من جرش يعطي التصور بالانسحاب فيما لولجأً إليه صرد 9 قطعا لا . 
فجبل حمومة من صميم مدينة جرَشُ ذاتهاء فقد كان 2 أعلاه مبنى يتكون من ثلاث 
غرف تقريباء ولو أَمَعَنَا النظر فيما ورد تقرير المسح الأثري - ذكرته أعلاه - الذي 
تم عام ( ٠‏ ه/1580م) ونشي رخ مجلة أطلال لأدركنا أننا أمام جبل لا يبعد عن 
حر الا ته )١‏ متر تقريباء وتحديد هذه المسافة تم على واقع الأطلال الظاهرة 
من مباني المدينة. التي تم كشف بعضها عام (4575اه/ ٠ )م٠ ٠*8‏ فأين سور المدينة 
الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجرّشن . ريما كان جبل حمومة داخل هذا 
السورء وإن لم يكن كذلكِ فإن هذا السور مبيكون على ضفة الوادي الغربية؛ وعند ذلك 
تل الفيامة المع زة حاليا ب(* ١لام)‏ ت تقريبا ل ا 
جرس بانسحاب ا محاصرين لهم إلى جبل أقل ما يقال عنه أنه كان مجاورا لجرّش ! 
لم بقع داخلها - 

(#) دخول أهل جرش 2 الإسلام : 

ورد خبر إسلام أهل جرس #2 كتب التاريخ والسّيّرء ومنها : )١(‏ السيرة النبوية, 
لابن هشام )١(.‏ الطبقات الكبرىء لابن سعد . (؟) تاريخ الطبري .(:) الكامل ذخ 
التاريخ:؛ لابن الأثير . وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي وأورد هنا نص ابن هشام'') 
. 2 كتابه السيرة النبوية : قدم على رسول الله ولك صّرد بن عبد الله الأزدي, فأسلم 
وحسن إسلامه؛ 4 وفد من الأزدء فأمّره رسول الله يبك على من أسلم من قومه؛ وأمره 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشركء من قبّل اليمن . . فخرج صرد بن 
عبد الله يسير بأمر رسول الله وبي حتى نزل بجرشء وهي يومكن مدينة معلقة("' 
وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم» فدخلوها معهم حين سمعوا بسير 
المسلمين إليهم. فحاصروهم فيها قريبا من شهرء وامتنعوا فيها منه, ثم رجع عنهم 


. ١7/4 ,1١77ص السيرة النبوية. ج؛.‎ )١( 
. وردت # بعض الكتب : مغلقة. أي محصنة‎ 6 
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قافلاً ٠‏ حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له كشر. ٠.ظن‏ أهل جُرَّ شٍ أنه ولى عنهم منهزماً. 
كرات طلبعان حتى إذا أدركوه عطف عليهم ٠‏ فقتلهم فتلا شديداء وقد كان أهل 
جَرَتْس بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ويد بالمدينة يرتدان وينظران فبينا هما عند 
رسول الله َلك عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله جَكَيِْةِ : بأي بلاد الله شكر ؟ 
فقام إليه الجرشيان فقالا: يا رسول اللّه. ببلادنا جبل يقال له كشر ؛وكذلك يسميه أهل 
جرش فقال: إنه ليمن يكشي ولكنه شكن خالا »فنا شأنه يا وسون الله قال » إن يدن 
لتَنّحَر عنده الآنء قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان: فقال لهما: ويحكما! 
إن رسول الله كيد لينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله كَلكِْة فاسألاه أن يدعو الله 
أن يرفع عن قومكما ؛ فقاما إليه فسألاه ذلك؛ فقال : اللهم ارفع عنهم؛ ؛ فخرجا من عند 
رسول الله يك راجعين إلى قومهما ٠فوجدا‏ قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن 
عبد الله اليوم الذي قال فيه رسول الله جَلئةٌ ما قال؛ و الساعة التي ذكر فيها ما 
د كوا وخر وكم جرش حتى قدموا على رسول الله يليد فأسلمواء وحمى لهم حمى حول 
قريتهم؛ على أعلام معلومة: للفرس والراحلة وللمترة ا الحرث؛ فمن رعاه من 
النامس فمالهم سحت) وكل ما مضى يتعلق بإسلام أهل جرش عن طريق الحرب. إلا 
أن البلاذري يخالف ذلك؛ فيقول '' (حدثني بكر بن القيثم؛ عن عبد الرزاق عن معمر, 

عن الزهريء قال: أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال؛ فأمرهم رسول الله وَلكِدٌ على 
ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشتر ط عليهم 
ضيافة المسلمين . وولى أبا سفيان بن حرب جرش" 7 . وقال ياقوت الحموي : :"أسلم 
أهل تبالة وجُرّشُ من غير حرب فأقرّهما رسول الله يلاد #٠‏ أيدي أهلهما على ما 
أسلمكوا ليف وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا؛ واشترط عليهم 
كزيافة ال .وقال ف رسم (جَرَش) :فتحت جُرَّثس يذ حياة النبي وك 5 
كه عر الوجبر م صلحا على الفيء؛ وأن يتقاسموا التشر وتضصفب العقتر "7 .رسكن 
دَفْع الَّمَارض بين الرّوايتين: بأن إسلا م أهل جرش بالحرب كان قبل ذهاب وفدهم إلى 
المدينة . والأمر يحتاج إلى توسع # دراسة السّند لكل رواية؛ والبحث عن روايات أخرى. 
وهذا يحتاج إلى وقت وجهد, وهوما لا املكه الان . 


. 7١ص قتوح البلدان.»‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان (تبالة)‎ 
. (؟) معجم البلدان (جَرّش)‎ 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات ا 
'. قبيلة عنز بن وائل : 
أ- - المسار لتاريخي لقبيلة عن بن وائل ؛ تمثل قبيلة ركيد أحد الوق الكاذ 3ه لدبيلة 


عنز بن وائل؛ وهي ( عسير: أراشة: رَفيّدَة) وهذا يستلزم استعراض المسار التاريخى 
لقبيلة عَنْز بخ سراتها التي حملت اسمها بسر قدر يل وائه وهو كما يلي : 
6 نز ين واذل ب العصر الجاهلي وأوائل القرن الأول المخري 
واوائل القرن الأول الهجريء فهذا عمرو بن يزيد اخو بني حيّ بن عوف يقول : 
وملثُ إلى عمق خحي دار واثئل بَهَاليلُمنًاسسادةوأنسسود 
ويقول الهمداني :' مُحَكم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعودء وهو الذي رجع 
من بلد عَذَّز بن وائل من دم أصابه من قومه. وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة!") ام 
واللكا 
آخر أَيّام الهجرة 
ويقول مالك بن قطينة العو : 
ترّحل عمروعن قطائع قومه فحالفٌ موجالبحر معَنز بن وائل 


(:*) عَنْزبِن وائل # القرن الثاني العجري ؛ قال ابن الكليي (ت؛١٠ه):؛‏ 


عَنْزْمع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم . ثم قال: "وهم إلى جنب خثعم ؛ وهم 
بالسراة مع خثعم حيث كانوا 0 .و سنة(:؟١اه/١0لام)‏ ول أحسسد بن يزيد نن 
عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جرش ونزل # تندحة: 
وكانت من أحواز جرش التي تسيطر عليها قبيلة عَنْز بن وائل؛ فوقعت الحرب بينه وبين 
عنن وانتصر عليهم؛ 0 0 هذا يدل على توكو عو عر بترا فنا أصلا . 

6 عنز بن وائل مذ القرن الثالث الهجري : 

وما سيرد عن قبيلة عنز كصاحبة ديار وسراة تحمل اسمها 4 القرن الرابع الهجري 
حيندب كاذخ الويلاني .أقول :من خلال ذلك يمكن القول - على وجه التأكيد - بأن 
لقبيلة عنز سراة وديارا تحمل اسمها 2# القرن الثالث الهجري . 


. المدينة المنورة‎ )١( 

(؟) الإكليل؛ ج ١‏ ص500؟. 

69 جمهره ة النسب» جك .ص5؟1١‏ (تحقيق يق العظم) . 

(غ) الإكليل, جك .ص9؟١‏ . قصة الأدب 4# اليمن؛ أحمد محمد الشامي؛ ص١٠”5‏ . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الحزء الرايع عش 
6 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
(*) عَنْز بن وائل. القرن الرابع الهجري ‏ 

تَجَلت هذا القَرّن صُووة والشحة لسراة عَثْرْيِن واكل:فقد وضبعها. الهمداني 

ضمن السروات: وجعل بلادها بين سراة جَذَّب جنوباء وسراة الحَجَّر شمالاً" . وقال 
موضع آخر عن جرش : : : هي كورة نجد العليا ٠‏ وهي من ديار عَدَزٍء ويسكنها ويترأس 
فيها العواسج من أشراف حمّير”") . وقال الهمداني # الإكليل!" . إنْ جرش مناصفة 
بين العواسج وعنزه وهذا الرحالة اليمني» يحكي هذا الواقع # النصف الأول من القرن 
الرابع؛ وذلك يدل على قدَّم هذا الاستيطان والتسمية بديار عَنْزء .ولاشك أن ذلك 
حصل قبل ذلك بمدة طويلة, ال كن ان بطق عليها بيراة عدن او كناو عدو إلا ]ذا 
كان لهذه القبيلة وجود متأصل منذ مئة عام على الأقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف 
الذي ذكره ابن الكلبي بين خثعم وعَنْز . وكان الشاعر محمد بِنٍ إبراهيم بن إسحاق 
رسيي يد صر الهمة اتيج واف لؤنشعرا ا يعت أبامة مع مويق وال منك : 
وكيف ترى معَنْز خضوعي وذ تبن ونهد وجَنبٌ جيرتي وأقاربي 

ومله : 
وعنيسس يخيطني ولسيكا يفال حتى أنام ودار عنز مهيع*"" 

(*) عَنْزِين وائل. القرن الخامس الهجري : 

4 سنة (١0غه/9ه‏ ٠م)‏ خرج القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم العَيَّاني من 
بلاد صعدة:؛ وهما يقصدان وادي ترّج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن 
أحمد الربعي 4 كتابه: (سيرة الأميرين الجليلين) وأشار إلى مرورهم ببلاد سَنْحَان. 
وبلاد عبيدة من جَنَب؛ حتى دخلوا بلاد عَنَر بن وائل؛ واستضافهم البتذاخ وهورجل من 
جذيمة من عَنَز بن وائل ؛ وهو يليل الجاح, ٠‏ وكان مُفاتنا للعواسج بجرش . وقال الربعي 

لنا رجلا رفيديا من عَنْز . قلت : يتضح من هذه الرحلة وجود قبيلة 
سين رارك سراف ع وذلك يؤيد تقسيم الهمداني للسروات. فنجد الربعي يذكر 
عبيدة من جَنْبء وهي الحدّ الجنوبي لسراة عَنز عند الهمداني . 


. ٠١"ص صفة جزيرة العرب. ص؟!١ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي؛‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق؛: ص©00؟‎ 

(9؟) جاءاصة؟ .١‏ 

(؛) ص ولذا١.‏ 

(0) الإكليل؛ ج؟؛ ص ١45”‏ 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 58 
(*) عَنْزِين وائل 4 القرن السادس الهجري : 
هناك الكثير من النصوص التاريخية التي تؤّ وكد رون قبيلة موت وا كلق شرا 


تو تمديية رشن قفن القاها جاء د كناب (صدرة الإمام أحسد دن ايعان اء 
من تأليف سليمان الثقفي (ت بعد 017) إذ يقول ‏ أحداث سنة (015ه/ 11م) 
:"وصلٍ # تلك المدة إليه 100 . مشايخ من جَّنْب بن سعد من أهل راحة وما يليهاء وذكروا 
له رجلا من عَذَّز يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت اللّه الحرام , 
وسألوه المخرج إليه ففعل ذلك؛ ونهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس وقياس ن 
. وقال: ووفد إليه مشايخ خثعم منهم مزروع بن زياد فَهَمّ بالمخرج معهم إلى بلاد 
عنز. وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه الوحت ارتخاليم ولك الوقت بالزرائع 
وغيرها إلى أن يفرغوا ففعل ذلك؛ ثم تقدم 2 شهر صفر إلى المغرب من بلاد خولان 
فبلغ بني بحر وغيرهم, وتقدم إلى الايقؤو وول بل الغز يمعو النايين إلى الجهاد 2 
سبيل اللّه. ويحضهم على المخرج معه إلى الشام' "'' وكان حريصا على المخرج إلى بلاد 
عنزء وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخثعميين: وقال 2# ذلك الوقت شعرا يؤنب فيه 
قبائل خولان ويحضهم على المخرج معه؛ ومنه: 
دعوت الملا طرا إلى خير الأديان 2 وناديت جهراً ‏ نزار وقحطان 


إلى أن قال : 
وأبت ووافاني مشسايخ خثعم ‏ وجنب بنةالمكرمات وسنحان 
وقالوا تخرج نحوعَنئز فإنهم ‏ أحوالملا بالخزي # كلالأحيان 
وهم قطعواالحجاج من بيت رينا وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان!) 


وهناك ى حادتئنة الوباء التي حصلت #ش سراة 22 قح ذكرها ابن الأثير 
زت 7ه/25١123م)‏ فقال 4# حوادث سنة (0151ه/* ٠1ام)‏ :'أوفيها وقع 2 بني عَذَز 
بأرضن الشراة”". بين الحجاز واليمن وباء عظيم» وكانوا يسكنون # عشرين قرية, 
فوقع الوباء ْ ثمان عشرة قرية فلم يبق منهم أحدء وكان الإنسان إذا قرب من تلك 
القرى يموت ساعة ما يقاربها فتحاماها الناس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لهاء وأما 


. أي إلى الإمام أحمد بن سليمان‎ )١( 

(؟) صكة. 

ف يريد بالشام بلاد عَنَّر . 

(4:) ص ٠٠١‏ . (والأبيات ركيكة) . 

(4) وردت بالشين المعجمة؛ وصوابها بالسين المهملة . 


074 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحد ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولئك "7" . وأورد 
ابن كشثير (ت؛“/اه) 4 حوادث سنة (041ه/* 1 6 : شيئا مما ذكر ابن الأثير. 
وذكر ابن دعت هذه الحادقة. وألحها منة 6/0950 ٠ام)‏ فقال : من اللة علق 
من دخل 2 طاعته '""' و صِبٌ النقمة على من خرج عنهاء والموت بالطاعون الشنيع 2# 
ا . وقال أيضاً حوادث سسنة (605ه/, م): ومنها الطاعون الذي 
كوت اف وقد ضة واف "لل وذكر هذ الحادثة أحمد بن صالح بن أبي الرجال وقال 
أنها وقعت سنة (091ه/ ٠‏ لك لوقه امرك فاه ادكه اح بن علي مطوان 2 
كتابه:( جَرَشْس., دراسة ‏ المكان والسكان) 2 . وأفاض # الحديث عنهاء ورّجَح وقوعها 
لي جرش من ديار عَنْز بن وائل آنذاك؛ ثم ساق الرواية الشعبية المتداولة عن هذا الوباء. 

(*#) عَنَزين وائل ك القرن السابع الهجري : 

قال يحيى بن الحسين (ت ٠‏ ٠٠ه)‏ كذ حوادث سنة(714ه/١17م)‏ :دعا 
الإمام المعتضد بالله يحيى بن المحسن بن محفوظ بسن محمد بن يحيى» من أولاد 
الهاديء للإمامة بنواحي صعدة؛ وكان أهلا لاوعايطيق جات تر كن الماطام ووس 
صعدة. ثم تخوف من الأشراف بي حنز ةفرع إلى الام '"' واستنصر بقوم من 
عَنز وبني شريفء فأعانوه بنحو ثلاة تفْكة فازين "فلس هنا انض ولالة ان 
يخود عر ف هذا القرن, .مع استمرار قوتهم, ؛ حتى أن هذا الإمام يستنصر بهم مع 
بني شريف .و4 سنة (115ه/"1؟51ام) استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن 
الحسين بعنز وبغيرها من القبائل؛ و4 ذلك يقول : 


حوتي اليَعَرْبان عهنزوقحطان وحنب وأختهاأنماةة". 
وشهد هذا القرن(اه/17م) اختفاء ذكر مدينة جَرَّشُ # المصادر التاريخية, 
مع قبيلة عَنْز بن وائل كقوة مسيطرة على هذه المدينة . فنجد ياقوت الحموي (ت بعد 


. الكامل 4 التاريخ؛ جة. ص70‎ )١( 

(5) يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . 

(؟) السيرة المنصورية؛ جاء ص05 . 

(:) المصدر السابق؛ جا ص/17؟7. 

(9) مطلع البدور ومجمع البحور. جا. ص١٠ ٠‏ 

(3) ص ١؛١.‏ 

(0) المقصود جهة الشام؛ أي ديار عََرَ ٠‏ 

(4) غاية الأمانى. جا. ص 207 ٠‏ 

4" الس الحا اموه يدن لديو عم رجانه انام دي ةب 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 2 
لطن لشفتس شط تان ةنتف دمت فط ز اأسدضتة تت فت ظتكت تك ك5ثكتكتكت0 0919 
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5كه) دكن مدينة حركن ويتعدنة عتنها .ثم نجد ابن المجاور (ت٠‏ ه)"'' . يتحدث 
عن ذهبان وكأنها قاعدة للمنطقة: فيقول : آم ذهبان فهي أ م القرى ودور أعمالها 
أريعون فرسخا "7" . ولم يذكر ابن المجاورمدينة جَرَشْن .وها ل يعني انقراض قبيلة 
عَنْرْ بن واكلء وإنما زوال قوتها وسيطرتها .فقد ذكر ابن المجاور - نفسه - 2 وصفه 
الطريق من صعدة إلى ذهبان. وهو يتحدث عن موضع مدينة أحد رفيدة وما حولهاء 
فقال: وتِسَمّى هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن وائل يرجع إلي 
نزار(". والصواب بعد مالك : من عَنْرْ بن وائل . وذكر السخاوي (ت”١5ه)‏ رجلا 
اسمه :محمد بن مقبل بن سعد بن زائد العقَيّلي .ولد سنة (50/اه) 4 بيشة من بلاد 
نجده ثم صاهر قبيلة عدر بتواحي اليمن:» ولم يذكر تاريخ وهاته7©) .وك القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) نجد عباس بن علي الموسوي (ت0١١ه)‏ يذكر 
(عَنْرْ) ‏ رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة. '# نحويمنة (57١1ه/7!9١‏ م 
ولكن ما أورده كان من قبيل النقل عن كتاب, أو أنٍ أحدا أخبيره بذلك ند نو 
لحر 2 وك القرن (17ه/15م) - أيضا - ظهر اسم (بيشة ابن سالم) 
ويطلق هذا الاسم على مدينة أحد رفيدة وما جاورهاء وابن سالم من آل سالم من قبيلة 
(ذعَي) من (رفيدة)؛ ومن أشهر زعماء أسرة آل سالم (غشام بن عامر) المعاصر 
للإمام عبد العزيز بن محمد و91 . ونخلص من هذا الفصل إلى أصالة عَنْزْ بن 
وال 4# سراتهاء وبفروعها : (عسيرء وأرّاشة:؛ ورّفيّدة)؛ وأنّ عصر عَنْز بن وائل يعود 
إل أكثر من ثلاثمكة ثمئة سنة قبل الهجرة؛ واستمر هذا الوجود إلى يومنا هذا . 
بِ- لموقع الجيني المذحجي العَنزِي ؛ 
ند أبن الكلين - فيما أعلم - أَوّل من ساق نسب عَثَّزْ بن وائل إلى عدنان: فقال: 
3 - واسمه عبد الله - ابن وائل بن هن بن أفصَى بن دُعَمِيّ بن جديلة بن أسد 
بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 0 جو ايد نينا السي هن جاء بعده؛ وتَرّسّحْت 


2007 


الرّبَّعيّة» أو النرّارِيّة: أو العدنانية خ عَنَز بن وائل ٠حتى‏ قال عنها الهمداني : اك 
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٠ هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته‎ )1١( 

دع الضوء اللامع. ج ١٠.ص‏ ”0 . 

)0( مع الموسوي المكي # رحلته؛ حمد الجاسرء مجلة ( الفيصل). ع 7٠١‏ ص71 . 

(1) أحد رفيدة وجُرَشُ (علاقة المكان والسكان) محمد بن أحمد معبّر. بحث منشور 2# كتاب: ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب) جه ص١3‏ . 

(10) نسب معد واليمن الكبير» ج١ا.‏ ص؛؟ . 
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تقررن"ذا '. وبما أن ابن الكلبي قد ذكر وجود عَنْزْ 4 السراة وقَرّن ذلك بحلف مع خثعم» 
فإ نه دل عن اتفاههما - اين الكلبى والهَمد ان - على الموقع الجغرا لقبيلة عَنّز 
بن وائل #4 سَرَاتها المعروفة باسمها .وقد بنى الهمداني قوله (يمانيّة تَتَزْرَت) على 
الواقع التاريخي بذ سياق نسب عَنْزْ عند ابن الكلبي. مع التظن للواقع الجدزانة لسْرّاة 
عنن, ٠‏ الذي يقع ب محيط جغراي يُجاور اليمن؛ ولآأن الهمداني صاحب عصبية لليمنية 
القحطانية: فل ير بدا أمام سياق النَسَب المذكور آنفا إلا أن يخرج من هذا الإشكال 
بقوله : يمانية تنزرت . 


وكا عوك باقوة الحموي (ت بعد 15اه) نشايتا لموقف الهمداني -خَلُ 
العصبية - حيث قال : ' بأنَ با أسعد بن كليكرب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان 
بجرّشء وهي إِذْ ذاك خربة وعدن بكلا لة ابحو اليا "57 
الكلبي وسيّاقه لنسب عَنْزْ بن وائل ‏ العدنانية: فهو نفسه قد ذكر (عبد اللّه بن وائل) 
المدْحَجِيٍّ فقال: وولّدَ وائل بن مَرّان : مُعَاوية وعبد اللفذو بك ١‏ 17 وهوغنة الله 
ابن وائل بن مَرّان بن جَعْفَيّ بن سعد العشيرة بن مذّحج. وبذلك أصبح لدينا :(١)عيبد‏ 
الله بن وائل الرَّبّعي النرّاري ٠‏ (؟) عبد الله بن وائل المذحجي . ويقترن كل واحد منهما 
بأخ اسمه (بكر) «كلهاد إمياق اد الكلن قبي ف إلى الريقنة الثزارية ؟ 

عاثن ابن الكلبي # مرحلة بداية تدوين الآأنساب؛ وتحولها من الشفاهية إلى 
الكتابية .وربما نظر ابن الكلبي إلى الأشهر, فوجد وائلٍ ربيعة أشهر من وائل مَذْحج: 
مع قرينة تتمثل 4# اسم أخيه (يكر) ؛ولقبيلتي بكر وتغلب صيت # الجاهلية؛ بسبب 
الحروب التي جرت بينهما ول تلك ساق نمب هنو الو اكل رسيعنة !إل أن كهوريعه 
(2214) يجعلنا نعيد التكلو دق فيا ذهب إليه ابن الكلبي. فقد جمع التحؤر (©6] 
7) فروع عَنْرْ ابن واكل : (عسيرء وأراشة. ورَفَيّدة) وهذا التحُور فرع سبئي ثم 
مَذُحجيٌٍّ (599) . ولا نملك أمام هذه النتائج القاطعة إلا التسليم والقبول بسيّاق النسب 
الصحيح لعتتز بن واكل ؛وذلك بناء على معيّار التكثل للقبائل ذات الموروث السبئي بذ 
المصادر التاريخية على التحَوّر (508): وهوكما يلي : عبد الله (عَذْزْ) بنوائل بن مرّان 
بن جَعّفِيٍّ بن سعد العشيرة بن مَّدْحج .ويضافٍ إلى نتائج ج التحليل الجيني خلا»ط) 
عضن الأيضاحات :ومن أهمهنا :(1) رابطة النسّب الموحّدة لفروع عَذْزْ بن وائل» 
والمستمرة حتى هذا اليوم 620 المسار التاريخي للوجود العَنْزي منذ العصر الجاهلي. 


والشاهد 2 “ففن «وتغود إلى ابن 


. صفة جزيرة العرب. ص01؟‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان (جرش)‎ 
. 7١ص (؟) نسب مَعَدُ واليمن الكبير. جا‎ 
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من خلال المصادر التاريخية والوثائق المعاصرة . (؟) الموقع الجغر الخ لقبيلة عَذْز بخ 
سراتهاء والمتوافق مع الموقع الجيني 2# محيط مد حجي وهذا يجعل من ( عبد الله بن 
وائل الجعفي) أقرب وألصّق بمذحج . (4) التوافق أو التقارب الزمّني لكل من عبد الله 
بن وائل المحجي, ؛ وعبد اللّه بن وآثل الرّبعي . 

فإذا نظرنا نسب الصحابي عامر بن ربيعة الرهيّدي وهوعامر بن ربيعة بن كعب 
بن مالك بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة ابن رفيدة 
فم و3 ٠‏ فسوف يكون بينه وبين عَنْز أحد عشر جَدًا: إذا كانت سلسلة النسب 
مسرعة وله ييتمل أي ستود 2 جاه درن عضو عت بن واتزردكون فيل أكترامن 
كلؤكيتة سونة قبل الوسر قر ييا اورعاءله قب لمتحا فسن بن مناجة لجعي وهو 
شين إن بافة بن شر احرن ين حيطا "بن الحارظين الأصوت بن عليه بو الإجارية ين 
سعد ابن عمرو بن ذَهَل بن مَرّان بن جُمِْيّ ابن سعد العشيرة بن مَذْحع!"' 

و5 قبيلة رفيدة (فروعها وبلادها): 


أ.تمهيد : رَعَيّدَة 2 اللغة من (رفد) والرّفد اعفاد الحيلة الرقد «الضدل: 
رَعَدَهيَرَفدهرَهَدا : أعطاه ددرا رمد : أعانه .وترافدوا #أفاشضههم ينها مرق 
ارق لوو وعلى ذلك فإن اسم ( رَعيّدَة) يعني التعاونوالعطا ء المؤد ي إلى التناصر 
والتللاحم . والفروع الأساسية لقبيلة عَذَزْ بن وائل ارقدةة وأزاشة ومسي ؛ وتفرعت 
هذه الفروع الثلاثة إلى فروع أخرى وهي يذ بعض كتب الأنساب كما يلي : هوعَئْز واسمه 
(عبد الله) بن وائل!") ٠‏ وَوَلَدَ عَفَيز : رَهيّدَة وأرّاشة «فولد رفيدة بن عَنْز : عبد الله 
وعامراء وربيعة: ومعاوية؛ وعمراء وحمارا «فولّدَ عمرو بن رفيدة ؛ شَقيقاء وسَلّمة, 
وكمينا تعن اللّه وولد إربيعة بن رفيدة اإمنانكا . فولّدَ مالك : جذيمة ؛وَسَلامان: وتولب 
عر 0 0-6 . ولد عامر بن رفيدة :عبد اللّه؛ ضرت . وولد ا 
عنما 030 ا 


)١(‏ جمهرة أنساب العربء ابن حزم؛ ص”٠”‏ . جمهرة النسبء ابن الكليبسي» ص0776. الاستيعاب: ابن عيد 
البر. ج؟. ص١7‏ . الإصابة: ابن حجرء ترجمة رقم (3174) . 

. 51:٠١ص الإصابة : (سعدان) ج؟.‎ 2# )١( 

(؟) تسب معد واليمن الكبير؛ جا؛ ص؛ 3١‏ . 

(غ) اللسان (رفد) . 

(4) نسب معد واليمن الكبيرء ابن الكلبي؛ ج١.‏ ص؛؟ . جمهرة أنساب العرب . ابن حزمء ص7١7.‏ 

(1) ورد (عشير) بالشين المعجمة ف جمهرة النسب. لابن الكلبي» وهو بالسين المهملة '# كتابه نسب معدٌ واليمن الكبير . 

. جمهرة النسب, ابن الكلبي. ص75 . نسب معد واليمن الكبيرء ابن الكلبي» جا. ص؛؟‎ )1٠( 
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وقال الهمداني :'وأولد عَذَز بن وائل على ما خيرني بعض من يصإليهم من جنب : 
رفيدة وأراشةر فأولد رفيدة : ربيعة؛ ومعاوية؛ وعامرا؛ وعبد اللّه. وعمراء وحمارا ؛ فأولد 
ربيعية : مالكا قولد مالك : جريمة؛ وتولباء وسلامان . وولدٍ عامر بن رفيدة فكي الل 
ووهبا وإياسا: وولديغمرو بن زعيدة : سلمة؛ وشقيقا وتميماء ٠‏ وعيد اللّهء وأولدٍ أراشة بن 
عنز : عسيراء وقنانا. وجندلة؛ فولد عسير ر : مالكا. وتميماء فولد مالك : غنماء وحارمة: 
وجديلاء وتيّماء اكولنة تيم لين مالك : زهيراً؛ وسلمة - وفيها بنوشيبة -وعضاضة"!" . 
وذكر الهمداني بعض الفروع؛ وهي :(1) بنوعبد الله بن عامر (ك عُنْقَة) ٠‏ (ب) بنوأبي 
عاصم ( 2 العَيّبًا) ٠‏ (ج) بنوأسد (# دلغان) (٠‏ د) بنوشيّبّة (4 القرعاء؛ والمسّقي). 
(ه ) حازمة (4 الرّفيد) (جارمة) ٠(و)‏ بنوحديد (# الغوّصص. (ز) بنوغنم ((© 
الرّاكس) .(ح) بنومالك تمنيّة) ٠رط)‏ بنوجابرة؛ من شيبة .(ي) بنوالنعمان7". 
وقد احتفظت الفروع المعاصرة لقبيلة عَنْزْ ببعض أسماء الفروع القديمة؛ ومنها : عسير: 
وإراقة بو حومط كن رود وار ربو بكر رمي )راوها لج 

وفك اتضدروغ الكلؤقية الأشاسقة العديسنة رعسسيو واواسة رو رمق مز كرا 
للتفريعات المعاصرة المرتبطة بالفروع القديمة نسبا وجغرافية؛ وهي كما يلي :11 
سير : وفروعها المعاصرة : مُعَيّدء وعلكم. وربيعة ورَفَيّدَة. وبنومالك .(5) أَرَاشّة: 
وفروعها المعاصرة : بنومالك ( 2# الشعف وتهامة) ٠‏ بنوجابرة (مِنْ شيْبّة) ٠وآل‏ 
سرحان. والقرعاء (منْ شيّبّة) !". والمسّقي (من شيبَّة) 27 (؟) رقيّدة : وفروعها 
المعاصرةٍ : قبيلة آل الجحّل »وفبيلة آل الشواطء وقبيلة آل مُسْتَنير, وقبيلة جارِمٌة و 
قبيلة بني قيس وقبيلة خطاب. وقبيلة إلحّاف؛ وقبيلة ذعَيّ؛ وقبيلة وَقشة 

ب . قبائل رفيّدة وبلادها : 


تقطن أغلب قبإئل رَفيّدة ‏ النطاق الإداري لمحإفظة أحد رفيدة, وهي قبائل: 
(آل الجَحلء وآل الشواط؛ وجارمة ”؛ وبنوقيّسء وخطاب. والحاف. وذْعَيّ» وبعض 
آل مستنير) .أما بقية القبائل فمواطنهم خارج النطاق الإداري لمحافظة احددر ف 
وهم كما يلي : قبيلة وَقشة : 4# محافظة سراة عبيدة, إلى الجنوب من محافظة أحد 
رفيدة. بعض قبيلة إالحاف : يقطنون # تمنية وتهامتها ضمن نطاق مركز تمنيّة التابع 


. الإكليلء جاء ص27”‎ )١( 

. صفة جزيرة العرب. ص©00؟‎ )١( 

(؟) قال الهّمّداني: (القرعاء لشَيْبّة من عَذْ ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المسّقي) ثم قال: 
(المسّقي لشَيّبّة من عَذَز) وهذا يتوافق مع التحليل الجيني لفروع (أراشة) التي تلتقي # التَحَوّر (14297 
©6) الذي يجمّع فروع عَذَّزْ بن واتل رسي جزيرة العرب. ص39017) . 

(4) ومن جارمة 4 تهامة قرية (عراب آل هلال) . 

(4) ومن جارمة 4 تهامة قرية (عراب آل هلال) . 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
7 


- مباشرة - للعاصمة الإدارية لمنطقة عسير مدينة أبها . قبيلة آل مستنير : 4 مركز 
تندحة: التابع لمحافظة خميس مشيط وبعضهم 4# محافظة أحد رفيّدة . وفيما يلي 
تفصيل موقع كل قبيلة؛ وقراها : 

: قبيلة آل الححل‎ :)١( 

. تقع بلادها # الشمال الغربي من بلاد رفيّدَة (والمحافظة) وحدودها كما يلي : 
إلشمال : بلاد قبيلة آل سرّححان .والجئتوب “بلا شيلة الحنافه: والشرق: بلاد قبيلة 
دع بوثلاد قبيلة آل رشي شمزات: والغرب : بلاد قبيلة آل سرّحان وبلاد قبيلة آل 
يزيد .وقرآها الرئيسية هي: )١(‏ آل بنّحي . (؟) آل التزب. [؟) خاران-(4) الذيية 
«(0) الصّفراء . (1) الَجَرَّه. (0) المجمَع . (4) مَحْجَر آل الحجل. (4) المحَشُوش 
)٠ !‏ ملحة . أما جبالها فهسي : (1) دخان (وه و إلحد مع قبيلة آل رُشَيّد شهران). 
)١(‏ سَفْرٍ. (؟)شث الأعلى. (4) ,: د . وأوديتها : )1١(‏ الآجورَة 
1 ٠(؟)‏ خَارَان )٠‏ الذيبّة )٠‏ الوجيهة 

0 قبيلة آل الشوّاط : 


تقع بلادها # الشمال الشرقي من بلاد رَقَيِّدَة (والمحافظة). وحدودها كما يلي: 
الشمال : محافظة خميس مشيط .والجنوب : بلاد قبيلة وقَشة؛ والشرق : محافظة 
بمنزاة عنيدة. والغرف: بلاد قبيلة بني فيس وقببلة دعن والقرّي: )١(‏ آل جرو (من 
جارمة) )3(٠‏ آل رَمَيّح :(هم من آل رُمَيِّحِ من جارمة). (؟) آل مشهور. (4) آل مَتّلان 
(من جارمة) . (9) الحبقة )1(٠‏ حَضن مَنيع )0٠‏ الحضيرة )6(٠‏ الحتواء. (5) 
الخِتّق.(١٠)‏ الشعّبين. )١١(‏ صَرَايم )1١(‏ الضَرّسٍ من ججارمة) )1١( ٠‏ ظوّر 
الملحين ٠‏ العان . )١15(‏ العرزق (٠‏ لزّمّة .(17) مَحْبأ (18) الهَجَلة . وجبالها 
الرئيسية: )١(‏ الأوعال (لَوَعَال) )١(٠‏ بنوحمران (جبال) )٠( ٠‏ جِرَيي. ٠‏ (4) الَجمّاء 
(جبال) ٠‏ (0) الجمّعًا. :(1) الجوف (جبال) . (1) الحرَشًا() الخضْرّة (جبال). 
(3) سَمَّنَان.( )٠‏ الشاهقة هقة (جبال) )1٠‏ شعب عَجَرود. )1١(‏ صَعيب. (؟١1)‏ 
الظور . (14) ظوّر الطحين (19) الظيرّان (جبال) )1٠‏ العزيزة. 11 )غريران: 
(14) القشُوع (جبال) :(19) قنَّة الحَتّق )5١(.‏ المسَتَطلٌ. (11) المشّط.(؟5) نيس . 
(؟1) هرمان.(15١)‏ هَرّمة )١10(‏ الواته .واودينها: )١(‏ الْأَبَيَضِ(لبيَض) فوا الجَوّف. 
0 (؛) خَبّار )0(٠‏ الختّق ٠‏ الرَّمّرَام.(7) الشرمات )8(٠‏ الشيق 0030 

يم السّفلى. )٠١(‏ صَرَّايم الُليا.(١١)‏ الطلجّة. (17) عُنْقَة .(؟1) مَخْيَأ.(14) 
0 (16) المديد ٠‏ المشقوق )1(٠‏ ملاح 0 . (19) مَنْعَ 30 
نور. (51) نيام (٠‏ الهّجلة .(8؟) وَطاط . 
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'. قبيلة آل مستنير: 

تنقسمهذه القبيلةإلقسمين: اهيا لاف ل تلخد فيك تكو لكي فجده جنة همقل كيين 
مشيط ٠بجوار‏ آل الزلالٍوال حجاج .وقراها: :(1)آلجِبّعَانوآلعَرَهْج (تندحة) ٠ل‏ حَمّد 
(تندحة) ٠(؟)‏ آل دَُرَيُم (تندحة) 6 آل دودّم (تندحة) )6(٠‏ آل شايع [تندحة). 
0 أن عضيف( السد ).نا بلاد آل رَشيّد شهران.(7) آل مَانع (تندحة) .(8) آل 
مَتَعب (تندحة) )4٠‏ آل مستنير (الثنيّة) تندحة 0 )٠١‏ الجازع (تندحة) )١10)‏ 
اللمرف:( شديهة) )1١(٠‏ الروغ (أحد رفيدة) ١٠‏ مُسَيّجل (أحد رَفَيّدة) )١0‏ 
الوطن (تندحة) . وجبالها )١1(:‏ مانع؛ 4# تندحة ٠‏ (1) المعتَرضَة: لي تندحة. .ومن 
أوديتها: (١)بيشة‏ 6 تندحة . 

؛. قبيلة إلحاف : 


تقع بلادها ‏ الجنوب الغربي من بلاد رفيدة (ومن المحافظة ). وتمتد 4 تهامة 
وحدودها كما يلي : الشمال :يلادقبيلة آنل الجكل .والجتنوب : تهامة .والشرق: بلاد 
قبيلة جارمة والخريت : مركز الشعف .ومن قراها الرئيسية : (1) آل بَحَاتْ 0 
آل بشر. (؟) آل حدَيّلة )٠‏ آل حلامي 0٠‏ آل الدّمام )1(٠‏ آل قوم )0(٠‏ آل 
السَّرٌء (4) ال سرّحان: (ة) آن الشاغره:(١1)‏ آلعامر. )1١(‏ آلعيد الله بتو 
وهب) )1١(.‏ آل علي (تمنية).(؟1) آل مَانِع (بنووهب) . (14) آل مبّايع (آل 
حلامي () أسَدَة (آلحلامي) )٠‏ البَطحَاء ٠‏ (1) البَطجًاء (بنومَليّك/ 
تهامة). (18) الجَازِع (بنووّمب).(15) الحبّلّة (بنومَليَك) . )٠١(‏ الجَرّف 
ريشبو ميك ارتهنافة) , "١‏ ) حباقة زربتو ميك ار ماية) در5)) الديدية ينوملك / 
تهامة) . (59) رجم (آل جليحة/ تهامة). .(14) رَيدة (آل جليحة / تهامة) .)50) 
السّاقط (بنومكيّك / تهامة) .(1) السّلمّة (بنومليّك / تهامة) . (17) الشطّ (بنو 
مُلَيَكَ / تهامة) )14(٠‏ الشلة (آل جليحة) (19) صَّفْجَان (آل حلامي) 0م 
العي 1 (1؟) الطجّالة ( بنومُليَكَ / تهامة) .) طوّر الشبّارّق (آل جليحة) 
.(15) العَرّضَاء (بنومليّك / تهامة) )"4٠‏ العقالة )"0(٠‏ الغاوية (آل جُليحة مد 
الغولّة (آل جَلِيحَة) .(/5) الفَرّضاء (بنومُلَيّك/ تهامة) . (58) قاعَة (بنومُليّك / 
تهامة) . (59) القَرْن (تَمَنِيّة) .(0+) القرية (آلِعَيّ) (بنووّهبٍ) . (41) قرية الملك 
فيصل الخيرية (بنومُليك) . (1:) القَعَمّة (آلٍلوط) . (45) اللخ (اللَحي) . (6) 
لمثباة . (40) المخلوطة ( بنووهب) . (1:) المدار ( ينوملك / تهامة) . (87) المرَبَع 
(آل تُوط) .(48) المرّة (آل جَليحّة / تهامة) . (15) المعَرَس (تمنيّة). (00) المعملة 
( بنومُليّك / تهامة) .(01) مكداس (بنومُلَيّك / تهامة) .(09) المتّاقع . (51) مُوغط 
(آل جَليحَة) . (04) الميرّاد (آل جَليحّة) . (00) مَيّمَان (آل جَليحّة) . (51) الوسّط 
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(بنووهب) . (07) يّطا ( بنومَلَيّك/ تهامة) .ومن جبال هذه العشيرة: )١(‏ الأحمر 
(1) الأصَاد (نصّاد) (") الثاهرّة (٠‏ ؛) الحمايط (جبال) . (9)حارت (تهامة . 
(7) خلي وَعَلي .(7) الرّواكب .(8) الرّيّاح )1(٠‏ الزبّر 0 )٠‏ السّادَّة.(١١)‏ السّرَّاط 
(1) الصّاقمة )1١(٠‏ الصّحن )14٠‏ إلصّعيدة (الصّعيدات) 16٠‏ ) الصفاح . 
(55) سفكان . (10) الصّفيح )14(٠‏ الطارفٌ ))4٠‏ الظهّار (١)عيثان.(١؟)‏ 
التريض [(11) إلقترة (جبان ١‏ +(19) الكان كيال ):141) عن اج سعيد (جبال) : 
(59) ع الداحول. (33) عَيْنْ القريف. )37(٠‏ عن العنبّة (جبال) )1(٠‏ عَيْنَ النضَاف 
)19(٠‏ اشيّة.( )"٠‏ الغرَابَات (9) قَرّبِع. (0؟) القمَع )(٠‏ القهرَة ٠(4؟)‏ إلكرّار 
(0) الكرّاع .(53) للح (اللحي) . (907) المريّع )0(٠‏ مُرَشْد . (59) المسكوئة . 
(:غ+*) مطرف ٠4)-المعين )4(٠‏ مهلهل ٠‏ (5؛) يمامة .وأهم أوديتها : )١(‏ الأصّاد 
الحناذ) +[1) مدر اض . (1) الجو تهامة) :(4) الحويب.(0) ذهب (تهامة) 6 
دوم اتهامسة) (7) الصعيدة؛ (4) المرضاء (تهامة) .(4) الُمبَرَقٍ (12) القن 
(تهامة) . )1١(‏ اللّحج (اللّحي) . (17) الخَش. (؟1) المريع .(16) السْكُونة. (15) 
الملاح . (11) مُوغط (تهامة) (17) الواديين (16)الوسط. 
ن . قبيلة جارمة ؛ 


لطن از ههه عون اود اي (وجنوب المحافظة) # مناطق الشْعَاف 
المطلة على تهامة؛ وتمتد شمالا إلى جنبوب مدينة أحد رفيّدة؛ كما تمتد بلادها 
تهابة؛ ولهم قرى يذ بلاد قبيلة آل الشواط . وحدودها كما يلي : الشمال : بلاد 
قبيلة ذعيٌ. وبلاد قبيلة آل الشوّاط .والجتنوب : تهامة . والشرق : بلاد قبيلة سراة 
عبيدة ( جوف آل معمّر والوهابة)ٍ .و الغرّب ؛بلاد قبيلة الاق .وقراها الرحيفيةه 
هي : )١(‏ آل حَمَرِير .(1) آل دَلّهّم (لجوَان) .(6) آل راقع . (4) آل يُمَيح 
(الفْرَمَين) . (0) آل سَلَمة (لَجَوَانِ) )1(٠‏ آل الشيخ. () آل عرَيّنة. (4) آل غيّلان 
الخداق) +( ) أن لمبريه 1١‏ ) آل لذن (الفرعمين ).+ (11) جارمنة الحوف :(19) 
الجمّعَة (7() الدزيين )١1٠‏ سر ذيّابَ . . (15) عَرَاب (شعف جارمة) ) عَرَاب 
آل هلال (تهامة. على وادي عتود ) )1(٠‏ عنقَرّة )6(٠‏ القرّحاء ٠‏ (15) المضيق . 
(10) الشخصة (تحوان) .81 وادي رت لحوان) ‏ ومن جتالها (1) الأشفن (0) 
لأميلٍ (لعَبْل) ٠‏ (7) الأمُصَب (لَنُصّب) . (4) الرُكيب .(5) الرُونّة (جبال) +(3) 
ساق عَرَال .(1) الصّوح (جبال) . (8) عَان سَالم .(5) إِلعَرَايش (جبال / بين عُْقرَة 
والمربع).( )٠١‏ ممروة )ع عنقرة (جبال) ١19‏ الخبر رخبان) .«وأهم أوديتها : 
1) يشة (؟) اللجرف». (8) متقرة 5 ) الرنوب ره نوم مز" ] وافل : 


[م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


5 قبيلة خطاب : 

تقع بلادها ف الجنوب الشرقي من بلاد رُقَيّدة, وتمتد يذ الفَرَعَينَ شمالاً. 
وحدودها كمايلي :الشمّال : يلاد قبيلة جَارمة .والجئوب : بلاد قبيلة بنسي 
بشرء فيل وفنينة والشترق : بلاد قبيلة جَارِمَة: وقبيلة آل الشواط . 
والعوفت : بلاد قبيلة جارمّة وقراها : (1) آل الدّاحس و(؟) آل ذهَيّر :9 ال السواد: 
(؛) آل عَضباء )0(٠‏ آل عَمَرَة .ومن جبالها : )١(‏ الشنٌّ.(؟) الْمَعَقَل . ومن أوديتها : 
(1) آل السؤادٍ +30 ال غهرة :#(؟) الشيق (4)عجية ال ال احين: 
١-قبيلةدعي:‏ 


تقع بلادها ‏ شمال بلاد رفيّدة» وتتمركز # مدينة أحد رفيّدة من الجهات الثلاث : 
الشّمّال والجئوبء والغرب . وحدودها كما يلي : الشمّال : بلاد قبيلة آل رَشِيّد (شهران). 
والجنوب : بلاد قبيلة جارمةٍ .والشرق بسلاد قبيلة يني يس .والغرب لاد ياه إل 
الجخلء واه قراها! )١(‏ إل ,وغوه (عوف) )١(‏ آرشينيه: (©) لوعن :1 1) آل علدة 

. (0) آل قرواش . (1) آل مُميع .(9) آل قيشة (المعَزَاب سابقا) .(8) آل كمَاه. () آل 
نجهر. (10 )آل اماشي )1١(.‏ آل مخرب. (19) آل وَحَشٍ . (1) بُنوتميم.(4) الثفر. 
(15) الروغ. (17) سَحَامّة . (1) السّوق . (18) صَفوان. (15) عَرّق يجنا و(:؟) 
القوايا ::(1؟) المخوى (البحودة) ٠.‏ (80) المزاغة ,[510) مسحل (18) التاذة (الرويراء 
سابقا) وهي التي يقال لها (الكامل) . ومن جبالها : )١(‏ أبوحَيّال. (2) أَبوعَوَشَرَة . (©) 
الوملؤن: [1) الأخيرن. زه) آم جالع (مجالع) (كلافة جبال)+ (1) ومييان رنفية إلى 
حيوان الوَبّر. لكخرته ‏ الجبل) . (10) شَكر (شمال ضّمَك). (8) الصّوح (جبال).(4) 
ضَمّك )1١(.‏ ظور المرُوي.((1) الود . (1) القهّرة )1١(.‏ فَهَرَة بنيتميم . (15) 
القيسَا ن (جبلان) . (15) مَشَبٌ الثّار (توقد النَارل أعلاه للاستصراخ بقيائل رقيّدة). 
(11) المْعَطمَة ,(17) هضبة أم الحنشانٍ . ومن أوديتها : )١(‏ بيشة .(؟) الداخول.(؟) 
الصفق:(4) امخض (القزيّة) :(0) المقطع + (1) الملكون». ” 

6- قبيلة قيس (بنو قيس) : 

تقبع بلادها ب شمال بلاد رَفَيّدة: إلى الشرق من وادي بيشة؛ وهي متصلةٍ ببلاد 
قبيلة ذعيّ.وحدودها كما يلي :الشمّالٍ : بلاد قبيلة آل مُسَتئير وقبيلة آل الشواط . 
والجنوب :يلاد قبيلة ذُعَيٍّ؛ وقبيلة خَطاب والشوق : بلاد قبيّلة آل الشوّاط .والغرب: 
0 .وقراها: (١)-الحظيرة ))(٠‏ ذَرْب العقيدة ( ابن العْقَيدّة) (») 

بة. (4) القابل. (5) مَدَاحن. ومن جبالها: )١(‏ حَمُومَّة.(1)سَمَْان. (5) 
0 (؛) الكرّار )6(٠‏ هضبة شَفيع . ومن أهم ودينها وادي عُنقة . 
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9: قبيلة وقشة : 
تقع بلادها # الجنوب الشرقي من بلاد رَفيّدة. وتقع ‏ نطاق محافظة سراة عَبيدة 
.وحدودها كما يلي : الشمّال #خبيلة أل معمن زمن عبيدة )«وقييلة آل الشواقل 0 
: قبيلبة بني بشر..والشرق : قبيلتا آل الصقرء وآل معمّر (منٍ عبيدة) . والغرب : قبيلتا 
آل الشواط. وخطاب . وقراها: )١(‏ آل بيحبيب .[؟) آل بَلحَي . (؟) آل خُرَيم . (4) 
ال غلوان+(4) آلإلخضت. ر) الجرعة ١‏ (/1) الحزهان» [4) الخمرة.4) الشرةى 
)٠١(‏ العيصص. )1١١(‏ القَّرّن. (17) المضياد . ومن جبالها : )١(‏ الحاجب .(؟) ظَلّم 
٠(؟)‏ الظاهر ٠(؛)‏ القرّن . ومن أوديتها : (1) آل بَلْحَي )2(٠‏ خارث “(؟) الحتجُور 
«<(8 [النشر + (8) الشروي , (1) الخرمن. (90) شرن 


رابعا: الحياة الدينية 2 بلاد رفيدة قبل الإسالام : 
يرتبط الحديث عن الحياة الدينية ب بلاد رفيدة بمدينة ججرَّثس؛ فهي حاضرة 
بلاد رفيدة؛ وقد كان أهل جرش قبل الإسلام من عبدة الأوثان, مثلهم يذ ذلك مثل 
الككيرمن القتلدل العرية جود الك .وكان لهم الصئم المعروف باسم (يُفوث) .وهو 
من الغوّاث : الإغاثة ٠‏ وغوثٍ الرجل ٠‏ واستغاث :يصاح واغُوثاه. والاسم ؛ العَوث والغواث 
والغوّاث «وأغائه اللهء وغاثه خوثا وخياشاء والأولى أعلى : أجاب الله غوثاه . ويغوث : 
م كان للذحع) ' '".وجاء ذكر (يّفُوت) 2 قول الله تعالى:+! وَفَالوا درن اله 6 
دكن ال سواءا ولا يخوت وَيَعْوقَ ورا ١‏ 4". وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
صنم يفوث لمَدْحج .قال ابن كثير 2 تفسيره :'وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا 
يعبدونها من دون الله قال البخاري : حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن أبن جريج. 
وقال عطاء عن ابن عباسس: : صارت الأوثان التي كانت 2 قوم نوح 2 العرب بعد : أمًا 
وَدْ فكانت لكلب بدومة الجندل : وأمّا سُواع فكانت لهذيل ٠وأما‏ يُغوث فكانت لمراد ثم 
لبني غطيف بالجوف عند سباً 1١‏ يدوه مكارت هعد ار يوان مسو كا بد لسهي 
لآل ذي كلاع د .وقال القرطبي : وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من 
بستنا ٠ج‏ قول قتادة . وقال المهدوي : لمراد ثم لغطفان . الثعلبي : :وآخذت أعلى وأنعم 
وأهل جرش من مّذحج يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمانا ول ا 
الوه الأصنام عنهم/". إلى العرب فكان ود لكلب؛ وسواع لهمدان: ويغوث 


. اللسان (غوث)‎ )١( 

(؟) سورة نوح, آية :55 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ج؛؛ ص51؛ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن. ج١.‏ ص05 . وبمثل قوله قال الشوكاني 4# فتح القدير. جه. ص18” . 
(4) أي قوم نوح عليه السلام . 
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لمذحجء «لتعوق ترات ربعيل 0 .وجاء 3 كتاب: : (الأصنام) لابن الكلبي قوله : 
(واتعدت تدج وأهل جرت يفوت . وقال الشاعر : 


7 02 )0 
وسيار بثا يححوث إلى مراد ككاجرحاف فين اهبا ” 


وقال © موضع آخر. وهويتحدث يعن استجابة بعضى القبائل لعمرو بنلْحَي 
الخزاعي لعبادة الأصنام : وأجابته مَدْحِجٌ ات إلى أنعَم بن عمرو المرادي يَغُوت. 
وكان - كمة بالبشل؛ يقال لها مَدْحج تعبده مَدْحجٌ ومن والاها ود . وكان يغوث علي 
صورة أسدٍ ''. وكان أيضا منّ رصاص ا" ٠‏ وساق الدكتور مسفر بن سعد الخثعمي خبرا 
قال فيه : ' عُشر إلى الشرقّ من مركز العرين ن أي إلى الشرق من جرش يحوالى (170) 
كيلا على تمثال من الحجر على صورة أسد ويسمى هذا التمثال محليا باسم ((حجر 
المرازة)). وقد قام أحد المواطنين قبل عدة سنوات بحمل التمثال من مكانه على أحد 
الجمال ثم باعه بعد ذلك إلى جهة غير معروفة ل مدينة الرياضء وقد ادى هذا إلى 
نقل الأثر من موقعه وقطع صلته ببيئته الطبيعية التي وجد فيها لبا حاف رقنا وهنا 
عما إذا كان لهذا التمثال علاقة ب ( (يغوث) ) معبود أهل جرش.ء والذي كان على صورة 
و" . ويتفق هذا الخبر مع قول بعضر المفسرين بأنْ الصنم على صورة أسدء 
ويختلف أ كونه من الرصاص عند القرطبيء و4 هذا الخبر هومن حجر . 


و الدكتور جواد علي عند .الصتم (يغوث) وقفة 3 أنقلها على طولها مع حواشيهاء 
فيقول : وأما يغوث: فكان أيضا على رواية ابن الكلبي ٠‏ جملة الآصنام التي فرقها 
عمرو بن لحي علي من استجاب إلى دعوته من القبائل دفعه إلى أنعم بن عمرو المرادي» 
قوضعةه بأكمة مَدْحجٍ باليمن: فعبدته مذحج ومن والاها واه 0 . وقد بقي 2 
أنعم إلى أن قاتلتهم عليه بنو غطيف من مرادء فهربوا به إلى نجران, فأقروه عند بني 
النارمن الضباب. من بني الحارث بن كعب واجتمعوا عليه جميعا”'". وي رواية أن 


.١4؛ص‎ ؛١9ج تفسير أبي السعود. جه: ص4 ,77 . وقال بمثله فخر الدين الرازي ك# التفسير الكبير.‎ )١( 
. ١54ص والزمخشري 2# الكشاف. ج؛؛‎ 

.٠١ص‎ )5( 

(؟) صلاه. 

(:) الكشافء الزمخشريء ج؛. ص ١14‏ . التفسير الكبير؛ فخر الدين الرازي. جة١ء‏ ص145١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ ج/ا١:‏ ص 3١9‏ . 

(1) موسوعة الآثار والتراث 4# منطقة عسيرء حا (أحد رفيدة) ص١3‏ . 

(0) الأصنام »)07٠١(‏ اللسان (؟/١58)‏ (غوث) تاج العرس (١/7؟؟)‏ (غوت) . البلدان )01١/4(‏ 
(يغوث) الروض الأنف )77/١(‏ سباكك الذهب .)٠١4(‏ بلوغ الأرب )٠١١/7(‏ القاموس /١(‏ ١ا١)2‏ 
روح المعاني (9؟/ وما بعدها) . تفسير البيضاوي ١(‏ / 9؟73) . 

(4) المحبر (/911). 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 0 
لعز ائط االتتتسة شط تاتاتتم تت تدز ا .لضفتت فت ضظتكتظظك ثك5ثكتكتكتكت0 09 
عبدة يغوث هم بنو غطيف من مراد'") . و رواية أن يغوث بقي 2 أنعم وأعلى من مراد: 
إلى أن اجتمع أشراف مراد وتشاوروا بينهم © أمر الصنم؛ » فقر رأيهم أن يكون فيهم: 
لما فيهم من العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم 2# أعلى وأنعم. ٠‏ فحملوا يغوث وهربوا 
به حتى وضعوه أ بني الحارث بن كعب؛. 4 وقت كان النزاع فيه قائما بين مراد وبني 
الحارث بن كعبء فلما أبت بنو الحارث تسليم الصنم إلى مراد» وتسوية أمر الديات, 
بيوم الرزم؛ انهزمت فيها مراد ومنيت بخسارة كبيرة قبيحة. وبقي الصنم 2# بني 
الحارث. وقد وافق يوم الرزم يوم بدرا". 

وذكر (الطبرسي) أن بطنين من طيسيء أخذوا يغوث: فذهبا به إلى مراد؛ فعبدوه 
زماناء ثم أن بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم, ففروا به إلى بني الحارث بن كعب!". 
ويظير.من غزيلة هذه الروايات أن الصتم ينوث كان ية جرش او على مرتمع قريب من 
هذه المديئة ينة . أما سدنته؛ فكانوا من بني أنعم بن أعلى من طييء؛ وكانوا ب جرش .وه 
حوالي سنة (155م) ٠‏ أي السنة التي وقعت فيها معركة بدرء حدث نزاع على الصنم 
: أراد بنومراد أن يكون الصنم فيهم وسدانته لهم ٠وأراد‏ بنوأنعم الاحتفاظ بحقهم 
فيه . فهرب بنو أنعم بصنمهم إلى بني الحارث؛ واحتفظوا به بعد أن وقعت الهزيمة 
مراد''". و4 الحرب التي وقعت بين ( بني أنعم) و (غطيف) حمل عبدة (يغوث) 
صنمهم معهم وحاربواء مستمدين منه العون والمدد . وك ذلك يقول الشاعر : 
وسعار يبنا يفغوث إلى مراد فناجزناهم قبلالصيباح". 

ويظهر أن (بني أنعم )؛ وسائر عبدة هذا الصنم.ء كانوا يحملون صنمهم 
معهم 4 غالب الأحوال عند قتالهم القباكل الأخرى'". ولا يستبعد أن تكون 
لاسم هذا الصنم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه؛ بمعنى أن المتعبدين له كانوا 
يرون أن يغيثهم ويساعدهم .وقد ظن بعضن الباحثين أنه يمثل الإلهالأسد. 
وأنه كان (طوطم) قبيلة مذحج: يدافع عنها ويذب عن القبيلة التي تستغيث 


)1١(‏ الطبرسي (514/0): الكشاف »)١155/4(‏ تفسير أبي السعود (5 /198): تفسير الخازن (4١؟):‏ تفسير 
ابن كثير لكك ). 
(5) البلدان :)0١١/8(‏ (يغوث) . 
.904 2185,1م1عآ , 721[0110.,810.,58,5,8 لامطاناع 12 0012 "اع دآ ,تعطء115. ,ا 5.2رعاوع] 

(؟) الطبرسي (0/ 5584) . 

9. 1904 ,215ماع.آ .58,5 ,.([8 ,. 2101/10 طا رطتباع3[ 060126 تع د[,تعطءواط. ثرا 5.2رعاوع1 (4) 
(4) البلدان (48/ ١لة).‏ 

.5 بلاأعتاطمع80]2 235[ ,20 .5 رعاوع1 (6) 


[م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بك على نحوما فعله الإسرائيليون من استغاثتهم ب (حية التنحامسى) المسماة 
(نحشتان) سمغطئوتطع< 2"0, التي كانت ( طوطما) 2 الأصل على رأي (سمث) '0". 
ونجد بين أسماء الجاهليين عددا من الرجال سمّوا ب (عبد يغوث): منهم من كان ب 
مذحج. ومنهم من كان # قريشء ومنهم من كان ي هوازن . 
و 

وقد كان قائد بني الحارث بن كعب على تميم # معركة ( الكلاب) عبد يغوث؛ كما 

كان لدريد بن الصمة اخ اسمه (عبد يفوث) . ومن مذحج: (عبد يغوث)؛ ابن وقاص 
و 

بن صلاءة الحارثي؛ الذي قتلته ( التيم ) يوم الكُلاب الشاني/'"". ومن بني زهرة : عبد 
يفسوث بن وهب؛ وعبيد يفوث؛ وأمهما صفية بنت هشام بن عبد مناف! ‏ .ويدل ذلك 
على أن عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جِرَّش وقريش وهوازن: وقبائل أخرى مثل 
كنل" م ولم يرد اسم هذا الصنم # الكتابات!"'. وقد ذهب (روبرتسن سمث) إلى أنه 
(يعوثس) تاكناءءلا المذكور 4 سفر التكوين؛ وهو أحد أجداد أدوم'"". ويمثله الأسدا") بذ 
نظر (روبرتسن سمث)!". 

قلت: يتضح من جميع ما سبق أن الصنم يُوث كان جرش أوقريباً منهاء وأمّا 
كثرة ورود اسم القبيلة مّذحج يك الكثير من النصوص السابقة فمرد ذلك إلى أن أهل 
جَرَّثسء وهم من قبيلة عَنْز بن وائل» ومنها رَفيّدة: تعود أصولهم . إلى مَذحج, فالتحور 
الجينسي (10014297) يجمع فروع قبيلة عَذَرْ ابن وائل (عسيرء أراشة:؛ رفَيدة ) وهذا 
التحور فرع سبئي مذحجيّ (679) .وقد نتساءل عن وجود النصرانية واليهودية 2 
مدينة جَرَش ؟ ونجد ما يفيد وجودهما عند البلاذري وياقوت الحموي؛ وابن حبيب» 
4 نص يتحدث عن إسلام أهل تبّالة وجرشء وجاء فيه: وتجمل على كل حاله متمق 
بهما من أهل لكات ا 0 . وذهب غرمان بن عبد اللّه آل غصاب إلى وجود ذلك 


. الملوك الثاني الإصحاح الثامن عشر الآية ؛‎ )١( 
)2( 10905 ,02001.آ ر5عأ1ء5 عط 01 105ى[1اعا] عط1 بطتتصه ,5,82 بطاعتاطمعجاه0‎ 1927, 2.277, 101111231 
01 ,:آ,.ه1[طط‎ 9 

(؟) المحبر (5901)» عبد يغوث بن الحارث بن وقاصء قتل يوم كاوج كان عن مجه ود الاشتقاق (9؟؟) . 
(غ) الاشتقاق (50). 

[2١ 663.‏ رأعتاع] . لإاعمع (5) 

663 ,رآ برأعتاعك] . لإاعمع (6) 
)٠(‏ التكوين: الإصحاح 51, الآية 4, 18:14: وأخبار اليوم الأول؛ الإصحاح الأول. الآية 50 . 

. 226 ,2 راهكتزءعط10 (8) 

(9) المفصل 2# تاريخ العرب. جواد علي. ج :ص 5٠١‏ . 
)٠١(‏ فتوح البلدان» ص ,7١‏ معجم البلدان (تبالة) . المحبر. ص "١5‏ 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 22 
نئل التتتتة تتطتتان انتم نتف دزت اش سغدضفة تف فت ظتكت تك ثك5ثكتكتكت0 2-0909 


عر قن وساق إدلته هناك! ك0 .وكان 4# بلاد قبيلة (وقشة) صنم يقال له (فرّاس) 
كسره الصحابي ذَُبَابٍ بن الحارث, رضي اللّه عنه. وهو من سعد العشيرة من مَذْحج: 
ثم وقد على سول الله يك (". 
خامسا: الحياة السياسيّة 2 بلاد فيد : 
١..صفحات‏ من تاريخ بلاد رفيدة السياسي منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث : 
تقع بلاد رَقَيّدَة ب نطاق سراة عَنْز بن وائل؛ وتقع هذه السراة #4 نطاق السروات 
الممتدة من حاضرة صنعاء حتى الطائف:؛ وقد رسم الهمداني أقسامهاء فبلغت عنده 
0 سوراة ومن كين هزه الس خسن الحترف الى الال : سراة جنب .وسراة 
وك انل و د الح 0 . ويَعَد الهمداني - فيما أعلم - صاحب السبق ‏ تحديد 
أجزاء السروات وسكانها من عدن إلى الطائف . أما السروات من الطائف إلى عسيرء 
ا ل »مع بعضن التحديد المعاصر لهذه 
وات 2. 


وكتب الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة أشمل وأوضح عن السروات 2 
ذكرها الهمداني, ثم الجاسرء ولا سيما# العصر الحاضرا'". ولهذا التقسيم دلا 
السيادة القبلية, ٠إذ‏ تحمل كل سراة - # الغالب - اسم القبيلة التي تقطنها 0 


و 


هده القبائل - © الغالب -ْ# مواضعها حسب كل سراة حتى الآن. ومنها قبيلة رفيّدَة 
وهي أحد فروع قبيلة عَنَّز بن وائل الثلاثة (عسيرء أراشة: رفيدة ) .وتقع بلاد رفيدة ب 
الجنوب الشرقي من سراة عنزء وتعد رهْيّدة وأراشة - 2 عمود النسب - المستوى الأول؛ 
فوفيينة نك حرركل وماتخولها ؛ ثم تمددت أراشة إلى الغرب فالشمال؛ من ملئة إلى آل 
سرحان, ثم بعد ذلك بلاد عسير ابن أراشة حتى أقاصي بلاد عسير على الحدود مع 
فبيلة بللحمر, التي تمثل بداية سراة الحجر ووبا ده سروه عليه هك هوصرف 
النظر عن الحديث # الأمم القديمة!") . التي قيل بسَكنَاها ْ سروات الحجازء إذ لا 
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علاقة لها - حسب علمي - بيلاد رفيدة . 


010( مخلاف جُرَشءٍ ص8 ؛ . 

(0) بُنُووقشة (نسبا ومكانا) ؛ أحمد بن علي مطوان. ص8؛ ومصادره هناك . 
(؟) صفة جزيرة العرب. ص19 . 

(غ:) © سراة غامد وزهران. ص05؟ . 

(4) دراسات# تاريخ تهامة والسراة؛ جاء ص/١١‏ 

(1) وهي : ثمودء والأنياط؛ والعماليق؛ وثابر؛ وعبيد ضخم . 


6م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

أ. العصر الجاهلي : 

كان لجميع القبائل التي تقطن السروات (من حدود اليمن المعاصر إلى الطائف) ب 
العصر الجاهلي الاستقلالية المطلقة على أرضهاء وكأنها إمارة قائمة بذاتها فكل قبيلة 
تدير شؤونها بنفسهاء وتضطلع بحل مشكلاتها عن طريق زعماء القبيلة أو حكامها؛ ولا 
تخضع لأي تنظيم سياسي . وريما تفرعت القبيلة إلى عدة فروع؛ ولكل فرع سيادة على 
أرضه؛ بل يصل الأمر إلى استقلالٍ كل قرية منفردة . ويؤكد هذا الوضع التراث الأدبي: 

نكر لدو كا لتهيهن: أومن الشعرء حيث تظهر فيه قصصى الصراعات والولاءات 
القبلية . ولا تخرج قبيلة رَفْيّدَة - ممثلة ب مدينة جَرَّثْس وما حولها - عن هذا الوضع 
القبلي الذي يمثل السياسة 4# نطاقها القبلي؛ وبما ْ ذلك من أعراف وتقاليد تتشابه 
مع سواها عند القبائل العربية الأخرى؛ فالقبيلة هي الوحدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . ولوقيل بأنّ جَرَش كمدينة تجمع بعض العناصر القبلية الأخرىء أو يوجد 
فيها بعض العناصر التي تعمل # الصناعة ونحو ذلك؛ باعتبارها من مدن القوافظ 
وهذا يجعلها ِ منأى عن السيادة العطية الكلفة راود الاعتراض وجاهته اكد 
ماء؛ ؛ إلا أنه من المعلوم أن مكة كمدينة أكبر وأعظم من جَرّشُء وكانت السيادة فيها 2 
العصر الجاهلي لقبيلة فريش؛ مع وجود عناصر قبلية أخرى »سواء من القبائل التي 
كانت لها السيادة قبل قريشء أو من عناصر أخرى طارئة عن طريق الحلفء أو الولاء 
أو العبودية ونحو ذلك . 

ومما يتعلق بالعصر الجاهلي الوجود الحميري 2 + جَرَشء وهوما سأتحدث عنه ب 
صفحات تالية بعنوان (الوجود الحميري 2 جرش) . إلا أن أهم حَدث يدل على الحياة 
السياسية خ بلاد رَفيدَة, ب جرش ومحيطها .هوما عرف ك# كتب التاريخ والسّير 
بالوضود: وأعني بذلك كود القبائل العربية إلى المديئة المنورة» لتعلن إسلامها بين يدي 
الرسول يليد وتعطيه الطاعة والولاء؛ إذ يدل مجيء هذه الوضود القبلية على الحالة 


الصياضينة 2 العكدز الجا ملسي وندايه العصر النبوي فيمثل القبيلة زعيمها وبعض 
مرافقية وقد يكون الوفد تحت رئاسة أحد أعلام تلك القبيلة وهدا يدل على وجود 
وحدات سياسية قبلية: ولا تمثل ممالك أو كيانات سياسية . 


ب - العصر الثبوي : 


بدا أالرسول لكل بتكوين دولة ذات تنظيمات خاصة منبعثة من أهداف الإسلام ومن 


الظروف التي كانت تحيط بالرسول جَلٌَِْ, وكانت هذه الدولة 4 بداية الأمر مقصورة 
علئ المدينة ثم امتد سلطانها تدريجيا إلى المناطق المجاورة إلى أن شملت مكة: ثم 


كافة بلاد الحجاز ومعظم أقاليم الجزيرة: ومن المعلوم أن توسع الدولة الإسلامية 


القسم الأول: محافظة أحُد رَقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 0 
هذه البلاد كان يرافق انتشار الإسلام؛ وعن طريق اتفاقيات وعهود مع القبائل 
ورؤسائها أقروا بموجبها الانضمام إلى دولة الإسلام: ويتبين من دراسة هذه الاتفاقيات 
أن الرسول اهتم بالدرجة الآولى بنشر الإسلام وسلطان دولته؛ ولذلك لم يهتم كثيرا 
بفرض تنظيمات إدارية معقدة أو بفرض سلطة سياسية قوية تو دي إلى تبديل أساسي 2 
الأحوال القاكمة للك كانت القيناكلٌ والعشاكر والقرى كل متها تكون دولة قاكنة يذاتها 
غير خاضعة لسلطة عليا خارجية شاملة؛ وقد راعى الرسول وَلَكِلَدِ هذه الأوضاع عندما 
ضم هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام فلم يفرض عليها مطالب كثيرة أو ثقيلة ولم يطلب 
منها أن تجري تبديلات أساسية 4# تنظيماتها الإدارية وأبقى: فيما يظهرء العشائر 
وأقر معظم رؤسائها القدماءء واكتفى بإرسال المعلمين والجباة: وأبقى لمكة والطائتف 
كيانهماء وعين لكل منهما أميراء فعين على مكة عتاب بن أسيد الأموي, وعلى الطائف 
عثمان بن أبي العاص'''.وتحفل كتب التاريخ والسير بمكاتبات الرسول يَيَئِةِ إلى الملوك؛ 
وزعماء القدائل» إضافة إلى ما جاء من أخبار وفود القبائل العربية إلى اليه المنورة. 
ومنها وفد (جَرَش) الذي يمثل بلاد رفيدة, وكتب الرسول يليد كتاباً لأهل جَرّشء وهذا 
تحنه : (بسم الله الرحمن الرحيم :همذ اكتاب من محمد النبي ولك لأهل جوش ؛ : إن لهم 
حماهم الذي أسلموا عليه ؛ فمن رعاه بغير بساط أهله فماله سحت. وإنْ زهير بن الحماطة 
فإن ابنه الذي كان # خثعم ؛ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن؛ ٠وشهد‏ عمر بن الخطاب ومعاوية بن 
أبي سفيان : وكتب)7". قوله يللد (فمن رعاه بغير بساط أهله) البساط : بمعنى الأرض 
الواسعة غالمعنى فمن رعى حمى أهل جرش. من دون أن يرع أرض أهله فماله سحت, 
فالضمير# أهله راجع إلى الموصول 2# (فمن رعاه) وتقييد قوله : (غمن رعاه) بقوله : 
(بغير بساط أهله) ضرب من التأكيد . وبعبارة أخرى: :هي بمثابة أن يقال : من تجاوز 
عن حده ولم يستفد مما يجوز له فماله هدر, أي لااضمان على من أهلكه . وقوله عَلكاوٌ: 
((فماله سحت) ) أي لاشيء على من أهلكه . وقوله َك : ((وإنْ زهير بن الحماطة) ) 
فالمستفاد منه أن ابن زهير ارتكب ي خثعم أمرا أوجب الضمان: فضمنه زهير عليهم: 
فأمر يد بإمساك زهير أخذا بضمانه لجريرة ابنه. ولا بد من تقدير الضمير قبل 
الذي والجملة خبر لأنّ الأولي أي أن زهيرا مر فكأنه أراد 
لاس لولس : (فأمسكوه) أي ,زهيراء وقوله واد : 
(فإنه عليهم ضامن) تعليل للحكم”” :5 لأمل جرش كتابا بشأن خلط الزبيب 
والتمر ؛ فعن ابن عباسء أن رسول اله له كل إلى أهل جرش. ينهاهم أن يخلطوا 


)01 الحجاز 4 صدر الإسلام, صالح العلي؛ ينص١5/8.‏ 

68 اللسان (سحت) جكامب الرسول ل ٠‏ علي بن حسين علي الأحمدي جك ص18” . مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حميد الله صم ؟ . 

(؟) مكاتيب الرسول كََِةٌ. علي الأحمدي. ج؟. ص1" . 
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الزبيب والتمر"") . ولم يروه بنصه أي نص الكتاب . ومن ولاة جَرَش بعد فتحها 2 السنة 
العاشرة للهجرة صَرَّد بن عبد اللّه الأزدي''.وقيل ولي على جرش وبحرها سعيد بن 
القتشب الأزدي (حليف بني عبد مناف) 0 

ج - عصر الخلافة الراشدة (١1-١4ه/571.171م)‏ . 

يعد عصر الخلافة الراقكية انرقة اذا المطتحز الفروى نع البق النبي كاه 

والوظيف الأعلى ؛ وأصبحت مناطق السروات .ومن ضمنها بلاد رفيدة. بلادا إسلامية: 
فقد كانت جُرَش تحت ولاية صَرّد بن عبد الله الأزدي”"). وقيل :ولي عليها للنبي كَل 
سعساسن الفشي الأردئ (حليف بني عبد مناف) ' - . وك عهد أبي بكر رضي اللّه عنه 
بعسث عبد الله بن شور (أحد بني الغوث) عاملا له على جُرَشن!" . وتصمت المصادر - 
حسب علمي - عن ولاية جرش طيلة عهود بقية بقية الخلفاء الراشدين (عمرء وعثمان؛ 
وعلي) رضي اللّه عنهم وهونفس الحال لبقية مناطق السروات, فقد تم التركيز على 
ولأياف امكة والطاكفهو و المريئة :وتمجر انب والنسن ووحضرويونك» إلا أن مقاطق السروات 
كانت تايعة لولاية مكة . ولعل من أسباب هذا الصمت ما يلي : )١(‏ عزلة هذه المناطق 
جغرافياء مماأدى إلى إدارة القبائل لشؤونها ضمن حدود كل قبيلة () إنشغال 
الدولة الإسلامية المركزية بالأحداث العظام: مثل: الردّة: والفتوحات الإسلامية؛ التي 
استأثرت بجهود الدولة .(؟) أحداث الفتن 4# عهد عثمان وعلي رضي اللّه عنهماء 
وذهاب علي إلى الكوفة؛ مما أحدث فراغا إداريا كك هذه المناطق المنعزلة» التي لا تمثل 
دورا محوريا 4 الفتنة التي جرت احداثها 4 مناطق بعيدة عنها . 

د. عصر الدولة الأموية (؟؛ - ١١75‏ ه) : 


لاتختلف ولاية البلدان# العصر الأموي عن عصر الخلافة الراشدة: إذ 
نجد أن بلدان السروات الواقعة بعد الطائف حتى منطقة عسير تابعة لولاية مكة أو 
الطاكئفء وهوما تدلّ عليه الكثير من كتب التاريخ”". إلا أننا لانجد تفصيلات بشكل 


. صحيح مسلمء الحديث رقم (1110) المسند, أحمد بن حنبل؛ جاء ص77‎ )١( 

(؟) الإصابة» ابن حجرء. ج؟. ص١5‏ . الطيقات؛ ابن سعد. جه. ص077. 

(؟) الإصابة. ج". ص ١١١‏ . تاريخ خليفة بن خياط. ص/7؟ . 

(:) الإصابة» ابن حجر. ج؟. ص١"5؛‏ . الطبقات؛ ابن سعد, جه. ص0:77 . 

(9) الإصابةء. ج؟ . ص ١١١‏ . تاريخ خليفة بن خياط. ص/7؟ . 

(1) تاريخ الطبري. ج؟.؛ ص7”؛ . 

6 شفاء الغرام؛ الفاسي. ج؟؛ ص77١؛‏ ص؛؟7١‏ . تاريخ الطبري؛ ج0؛: ص15 . جا ص197: ص7 :7١‏ 
مقن 07:صن 17 خذديدزة أنسنات العرب؛ ابن حزم: ص7١‏ ا ال . البداية 
والنهاية. جذة؛ ص١7‏ . بلاد السراة 4 العصر الأموي؛ د . غيثان بن جريس. ص١٠١٠‏ وما بعدها. 


القسم الأول: محافظة أَحُد زقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات مه 


ل 1 
عليها يحيى بن الحكم ٠‏ والي مكة!") . وقد نستأنس ببعض الأحداث التي لا تتعلق بجَرَش 
بشكل مباشرء ومنها ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على تبّالة؛ ولم يباشر أعمالهاء 

حيث استصغر شأنها فانصرف عنها! "'ويمنا أن تبالة أصفو فق حرش كلذ 5 أنه كان 
لجرّش والياء وهذا من قبيل المقارنة والمقاربة فحسب . 

ومن ذلك ما جاء 4# خبر العجَيّر السلولي ‏ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
فعلدى أثر اتضناله بالثليفة امتحدت بثو أمية الضياع والمزارع © قرية المعمل 4ك بيشة: 
وحلجوا لها العبيتن 0 . وهذا يدل على وجود ولاية 2 بيشة؛ وقد يُفيد هذا وجود ولاية 
م جزقق ما 7 الحجاج بن يوسف الثتقفي على (مكة واليمن 
واليمامة) حا يه » ومما يدل على 
فيا يزه بل أَخَد جعفر وثلاثة من بني الحارث من نجران إلى مكة ا 
بهاء ثم قتلوا سنة ( ه/؟/ام) عدا واحد منهم فر من السجن/ *), وهذا يدل على 
تبعية نجران لولاية مكة؛ وبما أن جُرَش دونها إلى جهة مكة؛ فمن المعقول أن تكون تابعة 
لولاية مكة. 


ويظهر اسم (جَرَش) © أواخر العصر الأمويء وذلك # ثورة عبد اللّه بن يحيى 
الكندي؛ الملقب بطالب الحق وبلقب الأعور ب حضرموت,؛ وكانت بداية الثورة ب سنة 
(7اه/ردكلام) .وانتهت بمقتله سنة,( ٠ه/0غ/ام)‏ د جرّشء على يد ابن عطية 
السعديء قائد الجيش الأموي . وقد رذكرت جرَثْس وتَبَالة ضمن أحداث ثورة طالب 
النحقبة تاريخ خليفة بن خيساظ؛ كما ذكرت جرش عند المسعودي؛ وغاب ذكرهما عند 
الطبري"''. وعلى الإجمال فإن جَرَش كانت ذات ولاية تابعة لولاية مكة كفيرها من 
بلدان السروات الواقعة إلى الجنوب من الطائف. إلا ان اهميتها لا ترقى إلى كونها 
ولاية عظيمة لها خطرهاء وإنما تعود قوتها إلى الانتماء القبلي والسيادة لقبيلة عَذْز 


. ١١١ص الطبقاتء ابن سعد ج؛.‎ )١( 

(؟) الأغاني. ج؟١.‏ ص8 . معجم البلدان (تيّالة) . 

(؟) معجم البلدان (تبالة) . 

(4) تاريخ الطبريء جا ص؛؟١‏ . 

(4) الأغاني. ج؟١.‏ ص١٠‏ . القول المكتوب؛ غيثان بن جريس, ج١٠.‏ صصر١؛‏ . شعر قبيلة مذحج: محمد آل 
مبارك: ج؟. ص؟ ١١١‏ . 

(1) تاريخالطبريءجلاءص48".تاريخخليفة بنخياط.ص؛59. مروج الذهب. المسعودي. ج؟.ص708. ؤسراة 
غامد وزهران: الجاسر. ص8١"‏ . دراسات # تاريخ تهامة والسراة: غيثان بن جريس» ج”". ص١‏ 41. 


القول المكتوب فى تارد: الحنوب - الحرء الرادع ع 
(؟5) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ابن وائل # محيط بلاد الفروع المنتمية إلى عَنَْء وضمن سراتهاء ولييس أبعد من 
ذلك. ولعل من أسباب تدني الأهوية السياسية لمدينة جرش ومحيطها ما يلي: (أ) البعد 
ا ا ا ب يلب ااجدات الور اوت كيكو ٠والعراق»‏ والشام . 
ه- عصر الدولة العباسية (؟١١‏ ا اه 


بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق مشق أيام الأمويين؛ ثم انتقالها إلى بغداد أيام 
العباسيين: صار اهتمام الخليفة سواء # دمشق أو بغداد؛ أن يولي أمراء من قبله على 
المدن الكبرى 2# شبه الجزيرة العربية: كمكة المكرمة: أو المدينة؛ وربما جمعت المدينتان 
تحت إمرة وال واحدء وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال من ولاة 
الخليفة تكو نإقامته 2# مكة المكرمة أو المدينة المنورة. يشرف على الجباةً ومراقبة 
السوقء وحماية البضائع من السرقة؛ وما عدا ذلك من الأعمال المتعلقة بشؤون جرش 
ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين - عرفيا - عن إدارة البلاد 
وتنظيم أمورها . ومنن بداية القرن الثالث الهجريء بدأ الضعف يدب 4# جسم الخلافة 
العباسية. وبخاصة بعد الحرب الاهلية التي وقعت بين الاخوين الامين والمامون منذ 
عام (كذلاع-مرذاه/ م0١‏ -1ىم) الآأمر الذي أدى إلى ينور الخازسين والثائرين 
على الخلافة 4 أجزاء عديدة من البلاد( 0 .ومن يقارن أوضاع عسير -ومتها جرش 
- الإدارية والسياسية 4# عهد الخلفاء الراشدين؛ بما حصل # عهدي خلفاء بني أمية 
وبني العباسء فإنه يجد أوضاعها 4# عهد الخلفاء الراشدين أفضل وأقوى لقربها من 
عاضحة الخلؤسة الإسلامية خ المدينة: وكذلك قربها من عصر الرسول يك ما 
أحوالها ِ عصور بني أمية وبني العباس؛ فقد أصبحت جزءا من ولاية الحجاز التي 
صارت مليئة بالفتن والثورات. ضد الخلفاءٍ الأمويين والعباسيين؛ بل أصبحت عسير 
وعموم بلاد جنوب الجر ينبو ة القريلة هيه انا للكورات السيانيية وامدهيية, كما ارت 
بيئة مناسبة للنزاعات والصراعات القبلية المتنوعة!") . وبناء على كلام الدكتور غيثان 
بوحرين لزان فإ نه يتكن ناقيس الحيياء النسبانئية 2 كرش - بلاد رفيدة - على 
محورين:ء وهما : إدارة الدولة . وإدارة القبائل . 
١:إدارةالدولك‏ : 


حيئما بويع أبي العباس السفاح بالخلافة عام (75اهردئلام) أوكل إلى عمه داود 
بن علي بن عيد اللّه بن عباس سنة (؟؟اه/ -6لام) إدارة الحجاز واليمن مكافأة له 


. ٠١ص تاريخ مخلاف جَرّشء غيثان بن جريس. ضمن كتابه: (دراسات ك# تاريخ تهامة والسراة): ج؟.‎ )١( 
. 58١ دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة, غيكان يز حريس ج”؟ ص‎ 6 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات ع0 


على ما قام به من جهد أثناء قيام الدولة العباسية, وكان مقر ! اقامته #4 المدينة المنورة, 
ويمائل هذا الموقف موقف الحجاج أيام عبد املك ين فزؤوات "ولا شك أن جَرَّش ضمن 
ولايات الحجاز . وجرى بعد ذلك فصل اليمن عن ولايات الحجازء و بعض الأحيان 
تجمع بعض الولايات لوال واحدء مثل : )١(‏ المدينة؛ ومكة؛ والطائف, واليمامة (لوال 
واحد) . (ب) المدينة؛. ومكة؛ والطائف (لوال واحد) .(ج) مكة:؛ والطائف (لوال 
واحد) . 


وجرى - أيضاً - اختصاص كل مدينة بوال واحد. فللمدينة المنورة وال» وللكة وال؛ 
وهكذا" “وهنا أن حوق هد ولايات مكة سيكو كوو | ون هده الؤاانا هه الا 
أنه لم يصرّح باسمها . وذ سنة (غ/اه/ ١6م‏ تمت تولية حماد البربري على مكة 
واليمن, ٠و‏ سنة (194ه/117م] كانت ولاية امسن بوتمي فلك الفمن والجشاد! أ 
ويتكرر عدم ذكر اسم جرش أيضا . وك قصة الشاعر ابن الدمينة الخثعمي (ت ما بين 
حبكل .187ه) ما يفيد وجود ولاية 2 بيشة أو تبالة» فقد ارتكب جناية أوجبت الاستعداء 
عليه إلى والي مكة أحمد بن إسماعيل من قبل الرشيد؛ فسجنه ثم خَلاه! ')؛ وهذا يدل 
على تبعية بيشة وتبالة لولاية مكة؛ وجُرَّ شّقريبة من هذين الموضعين إلى حدٌ أرى معه 
أن لجرش ولاية تابعة لمكة أيضا . 


ومثل هذه المقارنة التي تتعلق ببيشة, وهي من ضمن أعمال مكة وأحد مخاليفها!"!. 
وجود دار لسك النقود 4# بيشة: وقد سك فيها الدرهم العباسي 4# عهد الرشيد سنة 
7ه/7 ١6م‏ ). والدينار العباسي # عهد المطيع للّه سنة (571ه/14/8م)؛ وآخر 
سنة ( :هار اردكم) 7 .ولا توجد دار السك إلا ظل وال على بيشة يتبع مكة؛ فهل 
لجوت فال نضا دما ؛ فقد ذكر الهمّداني (ق4ه/ ١٠م)‏ وهو يتحدث عن محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق العوسجيء وهو معاصر للهمداني» وكانت بين العوسجي وبين قبيلة 
نز خلافات وصراعات, وكانت هنر قد استولت على مسجد للعوسجيء فأنجدته قبيلة 
سَنْحَان واسترجعت له المسجد ؛ وقبلت (الموصلي) عاملا لسلطان بسك انمي كانت 
خرف ولانة بالفعل كديره] عامل لسلطان مكة ‏ وتميرة قبيلة أخرى للاعلاكة نيا بالكاوة 


. ١؟؟ص تاريخ اليمن؛ عبد الرحمن الشجاع؛‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري. جلاء ص405: 599 200١ 015:015 91١‏ 155. جل ص47 7١5‏ . 
(؟) تاريخ الطبري. جا ص؟/ا3, 071 . 

(:) ديوان ابن الدمينة؛ تحقيق : أحمد النفاخ: ص؛؟ . 

(4) معجم ما استعجم, البكري (بيشة) . أخبار مكة؛ الفاكهي. جه؛ ص17١٠‏ . 

(1) التعدين وسك النقودء نايف الشرعان. ص١5١‏ . 

(0) الإكليلء ج؟. ص45١.‏ ص15١‏ . 


[54) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وهى قبيلة سنحان؟ ويحتمل هذا الخبر دلالة السيادة القبلية أكثر من دلالة الولاية 
للدولة العبابية : 

وما وتصبل نناذازة الدوتة ها سي (المخاليت) وقد بَسطتٌ القول فيها ب 
بحثي (المخاليف أ معجم البلدان) ؛ وهذا يستدعي الاختصار هنا إلى أقصى حد: 
فأقول : بدأ ذكر المخاليف بشكل واسع # القرنين الهجريين الثالث والرابع؛ ومن أهم 
الجفر افحين والمور سيق الذين وردت المخاليف 2# كتبهم 6 اليعقوبي زتكككهم) . 
(2) ابن خرداذبة (ت نحو ١٠١٠ه)‏ . (؟) ابن الفقيه (ت بعد 44"ه) .(5) ابن رسته 
(ت بعد 0١76ه)‏ . (0) الهمداني (ت بعد ٠754ه)‏ .(1) المقدسي البشاري (ت ١51ه)‏ 
(٠‏ ) ابن حوقل (قغه) . (8) قدامة بن جعفر (ت ١٠"ه)‏ . 

وهؤلاء - عدا الهمّداني - على غير صلة مباشرة بمواضع هذه المخاليف, ولم يكونوا 
من أهلهاء إلا ما كان من رحلات بعضهم إلى الحجازء؛ وهذه الرحلات ضمن حدود 
زمانية ومكانية غير شاملة لكل ما ذكروا من المواضع 

وعلى العكسس مما ورد عند اليعقوبي ومن معه - عدا الهمداني - نجد المؤرخين 
المعاصرين لهم (ق5 / 4ه ) يذكرون أسماء البلدان دون إضافتها إلى مصطلح 
(مخلاف). وهم: )١(‏ الواقدي (ت7١2)‏ 2# كتابه (المغازي) )١(.‏ ابن هشام 
(ت نحو7١؟ه)‏ غ كتابه (سيرة النبي وَلَةٌ) .(؟) ابن سعد (ت ١77ه)‏ 4 كتابه 
(الطبقات الكبرى) . (:) خليفة بن خياط (ت ٠*١ه)‏ # كتابيه (تاريخ خليفة) و 
( الطبقات).(0)الطبري (ت ١٠١5ه)‏ 2# تاريخه. 


فلجتاق كناف مططلع (اتعلقف) عند منؤلاء [الؤاخوى زم مه ) احضو فده 
( اليعقوبي ومن معه) على الرغم من انتماء الفريقين إلى القردين [/أه) مع قير 
فريق (الواقدي ومن معه) على الفريق الآخر بعدة أمور منها : () يُعْتَبَرُون ب الغالب 
من العلماء الثقات . (ب) عباراتهم أوضح وأدق . (ج) أغلبهم على صلة مباشرة 
بالحجاز أو من ساكنيه 2 د) لكتبهم منهجية واضحة المعالم .مع الإسناد للنصوص 
.ويذهب ( اليعقوبي ومن معه) ثم من جاء بعدهم ونقل عنهم.: إلى تقسيم المخاليف 
الحجازية؛ فيقولون : مخاليف مكة النجدية, ومخاليف مكة التهامية كالعدية 
(الطائف, وقرَّن المنازل: والعقيق. وعكاظ. وليّة: وكريّة, وتبّالة. وبيشة؛ وكثّنّة. ؛ وجَرَشء 
ونجران) وغيرها . والتهامية : ضَنْكانء وَالسّرَّينِء وعشم؛ وبيش) وغيرها . 

ومن خلال القراءة الموسعة 2 كتب: التاريخ, والمعاجم الجغرافية,. والطيقات», 
والأدب؛ لم أجد لمصطلح (مخلاف) سَيرورة وحضورا # الحجاز حتى حدود اليمن؛ 
بل وجدت أن المفردات الدّالة على التنظيمات والتجمعات السكانية مثل (مدينة) و 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 0 
(قرية) و (عمل) و (ولاية) و(ناحية) و(أعراض) و (منبر) وغيرها أكثر حضورا 
ورسوخا . ولذلك فإن إضافة البلدان إلى مصطلح ( مخلاف) 2# البلدان التابعة لمكة 
(مخاليف مكة النجدية والتهامية) لايمَئل أصالة واضحة المعالم فوا ود غنها عند 
الجغرافيين والمؤرّخين لا يعدو عن مجرّد سياقة أسماء البلدان مضافة إلى مصطلح 
(مخلاف)؛ حتى ياقوت ؛ فهولا يُطيل عند ذكره لأي مخلاف من مخاليف الطائفء. بل 
اختفت بعض أسماء هذه المخاليف 2# أغلب المعا- جم الجغرافية وغيرها .وهذا الوضع 
يختلف عن (المخاليف اليمنية) التي تمَفّل أصالة لغوية وتنظيمية - #2 حدود اليمن 
المعاصر - وهي مؤْصّلة عند الهَمّدَاني» وياقوت وإسماعيل الآكوع, ؛ والحجري وغيرهم, 
من حيث تحديد المكان وذكر السكان. مع استمرار وجودها حتى الان . 

". إدارة القبائل : 

هس 9 

تمثل القبيلة # بلاد السروات؛ ومنها سراة عَنْز بن وائل بقاعدتها جُرَّشء ما يمكن 
تسميته ( الوحدة السياسية القبلية)؛ فلكل قبيلة مطلق الاستقلالية # أرضهاء وتدير 
شؤونها بنفسهاء وإن كان هناك سيادة عامة للدولة العباسية؛ فهي سيادة اسمية فحسب. 
بل يصل الأمر إلى استقلال كل فرع من فروع القبيلة ببلاده؛ أو كل قرية أو بلدة يخ 
محيطها الصغيرء إذ نجد ان لكل قرية - # الغالب - تحصيناتها الدفاعية؛ مع تلاحم 
مبانيها السكنية . ومما يدل على هذا الوضع ما ذكره ابن المجاور (قاه / ١١م)؛‏ حيث 
قال عن بلاد السروات: (وهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل 
مشائخ منهم: وفيهم بطون متفرقون) ''".وقال : (ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها 
كبير القدر والسنء ذو عقل وفطنة:؛ فإذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه احد فيما يشير 
عليهم ويحكم فيهم) '"'. وقال : (وجميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض 2 
الكبر والصغرء وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب: وبطن من بطون 
البدو كك قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم # نزلها وسكنها أحد سواهم) /. 

وعن نفس البالود يقول القلقشندي (ت ١75/ه)‏ : وهي جبال شامخة؛. ذات عيون دافقة 
ومياه جارية؛ على قرى متصلة: الواحدة إلى جانب الأخرى ؛ )ليشن لواحن قيلي لحري 
بل لكل واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم. لايضمهم ملك مّلسك؛ ولا يجمعهم حكم 
سلطان ؛ ولا تخلوقرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز ؛ ولها 
زروع أكثرها الشعير ؛ ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب؛ وضاقت بها الحظائر . وأهلها أهل 
سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم بالنواجذء ويقرون كل من 


. تاريخ المستبصرء جاء ص"”؛ ص/7؛ ص38‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ )"( 


[ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


يمر بهم ؛ ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم. وإذا ذبحوا لضيفهم شاة؛ قدموا له جميع 
لحمها ورأسها وأكارعها وكبدها وقلبها وكرشهاء فيأكل ويحمل معه ما يحمل . ولا يسافر 
أحد منهع مر كرية إلى الخرئ الاابرقيق يسترحقه منها فيخدرف لوفوع العذاوة ننه )ذا 

وتعود يعدهدا الا بان عن الجانه الساساته بان اليسرواك الى طمتسس بوكل لاخدا 
التي تتعلق بجرش - بلاد رفيدة - بشكل مباشرء وتدل على الوحدة السياسية القبلية . ومن 
هذه الأحداث - # القرن الثاني الهجري - رحيل أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت القشيبي 
العوسجسي من صعدة إلى جُرَش؛ ونزل ‏ تندحة؛ وكانت من أحواز جَرَسْس التي تسيطر 
عليها قبيلة عَنَر بن وائل ٠‏ فوقعت الحرب بينه وبين عَذَر؛ وانتصر عليهم سكن ومن عي 
كر كيو ايت درك ناض فة دنه وميه كما يقول الهمداني'” '. وقد كان هذا 
الحدث # سنة (؛غ؟١اه/‏ ١0لام)‏ 0 أي 4ك بداية العصر العباسي. وقد استمر هذا الوه 
الحميري العوسجي المرتبط بالصراعات المستمرة؛ والتي انتهت بخروج العواسج من جَرّش 
4 نهاية القرن الخامس الهجري!". ونخرج من هذا الحدث بعدة نتائج, من أبرزها 0 
وجود النظام القبلي الذي يمثل السيسادة على الأرض؛ ممثلا بذ قبيلة نز صاحبة مدينة 
جَرّشء وعدم ذكر أي ولاية عباسية عليها عيذ اكوريا كا علج كوه كر ب أن الدولة 
العياسية كانت مشغولة بتأسييس الدولة, وتشبيت أركانها. (ب) تدل الصراعات القبلية 
التي رافقت القدوم العوسجي واستمرارها وظهور أسماء عدة قبائل منها (نهد, ا 
وجنب) إلى استحكام العصبية القبلية .كما كانت 4# العصر الجاهلي رج تمر ا زعداء 
القبائل المجاورة لقبيلة عَنْز بن وائل .فها هومحمد بن إبراهيم يم العوسجي يُحشد القبائل 
ضد عَنْْء وهومن أهل القرن الرابع الهجريء فيقول : 


وكيف ترى عمنْزخضوعي وذلتي 29 وِنَهُّدُوجَنْبٌ جيرتي وأقاربي 


5 95 5300000 1 . 5000-0-3 أنه 
(د) سكان جرش ومحيطها قبيلة رفيدة» وهي احد الفروع الثلاثة لعنز (عسيرء اراشة: 
زقيدة ) ,هذا يد زهلن نهذ الحنية نميل الحالة البياية لجاذد زفيه د بحيقة القف 


ره 


ونمضي مع حدث آخر يتعلق ببلاد رفيدة مباشرة؛ ففي سنة (5451ه) خرج القاسم 
ومحمد ابنا محمد بن جعفر بن القاسم العَيّاني من بلاد صعدة؛ وهما يقصدان تَرّجٍ 
بأعالي بيشة؛ فقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد الزبعي 2# كتابه (سيرة الأميرين 


. 3١ص صبح الأعشى؛ جه.‎ )١( 

(؟) الإكليل؛ ج؟. ص١١‏ . 

(؟) قصة الأدب 2# اليمن: أحمد محمد الشامي؛ء ص١٠”؟‏ . 

(:) 4# سراة غامد وزهران. حمد الجاسر؛ ص؛؛ . 

(4) الإكليلء ج؟. ص؛:١.‏ تاريخ اليمن الفكريء أحمد الشامي؛ جاء ص108؟. 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 9 
الجليلين) وأشار إلى مرورهم بيلاد سنحان. وبلاد عبيدة من جَنْبء حتى دخلوا بلاد 
عَثَزِبنوائل, 5 «وهورجل من جذيمة من عَذْز بن واكل .ثم قال الربعي 
: اس لنا رجلا رَفيّديا من عَنز ''. وهويعني أن يكون هذا الرّفيدي مرافقا لهم 
لجنا ديجم عدويو روا من قطان ردن قبيلنه ؛ وهي كالخفارة ب# العصر الجاهلي . 
وهذا يدل على الوحدة السياسية القبلية 2 بلاد رفيّدة: التّي تعد مخ أحزاء سواة قن 
بن وائل: ولم يذكر الربعي ولاية عباسية على جَرَش . 

و2 سئنة(0؟0ه/ ١‏ ١م)‏ ذهب مشايخ من جَنْب. وخثعم إلى الإمام أحمد بن 
سليمان 4 صعدة؛ وذكروا له رجلا من عدر يقال له عرفطة بن الطحلٍ وأنه قطع طريق 
الحاج ؛ وسألوه المخرج إليه لقتاله؛ فهمٌ بالمخرج معهم إلى بلاد عَنَزْ إلا أن خولان 
سألوه التوقف لانشغالهم بالزرائع وغيرهاء ولم يحصل الخروج'"' .يدل هذا الحدث 
على عدم وجود ولاية عباسية 4 بلاد عَنْزْ وقاعدتها 0 وأن قنئلة عبر كدير ادها 
بنفسها كوحدة سياسية قبلية؛ ومثلها (سراة جَنْب) المجاورة لها من الجنوب . 

وبكهنة 1/1 ام ) ذهب الإمام المعتضد باللّه يحيى بن المحسن بن محفوظ 
الى وكاو ددر وسلاه وى لتر مكار و سحتضوهم كاي ا اشر ا كلسي ددا 205 عد : 
فأعانوه بنحو ثلائمئة فارس/'". و سنة (714ه/ 1777م) استنصر عز الدين محمد 
بن حاتم بن الحسين بِعَئْزْ وبغيرها من القباكل!'' .وك هذين الحدثين دلالة على هيمنة 
النظام القبلي # بلاد عَنَز -ومتها رقيّدة ود وجؤدارة ا عباية .و4 نهاية القرن 
السادس الهجري حصلت الحرب بين نهد ' '» وأحلافها من جَنْب. وصّدَاء. وبلحارث من 
جهة ٠‏ وبين عَنْزِ وشهران من جهة ؛وذلك ْ موضع يقال له ( الحزم) ' '؟ وانتصرت عَنَز 
وشهران على نَهّد وأحلافهاء وعلى أثر ذلك انتقل الكثير من فروع نهد إلى حضرموت. 
فقد بدأ ذكرهم أ حضرموت 2 سنة ([415ه/195ام) '"أ ؛ أوسنة (057ه/1150م)/". 
وهذايوّكد على الوحدة السياسية القيلية» إذ لا نجد ايا ناوا يط يانه د هذا 
الحدثء؛ الذي اقتصر على ذكر القبائل المشاركة ْ الحربء ومنها عنز . 


)١(‏ صكلك. 

(؟) سيرة الإمام أحمد بن سليمان: سليمان الثقفي؛ ص؟؟ . 

(؟) غاية الأماني: يحيى بن الحسين؛ جا ء ص/10 . 

(4:) السمط الغالي الثمن» بدر الدين محمد بن حاتم اليامي. ص9١‏ . 
(4) كانت مساكن نهد 4 جهات تثليث . 

(1) هوموضع 4 شمال مركز خيبر الجنوب 4# محافظة خميس مشيط . 
020 تاريخ حضرموت؛ شنبل»؛ ص7 . 

(4) جواهر تاريخ الأحقاف. محمد علي باحنان» جا؛ ص؛ ٠١‏ . 


مه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ويختفي ذكر مدينة جرش منذ القرن إلسابع الهجري من المصيادر التاريخية. ولكن 
المكان يحتفظ بسكانه من قبيلة ( رَفَيّدَة) العَنزية؛ وهوما ذكرته سابقا تحت عنوان (المسار 
التاديخي لقبيلة عَنْز بن وائل) وإذا أضفنا ما ذكره ابن المجاور (ق/اه / ق7١م):‏ 
والقلقشندي (ق94ه / ق 5١م)!‏ '' حيث قالا بأن بلاد السروات ذات سيادة مستقلة تحت 
حكم مشايخها على مستوى القبيلةٍ أو الشرق وجنيها سير كد ؛ فإِنَ هذا يعني استمرار 
النظام القبلي لبلاد رفيدة . ومما يضاف إلى الإشارات الساد بقة انتقال عبد الله المؤيدي 
وهو أحد الآئمة الزيدية, مسن اليمن الى يلدة (ذهيان ) :8 نلذد سنيزان !"اجا بف كنت 
ا ا كو الي 0 

٠ها)ء‏ ووصل إليه بج مكان إكاينة فكو فشا (رُعيّدَة) كما يقول أبته مذون هذه 
3 '".وهذا يدن على وجو قبيلة رميس ة كقويلة مستفلة, شانهاءة ذلك العن شان 
قبيلة شهرانء وقبيلة بني مغيد. وقد ورد ذكرهما أ سيرة المؤيدي ؛ وهذه القبائل تعيش 
حينذاك # ظل النظام القبلي ؛ولم يتم ذكر أي ولاية لأي دولة على هذه البلاد ٠.‏ وقد 
استرسلت 4# الحديث بما يخرج عن النطاق الزمني للعصر العباسيء لأن هذا الاسترسال 
يدور تحت العنوان السابق (إدارة القبائل)؛ ومن هنا أنتقل إلى الدولة العثمانية؛ ثم الدولة 
السعودية . 

و العصر العثماني نك - *؛"اه /3589١.:1571ام)):‏ 


ليمسنلبلاد رقيدة أي ذكر - حسب علمي - اذ العصر العثماني''أحتى سنة 
(175ه/18775م)؛ وهي السنة التي استولى فيها العثمانيون على عسير, وأصبحت 
تحمل اسم (متصرفية عسير) خلال المدة (1745 -117717ه/195181877م) .وعن 
ولم تفكر قط 4# إيجاد أسباب العمران لإحياء هذه الجهات, ولم تتذرع بشيء من وراته 
نفع للاهالي: وليس لها برنامج يسير عليه رجالها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه 
البلاد وهم لم يستطيعوا فهم الامور التي يحتاج إليها الشعب. ولم يدرسوا أسباب ثورة 
الأهالي وتمردهم علي الدولة, ولم يستطيعوا أن يقرروا الأمن, بل تركوا الناس وشأنهم 
يحارب بعضهم بعضا والحكومة واففة تتفر. ج عليهم) ". وكانت يلاد ركيدة من 


. سبق إيراد قولهما آنفاً‎ )١( 

(؟) أحد أحياء مدينة خميس مشيط . 

(؟) التحفة العنبرية؛ ورقة ؟77. 

(:) لم أذكر الأحداث 4# سنة 77؟1ه وما بندها لأنها باعي شيا ساعد تومه الحكم العثماني 4 عسير . 
(4) مذكرات سليمان شفيق باشاء ص ١١9‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 


كمعن متضير فيه عشور :ودر كريها سليمال فرق 2 موا ضع من مد كانه وزان موقع 
(جَرَش) ولم يذكرها بهذا الاسم. ! إلا أنه أثبت اسم جبل (حمومة) (. 

وقال جهن راشد (من قادة العثمانيين الذي وصل إلى عسير سئة /141١اه)‏ : 
(إن مضافات عسير قائمة - أيضا - على بعض الجبال المتسلسلة المذكورة؛ وِْ أرض 
تهامة . فالأماكن القائمة# الجبال هي : السقاء الباحة الخضراءء أبهاء قحطان, 
شهرانء رفيدة: وفيها قبائل كثيرة؛ وقرى عديدة كبيرة»؛ ومعظم هذه الوديان يقال لها: 
ديار عنزء كما يقال لها أرض طود؛ أرض جرش) (". 

ويتضح من كلام سليمان شه شفيق أن بلاد رفيدة وغيرها تعيش 4# إطار النظام القبلي 
فعلياء و ظل الدولة العثمانية إسميا . ويؤكد ذلك الدكتور غيثان بن جريس بقوله : 
(كانت فلسفة الحكم العثماني تقوم على أساس ترك الأمور بخ الولايات على ما هي عليه 
دون تدخل جوهري من جانب الحكومة 2# حياة الناس؛ على ان يكون ذلك 2# إطار التبعية 
للسلطان العثماني . وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثماني: فهو لم يتغلغل 2# الأمور 
الداخلية؛ وإنما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد ونشر الامن فيها . وربما © بعض 
الأحيان ترك الأمن للقوى المحلية؛ أما عدا ذلك فققد ترك الأمر لأهل البلاد ولحكامها من 
ولاة يعينهم السلطان أومن شيوخ وأعيان أو أمراء يتصدون لعلاج مشكلات بلادهم) !". 

زالدولة السعودية (١؟7١‏ -149اه/98!١.8١1١٠م):‏ 


تمثل رحلة عَشَّام بن عامر'') إلى الدرعية سنة (1115ه/1758م) تقريبا ٠‏ أول 
اتصال لبلاد ركيد بالدولة السعودية الأولى 2-٠‏ عهد الزمام يه العزيز بن محمد بن 
كود ركان لكات عار اكنا مع رحا معاد رك راو ا 0 ؛ الذي قام بأمر الدولة 
السعودية الأولى ك منطقة عسي '. وكان الوضع ك بلاد رفيّدة - كحال القبائل الأخرى 
المجاورة - من حيث الاستقلال القبلي؛ إذ استمرت إدارة القبائل تحت رعاية مشايخ 
القبائلء مع الولاء للدولة السعودية . وجرت بعد ذلك الكثير من الاحداث # منطقة 
عسيرء التي أت إلى اضطراب الأمور 4 سائر أنحاء المنطقة؛ ولم تحصل أي ترتيبات 
إدارية؛ فبقي الحال كما هو عليه من سيادة النظام القبلي . وبعد ضم منطقة عسير سنة 


)١(‏ الصفحات: 35 /ا؟, ٠١,٠١7”‏ وغيرها. 

(؟) الحملة العثمانية على عسير؛ ص/97١‏ . 

ف صفحات من تاريخ عسير. ص1"” . 

(4) شيخ رفيدة؛ وهومن أسرة آل سالم» من قبيلة ذُعَي من رُكيّدة . 

(4) وهومن المتاحمة؛ من قبيلة ربيعة ورَفيّدة: من عسير . 

© تاريخ عسير, هاشم النعمي؛ ص ؛ ١١‏ .دور آل المتحمي # مد نفوذ الدولة السعودية الأولى 2 عسيرء أحمد 
آل فائع, ص١١‏ . عسير خلال قرنين» »عبد المنعم الجميعي, ٠ص‏ . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


(؟١1ه/ ١5‏ ذام) إلى الدولة السعودية الثالثة دخلت المنطقة - ومن ضمنها بلاد رعيّدة 
- 4 نظام دولة المؤسسات» وأصبحت أحد رعيدة أحد المراكز الإدارية للدولة؛ وسَمّي 
المشرف عليها (رئيس دورية) سنة (1517ه/1545م) .ثم أصبحت بمسمى (إمارة) 
ل ؛ ثم (محافظة أحد رفيّدة ) منذ سنة (514١ه/‏ 1554م) . 


؟" وقفه مع الوجود الحميّري بذ جرش 
أ مصطاح (اليَمن) الجغرالك : 


لا بد أن أضع بين يدي ((الوجود الحمّيئري + جُرَّثس) ) إلمامة تتعلق بمصطلح 
(اليمن) ومدى التوسع أو الوجود اليمني خارج نطاق اليمن المعاصر. يقول الداكتور يوست 
مين فون :للد :(( الجزيرة العربية كش نِظر الكثير من الجغرافيين العرب تمتد من 
تهبن القرات شمالا حتن البخر العربى جنويا .وتأييد ذلك أن الصحراء العربية تضريس 
طبيعي يمتد من الربع الخالي عبر الدهناء والنفود. ويشمل بادية الشام؛ بل إِنْ المظاهر 
الطبيعية من جبال وصحارى وغيرها ثْ شمال الجزيرة هو امتداد طبيعي لجنوبها . وإذا 
ما أخذ بالقول السابق من أن الجزيرة العربية تمتد من الفرات إلى البحر العربي فإنه من 
اليسير أن يفهم تصور العرب قديما لشمال جزيرتهم وجنويها على وجه الإجمال فينعتون 
شمالها بالشام وجنويها باليمن؛ ولكنهم يختلفون ك2 تثبيت حدود الشمال والجنوب, وذلك 
لعدم وجود حاجز طبيعي يفصلها بصورة واضحة ويصلح أن يتخذ حداء كما أن شقة 
الخلاف حول هذه الحدود توسعت بسبب الأقوال التى حرصت قديما وحديثا على اعتبار 
سوريا وفلسطين ولبنان وغيرها ليست ضمن الجزيرة العربية بحكم تفردها بخصائص 
حضارات مستقرة تختلف عن النمط المعيشي البدوي الغالب على الجزيرة العربية. وفاتهم 
أن اليمن بالنسبة للجزيرة العربية لها أيضا سماتها الحضارية المستقرة الخاصة ولكن 
ذلك لا يعني أنها لاتدخل ضمن الجزيرة العربية . ولما كانت لفظتا الشام واليمن بمعنى 
الشها كوا لحتوف وا مق المدلؤل وهمادة الأصل قدلان كل الحية فإن امعمالهها للدلالة 
عن تسمية أرض مغينة أومكان معحدة له يكن شاتها يف القاريح العزيى الفديه ))7: 
ويدل كلام الدكتور يوسف محمد عبد الله على استعمال مصطلحي ( الشام) 
و( اليمن) للتعبير عن الجهة؛ أي جهة الشام؛ وجهة اليمن مثلهما مثل الشرق والغرب. 
ولا أدل على ذلك ما يجري تطبيقه على الواقع؛ فأهل اليمن المعاصر يقولون لجهة 
الشمّال: الشام . وكانت صعدة تسمى الشام عند من يسكن جنويها. “يل أاضبعحت سمب 
ضمن التقسيم الإداري لليمن المعاصر :لواء ء الشام :ثم آلغيت هذه التسمية .وأهل صعدة 
ومن حولهم يسمون بلاد عسير : الشام: وهذا ثابت ثْ كتبهم» ومنها : ١(‏ )سيرة الإمام 


)01 أوراق 4 تاريخ اليمن وآثاره, صام/١‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 
أحمد بن سليمان: لمؤلفه سليمان الثقفي. صر١٠٠.(١)‏ غاية الآماني # أخبار القطر 
اليماني, ؛المؤلفه يحيى بن القاسم»؛ جا؛ ص" 2 . وأهل رجال أل مع بمنطقة عسير يجعلون 
بلادهم 4# فسمين؛ أحدهما ألمع الشام: .والآخرألمع اليمن . وك بلاد رجال الحجر 
بمنطقة عسير أيضا ٠‏ يقولون #موعكره الشام) »وبنوعمرواليمن. وك منطقة مكة (نخلة 
0 ويسمى أحد ادكان الكميةر : الركن اليماني توك يكن 
ولح ).” ولا بقصفم به أي ستياذة لهذا أوذاك ,وفنا يتملق يذلاك :د تحد ين مصطله 
(القبّلة) فهوعند أهل البلاد الوافعة الى السرو سن مكحت عدن معني الشمال: 
وأهل لخر يقولون (القبلّة) وهو بمعنى 00 . 


0 0 التراب ع ل القرنين الثاني 
والآول قبل الميلاد اصبح 2# اليمن خمسس دول 2# ان واحد, وهي: سباء وقتبان؛ ومعين, 
وحضرموت,. وحمّير) (". فهل تمكنت إحدى هذه الدول - ولا سيما حمير - من بسط 
سنياذ تيتا على هنال السؤوات ه شعن ة وشواته] حى كوي اللاكق :ف وض ذهب فظن 
المؤرخين إلى أَنْ ملوك حمير والتبابعة لم يكونوا يتجاوزون اليمن إلا أن يغيروا على 
البلاد ثم يرجعون إلى دار ملكهم'"". 

وممايؤكد عدم السيادة الكاملة حتى 4# نطاق اليمن المعاصر ما ذكرته اا 
مكر شامع بشمين د ول نية كك ا تبراهن و سيت إلى ذلك مواقع سيادة هذه الدول» 
فدولة معين 4 منطقة جوف اليمن إلى الشمال الغربي من مأربء وامتدت دولة قتبان 
إلى سواحل المحيط الهندي واتخذت من مدينة تمنع على وادي بيحان حاضرة لهاء 
والى الشرق من دولة قتبان ظهرت دولة حضرموت بعاصمتها شبؤة و لكل ؤولة ميا 
(١6لق.‏ م 6 اق م ودولة حمير ١5(‏ اق. م 0م ) من الدول التي حكمت أجزاء 
كبيرة من اليمن المعاض 1 . أما التوسع خارج حدود اليمن المعاصر ققد ارتبط بتاريخ 
بعض ملوك حميرء سواء من خلال حروبهم مع بعض قبائل وسط الجزيرة العربية؛ أم 
حملاتهم 4# الحجازء إلا ان الملاحظ على ذلك هو عودتهم إلى بلادهم دون ان يتركوا 
أي أثر من حضارتهم 2# البلاد التي غزوهاء إضافة إلى امتزاج تاريخ هذه الأحداث 
بالأمتاطير التى أساءت إلى القاريع الحقف: 


6 أوراق يك تاريخ اليمن؛ د يوسف محمد غيد اللّه ص١3752.‏ 
68 جمهرة أنساب العرب. ٠ابن‏ حزم, .ص١7‏ /غ . تاريخ خ اليعقوبي, جاء ص80:” ٠.‏ تاريخ خ الطبري, جا ص51 . 
69 اليمن عبر التاريخ, أحمد حسين شرف الدين .ص88 . التشريعات 4 جنوب غرب الجزيرة العربية: نورة 


النعيم, ص16 ٠.‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ش ولعل أهم ما يشير إلى عدم سيادة هذه الدول ولا سيما بعد سنة (070م) خروج 
ابرهة إلى الحجاز لهدم الكعبة. فقد حاربته القبائل العربية 4 جميع المناطق التي 
مر بهاء وقد حاربته بكونها وحدات سياسية قبلية مستقلة ثم جاء الإسلام فتوافد 
زعماء القبائل العربية. حتى من داخل اليمن المعاصر. بصفتهم السياسية القبلية على 
قبائلهم وبلادهم. فلم نجد اي ذكر لدولةاوملك # المناطق الواقعة ما بين مكة وبين 
حدود اليمن المعاصر. واستمر وضع السيادة القبلية 2 السروات من الطائف حتى 
حدود اليمن المعاصرء عدا بعض الحواضر ومّدن القوافل على طرق الحج والتجارة؛ التي 
تتبع ولاية مكة والطائف, ثم استقر الوضع الإداري السعودي 4# ثلاث مناطق إدارية هي 
( الناجة فسنس: نجران) مع احتفاظ القبائل - 2 الغالب - بزعماتها العتاية ونا دها : 
ب الوجود الحميّري ذ جرش ؛ 
ب يرتبط الوجود الا رق لف كي بِحَدَكْينَ هما: )١(‏ مرور أسعد بسن 
كلبكترن علق حرفنو صية ترك زه حنهنا مم كان محيه! '".وكان ذلك 4# القرن 
الخاممس الميلادي(". (١؟) ‏ سنة (174ه/01/م) رحل بعضن العواسج من 
(حيدان) 4 غربي صعدة إلى جُرَشء وكان زعيمهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت 
بن الريان القشيبي العوسجي, .ونزل بهم ذ تندحة؛ وكانت من أحواز جَرَش التي 
تسيطر غليها قبيلة عدن بن واكل: فوقعت الحرب بينه وبين عَنْزء واستعان بأحلافه من 
نهد وزبيد وغيرهم؛ فانتصر على عَنْز وسكن جرش(" 


و6 الحدث الأول تحدثت بعض المصادر عن الوجود الحميري الأول 4 جرش. 
ومن ذلك ما ذكره البكري - نقلاً عن الهمداني؛, - حيث قال : قال الهيداني 
:مر تبع أسعد أبوكرب ذ غزوته الأولى بجرش» من أرض طود. ضرأى موضعا كثير 
ذه الارحن «الروها والععروضا. لستطيت .رفن ل . وقال ياقوت الحموي, د إنأن تنعا 
أسعد بن كليكرّب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بِجَرَشء وهبي د ذاك خّربة: ومعدَ 
حالة حواليها ٠‏ فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم صّعفا وقال : اجرشوا ههنا 
أي البثواء فسميت جرش بذلك) 0" 


)01 معجم البلدان (جُرَش) ,«محكم ها لتخم ٠‏ البكري. ج؟.: ص371 . 

6 قصة البحث عن جرش, محمد بن أحمد معبّر: ص"؟13 . 

(؟) الإكليل: الهمداني» ج”. ص5١‏ . قصة البحث عن جرش؛: ص5؛ . 

(4) لم أجد هذا القول # كتب الهمداني المطبوعة؛ ولعل البكري اطلع على نسخة تختلف عن المطبوع . 
)0( معجم ما استعجم. ج؟.: ص 371 . 

(3) معجم البلدان (جُرَش) . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 7 29 


واسم هذا الملك الحميري : أبوكرب - أب كرب - أسعد ويسمّى (تيّع أسعد) و 
(تبّع الأوسط) و (أبوكرب تبان أسعد) ؛ واختلفوا 4 مدّة حكمه فقيل (174؟ - 10ؤم) 
و(-416-2م) و( - ١٠اام)‏ و( - كلوم)( 1ح هلكم) 0ك . وقد حمل 
أطول لقب ملكي؛ وهو ( أبكرب أسعد ملك سب وذوريد ان وحضرموت ويمنات وأعرابها ب 
طودم وتهامة) ( ')وهوقد أضاف إلى لقبه جملة (وأعرابها 4 الجبال والتهائم)'". ومن 
لاوط نص لبي زو لبا أبي كرف ويجود كلف | حلود و ( طودم )وهو اللي 
(الطلود: «الجبل العطيم؟ وك حديث عائشة تصف أباهاء رضي اللّه عنهما 0 
م . ونحن - 2 منطقة عسير كول العامة الكيال الساهفه 
(الذارةء وأبها. والجللة.والميحَا جر 0 ا 
أوطان عسير من عَذَء وتسمّى هذه أرض طوّد) . 

وقال الشاعر : 
وأصبحتٌ من طود بروضيى تنادح ١‏ نصّاولعنأحوازها من تنزرا 

فال أبوطن الهجري الود امسنانا ف هي مسال لها القن ون رساي 
الملاكف وحر شن )00 . فهل المراد بالطود أو (طودم) سلسلة الجبال الممتدة من شمال 
عدن إلى الطائف: وهو الصحيح # الواقع الجغفراةء ولا أرى أنه يُمثل السيادة للدولة 
الحميرية ؛ فطودم الواردة يذ لقسب أبي كرب أسعد تعني جزء| من جبال السروات 
الواكية توي طتعا عاد ع تعض الواطيع المذكورة # لقبه, ٠وهي‏ (سيأء ذوريدان:» 
حضرموت) 2# أماكن متقاربة «وإذا مدنا إلى نْضّي البكري وياقوت فإننا لا نجد فيهما 
ما يدل على السّيادة؛ بل فيهما الدلالة على بقاء بعض من معه 2# جُرَّشء بل نجد ياقوت 
يقول : (ومعدٌ حالة حواليها) وقال (معدّ) لأنه يرى - حسب ما نقل إليه - أن قبيلة 
(عَنْز بن وائل معدّيّة. بل قال موضع من معجم البلدان : شعّاف عَذْز ٠‏ وعلى ذلك 
فإن من تخلفوا من جيش أبي كرب أسعد, قد أقاموا ‏ جِرَّثْس بصفتهم الشخصية, 


)١(‏ المفصلء جواد علي. ج؟. ص١07‏ . دراسات 4# تاريخ العرب القديم: مهران. ص١1"‏ . أوراق # تاريخ اليمن 
القديم؛ يوسف عبد الله. ص707. التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية؛ نورة النعيم: ص74 . 

(؟) التشريعاتء النعيم. ص77 . أوراق # تاريخ اليمن. ص07؟ . 

(؟) دراسات# تاريخ العرب القديم: مهران. ص77 . 

(غ) اللسان (طود) . 

(4) صفة جزيرة العرب. ص05؟ . 

(1) التعليقات والنوادر. ج؛؛ ص7170١:‏ ص1148 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
لا بكونهم حامية أو مؤسسة حكومية تابعة للدولة الحميرية؛ وقد تناسلوا هناك وهم 
الذين جاء الإسلام 4 السنة العاشرة للهجرة؛ وهم من أهلهاء ولذلك قال شاعر من 
الأزد ممن حضر مع صرد بن عبد الله الأزدي فتح جرش : 


ياغزوة ما غزونا غير خائبة فيهاالبغال وفيهاالخيلوالحَمُرٌ 
جك احيننا حدووترا ف مضماتدي] وتشمع ختهم قف هشاع تنه اندذ 01 
(2) الحدث الثاني : 


وهويمثل الوجود الحمّيّري الثاني يك جَرّشء ففي سنة (154ه/01/ام) رحل أحمد 
بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي'"'. من بلد (حيدان) بالقرب 
من صعدة؛ ونزل 'ك تندحة؛ وكانت من أحواز جرّشء فوقمت الحرب بينه وبين قبيلة عَذّر 
بن وائل واستنجد بهد وزبيد وغيرهم, وتغلب على عَذْزء وسكن 2# جرش هووأهل 
بيته؛ وبيعض أفراد قبيلته عوسجة الصغرى”7". ولا يمثل هذا الوجود أي سيادة سياسية 
حميرية:؛ فالدولة الحميرية قد انتهت منذ القرن السادس الميلادي سنة (8كأقم). وقد 
املتمييق النزاع بين قبيلة عَنْز وبين العواسج طوال أربعة قرون. ويؤكد الهمداني عَنزية 
جرس بقوله :(خرش هتني كورة جل العليا ؛ وهي من ديار عَنز ويسكنها العواسج 
من أشراف حمَيّر) !"ا . وقال بأن القرية - جَرَّش - بينهم مناصفة: أي بين العواسج 
وعَنْزا'!. ومماً يدل على وجود النزاع قول الشاعر محمد بن إبراهيم العوسجي - وكان 
عاضر للفج ان - 


وكيف ترى عنز خضوعي وذلتي ا ب 


واسيس الجراع كروي الماع من جرش # نهاية القرن الخامس الهجري"". 
ل ا و 
الأول بقية أيضا . ونخرج من الحديث عن الوجود الحميري الطارىٌ - الأول والثاني 

-2© جرَتْس إلى أصالة الوجود العََزِي مُمثلا ي قبيلة رَفَيّدة. فقد تحدثت ب المسار 
التاريخي لقبيلة عَذْزْ عن وجودها 4 سراتها منذ العصر الجاهلي حتى اليوم, وتأكن 


. السيرة النبوية؛ ابن هشام: ج؛: ص17‎ )١( 

(؟) العواسج من نسل ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد. وينتهي إلى حمّير بن سبأ ابن يشجب . (دراسات 
4 أنساب قبائل اليمن: أحمد حسين شرف الدين: ص86) .السيرة النبوية . 

(؟) الإكليل؛ ج؟. ص9١‏ . قصة البحث عن جَرّشء؛ ص؟1ه . 

(؟:) صفة جزيرة العرب. ص©00؟ . 

(5) الإكليل: ج؟. ص13 . 

(1) © سراة غامد وزهرانء. حمد الجاسر؛ ص؟؛ . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 5 
ااا ال ا 
ذلك بنتائج التحليل الجيني لقبائل رُفَيّدّة المعاصرة؛ الذي يعود إلى تحوّر عَذَّزْ بن وائل 
ا 0 . ويبقى السواليغن الكيريية 2 الوجودين الأول وانقاني ولا سيما 
السنة العاشرة للهجرة, وكذلك وجودهم # جرش منذ القرن ن الثاني الهجري حتى نهاية 
القرن الخامس .ولايد أنه حصلت بعض المصاهرات بينهم وبين أهل جَرَّش سكان البلاد 
أصلا . ولا نقفل مشاركة بعضهم 2 الفتوحات الإسلامية 4# عهد الخلافة الراشدة . 
فأين من بقي من الحميريين 2 هذه الأنحاء ؟ ولا سيما أَنْ وجودهم الأول كان بين عامي 
(1؛ -570م) وهي المدة التقريبية لحكم املك الحميري أبي كرب أسعد؛ وفتحت 
حركن 2ف السينة الفاهروة الوجرة 5 1711م) وكانت حمير من سكانهاء .ثم حصل الوجود 
الثاني بذ القرن الثاني للهجرة حتى نهاية القرن الخّامس بما يعني أنهم تكاثروا خلال 
إقامتهم بجرّشْس 2 الوجود الأول لما يقرب من قرنين: و2 الوجود الثاني الذي استمر 
ا يقرب من أربعة قرون: وليس من المعقول انقراضهم جميعاً . وهذا يحتاج إلى دراسة 
جاذة ودقيقة. حتى يزول هذا الغفموض . 
سادسا: خلاصة القول: 

نشكر الأستاذ محمد بن معبّر على هذا السرد والتفصيلات التاريخية والحضارية 
عن الأصول التاريخية لبلاد رفيدة وسكانها. وأقول إن هذه البلاد وما جاورها من 
سروات قحطان وعسير مازالت تحتاج إلى دراسات اعمق واطولء ونامل من اساتدة 
التاريخ 4 جامعاتنا السعودية وكذلك الأثريين أن يبذلوا د بعض الجهود الجادة © دراسة 
هذه البلاد السروية العربية الماجدة. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


رابعا: محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها : 


ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم. أ. عبد العزيز بن 
عبدالله بن صمان 
وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم . 


أ سعد بن سعيد آل دايل 

قرية آل علي القحطانية 4 تمنية ( لمحات من الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية). بقلم. أ. محمد بن مشبب 

بن محمد آل شيبان 

محافظة أحد رفيدة ( الفرعين أنموذجا) بقلم . 

أ. عبدالرحمن بن علي القحطاني 
أولا: تمهيدك: 

محافظة أحد رفيدة إحدى نواحي بلاد قحطان: وتتكون من عشائر وقرى وأرياف. 

والباحث 4# تاريخها القديم والحديث يجد ندرة وقصورا كبيرا 2 المعلومات المدونة 
عنهاء وأثناء تجوالي 4# مناكبها رأيت أن أطلب من بعض أعلامها تفصيلات وروايات 
مدونة عن أرضها وسكانها"''' وتجاوب معي بعضهم مشكورين فأرسلوا لي بعض 
المذكرات المختصرة التي تعكس شيئًا من موروثها وتاريخها الحضاري خلال النصف 
الشاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ).؛ والعقود الأولى من القرن(10١ه‏ / ١117م).‏ ولهذا 
أنشر ما وصلني منهم 4# محور مستقل كي نحفظ حقوقهم العلمية؛ ونحملهم المسؤولية 
حول ما دونوا أوقالواء وقد يظهر منهم أو من غيرهم 4# بلاد قحطان من يدرس هذه 
البلاد دراسة علمية موثقة(" . 


)١(‏ للأسف أن بلاد قحطان الجنوب تهامة وسراة وبادية من أقل البلاد المدروسة # جنوب البلاد السعودية, 
مع أنه يوجد # هذه البلاد الآلإف من المتعلمين؛ وعشرات الأساتذة # الجامعات, لكن لا نجدهم خدموا 
بلادهم وسكانها علميا وبحثياء وهي أرض ذات تاريخ قديم وعريق ويستحق أن يدرس # مئات البحوث 
والدراسات العلمية . 

69 أكرر شكري لكل من تجاوب معنا هذا القسم؛ وأنادي # أساتذة الآثار والتاريخ؛ واللغة العربية وآدابها, 
وعلم الاجتماع ب اوطان قحطان او يك بلاد تهامة والسراة الا يهملوا تاريخ وموروث بلازدهم؛ وان يعملوا 
جاهدين على تدوينه وحفظه. وإن لم يفعلوا ذلك فسوف ياتي اليوم الذي لا يجدون شيئًا من هذا التاريخ 
والإرث الحضاري : 


القسم الأول: محافظة أحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 1 
/ا. 


ثانيا: ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم أ. عبد لعزيز بن عبداللّه بن صمان. 00 

مدينة أحد رفيدة تقع جنوب خميمس مشيط وهي ضمن أبها الحضارية التي تضم 
((أبها.خمييس مشيط. أحد رفيدة) )!'"'. ويستوطن المدينة بعض فروع قبيلة رفيدة. 
ومحافظة أحد رفيدة منطقة زراعية كفيرها من مناطق عسيرء وبها الكثير من الأودية 
والشعاب. ومن أوديتها : وادي بيشة بن سالمء ووادي عنقرة؛ ووادي المراغة: ووادي الصفق. 
ووادي المربع وغيرها . وسكان أحد رفيدة يهتمون بالزراعة؛ وتربية المواشي منن القديم . 
وهى مديئة لها حضارة قديمة؛ حيث يوجد بها آثار جرش التاريخية؛ وجبل حمومة؛ وجبل 


شكر الذي غير اسمه الرسول محمد (كَكِْةٌ) من جبل كشر إلى جبل شكر (". وحبا الله 
مديئة 3 أحد رفيدة ميزات عديدة: مثل كثرة الأمطار: واعتدال الجى ويوجد بها الطبيعة 


الخلابة: ومن منتزهاتها السياحة منتزه الحبلة. ومنتزه المربع؛ ومتنزه الصفقء ومنتزه 
الجوف, ومدينة أحد رفيدة تعتبر من أهم المناطق السياحية 4 منطقة عسير ) 0 


ويسكن أحد رفيدة قبائل ذعي؛ وبني قيس؛ ٠وآل‏ مستنير. وآل مستنير ينقسمون 
إلى قسمين, .قسم يسكن أحد رفيدة:؛ والقسم الآخير يسكن بوادي تندحة؛ وهم جماعة 
واحدة . وينحدر من قبائل ذعي وبني قيس عدة قرى ويتبع كل قرية نائبا خاصا بها 
وهم على النحو التالي: قرية ال قفيع؛ وقرية ال بني تميم؛ وقرية ال مديرء وقرية ال 
ماشي.ء وقرية ال بريد؛ وقرية ال مستئيرء وقرية ال مفرجء وقرية ال كامل وقرية درب 
العقيدة . وقرية الربة؛ وقرية آل سالم: وقرية آل بوحضاعة”*؛ وهم يتبعون للشيخ 


6 الأستاذ عبد العزيز من سلالة الشيخ غشام بن عامر الذي عاصر الدولة السعودية الأولى »واستمرت 
المشيخة حي نسل ذلك الشيخ حتى عصرنا الحاضر. والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن صمان شيخ 
شمل قبائل بن ذعي وبني قيس وآل مستنير وهو من مواليد عام (1787١ه/‏ 1477م)؛ تولى المشيخة بعد 
وفاة عمه محمد بن حسين بن صّمان عام (5415١ه/1994م)‏ . درس مراحل تعليمه الأولى 4# بلدة أحد 
رفيدة؛ والتحق بإحدى الوظائف الحكومية 4# بلدية خميس مشيط عام ( ٠‏ اهار 11م) ثم استقال 
متها عندما أصبح شيها لقبائله عام (510١ه/1554م)‏ 

6 لم تعرف أبها باسم (أبها الحضارية) إلامن بداية هذا القرن (60١1ه/‏ ١٠٠م)ء‏ ويقصد بها مدينة أبهاء 
ومدينة خميس مشيط » ومدينة أحد رفيدة:؛ والفرعاء (القرعا ء) وتمنية: وشعف آل يزيد وما يقع ضمن 
إطار هذه المدن . بمفهموها الواسع ٠.‏ (ابن جريس) . 

(9) مازالت بلاد جرشء وهذه الجبال المذكورة موجودة ‏ محافظة أحد رفيدة . وهناك بعض الدراسات التي 
صدرت عن بلاد جرش مند عصور ما قبل الإسلام إلى القرن السابع الهجري( الثالث عشر الميلادي) » 
وللمزيد انظر ما ذكرنا # المحور الأول من هذا القسم .(ابن جريس) . : 

(4) هناك بعض البحوث والدراسات التي صدرت عن بلاد أحد رفيدة خلال العصر الحديث وذكرت بعضا 
من مواقعها السياحية . للمزيد انظر : المحور الأول 4# هذا القسم. ( ابن جريس) . 

)0( هذه القرى تتفاوت 4 المساحة وأعداد السكان؛ ومن يتجول # بلاد قحطان (سروات:. وبادية: وتهامة) 
يجد أنها تتكون من عدد من القبائل الكبيرة التي يندرج تحتها عشرات القرى والفخوذ . وهذه البلاد 
لم تفل حظها من البحث والدراسة؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين # الجنوب السعودي أن يدرسوا تاريخ 
وحضارة هذه الأوطان العربية الأصيلة . (ابن جريس) . 


5 0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
عبد العزيز بن صٌمانء وورث المشيخة من أجد اده ومشيختهم منذ عشرات السنين وكان 
١ ١‏ . . دم مله )ء 370 ١‏ 
جدهم الأعلى غشام بن عامر بن سالم شيخ قحطان"''' كما ورد ْ كتاب: عسير ب 

عهد الملك عبد العزيز للدكتور محمد ابن زلفة (رص/957١)‏ 5 


وذكر فؤاد حمزة ومحمود شاكر بعضن أعمال الشيخ غشام القيادية التي كان 
يمارسها أثناء تولي زمام الأمور المحلية ب عسير قبل الحكم السعودي للمنطقة . 
والشيخ غشام من الرواد الأوائل المناصرين للدولة السعودية الأولى # منطقة عسير, 
وهوضمن الوفد الذي توجه إلى الدرعية عام (١٠17ه/17/55م)‏ لطلب النجدة من 
أئمتها آل سعود'"'' ثم تولى المشيخة بعد الشيخ غشام, الشيخ عبود بن حمود بن سالم؛ 
ثم خلفه ابن عمه محمد بن علي بن سالم الملقب (أبوصلام) لصلابته 4# الحروب 
وحزمه وعزمه: كما لقب بصمان نظرا لثقل سمعه بعد تأثره بسبب مشاركته الفاعلة 
الدرضاع عن استقلال المنطقة ضد العثمانيين عام //17ه/14171م) 7" حيث كان 
قائدا لمعقل قصر قحطان 2 قلعة ريدة أثناء هجوم العثمانيين المدفعي الكثيف على 
عند | الفتعمك النة فال ناهد أكتاء هري ويدة وح سقط تاوت الفافل الأخري 
. المصدر كتاب (المراغة) للدكتور محمد بن زلفة (صص145) 7 وخلفه ‏ المشيخة 
ابن عمه حسين بن عبود بن حمودء ثم خلفه حسين بن محمد بن صمان الذي عاصر 
الدولة السعودية الثالثة, وشارك #4 احداثهاء وكان ضمن المفاوضين 4# الحكومة 
السعودية مع الأآدارسة؛ كما شارك 4# حرب الرغامة؛ وشارك # فتح القنفذة عام 
(145ه/157م)ء و حرب الإدريسي عام (1501ه/1557م) ثم حروب القهر 
الشلاث . انظر كتاب: (عسير # عهد الملك عبد العزيز ) 7" : وبعد وفاته تولى المشيخة 


)01 هناك أعلام كثيرون 2 بلاد قحطان وي عموم بلاد تهامة والسراة, وهم يستحقون من يدرس حياتهم 
ونا تومو عر يلافات عافة رحافا ‏ ادف موالشت عنام بن عار بن الم أحد أولئتك الأعلام 

6 هنساك بعضب الدراسات التي ذكرت اتصال بعض أعلام تهامة والسراة بأئمسة الدولة السعودية الأولى 
وأقول إن الأعسلام الذي اتصلوا بالإمامين محمد بسن عيد الوهاب ومحمد بن سعود مسن أهل السروات 
وتهامة يستحقون ان يذ يفرد لكل واحد منهم دراسة مستقلة . ونأمل من طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 
يقسم التاريخ آذ جامعة الملك خالد أن يبحثوا 4 هذه الموضوعات عن أولئتك الأعلام . (ابن جريس) . 

6 أسرة آل صّمسان معروضة يذ مدينة أحد رفيدة, وهم مشائخ قبائل ذعي وبني قيسسء ب اسمهم من 

)0 دخول العثمانيين إلى عسير نهابة القرن (7١ه/14م)‏ والقضاء على دولة آل عائض, ٠‏ وقتل أميرها 
محمد بن عائض # ريدة من الموضوعات الجديدة التي تستحق ان تدرس 2# عدد من المؤلفات: ومازال 
هناك وثائق عثمانية كثيرة لم تخرج وفيها مادة علمية جيدة حول هذا الموضوع . ( ابن جريس) . 

(0) ذكر صاحب هذه الورقات موضوعات عديدة؛: مثل: المفاوضات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى حميد الدين 
على الحدودء وحروب الرغامة., والإدريسي» والقنفذة» والقهرء وجميعها موضوعات تستحق أن تكون عناوين 
رسائل علمية: وتأفل من :طلابناية يرامع الدراسات العليا بقسم التاريخ :2 جاعة الملك .خالد أن يلتفتوا إلى مثل 
هذه الموضوعات ودراستها .(ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 1 
ابنه محمد بن حسن بن صمان. ثم تولى المشيخة عبد العزيز بن عبد الله بن حسين 
بن صمان» وهو الشيخ الحالي لقبائله'") . ويمتلك آل سالم رفيدة قحطان مربط الخيل 
الأصيلة المعروفة ب ( الدهم الشهوانية) ورد ذلك # كتاب ( أصول الخيل العربية للجاسر 


ص3727) . 
وقباكئل ذعيء وبني قيمسء وآل مستنيرء وآل العدل الدين يتطاحون مداينة أحد 
رفيدة؛ هم جزء من رفيدة قحطان . ورفيدة قحطان تنقسم إلى عدة قبائل وهم: 


جارمة؛ وخطاب. وآل الشواطء وذعيء وبني قيمس؛ وآل مستنيرء والحاف, ووقشة: 
وآل الجحل”") اولع كادات وال يل شؤون حياتهم لا تختلف كثيرا عن عادات أهل 
المناطق المجاورة/'' . ويمتازون بالكرم وسداد الرأي؛ فهم معروفون برفيدة الحكام. 
ومن كرمهم أن يقدم صاحب المنزل كل شيء لضيفه من حبوب الحنطة والشعير 
والسمنء وهم أحوج ما يكون لهاء لكن الضيف له تقدير خاص فيحتفظون بمدخراتهم 
الغذائية ب مخازن حتى لا يباغتهم ضيف فلا يجدوا ما يقدمون له (' . 


وسوق الأحد اهو السوق الشعبي الذى ي يقام 2 أحد ركيدة : يوم الأحدء ومازال 
يقام حتى يومنا هذا!” *وكان.الناسنيتوافتون اليههن ادن القريية مكل «كديين مشيظ 
وأبها والقرى المجاورة: وأذكر وأنا صغير ونحن ندرس بمدرسة القدس الابتداثية» وهي 
أول مدرسة حكومية تقام 4# أحد رفيدة"''' أن السوق مقسم إلى عدة أقسام؛ قسم 
لبيع الحيوانات: وقسم لبيع الحبوب؛ وقسم لبيع اللحوم. وقسم لبيع القازء وما يحتاجه 
الناسس من سلاح وملابس تخاط محلياء وبهارات» ولوازم الزينة النسائية مثل الكحل 


6 ا ل المنشورة 4 هذا المحور .( ابن جريس) . 

69 كل عشيرة من هذه العشائر ت تستحق ان ن يفرد لها بحث مستقل ٠‏ ونأمل أن تكون هذه الورقات نوا لبعض 
المؤرخين ْ محافظة احد رفيدة؛: او بلاد قحطان فيدرسوا تاريخ وتراث هذه القبائل العربية الأصيلة. 
(ابن جريس) . 

6 نعم عادات وأعراف بلاد السراة من ظهران الجنوب إلى الطائف متقاربة . وهذه الأوطان ت تيشتحق أن 
يدرسل كاريعها الاحتما عن غير أطؤار التازية الإنسلامنء وتأشل أن نري من طالتاتنا وطلايقا من يتوت 
هذا الموضوع بالبحث والتدوين .( ابن جريس) . 

(4) صفة الكرم عند أهل السراة من الصفات التي حظيت باهتمام ورعاية منقطعة النظير . ومن يتجول بذ 
هذه البلاد ويلتقي ببعض كبار السن فإنه سوف يسمع قصصا جميلة عن كرمهم وتفانيهم واجتهادهم 2 
إكرام الضيف .( ابن جريس) . 

(5) عرفت المحافظة خلال العصر إلحديث باسم هذا السوقء فيقال: (مدينة أحد رفيدة) أو (محافظة 
أحد رفيدة). وأرجو أن نرى باحثا جادا يدرس نشأة هذا السوق وتاريخه خلال العصر الحديث؛ وهو من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس حتى الآن.(ابن جريس) . 

(1) تاريخ التعليم الحديث 4# محافظة احد رفيدة من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يبسط 4# بحث او 
رسالة علمية .( ابن جريس) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


والحناء وغيرهما . ولم يكن لدى الناس # الغالب نقود فكانوا يتعاملون 2# البيع والشراء 
بالمقايضة بالحبوب مثل البر والذرة فيشترون ما يريدون من طلباتهم مقابل الحبوب 
التي يجلبونها معهم من مزارعهم '''' وكانت الحياة بسيطة وجميلة: ووجد بينهم تكافل 
اجتماعي. مثل الفزعة لبعضهم 2# أي ضرر يلحق بأحدهمٍ ('" واذكر أنه يوجد لدينا 
بر تسمى بر جرعة أصابها بعض الهدم والدمارء والبثر من أهم مقومات الحياة فمنها 
نشرب ونسقي مزارعنا | وهي من أهم مقومات الحياة بالنسبة لناء فاجتمعت القبيلة 
عند جدي حسين بن صّمان واتفقوا أن كل جماعة سو برها ؛ أي تحضر يوم وتقوم 
بالعمل لإعادة البئّر إلى وضعها السابق؛ وفعلا عمروا البئر 4 عدة أيام وأعادوها إلى 
ماكانت عليه دون اي مقابل ماديء وتكون الفزعة والمشاركة ‏ بناء بيت احدهم؛ ومن 
صور التعاون والفزعة إذا حضر عند احد ضيوف فإن جماعته يساعدونه بكل ما يلزم 
من دقيق او ذبائح, وكانت بيوت كل قرية متلاصقة متجاورة بسبب عدم توفر الامن, 
وربما كان سكان القرية يتواصلون فيما بينهم من سطوح المنازل '" . 

ويوجد # كل قرية مسجد يبني من الطين؛ وأرضه مفروشة من الرمل أو سعف 
النخل”*'' ولا يوجد كهرباء؛ وتستخدم اللمبة؛ وهي قارورة أو إناء صغيرء يوضع فيه فتيل 
من القماشء ويعبا بالقاز وتضاء وقت الصلاة فقط . والبيوت التي كنا نعيش ذيها من 
الطينء والميسورون ماديا يبنون عدة طوابق. واذكر وأنا صغير أن منزلنا أربعة طوابق, 
الطابق الأول غرف للمواشيء والطابق الثاني مخازن للحبوب ( مخول) ‏ والطابق الثالث 
مجالمس للضيوف, والطابق الرابع غرف للنوم ولجلوس أفراد الأسرة؛ وكان يعيش 2 
البيت أغلب العوائل مع أولادهم وزوجاتهم»: وليس هناك استقلالية!" . 


)1١(‏ هناك أسواق أسبوعية عديدة # بلاد قحطان .وتاريخ بعضها يعود إلى الوراء مئّات السنين .وهذه 
الأسواق تستحق أن تدرس 2# عشرات البحوث العلمية .(ابن جريس) . 

6 ظاهرة التعاون والتكافل من الصفات الحميدة التي كانت موجودة بنسبة عالية عند الأوائل من الآباء 
والأجداد. بعكس اليوم حيث أصبحت موجودة على نطاق ضيق . (ابن جريس) . 

69 المفصول كه باون السرواك مون الطاكف إن تسق يشا هن بيوت الخرئ مكلا ميعة توخاكر ا ما عر مدلا 
مستقلا. وذلك بسبب الخوف الذي عاشه الناس قديما ٠ولهذا‏ فهم حريصون على التقارب # مكان 
السكن حتى يكونوا يدا واحدة 2 الدفاع عن أنفسهم إذا حلت بهم مصيبة: أو أغار عليهم عدو. وتاريخ 
العمارة القديمة ‏ بلاد قحطان أو أي ناحية من نواحي تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة. التي 
تستحق أن تدرمس #4 عدد من البحوث؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين 2 هذه البلاد أن يلتفتوا إلى هذا 
الموضوع الحضاري المهم . (ابن جريس) . 

)0 كانت المساجد قديما قليلة: والمسجد الجامع لا يوجد إلا القرى الكبيرة: واليوم انتشرت المساجد # كل مكان 
حتى أن ايقرية الواحدة التي الواح ادن بوجد كيه منائجد عريدة 5 نكل الى العتترة أوالعشرين جامعا 


ونأمل أن رع من الباحت من بدزيس هذا الموضوع ‏ بحث أو كتاب. أو رسالة لفية مرج :(أنن تخريس) + 
)0( كانت الأسرقديما متقاربة 4# القلوب والأمكنة بل كانت حياة الأسرة آنذاك جميلة يسودها الحب والرحمة 
والتقارب. واليوم تغير الحال وأصبحت الاسر كبيرة ومتناثرة وأحيانأ غير متقاربة ولا متالفة . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 7 63 


وكان النظام ابوس كانت هِوالعمل 2# الزراعة ورعي الأغنام؛ وكان للنساء 
دور كبسير بذ عمل شؤد ن الحياة جنباً إلى جنب مع الرجل: ومن مهام النساء الاهتمام 
بشؤون البيت من طبخ وتنظيف وعمل الدهانات: وهي أصباغ محلية؛ وتربية «ااطان: 
والاهتمام بالماشية مثل الأبقار فيعملن على إطعامها وحلبها وتنظيف المكان الذي تعيش 
فيه. وصرم البرسيم لهاء والاحتطاب لعمل الأكل على النار مثل الخبز وغيره؛ وكان عمل 
الرجل اليومي من الصباح الباكر إلى الليل الاهتمام بالمزرعة ورعي المواشي/"'' وكان 
الروتين اليومي على النحو التالي : كنت أذكر ‏ صغري أننا نقوم من النوم قبل صلاة 
الفجر نتوضا ونستعد للصلاة: والنساء كوالدتى وجداتى يصحون معنا 4 الوقت نفسه. 
وربما قبل ذلك لإعداد القهوة وشبة النإر وإطعام المواشي مثل الأبقار التي يستخدمونها 
4 الزراعة للحرث وري المزارع؛ وغالبا نذهب للصلاة يك الظلام؛ فلا توجد إنارة: ولا 
يتغيب عن الصلاة احد كبيرا اوصغيراء فالذكور من اهل القرية؛ يحضرون للصلاة» 
بالمسجد وكلنا نفتقد من تأخرء ونتساءل عن سبب غيابه عن الصلاة!"'' ثم نعود إلى 
البيتء والذي يعرف القراءة 4 ذلك الوقت يقوم بفتح شباكه ( الكترة) ينلعسن شعاع 
المجبريختي يستطيع قراءة اما تيمر لاه مين القران وتسمع القرية كطئين التحل» ثم 
تشرب القهوة: ويذهب الجميع للرعي أو إلى المزارع للعمل بها لب اا 
المنزل مثل عمل الفطور ( القروع), خبز 2# التنور وما تيسر معه من لبن وسمن إن 
وجد7"' حيث يتم حمله إلى الرجال 2# المزارع حوالي الساعة الثانية بتوقيتهم آنذاك7). 
ومن ضمن مهام النساء كن يذهبن كل يوم # الصباح بعد عمل الخبز # التنور إلى 
الأبقار, ويقمن بإخراجها من حظائرها ( الريشء ومفردها ريشة) إلى المكان الخاص 
بها ل الحوشء ويقمن بحلبها وتنظيف أماكنها وإطعامهاء والأبقار ذات قيمة مهمة لناء 


6 كانت الحياة اليومية للناس قديماً مرتبة, قلا يوجد عندهم فراغ, ولا يحسون بالملل وضياع الأوقات, ٠‏ فهم 
جميعا يعملون # كسب أرزاقهم » ويعودون إلى منازلهم 2# الليل للنوم والراحة . واليوم تغير الوضع؛ قار 
نظام عند الأسرء ب وحياة الرجال والنساء والأطفال غير مرتبة: ٠فهم‏ يضيعون أوقاتهم فيما يضرهم مالي 
وضحيا واحياتا اقتصاديا واجتماعياء بل الكثير يشعرون بالضيق والملل لتوافر الخير 2 أيديهم وعدم 
وعيهم بأهمية الوقت وضرورة صرفه فيما ينفع ويفيد ٠(ابن‏ جريس) . 

6 نسبة التعليم والمتعلمين قديما قليلة جدا ٠:‏ لكن عموم الناس ذكوراً وإناثا يمتلكون عقيدة صادقة, ؛.حتى لو أنهم 
يجهلون بعض تعاليم الشرع 4 الصلاة والصيام وغيرها .واذكر حي العقود الأخيرة من القرن (54١ه/‏ ٠م)‏ 
صسلاح الناس وتقواهم فتراهم وتسمعهم دائما يذكرون الله 4 أسواقهم ومزارعهم وطرقاتهم ونجدهم 
دائما متوكلين على الله جميع أعمالهم وأفعالهم ٠.وهذا‏ يدل على صدق نياتهم (٠.‏ ابن جريس). 

69 شاهدت كثيرا من هذه العادات 4# قرى محافظة النماص خلال الثمانينيات والتسعيئنيات من القرن 
(5١ه/١٠م)‏ .(ابن جريس) . 

(غ) كان توقيت الئاس 4# العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ يتبع نظام الشروق والغروب. فعند شروق 
الشمس صباحا تكون الساعة واحدة؛ وعند المغرب تكون الساعة الثانية عشرة .( ابن جريس). 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتضعه كي إناء من القرع يسمى ( الدبية)؛ ثم تقوم بخضه (تهزه) حتى ينفصل الزبد عن 
اللبن؛ وكنا ونحن صغار ننتظرء حتى تفرغ الوالدة من ذلك؛ ثم تعطينا شيئا من اللبن الطازج 
وبعضن الزبد مع الخبز ع الفطور. وبعض النساء يذهبن بالإفطار إلى ازواجهن 2# المزارع 
مع الخبز وبعض اللبن . وجل عمل الرجال خارج المنزل؛ والنيساء بذ المنزل وما حوله!"'' ث. 

نجتمع بعد المغرب 2# البيت لتناول العشاء؛ وهولا يختلف كثيرا عن الغداء او الفطور خبزا أو 
عصيدا؛ وبعد ذلك نذهب لصلاة العشاء: ثم نعود للنوم مباشرة بعد الصلاة: وهذا روتين 
الحياة» فلا يوجد كهرباء ولا ملهيات مثل اليوم كالتلفاز (الرائي) أو غيره /" . 


و4 يوم الزواج يذهب العريس مع أهله وجماعته من الرجال إلى أهل العروس 
من الصباح الباكر, ويأخذون معهم ذبائحهم :ثم يكلف مجموعة من الرجال بالذبح 
والطبخ ويفدون إلى أهل العروس 2 صوت يسمى مدقال!"" ثم يصطف أهل العروس 
مرحبين بهم ويتناولون وجبة الفطورء حيث يقوم أهل 0 وجماعتهم بتقسيم 
الضيوف إلى عدة أقسام ».روعدد كل قسم حسب كثرة الضيوف. وكل شخص من جماعة 
أهل العرومن يأخذ عددا من الضيوف (فرق)ء ؛ ويقدم لهم الإفطار المكون غالبا من 
عريك وخبز وسمن وعسل وتمرء ثم يقوم الشخص ال مكلف بإعداد الغداء. وهومن أهل 
العريسء وجبة الغدا لجمويرق وفحيب ولا بوص رجه ذلك لوقت زود الغدا ء يأخذ 
العرييس عروسه ويذهب وجماعته الو سارلهسم رذ ا كان مكانهم بعيدا فإنهم يقيمون 
عند أهل العروس إلى اليوم الثشاني/'!' وعند حضور العريس وجماعته إلى قريتهم تبداً 
مراسيم الزواج من حفل وتناول الوجبات: وعند وصول العريمس ورفاقه إلى قريتهم 
كمون الاستا رهد فرادق وجبة سا2 3 العصرء وتسمى ( البداة)؛ وتتكون من عريك 
وسمن. وبعدها يحتفل أهل القرية باللعب والفرح حتى صلاة المغرب. والأشخاص أو 
الشخصى الذي أعد لهم الغداء يقوم بإعداد العشاء؛ وهو يُشابه طعام الغداء كاللحم 


)١(‏ هكذا كانت حياة الناسس ع عموم بلاد السروات من نجران إلى الطائف. وقد شاهدت الأمهات والجدات 
يمارسن العمل نفسه # قرى محافظة النماص خلال العقد الثامن من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه الصور 
التي ذكرها صاحب هذه الورقات نماذج قليلة ومختصرة؛ واقول إن التاريخ الاجتماعي لبلاد السروات منذ 
عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر يستحق أن يدرس # مات الكتب والبحوث العلمية؛ ونأمل أن نرى 
من يدرس شيئًا من هذه الصور الحضارية # هيئة بحوث أو رسائل علمية موثقة. (ابن جريس) . 

(؟) الله المستعان على ما نراه ونسمع عنه اليوم من ملهيات وضياع الأوقات. بعكس ذلك العصر القديم الجميل وأهله 
الطيبين الذين كانوا منظمين 2 حياتهم اليومية, ؛ وجيدين يذ أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم. (ابنجريس) : . 

69 تاريخ الزواج قديما وكثيرا من الألعاب والفنون الشعبية تستحق أن تدرمس 4# بحوث عديدة ونأمل من 
الباحثين الجادين أن يتولوا ذلك بالبحث والدراسة . (ابن جريس) . 

(4) :متاحي هذه الورقات ذكر أعراقاً وعادات عديد ة هته الأواكل 2 متانسية زواع أو استقبال الضيوف. 
وأقول إن هذه العادات وغيرها من أعراف الطعام والشراب, واللباس والزيئة والاحتفالات والمناسبيات 
الاجتماعية تستحق أن تدرس 4# بحوث عديدة .كما تستحق أن تقارن مع أعراف وعادات اليوم وما جرى 
عليها من تبدلات وتحولات لا تخلومن سلبيات كثيرة. ( ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُُيدٌة ل بعض المصادر, والوشائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات ع 23 
والمرق والعصيد. ثم يذهبون لصلاة المغرب, ويعودون لتناول العشاء وال 9 يضعونه 
4 إناء واحد ليتناوله الجميع مثل اليوم '"'' فهناك شخص ماهر 4# تقسيم اللحم على 
عدد الحاضرين حسب المكانة الاجتماعية لكل فرد, و الغالب كل شخص يحتفظ بقسمه 
لأهله ويأكل من العصيد والمرق؛ ويعدها يلعبون الفنون الشعبية كالعرضة والخطوة وغيرها 
لمدةساعة3 تقريبا بعد صلاة العشاء ثم يذهبون إلى منازلهم للنوم: ٠‏ وك اليوم الثاني يبدأ 
حفل النساء حيث يحضرن ا ل 
معهن هدايا بسيطة مثل القهوة الطازجة والدقيقء وعلى العروس ان تذهب إلى البئّر من 
الصباح الباكر لإحضار الماء # القرية: وذلك لإثبات أنها قادرة على مهام أعباء الحياة!"' 
ومساعدة زوجها وأهله؛ ويبدأ حفل النساء من الصباح فيلعبن ويرقصن ويتعرفن على 
الزوجة الجديدة التي وفدت إلى قريتهن: وغالبا تقوم النساء ب صفين متقابلين ويلعبن 
لعبة (الدهل) حتى دخول صلاة الظهرء ثم يذهبن إلى بيوتهن؛ وهذه تقريبا مراسيم 
الزواج # بلاد أحد رفيدة وما جاورها من بلدان قحطان وشهران السروية!" . 


ثالثا. وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم أ. سعد بن سعيد آل 
بلاد رفيدة قحطان شرق منطقة عسير ولها سهل تهامي: وجزء من جبال السروات؛. 


)١(‏ عاصرت كثيرا من هذه الأعراف والعادات # رقرى محافظة النماصسن خلال تسعينيات 
القرن (14١ه/‏ ١٠م).‏ ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطعام والشراب كذ بلاد 
السروات خلال التخرون الفلافة اناضية وين يقل :ذلك كإنة مرف يسرى انا معروفا كبيرا: 
ويطلعنا على صور من تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة .(ابن جريس) . 

6 كانت الحياة قديماً شاقة. والرجل غالبا يبحث عن الزوجة الجيدة التي تساعده على مكابدة الحياة, 
وأحيانا كان بعض الرجال يتزوجون أكثر من زوجة 4# وقت واحد حتى يتعاونّ ب خدمته والعمل 
معه + مهن الزراعة والرعي وغيرها .وقد شاهدت ي بعضب القرى بمحافظة النماصص من لديه 
جا ا ا ضر رضي يرتعي لين 

69 تراسه مود سم الزواج بلاد السروات خلال القرنين (1.؛ اهارة1. "م) من الموضوعات لجديدة 
التي تستحق تحق أن تدرس 4# عدد من البحوث او الرسائل أو الكتب العلمية (٠‏ ابن جريس) . 

(غ) الأستاذ سعد بن دايل من مواليد بلدة أحد رفيدة عام (85؟1ه/1575م), تخرج خ أول دفعة من المعهد 
العلمي بخميس مشيط عام ف 4اه/45كام) .وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 
)5 1ه/4خام) تند شتواك ا لتدور انا جد مؤبني اكات لرقية واجنه اعية ودر بو ف نواح عويدة من 
منطقة عسير: وهوعضو حي عدد من المؤسسات الخيرية والاجتمإعية والثقافية. عمل عضوا ونائبا لرئيس 
المجلمس البلدي بمحافظة أحد رفيدة 4# دورته الأولى؛ .ثم رئيسا للمجلس 4# دورته اإلثانية, يعمل متعاونا 
ومحتسبا مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير منذ (14؟) عاما ؛ كما يعمل خطيبا لجامع درب العقيدة 
لأكثر من عقدين ومديرا لفرع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة؛ ولديه عشرات خطاباتٍ 
الشكر والتقدير من مسؤولين ومؤسسات عديدة # المملكة العربية السعودية . وقد عرفت الأستاذ سعد مؤخراء 
وصاحبته 4 مجالس ورحلات عديدة فوجدته على قدر كبير من الأدب والخلق والسماحة ١.(ابن‏ جريس). 
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وبعض البواديء ويقطنها بالأغلبية عدد من القبائل الرئيسية: هم: )١(‏ ذعيء وبني قيس, 
وآل مستنير وسط المحافظة . )١(‏ قبيلة جارمه وخطاب 2# الناحية الجنوبية .(؟) قبيلة 
الحاف, وبني بره؛ وآل جحل. ووقشه 2 غرب وجنوب المحافظة. ( 5) قبيلة آل شواط 2# 
الجزء الشمالي والشرقي من المحافظة . وي وسط بلاد رفيدة واديان: (أ) وادي بيشة 
( بيشة بن سالم) نسبة للشيخ ابن سالم أو ابن غشام ( ابن صمان). ويسكن على 
أطرافه قبيلة (ذعي) وقراها من الجنوب إلى الشمال: آل قفيع؛ بني تميم» آل مدير 
آل بريد آل ماشيء آل وحثس, آل لجهرء آل مفرج:ء آل كاملء آل مستنير وجميعهم 
يعيشون على جوانب وادي بيشة الذي يمتد من الجبال الشاهقة جنوبا إلى الشمال حتى 
يلتقي مع بقية الأودية التي تصب #ي وادي بيشس الرئيسي .(ب) وادي (عنقة) وتقطن 
غلى أطرافه قبائل بني قيسء ومن قراهم : درب العقيدة: والحضيرة: والقابل: والرية: 
ود انخدة::وتستوطن قبيلة آلشواظ هذا الوادئ من الجوف جتوب شرق المتحافظة إلى 
محاذاة قرية الربة شمالاء ويحدها بلاد شهران جنوبا 7 . 


وقباكل الحافء وبني بره؛ والواديين: وآل الجحل #ْ غرب بلاد رفيدة: ويتبعها 2 
الجنوب والجنوب الشرقي قرن وقشه؛ وآل بلحي . وبعض قرى الفرعين والشعف!" . 
وتقع الفرعين جنوب شرق وسط أحد رفيدة ويقطين أرضها عشائر من (رفيدة: وبني 
بشرء ؛ وعبيدة) وتعرف باسم الفرعين وتتبع إداريا محافظة أحد رفيدة 7" . ويتوسط 

فيدة قحطان جبل بركاني حجارته سوداء يسمى (حمومة)., ولاتزال فوهته البركانية 
إلى اليوم: وعليه نقوثس وأبيات شعر عربية: وكان الناس يتخوفون من هذا الجبل 
لسواده؛ وكون حجارته متقاربة # الشكل والحجم ٠فيقولون‏ هو مكان سكن الجن 
ليلا إلى عهد قريب!'. وبالقرب منه غربا (مدينة جرش الأثرية:؛ ومنها غربا جبل 
(كشر)ء الذي غير الرسول وَكِةٌ اسمه إلى (شكر) ". 


)١(‏ هذه القرى والعشائر والبلاد التي أشار إليها ابن دايل تستحق العديد من الدراسات العلمية: لأنها تقع 
ضمن مخلاف جرش القديم, ولها تاريخ قديم وعريق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وقشهويعض. القرى أ الفرعين وشعف شهران تتبع قبليا ونسبيا إلى بعض عشائر أحد رفيدة؛ لكنها 
إداريا تراجع بعض المحافظات والمراكز الإدارية الأخرى + سراة عبيدة وأبها . وأقول إن التاريخ النسبي 
والإداري لعشائر رفيدة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تبسط وتدرس # عدد من البحوث والرسائل 
العلمية الموثقة .( ابن جريس) . 

(؟) بلاد الفرعين خليط من القرى والعشائر وهي ذات موقع استراتيجي. ومأهولة بالسكان؛ وفيها مدنية 
وتطور حضاريء وهي جديرة بالبحث والدراسة ‏ بحوث علمية موثقة . ابن جريس) . 

(4؛) هناك الكثير من الأساطير والخرافات عند الناس؛ وهذا ما سمعته وشاهدته # أمكنة ومواطن عديدة وأنا 
أتجول 4 جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة بلاد تهامة والسراة؛ وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بحوث 
علمية وتوضح أسباب هذه الأساطير ومتى بدأت5 وماذا جرى عليها عبر أطوار التاريخ .(ابن جريس) . 

(4) للمزيد عن تاريخ مدينة جرش ومخلافها انظر تفصيلات أكثر # المحور الأول من هذا القسم: الذي 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوشائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 620 

ومحافظة أحد رفيدة اليوم ضمن أبها الحضرية ( أبها. خميس مشيط؛ أحد رفيدة ) : 
وهي تمتلك المقومات التاريخية والحضارية والتعداد البشري الذي يصل عددهم إلى 
)3٠١(‏ ألف نسمة:؛ وتمتاز هذه المحافظة بالنمو الحضاريء ففيها مؤسسات إدارية 
متكاملة؛ وأغلبها مبان حكومية: والمستأجر قليل؛ وفيها كلية (علوم وآداب) للبنات, 
وكلية التقنية للبنين» ومكاتب تعليم؛ ومركز إشراف يشرف على ( )١١١‏ مدرسة بنين 
وبنات؛ وثمان روضات للأطفالء ونادي ثقايٍ رياضي ( جرش) ؛ ومركز حضريء ومركز 
آل زلفة التاريخي؛ ويربطها طرق دولية مع كل من نجران واليمن والرياض وأبهاء وهي 
ذات موقع متوسط 4# منطقة عسير؟'". و الصفحات التالية أدون بعض الوقفات عن 
هذه المحافظة؛ وبخاصة ما عرفته وشاهدته أو سمعته " . 


كافت فترى: رقيدة متزابطة الجمساعياء فيراسن كل قرية رحق يتفق 
عليه الجميع يُدعى (النائب).؛ ويختاره كبار جماعة القرية للرأي والمشورة 
وإصلاح ذات البينء. ويرجع الجميع إلى شيخ شمل القبيلة الذي يسمى ب 
(الأمير)؛ وهذا الشيخ لديه مجموعة من المستشارين: ومن كبار القرىء يتشاور 
معهم # كل ما يخص بلادهم'" . والمنازل تسمى ( البيوت)؛ والبيت مبني من لبن 
وطين؛ وحزام حول الآرض بالحجرء والبيوت أنواع : طوابق مكررة لبعضن الأسر 
الميسورة حالا ومالاء والطابق الأرضي (السفلي).؛ أو (الريشة) للدواب بقر وغنم 
وماعز وخيلء وله باب واحد.ء أما الحمار فيربط 4# حوشن البيت . والطابق الاول 
(مخاويل) مستودعات للحبوب؛ أما الطابق الثاني فيتكون من مجلسء فيه توقد النار, 
وعلى جمرها يتم حمص حبات البنٍ وطهي القهوة فقطء والرجال هم من يقومون 
بهذا العمل إذا كان ضيوفهم رجالا. ويفتخرون بهذا العمل. وغرفة بجوار المجلس 
للنساء؛ و سطح المنزل يكون ( المسقف) المطبسخ خاص بالنساء؛ وغرفة ( النوية) 
مكانا للنوم واحيانا يسكن بالبيت الواحد اكثر من عائلة لانهم لا يستطيعون البناء, 


يوجد فيه العديد من المصادر والمراجع التي أشارت إلى تاريخ وحضارة جرش منذ عصور ما قبل الإسلام 
إلى القرن السابع الهجري .(ابن جريس) . 

)١(‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ التنموي الذي تعيشه محافظة أحد رفيدة منذ نهاية القرن 
(:١ه/١٠م)‏ .(ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا أستاذ سعد على تدوينك بعض مشاهداتك وبعض ما تعرفه عن بلادك؛ وأرجو أن تقوم بدراسة 
أطول وأعمق 2 هذا الباب؛ وإن فعلت ذلك فقد تشجع غيرك من أبناء جلدتك حتى يسيروا على خطاك 
(٠‏ ابن جريس) . 

(؟) حبذا يا سعد أنك فصلت الحديث 4# أعمال شيخ القبيلة والنواب وأعيان القرى 2# إدارة بلادهم: وهناك 
الكثير من الوثاكق التي ناقشت حياتهم السياسية والإدارية خلال القرون الماضية المتأخرة . ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا 4# برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ ‏ المملكة فيدرس مثل هذا الموضوع الجديد أ 
بابه .( ابن جريس) . 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وهناك مبان صغيرة تسمى (حججر) بكسر الحاءء أو (ديمة) غرفة مبنية من أرداً 
المباني: ويسكن فيها فقراء القرية؛ أو من يأتون للقرية من الأماكن البعيدة . والبيوت 
متلاصقة وأغلبها له حوش أو حصير أي سور؛ وباب المدخل كبير مصنوع من أجود 
واقسى انواع الخشب؛ وعرضه حوالي ثلاثة أمتار بارتفاع ثلاثة إلى اربعة امتار» حتى 
يتسع لدخول الجمل أو الحمار بحمله . وللباب اقفال من جهة البيت الداخلية تسمى 
(الضبة)؛ مجموعها (ضباب) يصنع للوسط منها مفتاح أسنانه من الحديد أو العود, 
ويزين هذا الباب الكبير بنقوشء ويترك مفتوحا طوال النهار من الفجر حتى أذان 
المغرب: ويعد صلاة العكناء ,يتم إغلاق الأبواب الخشبية ويأخذ كبير الأسيرة ريجلا كان 
أو امرأة المفتاح معه!" . 


تطور العمران خلال الثلاثين سئة الماضية وصارت المباني بعد بيوت الطينء تبنى 
صغيرة ثم تغير التخطيط والعمران: وأصبحت العمارة بالإسمنت والخرسانة؛ وطراز 
معماري جديد» ونظمت الشوارع. ومرافق البثاء. وصار الفرد يبني لنفسه مسكنا 
وشققا إضاذفية ب يستفيد منهاء وقسم من العمائر 2 هيئة فلل خاصة. وقصور سكنية: 
وشقق مفروشة . 

ويوجد مسجد واحد فقط أ كل قرية لصلاة الفروض والجمعة:؛ والمسجد قديما مبني 
كل مسجد بركة ماءء ومنارة (مئذنة) ترتفع عن الآرض بما يقارب ثلاثة أمتار؛ والمسجد 
من الداخل مجصص بلون ابيضر.ء وش إحدى جدره حفر مثلثة؛. يوضع فيها لمبة مليكة 
وارضية المساجد بطحاء. اوفرش من سعف النخلء ويرتفع المنبر بثلاث درجات. و2 
كل مسجد مكان للوضوء؛ وهو حوض من الحجر ومجصصر بالبياض يسكب فيه الماء 
من بركة المسجد وبجانبه مروش (مغسلة) للرجال. أما مساجد غرب بلاد رفيدة مثل 
كويسن ال علي والقرن تبت ومن الع 1 . ومنن بداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠'م)‏ تطورت 


(1) يا سعد تحتاج معلوماتك إلى تفصيلات أدق وأطول .وأرجو أن تعيد النظرخ مثل هذا السرد التاريخى 
الجيد؛ وتفصل التاريخ الاجتماعي لأهلك وبلادك منذ عشته وعرفته يذ ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي. وإذا حرصنا على تدوين تاريخ آباتنا وأجدادنا فإننا - بإذن الله سوف ننقل تراث الأوائل الجميل 
إلى الأبناء والأحفاد .(ابن جريس) . 

6 شاهدت أثناء تجوالي ‏ أجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية عشرات 
المساجد القديمة؛ ويعود تاريخ بعضها إلى مات السنين ٠ومازالت‏ أجزا ء منها قائمة؛ لكنها جميعها 
مهجورة:؛ ولا أحيد يعتنيي بها . وأقول إنهسا من صور التاريخ العريق ويجب الحفاظ عليها وترميمها. 
ودراستها تاريخيا وأثريا . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
لعزا اساسا عا عع سات 1 1ت قفدت 3 ايع فك متكت 7م013 


السائفن كا م كيده ميا هنا اكب رهما ففينا: أمالامنا ع ظايط سيق فسا مره 
مرافقها مواقف سيارات» ومكتبة خاصة: وسكن خاص لإمام ومؤذن المسجد (الجامع) . 
ومن الجوامع المشهورة 2# المحافظة: (جامع ابن صمان: وجامع والدة بن جار اللّه ٠‏ جامع 
أحد رفيدة: وجامع النهج الصالح: وجامع درب العقيدة؛ وجامع لزمه؛ وجامع عبيان؛ 
وجامع آل قفيع؛ وجامع الشعبين جامع ابن حمران؛ وجامع آل عامرء وجامع معاذ بن 
جبل؛ وجامع الشيخ عبد العزيز بن عامر؛ وجامع آل علي؛ وجوامع أخرى كثيرة!" . 

وللزراعة موسمان شتاءً ِ البرد يرع فيه (الذرة البيضاء )؛ كنا نحميها من 
الطيور؛ وعلى كل زرع أو أكثر (صفيف) مبني من الطين مرتفع؛ يقف عليه الحماة 
الذين يحمون الزروع من الطيور؛ وبعد الحصاد تجفف الذرة # ( الجرين)؛ أو ب 
سطووح المنازل: وبعد فصل الحب من العلف يوضع المحصول د ( المدفن) ؛ وهو حفرة 
مكان قريب من البيت؛ او ب حوش المنزل؛ وكل مدفن ياخذ كمية من الحب؛ واغلب 
البيوت يوجد فيها مدفن خاص”". وموسم الصيف ( القيظ)» يزرع فيه القمح والشعير 
ثم يحصد ويجفف ويداس بأرجل البقر أو الحمير المربوط بها حجر تجره بشكل دائري 
حتى يتم فصل الحب من ( التبن) . والجميل عندما يتم كيل وخزن الحب من بر أو شعير 
يعطى العامل أجره منه؛ ويُعطى الفقيرء وعابر السبيل «ويقدى منة للأقارب من رجال 
ونساء. ومن آفات الزراعة الغبرة # الصيفء فإذا هبت فإنها تقضى على المحاصيل!". 
وي الثلاثين سنة الماضية تقلصت زراعة الذرة والبرء وبدأ الناس يزرعون ( القوطة) 
البندورة أو الطماطم: ويهتمون بالرمان والفركمس؛ والعنبء والخوخ ( المشمس) 
و(القضب) البرسيم. ثم تطورت الزراعة إلى بيوت محمية تزرع الخضروات طوال 
العام؛ وتقلصت زراعة الفواكه والحبوب لقلة الأمطار ويزرع بعض الناس الخضروات 
(كراث؛: وبصلء وجرجيرء وبقدونمس وغيرها) . وتضم أحد رفيدة مدينة صغيرة 
لصوامع الغلال والحبوب!" . 


6 لقد ذكرت معلومات جيدة عن العمارة 4 محافظة أحد رفيدة؛ لكن لم تفصل الحديث عن 
ونأمل أن تتوسع 4 هذه الجزئيات وتدرسها ب بحث مطول. كما آمل من طلابنا 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه 4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ان يتخذوا من ميدان البناء والعمارة 4 منطقة 
عسيرء أو مناطق الجنوب السعودي موضوعات لاطروحاتهم العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) الزراعةك# منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخر من الميادين الجديرة بالبحث والدراسة. (ابن 
جريس) . 

(؟) يا سهد أنت فقط تشير إلى نقاط مهمة مشل الرحمة والتكافل: وآضات الزراعة, وأتواع الزروع: وهذا 
موضوع كبير يستحق أن يدرس أ عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

(غ) حبذا يا سعد أنك أوردت بعض التفصيلات عن تاريخ الصوامع والغلال والحبوب التي توجد 2 محيط 
محافظة أحد رفيدة . وقد شاهدتها أثناء تجولي معك 2# بلادك 2# (١4175/7/1١ه) (٠.‏ ابن جريس) . 
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وكان سوق رفيدة يقام 2 قرية (درب التقيدة )قم تقل بأخير الشيخ ابن غشام إلى 
وسط قرية آل مديرء قريبا من منزل الشيخ ( الأمير)؛ الذي يشرف عليه من مجلسه 
كل يوم أحد من الفجر إلى وقت الظهرء وعرف باسم سوق أحد رفيدة ''". وكان الناس 
يتعاملون فيه بالمقايضة؛ أي تمر بحب أو سلاح بحبء. اولحم بحب . وهناك أسواقي 
أخرى بالمحافظة 4# الواديين وما حولها مثل سوق (ربوع الحاف). وتم تغييره مؤّخرا 
إلى سوق الجمعة بالواديين؛ وسوق السبت بالفرعين: وسوق شعف جارمه. وأخيرا نقل 
سوق احد رفيدة إلى الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة على طريق الصوح الفرعين. 
وهناك الكثير من الأسواق الحديثة 4# أجزاء عديدة من المحافظة!" . 

رايهنا يتزوج الرجل أوالمرأة بعد العشرين من أعمارهم, نظراً لقلة أعداد النتساعي 
ولكي تكون قادرة على مساعدة الزوج # البلاد والرعي وطلب الرزق . والرجل غالبا 
يرغب # البنت التي لديها قدرة اجتماعية وبدنية؛ 2 المقابل ترغب 2 الشاب الذي 
لديه قدرة على العمل ويمتليك أهله مزارع ومنزلا . والآم هي التي تخطب لولدها؛ ثم 
يذهب الأب أويرسل رجلا إلى والد البنت فيخطبها ويقدم مبلغا يسيطا جدا من 
النقود يسمونها (قدمه) بضم القافء ثم يتم موعد يرى بعضهم بعضاء ويحدد الزواج 
إما بعد القيضى أو الشتاء (بعد موسم الحصاد) . وك يوم الزواج يذهب الرجل مع 
جماعته لبيت والد البنت من الصباح الباكرء ويتوزع اهل القرية الضيوف على الإغطار 
(عريكة وسمن أوخبز وسمن)؛ ويذبح أهل العريمس ذبائح الغداء ويطبخون وهم 
المسؤولون عن ذلك (لحم وعصيد )2 ٠‏ ويقسم اللحم على الصعرقه والمضيفة . وأحيانا 
يحدث الصراع والصياح عند خروج العروسن لان العريمس لم يُعط أعمام العروس أو 
إخوانها شيئًا من المال» وتذهب الزوجة مع الزوج إلى منزله. وه الصباح تأتي النساء 
(للدهل) وهو اجتماع ولعب النساءء ثم تطور الوضع إلى إقامة الخيام الكبيرة للزواجات 
رجال ونساء مع استخدام الطبل والتنكة والنجر؛ وي وقتنا الحاضر صار لفرح الزواج 
نظام واعراف عديدة,. واصبحت هناك استراحات وقصور افراح وحفل الزواج 2 
المساء بدلا من الصباح . 


6 لانعلم متى بدأ سوق أحد رفيدة »وك أي تاريخ أصبح اسمه سوق الأحد :» لكنه مئتن نهايةالقرن 
(؟1ه/4ام) وبداية القرن (15ه/ام) أشارت بعض الوثائق إلى اسمه ثم عرفت المحافظة باسمه. 
وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أورسالة علمية ٠ونأمل‏ أن نرى إحدى بناتنا أو أبنائنا 2 
برنامج الماجستير أو الدكتوراه.# قسم التاريخ فيتخذه عنوانا لأطروحته . (ابن جريس). 

(؟) يا أستاذ سعد أشرت إلى عدد من الأسواق الأسبوعية 4 محافظة أحد رفيدة: ومعظمها اندثر؛ ونأمل من 
أبناء وأساتذة محافظة أحد رفيدة أن يدرسوا تاريخ هذه الأسواق الشعبية؛ والأدوار التي قدمتها ب خدمة 
البلاد خلال القرون المتأخرة الماضية . (ابن جريس) . 
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وأجزاء من بلاد رفيدة قحطان رعوية؛ والرعي من عادات القبيلة. فتجمع أغنام 
القريية ويذهب بها راع أو أكثر للجبال القريبة؛ أما صغارها (البهم) فيرعاه الأطفال 
قريبا من المزارع؛ والبقر يتم تركها تخرج لوحدها وتعود مع المغرب. والجميل عند 
غروب الشممس ترى مئات الاغنام وعدد من البقر تدخل القرية:, والنساء يستقبلتها 
لحلبها وحجزها أ حظائرهن . وتقلص الرعي وتربية المواشي 2# بلاد رفيدة قفحطان 
ماعدا تربية الضأن والعجول من أجل التجارة فقط (2 , 

ومن الأعراف الجميلة والقديمة احترام الناس بعضهم البعضء ولكل قرية أعيان 
وعقلاء, ولديهم خبرة ومعرفة لحل أي مشكلة أوقضية:؛ مثال رفع الرجل سلاحه على الآخر. 
اومديده بالضرب اوالاعتداء؛ عندئد يجتمع الاعيان ويحضرون الاطراف المتخاصمين 
ويسمعون منهم, ثم يحكمون عليهم حسب فوانين القبيلة؛ وكل واحد منهم يكون له قبيل اي 
(كفيل يضمنه).؛ وإذا كانت الخصومة كبيرة فتترك لشيخ القبيلة ( الآمير): ويطلقون على 
من يعرف الحقوق (فلان مقطع حق)؛ يعني أنه أعرف الناس بإعطاء الحق/" . 

ومن عادات قبائل رفيدة قحطان ألا يستجير منهم أحد بآخر (إذا كانت الخصومة 
بين صغار السن) كطلاب المدارسء وإنما تجور قبائل رفيدة ( القاتل)؛ أو (من يضرب 
احدا) ثم يلجأ لقرية أوقبيلة من قبائل رفيدة: وكان يخير بين الصلح أو يسلم للحكومة: 
وغالبا ينتهي الحق الخاص بصلح؛ أما الحق العام فإنه من اختصاص الدولة!" . 

ومن عادات المآتم أنه إذا مات الميت يتوقف أهل القرية عن العمل؛ ويحفرون القبرء 
ويغسلون الميبت بالسلاوواك , والكافور, ويصلي علي 00 0 ويجلس 
ملك السوات وإذا كدق للقرية معرون مين الريخال قو 2 
تغير الحال وبدا الناس يقيمون خياما لعزاء الرجال: واصبح لكل قرية خيمة: ب 
كتوى العلماء بعدم جواز السرادق والخيام 2 العزاء صار الناس يحرصون على حضور 
صلاة الجنازة طليا للأجرء ويقام العزاء بمجلس الميت ويدون أي كلفة مادية: وأصدر 


)١(‏ تاريخ الرعي + بلاد عسير أوقحطان من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن يدرس # بحوث ودراسات 
عديدة . (ابن جريس) . 

)١(‏ لقد جمعت مئات الوثائق من قرى وعشائر عديدة 4# بلاد تهامة والسراة. ومعظم هذه الوثائق تعود إلى 
القرون الثلاثة الماضية المتآخرة (ق؟١‏ -غ١اهدرق6١-‏ ١٠'م)ء‏ وفيها الكثير من الأنظمة والقواعد القيلية 
التي تنظم حياة أفراد القرية أو العشيرة الواحدة وتحفظ حقوق الناس وأمنهم . ومثل هذه الوثنائق 
تستحق أن تدرس 4 كتب وبحوث علمية عديدة . (ابن جريس) . 

(9) الإجارة من عادات العرب من قبل الإسلام؛ وكانت معظم قبائل شبه الجزيرة العربية تعمل بهذه العادة 
واليسوم توضرت المؤسسات الإدارية مثل المحاكم. والشرطة وغيرها التي تعمل على حفظ حقوق الناس 
وحمايتهم: ومعاقبة من يصدر منه أعمال مخالفة للشرع وأنظمة الدولة. (ابن جريس) . 
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بعض مشايخ رفيدة قحطان بالاتفاق مع النواب قرار بأن ' العزاء من بعد صلاة الظهر 
إلى صلاة العشاء؛ وتم إعلؤتة نه الصحف الحلية وطيق ش01 
ومن العادات الحميدة # رفيدة قحطان إذا ذهب ضيوف إلى قرية أخرىء فإنهم 
يسألون هل # تلك القرية امرأة متزوجة من بنات قريتهم الرئيسية وإذا ثبت لهم أن 
هناك اذا فإنهم يقسمون لها من الذبيحة, ويذهبون لها اليوم الثاني 4 بيت زوجها 
إكراما لها ولأهلها ولزوجهاء وذلك ليعرف الجميع أن المرأة مقدرة وغالية أينما كانت . 
ومن الأخطاء الشائعة 4 أغلب قرى وسكان المنطقة الجنوبية تأخير توزيع الإرث 
(تركة الميت) بعد وفاته إلى سنوات طويلة مما يسبب ( التقاطع والبغضاء والحسد) بين 
الأقارب. وأسباب ذلك كثيرة ومنها عيب أن ترث البنت أو الآخت المتزوجة؛ وعادة يرفعون 
(راية بيضاء) فوق المنزل للمرأة التي تتنازل عن ميراثها لإخوانها أو أبنائتهم؛ ويقدمون 
لها وليمة؛ ويخبرون الحضور بهذا التنازل ويقولون (بيض الله وجهها ووجه زوجها) . 
واستمرت هذه العادة؛ ومازالت 4# بعض القرى والعشائر إلى هذا اليوم: وهناك أفراد 
وأسر متعلمة وواعية تعمل جاهدة على أن يأخذ كل وارث حقه الشرعي ذكرا أم أنثى !" . 
وكانت أصول الخيل لدى أسرة آل سالم (آل غشام)؛ وعندما سئل الشيخ محمد 
بن هادي بن قرملة شيخ قحطان من قبل (رستم بك) عن سلالة (دهم الشهوان) 
الموجودة لدى قبائل قحطان: قال بأن دهم كنيهر؛ ودهم النجيب توجد عند أسرة ال 
سالم من رفيدة قحطان: وآخر ما يذكره أهلنا خيل آل صمان: وخيل آل كماة عند آل 
مفرج:ء ومازلنا نشاهد مرابط الخيل 3 أمكنة عديدة من قرى بلاد قحطان (" , 
ويضيف صاحب هذه المدونة معلومات مختصرة عن بعض المؤسسات الإدارية 
والأهلية #4 محافظة أحد رفيدة» وإذا كانت هذه النبذة مختصرة ومحدودة, الا أنها 


6 تاريخ المآتم 4 عموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات التاريخية الحضارية التي تستحق تحق أن تدرس 4 
بحوث ورسائل علمية عديدة . ( ابن جريس) . 

6 للآأسف إنني وجدت هذه العادة السيئة مازالت منتشرة عند أسر وقرى وعشائر عديدة # بلاد السراة, 
وهناك من الرجال من يمارس بعضى التحايل فيقال: البنت الفلانية مع أخيها فلان, فإذا كانوا أربعة 
إخوان وأربع أخوات فكل واحدة يقرن نصيبها + الميراث مع واحد من إخوانهاء ومع مرور الزمن وضغوط 
المجتمع والإخوان وغيرهم تصل إلى مرحلة الحياء الذي يمنعها أن تطلب حقها ٠‏ ومعظمهن يعلن تنازلهن 
لييس برغبتها المحضة,؛ ولكن بعد الضغوط والإرهاصات المتنوعة فضلت التنازل . وهذه طريقة مجحفة 
وظالمة 4 حق النساء . (ابن جريس) . 

(؟) كانت الخيول العربية موجودة عند بعض الأعيان والشيوخ 2# بلاد السروات؛ وهذا ما رأيته أثناء تجوالي 
هذه الأوطان خلال الثلاثين عاما الماضية؛ فقد وجدت آثارها 4 قصور بعض المشائخ # مدينتي أبها 
وخمييس مشيطء وبعض بيوتات رجال الحجر, و مساكن بعض شيوخ غامد وزهران. وأقول إن تاريخ 
الخيبل يذ بلاد تهامة والسراة خلال الخمسة قرون الماضية من الموضوعات الجديدة ويستحق أن بكون 
عنوانا لكتاب أورسالة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 
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تبث الحماس # قلوب بعض الباحثين أو طلاب الدراسات العليا لدراستها دراسة علمية 
مطولة وموثقة . ومن هذه الإدارات ما يأتى: 

2 وحافظية أحن ؤفيدة جلقة اتصدان نمق الاذاواك الحعوسية وكين إمارة مكمافد 
عسير لتنظيم العمل يك المحافظة وكان اسم من يتولى مسؤوليتها (رئيس 
دورية) قبل عام (176؟1١ه/1100م).‏ ثم تغير الاسم إلى (إمارة احد رفيدة) 
وبقيت # عمارة حكومية (طابق واحد) بوسط المدينة وإلى جوارها مبنى 
الشرطة؛ كان يتبعها سبعة مراكز إدارية؛ وعندما تحولت طريب إلى محافظة: 
صار عددها ثلاثة مراكز هي: الواديين: والفرعين» وشعف جارمة:؛ وبالمحافظة 
كن اين التعسيمم السياحيء؛ ومقر لجنة التعديات؛ والمحافظة 858 مَك تأسييبنه] 
إلى اليوم تتبع إداريا إمارة منطقة عسير”" . 

3 بدأت خدمة البريد بأحد رفيدة عام (1541١ه/1197)‏ بمسمى قائم بعمل 
البريد؛ و عام (514١ه‏ / م) صار اسمه مكتب بريد أحد رفيدة 2 
مدع صا جر حم سكل إلى عمارة بدكوميية عنام (/ا”غاهاردا ٠'م)‏ . كانت 
بداية البريد تعتمد على الرسالة وإيصالهاء ثم تطور وتم تخصيصه وتحويله 
إلى مؤسسة البريد السعودي يك عام (5571١ه/‏ 5١٠٠م‏ )؛ واستمر # التطوير 
حتى اصبح يؤدي خدمات بريدية جيدة: وينقل الطرود والبضائع تحت مسمى 
شركة ناقل الشريك الرسمي للبريد السعوديء إضافة إلى قسم التوزيع 
(واصل) الذي ينقل البريد إلى باب العميل . 

ا اد يني ١‏ اننا جروا كر رطا يبح افظلة علا ركيدة ام 
(ا؟ؤاه/ ٠:‏ ٠٠م) ‏ مبنى ملحق بجامع بن صُمان. ثم صار إدارة مستقلة 
مبنى مستأجر بمخطط آل قيشة شرق المحافظة بجوار جبل حمومة . وهذا 
المكتب يخدم أحد رفيدة؛ ومركزي شعفٍ جارمة والفرعين: وي الواديين مكتب 
مستقلء وعدد الموظفين ( ١4‏ ) موظفا وعشرة مراقبين. وتخدم هذه الإدارة 
(0٠غ)‏ مسجدء و(85) جامعاء ومشاهد الأعياد (؟؟) مصلى" . 

3 اسك در الباعكام 0 كد القع ا ل 


طيحار داري وق فكافل: سر ب ها كل سياه 


119 كانت جاده جرس لهي قريب مركو أو إمادة مشنيوة وامنها تكدمدوة نه وساف الإدائية 
الموجودة 4 مدينتي أبها وخميس مشيط وغ عصر النمو والتطور الذي تمر به البلاد أصبحت محافظة 
مستقلة يوجد فيها الكثير من الإدارات التي تشرف على مصالح الناس وخدماتهم. (ابن جريس) . 

(؟) تاريخ المساجد والأوقاف من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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شبكاخ الباق واستقيان طلبئات الاشتحراكاتك (هياة ومرق )؛ والإاشواف علن 
مشاريع السقياء وإصدار رخص حفر الابار ومتابعة مشاريع المياه والصرف, 
والأشرات علن تشفيل وصنانة الستدود:ؤقراءة غداذات الياة: وإقافة معارض 
توعية وترشيد . 


5. كان المركز الصحي # أحد رفيدة صغيرا يعمل فيه طبيب وممرض وموظفان 
أوثلاثة حتى عام (404١ه/‏ 1584م)؛ ثم نقل عام (1407١ه/1547م)‏ إلى 
مبنى حكومي أ وسط المحافظة باسم (مركز تشخيص وولادة أحد رفيدة ) 
بسعة )٠١(‏ سريرا وبفريق طبي وفني وإدارة متواضعة,؛ وتم تطويره عندما 
ريال تجديد وتطوير وفتح (عيادات خارجية؛ ومركز مصغر للغسيل الكلوي, 

93 ارضي للمستشفى شرق المحافظة ورسمت لها الخطط ووجهت 

حكومتنا الرشيدة ببناء مستشفى حضاري راق ومجهزء وتم افتتاحه عام 

(58غاه/م١‏ ٠م)‏ بسعة (* )٠‏ سريرء تنويم زمر د اموه هناية مركريق 
وخمسة أسيزة لحديثى الولادة. إضافة إلى أربعة أسرة عناية أطفال؛ ٠‏ وقسم 
اشعة متطور بجهازه الطبي والفنيء ويزوره استشاريون من عسير لعمل 

العمليات للمريض بدون تحويل؛ وهناك )١١(‏ مركزا صحيا بالمحافظة هي: 

وس طالمدينة, وآل بريدء وعرق بالحناءء والأمير عبد الرحمن,. والواديين, 

والصمخية. والذيبة والمجمع. وال حلاميء وخيرية الملك فيصلء والفرعين, 

وشعف جارمة . 


5. تأسست النيابة العامة محافظة أحد رفيدة عام (/47١ه/7١٠٠م)‏ بمسمى 
(هيئة التحقيق والادعاء العام)؛ وِيْ عام (454١ه/117١1م)‏ تغير اسمها إلى 
النكائة العامة )روح بالتحقرى ف التضانا: وتوستيية د جد اجر قرت 
المحافظة بحي (آل بريد ) بجوار جامع والدة ابن جار اللّه. ومن إداراتها : 
التحقيق ي الجرائم: والتصرف # التحقيق برفع الدعيوى أو حفظها طبقا 
لما تحدده اللوائح: والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية, 
وطلب تمييز الاحكام.؛ والإشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية, والرقابة 
والتفتيثشس على السجون ودور التوقيف, والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام 
الجزائية, والقيام بالاستماع إلى شكاوى الممسجونين والموقوفين؛ والتحقق من 
مشروعية سجنهم أو توقيفهم؛ ومشروعية بقائهم 4 السجن أودور التوقيف 
بعد انتهاء المدةق واتخاد الإجرا عات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات -- 
منهم بدون سبب مشروع: وتطبيق ما تة تقضى به الأنظمة 4 حق المتسببين ‏ 
ذلك واحاظة بشو وزين الذ ا خلئة يها يكدوامن «الاحطات يذ هن | الشان: ورقع 
تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين, واختصاصات أخرى 
تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لنظام الهيئة أوقرارات 
مجلس الوزراء أو الأوامر السامية . 

/. تم افتتاح فرع الكلية التقنية بأحد رفيدة عام (1577ه/17١٠م)‏ على مساحة 
إجمالية بلغت (5١1781١1م")‏ بتكلفة مليون وتسع مئّة الف ريال: ويعمل بهذا 
الفرع كادر إداري وفني وتدريبي عددهم )73١(‏ 4# تخصصات عديدة مثل: 
وعدد الطللاب عام (555غ١ه)‏ ( 5٠١‏ ) طالب . 

. تأسست بلدية أحد رفيدة عام (54؟1١ه/‏ 1974م) تحت فئّة (د) ثم انتقلت 
إلى مبنى حكومي يضم مكاتب وخدمات ومواقف وساحات على شارع خميس 
مشيط نجران وسط المحافظة. واصبحت فنّة (ج)؛ وتطورت خدماتها. واصبح 
لها ثلاثة مراكز خدمات بلدية ( الواديين» والفرعين؛ وشعف جارمة). ونظرا 
لما على البلدية من دور كبير 4# التخطيط والتنفيذ وتقديم الخدمات المتنوعة. 
فقد انتقلت إدارتها إلى عمارة حكومية جيدة وكبيرة شرق المحافظة على طريق 
القادم للمحافظة. وبجواره من الشرق مركز حضري يضم منصة وصالات 
وبها مكان تسوق ومظلات وساحات خضراء ومرافق دورات مياه رجال ونساء. 
ولها بوابات ذات ارتفاع جيد وملفت للنظرء وتم تخصيص ميد ان (لصور 
شهداء الحد الجنوبي) بجنوب الحديقة 

4. تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم # الآحد عام 
(؟5غ١اهم/؟.‏ ٠'م)‏ »ومن اهم اهدافها: :01 الاهتمام بحفظ القران الكريم 

واتقان تلاوته وتجويده على الوجه الصحيح . (ب) تحقيق الخيرية التي وعد 
بها الرسول د من تعلم القرآن وعلمه مج ترسيخ العقيدة الصحيحة 
والفكر الصحيح السليم ش عقول الناشئّة وفق منهج السلف الصالح . .(د) 
احياء دور المساجد بإقامة الحلقات القرانية لتعلم القران وتعليمه كما كان 
هدي السلف الصالح. (ه) حفظ أوقات الشباب من الضياع واستغلالها فيما 
يعود عليهم بالنفع 2# الدنيا والآخرة . (و) إعداد جيل صالح 4# المجتمع متأدب 


001 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بآداب القرآن الكريم . وبدأت الجمعية # شقة صغيرة بمبنى جمعية البر؛ ثم 
انتقلت إلى عمارة مستأجرة جلوب جامع ابن صمان,. وكانت الجمعية تهتم 
بفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالجوامع والمساجد والإشراف عليها, 
وفسن واتضاتها الأشر اق على مكاتب حلقات التحفيظ © ' جوامع المحافظة 
ومركز طريب والواديين وشعف جارمة والفرعين وعنقره. كما كانت تشرف 
والواديين بجمعيتين مستقلتين؛ وقبل عام استقل مركز شعف جارمة أيضا 
بجمعية؛ وأصبحت الجمعية 2# الأحد تشرف على )35١(‏ دار نسائية تعمل 
من صلاة العصر إلى المغرب؛ وأربعة مجمعات قرآنية وحلقات: وهى الآن 2 
مبنى مستقل على شارع الملك خالد الدولي: وتمتلك أوقاف لها إدارة مستقلة: 
وللجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة اعضاء؛ ويراس المجلس فضيلة رئيس 
محكمة احد رفيدة . 


٠.تأسسس‏ مركز الإشراف التربوي بأحد رفيدة عام (47/8١ه/7١٠٠م)‏ وألحق 


بمدرسة متوسطة القرحاء بالدور الثاني جنوب المحافظة ثم انتقل إلى غرب 
المحافظة # مبنى مستأجر فيكون من عمارتين متلاصقتين: كل عمارة تتكون 
من طابقين ومواقف وصالة اجتماعات جيدة؛ ثم تغير اسم المركز إلى مكتب 
والتعليم باحد رفيدة؛ واسند إليه الإشراف ايضا على المكتب النسائي 2 
المحافظة؛ وبلغ عدد مدارس البنين والبنات )١١١(‏ مدرسة: منها للبنين( )٠١‏ 
مدرسة للمرحلة الابتدائي؛ و (؟١)‏ مدرسة متوسطة:؛ و( )٠١‏ مدارس للثانوية 
ويتولى تدريسهم )٠١87(‏ معلما ومعلمة. ويشرف المكتب على عدد من المراكز 
مثل: مركز التطوير المهني لتدريب الكوادر البشرية (قيادات ومعلمين) ؛ ومركز 
خدمات الطلاب؛ ومركز التربية الخاصة. 


. بدأت إدارة الدفاع المدني ي مبنى مستأجر صغير على شارع الملك خالد: 


ثم تطور بمعدات وفنيين: وانتقل إلى مبنى كبير على شارع الأربعين بمخطط 
ال بريد شرق المحافظة ومن مهامه : تقديم الإغاثة للمتضررين 2 حالات 
الطوارئ: إعداد المتطوعين: تنفيذ خطط الإخلاء . تنظيم قواعد وسائل 
السلامة والمن الصناعىء مكافحة الحراكئق واطفاؤها واعمال الإنقاذ 
والأسعاف» اتشاء غرف عمليدات :ووض ع مواضفات غامة للمحايئ وأى حرا 
يهدف للسلامة . ونحن على امل الانتقال للمبنى الحكومي الجديد الذي يقع 
شرق المحافظة بجوار المبنى الحالي . 


القسم الأول: محافظة أحُد فيد ل بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 3 
لطن شط لتكت تتتط تان تت ف تت ند تت تخ تت تك 0990 


.١١‏ هناك مؤسسات إدارية حكومية وأهلية 4 محافظة أحد رفيدة: مثل: الشرطة, 
وشعبة مرورء ومركز للهلال الأحمرء ومركز دوريات؛ ومكتب للآحوال المدنية, 
آباء (لرعاية الأيتام)؛ ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأحد. وجمعية 
البر الخيرية: والمكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 2 مديئة 
الأحد0" . : 
وهناك أعلام كثيرون عرفتهم بلاد رفيدة؛ ومنهم خلال القرن الرابع عشر الهجري 

(العشرين الميلادي)؛ وبدايات هذا القرن (قاه/ءكم). 6 ابن غشام وهو الشيخ 

حسين بن محمد بن صمان ويدعى ابن غشام. عرف بالحكمة والاتزان» )١(‏ الشريف 
ابن زهر يعود له الناس 2# الأحكام الشرعية والفتوى والمكاتبات والصلح قبل الدولة 

السعودية الحديثة وأثناء قيامها .(؟) علي بن محمد الشريف. ويكنى ب ( البغدادي) 

التركات بين الناسء وكاتبا للعقود والصلح بين المتخاصمين: وداعية ومصلح. وشديد 

على كل بدعة. (:) مشبب بن ثابتة (رحمه الله) كان تاجر مال وحبوب يشتري منه 
الناس من بلاد (رفيدة وقحطان وشهران). لا نعرف كيف بدات تجارته. ولكنه يبيع على 
النامس بالأجل يعطيهم الحب ويصبر عليهم حتى وقت الحصاد؛ وبن لجهر وأبوعوهٍ 
رحمهم اللّه اللي سعد بن سعيد بن مبارك . عمل أميرا لعدرة مراكز إدارية وكان رئيسا 
للبلدية وعظيوا حك أككرامر 3 كرومأ ذونا شرعيا؛. ومصلحا 4 القضايا ٠‏ وصاحب رأي 
وحكمة وصبر ومثابرة تويك عام (478اه/١٠٠م)‏ !. 


(1) هذه المؤسسات الإدارية والأهلية 4 محافظة أحد رفيدة تستحق أن يفرد لها دراسة تفصيلية ونأمل من 
الباحثين والأساتن 45 هذه المحافظة السروية أن يدونوا تاريخ هذه الإدارات منن بدايات تأسيسها حتى 
اليوم, ٠.ويدرسون‏ تاريخ بلاد رفيدة السياسي والإداري؛ منذ بدايات القرن (7١ه/15م)‏ حتى دخول هذه 
البلاد تحت سيطرة الملك غبد. العزيز: ين عبد الرخمن الفيتضل. ( ابن جريس) . 

(؟) ياسعيد اقتصرت # حديثك على بعض الأعلام الذين عاشوا ب حاضرة أحد رفيدة: واعلم أن هناك 
اعلاما كثيرون عرفقتها هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة. 
والوسيطة, والحديثة. والمعاصرة؛ وهم جديرون أن تدون لهم تراجم مطولة ٠‏ ونأمل منكم يا أبناء هذه 
المحافظة أن تدرسوا تاريخ أعلامكم وتدونوا تاريخهم ومآثرهم عبر عصور التاريخ. (ابن جريس) . 
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رابعا:قرية (آلعلي القحطانية )4# تمنية'"". لمحا تمن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية). بقلم أ.محمد بن مشبب بن محمد آل شيبان'" 


المحة عن الحياة.العلمية والتطيمية 0 | 0548| 

من التحولات والتبدلات 2 الآونة الأخيرة 
١.الموقع‏ والسكان: 

تقع قرية آل علي الجنوب الغربي من مركز تمنية؛ التابع لإمارة منطقة عسير ب 

مدينة أبها. وتشرف من الغرب والجنوب على تهامة؛ وينتمي أهلها إلى قبيلة (إالحاف) 


- 
حم 
و 


)١(‏ تقع بلاد تمنية ‏ شعف شهران: وهي جميلة # طبيعتهاء غنية بأراضيها الزراعية: واليوم تعد من 
المناطق السياحية الجيدة ‏ منطقة عسير. ويسكن بلاد تمنية قرى شهرانية وقحطانية . وقرية ال علي 
احد القيرى القحطانية # بلاد تمنية؛ وتراجع إداريا مركز تمنية الذي يعود مرجعيته إلى الإمارة 4# أبها 
أما نسبيا فهي قحطانية تعود إلى مشيخة ابن عامر # الواديين . (ابن جريس) . 

(؟) ولد محمد بن مشبب بن محمد آل شيبان القحطاني #قرية آل علي 2# بلاد تمنية من شعف شهران 2 شهر 
رجب عام (عككاها/ 4م ).ء تعلم مراحل تعليمه الأولى حتى حصل على درجة الكفاءة المتوسطة: ثم 
التحق بالقوات البرية السعودية.2 (١١/؛‏ /584١1١ه‏ /الموافق عام 15714١م)‏ . وعملك اللواء الثامن نجران 
وخميس مشيط عام (1185ه/15790م). ثم انتقل إلى اللواء الحادي عشر يك الآردن: (وبقي هناك حوالي 
تسع سنوات» وشارك ب معركة غور ر(خور) صا عام لماه /لاتكام)ء وحصل على بعض الاوسمة 
من الملك حسين بن طلال الهاشميء ومن الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحين ال سعود . وطلب 
إحالته إلى التقاعد 2 (1/ركرة١‏ :١ه‏ الموافق عام ام) .واسس بعد ذلك مصنعا للسجاد اليدوي 2 
منطقة عسيرء لكن لم يستمر؛ واضطر إلى إغلاقه؛ وهو اليوم يعمل ش بعض الاعمال العقارية؛ ويتمتع 
بصحة جيدة . ( ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 3 
ألسمز اا اساسا سعات عع ست 3 أنعات ‏ تانت يعت نفك متكت 011229 


خاصة يه!" . 
".من معالم القرية : 

للقرية عدة مداخل؛ وهي : (أ) المدخل الرئيسي الكبير باب الشعاب . (ب) المدخل 
الثاني: ال طالع؛ وال علي بن عون:ء وال سالم بن احمد . (ج) الملد.خل الثالث: ال بن 
غاطية؛ وال بن لحمانء وال بن حيان إلى المسجد. (د) المدخل الرابع : الجوه. (ه) 
المدخل الخاممس : مدخل صغير من بيوت آل قرمان وجيرانهم للقرية ''' . وللقرية 
قصبتان: الاولى اسمهاراعية والثانية اسمها قصبة الحايب» وهي مخصصة لحراسة 
القرية من أي غزوء أما المزارع ففيها قصاب خاصة لحراستها ' . 

وتشتهر القرية بالممرات المسقوفة, التي تتخلل القرية بين المنازل» وتشتد ظَلمَُها ب 
الليل» إذ وعتاكة لوا سؤى لوال والمترج .مع طول بعضهاء وتسمى الواحدة (شَدَّاحَة ؛ 
لأنها تَشُدَخ المنازل: أي تشقها من تحتها)! ''. ومن هذه الشداديخ ما يلي (أ) شداخة علي 
شيخ. . (ب) شداخة الجوه رج شداخة آل عون: وآل طالع ٠‏ وآل سالم. ) د) شداخة آل أبي 
فراصص. وآل راشد؛ وآل ساريء وآل ابن منصور. 0 ل وآل 
ارك ان 0 


مخ المواذ الأبناسية ة العمزان مايثي» (1) الحجن (ب) الطين: (ج) الحضب» 
كلك كلها من محيظ العرية وأطوارهاءويكون الأنيانن موع الحجر يسعول مثر أ أكفر 


6 زرت هذه القرية يوم السبت (455/0/54١اه)ء‏ مازالت منازلها القديمة ماثلة للعيان: واختلطت بها 
العمارة الجديدة. ويظهر على العديد من قصورها ومنازلها القديمة القوة والفخامةء وهذا ما يؤكد أن 
أهلها كانوا أصحاب مدنية وعمران . (ابن جريس). 

(؟) مازال العديد من هذه المداخل الآنف ذكرها متماسكة 4# عمارتهاء مع أن البعضن منها اندثرء وإذا لم 
ترمم ويحافظ عليها فسوت تتهدم وتضيع معالمها . (ابن جريس) . 

(؟) أغلب هذه الحصون أو القصبات التي أشار إليها صاحب هذه المدونة مازالت قائمة؛ ويجب رعايتها 
وصيانتها من قبل أهل القرية: أو من الهيئة العليا للسياحة ف منطقة عسير . (ابن جريس) . 

(4:) تجولت © عموم بلاد تهامة والسراة وأجزاء من الحجاز خلال الثلاثين عاما الماضية؛ ولم أشاهد مثل 
هذا الفن المعماري ( الشداخة؛ وجمعها شداديخ) إلا ث قرى آل علي. وتمنية؛ والمسقي 2 شعف شهران. 
وهي أنفاق تسير تحت المنازل؛ ويستخدمها أصحابها للذهاب إلى مزارعهم وممارسة حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية: ويكون عليها ابواب رئيسية 2# أطرافهاء وهذه الابواب تقفل اثناء الليل» ومفاتيحها عند 
أفراد معروفين 2# القرية . ويظهر على هذا العمارة القوة والمتانة ودقة البناء . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 
!4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ العمارة 4 شعف شهران ومنها هذا النوع من العمران» 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور حضارية جميلة من تاريخ الأوائل . (ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ثم فوقه مداميك من الطين: وبعضن البيوت القديمة جداً من الحجرء وصفة المداميك 
أن يكون بين كل مدماك والآخر رقف, وهومن الحجر وليس ثقيلا ولا عريضاء وهو أكبر 
من البلاط القديم؛ والغرض من ذلك حماية المداميك من الأمطار والعوامل الجوية!'. 

ويختار صاحب البيت الذي يريد أن يشيد بيتاً أحسن تربة زراعية: ثم يعزقها 
بالفاروع أو الحكل والمسحاة؛ وتسقى التربة بالماء حتى ترتوي؛ وتدعس بالبقر والآرجل 
لعدة أيام ثم يضيفون إليها التيّن» وعلامة الجودة تماسسك (الخُلب) بحيث لا تخرج 
الأرجل من ( المخلابة) إلا بمشقة؛ ثم يحضر البناء ويكون معه من الرجال من يساعده 
ويطلق عليهم اسم (اخلقفة) وكلما طال المبئى زاد عدد الملقفة وارتفاع السقف دون 
ثلاثة امتار. ويقرر مجموعة من الجماعة ما يحتاجه صاحب البيت من الأخشاب ومنها 
السواري والسهومٍ التي تحمل السقفء بعدها يأتون بعيدان صغيرة تسمى ( الأحلاس) 
تؤخذ من بعض الأشجارء ويوضع فوق الأحلاس نوع من الأشجار يسمى (الطباق) و 
(الشطب)., ثم توضع الودفة على عددٍ الطوايق» وك لاق بنرو لهقيا يحتاجه من 
السواري أو المعادل: وبعد ما يقرر عددها تقطع من الأطوار التابعة لآل علي؛ وتترك حتى 
تيبس لكي يخف حملها . ويستدعي صاحب البيت الجماعة القادرين على حملها ثم 
لوضة على قات . . حسب ثقل السارية فمنها أربع شافات وأكثر من ذلك: ويطلعونها 
مع العقبات شق الأنشين: متا السهوم فباستطاعة الرجل أن تحمل سهها لوخدة وهي 
توضع فوق ‏ و :ثم توضع الأحلاس فوقهاء أما الرّدوم'! "' للآبواب والكتر“) فيتم 
جلبها من أطوار آل علي حسب الحاجة:؛ والمصاريع أي الآبواب الكبار فهي من شجر 
الطلح 2# الأغلبء؛ ويقوم صانع العود بعمل الآبواب والكتر من تلك الاشجار وتسمى 
الصرايع؛ وبعد الانتهاء من بناء البيت يوضع عقد مدماك واحد على آاخر سقف,. ثم 
توضع البيضاء''' للبناء تكريما له '". 


6 أرجو أن نرى بعض الباحثين # شعف شهران يتولون دراسة تارب يخ العمران 4# بلادهمم خلال القرون 
الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

2 شافات: ومفردها (شافة)؛ وهي عود معترض يوضع تحت السارية؛ ويشترك مجموعة من الرجال‎ )"١( 
. رفعه من جانبيه . (ابن جريس)‎ 

(؟) الردوم ومفردها (ردم)؛ وهي عتبة الباب أو النافذة من الأعلى . (ابن جريس) . 

(4) الكتر جمع كترة؛ وهي النافذة. وأحياناً تكون الكترة 2 جدار الغرفة أو سقفها . (ابن جريس) ٠‏ | 

(4) البيضاء #قظلعةايق التساقن الأنيطن اللو ترم قوق سطع الول شكرا وتكريما لمث يقد معروفا أو غيل 
ينا يدون قاين (٠‏ ابن جريس). 

6 أشكرك يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصدء ؛ وكم نحن ب حاجة ماسة إلى تدوين تاريخ وموروث 
الأوائل من الآباء والأجداد .ونأمل أن نرى مثل صاحب هذه المدونة فيكتب لنا عن تاريخ وحضارة بلده أو 
قريته أو مسقط رأسه . (ابن جريس) . 
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أما الأعمال العمرانية داخل المنزل ؛ فيستعمل فيها خلب من طين اللمزارع:؛ ثم 
يمسحون الجدران الداخلية كطريقة اللياسة 4 الوقت الحاضرء ٠‏ وأغلب من يقوم بهذه 
الأعمال من النساء ؛ وجميع من يقوم بهذه المهن العمرانية هم أهل القرية من الرجال 
والنساءء وبعد ذلك تحضر النتساء القص الأبيضس وهويشبه الجبمس ‏ البياض؛ 
ونسوك قاهة الغرف جنا ييه المليطية من عبن الزد اما . ثم نخومابعضي النماء تين 
الحدوان يما سف [القظ) وله نساء مختصات بعمله 


؛. الأودية والآبار: 


من أشهر أودية قرية ة آل علي (1) وادي أبي سعّرة . (ب) وادي ا (ج) وادي 
المكاينٍ ٠(د)‏ وادي الخليّق. (ه) وادي أبي هوالة .(و) وادي ابن شوخة”") ٠‏ وتلتقي 
جميع الأودية 4 مكان يقال له الكرار, أي الغلال عك عنوت قرية آل على ومزارعه من 
أفضل المزارع ومعظمها تسقى من مياه الكظايه”" . 


أما الآبارفهي: (بثر العَبّالة)» (بثر الغنيمة) ٠‏ (بئر اليهاميّة)؛ ( بتر سَهل)؛ 
(بكر العوارة)؛ ( بكر القديمة) ٠‏ ( بتر البردة)؛ (بئر الطويل)؛ ( بتر الرّمّادة)؛ ( بر 
فضيلة)؛ ( بر السّرٌ) ٠‏ (بئر القابل), ٠‏ (بئر علقم) ؛ ٠‏ ( بر السواد)ء ( بكر الخليق). ( بكر 
بن راشد) ٠‏ (بترعاس عاطف)» ( بئر الحصّن). ( بئر العَيّن)؛ (آبار القارورة)؛ ( بئر 
آل عُوضص).؛ ( بكر آل ظافر).؛ ( بر آل دَبّانَ) 9) . ولآبار المزارع قواعد وقوانين» فلكل 
صاحب مزرعة عدد من الأيام لسقيا مزرعته؛ ويسمى ذلك نوب ولا يسمح له أن يزيد 
على الحد المقرر له مهما كان؛ وك حالة التعدي على الحد المقّرر يُطلب منه التوقف حتى 
يحصص الخلا ا ل 
بالقرية بهذا الشكلء ولا يسمح لأي شخص أن يتعدى ما هو مقرر له *) 


)1) نشكرك يا استاذ محمد مشبب على هذه المعلومات. حتي وإن كانت مختصرة: ونإمل أن يأتي بعدك من 
يقوم بدارسة تفصيلية عن فن العمارة ‏ شعف شهران: أو 4 منطقة عسير عموما . ( ابن جريس) . 
(؟) هذه بعض الأودية الرئيسية 4# بلاد آل علي؛ ومازال هناك أودية وجبال وآبار أخرى كثيرة: ونأمل أن نرى 
من يدرس هذه المعالم الجغرافية دراسة علمية موثقة . المصدر : مشاهدات الباحث لقرية آل علي وغيرها 

من قرى قحطان 4 شعف شهران (تمنية) 2# (155/0/174١ه)‏ . ( ابن جريس) . 

(؟) هذه حقيقة. والمزارع يك بلاد تمنية من أجود وأفضل البلاد الزراعية 4 سروات منطقة عسير. ( ابن جريس) . 

(4؛) وقفت على بعض هذه الآبار مع الأستاذ محمد مشبب (صاحب هذه المدونة) # (4؟/175/0اه)ء 
وبعضها يعود تاريخها إلى عشرات السنين. وتاريخ الابار ع منطقة عسير من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالبحث والدراسة . (ابن جريس) . 

(5) رأيت عشرات الوثائق # عموم يلاد تهامة والسراة المتعلقة ب (النوب).؛ أو أيام أوساعات استخدام 
الآبارخ سقيا مزارعهم ٠‏ وغالبا يشترك ذ البئر أكثر من أسرة أو فخذ ولهذا كان لابد ان ينظم وقفت 
استخدام البئر بينهم؛ فتكتب بينهم الوثائق والاتفاقيات التي تحفظ لكل صاحب مزرعة استخدام الآبار. 
ومثل هذا الموضوع يستحق أن يبسط 2 عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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ومن صفة الآبار الأزمنة السابقة أن لكل بئر قرنين من أخشاب العرعر 
تميل جهة البئّر بمقدار عشر درجاتء وبجانب القرنين بناية من الحجر ترتكز 
عليها القرون: ويوجد من الأسفل الرداع» وهو خشبة من العرعر وبها ثقوب لمنع 
رجوع الماء إلى البرء وتركب عليه أضلاع الدرجات. وتربط أضلاع الدرجات 
بالواسطة فوق الدرجات بمقدار متر وعشرين سنتيمترا ويك الواسطة ثقوب 
تقف عليها متام العجال وتربط أضلاع العجّال من الأعلى بالقلنسوة؛ وكل 
دراجة لهاط ضلعين؛ وتربط أضلاع الدّراجة بواسطة خشبتان؛ ومن أدوات رفع الماء 
(الغرب)2 » يصنع من جلود الأغنام أوالأبقار وكتحنة من الأعلى واسعة: وعليه خشبتان 
بشكل صليبء ويربط بها المرّسَّبء ويكون 2# الجهة الأخرى ضيقء ويربط به السّعَن 
والمرّسّب من فوق العجال؛ والسعن من فوق الدرجات وعند طلوعه من البثر يطلق بشكل 
منحن"'". والمراسب والأسعان من جلود الأبقار؛ المرسب مفتول؛ والسعن غير مفتول 
طبقة وٌاحدة . أما الرحل فالذي يوضع على ظهر الأبقار ويربط به المرسب, وأما السعن 
فهومن الأخشاب وتحته تلبيدة تقي ي ظهور الثيرانٍ من الجروح؛ والرّحل له بطان يُربط 
من خلف رقبة الشور؛ ويسمى مَصَبٌ الماء (المشنة) والمتحى المقَرّبِ الذي تقف عنده 
السسنواني و المتضى هو الذى مشي مغه البحواني إلى أن يصب الماء؛ ثم يجري الماء ب 
خرف تسم الشكرة )عدن بضل إلى المزاوء 2 
د من أدوات المنزل : 

(1) المقليى: موصعر خورف فعوينا لفطل متكا اتحبيصن الحه اد اكان قيل 
الطحن لينا.(١)‏ الملعقة وهي التي يغرف بها النار من التنورة إلى الصاج ثم توضع 
4 الصلل. (؟) الصّاج: توضع طبه الثازبا لاعقة وتصت فا الصال. () الصلل: على 
فحكل مريع :> زاوية المجلسن وتوضع فيه دلال القهوة وغيرها. )0( الملقَاط: : حديدتان 
متلاصقتان: و4 مقدمتها انحناء بسيط» ثم جزء مسطح شبه مفتوحء والغرض منه 
لقط الجمر وتحريكه. (1) المحَمّامس: أصغر بقليل من المقلى: ٠‏ ونفس الشكل ويستخدم 
لحمسس البن وله ذراع بمقدار ( 6 أما المقلى فليس له ذراع وله محراك خاص 
من حديد مقدمته منحنية”!) (7) البرمة : من الفخار يسع بعضها ذبيحة كاملة 


)١(‏ شكر الله لك يا أستاذ محمد على هذا التدوين الدقيق؛ ونأمل أن يأتسي بعدك من يدرس هذه المعلومات 
دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

(؟) هذه معلومات تاريخية حضارية صحيحة عاشها ومارسها الآباء والأجداد. وللأسف أن جيل اليوم لا 
يعرف أي شيء عن هذا الموروث الحضاري الجميل؛ وعلى الجامعات والمؤسسات التعليمية أن تربط 
الحاضر بالماضيء وتطلع أجيال اليوم والمستقبل على موروث وتاريخ آبائهم وأجدادهم . (ابن جريس) . 

(؟) هذه المعلومات قيمة # مادتها العلمية؛ وتعكس صورة من التاريخ الحضاري الذي كان يعيشه السكان بخ 
بلاد تهامة والسراة . ونأمل أن نرى من الباحثين من يدرس مثل هذا الموضوع الجديد أبوابه والجميل 
4 معلوماتها . (ابن جريس) . 
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مقطعة. () المخَط : أصفر من البرمة ويتسع لنصف ذبيحة ' تقريبا"» وهي تستخدم 
للطبخ )(٠‏ القدح: : يستخدم للسمن والزبد واللبن. ) )٠‏ القربة: تصنع من جلود 
الأغنام الكبيرة وتتسع لكمية كبيرة من الماء؛ وتحملها النساء من الآبار إلى البيوت, 
وتصب # الجوّحّل: وهو أكبر من البرمة الكبيرة؛ ويتسع لأكثر من قريتين: وماؤه بارد 
بشكل غريب؛ وتطلي بالزيت الأسود من الخارج:؛ ومن الداخل يطلى بصفوة الزيت, 
وتستخدم السيقوة لدضرة روويين النامس؛ وتستخدم لدهن الأغنام الصغار منها خاصة 
التي يوجد فيها القذان الذي ب يسمى البرغوث؛ وطريقة استخدام الزيت بما فيه الصفوة 
هو أن تعبا البرام بواسطة عيدان العتم وهو المفضلء فعندما تمتلئ البرمة يوضع عليها 
عيدان خضر وعلى جميع الجوانب حتى لا يسمح بسقوطهاء ثم تكب على وجهها فوق 
الموقد ويوضع تحتها قدّر نحامسء أوإذا كانت صّفا (حجرة) نظيفة؛ وترفع من فوق 
الصفا (الحجرة)»؛ أومن فوق القدر النحامس بما يقارب خمسين سم؛ ويوضع على 
فتحة البرمة من أعلى حائط من الخلب حتى لا تتبخرء ويبني الموقد؛ وتكون فتحته من 
الأعلى بمقدار فتحة البرمة؛ ثم يوضع على البرمة الحطب من المساء إلى الصباح؛ فلا 
يأتي الصباح إل وقد نزل الزيت الأسود لطلاء الأبواب والسواري # البيوت: والصفوة 
تستخدم لدهن رؤوس الأولاد والأغنام وخصوصا الصغير منها فتقتل البرغوث أوالقذان 
والحلّم والقرّدَان!". )١١(‏ الجفرة :هي من جلود الماعز وتستخدم حقيبة يضع فيها 
المسافر أغراضه. (؟١)‏ المسقى: هومن جلود الماعز ويستخدم لوضع الماء فيه للمسافر 
أو الراعي. (؟١)‏ الوثبّة : : من جلود الماعز وتستخدم لوضيع السمن فيها وتقوم التساء 
بالاعتنا ء بها اعتناءً هاماء ويوضع بها ما يسمى الرب حتى تكون رائحتها جيدة. (غ١)‏ 
المجمّرة #:قطعة من تحار لها فإعدة بسيظة بععدل حب هرضم تقارييا رولها كبجة من 
الأعلى ويوضع فيها الجمرء ثم يوضع الدخون الجاوي أو بعض أنواع البخور الأخرى(" . 
)١15(‏ مصفاة القهوة : وتسمى الرسلان والعيزلي للقهوة الخالصة ويستخدم للقشر 
الدلة المسماة الصنعانية والمحمامس وفناجيل الحيسي وقليلا ما يكون 2# البيت ( ”؟) 
فناجين أو (فناجيل) . )١11(‏ التنور: وهو الذي يعمل فيه الخبزء ويصنع من الفخار 
وغالبا ما يحفر له شك الارضر.. )١17(‏ الهويدي: وتوضع عليها الثياب أثناء تطييبها 


. من يزور بعض المتاحف الشعبية  منطقة عسير (تهامة وسراة) فإنه يشاهد الكثير من أدوات المنزل‎ )١( 
وغيرها من الأدوات الحضارية التى استخدمها الأوائل؛ وأصبحت جزءا من التراث؛ وحل محلها أدوات حديثة‎ 
ومختلفة عن الأدوات القديمة. والحفاظ على تلك الأدوات التراثية من الواجب على كل الأفراد والأسر وجميع‎ 
. مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لأنها تعكس صفحات من تاريخ هذه البلاد. (ابن جريس)‎ 

(0) أحسنت يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصد الذي يعكس صور من التاريخ الاجتماعية ‏ إحدى قرى 
منطقة عسير, وكم نحن أ حاجة كبيرة إلى رصد موروثنا الحضاري # شتى الميادين والفنون؛ ونأمل 
من جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب السعودي ان تفتح مراكز بحوث علمية تهتم بدراسة 
الأرض والسكان # كل المجالات . (ابن جريس) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بالتدخين. (18) الفريقة : وهي مصنوعة من شعر الأغنام . (15) البساط : قريب 
من شكل الفريقة ة إلا أنه يغلب عليه اللون الأحمر. )3١(‏ القف: يصنع من سعف النخل؛ 
أومن الشطب, ويحفظ فيه الخبز. )5١(‏ المد: من أدوات كيل الحبوب؛ ويصنع من 
الخشب. وأحيانا يلبس الجزء العلوي منه بالحديد . (77) الجونة: مثل القف ويحفظ 
بها الخبز وأحيانا التمر. (؟7) المطرح: يستخدم لأغراض كشيرة؛ وهو مصنوع من 
سعف النخلء والمبرد وهو اصغير من المطرح بقليل. (4؟) الفاس: إحدى الادوات التي 
تستخدم # قطع الخشب والأشجار. (15) الدبية : من نوع الدبا ويحفظ فيها اللبن . 
(17) الدبعة: وهي أصغر من الدبية. (7) المنصبة: مصنوع من الفخار أو الحديد 
ويطهى فيها العصيد:» ويعد طعام العصيدة بواسطة مسواط # هيئّة العصا و4 مقدمته 
قرنان. (18) المحماة : يوضع بها السمن أواللين أو المرق. (19) المخطاف : يستخدم 
لإخراج الدلو أو الغرب إذا سقط # البئر. )١(‏ الخزامة: أداة توضع ل أنف البقر 
حتى يسهل قيادتها (" . (١؟)‏ العنان : أداة من الحديد توضع 4 فم البقر والحميرء 
حتى لا تأكل الزرع أثناء الدويس وغالبا يوضع الزرع # الجرن ( البيدر) وتدوسه البقر 
والحميرء ويوضع على رقابها خشبة تسمى العارضة؛ وتجر خلفها مدوسة من حجر 
وتستخدم المدوسة للبر والشعير والبلسن فقطء أما الذرة فبواسطة أرجل البقر ولا 
تستخدم المدوسة .(2؟):المذراة : خشبة أقل من المترين و مقدمتها خمسة أصابع 
من الخشب مربوطة ومسمرة بقطع من الجلد مستطيلة حتى لا تتفكك 1) الجنب: 
أداة من الخشب والحديد تستخدم لتسوية الأرض أثناء التققصيب وذ مقدمته لوح 
يقد رمتو وتصف تشع به المزرعة لغرض الري 00») الشمامة ضرف أيضا باسم 
(الغمامة) : توضع على أفواه البقر والحمير حتى لا تأكل الزرع أثقاء الدويس» وهي 
من السعف. أو البلاستيك؛ أو بعضن الأقمشة المتينة . (10) الشمّالة: توضع على نهود 
الشاة حتى لا ترضعها صغارها ٠وغالبا‏ ما تصنع من القماش. 5 النسف: : مصنلوع 
من سعف النخل أو الشطب, ويستخدم لنقل او حفظ الحبوب؛ وهناك نوع من المناسف 
لحفظ الملابسس . (7ا؟) الجاعد: يصنع من جلود الضأن:» وه وكثيف الشعرء ويوضع 
على الفريقة للضيف الكبير والعزيز تقديرا لشخصه ومنزلته. (58) الهوند : له يد من 
الهوند . والمفراز: أي النجر له يد من الخشب . والمطارح: يوضع بها القهوة والحوار, أي 


)1١(‏ هذاالسرد التاريخي واللغوي جديد 2# بابه ؛ وهذه المصطلحات موجودة عند معظم قرى تهامة والسراة؛ 
الكنها تختلف ب معانيها واستخداماتها من مكان لآخر. ونأمل من أقسام التاريخ, ٠واللغة‏ العربية وآدابهاء 
وعلم الااجتماع أن يدرسوا التنفصيلات الحضارية التي عاشها الأوائل وانقرضي معظمها اليوم, عندما 
جاءت المدنية وجلبت معها الكثير من الثقافات والأدوات الحديثة؛ والكثير منها مستورد من خارج البلاد: 
© حين أن الأدوات الترائية القديمة والمصطلحات اللغوية التي عرفها الآباء والأجداد تلاشت ولا تحرف 
عنها أجيال اليوم شيئا . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 00 


الزتجبيلء والنخوة والطباقة: والدخون الجاوي . والمهيان: يصنع من سعف النخل» أو 
الشطب؛ ويستخدم كالسفرة للطعاه!". 


وتستخدم جلود البقر للقرفان والخفي التي يحمل فيها الأشياء الثقيلة؛ والعياب يحمل 
فيها الحب من الجرن إلى البيوت؛ والعياب من جلود الأغنام أو الأبقار, إما جلود الضأن 
فهي تسمى البهي ويعتنى 2 دباغتها فإذا نظفت اعطيت إلى بعض الحرفيين حتى يصنع 
منهاالملاحف بشكل الدوشق 2 الوقت الحاضرء ويصنع الملحف من عدة بهيء كما يصنع 
المزر الخاصة بالنساء من جلود الضأن ويحلى بألوان جميلة؛ ويصنع المزباء وهو يشبه 
الهندول 4# الوقت الحاضرء والخاص بالأطفال؛ ويأخذ الصانع أجرته على مقدار عمله!"'. 


". الطعام والشراب: 


الثريوالذؤة والشمين والباسق: أي العدس؛ وهذه المحاصيل تزرع 4 مزارعنا الخاصة: 
تطحن الحبوب بواسطة الرّحاء ويقوم بطحنها النساء؛ ويعمل من البر العريك وإلخبز 
بالتنورء وكذلك الذرة والشعيرء ويخلط البلسن # العادة مع حبٌ الشعير. وأحيانا يغلى 
لشربه؛ وصفة الرحا أنه يكون من حجرين الأسفل والأعلى وأحدهما أكبر من الآخر؛ وتركب 
على عوذ: ويسم السك ويكون ي فتحة الرحا خشبة تسمى ( النواة) ‏ حال رغبتهم أن 
يكون الطحين ناعما يجعلون ثلاث خشيات تحت السك ؛وهي شبه معطوفة؛ أي مقدمتها 
نازلة وآخرها مرتفعة؛ وعندما تنزل قليلا يكون الطحين ناعماء وي حال رغبتهم بآن يكون 
الدقيق أقل نعومة تضرب الخشبات بحيث ترتفع الرحا بمقدار قليل جدا فيكون الطحين 
متوسط النعومة؛ وللرحا حاضن مستديرء ولها ملها يوضع فيه الحبء وي أحد أطرافها 
خشبة صغيرة بمقدار )٠١(‏ سم تسمى اليد بحيث تمسك المرأة بها أثناء الطحين!" . 


)٠١(‏ ذكرلناهنذاالراوية معلومات قيمة عرفها واستخدمها الأوائل يذ كثير من مهنهم الاجتماعية 
والاقتصادية ونسمع الكثير من هذه المصطلحات عند كبار السن 4 قرية آل علي وغيرها ٠.‏ ومازالٍ الكثير 
من هذه الأدوات محفوظة ا المتاحف المحلية, أو عند بعض الأسرء لكن الجيل الصغير لا يعرف أي شيء 
عن أسماتها أو طرق استخدامهاء وإذا لم يربط الماضي بالحاضر وبخاصة # ميادين الموروث الحضارقف 
المادي والمعنوي, والاسوف يكون هناك جهل كبير عند الأجيال القادمة وبخاضة ما يخض'ترات وتخضازة 
هذه البلاد خلال القرون الماضية . (ابن جريس) ٠‏ 

6 للأمانة العلمية أن الأستاذ محمد بن مشبب قد وفق وأحسن # رصد هذه المعلومات حتى وإن كانت 
مختصرة: ؛ لكنها جزء من التراث الذي عاشه الأوائل # قري ةآل علي ب شعف شهران؛ بل عرفها سكان 
تهامة والسراة خلال العصور الماضية .ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذه المدونات التي دونها هذا 
الراوية ثم يعمل عليها دراسة مطولة مع مقارنتها مع غيرها من القرى والحواضر 4# مناطق الجنوب 
السعودي . وأقول إن بلاد تهامة والسراة تشتمل على لاف القرى والبلدان والنواحي التي يجب دراستها 
© شتى الميادين التاريخية والأدبية واللغوية والاجتماعية ؛ والاقتصادية وغيرها (اننخ حريس) : 

(؟) شاهدت أثناء تجوالى 4 بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية أنواعاً عديدة من الرحاء وهي 
تتفاوت 4 أحجامها وأشكالها؛ وبعضا منها محفوظة 4# بعض المتاحف 2 مدن عديدة من مناطق الجنوب 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وطرياكة إعداذ كل حو كن الطعاغ كذا دلي 6 : البر يعمل منه العريكء والخيزن 
نوعان الأول يسمى مُعْرِيّة. والشاني يسمى خَمير ويكون العريك مع السمن 2 حَرَضَة 
ال ا ل و 0 لكر 
المرق .© غضار من الفخارء ويوضع العصيد الم جابيه د محاف لشي (؟) الفيّد: 
هومن عذوقي الذرة؛ أوما يسمى المطيان تقطع وهي لا تزال خضراء. ويعمل منها الغلية 
وتخلط أحيانا مع الذرة لصوي ينه تعلو من الشهير الذي يضرع | حصن ثم يقطع 
عب ا لخن ف يخلطه اوه تمشير المت وليسيت ‏ المجسييدة ايتسطا عدبها 
السمن إذا تسنى ذلك )6(٠‏ اللحوم : الذبائح قليلة أو كثيرة يقوم بطبخها الرجال غالبا 
وعندما تحضر يقوم مجموعة مِن الرجال بتقطيع اللحوم ب صحاف العود ويُقّسّم على 
الضيوف إن كانوا قليلا أو كثيراء ويسمى النتضعك ويبدأون بالكبير فالأصغر سواءً من 
الجماعة أو غيرهم “واعيانا التو النسم رركتت من لم حضوا على ليسم بالعضييه 
والمرق» وإذا حصل فهو نعمة ولم يكن يوجد (الأرز) # ذلك الوقت إطلاقا!" . 
2٠»‏ اللباس والرينة : 


و 
لبامس الرجال من قماش يسمى (المبّرم) ويقوم بخياطته رجال متخصصون 
بالقرية. فإذا جاءوا ياخذون المقاس بالطول كالعادة. فيضعون علامة وهي الممسح على 
الجبهة حتى يظهر لون أسودء وكذلك # بقية المقاسات؛ والرجل ب يحتزم بالخنجر 
والمسَبّت والسَّبّك؛ وسلاحهم الناري القديم المقمّع؛ والمطفساء :السو ؛ والبلجيكي, 
ا 0 الاح ل ا روووكر التما لو ا رد 
الملون. (؟) د الثوب ارين ع ا الأحمر والأخضر ويعتبر من أفخر 
الملابس النسائية. (")المبقل: وهو نوعان من القماش الآبيض والأسود. ولباس الينات 
قبل الزواج., ولا يوجد فيه زخرفة ٠‏ () القبع: وهومن ألبسة البنات على الرأس 
قبل الزواج .)0 المرَئشَة : تلبسها المرأة العروس والكبيرة: والبنات يلبسن المناديل 
الصفر وكذلك التساء الكبار. (1) الوزرة الفقيهي: تتزين بها المراة الكبيرة 606 
الحزام : مصنوع من الفضة ومزين بالريالات الفضية القديمة )م المرَّتَعَشَة : هي 
للنساء الكبيرات والمتزوجات وتلبس على صدورهن # المناسبات . (1) العصابة : 


)01 يا ابن مشبب لقد أحسنت # تدوين هذه المعلومات التي يجهلها الكثير من رجالنا ونسائتنا ؛ وهذا من تراث 
وحضارة الآباء والأجداد .ونأمل من أساتذة جامعات الجنوب أن يكونوا أعضا ء قاعلين 4# خدمة رضن 
وسكان هذه البلاد فتدرس جميع الميادين العلمية وكل ما يتعلق بأرض وسكان هذه الأوطان. (ابن جريس). 


القسم الأول: محافظة أَحُد فيد ل بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات ب 
2ل يي لخبي لا 


عصابة للرأس وغالباً تصنع من الفضة ٠٠‏ المسّك : تلبس # اليدين أربع أو اثنتين 
و ا )0٠‏ المقاضد : تلبس فوق الذراع!"" . 
1 بعض العادات والتقاليك + 

من الصعب الكتابة عن جميع العادات والتقاليد”"'؛. وسوف أذكر بعضها : 

أوفود القبائل : 

وهم الذين يتسوقون 2 سوق إثنين ابن حموض'' '. إذ يفدون إلى ( بصطة) قرية 
آل علسي يك يوم الأحد. ويسمون (جّلابة) ؛ ومعهم المواشي من الإبل والأغنام والسمن 
وأشياء أخرىء وعندما يكتملون قبل المغرب يقوم جماعة آل علي بتوزيعهم على أهل 
القرية» ويقال لذلك (العبا ع)ء ٠‏ ويضعون مواشيهم مع مواشي أهل القرية: فإذا أصبح 
يوم الإثنين أفطروا عند أهل القرية؛ وذهبوا إلى سوق إثنين ابن حموض؛ وجرت هذه 
العادة من زمن طويل؛ وبعدما يتسوقون ويبيعون ما لديهم يعودون إلى بصطة ال علي ثم 
يذهبون إلى المضيفين لهم ليلة الاحد وبعضهم يغادر يوم الإثنين إذا اكتملت حاجتهم؛ 
والآخرون يغادرون يوم الثلاثاء بعدما يقتضون من القرية أغراضهم مثل الحبوب 
وغيرف ا : 

تب . الختان : 

من عاداتهم 4 ذلك أن الشاب لا يختتن إلا 4 سن البلوغ أو بعد ذلكء والعادة أنه 
يتم إبلاغ القبيلة بموعد الختان قبل يوم الختان بوقت طويلء ثم يبلغون الأنساب من 
خارج القبيلة بموعد هذه المناسبة فيحضرون يوم الختان ومعهم القوايد؛ وهي الذبائح 


)01 عندما قابلتك يا أستاذ محمد بن مشبب يوم السبت (55/0/74: ١ه)‏ ؛ وهو أول لقاء معك ا نجولت 
معي 4# بلدان الواديين» وال حلاميء وال جليحة: وقريتسي القرن وآل علي # صحن تمنية لم أعتقد أنك 
سوف تدون لنا هذه المعلومات القيمة: .نعم كنت تروي لنا تفصيلات جيدة مشافهة: ثم أخبرتني إنك 
لا تستطيع تدوين شيء»؛ وعندما اطلعت على مدونتك وجدتها قيمة 4# معلوماتها و2 الصور التاريخية 
والحضارية التي سجلتها 4 هذه الورقات . وأقول إن هناك 4# مجتمعاتنا امثالك كثير: ٠فهم‏ يعتقدون 
أنهم لا يستطيعون كتابة أو تدوين شيء من الذاكرة ومما شاهدوه وعاصروه؛ لكن عندما تتوفر العزيمة 
والإصرارء كما فعلت 2 هذه الورقات, فإنهم سوف يجدون أنفسهم سجلوا معلومات تاريخية وحضارية 
قيمة؛ وهي جزء من تاريخ وتراث أرضنا وسكانها . (ابن جريس) . 

68 يشاهد السائري بلدان تهامة والسراة ابوك العاد اك و انه اليس والأعراف الوية والخدية 
السعودي 0 أقسامها وأساتذتها الأكاديميين فيدرسوا هذا الميد ان مع التحليل والمقارنة . . (ابن جريس). 

69 سوق اثنسين ابن حموض # قرية المسقي ب شعف شهران وغيره من الأسواق الأسبوعية 2 بلاد قحطان 
وشهران تستحق أن تدرس 4 كتب وبحوث ورسائل علمية عديدة . (ابن جريس) . 

(:) اتصال سكان البوادي الشرقية؛ وأهل تهامة ومناطق الأصدار بالسكان # السروات قديم جداء والأسواق 
الأسبوعية # السروات كانت من أهم الأمكنة التي يرتادها سكان هذه المناطق جميعهاء ٠‏ ويحصل بيتهم 
الشيء الكثير من التبادلات الثقاضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . (ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الحزء الرايع ع 
[1) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
كالعادة فيما بينهم, .ويحضر بعضهم السمن والطحين كمساعدة؛ وي يوم الختان تجتمع 
القبيلة ومعهم الضيوف من غير القبيلة ٠ويبد‏ أ الختين بقاف!/ '".وقاحز 1 5" يمدح فيها 
اخوانك ونا كه كاده سيل ثم يبدأ من يحمل السلاح الناري يرمون من فوق رأس 
الختين ولا ت تهتزله شعرة, ثم يقومون بعرضة وزامل» ؛ وهي عادة دائمة؛ ويكون وقت 
الختان ما بين الساعة السابعة والثامنة صباحاء ويفرفون الحضور من خارج القبيلة 
على أصحاب الختناء ثم يبدأون بذبح الذبائح وإعداد الغداء؛ وبعد العصر يجتمعون 2 
مكان امف التحية أي البسطة وهو موقع تجمع القبيلة ‏ جميع المناسبات!" : 
الرواة: 


معظم الزيجات ا داخل القبيلة نفسهاء ونادرا ما يتزوج الشخص من خارج القبيلة: 
وكانت المهور ميسورة وتكاليف الزواج بسيطة؛ ويكفي القبيلة رأسان من الغنم لوجبة العشاء؛ 
وبعد العصر ع يوم الزواج علا يتومون بأى تكلفة على التزوج مااغندا القليل من الحم وشخوه 
الذبائح يشوونها وتخبز النساء خبز البر والشعير» ويقدم مع الشواء للحاضرين: وك الليل 
تكون الذبائح على العصيد والمرق ويوزع كالعادة الأكبر فالأصغر, ويكون هناك احتفال 
بالعرضة والرمي # عصر يوم الزواج؛ وك الليل يلعب الرجال والنساء 4 تلك المناسبة (*) 

د الضيف : 

لأمل قرية آل علي عادة 4# الضيف. فإذا جاء ضيف أوضيوف # بسطة آل علي 
وشاهدهم شخصر ولم يرحب بهم ويثبت ذلك يكون جزاؤه بقول القبلاءء أما إذا كان 
الضيف او الضيوف لهم مضيف محدد فينصون”*. من يريدون ولا يلحق القبيلة أي ذم . 

ه. عر ١‏ لقبيلة 1 


يجمع من جميع المزارعين عشر التأدية: ولسكان قرية آل علي عادة ت تسمى (العشر)ء 


)١(‏ القاف: مصطلح عرفه الكثير من سكان تهامة والسراة؛ وهي أبيات من الشعر تقال ثم يمارس على ضوتها بعض 
الرقصات الشعبية: وهناك شعراء مبدعون يجيدون هذا الفن من الشعر الشعبي . ونأمل أن يدرس هذا الفن 
وغيره من الفنون الشعبية التي مارستها وعرفتها قبائل وعشائر الجنوب السعودي . (ابن جريس) . 

118 الماجير #بجاد مره الجر أو لعفن او الرقدن يع جمل الحتصر أو الجنبية والتلوي نها يمينا وها وا 
(ابن جريس) . 

69 هذه العادات كانت موجودة عند عموم سكان تهامة والسراة, لكنها تختلف #2 أداء بعض الرقصات وه 
المصطلحات اللغوية؛ و4 أوقات ممارستها . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث 
العلمية. (ابن جريس) . 

(؟) غفر الله لك يا أستاذ محمد مشبب لقد أشرت إلى محاور تاريخية حضارية مهمة عرفها ومارسها الآباء 
والأجداد؛ ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلاب # برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد من 
يدرس هذه الموضوعات 2# هيئّة بحوث ورسائل علمية . (ابن جريس) . 

(5) ينصون : أي يقصدون مضيفهم الذي قدموا من أجله . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أحُد فيد + بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات ب 
000 


وهي نوع من الحبوب؛ تجمع ب مكان ثم تسَعّر؛ وتكون قيمة العشر 2 شود ن القبيلة, 
ويعطون المحتاجين من الزرع ما يسمى رمعة: وأثناء التأدية يعطون المحتاجين حْوَاده 0 
و القضاء والإصلاح : 


يكون مقر اجتماعهم للقضاء أو الصلح # المكان المسمى ( البّسطة) تحت شجرة 
التَالقةِ 9) . وهذا المكان يكون للنظر ع قضايا القبيلة وغيرهم: والإصلاح # كل قضية؛ 
ويتسم أخذ قبلاء على ما يتم عليه الصلح سواءً بين القبيلة وغيرهم من القبائل سواء 
كانت لهم أو عليهم,؛ وقبيلة ال علسي يجيرون ويستجيرون 2# حالة وجود مصائب كبيرة 
مثل القتل وغيره من القضاياء بالإضافة إلى الإصلاح بين القبيلة فيما بينهم ٠‏ فيكلفون 
ستة من الست البدن أوائنا عشر من الست اليدن» أوثمانية عشر من السّت البدن, 
وهم أعلى من يقوم 2# القضايا بين القبيلة ولا يرد رأيهم فيما يقررون . 


ومن القضايا التي يتم عرضها قضية قطع الأشجار من الأطوار. فلا يسمح للنساء 

بقطع أي نوع من الأشجار ‏ جميع الأحوال :وك حالة حصول ذلك يملح من وقع عليه 
ذلك؛ وصفة الفلاحة أنه يذبح خروفا أو تيساء إذا لم يعجب القبلا اديج ادك 
يذبح آخر ويطبخ 2# مرق الأول؛ ولا يتجراً أي شخص منهما أن يرفض قول القبلاء 
وكلمتهم مسموعة ومطاعة: والقبالة تشمل عادات الآبار وعادات طرق الماء؛ والسبيل» 
وما بين المزارع, وقول القبلاء اذا أشار شخص على رفيقه بالسلاح أثناء المخاصمة. أو 
اشار عليه ببيندق أو جنبية فهناك عادات ردع لمن فعل ذلك؛ وكذلك عادات 4# مسايل 
المزارع ومساكر الماء أي ممرات الماع أو طرق الأقدام فيما بسن المزارع, وعادات 
النووب 2# الآبار والكظايه”" . 


6 عادات ومصطلحات وموروث حضاري جميل يستحق التدوين والدراسة والتحليل والحفظء ونأمل من 
ا داقر ل ا 

6 يوجد ‏ كثير من قرى قحطان شجرة التالقة. ومثلها # قرى وبلدان أخرى من تهامة والسراة . وهذه 
الجر معروقة عند أهل القرفة الواجدة يإنها مكان اجتماع رخال القزية :وا حيانا بمتكبلون تعدها من 
تجوالي ب شرى القرن وآل علي ول ينف واللسقي وقرى أخرى من بلاد قحطان أن هذا الشجر مازال 

69 ا ا ا 0 الجيد .ومن خلال تجوالي #ش بلدان تهامة 
والسراة وجمع الوثنائق من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها خلال العقود الثلاثة الماضية اتضح 
لي أن جمييع العشائر وكثير من القرى يمتلكون قواعد ووثائق كق تنظم حياتهم 2# الماضي. ومن يطلع على 
كثير من هذه الوثائق يجد انها تحتوي على تفصيلات إدارية وقانونية وشرعية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية وجميعها تصب 4# مصلحة الناحية أو سكان القرية أو العشيرة التي دونوها . ومثل هذا النوع 
من الوثائق يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
4. صور من الحياة الاقتصادية 1 

أولا: الر عي : 

يربون المواشي من البقر والضأن والماعز والحميرء والعادة أنها ترعى # الغابات 
والأودية ولا تطعم من أي مادة أخرى؛ ويحصلون منها على اللبن والسمن والذبائح لهم 
ولضيوفهم. ويكون مع المواشي رعاة من الرجال والنساء؛ ويسرحون 2# الصباح مع 
طلوع الشمس ولا يعودون إلا مع غروب الشمس ومعظم المواشي ترعى وتشرب 2# جبال 
وأحمية القرية . () . 

ثانيا: الزراعة : 


يزرعون البرٌ والذرة البيضاء والحمراء والشعير والبلسن أي العدسء ويبدأ المزارع 
بحرث مزرعته وتسميدها. فإذا نزل المطر ب موسم الذرة # الفصول ذرا المزرعة: 
وإذا لم ينزل مطر فيسقيها من الآبارء ثم يبدأ بالذراً. وصفة الذراً أنه يأتي بثيران سواءً 
من عنده أو بالكراء؛ فيبداً الذي يسوق الثيران بالحرث ويزرع مع الذرة الدّجر ويبداً 
بعده شخص يرمي بحب الذرة ويضعه 2# التلام: ٠‏ وتختلف طريقة زراعة الذرة عن البر 
والشعير والبلسن حيث يقوم صاحب المزرعة بوضع العنّد من وسط المزرعة والأفلاج 
فلا يتم تقصيب الذرة وإذا ارتفعت بمقدار حد الركبة يقوم المزارع بتخويدها وتوزيعها 
قصبات. فإذا مرحت المطيان أي الجذوع وبداية خروج الحب يحمونها من الطيور 
بواسطة الميضافة وهي المرجمة:؛ ويستمر هذا الوضع إلى وقت الصريم: أما بالنسبة 
للبر والشعير فتحرث بالثيران ومثلما ذكر أ الذرة بعد ذلك يتم تقصيب المزارع من 
أجل السقيا وتوزع عاند وأفلاج ويبدأ سقيها إذا تبين عليها الظمأ. وهذه صفة ذراية 
الور والة 5ه أمينا البلسن فيزرع بطريقة ابر والشعير بوضع الذرا # التلام ولكن لا 
تقصب وتشرب من ماء الأمطار فقطء وتسمى عَثري, والآفات التي تضر الذرة وتهلك 
مَحَصْبُولها هادة تسمى الوالس: وشي نتلف: الماصيل بشكل كبير 197 , 


)١(‏ مهنة الرعي من المهن الرئيسية عند الكثير من سكان تهامة والسراة: وتاريخ هذا الميدان يستحق أن يدون 
!4 بعض الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) يا أخي محمد بن مشبب لقد أجدت وأفدت 2 هذه الاطروحات, ؛ وأقول إن عندك من المؤهلات ما يجعلك 
تدون بحثا أو دراسة طويلة وكبيرة ٠‏ فأرجو ألا تبخل بذلك .ولا تحتقر من الأمر شيئًا فهذه المعلومات التي 
ذكرتها لايعرفها كثير من الناس الذين وصلت أعمارهم إلى الأربعين وربما الخمسين سنة فما بالك 
ببناتنا واولادنا الصغار الذين تتراوح أعمارهم من العشر سئوات إلى الثلاثين سنة . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 6 

ثالثا: التجارة : 

من كان عنده الحبوب بح بجميع أنواعها والمواشي بجميع أنواعها ٠.ويحصل‏ من المواشي على 
التبيرة: ركل هذه البتل حلب إلى الوا قو وهو تجا را نيت سلف" + 
٠‏ لمحة عن الحياة العلمية والتعليمية : 

بداية عمري خلال العشر سنوات الأولى كان التعليم مقصورا على تدريس القرآن 
فقط؛ كنا نجتمع عند مطوع يتلو القرآن تلاوة طيبة؛ ولم يكن فيه مدرسة سوى الجامع 
حيث يطلب من القبيلة أن يسمحوا لأبنائهم أن يدرسوا القرآن؛ فمنهم من يوافق على 
ذلك ومنهم من يمنع أبناءَه من دراسة القرآن» ومن القصص العجيبة أن أحد الطلبة كان 
من أفضل الدارسين فاحتاجه والده فطلب من الشيخ أن يرفضي مواصلة الابن 4 دراسة 
القرآنء وقال الوالد للشيخ إذا جاء اليوم الثاني فقل له ليس لك مكان يذ الدراسة فإذا 
رفضص فاضربه وقل له ارجع لأبيك؛ وكان المسجد الذي تتم فيه الدراسة لا يوجد به إضاءة 
ولافرش سوى الحصير المصنوع من سعف النخل؛ فإذا أخطأ أحد من الطلبة ضرب المطوع 
بالعظبا هل التحضيير خنتطار الكنان :و للايمتنك التانن كال الكاة لشواع اكات للمسجد: 
و آخر العشرين سنة الأولى من عمري بدأت مدرسة تمنية الابتدائية # قرية آل ينفع '" . 
.١١‏ بعض الحرف والمهن: 

كان من الممكن بناء البيوت:. فمنهم من يبئي الحجر ولا يبني المداميك. ومنهم من 
يبني المداميك ولا يبني الحجرء ومنهم من يبني الحجر والمداميك؛ ومنهم من مهنته 
الزراعة؛ وبعضهم يشتغل بالرعيء وكان أصحاب الرعي من قريتنا (آل علي) ومن 
جاورهم يقطئون 2 تهامة المعروفة باسم (منفظ النمرين)., ولا يوجد بها زراعة ولكن 
مراع جيدة للمواشي؛ ويقطنون 2 الكهوف والعشش لأنهم غير مقيمين فيها دائما!" . 


(1) لقد اختصرت كثيرا # حديثك عن التجارة, مع أن بلادكم أرض رعي وزراعة؛ وموقعها الجغراٍ جيد 
فهي تربط بين أجزاء عديدة سروية وتهامية؛ ومن ثم فالتجارة فيها كانت جيدة ؛وآمل أن نرى إحدى 
طالباتنا أو طلابنا ش قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فتكون أطروحته 2# الماجستير أو الدكتوراه عن 
تاريخ التجارة ‏ شعف شهران خلال القرنين (4.15١ه/15أ١٠م)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) حبذايا أستاذ محمد لو أنك فصلكت لنا الحديث عن مدارس الكتاتيب الموجودة 4# بلاد تمنية وأرض 
الشعف, لأننا نجد بعض الوثائق التي تذكر أسماء بعض الدعاة والمدرسين الذين جاءوا إلى بلادكم ب 
الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ كما أن أول مدرسة. وهي مدرسة آل ينفع؛ افتتحت 
عام (1578ه/1548م)» وأطلق عليها اسم (مدرسة سعد بن أبي وقاص). انظر: غيثان ابن جريس. 
تاريخ التعليم ب منطقة عسير (1787.1504ه/1177.1554م) (جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 
7ه /550ام).؛ الجزء الأول؛ ص 14 . (ابن جريس) . 

(؟) يا أستاذ محمد أرضكم وما حولكم رعوية ‏ وغنية بغطائها النباتي؛ وموضوع الرعي 4 شعف شهران من 
الموضوعات الجيدة ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة علمية . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
١١‏ من التحولات والتبدلات 2 الآونة الأخيرة : 

نتيا البناء التحدية ايديل النيوت القديية تين العو العطيو ريني المذ اوسن 
وتسهلت المؤاضلات والاتصالات إلى حد كبنين: وكان سقر التامن 4# الماضي المشي على 
الأقدام أوعلى بعض وسائل الركوب كالجمال أو الحمير؛ وبالنسبة للطعام والشراب بذ 
وقتنا الحاضر فقد توفر بجميع أنواعه؛ والملاببس للرجال والنساء كذلك بجميع الأنواع 
والأشكال من أنحاء العالم؛ وتوفرت جميع وسائل المواصلات من سيارات وطائرات 
وبراكدو رقا راك هما ريل الطتر من عد كه لإخرى ؛ والحمد للّه؛ وإن تعدوا نعمة اللّه لا 
تحصوها"" . هذا وأقدم اعتذاري إلى ربعسي وإلى الدكتور/ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريمس الثوابي الشهري إذا حصل مني خطأ أو نسيان أو قصور # أمر من الأمور فطلب 

بكرالحفه السماة محبكم محمد مشبب محمد آل شيبان ( ١459/7/٠١‏ ه) '" . 


)01 تاريخ التطور والتنمية التي تمر به شعف شهران أو عموم منطقة عسير من الموضوعات التي تستحق أن تدرس 
عشرات إلكتب والبحوث .وهذا من مسؤوليات جامعة الملك خالد فتؤسس المراكز البحثية التي تقوم 
بذلك وأيضا تدعم وتشجع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الجيدين لخدمة هذا الميدان . (ابن جريس) . 

0( لا نقول يا ابن مشبب إلا غفر الله لك وجعل ما كتبت حجة لك لا عليك ورزقك الهدى والتوفيق والرشاد 
.واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسوله الامين . (ابن جريس) 5 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
خامسا: محافظة أحد رفيدة (الفرعين أنموذجا). بقلم. أ. عبد الرحمن بن على القحطاني !") 
١‏ .مدخل: 

سعادة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن جريس. أستاذ التاريخ 
والباحث العلمي المعروف بجامعة الملك خالد. السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... 
إشارة إلى طلب اخي الكريم بتزويده بالمعلومات التي اعرفها عن محافظة احد رفيدة 
من خلال حياتي العلمية والإنسانية 4 هذه المحافظة: ويالذات عن مركز الفرعين 
والقرى التابعة له وبالرغم من عِلمي المسبق بعجزي عن الوصول إلى الغاية من هذا 
الطلب لقصوري لغة وبحثا وتحرياء .إلا آنه أمام إلحاحكم الشديد فيسرني أن أعرض 
لكمما استطيع قوله: .4# حدود معرفتي المتواضعة, وحضوري الذهني المحدود. مع 
اعتذاري عن الذي لم تسعفني الذاكرة بذكره؛ مع تعرضي لأمثلة ليس رغبة # ذلك, 
ولكن كما أسلفت لقصوري ال 0 ومن هنا أبدأ وأستعين باللّه . 

محافظة أحد رفيدة :هذه المحافظة الهامة من منطقة عسير: وتأتي أهميتها 
لأسباب كثيرة : )١(‏ موقعها المتميز الممتد من تهامة غربا إلى الميهول ,خ: 0 6 
تنوع تضاريسها ومكوناتها الطبوغرافية. منحدرات جبلية غرباء وجبال السروات 
وطبيعتها الخلابة؛ وأودية كبيرة تحف بها مساحات زراعية عميقة التربة حتى 


١:١ 


)1١(‏ عبد الرحمن بن علي بن مبارك آل صقر القحطاني .ولد © قرية آل مكر بمركز الفرعين, محافظة أحد 
رفيدة عا م 777 اهم ؟دذا 6 . بدأ مراحل تعليمه الأولى 4# بلاده ومسقطٍ رأسه أرض الفرعين» “ثم 
شمن عاضا بادية لديا 6 الوكين اث5اه/ ك١‏ الادام) . ثم موظفا رتخطيط المدن والإدارة 
الهندسية بالمنطقة الشرفية .هر لاوا 1١‏ 6 . ثم انتقل مديرا اداريا بوكالة تخطيط 
المدن بالرياض خلال الفترة من ١١35‏ -/ا55اه/ ١5/4‏ 11/1م) أثناء مواصلة دراسته الجامعية 
»ثم كلف بالعمل على تأسييس إدارة معهر المساعدين الفنيين © أبهاٍ اللا ا ا ا 
11 ه/151م) ذكم انتكل ليعمل مديرا غاماً لمشاريع شركة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود وهيف 
بن عيود القحطاني 4 خميس مشيط عام ١159(‏ ١غ‏ اه/ثلاة١‏ اقمدام) . ثم تولى ركاسة بلدية أبها 
)1 1 اش/الا ةا كلام)ء »ثم مديرا عاما لبلديات منطقة عسير ( ١41١7‏ 0 اه/7 ٠:11‏ ١٠'م)ء‏ 
ثم مستشارا لوزير وزارة البلديات عام (1570١ه/‏ ؛ ٠‏ ٠م)‏ .ثم حصل على التقاعد المبكر عام 
(55غاهر/ ه0١٠‏ 6 . وهو اليوم صاحب ومدير شركة الوجيه القابضة من عام (457 اهمه )3٠ ٠‏ حتى 
ال 204 امراب ٠م)‏ .له العديد من العضويات #ْ مجالس وأندية ومؤسسات حكومية وأهلية »وشارك 
لة4 العديد من الندواتء واللقا ءاتء والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية . وعبدالرحمن يمتاز بالدماثة, 
وحسن الخلقء ولطف المعشر ( ابن جريس) . 

6 يا عبد الرحمن أنت صاحب تجارب وخبرات كثيرة .وقد عاصرت حركة التطور والتنمية التي تمر بها بلادنا 
مندنهاية الغرن [ ) اغدر م الح و رك اف عر د رم ليميا 

6 ا ا و ا ا ا 0 
0 التي صدر عنها بحوث ودراسات علمية؛ مع أنها مليئة بالأساتذة والمؤرخين والأكاديميين: لكنهم 
لم يقدموا أي جهود لخدمة أرضهم وأهلهم . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


السهول الشرقية التي تميل بطبيعتها إلى الصحراء '"". (؟) تنوع مناخها المتوافق مع 
تنوع جغرافيتها .(:) الكثافة السكانية العالية. (0) قربها من المنتزهات الطبيعية 
والمناطق العسكرية . (1) تشكيلها ضلع مثلث مع أبها. خميس مشيط كمركز حضري 
(تجاري وإداري وصناعي وسياحي) لمنطقة عسير. 

وقد استفادت هذه المحافظة واستفاد قاطنوها من هذه المعطيات وهى المحافظة 
التشايسة حب آخر إحضساء شكاق للمتطفة من حي عدد السكان :يعن حميسن مشيط: 
وأبهاء ومحائل عسيرء وبيشة '"2. ويتميز قاطنوها بروح المثابرة حيث تشكل مصدر إثراء 
للمنطقة وللوطن: ولعلي أشير هنا إلى بعض النماذج الحية التي شغلت مناصب عليا ب 
نواحي المملكة؛ وهم ينتمون إلى هذه المحافظة؛ فمثلا على المستوى العسكري. لا أستطيع 
حصرالكفاءات» التي تقلدت أرفع الرتب والمناصب لكثرتهم: ولكن أشير إلى قيادات 
عليا كفريق؛ أوفريق أول مثل الفريق مصلح القحطانيء الواديين (رحمه اللّه) . والفريق 
أول سعيد بن عبدالله القحطانيء الواديين . والفريق عبد اللّه بن علي القحطاني, 
الواديين . والفريق عوضى بن سحيم القحطانيء الواديين . وعلي المستوى الجامعي 
الأستات الدكتور/ .محمد سعيد القحطائئ '(ظريت) مدين جامعة الملك فيصل سايق ؛ 
والأمسلاة التافور درق تن حون النعطاتى الفراض مدير انع كاز ان جاليا . 
والدكتور/ محمد بن سعد بن حمودء الفرعين, وكيل جامعة البترول والمعادن. والدكتور/ 
مشبب عائض القحطانيء الفرعين, مدير عام معهد الإدارة . والدكتور/ صالح بن علي 
القحطاني ( الفرعين)؛ وكيل جامعة الأمير سلطام بن عبد العزيز بالخرج!" . 

وك المناصب الإدارية العليا ب الحكومة مثل زارب بن سعيد القحطاني (الفرعين) 
وكيل إمارة المنطقة الشرقية ؛ وحسين بن عبد الله آل زلفة (أحد رفيدة) محافظ بيشة: 
وأحمد بن حسين الشريف ( أحد رفيدة) محافظ النماصص: وسعيد بن علي بن مبارك: 
الفرعين: محافظ رجال أل مع . وأحمد بن علي القحطاني: الفرعين: وكيل إمارة منطقة 
عسير المساعد للشؤون التنموية . وعلي بن ناصر القحطانيء الفرعين: وكيل وزارة البرق 


)١(‏ لا تنتقصص من عمللك وقدرتك على السرد والتدوين يا عبد الرحمن؛ فأنت تمتلك مؤهلات تجعلك تدون 
مذكرات مطولة عن تجارب وتاريخ الناس 4 وطنك و4 منطقة عسير عموما . (ابن جريس) . 

(؟) هذهالمحافظات الخمس (خميس مشيط؛ أيهاء محائل عسير: بيشة: أحد رفيدة) ذات تاريخ عريق. 
وأعرقها على الإطلاق بلاد رفيدة؛ فهي مدينة جرش القديمة: ذكرتها الكثير من المصادر الأولية: ولها 
تاريخ وحضارة من قبل الإسلام . (ابن جريس) . 

)0 أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا التنويه بهؤلاء الرموز الذين ساهموا ‏ تطور وتنمية البلاد 
العربية السعودية ؛ وهذا لا يستغرب فأرض قحطان ذات تاريخ عريق ومن يدرس الرجال الذين ساهموا 
+ قيام الدولة الإسلامية # عهد الرسول يَلَيِّْْ والخلفاء الراشدين؛ والدولة الأموية يجد أن الكثير منهم 
من بلاد السراة وبخاصة من سروات قحطان وما جاورها من الجنوب والشمال. 
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والبريد والهاتف المساعد . وسعيد بن علي الدعيرء الفرعين . مدير عام تنمية موارد 
المياه بوزارة المياه . والدكتور / سعد بن مسفر بن سويلم ( الفرعين) مدير عام الترجمة 
بالديوان الملكي ؛ والمهندس/ سالم سعيد آل عايضء نائب أول رئيس أرامكو السعودية 7(" . 
ون العباوات :الأمنية والاد ارئة ]| نذين حدهوا الدولة عسكريا وإذازيا مق هلادنا لحافظة ل 
أستطيع ذكرهم ولا أنقص من قدرهم ونبوغهم, كما أن هذه المحافظة ينتمي إليها عدد 
ا 1 رن بن عبودء وعلي بن حسين بن حمران؛ 
ومحمد بن ناصر بن جار الله وغيرهم كثير '") 

وقد استطاعت محافظة أحد رفيدة خلال الفترة الوجيزة الماضية أن تكون 2 
مكتمنة عدن التملقة الأكفر نموا من فيال دراية أجويت: فندن أن كانت قرية اذا 
مجموعة بسيطة من القرى المتناثرة؛ تحولت إلى مدينة متكاملة النمووالخدمات ويزيد 
علواسكان الس افرع الى زمر وكرت مز معاحظ والخناد ررمي عط اود هما 
أحد رفيدة: وطريب وما يتبعهما '"' وتعتبر هذه المحافظة أحد المراكز المهمة للسياحة 
ا ا 7 
الحبلة؛ والمربع» وجوف آل شواطء والروان؛ وشعف لجوان وجارمة ويتبعها العديد من 
المراكز الإدارية» كمركز الواديين» ومركز الفرعين: ومركز شعف جارمة!! . 


".لمحة من تاريخ الفرعين الحديث : 

مركز الفرعين الجزء الشرقي الجنوبي من محافظة أحد رفيدة؛ ويتكون من العديد 
من القرى مثل: ال مكر, وال نادر؛ وال الغر, وسعياء وال عمره وال السواد. وال شوية؛ 
وال رميح؛ وال سهيلء وال الجروء وال العضباءء وال رميح الجوف, والهجلة:؛ وال عرينة؛ 


)01 آمل أن نرى باحثاً جاداً من محافظة أحد رفيدة يقوم بدراسة ترجمات لأعلامها خلال القرنين الماضيين 
(35 اس/رةاء ٠'م)‏ لأننسي أعلم أن هناك أعيان ووجهاء. وحكماء. وشيوخ, وعقلاء؛ عاشوا 4 هذه 
البلاد؛ ولهم إسهامات كبير # أرضهم وبين أقوامهم .( ابن جريس) . 

أن واحان ال عمال هؤلاء وونن هوهاك شاكلتهم ارزكهم الله لمان الوعيز و تعتها | يكرتو هوام واد 
بلادهم, ؛ وأراضيهم محافظة أحد رفيدة أولى من غيرهاء فقد تجولت فيها ولم أجد فيها سوقا ضخما. 
كما نشاهد ‏ المدن الأخرى, كما أنها مازالت بحاجة إلى الكثير من الخدمات والدعم والتشجيع؛ وآمل 
مسن هؤلاء التجار الفضلاء 4 محافظة الأحد أن يقدموا لأهلهم وبلادهم بعض المشاريع والمنجزات 
التنموية التي تعود على الأرض والمجتمع بالنفع والفائدة . (ابن جريس) . 

(؟) كانت طري ب إلى عهد قريب مركزا من مراكز محافظة أحد رفيدة؛ ثم تحولت إلى محافظة 2# عام 
(455اه/رة١‏ ٠م)‏ . وبلاد طريب تستحق أن يصدر عنها دراسة علمية + هيئة كتاب مستقل أو رسالة 
علمية أكاديمية ٠‏ (ابن جريس) . 

ع لقد تجولت هذه البلاد خلال يومين من شهري جمادى الأولى والآخرة؛ عام (1559ه/8١‏ ٠م)ء‏ 
ورأيت أنها أوطان مأهولة بالسكان؛ ولها آثاروتراث عريق؛ وتستحق أن تدرس ذ عدد من البحوث 
العلمية؛ والأمل 4# بناتها وأبنائها من الباحثات والباحثين وأساتذة الجامعات وغيرهم . (ابن جريس) . 


0144 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وجارمة الجوف» ويسكنها حوالي ثمانية آلاف نسمة؛ وزيادة: كسكان مقيمين؛ بينما يفد 
إليهاخ الصيف أبناؤها الشاخروئ ماك مسدوف الجلكة ؛ بما يزيد عن عشرين ألف نسمة: 
وبها العديد من المدارس الابتدائية بنين وبنات» ومدارس ثانوية ومتوسطة بئين وبنات» 
وتتخللها بعض الأودية الجميلة ذات الروافد الزراعية مثل وادي السرارء ووادي الجوف, 
وبها سد وادي الهجلة . وتتوفر بهذا المركز جميع الخدمات من كهرباء ومخططات حكومية 
عامة؛ وطرق أسفلتية عامة وفرعية؛ وهاتف. وبدئّ 4# مشروع للصرف الصحي حالياء 
ويتبعها المياه لاحقا إن شاء اللّه. ومركز صحيء وبريد؛ ومركز إداري؛ وبلدية فرعية؛ وبها 
العديد من المواقع الجميلة للتنزه؛ أهمها منتزه جوف آل الشواط؛ والصوح!" . 

ومن الناحية القبلية: فالمركز ينتمي سكانه إلى العديد من قبائل قحطان: فآل 
مكرء وآل سهيل وسعيا ينتمون لقبيلة بني بشرء وآل نادر وآل الغر وآل عرينة وآل رميح 
وآل السواد وآل عمرة وآل العضباء وجارمة الجوف تت تتبع قبيلة جارمة وخطابء. ورفيدة 
وآل الجر تتبع قبيلة زهير وبني طلق عبيدة: وقرية آل شوية تتبع فبيلة آل الصقرء. وقرى 
الهجلة والجوف تتبع قبيلة آل الشواط الرفيدية 7" . 

وإذا نظرنا ي جغرافية وتاريخ الفرعين نجدها جزءا من بلاد رفيدة قحطان؛ أما 
تعدد القرى وانتمائها ففي اعتقادي أن سكان هذه القرى الآنف ذكرها جاءوا إلى أماكنهم 
الحالية على فترات: فالأسبقء وربما كان سكان القرى التابعة لقبيلة بني بشر هم أول من 
وصل إلى الفرعين فاختاروا مواقع غنية بمواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية؛ ثم جاء 
سكان القرى الأخرى فاستوطنوا الأرض التي مازالت فارغة وغير مسكونة .ولا أصدق 
الأقوال التي تشير إلى أن كل قرية استوطنت مكانها الحالي بعد حروب وصراعات طويلة 
فيما بينهم: وأخيرا اتفقوا واستقر سكان كل قرية # موطنهم الحالي'!" . 


)01 لقد زرت هذه الناحية يوم السبت (١/175/7اه)‏ ورأيتها منطقة حضرية ومتمدنة؛ وتحتاج إلى دراسة 
تاريخية عميقة؛ فكل القرى التي أشرت إليها تعود يك أنسابها وولادتها إلى قبائل عديدة كبيرة 4# بلاد 
قحطان »ومن المؤكد أنها لم تت تتجمع هذه المستوطنات # هذا المكان بالصدفة, ولابد أن هناك تطورات 
تاريكية وسياسسة وخضارية مرت ها حم ابشهرت لوطه الحالي .وما تعيشه هذه البلاد اليوم من 
فضل ورخاء هو بتوفيق اللّه عز وجل ثم بالجهود المباركة التي بذلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل (يرحمه الله) حتى أصبحت جميع البلاد قراها وعشائرها .وبطونها وقبائلها تعيش 2# نعمة 
ورخاء وهي متعاونة؛ ومتجاورة. ومتداخلة تحت راية التوحيد . (ابن جريس) . 

(؟) آمل أن نرى إحدى طالباتنا أو أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العلياء قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
فيتخن من محافظة أحد رفيدة موضوعا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس) . 

('"') هذهموجهة نظرك يا عبد الرحمن ؛ لكن ليس عيندك دليل قاطع يؤيد ما ذكرت. ومن خلال تجوالي 2 
عموم بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية: رأيت قرى وعشائر عديدة متداخلة 4# أماكن 
استيطانها ؛ وليست من أرومة واحدة أوجد واحد والدارس لأحوال القبائل والعشائر ب الجزيرة العربية 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ؛ وأيضا القرون الأولى من العصر الحديث يجد أذ الصراعات 
والحروب القبلية كانت ديدن الناس آنذاك,: .وجل صراعاتهم كانت على مواطن الاستيطان؛ وموارد المياه. 
وأماكن الرعي وغيرها لانت كش يله ميتي علق م لسلقة كينها ومن عي ل على هده المنسلقة من 
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أما من الناحية التنموية : فاذكر قصة صغيرة حدثت لي وعمري سبع سنوات عام 
(17175ه/1504م) سافرت لأسباب مرضية مع والدي إلى الظهران # المنطقة الشرقية: 
وحينما وصلت فرية ال نادر؛ وهي لا تبعد عن فريتي ثلاثة كيلومترات فلت له هذه الظهران؛ 
قال: لاء وحينما وصلت أحد رفيدة؛ وبها سوق عام؛ قلت له هذه الظهران قال: لا واستمر 
بنا السير حتى وصلنا الدمسامء وهي الهدف. وشاهدت 2 طريقي إلى الرياض والدمام 
بيوتا طينية» وطرق ترابية»؛ وحياة اجتماعية واقتصادية متواضعة:؛ ثم تغير الحال بافتتاح 
أول مدرسة بالفرعين عام (1١4١١ه/‏ ١1971م)؛‏ وتوالت فرص الخير والنماء والبناء حتى 
أصبحنا ننعم 4# القرية بخدمات لا تقل عن المدن مع خصوصية القرية وحلاوتها؛ ولعلي 
أشير إلى بعض مؤشرات النمو يآ قرى الفرعين وأهمها: )١(‏ افتتاح أول مدرسة ابتدائية 
بنين بمركز الفرعين عام (1741ه/1511م) (1) افتتاح مركز صحي الفرعين عام 
(؟158ه/1537م) (؟) افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات بمركز الفرعين عام (797١ه‏ 
/ 15377م): (4) بدأ إنشاء أول طريق يريط الفرعين بطريق خميس مشيط. نجران عام 
(1594ه/1978م) وقد أسهمت شخصيا 4# طلب ومتابعة المشروع . (5) إيصال التيار 
الكهربائي لقرى الفرعين الملحق لمشروع عسير للكهرباء عام (١٠6١ه/1180م).؛‏ وقد 
أسهمت شخصيا # طلب ومتابعة المشروع. (1) افتتاح مركز الإمارة عام (؟41١ه/‏ 
17ام), (9) افتتاح العديد من إلمدارمس الابتدائية ْ كل من الجوف. وآل نادر؛ وآل 
السوادء وآل عمره. وآل مكرء وأيضا مدارس المتوسطة والثانوية بنين وبنات . (1) توفرت 
الخدمات الهاتفية وشبكات الجوال والإنترنت بجودة أفضل من المدن (" , 

كانت الخياة التغليمية :فأ الفرهين بدائية جا وتقاهاء [#11 اهارا كذاه)دتذأت 
أول مدرسة ابتدائية للبنين؛ و عام (1757١ه/1977م)‏ تم افتتاح أول مدرسة للبنات: كما 
هاجر الكثير من شباب الفرعين إلى مدن كثيرة 2 المملكة للعلم والتعلم!'"' . وتخرج منهم 


القبائل الأخرى فإنها تقوم حروب طاحنة وطويلة. . بل يخرج من القبيلة نفسها بعض الأسرء أو الفخود, 
أو البطون وينزلون 4# مكان آخر نتيجة لأسياب سياسية ٠‏ أو اقتصادية ٠أوحربية‏ وغيرها وك مدت 
الوثائق المحلية التي فصلت الحديث # هذا الموضوع وكانت من أهداف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل القضا ء على الصراعات القبلية وجمع الناس تحت راية واحدة وقد وفقه الله ٠‏ عز وجل حتى 
حقق هذا الهدف., :ثم سعى إلى نشر الوعي الديني والثقاي بين الناس حتى أصبحوا أمة واحدة تعيش 
تحت مظلة واحدة تحكم بالقرآن والسنة ٠‏ (ابن جريس) . 

6 هذه يا أستاذ عيد الرحمن نبذة مختصرة عن بعض الخدمات والمؤ, ت الموجودة 4 الفرعين .وآمل أن 
نرى باحثا جادا يدرس تاريخ وحضارة هذه البلاد »ثم يفصل الحديث عن مظاهر التنمية والتطور الذي 
تعيشه بلاد الفرعين وما جاورها ثب وقتنا الحاضر. (ابن جريس) . 

(؟) للأسف إذا حاولنا معرفة تاريخ التعليم والتعلم 4# عموم بلاد قحطان: فإننا نقابل عقبات 
كبيرة؛ فلا نجد وثائق وسجلات ومذكرات تدعمنا فيما نصبو إليه؛ وعندما نقابل بعضص.س 
الأوائل من المعلمين وأرباب الفكر # هذه الأوطان نجدهم سلبيين فلا يتجاوبون مع الباحث 
الذي يسعى إلى تدوين شيء من تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية 4 بلادهم . ( ابن جريس) . 
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لمات من المعلمين »والمهندسين. والأطباء؛ وحملة الدكتوراه: والعسكريين, والإداريين ذا 
مختلف مواقع الدولة ْ شتى أرجاء الوطن؛ وكانوا خير رسل لقراهم وأهلهم وبلادهم'') 
وأما ميدان العمارة فحدث ولا حرج: و عام (1781ه/١1531م):‏ لم يكن ب 
تلك القرى غرفة واحدة من البلك, بل كلها مبان طينية مزينة بالرقف, واليوم تزخر 
بالمباني العمنزانية. .حت إن الكثيرمنهم يعيش طيلة السام يكاشقة أوقلة متواضية م 
مقر عمله بالمدن الكبرى # المملكة ويعيش 2# الصيفية لمدة شهر خ فيلا على أحدث 
طراز يقريته. وهذا من فضل الله عليناء ثم بفضل قيادتنا الرشيدة:؛ والفضل أولا 
وأخيرا لله ثم للملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل حينما وحد البلاد والقلوب. 
وشملنا بخيرات هذا الوطن ومنجزاته/" . 
والحياة التراثية كانت بدائية كسائر بلاد تهامة والسراة حيث يلبس الرجال ثويا 
يسمى المبرم للاستعمال اليومي, وثوب يسمى المفرج للاستعمال 2 المناسيات» والمرأة 
تلينين ثوب يسيم ابقل للاستعمال اليومي مع شيلة سودا ء على الرأس للمرأة: والبنت 
تلبسسن منديلا أصفرا تمييزا لها بأنها مازالت بنتا عذراء؛ وتلبس المرأة الثوب المشقوق 
(المطرز).ء والمريشة على الرأسء وللمنطقة إرث حضاري مميز # ملا بسهاء وأبنيتها. 
ومشغولاتها المحلية التي تنتجها؛ واليوم لم تعد تفرق بين القرية والمدينة الكبيرة: فقد 
تساوت اللهجات. والملابس. والمباني ؛ ومستويات التعليم''". ومازلت أذكر كلمة لصاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير حين تشرفت بزيارته لمنزلي بقرية 
آل مكر: الفرعين يذ (/١1517/1ه‏ الموافق 1157/4/70 م) واستقبله الأهالي هناك 
وحظوا بمشاهدته والاستماع إليه. وا بشع إلى مطاضية و مدر الها تور لها 


. تاريخ الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن خلال العقود الماضية من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس‎ )١( 
)م٠١‎ /ه١4( والواقع أنهناك آلاف الأفراد الذينهاجروا من بلدان تهامة والسراة منذ سبعينيات القرن‎ 
إلى مدن الحجازء والمنطقة الشرقية: والرياضء وأغلبهم عاشوا وعملوا تلك البلاد؛ ويعودون إلى أوطانهم‎ 
الأصلية من وقت لآخر فأثروا وتأثروا بالمجتمعات التي عاشوا فيها # المناطق التي هاجروا إليهاء وعند‎ 
عودتهم إلى بلادهم أسهموا  دفع عجلة النمووالتطور اث شتى الميادين .وهذا الموضوع يستحق أن يدرس اذ‎ 
عشرات البحوث ونأمل من جامعات الجنوب أن تؤسس مراكز بحوث علمية تدرس مثل هذه الموضوعات‎ 
. الحضارية المهمة. ( ابن جريس)‎ 

6 موضوع العمارة يا عبد الرحمن كبير ويستحق أن يبسط ل بحوث عديدة؛ ونأمل من الأساتذ تذة الياحثين 2 
معافظة زقيدة أن يدزسوا , تاريخ العمران خلال القرون الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

0( هذا كلام غير دقيق علميا يا أستاذ عبد الرحمن, ؛ نعم التطور والتنمية عمت جميع بلاد المملكة العربية 
السعودية قراها وأريافها ومدنها وحواضرهاء لكن أمام البحث العلمي هناك تباين واختلافات . فبعض 
البلاد والنواحي حديثة عهد 2 التاريخ والتنمية, وأخرى لها تاريخ وحضارات قديمة:؛ ثم شملها اليوم 
التطور الذي تعيشه البلاد السعودية. وبلادكم (رفيية) ذات عراقة تاريخية قديمة تعود إلى ما قبل 
الإسلام ممثلة ب مخلاف جرشر. واليوم صارت جزءا من منطقة عسيرء أو المملكة العربية السعودية . 
(ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أحُد فيد ل بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 7 
لستعزاشط لتقت قط ضات تتفت تت زا سطضتة تف فت ظتكت 01295 


المركز الإداري؛ .ثم قال لي بعد الزيارة أن سعادتي بمشاهدة هذه القرى كان غير عادي؛ 
لأنني كنت قبلها 4 زيارة لبعض المناطق ومنها منطقة القصيم .وحضرت مناسبات 2 
منازل واستراحات خاصة هناك. وكنت وقتها أشغز تغيرة شديدة لاعتقادي أن ظروف 
ريف منطقة عسير أقل مما شاهدته لديهم ٠‏ وحينما حضرت اليوم إلى الفرعين؛ وجدت 

م ا 0 كن 
شاهدته 2# بلاد القصيم وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية '") 


والموروثات الشعبيةمن الففون 2 بلاد الفرعين, وهي نفمس الموروثات الدارجة 
لدى قبائل فحطان حيث يشتهرون بالعرضة .والخطوة. والزحفة؛ والقزوعيء والدوارة 
التي هي خليط من العرضة والقزوعي, وتمارسس 4# مناسبات الافراح. وساعد 4 
استمرارها وانتقالها من جيل لاخر وجود العديد ممن يقولون الشعر اويقرضونه 2 
وغيرهاء والأدوات الزراعية, والأدوات المنزلية من مفروشات وغيرهاء وأدوات إعداد 
الطعام فكان هناك اكتفاء ذاتي من جميع هذه الاحتياجات سواءً مما ينتجونه 
بأيديهم أو يجلبونه إليهم من سائر الأسواق الأسبوعية, وهي متشابهة على مستوى المنطقة '" . 


أخي الكريم هذه العجالة لا تكفسي عن قول من لديه قول؛ ونعول على الباحثين 
والمدونين: الذين يبذلون جهودا مشكورة:؛ فلديهم القدرة الأدبية والعلمية التي 
تساعدهم على ذلك حتى ب" تحقة يتحققوا مما ذكرت: وليعذرني كل من أسأت أو أخطأت بحقه 
من غير قصدء سواءً ادا أوقرى أوعشائرء والله ,الشاهد على ذلك؛ ولكم مني أجمل 
تحية على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استمرارا لجهد مشكور وملموسء وما قدمته 
من تدوين لموجودات وتاريخ هذه المنطقة:. واللّه يمدكم بعونه وتوفيقه . عبد الرحمن 
بن علي القحطانيء مدير عام البلديات بمنطقة عسير سابقاء ورجل أعمال حاليا 
(1/ت/ة؟: ١ه‏ الموافق //18/5١م)‏ 7 . 


)١(‏ إضافة إلى ما ذكرت وذكر الأميرء أقول إن بلاد تهامة والسراة من الحجاز إلى اليمن مسن 
اغنى بلدان الجزيرة العربية تراثا وحضارة . كما انها ذات مصادر طبيعية عظيمة؛ ناهيك 
عن سكانها فهم أصحاب شيم وكرم ونبل وأخلاق سامية . ومن يدرمس قيمهم ومبادتهم فإنه 
سوف يقف على مناقب كثيرة تكتب 4# عشرات البحوث والمجلدات . ( ابن جريس) . 

)٠9(‏ أشرتيا أستاذ عبد الرحمن إلى نقاط عديدة» وتحتاج إلى دراسات موسعة وموثقة . وتعتقد أن هذه الفنون 
ج كل انحاء بلاد قحطان متشابهة؛ وهذا غير صحيح, فهي تختلف 2# كثير مين الجزئيات الصغيرة, 
مكل المقردات اللقوية: ويئصن الحركات والأكوال والمقازيناك: وارجر أن ذرى ياهكا جادا يدرس تادي هذه 
الموضوعات الحضارية:؛ فهي جديرة إلى أن تدرس 4# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية. (ابن 

(؟) أشكرك يا أستاذ عبدالرحمن ( أبوعلي) على تجاوبك معناء واعلم أخي العزيز أنك مقصر 2# حقك, 
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خامسا: محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها . بقلم أ. د. 
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وظنك أنك غير قادر على تدوين الشيء الكثير من تاريخ وحضارة وطنك الحديث والمعاصرء واعلم أخي 
ان لديك من الذكريات والخبرات والمشاهدات ما يجعلك تدونه 4 عشرات الصفحات, ومازلت يا حبيبنا 
أحكلك على إفمطاء تجزيويق رفاظ اليومية إ (الأسنوفية دوق صورا من فازيخ الأركن والناين ك متماعة 
عسير بشكل عام وي بلاد رفيدة بشكل خاصص.؛ ووتمتقظيع أيضلاً أن تضيف إلى هذه المدونات لمحات من 
تاريخ الحياة التي عشتها ي مناطق أخرى بالمملكة العربية السعودية؛ وأسأل الله العلي القدير أن يقدرنا 
جميعا إلى خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا واللّه. من وراء القصد . ( ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوشائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 02 
١‏ مدل < 

إن بلاد رفيدة ذات تاريخ قديم؛ وحديثنا ب صفحات سابقة عن جَرّشء التي تقع 
ضمن هذه الديار, اكبر دليل على قدم تاريخ هذه الاوطان وعراقتها . ونجد 4 جزتيات 
سابقة من هذا القسم تفصيلات عن تاريخ وحضارة أرض وسكان رفيدة منذ عصور ما 
قبل الإسلام؛ وخلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة !'' . 

وديار رفيدة القديمة أصبح اسمها الإداري والجغرائي والسكاني (محافظة أحد 
رفيدة)27 وهى أحد المحافظات الرئيسية التابعة لمنطقة عسير: وتعد جزءا من بلاد 
قحطان الجنوب. ويحدها من الشمال أجزاء من محافظتي خميس مشيط وطريب؛ ومن 
الجنوب والشرق أجزاء من محافظة سراة عبيدة؛ ومن الغرب أجزاء من حاضرة أبها!") 

وكوني أقوم برحلات # أجزاء من بلدان تهامة والسراة؛ فقد اجتزت بلاد رفيدة 
(محافظة أحد رفيدة) مرات عديدة منذ عام (11757ه/1577م): لكنني لم أدون 
ا ع ا ل ع ل 1 
السعود ينه و ف عام (555١ه/1١‏ ٠٠م)‏ قررت أن أذهب إلى هذه الناحية 
(محافظة 0 5-9 وأتجول 2# ربوعهاء وأدون شيئًا من تاريخها وحضارتها الحديثة 
والمعاصرة . وقد سافرت 2# أرجائها يومين # شهرين متتالين السبت (9/74/ والسبت 
رترت" ه) الموافق .٠١‏ 7٠/فبراير/‏ 18١٠م‏ ).؛ وكان يرافقني أثناء رحلتي 2 هذه 
البلاد أستاذان جليلان من سكان هذه المحافظة:؛ وهما: الأستاذ محمد بن مشبب بن 
محمد آل شيبان:ء والأستاذ سعد بن سعيد آل دايل القحطاني؛ والأول من قرية آل علي 
شعف شهران. والثاني من قرية درب العقيدة 2# مدينة أحد رفيدة ‏ . وكانت بداية 
جولتنا من جنوب غرب المدينة العسكرية وسرنا إلى الواديين”'' ثم آل جليحة؛ وآل 


© للمزيد انظر المحورين الثاني والثالث الوارد ذكرهما 4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

6 نشأت هذه المحافظة ‏ العصر الحديث باسسم (دورية) أومركز صغير يشرف عليه موظف يراجع 
إمارة أبها عام (1775ه/1547م) ٠‏ ثم تحولت إلى (إمارة أحد رفيدة) عام (1110١ه//1500م)‏ وأجيرا 
أصبحت محافظة مستقلة منذ عام (514١ه/1555م) ٠‏ 

6 هذه المحافظات والتواحى التي تحيط بمحافظة أحد رفيدة تستحق أن تدرس 4 بحوث ودراسات مستقلة . 

(غ) ذفيت بف رحلة من ايها الوسراة عبد ةيوه لخديس (1/ ٠/5غاه)ء‏ :وكتبت صورا من تاريخ هذه 
البسلاد التسي مررت عليها وكان هناك معلومات محدودة عن بلاد أحد رفيدة. كما ذهبت # رحلة اخرى 
البيححافظه كايران الكاوف من لخديس 11/140 إلى الااحد لش اك 1 ا 
00 اماج الج عيضي 1اه) (الجرء الثائي) ص 75 ومابعدها 01001 المكتوب 
4# تاريخ الجنوب (5غاه/م/ا١‏ ٠"م)‏ (الجزء الحادي عشر) نص 1١35‏ 6لا. 

(60) وللمزيد عن تراجم هذين الاستاذين انظر مدوناتهما آش المحور الرابع من هذا القسم . 

(1) أنشئت مدينة الملك فيصل العسكرية 4 خميس مشيط وافتتحها الملك فيصل 2 (4؟17/5/١91؟اه).‏ 
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حلامي؛ والحبلة؛ وقريتي القرن وآل علي 2 أرض تمنية, ثم عدنا إلى أجزاء من عشيرة 
آل الجحل # الشمال العر مق دين اك رفيدة 7" . وك يوم آخر تجولت أنا والأستاذ 
سعد بن دايل# أرجاء مدينة أحد رفيدة!'' . ووقفنا على بعض معالمها التاريخية والحضارية 
القديمة والحديثة؛ ثم تنقلنا ‏ مواطن عديدة لبعض عشائر رفيدة مثل آل الشواط .وآل 
مستنيرا" وذعى وبنى قيمس 2# الناحية الشمالية والشمالية الشرقية من مدينة الأحد . 
ونلا عشائر الحافه وحارفمة وخطات»ووففة ا انف الأحراء الجدوبية:والجتويية الفرسة 
والشرقة من محافظة رفيدة . وقد شاهدنا الكثير من معالم هذه الأوطان: والتقينا وسمعنا 
من بعض أعلامها وأعيانها؛ وهذا ما سوف ندونه # المحاور التالية : 
" الجغرافيا والسكان : 

أ. الجغرافيا : 

تتنوع تضاريس محافظة أحد رفيدة: ففيها الجبال السروية الممتدة من قريتي آل 
علي والقرن # أرض تمنية الشهرانية: وإلى الشرق والجنوب الشرقي تقع قرى آل حلامي 
من عشيرة الحافء ثم شعف جارمة ولجوان؛ ثم فرى عشيرة وقشة وسط محافظة سراة 
يد وا الغترك من بده الجبال سم منطقة الأصدارء وتهامة ويستوطنها العديد 

من القرى التي ت: تنتسب 4 عشائّر رفيدية مثل الحاف وجارمة!") . أما الأجزاء الشرقية 
لرفشات الشراة والمتعد شرق : فهي تمثل معظم المحافظة الرفيدية وتستوطنها معظم 
عشائر هذه المحافظة . وتتوسطها مدينة الأحد. التي هي مركز المحافظة . ويوجد جبال 
عديدة 4# المحافظة مثل: دخان» وظور معافاء والحرشاء؛ وغريران:ء والعزيزة» ونيس» 
والحمايط؛ والأحمرء والصحن, والصفيح: والقهرة؛ ومهلهلء: والكرارء والصفاح: 


)01 هذه الجولة كانت يوم السبت (55/0/5”4:اه)ء .وكان برفقتى تي الأستاذان محمد بن مشبب آل شيبان؛ 
وسعد بن دايل . 

(؟) كانت هذه الجولة يوم السبت (١/475/7١ه)‏ . 

(؟') عشيرة ة آل مستنير قحطانية رفيدية؛ وتنقسم إلى قسمين, ؛ أحدهما # شمال بلاد رفيدة, والآخر يذ بلاد 
تندحة بمحافظة خميس مشيط. ومازال هذان القسمان مترابطين ومتصلين: ولا أعلم ما هو سيب هذا 
الانقسام . أرجو أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العشيرة ومواطن استقرارها قديما وحديثا . 

(4) عشيرة وقشة رفيدية الأصلء وتقع 4 نطاق محافظة سراة عبيدة وين كوا : آل بلحيء وآل خزيم» وآل 
علوان؛ والجزعة؛ والحرقان؛ والخمرة؛ والعيصء والقرن وغيرها . وتتميز ا الجغرا 
المميز» وثراء أرضها . وهي جديرة أن يكتب عنها بحث أو رسالة علمية مو ثقة 

)0( شاهدت مع الأسناذين أبن شييان واين دابل عددا من السرى 3 مرسماظ القت زا وتان ونتطقة 
الأصدار. مثل:موغط وهيمان:. والشلة التابعة لآل جليحة من عشيرة الحاف . . وبنومليك # منطقة 


الحبلة ..حتى وادي ذهب. وعراب آل هلال من عشيرة جارمة يعيشون على أجزاء من وادي عتود . 
المصدر: مشاهدات الباحث يوم السبت (غ؟1:595/0/5١اه).‏ 


القسم الأول: محافظة أَحُد فيد ل بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات ا 
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والأشقرء والأنصب. والركيب؛ والصوح. والمربع؛ والمعقل؛ والشن؛ وشكر. وضمك؛ وقهرة 
بني تميم؛ والقعود؛ وحمومة؛ وهضبة شفيع؛ والحاجب؛ وظلم؛ والظاهر'' . 

ويوجد ل المحافظة الكثير من الأودية المتفاوتة ب الطول والعرض والأهمية؛ ومن 
تلك الأودية : الحويب, والذيبة؛ والجوفء وخبارء والخنق؛ وعنقة:؛ والطلحة؛ وبيشة 
وتندحة!"' وذهبء والقرن: والعقيرة: وردوم؛ والمربع؛ والمسكونة: وموغظء والواديين 
وعنقرة: وواظ؛ وبيشة/'"'' وآل السوادء وآل عمرة؛ والشيق. والصفقء والمنجور؛ وآل 
بلحي؛ والسرء والغرسء والمنشر!' . 

زكنا رز متا مسنافكلة أحد رشي ينه ال دتمل الصيف والتوودةترعا انه 
فصل الشتاء,. والمرتفعات الغربية من المحافظة تؤداد ترودتهاك الشتاء وأحيانا يَظهر 
الضباب فيها وبخاصة المنطقة الممتدة من قرى آل علي والقرن وآل حلامي إلى شعف 
جارسة وتحوان :وقشظ الأمطاريقلن الحافقطة:ة قمعل الصيحة: :وا هيانا ك فترانة 
متقطعة من العام . ويوجد فيها الكثير من النباتات الصغيرة والكبيرة؛ ومناطق الأصدار 
والمرتفعات السروية # قرى آل جليحة؛ وآل علي؛ والقرن؛ وآل حلامي: والحبلة؛ وأجزاء 
من قرى الواديين تكثر فيها اشجار العرعر وغيرها من الاشجار الجبلية دائمة الخضرة 
(*). كما يوجد # أرض محافظة أحد رفيدة العديد من الطيور البرية؛ والقرود؛ والذئاب. 
والزواحفء والحشرات المتنوعة 4# ألوانها وأحجامها. وكذلك الحيوانات الأليفة مثل: 
الأغنام: والماعزء وبعض الأبقار, والجمال؛ وأحيانا الخيول" . 


ب السكان : 
سكان المحافظة عرب أصبليونة: والباحث # تاريخ هذه البلاد يجد أن المصادر الأولية 
ذكرت العديد من العشائر التي استوطنت بلاد رفيدة من قبل الإسلام وخلال العصور 


)١(‏ هذه بعض الجبال الموجودة 4 محافظة أحد رفيدة: ومن المؤكد أننا لم نذكر جميع جبال هذه البلاد. لكن 
هذارما سمعته من بعض الرواة 4 هذه المنطقة وهي جبال متفرقة 4 عموم المحافظة, نأمل ان نرى باحثا 
جادا يدرس تاريخ وتضاريس جبال المحافظة . 

(؟) وادي تندحة وبلاد تندحة من أرض شهران وتتبع محافظة خميس مشيط؛ لكن يسكنها فرع من عشيرة آل 
مستنير الرفيدية . 

(؟) ليس وادي بيشة المعروفء وإنما يسمى وادي بيشة بن سالم . 

)0 تاريخ الأودية يْ عموم سروات قحطان من الموضوعات الجديدة التي لم يسبق دراستها. ونأمل من طلاب قسم 
الجفرافياء برنامج الدراسات العلياء 4 جامعة الملك خالد أن يتولوا هذا الموضوع بالعديد من البحوث العلمية . 

(). دراسة الغابات والنباتات © سروات عسير من بلاد بلقرن شمالاً إلى محافظة ظهران الجنوب جتوياً 
جديرة بالدراسة والبحوث العلمية الأكاديمية الموثقة . 

(1) تاريخ الثروة الحيوانية 4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة 4# عدد من 
البحوث العلمية . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الإسلامية المختلفة . وهناك بحوث أسهبت 2 أنساب سكان رفيدة, ومنهم من قال أنهم 
قحطانيون . والمتأمل 4 تاريخ بلاد السروات من اليمن إلى الحجاز يجد أن معظم سكان 
هذه الجبال يعودون إلى أصول يمنية؛ وقد خالطهم فخوذ وفروع عدنانية!'' .والسائح 
ل ارضن محافظة احد رفيدة اليوم, والمتامل يك عاداتهم؛ ولغاتهم, وتراثهم؛ وهيئاتهم 
يتضح له انهم قبائل يمنية قحطانية .وإذا درسنا نسب كل عشيرة على حدة؛ فالسواد 
الأعظم منهم يعودون ب قحطان, ويوجد فيهم بعض الأسر والفخوذ العدنانية 200 
وعشائر المحافظة الرئيسية هم الأساس 2# استيطان هذه البلاد '"' ومع مرور 
الزنمن خالطهم اجناس عربية اخرى جاءت إلى بلادهم من قبائل وعشائر اخرى 2 
الجزيرة العربية, ومنهم من استوطن هذه البلاد, واندمج مع اهلها . وهناك عناصر 
عربية أخرى جاءت من خارج الجزيرة العربية وبخاصة خلال القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي) وعملوا 4 اعمال عديدة مثل: التعليم, والدعوة إلى 
الله وك بعض. الوظائف الحكومية والأهلية؛ وهذا الصنف من النامس لا يعيشون ب 
هذه البلاد بشكل دائكمء وإنما جاءوا للعمل والوظيفة أو التجارة؛ ثم غادروا البلاد. 
لكنهم عاشوا وتعايشوا مع سكان المحافظة . ومازلنا نشاهد من هذه الاجناس العربية 
السودانية:. والمصرية, والاردنية:؛ والفلسطينية:؛ والخليجية: وغيرهم يعيشون 2 
أجزاء من المحافظة, بل بعضهم وبخاصة الخليجيين امتلكوا ب بعض البيوت والعقارات. 
أما العناصر غير العربية» ومنهم المسلمون؛ وغير المسلمين ٠فهم‏ أيضا يعيشون ب 
الخافظة ويعملون ب مهن ووظاتف عديدة »ومن هده الاجناس: الباكستانيون ؛ والهنود 
والإندونيسيون: والفلبينيون؛ وبعض العناصر الإفريقية وقليل من الغربيين وغيرهم ' 
منت باك معدن الخديك بنك ميد ل 90 
وأصولهم. أو أسباب استيطانهم بلادهم. أو ألوانهم, أو مهنهم . كما أننا لم نشر إلى 


)١(‏ تاريخ أنساب عشائر السروات من الموضوعات الشائكة والجديرة بالعديد من البحوث والدراسات 
العلمية الموثوقة . 

)١(‏ يوجدالى اليوم بعض أسر الأشراف الذين يسكنون # قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة» ولهم تاريخ 
وعندهم وثائق ومدونات تروي تاريخهم وأصولهم . ونأمل أن نرى أن طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 
4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ الأشراف 4# عموم منطقة عسير. 

(؟) عشائر المحافظة الرئيسية هي :ذعيء وبنو قيس ووقشة؛ وآل الشواط؛ وآل الجحلء وآل مستنيرء والحاف. 
وجارمة؛ وخطاب. 

(غ) لم نستطع حصر كل العناصر والأجناس التي عاشت أو تعيش 2# محافظة أحد رفيدة عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي . وموضوع الأجناس التي تعيش 2 المحافظة منذ منتصف القرن (4١اه/‏ ٠'م)‏ حتى اليوم من 
العناوين المهمة والجديدة التي لم تدرس ونأمل من أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا أن يتخن من 
هذا الموضوع عنوانا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة بذ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 0 
كك 


الطبقية # المجتمع ٠‏ وندرس ما تمتع به كل طبقة من حيث المركز القبلي. أو الاجتماعي. 
أوالمالي: أو التعليمي, أو الوظيفي هذه كلها موضوعات جديدة وتستحق أن تدرس 2 
عزف علنية تززية وحبادية وضكادقة! 9 
*. لحة عن الحياة الادارية : 

بلاد رفيدة جزء من مخلاف 1 الذي ورد ذكره © مصادر التاريخ والحضارة 
الإسلامية, وكان هذا المخلاف يتبع إداريا لإدارة الدولة الإسلامية 2 المدينة 2 عهد 
الرسول يت والخلافة الراشدة؛ ثم الدولة الأموية 4 الشام: وأوائل الدولة العباسية 
بغداد" .وإذا بحثنا عن أحوال هذه الأوطان خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
والحديثة فلا نجد مصادر واضحة تفصل الحديث عن التاريخ السياسي والإداري 2 


عمسم السروات من نجران وظهران الجتوب إلى الطائتف: وكانت القبائل وشيوخها 
وأعيانها هم أصحاب الحل والعقد 2 بلادههم!" . 


ونجد شْ العصر الحديث ظهور عدد من الإمارات والقوى السياسية #ة عسير: 
ومدينة أبها وما حولها هي العاصمة السياسية والإدارية لعموم المنطقة العسيرية !'. 
وبلاد رفيدة جزء صغير من المنطقة؛ ٠‏ وشيوخ قبائلها هم حلقة الوصل بين بلادهم وتلك 
الإمارات التي قامت # عسير أو جازان وما حولهما!" . 


)١(‏ بلادنا (أرض تهامة والسراة) أو أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية جديرة بالبحث العلمي 
والتوثيق # شتى مناحي الحياة . واليوم نجد # البلاد السعودية عشرات الجامعات والمراكز والبحوث 
العلمية .كما يوجد فيها آلاف الدراسين. وأقول إن علينا معشر الباحثين مسؤوليات كبيرة تجاه خدمة 
ديئنا وأهلنا وبلادنا وبخاصة 4# ميادين البحث والعلوم والمعارف . 

[(6 تاريخ الإدارة ي بلاد السراة منذ العصر الجاهلي إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي 
لم تدرمسء ونأمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين الجادين يدرسون هذا الموضوع 4# عدد من البحوث 
والرسائل العلمية . 

(؟) هناك عدد من المصادر الإسلامية المبكرة التي أشارت إلى سيطرة القبيلة على أرضهاء وكان شيخ القبيلة 
هو الآمر الناهي ‏ بلاده . وكل عشيرة مستقلة عن الأخرىء وهم دائما ِ صدامات وصراعات على 
موارد المياه. واماكن الرعي. ومواطن الاستيطان . 

(4؛) م الإمارات التى ظهرت #4 عسير 4# العصر الحديث : إمارة آل المتحمى (0١7١1755-1اه/0٠8١-‏ 
مم ).: وإمارة آل عائض (755١1184-1ه/177-1877م)‏ ؛ والمتصرفية العثمانية 4 عسير ١7/5[(‏ 
-1517ه / 1415 -- 1114م )؛ ثم حكومة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد عام (/7١١ه‏ 
- ام) .وقد صدر عدد من البحوث والكتب عن هذه الإمارات: لكن مازال هناك موضوعات تاريخية 
وحضارية كثيرة بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية: ونأمل من قسم التاريخ 4# جامعة الملك خالد أن 
يوجه طلابه 4 الدراسات العليا لدراسة هذه الميادين العلمية المتنوعة . 

)0( اطلعت على بعضى وثائق ق القرننين (4.17اه/ ةا ٠م)ء‏ ؛ ووجسدت إشارات عديدة تذكر صلات الحكومات 
التي نشأت 2# عسير: أو بعض القوات الأخرى ي منطقة جازان مثل: إمارة حمود أبومسمار, أو الإدريسي 
ومحاولة تلك الإمارات كسب قلوب أولئك الشيوخ, وأحيانا يُطلب منهم دفع الزكوات المفروضة عليهم . وكل 
ماورد © هذه الوثائق ق لا يعطينا صورة واضحة عن التاريخ السياسي والإداري # هذه الأوطان القحطانية . 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وونهاية العقد الرابع من القرن (:١ه/١'ام)‏ تدخل عسير تحت لواء الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفنيصل,» .ودخلت بلاد رفيدة وعموم منطقة قحطان تحت 
نفوذ الإمارة السعودية # أبها عام ( 4ه/اك؟كام) وصار أمير أبها هو الذي يتولى 
السيادة على جميع منطقة عسير ( تهامة وسراة ) ويرسل من قبله من يتولى الأمور 
الإدارية والأمنية 4# جميع النواحي' 2 . وأصبحت بلاد رفيدة وعموم بلاد قحطان 
تراجع إمارة منطقة عسير. وك العقد الثاني من القرن (0١اه/‏ ٠'م)‏ صارت بلاد 
رفيدة محافظة مستقلة . يطلق عليها (محافظة أحد رطيدة) ( "0 'وتعاقب عليها عدد من 
المحافظين: بالإضافة إلى مؤسسات إدارية أخرى عديدة أمنية؛ وعسكرية!"'' واجتماعية 
واقتصادية:؛ وتربوية؛ وتعليمية وغيرها!*) . وكون محافظة أحد رفيدة حديثة العهد؛ فقد 
نشأت عا مرغاغاه/كخدام)ء .وكان ينقصها الكثير من الإدارات الحكومية والأهلية, 
فكان يراجع أهلها الإدارات الرسمية 2# أبها وخميس مشيط من أجل قضا ء مصالحهم, 
وأخيرا رفيا مؤسسات إدارية عديدة تقوم على خدمة الأرضن والسكان؛ ومازال 
هناك نقص #4 بعض الإدارات» وبعض أعيان المحافظة وشيوخها مجتهدون 2 مطالبة 
الدولة باستكمال ما يعانونه من نقص 2 هذه الإدارات ( 0 


؟؛.صور من الحياة الاجتماعيكة : 
أ.الأسرة: 


كانت الأسرة #4 محافظة أحد رفيدة إلى عهد قريب بجميع أفرادها : الأجداد 
والجدات» والآباء والأمهات. والأبناء والبنات والأحفاد يعيشون 2# منزل واحد؛ ومن 


)01 موضوع التاريخ الإداري والأمني # منطقة عسير # عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من 
الميادين الجديدة. ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

6 اسم الأحد جاء من سوق ) الأحد الأسبوعي الذي مازال مكانه ومعالمه بارزة وسط مدينة أحد رفيدة . وهو 
سوق قديم ومشهور حتى أصبحت بلاد رفيدة جميعها تعرف باسم (محافظة أحد رفيدة ) . نأمل أن نرى 
إحدى طالباتنا أوطلابنا برا مج الماجستير أو الدكتوراه 4 قسم التاريخ بجامعة الملك ك خالد يتخد من 
هذا الموضوع عنوانا لأطروحته العلمية . 

69 تاريخ المؤسسات الإدارية 4 محافظة أحد رفيدة موضوع جديد ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة علمية أو 
كتاب .كما أن مدينة الملك فيصل العسكرية قامت على جزء من بلاد رفيدة؛ وهي تستحق أن تدرس 2 
عدد من البحوث العلمية ؛ مع الإشارة على أهمية خدمة هذه المدينة لمحافظة أحد رفيدة . 

(غ) تسرددت على بعض المؤسسات الإدارية ‏ محافظة أحد رفيدة. وي مدينة أبها بقصد الحصول على مادة 
علمية توثق تاريخ الإدارات الرسمية 4# بلاد رفيدة. وللأسف فلم أجد عندهم ما يدعم بحثي بالمعلومات 
والحقائق العلمية » بل إن بعض الإدارات التي زرتها ب محافظة الأحد ومراكزها # الواديين: والفرعين. 
وشعف جارمة تجدها خالية من الوثائ كق التاريخية قريية العهد .وبعض الموظفين القدماء 4 هذه المؤسسات 
يجهلون تاريخ هذه الإدارات القديمة والحديثة . والمشكلة التي واجهتها مع إدارات محافظة الأحد تكاد 
تكون ظاهرة واضحة عند جميع المؤسسات الإدارية ث4 عموم بلاد تهامة والسراة . 

(4) هذاما سمعه الباحث من بعض رجالات وأعيان وشيوخ محافظة أحد رفيدة أثناء تجواله # بلادهم ب 
شهري جمادى الأولى والآخرة عام (1455ه/118١5م)‏ . 
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النادر أن يعيش أفراد الأسرة الواحدة متفرقين # بيوت متعددة ''' . والسبب الرئيسي 
هو ضعفهر الحياة الاقتصادية: وصيق ذات اليد ؛ مما اضطر أفراد الأسر صغارا وكبارا 
للعيش معا ث بيت واحدء وقد يكون البيكا مبغيرا ميتكون من حجرة أو حجر قليلة .وكان 
هناك بعض أسر الأعيان والشيوخ والأغنياء يمتلكون قصورا أو بيوتا كبيرة. فتراهم 
أحسن حالا من الفقراء وعامة الناس'" . 

واليوم تحسنت أحوال الناس اقتصاديا. وتوسعوا ‏ بناء منازلهم: بل تفرق أفراد 
الأسرة الواحدة 2 أنحاء البلاد السعودية بسبب الوظائف وكسب الرزق. وصارت 
الأسرة التي تعيش 2 المنزل الواحد صغيرة فقد لا تتجاوز الزوج والزوجة؛ وأحيانا 
تدا قليلا من الأطفال ٠.‏ ولم تبق الأستراة كما كانت»: من الأجداد إلئ الأحفادء يعيشون 
ل بيت واحدء وإنما أصبح كل واحد من الأولاد يعيش بمفرده مع زوجته وأبنائه + منزل 
وأيضا الآباء والأمهات الكبار يعيشون بمفردهم؛ وأحيانا يعيشون مع بعض أولادهم كل 
© منزل أو غرف مستقلة. ونادرا ما دنجد الآباء والأمهات: والبنات والأولاد بعد زواجهم 
يعيشون # منزل واحد كما كان أسلافهم '” 

وتقنازب أشراذ الأسرية الشكين قديماء أكر عل علاقاتهيم فكانوا متعاونين 
متقاربين تسودهم روح المحبة والرحمة والعطف. بعكيسس أفراد الأسرة اليوم عندما 
تباعدوا # منازلهم وسكنهم غصاروا أقل تقاربا وتحابا وتراحما. وهذه الظاهرة تبرز 
كثيرا ل المدينة ومراكز التحضر مثل مدينة أحد رفيدة وغيرها من المدن الرئيسية 2# بلاد 


)01 كان هذا الوضع سائداً ف منطقة أحد رفيدة خلال القرون الماضية حتى الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن(4١ه/‏ ٠م)‏ .ثم بدأت أحوال الناس الاقتصادية تتحسن, وتوفرت الأموال 2 أيديهم, وحصلوا 
على وظائف وأعمال تدر عليهم عوائد مادية جيدة؛ وهذا مما جعلهم يتطورون منازلهم وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 

(؟) شاهدت الكثير من القرى والمنازل القديمة # محافظة أحد رفيدة: وهي تتفاوت 2# أحجامها ومواد 
بنائهاء ومساحاتهاء لكن يغلب عليها الضيق والمحدودية: وبخاصة إذا ما قارنتها بالمنازل والأبنية 
الحديثة. أيضا حالة الفقر التي عاشها سكان رفيدة 4 الماضي تكاد تكون سائدة على عموم سكان تهامة 
والسراة . وأقول إن دراسة أحوال الناس الاقتصادية 4 بلاد السرة من الطائف إلى نجران خلال القرنين 
؟ثلجةامروك- م من الوضتوعات الجدودة ويستحق يدرس + دده من البحوية العلرية. 

69 هذا ما سمعته من ب بعض الرواة 4# مدينة أحد رفيدة و4 بعض قرى آل الجحل .وآل الشواط؛ وجارمة, 
وخطاب . كما أن هذه الحياة سائدة عند عموم سكان السروات من الطائف إلى نجران . 
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وإذا ما نظرنا ب سكان القرى الصغيرة والأرياف اواك تسريه اكت نالنا 


وتقاربا من أبناء المدن!'' . وتمدن الأسرة اليوم جعلها تحظى ببعض الإيجابيات: وينالها 
شيء من السلبيات:؛ ونذكر شيئًا من ذلك 2# النقاط الاتية: 


1تون أفتواد الأشرة ماديا وفنا عناد عليه تعن الفواكن الصدية والعيدن 2 


10( 
ف 


رفاهية ورغد من العيش . كما أثر ذلك # تطور الفرد (ذكرا أو أنثى) وبخاصة بذ 
ميادين التعليم, والوظيفة ورفع مستوى الدخلء والفكر والثقافة . 


. كما تأثرت الأسرة سلبا من حيث الترابط الأسريء وتفقد أوضاع بعضهم البعض. 


ففي السابق كانوا جميعا يجلسون سويا أثناء تناول الطعام؛ وي الجلوس أو المسامرة 
و قضاء حوائجهم الداخلية والخارجية . واليوم تناقصت هذه العادات كثيراء 
وانعدمت عند كثير من أفراد الأسر. بل قل الاحترام بين الأفراد مثل: الأشقاء: 
والابناء والبنات مع ابائهم وأمهاتهم واجدادهم وجداتهم» واصبحنا نسمع روايات 
فاسيية كمقوق الأينان» والشكازر الخطي نين أبتاء وبنات الوحل اد 


م ده م والجدة كانت تحظى بمنزلة رفيعة عند 
أفراد أسرتها . واليوم انعدمت هذه الميزة؛ وأصبح كبير الأسرة غريبا وأحيانا 
احتس ا يعدن التدسز. و العو كن كراد عبرا .وهذه الظاهرة موجودة 2 
مجتمعاتنا التهامية والسروية؛ لكن سكان القرى والأرياف مازالوا أحس حالا من 
اهل المدينة والساكدرة + 


: كافك نز أ قنيها أكثر حياءً واحتشاماً ؛ فلا تخرج عن رأي جدها ووالدها وزوجها. 


وتبذل قصارى جهدها #ْ خدمة بيتها وأولادها؛ وتشارك أهلها 4 كثير من أعمالهم 
الاقتتصادية والاجتماعية . واليوم تغيرت المرأة كثيرا فخصارت تقضي أوقاتا كثيرة 
متابعة القنوات الفضائية: ومشاهدة ما يصل إلى الأجهزة التقالة: وتخرج إلى 
الأسواق والأماكن السياحية:؛ وانخرطت أيضا 4 أعمال حكومية وأهلية عديدة: 
وأصبحت تقصر 2 مسؤولياتها الأولية كتربية الأولاد, وخدمه 3 الزوج والأهل» 
والقيام على خدمة بيتها!" . 


إن إصدار دراسة مقارنة عن حياة الأسرة# المدن والقرى والأرياف من الموضوعات المهمة والجديرة أن 
تدرس © عدد من البحوث العلمية . وهذه مهمة اقسام التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع 4 جامعاتنا المحلية . 
مازال هناك نساء طيبات يعملن كل ما فيه خير وصلاح لأهلهن وبلادهن . واليوم صدرت قرارات حكومية 
كثيرة تصب 4 إخراج ج المرأة من منزلها واختلاطها بالرجال والعمل # كل المهن :ويجبي عل كل امراد 
مسلمة أن تراقب الله عملها وحياتها العامة والخاصة ٠وأن‏ لا تسعى إلى مخالطة الرجال خ كثير من 
الميادين فذلك شر ووبال عليها #وآن تخرضن علئ الجفمة والحتجات الذي يحفظها (بإذن الله تعالى) من 
عدون انرجا لول اذاه , 
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وه 


ب العمارة : 

شاهدت عشرات القرى أثناء تجوالي 4 بلاد رفيدة 2 منتصف عام 
(1455ه/18١1م)7".‏ ومن القرى التي رأيتها ووقفت على كثير منها 4 عشيرتي ذعي 
وبني قيس : آل قفيع؛ وآل بريد؛ وآل سالم؛ وآل مفرج؛ وآل عنقة؛ وآل كماه؛ وآل لجهرء وآل 
وحشء وآل الماشيء والمعزاب: والمراغة: والسوق .وآل مدير وبنوتميم؛ وصفوان, والكامل, 
ودرب العقيدة: ومداحن,ء والربة:؛ والخطيرة: والقابل"'"!. وي بلاد الحافء. وجارمة: 
وخطاب: آل الدمام: وآل حديلة: وآل حلاميء وآل عليء والقرن: والبطحاء, والحبلة: 
وصفحان. والعقالة؛ وقرية الملك فيصل الخيرية: والمربع» وموغطء وهيمان: والمعرس» 
وآل راقع؛ وآل رميح, وآل لغرء وآل نادرء والدربين؛ وعنقرة؛ والمضيق, وآل الشيخ: وآل 
غيلان: وعراب ال هلالء والنمصة:؛ وال الداحسء وال زهيرء وال عمرة؛ وال العضياء؛ 
وآل السواد'". وك أوطان آل الجحلء وآل مستنير؛ ووقشة : محجر آل الجحل؛ والمحشوش, 
وآل بنحيء والصفراءء والذيبة: والمجمع؛ وآل العزب. والروغ؛ ومسيحل من آل مستنير 2 
مدينة أحد رفيدة . وآل دريم: وآل متعبء والوطن؛ وآل مانع؛ وآل عرفج؛ والحرف من 
عشيرة ال مستنير ثش تندحة ببلاد شهران» ومن قرى وقشة الرفيدية أ سراة عبيدة : 
المصياد والسرة؛ والخمرة؛ والحرقان: والعيصء وآل خزيم: وآل بلحي والجزعة!' . 

ومن خلال مشاهداتي للعمارة 2 هذه القرى والبلدات اتضح لي أمور عديدة؛ 
نذكر أهمها 2 النقاط الآتية: 

١-معظم‏ العمارة القديمة ومرافقها مازالت ماثلة للعيان؛ ومعظم المنازل والحصون 
والقلاع وملحقات البيوت القديمة مبنية بالطين. واحيانا اسفلها مرصوصة بالحجر 
والطين . وهناك منازل ومساجد قديمة وبعض الحصون 2# قرى آل عليء والقرن وقرى 
اخرى> اعالي السروات, والناحية الغربية للمحافظة وهي مبنية بالحجارة . وجميع 
القرى القديمة مهجورة: وكثير منها أصابها التلف والخراب. وإذا لم ترمم ويحافظ 
عليهاء فسوف تندثر وتزول 2# المستقبل القريب”* . وهناك بعضي المنازل أو القصور 


6 تلك الجولة يومي السبت (5/75//رو/١/1555/77ه‏ الموافق ١7:٠١‏ /رقبراير/14١5م)‏ . 

(؟) المصدر نفسه. 

(6) 'المصون نفس 

(4؛) المصدر نفسه. كما ذهبت إلى بلاد وقشة 4# سراة عبيدة؛ وآل مستنير 2 تندحة يومي الإثنين والثلاثاء 
(؟ غ/رت/رة؟ذاه الموافق 5ك 11/5/5١‏ ١5م)‏ . / 

)0( من خلال تجوالي #ش بلاد تهامة والسراة خلال العشرين عاما الماضية شاهدت قرى قديمة وكثيرة كانت 
متماسكة 4 عمارتها إلى درجة ما. واليوم اندثر معظمهاء وتحولت إلى خرائب تسكنها الزواحف والطيور 
وبعض الحيوانات السائية . 
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القليلة مازالت مسكونة من بعض الفقراءء أو العمالة الوافدة للعمل 4# المحافظة مثل: 
الباكستانيين: والهنود؛ واليمنيين» والمصريين: والسودانيين: والبنجاليين وغيرهم '"' . 

ونشاهد 2# هذه القرى القديمة تقارب وتلاصق منازلهاء وضيق طرقاتها وأزقتها. 
ولا تخلو أي قرية من مسجد صغير ومحدود 4 مساحته؛ وقد وقفت على بعض المساجد 
قرى آل علي والقرن. وبعض القرى 4# الفرعين, وبلدة أحد رفيدة: والواديين 
فوجدت أن مساحتها لا تتجاوز مئة متر مربع؛ وبعضها قد تزيد إلى :17١(‏ ١16م؟),‏ 
ومعظم تلك المساجد أصبحت مندثرة ومهجورة!"ا وكل المساجد التي شاهدتها مزودة 
ببركة ماء, واماكن للوضوء؛ ويوجد إلى جانب بعضها ابار يجلب منها الماء إلى المسجدء 
وجميع تلك المساجد يوجد لها مساحة خارجية تعادل مساحة المسجد الداخلية تستخدم 
لجلودى اللضلين يمن نتيا عمق الكماة 3 وق شري ] تحاتنات فننا ور هل القزية كل 
ما يتعلق بأمورهم العامة والخاصة!" . 


لا تخلوكل قرية قديمة من بئرء أوعدد من الآبار تستخدم لشرب وري المزروعات, 
وقد وقفت على بعض الآباريْ بعض قرى ذعي وبني قيس 2# مدينة أحد رفيدة:؛ و4 قرى 
آل عليء والقرن ‏ صحن تمنية شهران/'' و بعض قرى الفرعين؛ وجارمة وخطاب. 
وجميعها محفورة 2 الأرض وتتراوح أطوالها من .٠١(‏ إلى 7١‏ و١5م)‏ وبعضها مطوية 
بالحجارة # أجزائها العلوية من أجل حمايتها من الهدم وسقوط الأتربة فيها . كما 
توجد بعض الأحمية التابعة لبعض القرى والعشائر وقد شاهدت أحمية تابعة لآل جحل. 
وآل عليء وآل جليحة؛ ورأيت بعض الوثاكق الخاصة بتلك الأحمية عند بعض أعيان 
ورجال تلك الناحية؛ وفيها بعضبى البئود المدونة التى تصب 2# حماية هده الامكنة 
وأوقات استخدامها والعقوبات التي تطبق على من يخرق ما تم الاتفاق عليه حول هذه 
الأراضي المشاعة للقرية أو العشيرة '". وتوجد الكثير من المقابر .4# عموم محافظة أحد 


)١(‏ الذاهب# أرجاء السروات يلاحظ بعض البيوت 2# القرى القديمة مسكونة من طبقة الفقراء والعمالات 
الوافدة أصجاب الدخل القليل. وأحيانا يسكئونها بمقابل مادي يدفع لأصحاب تلك الييوت, ومنهم من 
كلها مجان جتن بساكم تمن نطافتها ورحياتها” 

(9) حبذا أن نرى أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد؛ # برنامج الدراسات العليا فيتخن تاريخ 
المساجد القديمة لي بلاد قحطان خلال القرنين 71 اهمروءك- ١م)‏ موضوعا لرسالته 4 درجة 
الماجستير أو الدكتوراه . وهو موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# كتاب أو بحث علمي . 

69 كان للمسجد قديما دور عظيم غفيه تقام الصلواتء و غنائه تعقد تعقد الاجتماعات المتعددة والمتلنوعة 2 
أهدافها الحضارية لخدمة أهل القرية أو القرى القريبة من المسجد . 

(غ) يوجد # صحن تمنية شهران عدد من القرى القحطانية مثل: آل علي؛ »والقرن. وقرى شهرانية أخرى 
كدار عثمان. وال ينفع وغيرها وهذه الناحية غنية بمياهها ومزروعاتهاء وذات موقع استراتيجي وجديرة 
إلى أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 

(5) اطلعت على الكثير من الوثائق التاريخية التي تذكر العديد من الأحمية والأمكنة المشاعة للقرى والعشائر 
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رفيدة؛ وشاهدت 2 بعض القرى أكثر من مقبرة تتفاوت # مساحاتها؛ وقد قامت البلدية 
بتسويرها وحمايتهاء كما أن كثير من هذه المقابر تحتوي على غرفة أوغرف صغيرة يحفظ بها 
الأدوات لحفر القبور وخدمة الموتى ومن يقوم على دفنهم''' . وذ اجا من منطقة الأصدار 
بمحافظة احد رفيدة كهوف صغيرة وكبيرة؛ وبعض الابنية الصغيرة التي كانت تستخدم 
ببعض الرعاة # القرون الماضية. وهي اليوم مهجورة وغير مستخدمة. كما شاهدت طرقا 
قديمة وضيقة تربط بين المزارع والقرى والأسواق. وكذلك أسوار حجرية أو طينية تفصل 
بين المزارع: او الأراضي المتجاورة: والمملوكة لأفراد. وأسرء وعشائر مختلفة!" . 

". بدأت العمارة الحديثة منن ثمانينيات القرن (14اه/ ٠١‏ م)» وصارت بعض الأسر 
تستخدم الحجرء أو الطوب, أو الزنك 4 بناء بعض المنازل ومرافقها . ثم بدآت العمارة 
المسلحة ( الإسمنت والحديد ) منذ أوائل التسعينيات الهجرية؛ وبداً الناس يحصلون على 
قروض عقارية من البنك العقاريء واستمرت التنمية العمرانية حتى وقتنا الحاضر'" . 
والذاهب 4 أرجاء المحافظة يشاهد قريبا من القرى القديمة قرى وأحياء حديثة تتكون 
من منازل متعددة الأدوار. ومعظمها تتراوح من طابق واحدٍ إلى ثلاثة طوابق؛ بالإضافة 
إلى مرافق أخرىء كالاحواشء ومواقف للسيارات؛ وأحيانا مستودعات وغرف تستخدم 
لأغراضي متعددة .والمنازل الحديثة لا تقارن مع البيوت الحجرية أو الطينية القديمة, 
لأنها تشيد حسب مخططات هندسية؛ على مساحات كبيرة؛ وتصاميم معمارية يراعي 
فيها التقسيمات الداخلية الجيدة؛ والخدمات الضرورية مثل: الحمامات؛ والكهرباء؛ 
وأكنانا العافت الكيو نيو 


وقد تجولت # مدينة أحد رفيدة الرئيسية»ء التي أطلق اسمها على جميع المحافظة, 


4 بلدان تهامة والسراة . خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وأقول إن تاريخ الأحمية 4# هذه البلاد يستحق أن 
يدرس 2 عدد من النسوث العلمية الموثقة: 

)١(‏ أتجول 2# بلاد السروات منذ أربعين عاماء وشاهدت مقابر كثيرة جميعها مدفونة 2# الأرضء لكنني رأيت 
أجزاء من شرق مناطق عسيرء والباحة, والطائف مقابر مبنية فوق سطح الأرضء ويرتفع بعضها إلى 
متر ونصف . واقول إنه موضوع جديد ويستحق ان يدرس # عدد من البحوث . 

(؟) ذرتك4 الثلاثة عقود الماضية عدداً من المحاكم الشرعية بذ مناطق نجران؛ وعسير. والباحة, والطائف. 
كما اطلعت على بعض الصكوك الشرعية عند بعض الأفراد هذه المناطق ووجدت أنها مليئة بالمواد 
العلمية التي تعكس تاريخ امتلاك الأراضي الخاصة والعامة؛ وما يجري حولها من اتفاقات وخصومات 
أوقضايا بين أبتاء الأسدكرة أو القرية: أوالعشتيرة الواحدة . ومثل هذا الموضوع جدير أن يدرس 
عدد من الرسائل والبحوث العلمية . 

69 دود الينك العقاري 4# التنمية العمرانية 4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس .نامل 
أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان © هيئّة كتاب أو بحث علمي . 

(غ) كل هذه الخدمات لم تكن موجودة # نظام العمارة قديماء مع أن بعض البيوت والقصور القديمة تتعد 
طوابقها الى كلذقة و اريم حي طوانق لكتها مح درن ف مها .ودرجها «وأبوابها؛ ونوافذها 
ومعظم المنازل يك السابق تتكون من دور واحد, وكثير منها لا تزيد عن غرقتين أو ثلاث غرف . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وتقدر مساحتها تقريبا ب (1761) كم؟؛ ومازالت قراها القديمة معروفة بأسمائها مثل: 
آل مدير وسط المدينة: وآل بوعوه 2 الجنوب؛ وآل سالم وآل ناحي وآل مفرج وآل مستنير 
ا الشمالء وال بريد # العرب. وكذلك الربة ودرب العقيدة والقابل والحظيرة ومداحن 
ل# الناحية الشرقية من المدينة. والمراغة, والمعلاة (الزويراء سابقا) 4 اطراف المدينة 
من الغرب. والمضيق وبني تميم وآل قفيع ‏ الجنوب'''. وي هذه المنطقة تتركز فيها 
الكثير من المؤسسات الحكومية؛ مثل: المحافظة؛ والشرطة:؛ والدفاع المدني؛ والمستشفى 
الحكومي وبعض المراكز الصحية؛ ومكتب التعليم وعدد من المدارس الحكومية:؛ وكلية 
العلوم والآداب التابعة لجامعة الملك خالد. ومستشفى القوات المسلحة”"“ والبلدية, 
والمحاكم الشرعية. والنيابة العامة. ومركز الهلال الأحمرء وهيئة 3 الأمر بالمعروف 
والنهسي عن المنكر, وشعية 3 المرور, والأحوال المدئية, وعدد آخر من الينوك التجارية, 
والمستوصفات الصحية والإدارات والجمعيات الحكومية والأهلية 0 


وجميع هذا الإدارات .4 عمائر حديثة حكومية أو أهلية. وتتراوح ارتفاعاتها من 
طابق إلى خمسة وستة طوابق وكثير منها ت تتواجد ‏ مخططات معتمدة من بلدية 1 
ركيدة . ومن تلك المخططات : مخططات ابن صمانء والآمير عبد الرحمن؛ والعزيزية 
وتقع غرب طريق الملك خالد الذي يخرج من خميس مشيط عبر أحد رفيدة إلى سراة 
عبيدة ونجران . ويوجد شرق هذا الخط أيضا مخططات آل بريد؛ وآل لجهر والئنهضة. 
والنزمة. وشرق بني تميم وك الجنوب من مدينة الأحد مخططات الأمير بندرء وآل 
ففيع, وحافظء وك الجهة الشمالية مخطط ضصفؤان 190 

وشاهدت هذه المدينة الحضرية (أحد رفيدة) اكتظاظها بالعمائر المليئة 
بالسكان من أهل المحافظة؛ أومن مناطق أخرى # المملكة العربية السعودية أو خارجهاء 
جاءوا للعمل # قطاعات مدنية وعسكرية؛ حكومية وأهلية . كما توجد الكثير من الأبنية 
الخدماتية : كالأسواق التجارية الصغيرة والكبيرة: والمحطات البترولية: والمحلات 
الاقتصادية والمهنية المتنوعة . ولا تخلو أي قرية أو حي من مساجد وجوامع عديدة(' 
كما أن أجزاء المدينة مربوطة بشبكة طرق حديثة وكثير منها مزدوجة . وتتصل المدينة 


)01 هذا الوسط الحضاري #ْ محافظة أحد رفيدة يستحق أن يدرس # بحث علمي موثق . أرجو أن يقوم أحد 
أبنائنا يخ قسم التاريخ جامعة الملك خالد بدراسة هذه الناحية ي هيئة رسالة علمية موثقة. 

6 هذا المستشفى واحد من مستشفيات القوات المسلحة ويوجد 4# عدد من الأبنية المستأجرة على طريق 

69 تستحق جميع هذه الإدارات ان تدرس 4# بحث تاريخي وتنموي منن ستينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 

(:) قضيت عدة ساعات أتجول 2# هذه المخططات مع الأستاذ سعد بن دايل يوم السبت (١/575/7١ه)‏ . 

ك6 من الجوامع التي سمعنا عنها ووقفنا عند بعضها : )١1(‏ جامع بن صمان. (؟) جامع والدة بن جار الله 4 قرية آل 
بريد. (؟) جام درب العقيدة (٠‏ ؛) جامع لزمة 0 4) جامع عبيان ُْ) 1) جامع صفوان 0 "') جامع البصيلي. ( 6 
جامع أحد رفيدة وسط المدينة. 0 ) جامع آل قفيع ْ) 9) جامع بني تميم / ٠‏ )جامع المراغة. )1١(‏ جامع المعلاة. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات ؛ والمشاهدات 0 
بالعديد من الطرق التي تربط أجزاء المحافظة ببعضهاء او تخرج من أرض المحافظة 
إلى مناطق وبلدان قريبة وبعيدة . ومن الطرق الرئيسية التي تخرج من المدينة إلى 
غيرها )1١‏ طريق الملك عبد الله الذي يخرج من أبها مرورا بأحد رفيدة إلى نجران. 
(9) طريق الأمين سلظاق من أحنا وهيدة إلى الواددين والحيلة أو آن .جليحة والقرن وال 
علي . (؟) طريق الملك خالد من خميس مشيط إلى نجران . (4) طريق سياحي من 
الحبلة مرورا بوادي الحويب إلى العقيرة حتى يتصل بطريق الملك عبد اللّه الدولي . 
(4) طريق الصوح من أحد رفيدة إلى الفرعين .(7) طريق من أحد رفيدة إلى وادي 
بني قيس .(7) طريق من شعف جارمة إلى الأحدا"' . 

ومن الملاحظات التي شاهدتها 2 أجزاء المحافظة كالفرعين, وشعف لجوان 
وجارمة:؛ والواديين» وبعض قرى خطاب الواقعة على الطريق الدولي الذي يخرج من 
ابها إلى نجران تعدد المساجد والجوامع الموجودة على الطرق الرئيسية و وسط القرى 
وأطرافهاء وكذلك الأسواق التجارية الصغيرة والمتوسطة المتناثرة + كل مكان من 
أرضي المحافظة!" . وأيضا بعض الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة 4 مساحاتها 
وأحجامها'"' وبعض الملاعب الرياضية المتواضعة . كما لا تخلومناطق الفرعين, 
والواديين وشعف جارمة من مؤسسات حكومية وأهلية!' . 


ج الطعام واللباس : 

تعددت الأطهمة والأشربة القديمة 2# بلاد بحن رفيدة ومعظمها كانت شعبية 
ومحلية. ومن أهمها: (١)ا‏ لخبر :ويعمل من حبوب الذرة. أو الشعيرء أو القمح 
(الحنطة)؛ والآخير أشهرها وأهمها فهو يقدم للضيوف, وتعمله الآسر أيضا لآفرادها. 


6 من المؤكد أننا لم نذكر جميع الطرق التي تربط مدينة أحد رفيدة بغيرها كي المحافظة أو بالمناطق 
المجاورة. لأن شبكة الطرق الموجودة حاليا متعددة الاتجاهات والمسافات, وتتفاوت 3# أطوالها وعرضها 
والخدمات الموجودة عليها . ومن خلال الأيام التي قضيتها ‏ هذه المحافظة لاحظت أن جميع الطرق 
الداخلية والخارجية # مدينة احد رفيدة مزودة بجميع الخدمات مثل: محطات البترولء والدكاكين 
التجارية. وخدمات السيارات كالورش. واماكن تغيير العجلات والزيوت وصيانة السيارات وتنظيفها, 
وأيضا المساجد والمصليات التي يرتادها المسافرون والعابرون لتلك الطرقات . 

(؟) لا يوجد غ محافظة أحد رفيدة أسواق كبيرة أومولات عالمية كما نشاهدها كذ أبها وخميس مشيط . 
وربما قرب بلا د_رفيدة من هذه الحواضر العسيرية جعلت التجار والمستثمرين الكبار لا يغامرون بأموالهم 
ويفتحون أسواقا كبيرة # هذا المحافظة التي تعد جزءا من حاضرة أبها الرئيسية . 

(؟) من الصالات التى شاهدتها )١(.‏ الصالة الكبرى ك# مخطط الأمير عبد الرحمن. (؟) درة الوطن 2 
الربة. (؟) صالة اليمامة بدرب العقيدة. (4) صالة الفيصلية # قرية آل بوعوه. 

(:) تاريخ العمارة 4# محافظة أحد رفيدة من الموضوعات المهمة والجديدة وبخاصة إذا أنجزت على هيئة 
ل لك 
ويخرج لنا دراسة علمية مون ثقة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وطريقة إعداد الخبز يختلف من طريقة لأخرى؛ فهناك أنواع من الخبز تجهز 2# التنور 
المصنوع من الفخارء أو تعد على الصاج الحديديء وقد تدفن عجينة البر( الحنطة) 2 
الجمر والرماد؛ ويسمى هذا النوع من الطعام (خبز الملة) . وقد أخبرني بعض رجالات 
الواديين؛ والفرعين .ومدينة الاحد بأن السكان قديما كانوا يعدون طعامهم من الخبز 
4 بيوتهم؛ وكانت معظم مؤنتهم لأطعمتهم من مزارعهه!'' . 

(9) الفصيلة والفضونا »والقصنية عاننا من فرق الذوة :وكظاق غانها كايطن 
بلدان السروات ( العيشى) أو (المشغوثة) أو (اللطف) '"2. وتعد على مستوى الأسرة؛ 
وتقدم أيضا ‏ المناسبات الاجتماعية الكبيرة؛ ويضاف إليها السمن والعسل؛ وأحيانا 
الحليب واللين . أما المعصوب, او المعصوية؛ وتسمى أحيانا 4 بلاد قحطان باسم 
(العصيد) فتصنع من دقيق الحنطة؛ وهي أغلظ من طعام العصيدة المصنوعة من 
الذرة: وتقدم أحيانا إلى جانب العيش ( المشغوثة ) 4 حفلات الزواج والأعياد وغيرها!". 

(؟) العريكة, والبثيثة : يصنع طعام العريكة من عجينة القمح, ويعد 2 هيئة 
قرص على الصاج أوالتنور ثم يلت مع بعضه البعض ويوضع 2 إناء خشبي أو نحاسي؛ 
أوفخاري وإلى جانيه السمن والعسلء أو الحليب أو اللبن . أما البثيثة فيتم إعدادها من 
دقيق القمح وأحيانا الذرة فتوضع # قدر من المعدن؛ ويضاف إليها شيء من الماء واللبن 
والملح وتترك حتى درجة الغليان مع تحريكها بهدوء حتى تنضج. ثم توضع © صحن 
ومعها شيء من السمن والعسلء أو اللبن . 

(5) وهناك أطعمة وأشربة أخرى عديدة مثل : المصبعء واللهيدة,. والتلبينة, 
والسوقية أو السويقة . وهي أغذية لا تخرج مكوناتها عن دقيق الحنطة: أو الذرة» أو 
الشعير مع الماء واللبن بالإضافة إلى السمن والعسل إذا وجدت . وأطعمة من لحوم 
الضان والماعز والابقار والجمال؛ وكانت متوافرة # عموم بلاد قحطان؛ وايضا لحوم 


)1١(‏ وأقولإن ما ذكروههو الصحيح لأن معظم محافظة أحد رفيدة أراض زراعية:؛ ومن يتجول 2# أرجاء هذه 
البلاد من قرية ال علي والقرن إلى الواديين ومدينة الأآحد, فالفرعين واوطان جارمة وشعف لجوان يجدها 
زراعية غنية بالتربة الصالحة للزراعة. كما أنني اطلعت على بعض الوثائق التي تشتمل على مادة علمية تذكر 
أسماء الكثير من الأراضي الزراعية: والآبار. والمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع وتجبى زكواتها # هذه الأوطان 
القحطانية . 

)١(‏ توجد المشغوثة:, أو اللطصف ف بلاد السروات الممتدة من شمال مدينة أبها إلى بلاد غامد: ونساء 
رجال الحجر وبخاصة بني شهر وبني عمرو يتميزن بإعدادها لأسرهم أو # المناسبات الاجتماعية 
الكبيرة . 

(؟) تكاد تكون هذه الأطعمة متشابهة 4# عموم بلاد تهامة والسراة: إلا أن أسماءها تتفاوت من منطقة لأخرى 
. ونامل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطعام والشراب # هذه البلاد خلال القرون الثلاثة الماضية, 
فهو موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# كتاب أو رسالة علمية . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 5 3 
5 


الدجاجء والبيضء وبعض الفواكه والخضروات المحلية؛ مثل: العنب» والفركسء والتفاح 
البلدي. والطماطم, والخيارء والكوسة, والباذنجانء. والفاصوليا.ء واللوبيا( الدجر) , 
والخسء والبصلء والجزر, والبطاطس. 

أما الأشربة القديمة؛ فا ماء الذي يجلب من الآبار المحلية يعد الشرب الرئيسي 
عند عموم سكان المحافظة؛ ويحصلون على أشربة الحليب؛ واللبن؛ والسمن. والمرق 
من منتوجات حيواناتهم .وكان هناك أشربة عرفت منن القرن (”اه/ ٠م)‏ مثل: 
مشروب القهوة» والقشرء وبذور اليانسون ( السنوت) .والقرفة؛ والزنجبيل: والحليب 
المغليء كما عرف شرب الشاي منذ القرن [4١اه/‏ ٠م‏ )؛ ومشروبات أخرى مستوردة 
من داخل الجزيرة العربية وخارجها منذ العقود الأولى 2 القرن الهجري الماضي!"' . 

وإذا بحثنا عن أنواع الأطعمة والأشربة التي عرفتها محافظة أحد رفيدة منذ 

3-6 القرن (45١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر فإننا سوف نواجه العديد من الأشربة 
والأطفمة الحديئة: وكذلك الكثير من التخيرات إذا قارنا أعراف وأظطعمة وأشرية اليوه 
مع حياة الناس قديما ونذكر بعضها # النقاط الآتية : 


أتراجع إعداد وتناول الأطعمة الشعبية القديمة؛ وأصبح بح الكشير من الأفراد 
والأسرغخ محافظة أحد ركيدة ة يفضلون الأطعمة المعلية أو المستوردة أو المطهية خارج 
0 .وتوجد هذه الظاهرة بنسبة كبيرة 4 مدينة أحد رفيدة والواديين. أما فّّ 
لبعيدة مثل شعف جارمة ولجوان ؛ وبعضص النواحي عند آل جليحة:؛ وعشيرة خطاب 
رمه ندر أفضل حالا من سكان الأحد وأبها وخميس مشيط فترى نساءهم 
مازلن يقدمن العديد من الأكلات والأطعمة الشعبية التي عرفها الآباء والأجداد!" . 


ب تزايد الأسوق والمواد الغذائية الحديثة) وظهور عشرات المطاعه("؛ 
و( البوفيهات). وقدوم أجنامس عديدة من داخل البلاد وخارجها إلى بلاد رفيدة 
ومنطقة عسيرا ”أ 'وأيضا انتشار وسائل التواصل والإعلام والتقنية. وارتفاع نسبة 
مقر أفل المحافظة. كل هذا أثر على طعام النامس وشرابهم: وأصبحوا أمام كم هائل 
من أطعمة وأشربة جعلتهم # حيرة مما يأكلون ويشربون .كما أن نساء هذه البلاد 
وبعض الرجالء وبخاصة الشباب: صاروا يفضلون الحصول على الآطعمة الجاهزة 2 


6 تاريخ الطعام والشراب # بلاد قحطان أو منطقة عسير خلال القرنسين (15.17ه-/ 15 ٠"م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق أن يدرس ذ هيئة كتاب أو رسالة علمية . 

6 هذا ما سمعته وشاهدته أثناء تجوالي © بلادهم 4# شهري جمادى الأولى والآخرة من عام (455١ه/18١5م)‏ . 

(؟) شاهدت العديد من المطاعم الصغيرة والكبيرة على الشوارع الرئيسية # مدينة أحد رفيدة وي الواديين 
ل يومي السبت (4؟/5 و/١/5/7؟ؤاه)‏ . 

(؟) دخلت أكثر من مطعم أو (بوفيه) ب حاضرة أحد رفيدة وجميع الأيدي العاملة فيها من أجناس عربية 
وغير عربية جاءوا للعمل 2 هذه البلاد . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
المطاعم! الو اانا امساح و الهو سا انوات اود الم 


جو هذا المحور مازال هناك عناصر جديدة لم ندرسهاء كالأدوات المستخدمة 
قديما وحديثا ‏ جلب الطعام والشراب وإعداده /"'' وكذلك الأيدي العاملة التي كانت 
تقوم على طهي الطعام والشراب # الماضي والحاضرء وأيضا الأعراف والعادات التي 
استخدمها الأوائل # إعداد أطعمتهم: وما هي العادات والتقاليد الحديثة التي يمارسها 
النامس اليوم؟ وكذلك التأثيرات الصحية التي نتجت عن تعدد وتنوع الأطعمة والأشربة 
إذوقتنا الحاضرة وما هى الوسائل الصحيحة التى يجب على الفرد والأسرة اتباعها 
حتى يتناولوا أشربة وأطعمة نافعة وصحية؟ ْ 
واللبامس والزينة من الصفحات الحضارية # محافظة أحد رفيدة . 
فالرجال خلال العقود الثمانية الأولى من القرن (4١ه/١7م)‏ يرتدون الثياب 
البيضاء والملونة الواسعة؛ ويغطون رؤوسهم بالعمامة المعروفة عندهم باسم 
(الغترة) أو (الدسمال)؛ ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي صار بعض أعيانهم 
وشيوخهم يلبسون العقال على ( الغترة) . وفيهم من لبس العباءة: أو البشت:؛ أو بعض 
الأكبوات الطويلة والقصيرة: وهناك بعض الأحذية الجلدية والبلاستيكية التي استخدمها 
شمن الجدال والسساء'نة الاورظان الفريية! ‏ تروايها انها عغرسن الالبسة اللو ين 
الثياب. والآردية وأغطية الر أن ونتكى الأقبية :الحلدية ويخاصنة عله السياء الكيرات: 
ولم تكن الملابس الداخلية متوافرة بكثرة عند النساء والرجال. والوضع المادي له تأثير 
كبير على حياة الناس 4# زينتهم ولباسهم . فالاسر المقتدرة ماديا تستطيع توفير أنواع 
عديدة من الالبسة لافرادها بعكس الاسر الفقيرة الذي لا يملك الفرد منهم إلا ثوبا واحدا 
طوال العام وغالبا تكون ملابسهم أسمالا بالية ورديئة # نوعيتها ”2 . ونجد بعض الوثائق 
تذكر أسعار بعض الألبسة # سوقي الأحد 4# رفيدة والثلاثاء # أبها خلال الأربعينيات 


6 هذه الظاهرة منتشرة ب جميع أنحاء المملكة العربية السعودية: لكنها بنسبة أكبر خ المدن والحواضر الرئيسية . 

6 حينة| أن نرق ياعكا جادا ينوس تاريخ الطمناغ والقدرا ب قديما وحديثا 3 متظفة عسي #٠‏ هيئّة دراسة 
مقارنة؛ مع توضيح سلبيات وإيجابيات كل عصر # هذا الميدان الحضاري . 

(؟) مازلنا نشاهد الكثير من هذه الأدوات القديمة معروضة # بعضر المتاجف المحلية ب بلاد قحطان 
ومدينتي أبها وخميس مشيط .حبذ أن ترى باحثا جادا فيخرج لنا معجما يسجل فيه أسماء الأدوات 
التراثية القديمة التي عرفها الأوائل 4 حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية . 

(؛:) هذا ما سمعته من بعض الرواة ‏ قرى آل علي؛ ودرب العقيدة» وآل نادر» وآل بريد, وآل مدير يومي 
السبت (4اره و 5/1/١‏ 15اه). 

(0) هذا ما سمعته من د بعض الرواة # مدينة الأحد وي الفرعين وشعف جارمة يوم السبت (١/475/7اه)‏ . 
وهذه الظاهرة تكاد تكون عند عموم سكان الجزيرة العربية خلال القرون الماضية حتى سبعينيات 
وثمانينيات القرن (5١ه/١"م)‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 1 
١‏ :222122121 22 2 2 2686ل 388 


والخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكانت أسعارها محدودة بالقروشس.ء وقليلة 
الأنواع فلا تتجاوز أثوابا رخيصة من قماش ( الدوت) أو النايلون: وبعضها يصنع 
محلياج مدن منطقة عسير الرئيسية؛ اويستورد من القنفذة او مدن الحجاز 
5 

ومن أدوات الزيثة عند الرجال لبس الحزام من الجلد أو القماش:؛ وأحياناً يكون 
هناك خنجر صغير ضمن ذلك الحزام: وكانت العصا او الفأس لا تفارق الرجل الكبير 
أثناء تنقلاته عند مزارعه او ممارسته بعض المهن الأخرىء. أو ذهابه 4# رحلات 
قصيرة ٍ محيط المحافظة أو السفر إلى المدن القريبة مثل: مدينتي أبها وخميس 
مشيط . والرجال أيضا يتزينون بلبمس السلاح # الأعياد والمناسبات الاجتماعية 
الآخرى. ومن اسلحتهم لبمس الخناجر المتنوعة ب احجامها واشكالهاء والسيوف 
عنس الوجهاء : الأعيناة: وهيل حكن البتاقق والسديسات هك الاحتاعنات الكييرة: 
كالزواجات؛ واستقبال الضيوف وغيرها. ويلبس الرجال الألبسة الجديدة 2# الأعياد, 
وأيام الزواجات: ويضعون 2# جيوبهم وعلى رؤوسهم بعض النباتات العطرية كالريحان 
والشيح وغيرهاء ومنهم من يلبس الخاتم؛ ويحنون لحاهم وشعورهم !" . 

ومن ألبسة النساء الثياب الملونة المتفاوتة 4 الجودة حسب القدرة المادية. فالنساء 
خسرت الأغنياء و لمان سين انوزها عديد ةفق الالسكة كنبا أن السباء فاق لسن 
الحلي من الذهب والفضة . وتعددت أنواع الحلي من الخواتم إلى الأقراط إلى العصائب 
والاحزمة. ويحدثني بعض الرواة 4 احد رفيدة فيقولون: كانت اغلب الحلي الموجودة 
بلاد رفيدة من الفضة؛ وهناك بعض الخواتم: والمسك. والقلائد التي تستورد من اليمن 
أومدن الحجاز أو بعض المدن الرئيسية # السروات وتهامة؛ وهناك أدوات زينة أخرى 
من النحاس والخرز والظفار تباع ْ بعض الأسواق الكبيرة 4 منطقة عسير . ولم يكن كل 
النساء يستطعن امتلاك حلي من هذ النوع. أما الذهب فوجوده عند الناس قليل: وبعض 
نساء الشيوخ والأغنياء يمتلكن شيئًا من ذلك . و4 مناسبات الزواج تستعير النساء من 
بعضهن الحلي كالأحزمة والعصائب والقلائد» وأحيانا بعض الثياب والألبسة وقت الزواج: 
وعند الانتهاء من المناسبة المعينة تعاد هذه الأدوات إلى أصحابها . ولم يكن عند الناس 


)١(‏ تاريخ الصلات التجارية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق الجزيرة العربية خلال القرنين 
(5-1١ه/رة١-١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث 2# كتاب أو رسالة علمية موثقة . 

(؟) هذاما سمعه الباحث أثناء تجواله 4 بلاد رفيدة 4 شهري جمادى الأولى والآخرة عام (455١ه)‏ . 
وتاريخ اللباس والزينة 4# منطقة عسير خلال القرنين (17١-15ه/5١-١5م)‏ من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالدراسة # عدد من البحوث العلمية . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
(رجالاً ونساءً) الكثيزمن أذوات الزينة كما نشاهد اليو"( : 


والمتجول اليوم يك عموم بلاد قحطان أو منطقة عسير أو أوطان تهامة والسراة 
ويزور بعضر المتاحف المحلية؛ او يسمع من بعض الروايات وكبار السن فإنه سوف 
يرى ويشاهد ويسمع الكثير من أسماء الألبسة وأدوات الزينة المعروفة عند الأوائل؛ 
ومعظمها اليوم انقرض ولا نرى إلا نماذج قليلة 4 بعض الأسواق المحلية: أو المتاحف 
التاريخية. ونأمل من الجامعات المحلية؛ وجمعيات الثقافة والفنون؛ ومن الباحثين 
والمؤرخين وغيرهم من أصحاب الهمم العالية الذين يحبون الخير لأهلهم وبلادهم 
ان يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة وحفظ هذا الموروث الحضاري المهم, من اجل ان 
يطلع عليه اجيال اليوم والمستقبل» وايضا تحفظ صفحات مشرقة من تاريخ هذه البلاد 
العربية الأصلية!". 


وي العقود المتأخرة فاض الخير # أيدي الناس؛ وتطورت حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وتنوعت البستهم وادوات زينتهم حتى صار جميع سكان المحافظة 
يمتلكون أنواعا عديدة من الالبسة الداخلية والخارجية . وجلست 24# مجالس عديدة 
من بلاد رفيدة. وحضرت بعض مناسباتهم الاجتماعية #آ المنازل الخاصة؛ وبعض 
صالات الأفراح 4 مدينة الآحد والفرعين: والواديين: ورآيت الرجال الكبارء والشباب, 
وصغار السن.ء يلبسون أثوابا. وعمائم وأحذية متنوعة 2# أشكالهاء وأنواعهاء وجودتها.ء 
وموديلاتهاء وفيهم من يلبسي المشالح؛ والأكوات المستوردة من خارج البلاد . وشاهدت 
ل بعضن التجمعات أجناسا عربية وأجنبية يلبسون البنطال ( الجينز) والأقمصة: 
ورؤوسهم حاسرة . كما رأيت 4# بعضن الأمكنة من محافظة الأحد سعوديين يلبسون 
أقمصة وبناطيل مثلهم مثل العناصر الوافدة من خارج البلاد . وأخبرتني بعض 
القريبات الساكنات 4 مدينة الأحد عن مبالغة النساء ك4 ألبستهن وبخاصة ب 
الحفلات واللقاءات الاجتماعية . أما أدوات الزينة عند الرجال والشباب فهى متعددة 
مكل العطونوالرواقع الزكنة, وأجهه التفان (الجوالات )+ والتظارات::والستارات. 
وبعضهم يضعون الخواتم خ الآيادي؛ والأقلام 2 الجيوب: وزرت بعض الزملاء ب 
مدينة الاحد. ووقشة:؛ والواديين» والفرعين ودخلت 2 مجالسهم ومكتباتهم فشاهدت 


)1١(‏ هذا ما سمعته من عدد من الرواة# بعض مجالس أحد رفيدة يوم السبت (١/579/7١ه)‏ وأقول إن 
تاريخ اللباسس والزينة 2# منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعيات الجديدة. ومازالت 
مادته متوفرة عند الرواة المعاصرين و بعض الوثائق المحلية. نأمل أن نرى باحثا يدرس هذا الموضوع بذ 

0( هده التداء أكزوه كقيرا شل سيفخاضعولفا ف موص عو اث :غيلية وتحشارية تتحددة: وقهبة بك هد 
الجزيرة العربية. وآمل ان تجد هذه النداءات من يتبناها ويترجمها إلى واقع؛ لأن ب ذلك كسبا حضاريا 
مهما لديننا وبلادنا وأهلنا. (والله من وراء القصد) . 


القسم الأول: محافظة أحُد رُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 1 
:2721271271 22 2 2 2 2222221586003 ل 333 


بعضى البنادق والأساحة البيضاء المعلقة على جدران مجالسهم وصالات بيوتهم: كما 
رأيت بعض أولادهم وبناتهم الصغار يرتدون العديد من الألبسة الجميلة والمتنوعة 2 
خاماتها وجودتها!". 

وذهبت إلى بعض المدارسء والمستشفيات,؛ والدكاكين التجارية: والورش الصناعية: 
وبعض الجمعيات الخيرية؛. وصليت 2# عدد من المساجد والجوامع الصغيرة والكبيرة 
وشاهدت أناسا متوسطي الحال يك ألبستهم وزينتهم ومعظمهم مين العمالة الوافدة 
واجناس عربية واجنبية,. كما شاهدت بعض السعوديين صغارا وكبارا والبستهم اقل من 
المتوسطء لكنهم أفضل حالا مما كان عليه الأوائل حتى نهاية القرن (4١ه/١5م)‏ /". 
وأثناء سيري خ المحافظة زرت بعض الدكاكين أو المحلات التجارية ‏ الفرعين: ومدينة 
الأحد والطريق الرئيسي الذي يربطها مع مدرنه كيين شيط وأيضا الطريق الدولي 
الذي يخرج منها نحوسراة عبيدة ونجران: وشاهدت مئات الأسواق الكبيرة والصغيرة 
وفيها آلاف الأنواع من الألبسة المستوردة المتنوعة7"'؛ ومئات المحلات المتخصصة 2# بيع 
أذوات الزيقة للتساء وأخرى للرتجال ٠‏ كنا مومه متاك ابعواق عبيرة قبت البسة التبباء 
والأمطقا نبو وى مجهيضية الاسة يي 

و عموم محافظة الأحد يوجد خياطون متخصصون 2# خياطة ألبسة الرجال 
المدنية والعسكرية. وجميع العاملين 4# هذه المحلات النسائية والرجالية من العمالة 
الوافدة؛ ومعظمهم من الباكستانيين والهند والبنجلاديش /. 


)١(‏ معظم السكان والطبقات السابق ذكرهم من السعوديين وبخاصة الموظفين والأساتذة ومن يمتلك بعض المال 
ومقتدر اقتصاديا واجتماعيا . واقول إن دراسة طبقات المجتمع 4 منطقة عسير مع التركيز على أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية من الموضوعات الجديدة ويستحق ان يدرس 4 عدد من البحوث العلمية . 

(6). حبيذا أن شرى ياحثا جادا يمكف على دزابسة تازيحية ممازنة ب الحياة الاجتناعية ف يلاد تتحطان: أو: 
منطقة عسيرء أو بلاد السراة خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة . 

(؟) هناك أسواق ومولاتعالمية على الطريق الرابط بين مدينتي الأحد وخميس مشيط؛ ويوجد عشرات الأسواق 
الصغيرة والمتوسطة # مدينة الأحد وعلى الطرق الرئيسية التي تخرج منها إلى أجزاء عديدة # منطقة عسير. 

(:) # الآونة الأخيرة اتجهت الدولة إلى سعودة كثير من الأسواق: ومنحت المرأة غرصة للعمل ف الأسواق. 
ومازال هناك عمالة وافدة كثيرة تعمل معظم المهن والتجارات الصغيرة والكبيرة . وقريبا سوف نرى 
معظم العاملين #ث الآسواق من الجنسيات السعودية ( ذكورا وإناثا)؛ وهذا توجه جيدء لكن يجب نشر 
الوعي الديني والثقال بين الرجال والنساء. وحث المرأة على المحافظة على حجابهاء وعدم الانخراط أ 
مخالطة الرجال بشكل كبير . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
د.الفئون والألعاب : 


من فنون المحافظة الرفيدية العرضة., والمدقال: والزحفة والزامل للرجال . وهذه 
الآلعاب شعبية عند كثير من عشائر تهامة والسراة: وتمارس 2 احتفالات الزواج: 
واستقبال الضيوف . وكانت العرضة قديما تؤدى قبل بداية الحربء أو الغزوات 
العسكرية ''". ويتزامن مع ممارسة هذه الألعاب حمل السلاح؛ وضرب الطبول؛ ووجود 
شعراء شعبيين يلقون القصائد والمقطوعات الشعرية التى يرددها المشاركون 2 هذه 
افوا ٠‏ ويخبرني يكن الوواة فو مهنا رئحة سمج الألعاب الوح متا شاك 
الختان التي كانت تستمر لعدة أيام: ٠‏ وريما لعدة أسابيع # تهامة قحطان7". 


وللنساء فنون خاصة بهن مثل اللعب والرقصى والخطوة تؤدى بشكل جماعي؛ 
ويستخدم فيها ضرب الطبول أو التنك وسمعت من بعض كبار السن يك عدد من قرى 
محافظة احد رفيدة ان هذه الفنون كانت تمارسس # القرى والاآرياف اثناء مواسم 
الأعياد والزواج والختان . وعرفت هذه الألعاب ومارسها سكان تهامة والسراة خلال 
القرون الماضية المتأخرة . وقد شاهدت بعضها خلال الثمانينيات والتسعينيات 3 
مواطن عديدة بمحافظة النماصء وي مدينتي أبها وخميس مشيط /''. 

ومن الآلعاب الرياضية عند الرجال والشباب السباحة #ْ بعضي الآبار أو 
الغدران. وركوب الخيل أو الحمير واستخدامها يا السباق*». وأحيانا السباق على 
الأقدام بين الشبابء أو القفز من فوق الحواجزء أومن مكان مرتفع. وهناك رياضات 


(01 العرصفمن العتون:الشعبية الى طرفي ومازب ها لكر وله امير الحاماق رخال الفصون الإرك اقم 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الشعراء الشعبيين الذين عاشوا ‏ بلاد قحطان خلال القرنين 
(15-ةاهمرذا-50م) ويسجل بعضن اشعارهم وقصائدهم, وكثير منها ضاع واصبحت من التاريخ 
المفقود. 

(9) ظهرت بعضى الكتب خلال اكبوووهاتها الماضية عن تاريخ منطقة عسير وأشارت إلى عادات الزواج 
والختان ولكنها لم تفصل كثيراً عن الفنون الشعبية التي تمارمس # تلك المناسبات . وأقول إن جامعاتنا 
المحلية عليها مسؤولية كبيرة نحو فلكلور جنوب البلاد السعودية فالواجب جمعه ودراسته, وللأسفٍ أن 
هده المؤسسات التعليمية لا يوجد فيها أقسام أكاديمية تهتم بهذه الميدان المعربك. الذي يعكس صورا من 
تاريخ الناس 2# القرون الماضية . 

(؛) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الفنون الشعبية ب منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ وهو 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

)0( كانت بعضي الأسر الغنية أو الوجيهة مثل الأعيان وشيوخ القبائل يمتلكون عدداً من الخيول التي تستخد 
© الحرب أوبعض الرياضات. أما الحمير فكانت موجودة بأعداد كثيرة الى بدايات هذا 0 
(4اه/ م) ؛ وعند تزايد السيارات # البلاد أهملت وترك بعضها يهيم على وجهه فتعرضت للهلاك 
وأكلتها السياع, أو دعستها السيارات أثناء عبورها الطرقات المعيدة ٠.‏ 
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المصارعة أو المطارحة أو المشاقرة عند الرجال أو الشباب وصغار السن . واستخدمت 
الكرة المصنوعة من القماثشس.ء ثم عرفت كرة البلاستيك منذ ثمانينيات القرن 
(1:4ه/١٠م)‏ . وكان هناك بعض الألعاب الترفيهية عند النساء والبنات: وتمارس 
داخل البيوت؛ وأحيانا عند المزارع أو # الأودية والجبال أثناء رعي الأغنام. وأدوات 
هذه الألعاب من الطبيعة مثل: الحجارة: وأعواد الأشجار وغيرها. ٠‏ ويجب أن تتوفر مع 
بعضها خفة الحركة؛ والتفكير؛ وحسن التصرف7"". 


ومع تطور حياة السكانء واختلاطهم بغيرهم من الشعوب داخل منطقة عسير 
وخارجها؛ ودخول التلفاز ( الرائي)؛ وفتح المدارس؛ وقراءة الكتب والجرائد وغيرها 
من وسائل المعرفة ظهر العديد من الفنون كالموسيقىء والاغاني . والالحان المستوردة من 
المدن الكبرىء التي وفدت إلى هذه البلاد من شعوب خارج الجزيرة العربية: وصارت 
تمارسس 2# الزواجات, والتجمعات الترفيهية . وتزايدت 2# وقتنا الحاضرء وحازت على 
إعجاب كثير من الشباب والفتيات»: الذين يرغبون مشاهدتها وسماعها . ونلاحظ أن 
الفنون الشعبية القديمة تراجعت. وصارت تمارس على نطاق ضيق 2# بعض المناسبات 
الاجتماعية المحدودة. وكبار السن من الرجال هم الذين مازالوا يحيذونهاء ويفضلون 
مشاهدتها وممارستها!". 

وتلاشت الألعاب الرياضية القديمة؛ وصار هناك ألعاب حديثة؛ مثل لعبة كرة 
القدم؛ واليد .والطائرة» وألعاب القوى كالجري على الأقدام: وحمل الأثقال . بالإضافة 
إلى ممارسة السباحة؛ وجميع المدارس الحديثة وفرع الجامعة ي محافظة الأحد تشجع 
طلابها على الالعاب الرياضية الحديثة. وتحدد لهم اوفاتا محددة #ة جداولها اليومية, 
وتخصصم ميزانيات معلومة للنشاط الرياضي .كما يوجد # مدينة الأحد؛ وعلى 
الطريق الرئيسي الذي يريط بيو سيكت الأحد وحميمن مشيط :يعض الأندية الرياضية 
التجارية التي يرتادها الرجال والشباب: ويمارسون فيها العديد من الألعاب . ويوجد 
محافظة أحد رفيدة نادي جرش الرياضي! ". الذي تشرف عليه المؤسسة العامة 


)١(‏ ومن تلك الألعاب : المقطارء أو المزاقرة وهي لعبة شعبية يشترك فيها اثنان: وموادها الرئيسية الحجارة. 
وهناك لعبة الغميم, وتتكون من عدد من اللاعبين» وتغطى عينا واحد منهم؛ ثم يقوم بالبحث عن 
الاخرين . والعاب اخرى عديدة مارسناها وعرفناها 4# العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه 
الفنون تستحق أن تجمع مادتها وتدون وتنشر حتى يطلع عليها أجيال الحاضر والمستقبل. 

(؟) واكب عصرنا الحديث والمعاصر الكثير من المتغيرات والصراعات بين القديم والحديث. والغلبة # النهاية 
لكل جديد وبخاصة الثقافات المستوردة التي تجد من يدعمها ويروج لهاء بهدف القضاء على القيم والأعراف 
والتقاليد الاصيلة, التي تحث على العفة والرجولة والشهامة والمروءة والنخوة وطهارة القلب والعقل والجسد . 

ف تأسسس نادي جرش عام (1714ه/15054م) »ومازال يمارس نشاطاته حتى اليوم . وتاريخ الرياضة الحديثة خ 
محافظة أحد رفيدة أوبلاد قحطان من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يُدرس # كتاب أو رسالة علمية . 
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للرياضة:؛ ويسعى هذا النادي على تشجيع شباب المحافظة على الالتحاق بالنشاطات 
الرياضية فيه؛ وتعقد إدارة النادي مباريات رسمية ودورية مع نواد أخرى # المملكة 
العربية السعودية . 

ه. اللهجة وبعض المفردات اللغوية : 

تعد بلاد السروات من أفضل نواحى السوكرة يناف وفعت حة بو ري امود 
تضاريسهاء وعزلتها خلال القرون القديمة, وعصور الإسلام المبكرة والوسيطة جعلت 
سكانها وعشائرها يحافظون على لغتهم الواضحة البليفة . وتقع بلاد قحطان أو 
محافظة أحد رفيدة ضمن تلك الآوطان التي ذكرها الهمداني # القرن ([4ه/ ٠م)ء‏ 
وأكد على بيان أهلها وفصاحتهم, فقال: ثم الفصاحة من العرض 4 وادعة فجنب. 
فيام فزبيد فبني الحارث؛ فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرضن يام؛ فأرض 
سنحان فأرض نهد وبني أسامة: فعنز فخثعم فهلال ؛ فعامر بن ربيعة؛ فسراة الحجر, 
فدومس ففامد فشكر ففهم فثقيف فبجيلة فبني علي "00 وتؤكد إحدى الدراسات 
الحديثة على ما أشار إليه الهمداني: وفصاحة أهل السراة؛ فتقول: أفصح اللهجات 
وأقربها إلى الفصحىء فيما نعتقد؛ هي اللهجات اليمانية الواقعة ما بين جنوبي الحجاز 
وشمالي اليمن: وكثيرا ما سمعنا أهل هذه البلاد يلفظون الكلمات من مخارجها 
الصحيحة ؛ ويتكلمون بما هو أقرب إلى الفصيح من سواه؛ وبعض البداة من أهل هذه 
المنطقة يخرجون جملا يظن منها الإنسان أنهم تمرنوا ي المدارس على إخراجها على 
ذلك النحوء بينما أن الحقيقة هي بخلاف ذلك ؛ لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديهة 
فيجيء كلامهم فصيحا معريا لا غبار عليه ؛ ويستعملون ألفاظا نظنها ع الأقطار 
العربية المتمدنة مهملة ومتروكة؛ ولكنهم هم يستعملونها على البداهة هة د ومحافظة 
أحد رفيدة جزء من هذه البيلدان السروية الممتدة من نجران الى الطائف. ويتميز أهلها 
بفصاحة الكلام وبيانه. وهناك ألفاظ ومصطاحات لغوية ينطقها سكان بلاد رفيدة: 
وكشير منها ذات أصول عربية صريحة:. ومنها: )١(‏ أهريته: ارسلته.(؟) احذف به او 
انظتل مه أرفة. (؟) أخذية أو أقرى » تقال كن كان تفتركة مرجيج ف أهزيها + 2 
أوط عليه : انزل إلينا . (0) إيش قومك : ماذا بك . (1) الزمه : أقبض عليه . (17) 
القف: تناول أو خن. (8) إيش ألهاك : ما سبب تأخرك . (5) إيش: ماذا . )٠١(‏ أين 
غدىة: أين ذهب5. )١١(‏ إش تعبا: ماذا تعمل. )١7(‏ أمس يانمي: أي اهجد أو أرقد يا 
ولد .(؟١)‏ إيش معك فيها: ماذا تقصد من كلامك أو فعلك. )١5(‏ أفلح : قم أو اذهب 


)١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني؛ صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع (مطبوعات دار اليمامة 
بالرياضء, 17517ه//5117ام) ص7796. 
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. (15) أصه : أسكت. (11) أكفيك: أي أقوم بالعمل بدلاً عنك. (17 ) أنشهد :أي يوافق 
على ما سمع من كلام المتحدث.(18) استر ما واجهت : ويرد على القائل (ما واجهنا 
إلا الطيب والعلوم الجيدة) . )١1١1(‏ بدا: تاكيد النفي (لا) . )3١(‏ بدني : أي قدمني 
أوابدأ بي أومن عندي . (١١)البسطة‏ : الأرض المستوية الخالية. (؟١)‏ بهم: صغار 
الغنم . )1١(‏ بصرك : تصرف كما تشاء حسب ما تراه صالحا. (15) البلاد: المزارع 
أو الأراضي الزراعية . )١5(‏ بياتي : سوف يأتي . (71) تعال دونك : أقرب إلينا أو 
عندنا. (717) تلهمت: تذكرت . (75) تيك: ضمير الإشارة (تلك) .(39) تفتر: تتعب 
.(١٠")جفمة‏ : مايملاً الفم من الماء أو غيره من السوائل الصالحة للشري .10") 
جبا: : مصطلح محلي يقوله الواحد عندما يقدم شيئًا لآحد؛ ويرد الآخر قائلا (عدوك 
إي هبا) أي عدوك خاسر. (0؟) جعلني ما أبكيك : يقولها الشخص إذا قدم له هدية 
أوخدمة معينة من صاحبه أورجل آخر قريب منه . (؟5) وجع : أي مريض. وأحيانا 
يقولها الشخص لاخر من باب الدعاء عليه بالمرض.(4؟) جلبة: الحجر الذي يكون 
بحجم الكف. (0؟) جود: أمسك . (7؟) جلب: شرع أو قام بالعمل . (7؟) حرمة : بفتح 
الحاء :أي الميتة من الغنم . وتقال للرجل غير الكفؤ. (/؟) حرشاء : أي خشنة غير 
ناعمة. (9؟) الحزة وجمعها الحزات : أى الوقت أو الأوقات. ( +٠١‏ ) الحذية: أى طلب 
المشاركة .ف الغطية او المنكة مهن حصيل عليه( ) حي أ بحجر: 41 ) حاشرة: 
خالطه وشاركه . (؟4) خبارة : جحور الفثران والزواحف وغيرها. (44) خذت موتك 
:أي أموت بدلا عنكء وتقال عندما يقدم شخص خدمة لآخر. (45) خرقة : قطعة 
القماش البالية . (57) خرّاط :أي كذاب. (57) دقل: أقبل؛ وتقال للإنسان عندما يأتي 
مقبلا ويدخل إلى مكانٍ ما وأحيانا يكون قبله من ينتظره . (48) دهل: حفل النساء ‏ 
الأعراس؛ وتطلق أيضا على الهدية التي تعطى للعروس من النساء .(44) دنق: أي نزل 
رأسك وجذعك الأعلى قليلا. (50) دوح: قرص الخبز .(01) ذروق: خواف وجبان . 
(07) ذلحسين: الآن. ٠(0)راح:‏ عاد من عمله سي المساء . )04(٠‏ ريع لي شوي: انتظرني 
قليلا . (545) رحنا صوب ال فلان. ذهبنا إلى ال فلان. (51) زنا : بتشديد النون؛ 
خلصنا وانتهينا . (01) ساخر أو اندفر وراك : ابتعد عنا. (08) سر: امش. (09) 
سرح: ذهب لعمله # الصباح . (10) شاقني: أسعدني أو أعجبني.(١1)‏ شهلا : مفردة 
تقال بين الرجال ويرد عليها بجملة (عطه مصارير بهلا ) . وتقال أيضا عند تقديم 
فنجان القهوة ويرد المتلقي قائلا : (كفيت البلا ) . (11) صلاة العتيم أو العتمة : صلاة 
العشاء؛ والمقصود بالعتمة هنا: : الظلام . ٠‏ (1) صوبي: : تجاهي. )14(٠‏ ضريب: : اليرد 
الشديدء ويطلق هذا المصطاح أيضا على الندى أو الصقيع الذي ينزل على الأرض 2 
الصباح الباكر . (74) ضوح: إضاءة . (17) عبيلة : أو العبيلة: : مرق اللحم مخلوط مع 
اللين والماء. (/137) عدا به: اعتدى عليه . (74) عادك تقطب :أمازلت تتذكرة (595) 
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عرضس من عندي: : مر من أمامي . )7١(‏ عمر: المس . )1١(‏ عضرمس : شوك صغير 
على هيئة متلث. (7/) عوال: : الأبناء أو الآولاد (٠‏ ) عومةر أو العومة : ويقصد بها 
الفصوال يدون هدق . (74) العشاء القابلة : وجبة العشاء غدا .(5) غسق: الظلام. 
() فسل: ضعيف أو بخيل. (77) الفتخة: الخاتم أوحلقات أصابع اليد .(78) فضية 
أوالفضية: الحفر الصغيرة التي تحفر بعد نزول المطر بهدف استخراج ماء للشرب 
)(٠‏ 4 ساقتي : اتبعني أو الحقني . (30) فيّه: أو الفيّه : بتشديد الياء: الظل . 
(41) قبيل : قبل قليل . (87) قد هي إياها : نفس الشيء. (87) قر: توقف أو اركب . 
(84) قرصص: خبز البر أو الشعير أو الذرة .(64) قشر: قطعة أرض صالحة للزراعة 
أو السكن . (87) القصبة: برج المراقبة. (41) قطب : أمسك أو اقبض. (10) قوموا 
قام حظكم: تقال عندما يهم الرجل بتقليط ضيوفه؛ ويردون عليه (وحظك)»؛ وأحيانا 
يقول المضيف (تمو الله يحييكم على واجب فلان) ويذكر اسمه . (25) كان: كفى, 
وتقال للشخص الذي يكثر الكلام 2 موضوع ما ويرغب الحاضرين أن يتوقف ويسكت. 
(60) كترة : نافذة صغيرة. (41) كنك إياي : مثلي وأصلها (كأنك إياي). (؟1) لا 
تروح على غر: لا تذهب دون أن تخبرني. (37) لا تخطراني : تقال للذي يتخطى من 
فوق شخص ما وهو جالس أو ممدد على الأرض. (54)لا خلا ولا عدم : أي جعلني ما 
أفقد جمايلك, تقال لمن أسدى معروفا أو جميلا.(40) لهج وجمعها لهوج : وهي نوافذ 
المنزل أو القصر. (17) ميدي: أي يعنيني أو يقصدني. (917) ما يبغي: لا يريد. (14) 
مايعتاك: لا يعنيك. (99) مقروع: توقف ولا 3 تتدخل # الأمر الفلاني: ٠ويسميه‏ . )٠١٠٠١(‏ 
ما احتلت: لم أستطع . )٠١١(‏ مثل أمي فيك: هي عبارة تهديد ووعيد. )٠١7(‏ مرخط: 
ساكت وهاجد. )٠١”(‏ منطلة: قطعة قماش يصهر بها الجدار. )٠١(‏ مالي شفافية: 
قازيههها يظلب من الشخض أن ياكل أويشرب شيا )١١6(‏ معثور: شخص 

رديء . )٠١7(‏ مفلدغ : سمين . )1١17(‏ منفقع أو منبطر: متكبر. (/ ا : إذا 
ستال شتخضها فق جحالة آكر هتفال هذه المقوادة: وقى يرد عليه محيلة ( الله يجيرك ): 
)2١9(‏ محجرء أو المحجر : الأرض المحمية للقرية؛ أو العشيرة . )٠١١(‏ مسربل: أي 
مجرد من الحزام ولبس السلاح )١١١(.‏ مطلق : كريم وشهم )١1١17(.‏ نكع : انقضى 
أو انقطع. )١1١17(‏ نما : ولد (ذكرا أو أنثى). )١١4(‏ هاك: خذ كذا وكذاء ويرد على 
القائل أحيانا (كفيت الهلاك). )١١9(‏ هب شحم : يقصد بذلك اسكت فأنت المستفيد. 
)١15(‏ هب لي : أعطني . )1١7(‏ هتفء أو الهتف. أو الهتاف : الدعاء على الفرد أو 
الجماعة بالأذى. (11) هنهم بتشديد النون: يقولها الشخصص إذا دخل على أناس 
يأكلون الطعام, ٠‏ ويرددون عليه (وأنت منهم ) .(9١١)هنيا‏ أو هنية : هثاء . ( 06) 
هقوتي: توقعاتي. )١17١(‏ واللّه إلا فيه ولا فيه : عبارة تهديد؛ والحلف أن يأخذ حقه من 
خصمه .(7؟1) وخر وراءك أووسع : ابتعد عن طريقي؛ أو وسع لي 2 المكان . )١77(‏ 


القسم الأول: محافظة أَحُد زُقْبدَة 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 0 
وس سنعك: ماذا دهاكء؛ ويقصد بذلك (لماذا فعلت كذا وكذا5) . (4؟7١)‏ وش معي 
فيك : تقال عندما يريد الشخص خدمة ضرورية من قريبه؛ أو صاحبه؛ ويقتصد بذلك 
إذا لم تخدمني الآن؛ خما الفائدة منك. (5١؟1)‏ ولا زنه: بتشديد الزاي : أي ولا شيء . 
(177) وقر أو الوقر: الماء الموجود ب الحفر الصحرية # الجبال والأودية. )١71(‏ وع: 
كلمة تقال للاشمئزاز من شيء ما. )١114(‏ ويع : مريض. )١114(‏ يااللّه الخيرة: الدعاء 
والتمني أن تكون العواقب سليمة . ( 1٠١‏ ) يا ويلي ويلاه : تقال إذا حلت مصيبة أو أمر 
جلل. )15١(‏ يا نعي وجهي أو خشمي: تقال من باب الملاطفة والإشفاق على من حل 
به كرب أومصيبة. (7؟١1)‏ يا لهفي :يا شوقي وحسرتي. (7؟17) يتصوخ : ينصت أو 
يسترق السمع . (4؟1١)‏ يحندر: يطالع بإمعان . (0؟1١)‏ يبور : فاسد وغير نافع. (7؟١)‏ 
يشطا : يزهر وينبت. (17) يعلوي : يبني أو يزيد بناء فوق آخر. (؟1) يملص : يزلق 
أويهرب . )١1١9(‏ يامسوى: دعوة بالتوفيق 2# أي أمر من الأمور. )١1١(‏ ينبجس: 
ينفجر. )١51(‏ يهرف: يتكلم بكلام غير صحيح. )١47(‏ يوغظ: يرمش بالعين . 

هذه أمثلة قليلة من المفردات والمصطلحات اللغوية الدارجة # محافظة أحد رفيدة 
وذ أجزاء أخرى عديدة من بلاد قحطان والسروات عموما. وإذا درست أصول الكثير 
منها فهي عربية فصيحة؛ ويفهمها ويدرك معانيها كبار السن أفضل من الصغار . و 
وقتنا الحاضر اختلط السكان بأجناس عديدة عربية وعجمية: وصار هناك مصطلحات 
ومفردات حديثة ودخيلة علي المجتمهات السروية. كما أن وسائل التواصل والإعلام 
الإقليمية والعالمية أثرت سلبا وإيجابا ‏ لغات وثقافات الناسء ونأمل أن نرى باحثين 
جادين # أقسام التاريخ: والأدب؛ واللغة والنحووالصرفء وعلم الاجتماع فيدرسون 
حياة السكان الثقافية واللغوية وما جرى عليها من تبدلات خلال السبعين عاما الماضية 
وهذا الميدان مهم ويجب بحثه من قبل الأساتذة والأقسام العلمية المتخصصة . 

و.عادات وتقاليد أخرى : 

كانت محافظة أحد رفيدة فيما مضى قرى متباعدة: تتكون كل قرية من بضعة 
منازل تتفاوت #ْ طوابقها ما بين الطابق الواحد إلى الأربعة: وجميع مواد بنائها 
محلية مثل: اللبن: والصخور المنحوتة؛ والأخشاب الموجودة 4 أشجار المنطقة: مثل 
شجر الدوم: والسدر, أو السنطء أو الغرب؛ التي تستخدم # صناعة الأبواب والنوافن 
والاآخشاب, وتوضع ل السقف . وطرق القرية ضيقة وترابية؛ وبالقرب منها المزارع 
والآبار. والاسرة 4 السابق ممتدة . بمعنى ان الاب والابن والحفيد يعيشون 2# منزل 
واحدء ويتكون المنزل من أربعة طوابق للمقتدرين مادياء فالطابق الأول للمواشي. 
والطابق الثاني غرف توجد بها رفوف تستخدم لحفظ الحبوب. وبها فتحات صغيرة 
للتهوية تسمى: ( المضرب)؛ وتعرف باسم ( المخوال أو المخزن) ويتكون الطابق الثالث 
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من مجالمسء والمجلس الأول كبيرء وفيه عدد من الشبابيك: أحدها بحجم أكبر ب 
مقدمة المجلس أو.؛# آخره. ويسمى (المطرف) ('', وتكون الأسقف مغطاة بألواح من 
الششت المتفوش بأشكال ترافية. فيه قلات قطع خعبية كنيرة سمى (البترة )+وة 


والمقتدرون يفرشون وسط المجلس بالزل المصنوع من الصوف, ويوضع على الدابوب 
بسط أو بعض المعطبات المصنوعة من القطن:ء ونوع من المراكي المحسكة؛ وتستخدم 
الاتاريك # الإضاءة؛ وتعلق 2# السقف بكلاليب 2 البترة» و4 المجلس الثاني المعروف 
بالمقلط!", وتوضع 4 ركن منه أدوات القهوة والدلال والأباريق؛ و وسطه الصلل/". 
الذي تشعل فيه النار؛ و العادة يكون مفروشا بحنبل: وبعض البسط الأخرى على 
أطرافه: وهذا المقلط مكان أفراد الأسرة لتناول المشروبات الساخنة. ويجتمعون حول 
الصلل للتدفئة 4 فصل الشتاءء والغرفة الثالثة مخصصة لتقديم الطعام للضيوف. 
وتفررشس ببعض الأثاث ويوجد فيها نافذتان أو ثلاث. تسمى (العشارية): أما الطابق 
الرابع فهو مخصص لغرف النوم؛ وِْ جوانبه قطعتان من الأخشاب المربوطة 2 وتد 
4 أعلى السقف من الطرفين: وتستخدم لرفع الفرش والبطانيات التي تفرش 2# العادة 
للضيوف, وفيها مكان مرتفع 2 أحد طرفيها يسمى (الدابوب) '*'. ويوضع عليه فرش 
باقي الأسرة: ويوجد أحيانا مخزن صغير يسمى ( السهوة) *؛ وفيه فتحات صغيرة 
للتهوية؛ وتسمى تلك الغرفة ب( النوبة)» والغرفة الأخرى على نفس النمط؛ ولكن ليس فيها 
محرن صعين والطيخ فقوف بالستراء ود وسطظة خرء موهع سق (المرفاع) '". 
وإلى جائبة غركة ضصغيرة مرقعة لحف كل الأحشاب الزاكنة :وتسم أيضا :( الشهوة )- 
ومن الأدوات الموجودة # المطبخ التنور؛ و( التنورة) '"'. وهناك مكان مبني من اللبن 
يوضع فيه الحطب المستخدم 2# عملية الطهي ويسمى ( المحطابة)؛ و4 بعض المطابخ 


(؟) المقلط : يكون لتجهيز القهوة وأحيانا يقدم فيه الطعام والشراب . 

(؟) الصلل : يؤسس ‏ أحد الغرف ويستخدم لإشعال النار وطهي بعض أنواع الطعام والشراب. 
(؟:) الدابوب : يشبه السرير حاليا . 

(0) السهوة : مخزن صغيرء وبابه من الخشب ويحفظ به الزيد والتمر والسمن . 

© المرفاع : لحفظ الأواني وباقي أدوات المطبخ:؛ ويتم الصعود له بسلم خشبي . 

68 التنورة : تكون مفتوحة من الأمام؛ وتستخدم خاصة لخبز الشعير أو الذرة . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات - 
22 3هك|الحج>»,_ْلسجحكه6904141كة 717207223251221 
اثنان من الفروة7". ومكان مخصص لزير الماء(") 

وتتوزع الأعمال بين أفراد الأسرة الواحدة؛ فالجد يستقبل الضيوف. ويشرف على 
أوضاع الأسرةء ويبت 2 الأمور, سواءً أكانت 3 إصلاح ذات البين أو غيرهاء وهو الذي 
يملك الميزانية من حيث الإنفاق ويعمل الأبناء ف المزارع ومهن أخرى عديدة: أما 
الأحفاد فدورهم رعي الأغنام ٠‏ وتقوم المرأة والبنت على تنظيف المنزل» والقيام بإعداد 
وجميع أفراد الأسرة # حالة ترابط وتلاحم فيما بينهم . 

0 ءِ د 

يقول بعض الرواة كان أفراد الآسرة حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ يستيقظون 
أذان الفجر صغارا وكباراء فيصلون صلاة الفجر. ويتناولون وجبة الإغطار المكونة 
من مشروب القهوة؛ وتناول حبات التمرء وخبز الخمير الطازج مع حليب الابقار, ثم 
يعمل قطاع وظيفي يذهب إلى عمله؛ وتقوم المرأة بشؤون بيتها من أعمال النظافة: 
وإعداد وجية الغذاعء والاهتمام بتغدية الحيوانات الموجودة لديهم:, ويعد ان تنتهي من 
أعمالها تتجه إلى المطبخ لإعداد الموقد؛ ووضع الحطب فيه؛ وإشعاله لإعداد الطعام: 
وتختلف المواقد من منزل إلى لي ل لصي ٠‏ ومنهم من لديه 
القدرة على شراء (الكولة) أو الداكود. الذى ي يستخدم للطبخ 0 

ومن عادات أفراد الأسارة 0 الاجتماع على الوجبات والطعام: ونان تكون وجية 
العشاء بعد صلاة المغكرب, ويهتمون بتنظيم الوقفت, وحسن الجوار, فهم على قلب واحد 2 


. الفروغ : فتحتان مبنيتان من ثلاث جهات؛ يوضع عليها مركب لحمل القدورء وتستخدم 2# الطهي‎ )1١( 
هذا ما سمعته من بعض الباحثين والرواة  قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة وما تم الإشارة !| اليه‎ 
يعد نموذجا من حياة بعض السكان والبيوت 4# بلاد رفيدة: مع أن هناك منازل صغيرة ومتواضعة ب‎ 
. مساحتها وغرفهاء وهناك عادات وأعرافا متعددة 4# حياة الناس السكنية والاجتماعية‎ 

(؟) هذهصور اجتماعية من حياة سكان محافظة أحد رفيدة؛ 4 حاضرتها مدينة الأحدء و القرى والأرياف. 
أما حياة البادية فهم مختلفون مساكنهم وأدوات طعامهم وشرابهم., لآن حياتهم تعتمد على التنقل 
والترحال وراء مواشيهم . وأقول إن التاريخ الاجتماعي خلال القرون الماضية المتأخرة 2 منطقة عسيرٍ 
أوأي منطقة أوقبيلة اوعشيرة 2# بلاد تهامة والسراة جدير بالبحث والدراسة:؛ ونأمل أن نرى بحوثا 
علمية جيدة. تصدر 2# هذا الباب الحضاري المهم . 

(9“) هذه العادات والصور الاجتماعية عشناها وعاصرناها # قرى محافظة النماص خلال الثمانينيات من 
القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ . ومنذ نهاية القرن ن الهجري الماضي بدأت حياة الناس تتطور # بناء المنازل»: وشراء 
الأثاث والملابيس؛ »بل بدأت عادات الناس وأعرافهم تتحول فهجروا المنازل القديمة؛ واستبدلوا وسائل 
النقل البدائية بالسيارات؛: وتحسنت أوضاعهم الاقتصادية. وخفت وتيرة التعاون والتراحم فيما بينهم» 
دك اه القطيعنة والدافن بين الأعارت ويتام الأسرة أو القرية أو القبيلة الواحدة . ودراسة حياة 
الناس قديما وي وقتنا الحاضر من الموضوعات التي تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية . 
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جميع تعاملاتهم اليومية!") : والأسرة المقتدرة التي تملك الكثير من الماشية أو المزروعات 
والبساتين؛ تهدي سكان القرية من طعامهاء هفي نهاية الأسبوع. خاصة يوم الجمعة ‏ تقوم 
المرأة بإذابة الزبدة التي جمعتها طوال ايام الاسبوع؛ وتسعى إلى توزيع جزء منها على 
سكان القرية. وتترك جزءا لاهل بيتها يتناولونه كوجبة إفطار. ويسمى هذا الزبد بعد 
إعداده ب ( الرضيفة): كما يوزع اللبن مع قطع الزبدٍة على سكان الحي أو القرية الذين 
لايملكون ماشية: وِي أوقات الحصاد يتعاونون معا ‏ عملية الحصاد. ونقل الحبوب, 
وعملية الدويس والبذورء والحرث؛ ويؤدون كل هذه الأعمال بروح من التعاون والمحبة؛ ومن 
يملك بساتين أو مزارع كبيرة يقوم بتوزيع الفاكهة على من لا يملك شيئًا من هذه الاطعمة . 

ويرتبط يوم الأحد # بلدة أحد رفيدة بسوقهم الشعبي الذي يجتمع فيه أهل 
القرى المجاورة من محافظة الأحد وغيرهاء ويتبادلون فيه الأحاديث؛ ويشترون منه 
احتياجات منازلهم الأسبوعية من التمرء والزبيب؛ واللحم» والحبوب؛ والسكرء وأدوات 
القهوة؛ وكانوا يذهبون إلى السوق مشيا على الأقدام: أو على الدواب كالحميرء والقليل 
منهم يذهبون 2# سياراتهم خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبعد 
عودة المتسوقين إلى منازلهم؛ يتفقدون بعضهم؛ فمن غاب منهم من حضور السوق 
قاموا بدعوته بعد عودته إلى منزله ليتناول معهم القهوة والتمرء ويسألونه عن سبب 
غيابه!"': كما ودعوفه هووأسرته إلى تناول طعام العشاء معهم ؛ ومن عادتهم بعد انتهاء 
موسم الحصاد أن يمارس الرجال بعض الالعاب الشعبية؛ وأحيانا يجتمعون 4# مكان 
يخصصونه لتبادل الأحاديث والذكريات فيما بينهم ويسمى ( البرزة)؛ والبعض منهم 
يجلمي 4 الواديء أما النساء فيتبادلن الزيارات ش وقت العصرء ومن عادات الزواج 
قديما البساطة وعدم التكلف والبذخ:؛ والتعاون؛ فجميع اهل القرية يساعدون من لديه 
مناسبة فيزودونه بالحبوب والتمر والعسلء ومنهم من يعير ادوات طبخ الولائم» والنساء 
يساعدن # إعداد الطعام؛ ويذهب رجال القرية او العشيرة مع المتزوج ووالده واقاربه 
إلى منزل أهل العروسء ليشاركوهم 2# فرحتهم: ويتناولون وجبة (البداة)7". وقرية أهل 
العروس يستقبلون ضيوف العريس وأهله, ثم يوزعونهم 2 مجموعات: وكل فريق يذهب 
مع واحد من أهل القرية: وتسمى (فرقا)؛ ويتناولون وجبة العشاء عند أهل العروس, 
وتقام بعض الطقوسس والرقصات الشعبية؛ وكانت المهور بسيطة وميسورة؛ وتجهيزات 


)00( هذه الحياة اختلفت اليوم؛ فلم نعد نرى معظم الأسر تجتمع على وجباتهاء وخفت نسبة التقارب والتراحم 
والتعاون بين جميع أفراد المجتمع. 

(؟) تاريخ الأسواق الأسبوعية والحياة الاقتصادية 4 بلاد قحطان من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن 
يدرس 4# عدد من البحوث العلمية. 

(؟) البداءة : وجبة تقدم بعد صلاة العصرء ويقدم فيها العريك والسمن والتمر مع القهوة . 
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الملابس والحلي محدودة؛ ويوجد # كل قرية امرأة كبيرة (حضاية) '')؛ تحمل مع الأسر 
الفقيرة القمح, والسمنء والتمر, وما تحتاجه النفساء وقت الولادة وهذه المراة مسؤولة عن 
الاطفال الذين يعانون من مرض يسمى ( ابو عظيم )؛ فتقوم على رعايتهم» وعند قدوم 
مولود تعمل له مناسبة تسمى ( الحفاد )؛ وهي العقيقة:؛ وتقوم نساء القرية بخدمة المراة 
4# وقت نفاسها.ء فيعددن لها وجبات الطعام» ويهتمون بخدمة اهل بيتها حتى تنتهي فترة 
نفاسهاء وتعود إلى ممارسة حياتها اليومية بعد فترة قصيرة من النفاس . 

ومن عادات سكان بلاد رفيدة قديما تجهيز المؤن من الحبوب وتنظيفها مما 
يوجد بها من بدور النباتات الاخرىء او الصخور الصغيرة: ومن ثم طحنها. وشراء 
مستلزمات القهوة والتمور. وتنظيف المنازلء وتبادل التبريكات 2 المواسم والأعياد, 
ومن عادات رمضان وجبة الإفطارء فيبدؤون بتناول التمر مع القهوة والماء. ثم يذهب 
الرجال والأبناء إلى المسجد لآداء صلاة المغرب جماعة مع كافة سكان القرية؛ وبعد 
العودة من الصلاة يضعون إغطارهم بالكامل؛ ويتكون من الخبز والشوربة أو المرق» 
واحيانا يعدون السمبوسة: وعند اذان العشاء يذهبون لاداء صلاة العشاء والتراويح. 
وكان + كل قرية من يحفظ جزءا من القرآن: ويتفقون فيما بينهم على اجتماعات 
دورية: ومن ضمن ما يقدمونه فيها الشايء والقهوة, والتعناع. والفاكهة المحلية مثل: 
الرمان؛ والتين؛ والسفرجل والمشمشء والبعض يقدم وجبة من خبز التنور مع الرضيف. 
اوالعريك او السمن:ء ووجبة السحور عند بعض الاسر اللبن والخبز والتمرء وكان هناك 
من يعمل كبسة اللحم ولكنهم فلة؛ ويقضون وقت النهار_2 أداء أعمالهم سِواءً ء كانت 2 
الرعي أو الزراعة؛ ويجتمع رجال القرية 4 مكان يسمى (الوزرة) ' "قربا من السعد: 
يتبادلون فيه القصص والأحاديث الاجتماعية :وأحيانا يشرح لهم إمام المسسجد فضل 
شهن رمضان وأحكام صيامة: وكان يعض كباز القرية يفلكون المكينة الكهربائية وجميع 
سكان أهل القرية يشتركون ‏ دفع رسومها ؛ لكي تصل إليهم الكهرباء؛ ويقومون 
بتشغيلها من الساعة السادسة وحتى العاشرة والنصف ليلا والذى يمتلك تلفازا 
يجتمع عنده أهل القرية لمشاهدة البرامج الإخبارية؛ وأغلب المنازل فيها أجهزة المذياع. 
ادح ابحم ركد متخت دوم والاستيقاظ: والعشر الأواخر من شهر رمضان يحيونها 
بالصلاة وقراءة القرآن ! '+وتحرض النشنا ء على تزيين منازلهن بتلويئها ببعض المواد 
المحلية. ويستخدمن #4 ذلك البرسيم وغيره: ويقمن بتنظيف الزل والبسط وتنظيف 
الدلال المستخدمة للقهوة استعدادا لعيد الفطرء .ومن هم أعمال أرباب الأسر إخراج 
زكاة الفطر من الحبوب كالقمح والذرة» وأول أيام العيد يخرج الرجال لصلا 5 العيد, 


. الحضاية : امرأة كبيرة ولديها الخبرة 4 شؤون التوليد‎ )١( 
. (؟) الوزرة : مكان مرتفع مبني من اللبن والحجر‎ 
. (؟) هذاما سمعه الباحث من بعض الباحثين والرواة # مدينة أحد رفيدة وبعض قرى الواديين والفرعين‎ 
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ثم يقومون بزيارة جميع منازل القرية؛ وتناول شيء بسيط من الإغطار # كل منزل؛ 
ويلبسون الثياب البيضاء والشماغ, وتحتزهون' بيعطن الأحزمنة الجلدية المزينة بقطع 
معدنية صغيرة: أما زيارات النساء فتكون بعد صلاة العصرء ويكن متزينات بنقوش 
الحناء وتلبس النساء الكبيرات الثياب العسيرية من القطيف الأسود المطرز باللون 
الأصيمن: ويسمى غطاء الرأس بالمريشة, وهى مزينة بعدة ألوان, أما الينات الصغيرات 
للدسن أححاقة عاذية وتحص على روسو فنا د لها اا 


وأما عشر ذي الحجة فيصوم البعض من أول يوم ب العشر وحتى يوم عرفة؛ والبعض 
الآخر يكتفي بصيام يوم التروية وعرفة؛ وك العادة ب يشترك الرجال # الأضحية بذبح بفرة 
أوجمل وذلك لعدم قدرتهم على شراء الذبائح, وبعد تأدية الصلاة وتناول وجبة الإفطار 
يأخذون الأضحية إلى شجرة كبيرة بعيدا عن المنازل؛ ويشتركون 2# ذبحها وسلخها وتوزيعها؛ 
ويطهو كل بيت وجبة غذاء او عشاء.: وتقوم النساء بتمليح الباقي, وهي الطريقة التي يتم بها 
حفظ اللحوم قبل وجود الثلاجات الكهربائية ٠و2‏ العقود الأخيرة اختلفت طريقة 3 السكن 
وتلوعت الأطعمة والأشربة, وظهرت عادات أخرى عن طريق العمالة الوافدة, فأدخلوا 
أعرافهم الاجتماعية؛ وضعف الترابط والتواصل فيما بين الجيران» وشيدت منازل وأجياء 
كبيرة؛ وشوارع واسعة., ولم يعد الناس اليوم يزورون بعضهم بعضاء وأصبحوا خليطا من 
مناطق متعددة وكل له عاداته وتقاليده. وصارت وسائل التواصل با مكالمة الهاتفية او الرسائل 
الإليكترونية؛ وافتصرت الاجتماعات 4# شهر رمضان على العائلة فقطء و4 مناسبات فليلة 
جدا كالعزاءء وحتى الأضحية والعقيقة أصبحت تعطى أثمانها للجمعية الخيرية؛ وتوزع على 
الفقراء؛ ومن المظاهر الحالية التفاخر والبذخ والإسراف # مناسبات الزواج. والمباهاة ب 
بناء المنازل» وشراء الأثاث وضعف التراحم والترابط بين عامة الناس(") 


6 كانت الفتيات الصغيرات (الأبكار) يلبسن مناديل صفرا ء على الرأس حتى يعرف أنهن غير متزوجات. 
ومن ثم يتقدم لهن الرجال بهدف الزواج . وقديما نادرا ما يصل عمر البنت عشرين عاما الادوقك اشفلت 
مسن حياة العزوبية إلى الزواج “يكن الينوم عددها ا - 
ومتاف اهبا رهن لأريض و حمس عاما وله بتر كو 

6 ما شاهدناه4 محافظة رفيدة موجود ‏ عموم مناطق تهامة والسراة .ودراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد 
منذ منتصف القرن (4١ه‏ / ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر جدير بالبحث والدراسات 4# عشرات البحوث .ونأمل 
من جامعاتنا السعودية المحلية أن تؤسس مراكز بحوث علمية تقوم علىردراسة أحوال هذه الأوطان 4 شتى 
المجالات وبخاصة تاريخ التنمية الذي عاشته هذه البلاد منذ خمسين عاما ( 0156 اه/ 1/81 ١٠م).‏ 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
ألسمز اا التستس اس عات تعس ست 3 عات تان يعت تفل متكت 0320297 


وهناك أعراف وعادات أخرى مارسها ومازال بعضها معروفا عند سكان محافظة 
أحد رفيدة: ونذكر شيئا منها 2 السطور الآتية : 

١‏ اطلعت على د بعض الوثاذ ثق المحلية ةك عشائر بني قيس؛ وذعيء والحاف, وخطاب 
ووجدت فيها عددا من البنود التى تصب 2# مصلحة سير الحياة بين افراد هذه العشائر 
وقواها “ومة التقاظ اللافحة للنطو أن وتمهاء وأعيان القوئة أو الحشيرة الوااحدة يكتيون 
ويتفقون على بعض العقوبات التي تطبق على من يعتدي بيده أو لسانه على آخر من 
نفس العشيرة أو القرية التي أعدت هذه الوثيقة ووقعت عليهاء وتلك العقوبات عند بعض 
المشاكر أو القزق تشمل جمي الأغراد الراشدين (ذكورا وإنانا ). وهناك يتود أخرى 
تدور حول المهن وتسهيل أمور الزواج؛ وإعانة المحتاج» واستقبال الضيف والإحسان 
إليه؛ء وإعانة المحتاج؛ وحماية الطرق من اللصوصى . و4 بعض النواحي من محافظة 
أحد رفيدة أسواق أسبوعية؛ فيدون حولها بعض العقود والوثائق المهمة التي يوقع عليها 
الشيخ والأعيان والوجهاء الذين يقع السوق #ش أرضهم؛ والهدف من ذلك حماية السوق؛ 
وعدم دشر القوضين في) واللوكوف يت ويه من ركد وله أن قل ماري دجاه قرجادي 
السوق . وهناك وثائق تحتو: ي على نقاط جيدة حول حماية الأحمية وعدم الاعتداء ء على 
البيئة (جبالا وأودية) بقطع أشجارها الخضراء أو إيذاء وقتل بعض الطيور والحيوانات 
البرية # تلك الأحمية أو المناطق القبلية العامة. كما اشتملت اتفاقيات أخرى على نقاط 
جميلة؛ مثل: وجوب مساعدة من يحفر بثراء أويبني بيتاء أويحصد مزرعته؛ وغيرها 
من النقاط الإيجابية التي تخدم ميدان التعاون والتكافل والتراحم ''! . 

؟.سمعت وقرأت وشاهدت بعض الخصال الحميدة عند سكان قبائل محافظة رفيدة 
مثل الكرم؛ ذهذه صفة جميلة وكانت عند الآباء والأجداد أفضل من الأبناء المعاصرين!". 
ومصطلح الترحيب عندهم شيء رئيسيء فعندما يرتادهم الضيف تسمع الصغار 
والكباريرددون كلمة (أرحب) للفرد الواحد و(أرحبوا) للجماعة . وهذه عادة موجودة 
عند سكان السروات لكنها تزيد وترتفع نسبتها عند قبائل قحطان . وعندهم أيضا 


)1١(‏ من خلال تجوالي # بلدان تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية استطعت أن أجمع آلاف الوثائق 
والاتفاقات والعقود الاجتماعية التي تحتوي على بنود عرفية تخدم حياة سكان القرى والعشائر ة هذه 
اليلاد .و هذه الونائق الكثير من الإشارات الجيدة التي توفر الأمن والاستقرار ورفع الظلم والتعاون 
والتكاتف بين أهل البلاد الذين كتبوها ووقعوا عليها . ونأمل أن نرى باحثين جادين يعكفون على دراسة 
مثل هذا الموضوع والاستفادة من هذه الوثائكق التي توثئق الكثير من الحقائق الحضارية التي عاشها 
أسلافنا 4 هذه الاوطان العربية السعودية الجنوبية . 

6 كان الأوائل أكثر كرما وتضحية وطلاقة نفس ووجِهٍ رغم ضيق ذات اليد؛ ٠‏ ومحدودية الدخل :ما اليوم فقد فاض 
الخير عند الناس وصار البعض يطلق عليه (كريما) مأ يقوم به من مباهاة ومفاخرة.3 الولائم والتبذير ب إهدار 
الأطعمة والأشربة . والكرم لا يقتصر على ذبح الذبائح وإنما هو أوسع من ذلك ٠‏ ويشمل الشيم والقيم الرفيعة 
من حيث الابتسامة والبشاشة والتضحية ولطف المعشر وحسن الاستقيال وغيرها من الصفات الحميدة . 
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إعطاء الوجه أوردية الشأن لمن يستجير به ويلجأ بهم بسبب كارثة حلت بالمستجيرء 
ركان هل كيه ع امكل الل 


أخبرني بعض الرواة 2 عشائر من رفيدة قحطان عادات أخرى قديمة ومازالت 
معروفة عندهم حتى اليوم مثل: الرفدة : وهي مساعدة المحتاج أو من حل به مصيبة 
اقتصادية أو اجتماعيةفإن جماعته وعشيرته يساعدونه ويقفون إلى جانبه . وعادة 


إقامة وليمة لمن يسكن بيتا جديدا ؛ أومن حل به مرض أو مصيبة ثم عافاه الله مما حل 
بهفإنه يولم لأهله وقومه ريع بالسلامة مما أصابه . وشاهدت 4# مجالس الرفيديين 
احترام الصغير للكبير؛ وبر الأبناء بالآباء"" . 

3 .الناظر حياة الناسس اليوم # محافظة أحد رفيدة سيلاحظ الكثير من 
العادات والأعراف القديمة والحديثة 4 شتى مناحي الحياة الاجتماعية:؛ والاقتصادية: 
والثقافية؛ والسياحية, والفردية والجماعية . وأهل البلاد أنفسهم مازالوا يمارسون 
الكثير من عادات ابائهم واجدادهم., وش الوقت نفسه دخل عليهم عادات دخيلة نتيجة 
التلاقي والاختلاط مع أجناس أخرىء. ومشاهدات وسماع الكثير من الأعراف التي 
تعرضص # جميع وسائل التواصل والإعلام والثقافة . بل يوجد # هذه البلاد الكثير من 
الآجنامس العربية والآجنبية وعندها رصيد من الأعراف والتقاليد التي جلبوها معهم 
من بلادهم, أو تعلموه أثناء اختلاطهم بغيرهم من العناصر البشرية الأخرى!" . 


)010 هناك عادات وأعراف أخرى عديدة مثل: الصلح أوما يعرف ب (الحق) وكيف يؤخذ ويعطى . وقد سمعت 
عند بعض أعيان رفيدة عبارة (رفيدة الحكام) ؛ وأخبرني بعضهم أن ذلك يعني قوة حجة رفيدة: ولديهم 
الخبرة والحكمة والدراية؛: على حل المشاكل المعقدة سوا ءَ كانت بين قراهم وعشائرهم أو مع القبائل 
الأخرى المجاورة “ولا أدري مدى صحة هذا القول ؛ وأرجو أن نرى أحد أبناء هذه اليلاد فيدرس الأعراف 
والقيم التي تميزت بها قبائكل محافظة رفيدة عبر عصور التاريخ . 

6 هذا ما سمعته أو شاهدته # مجالس بالواديين .والفرعين ومدينة أحد رفيدة . وأخبرني أحد الرواة 2 
قرية آل علي أنه كان يذ الماضي يأتيهم بعض الرجال والنساء من قرى وعشائر أخرى من أجل العمل معهم 
أرقات الزراعة والحصاد. ثم الحصول على بعض الحيوب ننيجة ما قدموه من جهود بدنية.وذكر أنه يطل 
عليهم ا سم (الكسابة) .وهذه الظاهرة شإهدتها 4 قرى بلاد بني شهر خلال الثمانينيات والتسعينيات 

01 ٠'م)‏ . وأقول إن كثيرا من الأعراف والعادات التي عاشها الآباء والأجداد اختفت 
وتلاشت. وهناك الكثير من العادات بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأسر لخ القرية . وعادات بين القبائل 
والعشائر المتجاورة والمتباعدة . وكل هذه الأعراف تستحق ان تجمع وتدرس قبل أن يموت من مارسها أو 
عاصرها . وهي صور حضارية جيدة جديرة بالدارسة والتوثيق. 

6 حبذا أن نرى أحد طلابنا ِ جامعة الملك خالد. وبخاصة من الدارسين ‏ الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ, 
أوعلم الاجتماع: أو التربية أو غيرها فيدرس الحياة الاجتماعية 2 محافظة أحد رفيدة أومنطقة عسير خلال 
القرنين الماضيين (7١-14ه/15١-١1م)؛‏ وهو موضوع يستحق أن يبحث 2# كتاب أو رسالة علمية . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 559 
5 صفحات من التاريخ الاقتصادي : 

أ.الجمع والالتقاط؛ والصيد؛ والرعي: 

كان الثامن سابقا يجمعون الحظبب من الجبان والأدوية والأحمية القريية: 
ويستخدمونها 2 التدفئة وطهي الطعام : وكان هناك أفراد قليلون من البادية يتاجرون 
4 بيع الحطب ## الأسواق الأسبوعية!'' . ووجد قديما وحديثا من يجمع المساويك 
من الجبال والآرياف ويبيعها عند المساجد وقريبا مسن بعض التجمعات السكانية . 
وهناك أفراد صغار وكبار يلتقطون بعض الثمار والفواكه الجبلية مثل : التين الشوكي, 
( البرشومي)» والتين الجبلي؛ والنبق: وبعض ثمار أشجار الطلح: وبعض النساء يجمعن 
أوراق البرسيم» وتطبخ وتؤكل مع الخبز وغيره من الأطعمة!' . ومهنة الالتقاط والجمع 
اليوم أصبحت شبه نادرة: لتوفر الخيرات عند عموم الناس!" . 

مارمس سكان رفيدة الصيد؛ وساعدهم 4 ذلك تنوع تضاريمس بلادهم: وكان 
هناك الكثير من الصيود. مثل: الحمام, والقهاباء والآرانب: والوبران؛ والغزلان؛ وأنواع 
كشيرة من الطيور يتم اصطيادها بالبنادق النارية مشل: الشوزن؛ والهطفاء والسكتون 
والمقمعء والفتيل وغيرها . ورأيت أنواعا من هذه البنادق عند بعض الأسر القحطانية 
4# الفرعين: وسراة عبيدة:؛ والواديين» ومدينة احد رفيدة . ومارس اهل البلاد بعض 
الحيل التي يصطادون بها الطيور أو الأرانب والغزلان 2# أوكارها أو أعشاشها!" . 

وكآن الضينادون كديا ونارسدون شوكة الصو [لاقتيدا كيده وعنيما عاض اللحين 
على الناس صار بعضب الصيادين:؛ وهم قليلون» يمارسون الصيد للتسلية فقط . كما 
وجد 4# محافظة الأحد حيوانات مفترسة كالذكابء. والضباع: والنمورء والثعالب؛ 
والقرود والثعابين والحيات التي تؤذي الناس 2# أنفسهم وحيواناتهم ومزارعهم, 


)١(‏ شاهدت 4 الثمانينيات والتسعينيات 2# بلاد الحجر وأبها وما حولها بعض الأفراد الذين ينقلون الحطب 
من الجبال والأرياف على ظهور الجمال والحمير إلى بعضى الأسواق الأسبوعية . ومنهم من كان يحضر 
الحطب إلى بعض منازل الأعيان والوجهاء؛ ويحصل على أجرته من أرباب تلك المنازل . وحمل الجمل 
آنذاك لا يتجاوز العشرة ريالات؛ وربما ارتفع إلى )١19(‏ أو )3١(‏ ريالا لحمل الجمل الواحد. 

(؟) عاصرت هذه الطريقة عند نساء عشائر عسير وبني شهر وبني عمرو وأخبرني بعض رجالات رفيدة بأنها 
كانت موجودة # بلادهم خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ .والجوع قديما يجعل الناس 
يبحثون عن أي مصدر غذائي يقتاتون منه؛ والطبيعة مليئة بالثمار والخضروات التي كانت تجمع وتؤكل . 

(؟) تاريخ الجمع والالتقاط كك بلاد السروات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرمسء؛ ويستحق أن يكون 
موضوعا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرون الثلاثة الماضية . 

(:) يوجدك# كتب التراث الإسلامية تفصيلات كثيرة عن بعضٍ الحيل التسي كان يمارسها الصيادون قديما 
للقتبض على صيودهم حية . وتاريسخ الصيد قديما وحديثا من الأبواب الواسعة ويستحق أن يدرس 
عشرات البحوث العلمية . 
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فيضطر الرجال إلى فتلها والتخلصص منهاء. وعرف أ البلاد بعضن. الصيادين المهرة 
الذين يجيدون القنص فيطلب منهم تتبع مثل هذه الآفات والقضاء عليها . 

والرعي من المهن الرئيسية التي عرفها اوضارسه يدكان محافظة الأحدء وعشائر آل 
ا اي كد . وباقي سكان المحافظة 
مارسوا مهنة الرعي إلى جانب الزراعة وغيرها من الحرف الاقتصادية . وبين سكان 
عشائر الحاف, وبني بره. وشعف جارمة من اشتغل بالرعي # السروات وتهامة؛ ويوجد 
لبعضهم أمكنة 4# تهامة ومنطقة الأصدار ينزلون إليها مع موشيهم أثناء فصل الشتاء. 
وأحيانا يمكثون فيها معظم شهور السنة ' . 

وك الوقت الحالي تدنت مهنة الرعي 4# بلاد رفيدة: وتناقصت المواشي؛ وتخلي أهل 
البلاد عن حياة الرعي وعملوا 4 مهن اقتصادية وإدارية ومالية تدر عليهم أموالا أكثر 
بجهود أقل. وهناك أفراد أو أسر قليلة مازالوا يمارسون أعمال الرعي؛ فيجلبون بعض 
العمالة الوافدة من مصر, أو السودان, اوالهند, أو اليمن, أو إثيوبياء أوإريتريا ويعطونهم 
رواتب محدودة تتراوح من ( 19١١-17٠١‏ )ريال للشهرء ويولونهم رعي قطيع من الاغنام 
4 الجبال والاودية القريبة من مواطن أصحاب المواشي. وهناك من يحجز الاغنام 2 
زرائب ويوظف بعض العمالة التي تشرف عليها وتقوم على إعلافها وتسمينها!" . 

ب الزراعة : 

معظم بلاد رفيدة قحطان زراعية مسقوية أو عثرية: وجميعها أملاك خاصة ولك 


)1) هذا بجا نسيعتة وتاك لمن يعضى أعيان ور تا هذه الشاكر أقاء كموالي يه أرطئهم نوي السيت 
(5/74و5/1/1؟5١ه).‏ ومعظمهم اليوم تركوا مهنة الرعي واستقروا 2# أوطانهم الحالية وتمدنوا ب 
مساكتهم وجميع أحوالهم الحضارية . 

(؟) لايوجد أمكنة كثيرة للرعى 4# تهامة محافظة أحد رفيدة مقارنة ببعض المناطق التى شاهدتها عند 
عشائر عسيرء ورجال الحجرء وغامد وزهران . وذلك يعود إلى محدودية البلاد التابعة لهذه المحافظة 
القحطانية 4 تهامة ومنطقة الأصدار. 

(؟) تاريخ الرعي © منطقة عسيرء ؛ أوبلاد قحطان: أو عموم السروات من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرس وتستحق الدراسة ‏ عدد من الكتب والبحوث العلمية . ونأمل من طلابنا ب قسم التاريخ: برنامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أن يوجهوا بعض بحوثهم العلمية إلى هذا الميدان الحضاري المهم . 

(4) هذا ما تأكد لي أثناء جولتي الميدانية 4 الواديين» وصحن تمنية '# قريتي القرن وآل علي و حاضرة الأحد؛ وبلاد 
خطاب. وجارمة: ووقشة . كما اطلعت على د بعض الصكوك الشرعية والوثائق التاريخية عند بعض الأسر الرفيدية 
القحطانية؛ وأيضا 4 مكتبتي الخاصة:؛ ووجدت ذكر أسر عديدة وأسماء مزارعهم وآبارهمم ومواقعها وحدودها 
ومايزرعفيها من المحاصيل الزراعية . وسمعت من بعض السرواة لي مدينة أحد رفيدة» والفرعين. والواديين بان 

جميع المزارع أملاك خاصة ورثها الأبناء والآباء عن الأجداد . وأقول إن دراسة تاريخ خ الزراعة 4# بلاد قحطان من 
الموصر عالت الجديدة ويستحق أن يصدر عنه عدد من البحوث العلمية . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقْبدَة آة بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
الت كشت تنظ تتط :تدان نادم ا ن_سطدف ف تحط فط زد أأس ناض فت ظت تك 0990 


وتربتها طينية غنية بالمعادن الطبيعية؛ التي تساعدها 4 العمليات الزراعية والإنتاج 
الزراعيء وذلك لوفرة وكثرة سقوط الأمطار طوال شهور السنة؛ ويتوسطها وادي بيشة 
الذي يغذي الكثير من الآبار أثناء جريان السيول فيه؛ كما يقوم القرويون بعمل حاجز 
من البطحاء 4 منطقة معينة 2 الوادي قبل سقوط الامطار وجريان السيول ؛ لحفظ 
كمية من مياه السيول ؛ لتستفيد منها الآبار .4 عملية رفع مستوى المياه فيهاء وتسمى 
ب (الحرورة) '' . واستخدموا ‏ رفع البطحاء الشيران والرجال لعمل ذلك الحاجز, 
كما استخدموا الثيران .4 حرث وتنفيس التربة؛ وذلك بالمحراث التقليدي المكون من 
قطعة من الخشبء يثبت 4# أسفلها قطعة حديدية حادة, تساع ةق :قاعيلية الحرث: 
وتقليب التربة؛ وتثبت بقطعة خشبية أخرى توضع على مقدمة الثيران» وتربط بحبل, 
ويقوم الرجل بغرس تلك القطعة الحديدية لعملية الحرث؛ ويقوم رجل آخر بجانبه لبذر 
الحبوب بعد تجهيزها ونقعها لمدة يومين ؛ لتساعد 2# عملية الإنبات بسرعة؛ والارض 
قد جهزت قبل البذر بتسميدها بروث الحيوانات وحراثتها. ثم تقطيعها إلى مربعات, 
وريها وحرثها بعد أن تجف بعض الشيءء وبعدها تتم عملية الحرث والبذر؛ وإذا كان 
الملحصول قمحا فإنهم يروونه خمس او ست مرات» وبعد نضجه يتم الحصاد . 


ويستأجر الرجال والنساء لحصد المحصول بأداة ت تسمى (المحش) ؛ وهي آلة حادة 
مشرشرة وي مؤخرتها مقبض خشبيء ثم يقومون بجمعه وحمله؛ إما على الأكتاف أو 
على الجمال؛ ويوضع # (الجرين)؛ وهي منطقة مستوية؛ ومربعة الشكل أو مستطيلة: 
مبنية مع الأطراف. ويجانبها مساحة أخرى توضع فيها حزم القمح أو الشغين ,ويطلق 
عليها اسم (السرف) أو (المسارف)؛ وتترك حتى تجف, ثم يأخذون منها جزءا بشكل 
يومسيء وينشرونه داخل الجرينء ويتم بعد ذلك تجهيز الحيوانات التي تقوم بعملية 
الدويس؛ ويضعون خشبة على رقاب الثيران أو الحمير (مضمد) ويربط بها قطعة من 
الحبل المصنوع من جلود الحيوانات: ويربط به قطعة حجر أملمس مسطح؛ وتسحبه 
الحيوانات: وخلفها رجل يسوقهاء إلى أن تتم عملية طحن التبن؛ وفرز الحبوب؛ ثم 
تجمع جذوع الزرع على هيئة حزم: وأثناء نشاط الرياح الغربية يقوم أهل المزرعة 
بفصل الحبوب عن التبن» فتؤخذ الحبوب 4# زنبيل؛ وتسكب مع تحرك الهواء. لكي 
تتخلص من بقايا التبن؛ ثم توضع 2# أكياس من الخيشء وتحمل إلى المنازل على ظهور 
الدواب, وتستخدم العياب المصنوعة من الجلود # حمل التبن من الجرين إلى المنزل؛ 
وذلك لتغذية الحيوانات: ووضعه تحت الأبقار والعجول؛ ويسمى ذلك ( التجفيف) ؛ حتى 
يحميها من بلل الروث والبول الذي يخرج منها. 


)1١(‏ هذا ما سمعته من بعض رجال قحطان وشهران © مدينتي خميس مشيط وأحد رفيدة © نهاية شهر رجب 
عام (459اها/1 ١1م)‏ . 
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أما زراعة الذرة؛ فيوضع الحب 4# ماء لمدة )١4(‏ ساعة وتحرث الأرض وتقطع بأداة 
تسمى (المينب) وهوقطعة خشبية ملساءء؛ تثبت 4# قطعة خشبية طويلة يمسكها المزارع 
من المقبضء ويقوم بعمل حواجز داخل المزرعة بشكل مربع؛ ويسقيها بالماء؛ وتسمى هذه 
العملية (البغارة)؛ وبعد ثلاثة ايام يبدؤون بعملية الحرث والبذرء وك اليوم التالي يؤتى 
بقطعة خشبية ثقيلة تربط + الثيران بحبل, ويكون هناك رجل من خلف الثيران يسوقها؛ 
وتقوم بمسح التربة وجعلها مستوية, 5 يأتي ثلاثة أو أربعة رجال: ويقسمونها إلى قصاب 
ووضع مجاري للمياه فيما بينهاء وتترك لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؛ ثم يقومون على ريها 
وحراستها من الطيور والغربان ؛ لكي لا تنبش التربة: وتأكل الحبوبب. حتى تنبت ويسقونها 
أكثر من مرة؛ وتسمى كل رية ب ( الطوف) وبعد نضجها واستواء الحبوب (المطيان) يأتون 
بعدد من الرجال والنساء ويقومون بفصل الثمار ( المطيان) من العجور, وجمعه ش زنابيل؛ 
وحمله #ش الخياش والعياب على ظهور الدواب إلى الجرين؛ ويترك حتى يجف . 

أما العجور فيستخدم لتغذية الحيوانات والحبوب التي وضعت 2# الجرين فتداس, 
وتفصل الحبوب عن ( الجولة) وهي بقايا المطيان . والباقي يباع . وزراعة الدجر (اللوبيا) 
أثناء زراعة الذرة. ويوضع 2 أماكن مخصوصة حتى يجف, والبعض الآخر يؤكل وهوما 
يزال أخضر. وبعد التوسع ب عملية تعدين البترول تحول المزارعون إلى استخدام الجرار 
الآلي 4 حراثة الأرض وتقليبها. كما استخدموا ب الري المضخات الآلية؛ واقتصر عملهم 
اليدوي على تقطيع الأرض وعملية الري واتجهوا إلى التسميد الكيميائي, ويسيب قلة 
الأيدي العاملة المحلية 2 الزراعة: استقدموا الأيادي العاملة وصاروا يزرعون الخضار 
والفواكه, ثم تطورت أنماط الزراعة: وظهرت البيوت المحمية (الصوب) واستخدمت 
جدوويهعينة لتلاك الرراعة مع عملية التعظير الريء ؛ وهي تتسم بكثرة الإنتاج 0 


غيوج نلف التزراعة استهداء البيداك الكينياتية .التي توف قي ا ا 


و2 العقود الآخيرة منهذا القرن (90اه/ ١'م)‏ تدهورت الحياة 5 الزراعية, 
وتحولت كثير من الأراضي الزراعية إلى مبددوطدات سكنية وتجارية:؛ وصار الناس 
ل تمارشسون الزراعة ]لأ تنا دواء والقاكمون على يكن الزواغات سق الأجناش المشؤنة 
الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية . وجل الزراعات التي يمارسون من 
الخضروات كالطماطم., والبطاطسء والفاصولياء والباذنجان. والملوخية؛ والملفوف. 
والفلفلء والبامية وبعض الفواكه مثل التفاح. والخوخ. والجوافة, والكمثرى؛ والرمان؛ 
والتين وغيرها من الثمار المحلية !" . 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تاريخ الزراعة قديماً وحديثاً ب بلاد قحطان أومنطقة عسير . وهذا 


الموضوع جديد ع بابه ويستحق أن يدرمس 2# عدد من الدراسات العلمية الموثئقة .والأمل معقود على 
الأقسام العلمية الأكاديمية بجامعتي الملك خالد وبيشة . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات , 
اا ا ل و ا] 
جِ الحرف والصناعات : 


عرف الرفيديون العديد من الصناعات القديمة مثل: صناعة الفخار. ومن الأدوات 

الفخارية المحلية المستخدمة لأغراض عديدة 6 الجرات الفخارية : وتسمى "مصاخن 
ومفردها' مضَحَنّة:. وتستخدم لحفظ اللبن وتبريده؛ وهي ذات فوهة واسعة تسمى ' 

جَحَلَة". كماً يطلق على جرة اللين اسم آخر وهر المخضة' ٠‏ (2) المبخر: وهومعروف 
من اسمه ؛لكنه أصغر حجماً بكثير من اللبخر .العادي. ذي النجوم الدبوسية بيه 
الخاوالركة الحب بكسر الحاء إنا ء كبير يشبه' الخرّصً' به أدبعة متابض" أعراوي' إذ! 
كان صغير الجحجم واذا كان الإناء كبيرا دون مقآبضين يسمى حبّان وإن كان صغيرا 
يسمى ازير" ويستخدم الزير لتخزين الماء. وأحيانا يكون باشملة” حئلفية هي 
الناء ويسمى ف رقيدة نالو . (4) البَرّمَة: إناء فخاري يستخدم # طبخ اللحم, 
وعمل العصيدة: وإذابة الزبدة فيهاء وتعطى الطعام رائحة طيبة؛ ولها غطاء ء فخاري 
له مقبض من الأعلى. (9) احرف : إناء فخاري مدور له حبول ' مقابض . وله غطاء 
مصنوع من سعف النخيل, ؛ شكله هرمي؛ ويستخدم لحفظ الحليب بعد حلبه من الأبقار 
والأغنام والماعز, وهناك أحجام من هذا الإناء. وتستخدم لتقديم اللحم, ولها أغطية 
من الفخار'"! 60 العْضَار: إنا ء فخاري مدورء وجسمه صغير؛ يستخدم لسكب المرق 
أثنا ء تقديمه على السفرة: 68 مره : إناء فخاري يأخذ الشكل الذاكري وملك أحجام: 
فبعضه يستخدم للبن؛ والبعضى الآخر يكون أكبر حجما )0 المقمص: برميل فخاري 
مدورء فيه فتحة 3 الأسفل» سح يدخول الهواء أثناء تسخينة بالحطب قبل إلخبز, 
وهناك نوع آخر يكون مفتوحا من الأمام يسمى ال '. وتستخدم للخبز أيضا. 05 
المسخن: المقلى :إناء فخاري أكثر اتساعاء ؛ وعمقه متوسط ويستخدم لتحميس حبوب 
القفي ركتحيقها) ؛ ليعطيها مذاقا أفضل .وهناك صناعات حجرية من الأحجار 
المحلية؛ وبعض المهرة من البنائين ومساعديهم يجيدون عملية هندسة الحجارة التي 
تبنى بها المنازل والقصور وبعض المرافق المعمارية الأخرى/" . 

وعرف سكان محافظة أحد رفيدة أدوات حجرية . ومن تلك الأدوات التي شاهدتها 
© بعضن البيوت القديمة # الواديين: والفرعين, وحاضرة الأحد 6 إناء التحرضة: 
هوإناء حجري يصنع من حجر صابوني يعرف بالمدهن, وله أشكال مختلفة؛ فمنها 


. رأيت كثيراً من هذه الأدوات الفخارية 4 بعض بيوت قحطان: وك متاحف أخرى عديدة 2 منطقة عسير‎ )1١( 
(؟) ذكرلى بعض سكان سراة عبيدة؛ وأحد رفيدة؛ وأبها أسماء بنائين جيدين عاشوا 4 منطقة عسير خلال‎ 
النصف الثاني من القرن (5١ه/ ١٠م) كما شاهدت بعض البنائين  بلاد بللسمر وبني شهر وبني عمرو‎ 
خلال العقدين الأخيرين من القرن (54١ه/ ١٠م) وكانوا مهرة جيدين 2# إصلاح الحجارة المستخدمة 2# البناء‎ 
. بل كان يرافقهم بعض المساعدين الذين يشاركون ْ هندسة الحجارة قبل استخدامها يك عملية اليناء‎ . 
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مايستخدم 'للمطحوح' '(العريك والسمن) وبعضها ذات عمق أكبر, ؛ وتستخدم لطبخ 
اللحم ؛ ويوضع مع الخبز الرقاق بعد نضج اللحم' ا 'فجنها محاكين أكيانا 
حجرية بأحجام مختلفة, تستخدم لشرب الماء واللبن ويستخدم البعض منها لحفظ 
العجين وغيره من ال مواد الغذائية . (؟) الرحى : تتكون من قطعتين حجريتين توضعان 
فوق بعضهما بشكل متطابق؛ ويكون 4 الحجر العلوي فتحة ب الوسط لوضع الحبوب 
بداخلها أثناء الطحن: وفتحة أخرى + طرف الحجر العلوي.؛ تثبت فيها قطعة من 
الشقي يني ' 0 )زه كخرة لمعيال الوح ضيه ا حيانا غير حيدة :3 كن 
الحبوب فيؤتي بإنسان ماهر ث4 صناعة الرحى فيجري عليها بعض الإصلاحات حتى 
تعيود لوطهنيا الصحيه ‏ ويخصخ ليا غك النازل العدرمة كان وسمى ' ذاو الريكن ؛ 
ويقومون بدهنه بمادة القصء التي تجلب من الجبالء: وهي مادة بيضاء تخمر مع الماء 
والصمغ المأخوذ من شجر السنطء ويحرك باليد؛ ثم تدهن الأرضية التي حول الرحى, 
وبعد أن تجف تلون بأوراق البرسيم'!" . 
ومهنة النجارة من المهن القديمة والرئيسية خلال القرون الماضية. 
ويمارمس صناع الخشب مهنتهم بقطع الأخشاب من أشجار الطلح؛ أو الغربء أو 
السنطء أو الآثل . وغالبا تقطع 4 فصل الشتاء حتى لا تصاب الاخشاب بالسوسة: 
تترك حتى تجفء ثم تقطع إلى أجزاء؛ ويتم صناعتها حسب المطلوب . ومن 
الأواب الخقبية لقح فيا الأوائل. )١(‏ الصّحَاف: تستخدم لوضع العريك؛ 
أوالمدور المصنوع من المبثوث أو المصبع: ويوضع 2# وسطها غضارة من السمن 
البقريء ومنها ماهو مخصصس للعجين أو تقديم الأرزواللحم وقت المناسبات. 
69 المنحاز: إناء متوسط الارتفاع, عميق نوعا ماء اله فيه وستخدع لطحن 
الحيؤيتة و التوايئل وأوراق الحناء: وغيرها 6 المبَرَدُ : وجمعه مبارد : إناء صغير 
مدور مصئوع من الخشب وله أحجام عديدة, ويستخدم لحفظ الهيل والقهوة 
والقرنفل والسكر والشاي وغيرهاء وغالبا ترص المبارد بعضها بجانب بعض بالقرب 
مكن موكد النار. وبخاصة 2# المكان الذي يستقبل فيه الضيوف (غ) القدَح : وجمعك 
أقدَاحء إناء محفور من الخشب», .وله عدة أحجام, متها الذي له مقابض من الطرفين, 
وأنواع أخرى ذات مقبض واحد, وتستخدم #ْ حفظ الزبد بعد تصفيته من الآلبان. 
(6)المد : إناء صغير يستخدمه لقياسس الحبوب؛ وعلى أطرافه نوعٌ من الجلود مثبتة 
بمسامير حديدية. (5) هناك أدوات خشبية أخرى عديدة مثل: الأبوابء والنوافخذ. 


(1) رَآيت أنواعا عنيدةمن ابرح الثى كانك شححده» جه يمشن قري الوانيية:والفرسين وكيف جارمة: 
والذاهب إلى بعض المتاحف المحلية 4 منطقة عسير يرى أحجاما متعددة من الرحى التي عرفها الناس 
حتى سبعينيات القرن [4اه/١"م)‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحد رُُيدٌة ب بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 
ألسم راان اساسا سعات عع ست 1 مات عفدت لاعتفا متكت 012:9 


والكراسيء: وبعضٍ الأغراض المستخدمة # الزراعة والريء والتجارة؛ والتربية والتعليم 
وغيرها . وكثيرا من هذه الأدوات مازالت موجودة عند بعضن الأسر القحطانية. و2 


كما عرف سكن رفيدة دباغة وصتاعة الجلودء وكانوا يحصلون على الجلود من 
مواشيهم., ويعكفون على دباغتها وتنظيفها من الشعر وما علق بها. ثم تعطى صانع 
الجلد لد ليقوم بتحويلها إلى ا ٠‏ ومن وات الجلدية التي عرفها 
والأرجلء فقت لك وق اليه مكو حلت وتستخدم يذ العادة لجلب ا ميساه من الآبار. 
وللمحافظة على القربة يوضع عليها القليل مسن الشثء وتلف وتحفظ 2# مكان غير 71 
معرض للهواء 6 الشكوة : مصنوعة من جلود الماعز. لخض الحليب ٠‏ حتى يتحول إلى 
لبن وذلك للأشخاص الذين لا يمتلكون الدبية! 8 . أو الذين يمتلكون كثيرا من الأغنام: 
0 كي معا. 0 العكة: ل ولها 0 
كود يوضع نل سين النمر بس ارال الوا اهل العكة اسه اطراف “اوحض 
التمر المهروس داخل جلد الفكة؛ ثم تنظف بسكب السمن بعد تجهيزه. )غ) الخر: 
مصنوع من الجلد البقري وشكله مستطيل» وفيه فتحتان على جانبه؛ يتم خياطتهما 
وعادة يستخدم + حمل المقاضي والأغراضر المنزلية التي تجلب من الأسواق .(ه) 
القطف: جلد بقري .وشكله دائري .وي إجدى أطرافه حامل من الجلدء ٠ويستخدم‏ 
لحمل الحبوب فيه أو الطحين 6 الحيال: قطع جلدية ملفوفة على بعضها طولها 
من المترين إلى ثلاشة أمتار. تستخدم لحمل الحطب والبرسيم والشعير والذرة بعد 
الحصاد.ء وأحيانا تصل الحبال إلى أكثر من ذلك 60 العييّة: : وتصنع من جلد الأبقار 
وتستخدم لحفظ الأمتعة الخفيفة . 


وسمعت من بعض الرواة وجود صناعة المعادن ممثلة 2 الذهب والفضة:؛ وكان 27 
بلاد رفيدة بعض الصاغة والحدادين الذين يصنعون الأدوات الحديدية والنحاسية 
وغيرهاء ومن تلك الأدوات: )١(‏ الصفرية: إناء من النحامس للسوائل والأكل؛ ويوضصع 


د32 5 

6 الدبية: ثمرة كبيرة من القرع. تقطف ويعمل فتحة 2# أعلاها. ويستخرج ما بداخلها. وبعد تنظيفها تترك 
لتجف؛ شم يعمل أحبلة مصنوعة من سعف النخيل بعد نقعها وفتلهاء ثم توضع بشكل شبكي على جوانب 
ثمرة القرع ٠‏ وتربط بحبل #ش اعلاها ٠‏ ويصنع لها غطاء مدور الشكل من الخشب من شجر الغرب» ٠وهي‏ 
تستخدم لخض الحليب بعد حلبه من الأبقار أو الأغنام: ؛ وتركه حتى يصل إلى درجةالتجمد ويكون قوامه 
ثقيلا : :ثم يربط الحبل أعلى الدبية؛ وتهز حتى يفصل الزبد عن اللبن .وتكون مدة الخض أقصر لي فصل 
الصيف من فصل الشتاء . 


114 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
فيها الحنيني وهي أكلة شعبية تتكون من البر والسمن والتمر. )١(‏ المطبقية : تصنع 
من النحاسء ولها غطاء محكم؛ يضعون فيها التمرءولها مقابض من الجأنبين . (*؟) 
القدر هبه فور إناء نحاسي يأخذ شكلا مدورا وأحجامه مختلفة .وله مقابض 
. وتستخدم القدور الكبيرة لطبخ الذبائح والصغيرة للعجين وطبخ بعضن الأطعمة 
(4) المثعوبة؛ إنباء من النحاس يستخدم لحفظ بعض السوائل بها مثل الدهن واللبن 
5 بازة) القدرووحيية هودور وشكلة مدوي وا حكابة» سكتافة ويستخدم لأغراض 
يدة''". (5) وأدوات أخرى كالسيوف, والخناجر, وصياغة وإصلاح بعض المجوهرات: 
0 الأدوات الزراعية كالفأس, والمحراث وغيرها!" . 
وماويسن القحطاتيتوق القكيزمهة الشترف القزيية مكل: الخياطة «الصياعة: 
والحلاقة؛ وغسيل الملابسء: وتنظيف المنازل وتزويقها!" . ولاندعي 4 هذه الجزئية 
ذرايكة كل الحرف والضنا غنات التقليدية التديقة الممروفة علكن كان ميحافظة اهن 
رفيدة, لكننا أشرنا إلى بعضها لاس ا و 
لجال الخضارئ:دراسة علمية موئمة 
ومنذنهاية 000 القرن (5١ه/١١م)‏ بدأًالناس 
يتركون المهن والحرف القديمة؛ ويستبدلونها بحرف وصناعات حديثة؛ وذلك 
لأسباب عديدة نذكر منها : 
.١‏ توفر المال عند الناسء ثم دخول الكهرباء والآلات الحديثة التي استخدمت 
4 مهن الزراعة:؛ والعمارة والبناء» وصناعة الألبسة:؛ وما يحتاجه الفرد من 
أدوات خشبية وغيرها . 
3 مهدا أبناء اتحاقطه الدون يمار متون الحوف يو الضباعات التتوعة ندا كإن 
آباؤهم وأجدادهم .وإنما استقدموا الكثير من الأجنامس العربية والأجنبية 
التي تقوم بالعمل # كل الصناعات والمهن 2# أنحاء البلاد . 
3 ا ا 000 


(1) زآيبك ككينا م هذة الأدوات ب بفضن امتاجت اللي رمقطقة فسين: ويفذن هذه الأواتي تستلم :د بالاد 
قحطان أو منطقة عسيرء وأخرى تجلب من بعض الأسواق الكبيرة 4 الحجاز وغيرها . 

(9) أطلعني بعضي الرفيديين على شيء من تلك الأدوات القديمة المحفوظة # منازلهم القديمة 2# الواديين 
ومديية أحد رفيدة . وهناك من يحتفظ ببعضها ‏ غرف مخصصة لحفظ بعض أدوات التراث القديم. 
وأقول إن تاريخ الحرف والصناعات القديمة آ بلاد قحطان من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 
والدراسة . ونأمل ان نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع 4 كتاب او رسالة علمية موثقة. 

(؟) جميع الأسر كانت تمارس هذه الحرف 4 نطاق حاجة أفرادهاء وبعضها يعملها الرجال وآخر النساء. 
وهناك مهن يشترك 2# ممارستها النساء والرجال . 


القسم الأول: محافظة أحُد فيد 4 بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 0 
232121211 21 25 2206ل 38) 


الاصتا هاف وجرن خرف عقر و دواف رورس 1ك مستسدية نكومة لفيا زاك 
وأخرى للكهرباء والسباكة؛ والنجارة, واصاد الأجهزة الدة قيقة؛ والآلات الكبيرة. 
كما سنرى المحلات التجارية والخدمية التي يقدم فيها عشرات الأعمال المهنية. 
وأصبح هناك مؤسسات إدارية تشرف على هذه الأعمال مشل: البلديات؛ وفرع 
الغرفة التجارية وغيرها من الإدارات الحكومية والأهلية /! . 
د. التجارة : 
التجارة 4# بلاد رفيدة نيا محدودة وتقوم على الأسواق الأسبوعية: وأهمها 
سوق الأحد الذي عرفت تلك ىك التاحية باسمه (أحد رفيدة ): والمقصود بذلك بلدة الأحدء 
ثم أطلق الاسم على جميع أجزاء بلاد رفيدة؛ وأصبحت معروفة باسم (محافظة أحد 
0 '". وسوق الأحد من الأسواق الأسبوعية المشهورة 4 منطقة عسير لتوسط 
موقعهه ب سروات قحطان وكثافة السكان والقرى المحيطة به. ويقع 4# قرية درب 
العقيدة التابعة لعشيرة بني قيس حتى نهاية القرن ("١ه/‏ ٠'م)"".‏ ثم انتقل إلى قرية 
العديدر عشيرة ذعي ٠‏ ومازال مكانه واضحا حتى اليوم وسط مديئنة الأحد () .وه 
ف العقد الثالث من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ انتقل السوق غرب طريق الملك خالد: 
ومعظلم الدكاكين ا السوق مفتوحة خلال أيام الأسبوع لكنه ينشط ويرتاده 
الناس بكثرة يوم الأحر (: 
ومن الأسواق الأسبوعية الأخرى. سوق خميس الحاف وسط الواديين: ويرتاده 
متسوقون كثيرون وأصبح يعرف باسم (سوق الجمعة)» ولا يبعد كثيرا عن مكانه الأول 
ويقع على الطريق الذي يربط بين الواديين والفرعاء ( القرعاء) . وهناك سوقان 
أسبوعيان آخران. أحدهما ْ الفرعين ويعرف باسم (سوق السبت). وسوق لجوان 
ل شعف جارمة يوم الأربعاء . وهذان السوقان مندثران ولا يعملان حاليا. وحل قريب 


6 إن الحديث عن الصناعات والحرف الحديثة يحتاج لبحوث عديدة # مئّات الصفحات. و4 عشرات 
اليحوث . ونأمل أن نرى باحثين جادين يقومون على دراسات مقارنة للصناعات والحرف قديما وحديثاء 
مم الإشارة إلى إيجابيات وسكبيات كل قدرة . 

(؟) محافظة أحد رفيدة إحدى المحافظات الرئيسية التابعة لإمارة منطقة عسيرء ويحيط بها اليوم عدد من 
المحافظات,. مثل اسواة عبيده من الجتوب» وفيا فكل تحميش شي عرز لمان » ومحافظة طريب من 
الشمال الشرقي . وكل هذه المحافظات ت ا 
الأكاديمية ب جامعة الملك خالد أن تهتم بدراسة هذه النواحى 

69 حيذا أن نري باحتا جادا يدرمن تاريخ السو وكارية هرية درب التقزو:ة خلؤل ارون اتانيه با غرة . 

(:) مشاهدات الباحث يومي السبت (5/74:١1479/7/1ه)‏ . وأقول إن تاريخ عموم بلاد قحطان الجنوب 

من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة © عدد من البحوث العلمية . 

))( معظم الأسواق الأسبوعية القديمة اندثرت ومازال بعضها قائما حتى اليوم: ونأمل أن نرى باحثين جادين 
يدرسون تاريخ الأسواق الأسبوعية 2# بلاد تهامة والسراة؛ وهي موضوعات جديدة وتستحق أن تدزسن 5 
عدد من الكتب والرسائل العلمية . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


منهما دكاكين تجارية حديثة مفتوحة جميع أيام الأسبوع . وأخبرني بعض الرواة من 
بلاد الفرعين ؛ بأن أهلٍ الفرعين يعتزمون إعادة سوقهم الأسبوعي. وحتى تدوين هذه 
السطور لم أشاهد شيئًا ملموسا حول هذا الخبر" . 

والأسواق الأسبوعية القديمة جامعة عامة لسكان البلاد. فهم يرتادونها للبيع 
والشراء 2 ومشاهدات الأصدقاى. ومعرقة ة الأخبار بك أنحاء البلاد . كما أن تلك الأسواق 
تقع تحت حماية القرى والعشائر التي توجد 2# أرضها ٠.‏ وقد اطلعت على مئّات الوثائق 
التي تنظم إقامة الأسواق # بلاد تهامة والسراة:؛ وح هذه المصادر بنود كثيرة تصب 2 
خدمة الأسواقي وحمايتها وجعل الناس يرتادونها ب سهولة ويسرء كما أن تلك الأسواق 
كانت متنفسا لمن يرتادها فهم يتاجرون فيما يقدرون عليه ويستمعون إلى الوعظ 
والإرشاد الذي كان يعلن فيها وكذلك يعرفون أخبار البلاد من حولهم!" . 


يو ف كووها ممرشتكلة بخلوورينا كله سكا الناس ودوابهم, ويصَدَّر إليها بضائع 
محلية مثل: الحبيوب والحيوانات ومشتقاتها؛ وبعض الأدوات المنزلية أو الاقتصادية 
المصنوعة محليا .وهناك بضائع ترد إليها من خارج المحافظة كالأقمشة: وبعض 
الألبسة وأدوات الزينة؛ والأطعمة. وتجارات أخرى متعددة . وكانت العملات المتداولة 
بين الناس قليلة, فتجدهم يتعاملون بالمقايضة:؛ وأحيانا بالدين إلى أجل مسمى!" . 


ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي حتى اليوم نهضت منطقة عسير 2# كثير من 
المجالات الحضارية 7 . والتجارة من أهم الميادين التي توسعت أبوابها . وصارت 
ميحافظة أحد ركيد 5 تكردا من التطقة .ها زتيطت مو غيرها بالعدديه من الطرق لكين 
والواسعة؛ والمحافظة نفسها أصبحت مترابطة بعضها مع بعضض بشبكات طرق جيدة 
وعلى جنباتها الكثير من الخدمات التي يحتاجها السالكون لها. فلا تخلومن مئّات 


ع 


الدكاكين والمحلات التجارية. ومحطات البترول وخدمات السيارات وغيرها!". واصبح 


)01 كانت هذه الأسواق الأسبوعية نشطة خلال القرون الماضية المتأخرة:؛ ومع وجود التنمية الحضارية التي 
تعيشها البلاد اندثرت هذه الأسواق القديمة وحل محلها أسواق حديثة يومية . ونأمل من أبنا ء محافظة 
أحد رفيدة وبخاصة الباحثين وأساتذة الجامعات أن يدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأسواق الأسبوعية, 
وهي جديرة أن يكتب عنها بعض البحوث الأكاديمية . : 

6 دزاسة أهمية الأسنواق الأسجوفية قديما تجاريا وأمنيا ومنياسا وخرييا واحتماعيا وقونا وغير هاه 
الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4 عدد من البحوث العلمية الموثقة . 

(9) تاريخ التعاملات التجارية # الأسواق الأسبوعية 4 سروات قحطان من الموضوعات المهمة والجديدة بذ 
بابها وتستحق ان تدرس © عدد من البحوث العلمية الموثقة . 

6 حبذا أن نرى باحثا ججادا فيدرس تاريخ التنمية بخ منطقة عسير خلال الخمسين سنة الماضية: وهذا 
الموضوع ب يستتحق :أن يبحث 2 بحوث عديدة . 

ك6 مشاهدات الباحث يومي السبت ( 0/574 ٠‏ لرترخاكناهم). 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُُيدٌة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات» والمشاهدات 7 1 


يقوم على خدمة الماك تفازيا الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية''', وأصبح 
خ أنحاء المحافظة أسواق متعددة ومتفاوتة 4 أحجامها ومعروضاتها! "وم كلذل 
جولاتي 4# عموم المحافظة لم أشاهد فيها أسواقا (مولات) كبيرة:؛ وريما قربها من 
مدينتي أبها وخميس مشيط هو السبب الرئيسي الذي جعل التجار والمستثمرين الكبار 
لا يؤسسون أسواقا عملاقة # هذه المحافظة!" . 

وأثناء سيري 2# أرجا ء محافظة أحد رفيدة جمعت من ب بعض الرواة معلومات تتعلق 
بالأسعار والأجور خلال الستين أو السبعين عاما الماضية . فأسعار الدواب كانت محدودة 
من السبعينيات حتى بداية القرة (16٠ه/‏ ١٠م)؛‏ فالجمل يتراوح سعره من أربعين 
وخمسين ريالا إلى المئات وأحيانا يدخل السعر خانة الألف والألفين . وخلال الأربعة 
عقود الماضية (0--14١-559١ه/18-1940١1م):‏ نجد أسعار الجمال ف الآلاف وغالبا 
تتراوح من ( )٠١٠٠٠٠١ - 7٠٠١0‏ ريال؛ وريما زادت أسعار بعض الجمال المميزة . وأيضا 
أسعار الأبقار أو الأغنام كانت بالعشرات وأحيانا لمات إلى التسعينيات من القرن 
(14ه/ ١7م)؛‏ وك القرن (16ه/١51-7م)‏ أصبحت الأغنام بإلمئات وبعضها أحيانا 
بالألف أو الألفين للرأس إلواحدء أما الأبقارفهي بالآلافء وغالبا ما تتراوح من الألف 
الى الشف و السبعة واخيانا الثفاقية الاق للرانين 1 ؛ 


والحبوب وبعض الأطعمة بالقروش والريالات القليلة للصاع أو المد؛ أو الكيلومن 
السبعينيات إلى التسعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ ثم ارتفعت قليلا ْ عهدي الملكين 
خالد وفهد بن عبد العزيز آل سعود (1457-1550هر0-1970١٠5م).؛‏ وك عهدي 
الملكين عبد الله وسلمإن بن عبد العزيز آل سعود -١577(‏ ١غ15هاره١٠18-5١1م)ء‏ 
ارتفعت الأسعار كثيراء جتى إن كيس الأرز أوالسكر (5:) كيلو كان يباع 2# بداية هذا 
القرن بالعشرات وأحيانا يرتفع إلى المكة وريما زاد قليلا: وأصبح يباع اليوم ب -7٠١(‏ 
من ريال لكيمس الأرزء و( "١ ٠-١60‏ ) ريال للسكر . وكذلك الفواكه كان الكيلومن 
الموزء أو التّفاح. أو البرتقال؛ أو العنب. أو الرمان أو غيرهاء يباع بالريالين والثلاثة 


)١(‏ يوجد # محافظة أحد رفيدة وي عموم منطقة عسير عشرات الإدارات الرسمية والأهلية التي تقوم على خدمة 
البلاد والعباد 4 شتى المجالات . وتاريخ هذه المؤسسات من الموضوعات الواجب دراستها 4 بحوث علمية موثقة . 

(؟) مشاهدات الباحث يومي السبت (5/54:١/155/7١ه)‏ . 

69 التاجر الكبير يبحث دائما عن الربح :واله اباط أرحاة مديك آنا يعي مقي سل فيو واف 
كبيرة جدا يرتادها المتسوقون من جميع مناطق بلاد تهامة والسراة . حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ 
0 يدرس # كتب أو بحوث علمية موثقة . 

)ع هذا ما سمعته من ب بعض الرواة 4 سروات قحطان . وبخاصة محافظات ظهران الجنوب»؛ وسراة عبيدة. 
وأحد رفيدة: كما وجدت شيئا من هذه المادة 4 بعض الوثائق الموجودة # مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان 
ابن جريس العلمية) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وريما ارتفع إلى الخمسة ريالات: ومنذ عشرينيات القرن /١5(‏ ٠'م)‏ ارتفعت أسعار 
هذه السلعة أربعة أو خمسة أضعاف . 


والألبسة, والأقمشة؛ وأدوات الزينة؛ وأثاث المنازل؛ والأدوات المدرسية والمكتبية كانت 
رخيصة ومحدودة جدا ‏ النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ ثم ارتفعت تدريجيا 
منذ العقد الثاني من القرن (10ه/١7١7م)‏ حتى أصبحت اليوم ([459!ه/18١٠م)‏ 
غالية جداء فاللبامس المتوسط الجودة للرجل أو المرأة يقدر بالمثات وأحيانا بالآلاف. أما 
الألبسة عالية الجودة فأسعارها دائما خ الآلاف. وقس على ذلك أدوات الزينة . أما أثاث 
المنازل فقد كان قديما محدودا ورخيصاء واليوم أصبح 2# خانة المثات والآلاف حسب نوع 
الاثاث وجودته. وقد دخلت مجالس بعض الوجهاء والاعيان والموظفين الكبار والتجار وحتى 
متوسطي الحال 4# محافظة أحد رفيدة و مدن عديدة من بلاد تهامة والسراة فوجدت 
آفاث لجل الوا حن يعدر :كسمي وإلثة العوريالء وأحيانا عَوَينَ أثاث هن الجالين 
عن هذه الأسعار. كما زرت بعض المؤسسات الإدارية الأهلية والرسمية 2# مدن أحد رفيدة: 
وخميمس مشيطء وأبها فوجدت أثاث بعض المكاتب الكبيرة يقدر بعشرات الآلاف وبعضها 
تزيد أسعار أثاثها عند الأمراء وكبار الموظفين من )2٠١ -٠٠١(‏ ألف ريال . 

ووسائل المواصالات 4# الماضي الجمال والحمير كانت رخيصة؛ ثم ظهرت السيارات 
منذن ستينيات وسبعيئيات القرن (:١ه/ ٠١‏ م) وكانت حتى التسعينيات قليلة ومحدودة؛ 
ثم تزايدت منن بداية القرن (9١ه‏ / 0 ؛وكانت أسعارها حتى نهاية العشرينيات 

من القرن ([6١اه/‏ ٠٠م)‏ معقولة؛ تتراوح من السبعة وعشرة آلاف إلى الأربعين وخمسين 
ألف ريال للسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم المخصصة للمواصلات ونقل الركاب 
أما السيارات الكبيرة والآلات الأخرى مثل الجرارات؛ والخلاطات, والتريلات: 
والباصات فأسعارها أغلى. ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبيرء فأصبحت السيارة التي 
كانت تباع بالعشر وعشرين ألف ريال 2# بداية القرن (5١اه/‏ ٠كم)ء‏ تباع اليوم من 
)2٠٠١-7٠0(‏ ألف ريال .وقس على ذلك جميع الآلات. والمركبات: فهي اليوم غالية جداء 
وارتفعت أسعارها من )١106-٠١(‏ ضعفا!" . 

وأسعار الأراضي الزراعية والسكنية حتى بداية التسعينيات (5١ه/‏ ١٠م‏ ) قليلة 
ونادرة# عموم سروات قحطان بل 4 بلاد تهامة والسراة"". وأحيانا كانت تقايض 


)١(‏ هذا ما سمعته وعرفته ب منطقة عسير من عام ([11415-1797ه/18-1917١1م)‏ . وتاريخ الأسعار بذ 
عموم بلاد تهامة والسراة منذ عام (76-0١-1459ه/18-1551١7م)‏ من الموضوعات المهمة والواجب 
دراسته ب عشرات الكتب والبحوث العلمية. 

(؟) أهل تهامة والسراة قديما لا يبيعون أراضيهم؛ ومن يفعل ذلك فهو يحتقر ويستهجن من قومه . ومازالت 
هذه العادة موجودة على نطاق اقل عند اصحاب الآراضي الزراعية © هذه البلاد . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 03 
بعضى الأراضي بسلع أخرى مثل: الحبوب. أو المواشي. أو السلاح ؛ وغيره. ومن عام 
الي ل ارتفعت أسعار الأراضي. وهناك مزارع وأراض أخرى 4# محافظة 
لخدن رفيدة: وغيرها شقت من خلالها بعض الطرق الرئيسية: أو شيدت فيها بعص 
المؤسسات الإدارية وأعطي أضكا نه غوضا ماتيا من الدولة فد مقافت الاقف كنا 
ظهرت المخططات السكنية ع محافظة أحد رفيدة وما جاورها وأصبحت الأرض التي تبلغ 
مساحتها من (* مو ا ١م؟")‏ تباع من عشرات إلى مات الآلاف, وأحيانا تدخل خانة 
المليون وأكثر حسب موقع الأرضن ومساحتها. والملاحظ أن أسعار الأراضي 2 العقدين 
الأولين من عهد الملك فهد بن عبد العزيز كانت أرخص من العقود التالية؛ فالأارض 
التي كانت تباع بخمسين أو مائة آلف ريال من عام (7١-5١-1510ه/9457١1950-1م):‏ 
اصبحت تباع أ نهاية العشرين بخمسمائة الف حتى المليون والمليوني ريال حسب الموقع 
والمساحة؛ وأستطيع القول أن أسعار الأراضي زادت من عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر )١٠١-0(‏ أضعاف ) . 

والأجوروالرواتب منن الخمسينيات إلى بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
قليلة جد فأجرة الجمل الواحد من بلدة الأحد إلى نجران أو أبها أوبيشة تقدر بالريالين 
والثلاقثة؛ وأحيانا بالقروش 3# الخمسينيات وبداية الستينيات .وعند دخول السيارات 
إلى منطقة عسير وما جاورها صارت تستخدم ذ نقل المسافرين ونقلٍ البضائع؛ وأجرة 
الراكب لد ال و ري يلار راكاد اواجد م 
ومنن بداية القرن (0اه/ 0 اك الحو شار ال ا نا ينافاك 
أو الآلاف داخل منطقة عسيرء أو مناطق تهامة والسراة أو مدن نجد والحجاز وغيرها 
حسب نوع البضائع المنقولة؛ أو عدد المسافرين 2# السيارة الواحدة7". والدارس لتاريخ 
الأجور# محافظة أحد رفيدة أوخاضزة أبها منن ) ١٠‏ -59ؤاه/ ١8-1١915١0‏ ١٠'م)‏ 
يجدها مرتفعة ومتفاوتة حسب النوع المستأجر. فإذا كانت أرض. أو عمارة: أوشقة: أو 


)01 أموال التعويضات التي تدفعها الدولة كذ منطقة عسير أو بلاد تهامة والسراة منذ عام (57؟١ه.‏ 
اه) . من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 2 بحوث عديدة . 

(؟) هذاما سمعته وعرفته ‏ منطقة عسير من عام ١١57(‏ -1475ه/18-1917١1م)‏ . وتاريخ الأسعار 
خلال المئة عام الماضية ب منطقة عسير موضوع جديد يستحق أن يدرس 2 عدد من الدراسات العلمية . 

6 أجور نقل البضائع والمسافرين 2# بلاد قحطان, أومتطقة غسير: أو بلاد تهامة والسراة خلال القرن 
(غ١ه/‏ ٠0م)ء‏ .وبدايات هذا القرن (6١ه/‏ ٠م‏ ) من الموضوعات الجديدة» وتستحق أن تكون عنوانا 
لكتاب أورسالة علمية موثقة . 


:01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
دكاناء فتقدر بعشرات الآلاف وأحياناً مثات الآلاف تلعام الواحد”) 

اما الرواتب فكانت تقدر بالقروش ثم الريالات القليلة # الخمسينيات وبداية 
الستينيسات . ومن عام (0-15370٠14ه/1180-1500م)‏ ارتفعت الرواتب إلى امات 
حتى الثلاثة والأربعة آلاف لكثير من الموظفين: وهناك موظفون قليلون: كالمديرين, 
وكبار العسكريين تصل رواتبهم إلى السبعة والثمانية وربما العشرة ة آلاف ريال. ثم 
زادت عموم الرواتب خلال العقدين الماضيين حتى اصبح راتب اصغر موظف يتراوح من 


)4٠0٠0-1١6٠8(‏ ريال ومتو, طي الموظفين ه ن(000٠5‏ دوه )١‏ ألف. وهناك كثير من 

الموظفين تتراوح رواتبهم من ( )5٠٠٠١0-٠٠٠٠١‏ ريالا حسب مسمى الوظيفة: والخبرة: 
1 

والشهادة” '. 


وإذا ناقشنا رواتب وأجور العمالة الوافدة كالموظفين 4# الشركات والمؤسسات 
الحكومية والأهلية» أو العاملين # الأعمال الخدمية؛ مثل خدمة المنازل؛ والحدائق 
أو الحراسات. أو قيادة السيارات: أو بعض الأعمال الصحية: والتجارية؛ والرعوية, 
والصناعية والمهنية فإنها تتراوح من المئّات إلى العشرة الاف ريال شهريا لاسيما 
الأطباء؛ وأساتذة الجامعات؛ والمهندسين وغيرهه'!". 

5 التعليم, والفكرء والثقافة 0 

ذكر لي بعض الرواة 4 بلاد رفيدة أنه كان هناك بعض المتعلمين 2# العقود الأولى 
من القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ وكانوا يصلون بالناس # صلواتهم؛ ويعقدون أنكحتهم, 
ويقسمون مواريثهم . وكان مستوى أولئك المتعلمين بسيطا ومتواضعاء ومنهم من 


)01 أسعار الأراضي والمنازل والعمائر والشقق خلال العشرين عاماً الماضية تتراوح بين مئات الآلاف والملايين 
حسب حجم أو موقع الأرض أو العمارة . فهناك منزل من دورين يباع بين الأربعمائة ة ألف والمليون وقد تؤجر 
بالعشرين إلى الخمسين ألف ‏ السنة وذلك حسب جودة اليناء والموقع .وكذلك الأرض تباع بالعشرين 
والخمبينين الغا ف القرى والآرياف: وهتاك آراضن 2 القرى الكبيرة سواط 1 م 
درى باحثاً جاذاً تلون ناريت الأسعار 4 محافظة أحد ركيدة خلال الثمانين عاماً الماضية. 

(؟) هناك رواتب حكومية وأهلية للسعوديين. ؛ وكذلك رواتب للعمال والموظفين غير السعوديين (ذكوراً وإناثاً) : 
وتتفاوت تلك الرواتب من شريحة إلى أخرى إلا أن السعوديين يحصلون على رواتب أعلى مقارنة بغيرهم 

من الوافدين عربا ومسلمين او اجانب . وقد اطلعت على مئئّات السجلات والوتائق ق التي توضح رواتب بعض 
الوظحية منطكة عسي مد عام 110017 ال 0 خخ ٠م)‏ توهدت انها كانت بالتروش كم 
وعشرات الآلاف 2 عام ( هرف ٠م)‏ ا 
عام ( 55-5 غاه/ ١‏ 8-111م1١‏ ٠م)‏ . فهو موضوع جديد وجدير بالدراسة . 

(9) مازلت أنادي# الباحثين وطلاب الدراسات العليا . بجامعة الملك خالد. وأقول لهم إن بلادنا ثرية بتراثها 
وتاريخها وحضارتها القديمة والحديثة والمعاصرة؛ وآمل منهم ومن الأقسام العلمية 2# الجامعة أن يلتفتوا إلى 
هذه الأوطان ويدرسونها # شتى الميادين الإدارية» والاقتصادية؛ والاجتماعية: والعلمية والفكرية والثقافية . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 020 
تعلم 4 بعضن الحواضر المحيطة ببلاد رفيدة مثل: الحرجة # بلاد قحطان, أو ب 
مدينتي أبهاء وخميس مشيطء وبعضهم هاجروا إلى اليمن أو الحجاز وتعلموا بعض 
العلوم العربية والشرعية؛ ثم عادوا إلى قراهم # بلدة رفيدة وغيرها من القرى 2 
المحافظة:؛ واستمروا يمارسون نشاطاتهم العلمية والتعليمية حتى العقد السادس من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 7". 

وقد اطلعت على بعض السجلات # إدارة تعليم عسيرء وبعض الوثائق المحفوظة 2 
مكتبتي فوجدت اسماء وامكنة وتواريخ عدد من مدارس البنين الابتداثية التي تم افتتاحها 
محافظة أحد رفيدة منن ستينيات القرن الهجري الماضي حتى عام (4/؟١ه//1574م)‏ 
وهي على النحو التالي : )١(‏ مدرسة القدس 2# بلدة الأحد عام (1575ه/1543م): 
(؟) مدرسة أحمد بن حنبل 2# الواديين عام (10؟1١ه/1596م)‏ . (؟) مدرسة محمد 
ابن القاسم # الواديين بالصبخية؛ آل حمد. عام (17/80١ه/19550م)»‏ (4) مدرسة 
ابن خلدون 2# الفرعين عام (١8١1ه/1570م):‏ وقيل عام (1141ه/15531م) . (5) 
مدرسة أسامة بن زيد بالحيمة # المضيق عام (١114ه/1911م)‏ . (1) مدرسة عمر 
ابن عبد العزيز آل دلهم؛ لجوان وجارمة عام( ١/17ه/1971ام)‏ . (7) مدرسة قتيبة بن 
مسلم 4 قرية آل نادر بالفرعين عام (44؟١ه/554ام)‏ !ا . 

وي إحصائية أخرى تذكر عدد الفصول والطلاب والمعلمين 4 مد ارس منطقة 
عسير الابتدائية للبنين عام (10ه/1550م).» وأشارت إلى بعض مدارس محافظة 
احد رفيدة: مثل: مدرسة القدس بها ستة فصولء ومئّة وسبعة وثلاثون طالباء وفيها 
سيعة مدرسين: ثلاثة سعوديون: وأربعة متعاقدون . ومدرسة محمد بن القاسم بذ 
الواديين بآل حمد ثلاثة فصولء ومئّة وخمسون طالبا . ومدرسة أسامة بن زيد 2# قرية 
الحضيق فصبالان مدوس نينا سوعوة طالنا !1 

وأول مدرسة للبنات افتتحت 2# بلدة الأحد عام (/8؟1ه/1518م) . وتذكر إحدى 
سجلات إدارة تعليم عسير إحصائية إجمالية لمدارس البنات 4# جنوب البلاد السعودية 
(عسيرء وجازان: ونجران) عام (1550-45ه/1970-74م)؛ فكان 4# مدرسة البنات 


6 تاريخ التعليم والتعلم 4 منطقة عسير منن بداية القرن (5١ه/5١م)‏ حتى عام ٠اه/‏ 14ام) من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية »نأمل أن نرى 
أحد طلابنا ث برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لرسالة الماجستير أو الدكتوراه . 

)١(‏ المصدر: سجلات 4# حوزة إدارة تعليم عسير, ومجموعة وثائق 4# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية 
. وانظر ابن جريس, تاريخ التعليم ‏ منطقة عسير (704١-781١ه‏ /1517-1974م) (جدة :دار 
البلاد للطباعة والنشرء 517١ه/‏ 19590م).: الجزء الأول ٠ص‏ 14-14 . 

(") للمزيد انظر سجلات 4# حوزة إدارة تعليم عسير, .وانظر أيضاً ابن جريس» تاريخ التعليم ث4 منطقة عسير 
(1704اهرتهكاه)ء جااص /الاء 40 . 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الابتدائية 4 قرية الآحد أربعة فصول 3# السنتين الأولى والثانية: يدرس فيها مئة وسبع 
طالبات. وك السنة الثانية ست وخمسون طالبة:» ويقوم على تدريسهن وإدارة المدرسة 
ست معلمات متعاقدات: وحارسان: وخادمة!" . 

ثم تزايدت مدارس التعليم العام ب محافظة أحد رفيدة؛ وافتتح 2# بلدة الأحد مكتب 
لتعليم البنات عام (1517١ه/1997م)؛‏ ومكتب لتعليم البنين عام (/1457١ه/1١٠٠م)!",‏ 
وتشير إلى عدد ثلاثة وخمسين مدرسة للبنين. عشر مدارس ثانوية؛ وثلاث عشرة مدرسة 
متوسطة؛ وثلاثين مدرسة ابتدائية.ريدرس ذيها )١118٠0(‏ طالباء ويتولى الإشراف على 
إدارتهم وتدريسهم )١1188(‏ معلما وموظفاء بالإضافة إلى عشرة برامج تربية خاصة, 
وخمسة برامج صعوبة تعلم». ومركز تطوير مهني. ووحدة خدمات إرشاد؛ ومركز 
للتربية الخاصة 7 .وعدد مدارس تعليم البنات سبع وخمسون مدرسة:؛ ثلاثون مدرسة 
ابتدائية» وست عشرة مدرسة متوسطة, واحدى عشر مدرسة ثانوية. ومدرسة ابتدائية 
أهلية . وعدد رياض الأطفال إحدى عشرة روضة؛ خمس حكومية وست أهلية؛ وعدد 
فصول الدمج الفكرية أربعة. فصلان 2# المرحلة الابتدائية. وفصل 2# المتوسطة؛ وآخر 
الثانوية . وعدد طالبات المحافظة : (؟9؟) طالبة تعليم الكبيرات: و (604) طالبا 
وطالبة 4# الرياض الحكومية: و (0817) طالبة وطالب .4# الرياض الأهلية؛ و (1471) 
طالبة.# المرحلة الابتدائية الحكومية:, و (15) طالبة # الابتدائية الأهلية: و (45) 
طالبة ب فصول الدمج الفكري. )١1٠١(‏ طالبة # المرحلة المتوسطة؛ (07؟1١)‏ طالبة 
المرحلة الثانوية () . 

ويوجد ل مدينة الأحد كلية علوم وآداب للبنات تتبع جامعة الملك خالد؛ ويدرس 
بها اكثر من مئتي طالبة 4 تخصصات علمية وادبية عديدة . وسمعت من بعض رجال 
مدينة الأحد أن أهل المحافظة خصصوا أرضا للجامعة: ويطالبون إدارة جامعة الملك 


)01 انظر : سجلات # إدارة تعلم منطقية عسير 2 أبهاء انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم ب منطقة 
عسيرء ج١؛‏ ص 177. أمل أن نرى باحثا جادا يدرس التعليم 4# بلاد قحطان خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)»:‏ 
وهذا العنوان جديد وجدير أن يصدر #: كتاب أو رسالة علمية . 

م كان تعليم البنين إداريا وتربويا وتعليميا ب محافظة أحد رفيدة يتبع لمكتب الإشراف ثم التعليم 2 مدينة 
خميس مشيطء ثم استقل ث إدارته من عام (458١اه//٠١٠م).‏ وأصبح يتبع إدارة تعليم عسير # أبهاء 
أما مكتب التعليم الخاص بالبنات فكان يتبع إداريا وماليا وتعليميا لإدارة تعليم عسيرء وبعد دمج تعليم 
البنات والبنين أصبحت إدارة تعليم عسير مسؤولة عن تعليم الجنسين: ومكتب تعليم البنات مثله مثل 
تعليم البنين يراجع إدارة تعليم عسير . 

(9) المصدر: حصلت على هذه المعلومات من مكاتب تعليم البنين والبنات 2# مدينة أحد رفيدة 4 شهر رجب 
عام (455اها/11 ١1م)‏ . 

(؟) مصدرهذهالمعلومات من مكاتب التعليم (للبنين والبنات) © مدينة أحد رفيدة؛ 4 شهر رجب عام 
(59ئاه). 


القسم الأول: محافظة أحُد فيد + بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدوئات» والمشاهدات 1 
1:١‏ 2737171 221125696768707 ل.ل 387 


خالد أ تتوسع 4 فتح كليات علمية وأدبية على هذه الأرض .وقد ترزيد أعداد مؤسسات 
التعليم العالي مستقبلا 4 هذه البلاد (" . 

والفكر السائد 4 بلاد رفيدة أن سكانها يدينون بمذهب أهل السنة والجماعة: 
ومن يتجول 4 مساجدها وجوامعهاء ويجالس رجالها وشبابها يتأكد له ذلك ٠‏ بل أن 
يها أساد # ومسغليون ونهاة يفومون على نكر التعاعة الشرعية والعلمية بين أخراد هذه 
البلاد ' . هذا ما شاهدته وسمعته أثناء تجوالي 2# أنحاء المحافظة ؛ وأعرف بعض 
أعلامها المميزين # ثقافتهم الشرعية واللغوية» وعلوم أخرى عديدة!" . 

وكانت الحياة الثقافية متواضعة خلال القرن 3 اه/١'م)ء‏ وميد بداية التصيفت 
الثاني 4# القرن الهجري الماضي بدا بعض الافراد والاسر كك منطقة عسير يمتلكون 
الراديو الذي يجلب لهم الأخبار المتنوعة من داخل الجزيرة العربية ومن خارجها!", 
وفتحت المدارسس الحكومية 4 محافظة أحد رفيدة وما حولها ووصلت إليها الكتب 
الدراسية. وبعض الممصادر والمراجع العربية العامة. وجاء مدرسون متعلمون من بلدان 
عررية عدرده [المول _إك مدا ربب لامكا يو كان البعض منهم على مستوى ثقافة عربية 
وقلمية هالية” :أيضنا حليت الجراقد :و التجلات هخ داتكل المملكة العربية السعودية 
وخارجها وصارت الثقافة تنتشر بين الناس عن طريق وسائل عديدة» وميد ن تسعينيات 
القرن (5١ه‏ / ١٠م)‏ وصل جهاز التلفاز (الراي) إلى بعض الرفيديين؛ ومع بداية 
القرن (5٠اه/‏ ٠“م)‏ وخلال العقود الأربعة الماضية انتشرت ثقافات عديدة ومتنوعة 


6 محافظة أحد رفيدة قريبة من مدينتسي أبها وخميس مشيط وهي جزء من حاضرة أبها التي تشمل هذه 
المدن الثلاثة بالإضافة إلى أن بلاد القرعاء ( الفرعاء )يوجد بها مباني رئيسية لجامعة الملك خالد: 
التي ربما تبداء ء فيها الدراسة العام القادم(455١-‏ ه/ما١ا‏ دل ٠م) ٠‏ وريما ذلك يؤثر على عدم 
تزايد مؤسسات التعليم العالي 4 محافظة أحد رفيدة . 

(؟) وأقول إن بلاد رفيدة جزء من بلاد تهامة والسراة التي عرف أهلها عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر, 
والوسيط» .والحديث. والمعاصر بنقاء معتقدهم الشرعي . وربما عرفت محافظة أحد رفيدة بعض الأفراد 
ذوي الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وَلكاةٌ, ؛ لكنهم قليلون .ولا تخلو أي ناحية # بلدان المملكة 
العربية السعودية من شواذ 2# آرائهم وأفكارهم, لكن السواد الأعظم مؤمنون موحدون بمصادر التشريع 
الإسلامي الصحيح ٠‏ , 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الثقافة والفكر .بي محافظة أحد رفيدة: أومنطقة عسير منذ بداية القرن 
(أاهم/ ١'م)‏ حتى عام (454 اها/1/١‏ ''م)ء ؛ وهذا الموضوع جديد ويستحق أن يدرس 4# بحوث علمية عديدة . 

(غ) تاريخ الراديوووسائل الثقافة الأخرى وأثرها على مجتمع تهامة والسراة منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ 
حتى بداية القرون (0١ه/‏ "م) من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4 كتاب أو رسالة علمية . 

(4) نعم المعلمون والوافدون من خارج المملكة العربية السعودية منذ ستينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى العقد 
الأول من القرن (5١ه‏ / ١٠م)‏ كانوا على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة: وكانوا ذوي أثر كبير على 
المجتمع التهامي والسرويء أو على جميع مناطق المملكة العربية السعودية . وهذا الميدان جدير بالدراسة 
4# عدد من الكتب والبحوث العلمية . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بين الناس: وأصبح الكثير من أبناء وبنات هذه المحافظة يسافرون للعمل أو الدراسة 
مدن المملكة العربية السعودية الأخرى؛ ومنهم من سافر لنيل درجات عالية من 
جامعات عربية واجنبية؛ وصار من شبابها من يعمل 4# مؤسسات ومجالات إعلامية 
وصحفية وثقافية؛ ومنهم من برز شْ بعضي العلوم والمعارف, ناهيك عن العاملين 2 
جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية والأهلية 7" . 

/ا. السباحة 


محافظة أحد رفيدة جزء من منطقة عسير المشهورة بمناظرها الخلابة, 
ومتنزهاتها الجميلة . ويوجد ضمن هذه المحافظة مدينة جرش التاريخية؛ وهي عاصمة 
مكلاف حرس فديينا ١"‏ وفيده اللديية القزوية نه قيال عن وسماسدينة الأخل 
بكيلين» ويحيط بها سياج حديديء وك شرق هذا المكان جبل حمومة» وعلى بعد عدة 
كيلومترات غربا يقع جبلي شكر وضمك غرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ ويوجد 
داخل سياج بلدة جرش متحف تاريخي تم إنشاؤه حديثاء ولم يفتتح بعد, ويحيط يمركز 
جرش عدد من الأحياء السكنية الحديثة؛ من الناحية الجنوبية والشرقية عرق بن حناء 
وآل مفرجء وآل كماة, لحي ومن الناحية الشمالية :آل كمالء ومنهم آل أبو 
عريف؛ وآل بهلول؛ وآل عمر 

ومن الأمكنة السياحية ب محافظة أحد رفيدة متنزه الحبلة ويبعد غرباً مدينة الأحد 
ب (0) كيلاء وعن مدينة أبها أكثر من خمسين كيلا. وهي أرضس منبسطة تطل على 
يفضص التتجكروات الشد يد ة: ومع ال ينين الزمكا نات الى يحتاجيا ال وان وا للك هون 
مكل الحمافاف: ويفضن الذهد اقبي العزياك الكلقة + وارضيها معيو نال مجان واسساتات 
المتنوعة. وتزدحم بالناس أثناء فصل الصيف! . 

ومتنزه المربع يبعد جنوباً عن مدينة الأحد بخمسة كيلومترات: ومساحته تقدر ب 
(٠٠٠0م")متر‏ مربع؛ ويوجد فيه بعض المظلات ودورات ال مياه . ومتنزه الصفق 
ويبعد عن مدينة الاحد بحوالي ثلاثة كيلومترات؛ وهوواد جميل مملوء بالاشجار . 


6 تاريخ الثقافة ب سروات بلاد قحطان من ظهران الجنوب إلى بلاد رفيدة خلال المئّة سنة الماضية من 
الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرمس 4# عدد من البحوث العلمية. كما أن وسائل التواصل المتنوعة 
اليوم جعلت جميع أفراد المجتمع يعيشون عصر ثقاي عالمي: ولاتخلوهذه المعارف والثقافات التي تصلنا 
من خلال هذه الوسائل من جوانب سلبية معرفية وثقافية وتربوية وأخلافية وعقدية كثيرة؛ ويجب التنبيه 
لهذه الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع . 

(؟) انظر تفصيلات أكثر عن تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 2# بداية هذا القسم . 

)2 مدينة جرش القديمة تحتاج تضافر جهود مؤسسات الدولة العلمية والأثرية والسياحية لدراستها دراسة 
اثارية وتاريخية . 

(4) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ وطبيعة الحبلة خلال العصر الحديث والمعاصر . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 5 
ومتنزه الجوف شرق مدينة الأحد بثمانية كيلومترات؛ وإلى الشمال من بلاد الفرعين, 
وبه أشجار ومناظر جميلة . كما لا تخلومدينة الأحد من بعض الحدائق والألعاب 
الترفيهية:؛ وهذه المحافظة تتنوع 4 تضاريسها من السهول إلى الجيال والهضاب 
والأودية0" . 

15 خلاصة القول : 

لدى محافظة أحد رفيدة مؤهلات عديدة سوف تجعلها من النواحى الحضارية 
الجميلة والمتطورة: وذلك لما شاهدت على أرضها من حراك تنموي وحضاري من أبنائها. 
ثم اتصالها بالمدن الرئيسية # سروات الجنوب كأبها. وخميس مشيط؛ وسيراة عبيدة, 
وظهران الجنوبء ونجران: وبيشة . وأيضا قيام جامعة الملك خالدٍ قريبا منها . وما 
سمعته وشاهدته ثم رصدته 4# الصفحات السابقة ليس إلا أنموذ جا مما تعيشه وتتمير 
به هذه البلاد العربية الأصيلة . وآمل أن يأتي بعدنا من يستكمل ما لم أستطيع مشاهدته 
أو سماعه أو تدوينه. أوما وقعت فيه من أخطاء غير مقصود. وك جامعاتنا وجامعة الملك 
خالد الكثير من إخواننا وأبنائنا الذين ينتمون لهذه المحافظة الجنوبية, وأرجومنهم 
ألا يبخلوا علينا بإرشادنا إلى أخطاتنا هذا العمل العلمي المتواضع . كما أرجومنهم 
الاجتهاد 4 خدمة اهلهم وبلادهم معرفيا وعلميا وثقافيا . (والله من وراء القصد) . 


13 فدات وو زهان تناففزة لانن يسحتوده هانطوين البنازة ساس وكيوا كما أن عبان مقف 
محافظة أحد رفيدة يبذلون قصارى جهودهم 4 تطوير بلادهم سياحيا . ونآمل أن نرى هذه الناحية ب 
وضع أفضل وأجمل مما هي عليه الآن وذلك بجهود رجال المحافظة ونسائها . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
سادسا: آراء ووجهات نظر: 
نشرنا هذا القسم مادة تاريخية وحضارية متنوعة شملت الحديث عن 

حاضرة جُرشس (بلاد رفيدة) منذ عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة: وأشرنا إلى بعض العشائر التي استوطنتهاء وشيئًا من تاريخها . كما 
أوردنا صفحات من تاريخ محافظة أحد رفيدة # العصر الحديث والمعاصرء ولا ندعي 
تدوين كل شيء عن تاريخ وحضارة هذه المحافظة الجنوبية السعودية,. لكننا ذكرنا 
محاور مهمة ورئيسية تستحق أن تدرس 2# كتب وبحوث مطولة 7 . 

وهناك عدد من النتائج والتوصيات التي نختم بها هذا القسم؛ وهي على 
النحو الآتي 0 

أولاء بلاد رفيدة, أومحافظة أحد رفيدة ذات تاريخ عريق وقديم» ومازالت آثار 
مدينة جرش التاريخية مائلة للعيان» ولا تخلو ارض المحافظة من رسومات صحرية: 
وآكارا ونقوشا قديمة: وتعضل الأكار المادية الأخرى #القرى الثراقية ومرافقها المعهارية: 
والآبارء والأحمية. والمقابر. والسدود.ء والطرق القديمة . وجميع هذه المعالم تستحق 
البح والدراسة يخ عشرات البجوث الأكاديمية: كما يحب على مؤسمات المحافظة 
الرئيسية أن تسعى إلى إنشاء متحف تاريخي يحتوي على جميع الأدوات التراثية 
القديية بو الخطوطات» و الوكاتق التخاصة ريده الاوظان السطانية: 

كانبا تكو عل يلاه رميدة [ متاطظلة الحددرضوة) ارين الأعدرك الجريية: 
والسياسية., والإدارية, والاجتماعية. والاقتصادية, والثقافية والعلمية والتعليمية منن 
فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر'"". وجميع هذه الجوانب تستحق من يدرسها ويوثقها 
4 هيئة اعمال علمية رصيئنة . 

ثالثا :من الدراسات المنشورة 4# هذا القسم اتضح لنا أن محافظة أحد رفيدة ذات 
علاقة سياسية وحضارية بما حولها من المناطق والبلدان: كما وجد فيها أعيان: ووجهاء 
وأسر عريقة ومؤثرة 4 مجتمعاتها. وآمل أن نرى من الباحثين الجادين 2# بلاد قحطان 
أوك جامعاتنا السعودية الجنوبية من يدرس تاريخ تلك الأسر أو الأعلام: وما بذلوا 


)١(‏ محافظة أحد رفيدة غنية بموروتها التاريخي والحضاريء ونأمل أن نرى من أبنائها وبخاصة الباحثين 
والمتعلمين ان يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة تاريخ وحضارة وموروث هذه البلاد العربية الاصيلة . 

(؟) من يستقرىّ تاريخ بلاد قحطان بما فيها بلاد رفيدة يجدها مأهولة بالسكان: وأرضها غنية بمواردها 
الطبيعية والاقتصادية وبالتالي لابد أن يكون لها تاريخ عريق وطويل جدير بالبحث والتوثيق . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة لك بعض المصادر. والوثائق, والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 5 م 
من جهود سلبية أو إيجابية 4# بلادهم» وكذلك علاقاتهم مع من حولهم من العشائر 
والقباكل الجنوبية الستعودية 20 

رانظاء عيضن ادك (سككا وا مط ةا دن رشكدة الدوقط انور سخ ورد اف 
العيش مثلها مثل غيرها من محافظات ومدن المملكة العربية السعودية '". ومن 
خلال مقابلة بعض أعيانها ووجهائها والتنقل :'# مدنها وقراها تبين لي حاجتها إلى 
عضن الكو داف النتبوية كل دونة وخطوحن عضن السو افقو اللنكزهنات السواحية: 
وتوسعة بعضل الطرق البرية التي تربط مدينة الأحد مع قرى ونواح 4# المحافظة, 
وفتح بعضي المؤسسات الإدارية الخدمية كالضمان الاجتماعي. وفروع للجوازات» 
والزراعة؛ ومكافحة المخدرات وغيرها.ء ولا يوجد # عموم المحافظة سوق كبير 
(مول)؛ كما نشاهد ي مدينتي أبها وخميس مشيط؛ كما أن كشيرا من أبنية المدارس 
والأذاراك انفكوميسة عاذ الى متاحو زهع أنعووتحة للها أزاشن رسمية مخختضة: 
للعمارة والتشييد . 

50 :محافظة أحد رفيدة مليئة بالمثقفين والمتعلمين: وأساتذة الجامعات , 
وبعضي الموظفين والمسئولين الكبار # الدولة . ومن أبناء المحافظة بعض رجال الأعمال 
والآثرياء المشهورين على مستوى المملكة العربية السعودية؛ وجميع هذه الشرائح لا نجد 
لهم آثارا واضحة وإيجابية ملموسة على بلادهم وأهلهم: ونأمل منهم أن يبذلوا بعض 
الجهود العلمية والإيجابية 4 خدمة أوطانهم '" . 


سادسا: جرش القديمة 4# مدينة أحد رفيدة لم تعط حقها من الرعاية والخدمة, 
فهي ناحية تاريخية عريقة؛ وكانت 4# العصر الجاهلي والقرون الإسلامية الأولى 


)010 الدارمس لتاريخ العشائر والقبائل العربية # بلاد تهامة والسراة خلال العصر الجاهلي والقرون 
الإسلامية منذ فجر الإسلام إلى العقود الأخيرة من القرن (غ١اه/‏ ٠م)‏ يحد أن كل عشيرة كانت 
صاحبة الحل والعقد # بلادها .وكان شيوخ القبائل وأعيانها هم الآمرون والناهون 2 أوطانهم, وكانت 
جميع القبائل + صراعات واختلافات دائمة. فلم يكونوا تحت إدارة أو إمارة أو دولة موحدة إلا بعد نشأة 
الدولة السعودية الثالثة 4 عهد الإمام عبد العزيز بن عي دالرحمن الفيصل . 

6 تاريخ التطور والتنمية الذي تعيشه عموم منطقة عسير: أوبلاد تهامة والسراة من الموضوعات المهمة 
والجديدة ويستحق ان يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث العلمية . 

)0 من خلال تجوالي ودراساتي لبلاد تهامة والسراة خلال الثلاثين عاما الماضية: وجدت أن أهل كل ناحية, 
وبخاصة أصحاب المال والعلم والثقافة لا يسعون إلى خدمة أوطانهم الرئيسية التي ولدوا فيها وترعرعواء 
وقد تحدثت مع مجموعات من هذه الفئات ب+# مناطق عسيرء ونجران: وجازان:ء والباحة والطائف فيدلون 
بأعذار ضعيفة وواهية؛ والواجب على كل من لديه نفوذ مادي أو معرخ أن لا ينسى أهله وموطنه الأساسي 
مما حباه اللّه ورزقه . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


عاصمة منطقة عسيرء وريما أكبر مدينة # أرض السروات من الطائف إلى نجران. 
والزائر لها اليوم يجدها محاطة بسياج حديدي متواضع: وأحاطت بها الأحياء السكنية 
العشوائية من كل مكان: ولا يظهر فيها أو حولها أي خدمات أو جهود مميزة تستحقها 
هذه الناحية التاريخية القديمة . وتأمل من الهيئة العليا للسياحخة: ووزارة البلديات؛ 
وجامعة الملك خالدء وإمارة منطقة عسير أن تتضافر جهودها 4# خدمة هذا المكان 
تنموياء ومعرغياء وتاريخياء وثقافيا”" . 


)٠١(‏ من يزور بعضر المواقع التاريخية أي بعض بلاد العرب وبلدان العالم الغربية والشرقية يجدها مرعية 
ومخدومة: ونحن للأسف ا دول شبه الجزيرة العربية لا نعير هذه الأمكنة القديمة كبير اهتمام, ونحتاج 
إلى تنوير ووعي كبيرين 2# هذا الجانب . 


دراسات ,وحوارات ؛ وتصوييات 


وإمسافان على موضوعات 
عن باد تهامة والسرة 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القسم الثاني 


دراسات؛ وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن 
باد تهامة والسراة ؛ 
مم الموضو الصفحة 


الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن# عصر الدوئة الرسولية. | "١5‏ 
بقلم أ.د. محمد بن منصور حاوي 
خانثا, لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبّر. بقلم. الأستاذين مسعود | /41 7 
بن فهد المسردي» ومحمد بن حلوان الشراري 
| تصويبات وإضافات على صفحات من كتاب؛ ( القول الكتوير ١‏ 768 
رابعا: | تاريخ الجنوب). (الجزء الثاني عشر)( العرضيات أنموذجا). 
بقلم. أ. عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني القرني 
أولا: مدخل: 

ننشر 4 هذا القسم ثلاثة موضوعات تاريخية وحضارية عن مواضع وأعلام وأحداث 
4# بلاد تهامة والسراة . فالبحث الأول : يدرس بعضن الجوانب الآمنية لحجاج اليمن بخ 
الدولة الرسولية؛ للدكتور/ محمد منصور حاوي. ونعلم أن دولة بئي رسول ظهرت # اليمن 
خلال القرون الإسلامية الوسيطة ؛وهي دولة سنية لها من الأمجاد والتاريخ والحضارة 
ماذكرته وفصلته كثير من مصادر التاريخ وهذا البحث أشار إلى حجاج هذه الدولة 
عندما كانوا يخرجون من عاصمتهم تعز حتى يصلوا إلى مكة المكرمة:؛ واشار الباحث 
إلى معاناة أولتك الحجاج 4 رحلاتهم البرية والبحرية؛. وهذا الموضوع المطروح يستحق 
أن يفرد له كتاب أورسالة علمية .والذي يهمنا ث هذه الدراسة ما واجه الحجاج من 
صعوبات وعقبات 2 الطرق البرية والبحرية الممتدة من جازان إلى مكة؛ وقد ذكر الباحث 
أمثلة جيدة 2 هذا الجانبء لكنه لم يفصل لنا الحديث عن كل الاعتداءات والمشاكل التي 
واجهها حجاج بني رسول خلال فترة حكمهم التي امتدت حوالي ثلاثة قرون؛ ومازلنا نأمل 
من الدكتور محمد حاوي أومن أي باحث جاد ايدرسو نا هذا العنوان بشكل تفصيلي؛ 

مع التركيز على معاناة الحجاج 2 بلاد تهامة الممتدة من جازان إلى مكة المكرمة. وهذا 
موضوع واسع ويستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث والوسائل العلمية. 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 6 

أما البحثان الثاني والثالث فجل مادتهما عن صور من تاريخ تهامة والسراة . 
فالأول: لقاء وحوار مع الأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني: وجميع تفصيلات 
هذا الحوار دارت حول جهود الأستاذ ابن معبّرء مع ذكر بعض الرؤى والتوجهات التي 
يسلكها اويتطلع إليها # حياته العلمية. وقد نشر هذا الحوار ث4 جريدة الجزيرة 
السعودية اليومية ''2. أما البحث الآخر فهو لطالب علم وقارئٌ مجتهد, إنه عبد الهادي 
ابن عبد الرحمن بن مجني القرني: الذي دون بعضي الإضافات والتصويبات التي 
وجدها 4 موسوعتنا الموسومة ب: القول المكتوب ذ تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة 
والسراة) (الجزء الثاني عشر) طبعة (459١ه/‏ 117١٠م)؛‏ وبخاصة ما يتعلق بمسقط 
رأسه (بلاد العرضيات).؛ الواقعة بين محافظتي المجاردة والمخواة 4# تهامة, والتابعة 
أذاريا لنقلقة مكة المكريزة 0 1 


)١(‏ انظر صحيفة الجزيرة السعودية اليومية السبست (17١/محرم/475١ه)‏ الموافق 7/أكتوبر/7017”م) 
العدد .)١154440(‏ صفحة حوار الثقافة. ص .١5‏ 

6 الأستاذ عبد الهادي القرني من القراء الجيدين فهو يحمل هم بلاده ومسقط رأسه. فتراه دائما يبحث 
ويسأل ويناقش كل موضوع له ععلاقة ب ( العرضيات) ؛ وهذا عمل يشكر عليه؛ ونامل أن نرى مثل عبد الهادي 
4 أوطان أخرى عديدة يسعون إلى خدمة اهلهم وبلادهم علميا وبحثيا . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ثانيا : الأوضاع الأمنية لحركة حجا- اليمن 2 عصر الدولة الرسولية 
يا الأوضاء الأمنية لجركة حجاع | يمن : 

. بقلم .. د. محمد بن منصور حاوي ‏ -. 
|" |الأمن وحركة الحج 


طرق الحج ب عصر بني رسول 
معاناة حجاج البر من المكوس والضرائب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. وبعد : فقد أصبحت الدولة الرسولية دولة مستقلة # اليمن سنة 
(17ه/ ١177م‏ ) عندما تمكن نور الدين عمر بن علي بن رسول من احتواء القوى 
المناهمضة لهء وبسط نفوذه على معظم بلاد اليمن, والتلقب بالمللك المنصور, واتخاذه 
مدينة تهز عاصمة للدولة الناشئة'"". ويأتي تحديد التاريخ الحقيقي لقيام دولة بني 
رسول بعام (178ه/١177م)‏ لآنه العام الذي أعلن فيه الملك المنصور عمر بن علي 
خلع طاعة الأيوبيين وقيام دولته '. وبقيام الدولة الرسولية دخلت اليمن حقبة تاريخية 
جديدة استمر بنورسول يتعاقبون الحكم فيها ما بين قوة وضعف. واتساع وانكماش؛ 


)١(‏ الدكتور محمد حاوي أحد أعضاء قسم التاريخ # كلية العلوم الإنسانية. جامعة الملك خالد» وللمزيد 
عن ترجمته؛ انظرء غيثان بن جريسس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة) 
(الرياض: مطابع الحميضيء 1475ه/17١7م).(الجزء‏ الثاني عشر)؛. ص 4؟1 . 

(؟) انظر: الحسين. يحيىء غاية الأماني 4 أخبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور, 
(القاهرة:88؟1١اه,‏ دار الكاتب العربي). ص 82٠‏ »الجراك. عيد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن 
(بيروت: منشورات العصر الحديث. ط5. +٠1‏ ١اه)‏ . ص ”:5؟؛ العباديء عبد الله : الحياة العلمية 4 مدينة 
زبيد ة عهد الدولة الرسولية» (رسالة ماجستير غير منشورة). ص”77. 

(؟) سعى لإكساب ولايته الصبغة الشرعية بالحصول على التفويض من الخليفة العباسي المستنصر باللّه جعفر 
ابن الظاهر (140-755ه) فوصله التقليد سنة 117ه . الخزرجي. العقود اللؤلؤية ب تاريخ الدولة الرسولية, 
تحقيق: محمد بسيوني عسل (مصر: مطبعة دار الهلال؛ 1779م :09/١‏ العبادي؛ الحياة العلمية, 357 4؟ . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 
22277222222222 لله 
الملك الناصر بن الملك الأشرف بويا عن" هرا تعاقب عليها مجموعة من الحكام 
الضعاف الذين كثرت بي بينهم النزاعات والصراعات الدامية مع استفحال أمر المماليك 
وظهور الثورات 0 الدولة الرسولية على امتداد حدود اليمن الداخلية حتى 
انتهى الأمر بسقوطها سنة (1458ه / 1504م)' وقيام الدولة الطاهرية على أنقاضها!". 


وتعد الدولة الرسولية أبرز دولة قامت 2# اليمن على الإطلاق لا من حيث النفوذ 
السياسي داخل اليمن وخارجه؛ بل 2# النهضة الجضارية الشاملة التي شهدها اليمن 
4 عصرها وازدهار الحياة الغلنية اؤدفارا كيرا ؛ بل مد عصرهم لذلك هو المنطلق 
الحقيقى للنهضة العلمية 4# بلاد اليمن”'. ناهيك عن انتعاش الحياة الاقتصادية 
بشكلها العام ما بين زراعة وصناعة وتجارة . وساعد على ذلك خصوبة 2# الأراضي. 
واتساع نطاق الدولة ليشمل السهل والبحر وما يترتب على ذلك من تنوع الواردات» 
والتبادل التجار مع الدول والبلاد المجاورة. وهوما جعل الدولة تعيش 2# أغلب أوقاتها 
وبخاصة 4# عهود القوة السياسية حالة من الرخاء والبنذخ!". 


واهتمت دولة بني رسول بتسيير قوافل الحج إلى مكة المكرمة 2# أغلب فترات حكم 
سلاطيتهاء وبخاصة 4 عصور القوة . كما اعتنت بتوفير الآمسن واحتياجات القوافل 
الرسمية التي كان يخرج على رأسها سلاطين بني رسولء ومع أن هذه القوافل لم تكن 
تخرج # كل سنة إلا أن ركب الحجاج لم يتوقف إلا فترات متقطعة لأسباب قاهرة 


كما ستأتي الإشارة ! اليه ؛ على الرغم من بعضن الجهود التي قام بها بعض سلاطين 


)١(‏ يذهب بعض الباحشين إلى أن الملك الناصر كان آخر الملوك الأقوياء. والذي حاول القضاء على الثورات 
وتوطيد دعائم حكمه . العبادي : الحياة العلمية. ص8"؛ ولكن الحقيقة أنها كانت محاولات يائسة 
سرعان ما انهارت الدولة عقب وفاته مباشرة. 

(؟) ابن الديبعءقرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق وتعليق: محمد بن علي الأكوع (بيروت : ط7: 4١05‏ اه ) 
صن ” 00-1 ؛ أحمد,ء محمد عبد العال .بنورسول وبئو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 4 عهدهما 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 194١م)‏ ص 701. 

(؟) هي أسرة يمنية تنسب إلى الشيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين؛ برز منهم عامر وعلي بن طاهر وعملا أولً نوابا 
4 الدولة الرسولية: ثم استغلا حالة الضعف # الدولة الرسولية:؛ وأعلنا الخروج عليها وقيام دولة بني طاهر, 
واستمر حكمها إلى سقوطها على يد الأتراك سنة (1074/445م): انظر ابن الديبع؛ قرة العيون. ص ١5‏ ؛ ومابعدها؛ 
والجرالكء المقتتطف. صب 159. (حاوي) .للمزيد عن تاريخ الدولتين الرسولية والطاهرية هناك عشرات المصادر 
ومئات المرا < جع العربية والأجنبية فصلت الحديث عن تاريخ وحضارة هاتين الدولتين .كما يوجد ب الجامعات العربية 
والغربية عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي ناقشت موضوعات عديدة عن حضارات وأحداث هاتين السلطتين 
التي قامت 4# بلاد اليمن خلال العصور الإسلامية الوسيطة . ( ابن جريس) . 

(:) الحبشيء عبد اللّه. حياة الأدب اليمني # عصر بني رسول (صنعاء: منشورات وزارة الإعلام والثقافة 
بالجمهورية اليمنية د.ت) ص ١١45‏ وغيرها السنيديء عبد العزيزء المدارس اليمنية 4 عصر الدولة 
الرسولية (د.م؛ ط1١ء؛‏ 5474١ه/7١٠٠م)‏ صا ؛. 

(4) المندعسي.ء داودء الزراعة # اليمن .4 عصر الدولة الرسولية؛ رسالة ماجستير غير منشورة. ص 7", /237 
4؟: وغيرهاء نقلاً عن العبادي؛ الحياة العلمية 4 مدينة زبيد . 
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بني رسول لتذليل عقبات الطرق ؛ وتوفير الأمن وردع القبائل القاطنة على طرق الحج 
اليمني'(". إلا أن ذلك لم يمنع من تعرض القوافل لعدد من المخاطر الأمنية والمصاعب 
المتنوعة على غرار ما كان يتعرض له حجاج العالم الإسلامي # تلك الفترة من التاريخ 
وسوف نعرض جوانب منه 2 هذه الدراسة الخاصة 0000 
3 الأمن وحركة الحج : 

جيل اللّهِ البيت الحرا م مثابة للناس وأمنا حيث يقول جل شأنه ( وَإِذَ جَعَلنَا الَيَتَ 
مَتابّة للناس وَأمّنا. 6ن ولك فعا لحي الل هيم الخليل عليه السلام ربه بأن يجعل 
مك ينا أمنا ٠‏ وأن يرزق أهله من الثمرات» فيقول. دوحل علن اسان بيه زر أهيم؟ 
) وَإِذ قَالَإبْرَاهِيِم رَبَّ اجمل هذا بلدا آمنَا وَرَرْق أهْلَهُ مِنَ الشمَرَات) 9 ٠.‏ ويقول تعالى ب 
لي الخري1 وهال إبَاِيمٌ َب لجل هذا ابد أمنا ايودي أن اَم 0 
وو ها ايان أن الأمن إذا توافر أمكن تذليل ما عراف أنه تان الاستقر 
والطمأنينة, وإذا فقد توقفت أمور كثيرة متعلقة به("2. والملاحظ أن الأمن # الآية 0 
مفهوم شامل يندرج تحته الأمن من الجرائم, والآمن من العدوان على النفس. والأمن من 
الفوضى والاضطراب» وكذلك الأمن من الجوع, والأمن العقدي. وهوما فسره دعاء إبراهيم 
(عليه السلام) عندما ربط دعائه بين الأمن وبين أن يرزق أهل البيت الحرام من الثمرات. 


)١(‏ انظر:جلالءآمنة:علاقاتبنيرسول بالحجاز ( ٠77ه-108ه)‏ »رسالةماجستير ( غير منشورة ) جامعة أم 
القرى مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الشريعة الدراسات الإسلامية, ص .77١‏ 

(؟) مدت الدولة الرسولية نفوذها شمالا حتى استولت على أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة . ومن يذهب 
غ4 الأجزاء التهامية. من جازان إلى مكة المكرمة: فإنه يشاهد آثارا كشيرة 4 مناطق عديدة: وجميعها 
تعود إلى عصر الدولة الرسولية . ونجد أيضا بعض المصادر الإسلامية تذكر ذهاب بعض سلاطين 
الدولة الرسولية من اليمن إلى الحجازء وكان لهم لقاءات واجتماعات واستراحات مع بعض الأعيان 
والوجهاء #ْ مناطق جازان:؛ والبرك؛ والقنفذة وغيرها. ونأمل أن نرى أحد طلابنا الجادين .# برامج 
الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد فيدرس بلاد تهامة الممتدة من مكة إلى جازان خلال عصر 
الدولة الرسولية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يطاعنا على أحداث وتواريخ مفيدة وجديدة (ابن جريس) . 

(؟) سورة البقرةء آية (0؟١).‏ 

(؛) سورة البقرةء آية .)١535(‏ 

() سورة إبراهيم ؛ آية (0؟) . 

6 الأمن بمثابة العمود الفقري لأي مجتمع أو دولة أو أسرة. ومن يطالع 4 عصرنا الحاضر بعض الأمم أو 
الدول التي فقد فيها الأمن أوضعف كيف سادها الخراب والدمار؛ وكيف سيطر الرعب على سكان تلك 
البلاد . (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 02 
وهوما يسميه البعض بالأمن الغذائي والتمويني؛ والأمن العقدي!") 

الأقميدة ترك متسر الأب الماح بخاسةة وارشباظة يه اوقا ظا وقيقا وبداء علن 
النصوصي الشرعية فقد اشترط العلماء توافر عنصر الآمن للحاج ليجب عليه عندها 
الخروج لأداء هذا الركن: مثله ْ ذلك مثل توافر الزاد والراحلة والنفقة: وهذا ما نقله 
الإمام الجويني من الإجماع على أن من غلب عليه الظن إذا ما خرج للحج تعرضه أو 
تعرطن من معه من طوائف المسلمين للغرر والخطر لغ يجر له أن يخرر ينفسه ويدويه: 
ومنيتصل بهويليه 7" . وذهب ابن الجوزي إلى أن من شروط أداء الحج العامة : 
( تخليه الطريق وهو ألا يكون مانع يمنع مما يُخاف على النفس والمال!" اانه 
جبير مسوغا خ رحلته لمن يعتقد من فقهاء الأندلس إسقاط فريضة الحج عمن يفتقد 
الأمن أثناء حجه؛ ويصّوب ما ذهبوا إليه استنادا لما شاهده ووقف عليه أثناء رحلته من 
انفلات أمني 2# المشاعر المقدسة؛ ولأنه ينزل بالحاج أذى لا يرتضيه اللّه عز وجل لذلك 
فإن ؛ راكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف غرر) »كما يقول!'). 

وقد وردت 4# السئة نصوص كثيرة تصب كلها ث4 تحريم مكة والمشاعر المقدسة 
كمنى ومزدلفة وما #ْ حكمهاء وكذلك تحريم المدينة من جميع أشكال الظلم والعدوان 
على التفمن و الأموال والأغراطن والمتتكاخ: يل حضى العدوان على اشجار وحيوانات 
المدينة المقدسة, لارتباط هذه الأماكن بالحج والعمرة: وأداء المناسك وشعائر الدين 
التي لا تد تتوقف على أهل هاتين المدينتين بل على كل من جاءها ودخلها ‏ أي زمان ومكان 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ لذلك ورد عنه وَل قوله:" إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس. هلد يعل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد 
بهاشجر 5" ومثلما حرمت مكة فقد حرم رسول الله ل للدينة حيث يقول : " من 
أحدث فيها خد ةا فملية لعنة الل واملاككة والتاين أحمعين "7 ررم أن هذه التصومن 


)١(‏ السنيديء عبد الرحمن " أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة خلال القرن الخامس الهجري. 
بحث مقبول للنشر 4؛ مجلة التاريخ العربي المغربية. ص١١.‏ ( حاوي) . وهناك بحوث عديدة 4# مجلات 
علمية؛ ورسائل ماجستير ودكتوراه ناقشت تاريخ الأمن عبر أطوار التاريخ الإسلامي, وهي موجودة بذ 
جامعات عربية وأجنبية. (ابن جريس) . 

(؟) عبد الملك الجويني: غيات الأمم 4 التياث الظلم: تحقيق فؤاد عبد المنعمء (الإسكندرية :دار الدعوة, 
د.ءت) ص7"0. 

(؟) ابن الجوزيء مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن؛ تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمية, ط 417١ه/”155م)‏ ص١7.‏ 

(4) ابن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت دار صادرء د. ت) ص:00. 

(4) مسلم. الجامع الصحيح .ج؟: ص187. 

(1) مسلم., الجامع الصحيح . ج؟. ص594. (حاوي) . ونجد أنه لا يذهب إلى الحج إلا من استطاع:؛ وعنده 
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وغيرها كافية لأصحاب الضمائر الحية من المسلمين الصادقين, العارفين بحدود اللّه 
تعالى المطبقين للشرع: إلا أنه عبر التاريخ الإسلامي وجدت فتئات قل عندها الوازع من 
الدين والخلقء, وهان عليها شرع الله فتجاهلت أوامر الله ورسوله ونواهيه؛ وتنكبت 
طريق الحق القويم؛ وأعرضت عن تعاليم الشرع الحنيف. ٠‏ فأعماها الطمع والحرص». 
وحب السلطة والمال وغيرها . فارتكبت جرائم كبيرة بحق الحجاج والمعتمرين الذين 
كانوا يفدون إليها من أقطار الدنيا . لذلك تجد أن ما ارتكبه هؤلاء بحق الحجاج عير 
عصور التاريخ الإسلامي يعد من أبرز المهددات والأخطار التي عانوا منها كثيرا؛ 
ويعجب الباحث هذا الجانب عندما يجد أن أكثر ما تعرّض له الحاج عموما وحاج 
اليمن خصوصا من أذىء ونهب وسلب واعتداء؛ وقع لهم 2# مكة أو كي درويهاء أو 
اثناء العلهم حك الشاعر الممسعة: وآن هن تولى كثر هحدم الاعتداء ءات هم اشراف مكة 
وحكامها وأتباعهم ممن كان يُقترض بهم أن يكونوا هم حماة الحاج المدافعين عن 
حرماتهم المطيقة لما المروائلك «ووريوته مر حمس لمن رعامة العدل 2 هذه الأماكن 
المقدسة ''. كما سيتبين معنا لاحقا . 


ومن منطلق و الشامل للأمن كما 4 الدراسات المعاصرة وأنه يشتمل على 
جوانب متعددة منها الأمن على الحياة: والأموال: والأمن من غوائل الجوع والعطش, 
واحترام حق الحياة وصيانة الدماء والأنساب والأعراض؛ وحفظ الأموال والممتلكات.. 
إلخ '". فإن هذه الدراسة الموسومة ب: الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن ي عصر 
الدولة الرسولية .سوف ندرسها باستقصاء . وبناءً على إغادات المصادر المختلفة ‏ كل ما 
تعرضن له حجاج اليمن # هذه المدة التاريخية من أخطار وأهوال ومهددات لها علاقة 
بأمن الحجاج. سواءً على الطرق, أو مكة أو أثناء التنقل بين المشاعر أو بين مكة 


القدرة المالية, والبدنية؛ والأمنية . وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن المسلم لا يذهب إلى الحج ولا يلزمه 
ذلك حتى وإن كان الحج أحد الأركان الإسلامية الخمسة . (ابن جريس) . 

)١(‏ الدارسس لتاريخ الحج والحجاج من القرن (” -15ه/8-١٠م)؛‏ والفاحص للمصادر التي أشارت إلى 
طرق الحجيج من أصقاع العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة وامدينة المنورة فإنه سوف يجد تفصيلات 
كثيرة عن الصراعات والاعتدا ءات التي قابلها الحجاج 4 الحجاز, أوة الطرق البرية والبحرية المؤدية 
إلى الحجاز. بل كان هناك قبائل وعشيائر ولصوصص. يترصدون للحجاج وهم قادمون من بلادهم إلى 
الحجاز من أجل سلب أموالهم. وأحيانا قتلهم أوقتل بعضهم . ومن يدرس التاريخ الحديث ٠‏ ويطلع على 
مات الوثائق التي أشارت إلى قبائل تهامة والسراة وكيف كانوا يستقبلون حجاج اليمن يجدهم متفاوتون, 
فهناك من كان يحتسب الأجر ويساعد الحجاج على المرور من بلادهم »بل يزودونهم بما يحتاجونه من 
الطعام والشراب؛ وكان هناك لصوص معتدون يهاجمون الحجاج ويسلبون أموالهم . وهذا الموضوع جدير 
بالدراسة © هيئة رسالة علمية أو كتاب علمي موثق . (ابن جريس) . 

6 الجويرء إبراهيم . دور الأمن © نهضة المجتمع من منظور علم الاجتماع وأحداث التاريخ ٠.ص ١177”‏ . نقلاً 
من السنيدي, المرجع السابق. ص ؟١‏ . 


القسم الثاني دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6 
والمدينة 7'". وغير ذلك مما له علاقة بالأوضاع الأمنية وسمحت به المعلومات المتوافرة 
4 المصادر المتاحة. ويناءً على ذلك وحسب المنهجية المتبعة 4 مثل هذه الدراسات 
العلميةالمحددة بأطر زمانية وحدود مكانية سنقسم الدراسة إلى عدد من المباحث 
والنقاط ونختمها بمجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة ٠.‏ 
"'. حركة الحج من اليمن إلى مكة 2 عصر الدولة الرسولية : 

يقتصد بحركة الحج؛ مسير قوافل الحجاج وحركتهم من بلاد اليمن عبر الطرق 
البرية والبحرية نحو مكة المكرمة؛ والمشاعر المقدسة 4 عصر الدولة الرسولية؛ لتأدية 
شعيرة وفريضة الحج التي دعا الله إليها عباده منذ أن أمر إبراهيم الخليل عليه البماة م ) 
بالأذازيي الفاس يالحج كما ال تعالى ( وَأَذنَ يذ اناس احج بأو جلا وَعَلَى كل 
اا يُخرجونج قواضل ومجموعات للج ويسارعون بالانضمام إلى قائلة ١‏ 
يدفعهم لذلك أمور منها : توافر الأمن والأدلاء ال ا 
وهذا مشعر بالطمأنينة للحجاج: ولأن السلاطين كانوا يحرصون على اصطحاب الكثير 
من الطعام والشراب. والمتاع والأموال للتوسعة على من معهم من الحجاج من جهة؛ 
ولتكون وسيلة للبر والصدقات # اثناء الطريق على كل من وجدوه؛ أوصادفوه حجاجا 
كانوا أومن أهل البلاد التي تمر عليها القافلة ضمن المحافظات والمراكز على طريق 
الحاج. ناهيك عما يحمل إلى مكة والمشاعر المقدسة لصرفها 4 وجوه البر والإحسان 
السلطان لآنهم سيكفون مع هذه الصدقات والهبات عناء التفكير 4 هموم الزاد والمؤونة 
ومايتعلق بها . وعندما حج الملك المظفر يوسف بن المنصور عمر بن علي بن رسول سنة 


00( نشكر الدكتور محمد حاوي على هذا الموضوع؛ ونقول : إن أمن حجاج اليمن عبر أطوار التاريخ الإسلامي موضوع 
كبير ويستحق أن يدرس #ي عشرات الكتب. والرسائل .والبحوث العلمية . كما أن هذا البحث الذي بين ايدينا 
ناقش جوانب عديدة عن أمن حجاج اليمن + بلاد اليمن نفسها.ء أو بلاد تهامة والسراة؛ وي بلاد الحجاز . 
وقد يقول قائل : إن عرض هذه الدراسة #ْ موسوعة (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) غير نافعة ولا مجدية؛ لأن 
فيها شمولية؛ ويدرس بلذان عديذة .ا شبه الجزيرة العربية . ونقول إن هذا الموضوع ذوفائدة كبيرة لأنه يذكر 
أحداث عديدة وقعت لحجاج اليمن على طول الطرق الواصلة ما بين اليمن والحجاز . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 
فيدرس اوضاع حجاج اليمن وما قابلوه من سلبيات وإيجابيات 2# بلاد تهامة والسراة. وهم يجتازونها ذاهبين إلى 
زيارة بيت الله الحرام . وهناك الكثير من المصادر والوثائق التي تصب # خدمة هذا الموضوع . (ابن جريس) . 

(؟) سورة الحج. آية (/ا؟) . 
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(145ه/51ام) أحسن إلى الناس كثيرا. ١‏ كما جل الصدفات وا الفروق لكل اح من 
النامس سواءً من صحبه أو من كان بمكة ' '". وكانت حجته 4 سنة (109ه/ ٠1ام)‏ 
مشهورة جدا نظرا لكثرة من صاحبه من الحجاج من اليمن» أو أثناء الطريق التي مرت 
عليها قافلته . فذكر المؤرخون أنه من كثرة ما كان يحمله من أموال وأزواد وأمتعة سافرت 
القافلة ْ البر والبحر؛ حيث كانت الأزواد والمؤن والعلوفات والأموال 4# المراكب وسار هو 
وقافلته # البر؛ وكان يصعد 4 كل محطة يمر بها على الطريق إلى البحر لتفقد ما تحمله 
المراكب. وخلال ذلك تصدق كثيرا ْ طريقة على من معه من الحجاج وغيرهم من أهل 
البلاد التي مر بها حتى وصل مكة؛ كما تكفل خلال الطريق منذ خروجه إلى وصوله مكة 
وأتحاء عودقه كدلك بإطعام الناس والتصدق عليهم بل تجاوز بره وصدقاته إلى كل من 
حضر الموسم 4# تلك السنة بما فيهم أهل مكة وفقراء الحرم بطبيعة الحال '. 


وقد تكررت هذه المكرمات من بعض سلا طين بني رسول. غفي سنة (57/اه/41؟١م)‏ 
خرج الملك المجاهدا"؛ وأعلم الناس يحزوجه للجع دمجهرو وخرج بخروجه خلق كثير, 
وقبد اصيطعتية فيفة امراك دف الكيت” تعفكلن أذ و اندو الالادن و القوايتى والقه اناعد 
الطيب والعنبر وغيره الشيء الكثير؛ وهو هذا يصنع كما صنع سلفه املك المظفر 
حينما حج سنة (7409ه/110١1م)‏ . لكنه زاد على ذلك أنه لما بلغ منتصف الطريق بعد 
أن تجاوز وادي الشقيق!'': نصب الأحواض مملوءة بماء وأمر بطرح السويق والسكر 


)١(‏ الجزيري. عبد القادرء الدر الفرائد المنظمة 2# أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة؛ تحقيق محمد حسن 
إسماعيل (بيروت : دار الكتب العلمية, 14757ه07٠5م) .570/1١‏ ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى. تحقيق فهيم شلتوت (جامعة أم القرىء د. ت) ج؟: ص 04 . 

)١(‏ انظر: على سبي ل المثال: الخزرجيء العسجد المسبوك فيمن ولي اليمنمن الملوك #ميخطوط شين وير من 
وزارة الإعلام والثقافة باليمن.ط1401:7ه/1981م) ص79.7758!؛ العقود اللؤلؤية:ج١‏ ص ١١9‏ ؛وابن فهد, 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج؟: ص 85؛ الفاسيء تقي الدين ؛ العقد الثمين 2# تاريخ اليلد الأمين» 
تحقيق فؤاد سيدء (القاهرة: 14م /خام) جلاء ص 115 . وغيرها . 

(؟) هوالسلطان الملك المجاهد سيف الإسلام أبوالحسن علي بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر الرسولي؛ حكم 
الدولة الرسولية ما بين (١14-15/اه),‏ خلف العديد من المآثر من بين مدارس # اليمن ومكة. ومساجد 
وجوامع # مختلف الأنحاء من دولته. كما كان عالما ومصنفا لأكثر من كتاب . الحبشيء عبد الله حكام 
اليمن المؤلفون المجتهدون (بيروت : دار القرآن الكريم؛ بيروت؛ 935؟اه/91١‏ خم)؛ ١64 ١59‏ (حاوي) . 
سلاطين ورجالات الدولة الرسولية لهم جهود تذكر فتشكر عند اجتيازهم بلاد تهامة الواقع بين جازان 
ومكة؛ حيث بنوا الطرق ورصفوها. واحسنوا إلى الناس أ الهبات والصدقات؛ واجتهدوا 4 فعل الخيرات 
لأهل تلك البلاد . ومثل هذا الموضوع جدير إلى أن يدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية؛ فتدرس مآثر أولئك 
الحكام والرجال # عدد من البلدان التهامية الممتدة من الحجاز إلى اليمن . ( ابن جريس) . 

(4) هي بلدة ساحلية مطلة على البحر الأحمر؛ تبعد عن جازان شمالا بمقدار )١45(‏ كيلا على الطريق الساحلي إلى مكة, 
وكانت قبل ذلك إحدى محطات الحاج وتعرف باللؤلؤة . البلادي. عاتق» بين مكة واليمن؛ رحلات ومشاهدات ( المكرمة 


القسم الثاني: دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 623 

فيهاء وسبّلها للناس يشرب منها الصغير والكبير والماشي والراكب'". ثم عاد فعمل 

مشل ذلك لمن معه من الحجاج ولغيرهم . عندما وصل ميقات يلملم '"'. قأمر بنصب 

ميا كا يفوك الخزرجي'"" ا ل 
3 

هذا وهداياه صاحب مكة وقت ذاك الشريف ' م 0 ا 


الأشراف والأكابر وكانت كثيرة متنوعة ". 


وعلى الرغم من أن هذين المثالين اللذين أوردناهما عدا أهم ما ورد 4 المصادر 
عن مكارم وصدقات سلاطين بني رسول أثناء سفرهم للحج, إلا أن هناك أمثلة كثيرة 
لبني رسول ث مبراتهم ي مكة وي بعض محطات طريق الحاج . بل نجد أن بعضا 
من نسائهم كانت لهن مبّار وصدقات وجهود يْ تذليل صعاب الطريق» وبخاصة بعض 
مقاطع وعرة منه فقد وردت إشارات إلى أن والدة السلطان الملك الناصر!") . المعروفة 
5 'جهة الطواشى جمال الدين معتب.ين غبد الله الأشرة "ركان ليا غية سول ماد 


: دار مكة للتوزيع والنشر 6 4١ه/44ام)‏ ص 2536 لمكن ؛وأيضاً: العقيلي محمد بن أحمد. المعجم الجغراك للبلاد 
العربية السعودية؛ مقاطعة جازان (المخلاف السليماني) (الرياض: دار اليمامة, ه/118ام ص 75. 

(1) انظر: رحلة السلطان الملك المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة؛ مستلة من مخطوطة : ' فاكهة الزمن 
للأشرف الرسولي" ؛ تحقيق محمد الثنيان: مجلة دارة الملك عبد العزيز؛ ع١.‏ ص 10 47١‏ اه ص/11. 
(؟) هوميقات أهل اليمن ومن# حكمهم ممن يقصدون مكة عن طريق دروب الحج التهامية الساحلية؛ (انظر 

تفصيلات أخرى عند: : البلادي. معجم معالم الحجازء مكة المكرمة؛ (١194م)‏ جلاء ص١ ,75١‏ ج١٠,:‏ ص8؟1-١7.‏ 

(؟) محمد الثنيان: رحلة السلطان الملك المجاهدء مجلة الدارة. ص 38١؛‏ والعقود اللؤلؤية 4 إشارات سريعة, 
ج؟؛ الصفحات 59 - 74 . 

)ع0 هو: رميثة بن أبي نمي تولى إمرة مكة مشاركة مع أخيه عطيفة /١9(‏ -6الاه) . وكانت فترة حكمها معأ يكتنفها 
النزاع وعدم الوفاق بينهما . انظر: مزيد معلومات عن ذلك 2# :, العقد الثمين للفاسي. ج؛؛ ص ٠١0"‏ - 454. 

(5) انظر: رحلة السلطان الملك المجاهد. مجلة الدارة . ص178؛ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 7/8". 

(1) هوالملك الناصر أحمد بن السلطان الأشرف إسماعيل الثاني؛ تولى السلطنة # الدولة الرسولية بعد أن 
عهد إليه والده بذلك قبيل وفاته؛ وقد استمر حكمه من (7١٠/ه/‏ ١٠11م‏ إلى 717/ه/ 1577م )؛ انظر: 
الخزرجيء العسجد المسبوك, ص7 00؛ ابن الديبع؛ قرة العيون: ج7: ص ١١9‏ . 

(1) جهة:لقبجرىمجرى الاسم منذنهاية العصرالعباسي ٠ويُطلق‏ على زوجات الخلفاء. أوالسلاطين أوالملوك؛ الخطيب, 
مصطفى عبد الكريم؛ معجم المصطاحات والألقاب التاريخية؛ (بيروت : مؤسسة الرسالة؛ ١‏ 417١ه/1557م)‏ 
ص*١١‏ .وقد أطلق حل تمساء ‏ أمي راسلا طبن بني رسول وكا هذا اللنظيما..عصرنا ممنى (خرم) والدويقان 
لتجنب ذكر اسم المرأة أمام الغيرتأدبا. (انظر: مجهول :نور المعارف ب نظم وقوانين وأعراف اليمن ج العهد المظفري 
الوارف: تحقيق : محمد عبد الرحيم جازم؛ صنعاء : المعهد الفرنسي للآثار ٠”‏ ١'م).‏ ص 070 حاشية (5/11) . ؛ 
الطواشي؛ لقب يطلق على الخدام الكبار من الخصيان: الزبيديء تاج العروب. شرح جواهر القاموس, (نشر 
دروت :ذار مكثة الحياة؛ ما ٠مادة‏ طوش) . 
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ف الكميرق موذه]الساضروق 7" كنا ذلك أمواي وفلاه الطرفتات وفنهيدها وإزاقة 
ما يعوقها من عقبات يتضرر بها المسافرون؛ كما كان لأخريات مبرات أخرى حيث 
قامت زوجة السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول بعمارة مسجد الهليجلة بالتنعيم 
والمعروف يمسجد أم المؤمنين غائشة: كما حفرت يفريه يكرا عذية, 


والحقيقة أن العناية بطرق الحاج اليمني كانت معروفة 2# اليمن قبل الدولة 
الرسولية, .من خلال جهود عديدة قام بها حكام 4 الدويلات المتعاقبة 2 اليمن قبل 
الدولة الرسولية؛ ولعل أبرز شخصية كان لها شهرة عريضة 2# العناية بطرق الحاج 
على امتدادها من حضرموت إلى صنعاءء ثم من صنعاء إلى مكة ؛ وعبر جميع مراحل 
الطريق . هو القائد: الحسين بن سلامة المتوي سنة (” ٠ه/ ١١‏ ١٠1م)'".‏ وكان مولى 
بني زياد الذاب عن حكمهم والقائم بأمر الدولة © عصره . فقد جمع إلى حسن 
السيرة؛ والعدل 4 الرعية كثرة البر والصدقة وبذل الوسع حي العناية بطرق الحج . 
ومما ذكره المؤرخون والرحالة عن جهوده انه: بنى الجوامع الكبارء والمنائر الطوال؛ وحفر الابار 
وعمل المصانع؛ وعمرٌ الطريق ابتداءً من حضرموت حتى مكة؛ وعلى امتداد ما يقرب من ستين 
مرحلة!'!. حيث كان # كل مرحلة من مراحل الطريق يبني مسجدا أويحفر بئراء بل نسب 
إليه تجديد العديد من الآبار التي حفرها أسلافه من حكام اليمن وغيرهم: وانطمرت. ومنها 
على الطريق التهامي الساحلي بئر الرياضة '"؛ وبر يلملم؛ وبئر الأدمة ""؛ وبئر البيضاء "ا 


)١(‏ الخزرجي:العسجد المسبوك.ص478. ([حاوي) .كا نلسلاطينبنيرسولمثل: الملك المظفريوسف بن المنصور, 
والملك المجاهد؛ وبعض الأعيان ونساء بني رسول جهود إصلاحية وصدقات وهبات توزع على سكان تهامة 
من جازان إلى مكة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 3 بحث أو رسالة علمية . (ابن جريس) . 

[0) الحريرق :دور الفراف النظمة اص /اا. 

69 هو الحسين بن سلامة مولى بني زياد حمل على عاتقه النهوض بدولة بني زياد بعد أن تذ ضعت فأعاد لها 
الهيبة . وكانت له آثار حسنة؛ انظر: الحسين: يحيى : غاية الأماني 2# أخبار القطر اليماني: تحقيق: سعيد 
عاشور. ومحمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكاتب العربي» 1م) ص ”777 وما بعدها . 

(غ) اليمني عمارة: المفيد 4 أخبار صنعاء وزبيد: تحقيق : محمد علي الأكوع, (صنعاء : المكتبة اليمنية. ط؟,2 
6 م) ص 7١.1‏ ؛ ابن الديبع؛ قرة العيون؛ ج7؟. ص 757 777. 

(4) هي قرية تقع جنوب الليث كما يقول البلادي # كتابه. بين مكة واليمن؛ ص 04؟؛ وقد أشار إليها عمارة 
اليمني عندما تحدث عن الآبار التي قام بتجديدها القائد : الحسين بن سلامة مع آبار أخرى عن طريق 
الحاج اليمني الساحلي؛ اليمني» المفيد 2 أخبار صنعا وزبيد. ص ص 15 ع 

(53) ذكرت# رحلةالملك المجامد الرسوني بلفظ ' 'بكرآدم' 'وهي بكر علي التي جددها القائد الزيادي 
الحسين بن سلامة للمزيد من المعلومات: انظر: ابن المجاور؛ المستبصرء ص"05؛ والبلادي ؛ معجم معالم 
الحجازء ج١؛‏ ص 7107/6 . 

)٠(‏ هي بتر سميت باسم الواديء وتعتبر المرحلة الأولى على درب اليمن القديم للخارج من مكة؛ البلادي؛ بين 
مكة واليمن:» ص560؟. 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 7 
227211 731272 373573717373737 2 2 06706707ُ60ا2 اال ل 00 ) 
والملاحظ أنها كلها تقع يْ مناطق جافة قليلة الماء تقع أعلى الطريق الساحلي'". ولم تقتتصر 
جهوده على طريق الساحل التهامي بل ذكر بعضهم أن له جهودا على طريق الحج العليا وهي 
المعروفة بالطريق الداخلية!' المارة من صعدة عبر السراة إلى الطائف فمكة!. 

كما كان لعلي بن محمد الصليحي جهود أخرى حينما مد سلطانه إلى مكة عام 
(404ه/ 7 ١٠ام)‏ . حتى بلغ من حسن سياسته؛ وتصريفه للامور ث مكة؛ وعلى طرق 
الحاج؛ أن أمن الحجاج أمنا لم يعهدوا مثله فيما سبق من عهود. حتى كانوا يعتمرون ليلا 
ونهاراء وكانت أموالهم محفوظة ورحالهم محروسة وصرب على أيدي القت 9 
؛. طرق الحج ب عصر بني رسول : 

ذكر إلمؤرخون والرحالة والجغرافيون أكثر من طريق للحاج اليمني مما كان معروفا 
ومطروقا عبر أزمان ماضية وعهود قد انصرمت. وذهبوا إلى تقسيمها إلى 7 
وفكلوابة ذلك .على اختلاف 4# الأسماء وتقدير المسافات بين كل مرحلة وأخرى١!")‏ 
ولا يعنينا هنا الاسترسال هذه التفصيلات لأن هذه الازامة محص :2 المخبزر 
الرسوليء وغالبا كان سفر الحجاج وسلاطين بني رسول يتم عن طريقين : بري وبحري. 
اما البري فهوما يسمى بالطريق التهامي ويتفرع إلى فرعين هما ما يسمى بالجادة 
السلطانية أو الطريق الوسطى. والآخر الطريق الساحلي. والحقيقة أنهما طريقان 


.7١ اليمنيء المفيد» ص‎ )١( 

(؟) ابن الديبع؛ قرة العيون. ص 755: 575؛ وما بعدهاء عمارة الحكمي اليمني: تاريخ اليمن؛ تحقيق كاي 
ترجمة : حسن سليمان محمودء صنعاء : مكتبة الإرشاد. ص 0١‏ . 

هه موقع بلاد تهامة والسراة جعلها مرتادة من أهل اليمن؛ وأهل الحجاز. ومن يزور بسلاد الحرمين من 
حواضر العالم الإسلامي. وهناك طرق برية عديدة تربط بين بلدان الحجاز واليمن . والذاهب # ارجاء 
هذه الديار التهامية والسروية يشاهد آثار تلك الطرق البرية القديمة . ونأمل أن نرى باحثين جادين 
يدرسون تاريخ هذه السكك التي تخرج من الحجاز إلى اليمن؛ مع الإشارة إلى المحطات التجارية عليها. 
وما جرى لها من إصلاحات وتعمير خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. (ابن جريس). 

(غ:) انظر: المقريزيء الذهب المسبوك 24 ذكر من حج من الخلفاء والملوك؛ تحقيق : جمال الدين 
الشيال (القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية. ط١.2‏ ١5؛4١اه/٠‏ ٠6م)‏ صصس16. وممن ذكر 
المؤرخون جهودهم 2 تأمين الحجاج 2 مكة والمشاعر, الأمير: عثمان الزنجبيلي صاحب 
عدن . فقد اجتهد حينما_ رحج سنة (4ا4ده) 4 صد عدوان الأعراب؛ وحماية الحاج 2 
منىء وأبلى 4 ذلك بلاءٌ حسنا . انظر: الجزيريء درر الفرائد؛ ج١.‏ ص 755٠‏ 50101. 

)0( تناولت مصادر كثيرة ذكر طرق الحج اليمني سواءً ما كان منها على الساحل؛ أو الوسطى. أو العلياء 
بمحطاتها وابعادها انظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب, تحقيق محمد بن علي الاكوع ( الرياض: دار 
اليمامة؛ 1594ه١1971م)‏ ص 587551 ؛ اليمني؛ تاريخ ص١0‏ ؟0: ابن الدييع: قرة العيون». ص 27550 
حرفن ؛ الحربي ؛ المناسك : يعكايتة لحمل الحاستن( الرفاضن: دار اليمامة. صس 121-157؛ الإدريسي,. نزهة 
المشتاق © اختراق الآفاق: (بيروت : عالم الكتب. ط١ء‏ 1405ه/1585م) ج١:‏ ص ١١8‏ وغيرها) . 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
متجاوران بل إنهما يلتقيان 4 عدد من المحطات حتى يتفرقا # السرين''". والطريق 
الآخر المعني بالدراسة هو طريق البحر”". وهذا الاقتصار على هذين الطريقين لا يعني 
أن الطريق البري الآخر والمعروف بالطريق العلياء أو الطريق الداخلي بفروعه والذي 
يخرج من صنعاء فيمر بصعدة. فنجران: وينطلق عبر السراة. فبيشة, فبلاد خثعم إلى 
الطائف فمكة'"'؛ لم يكن مطروقا ب العصر الرسوليء بل كان يقصده بعض الحجاج: 
كما ستأتي الإشارة لاحقاء ولكنه قياسا بالطريق التهامي # عصر بني رسول لم يكن 
مشهورا لانصراف أغلب الحجاج بما فيهم السلاطين إلى الطريق الآخرء بل كان هو 
طريق المحمل اليمني 4 عصر بني رسولء ولم ترد أية إشارة فيما أعلم وتيسر لي من 
مصادر أن المحمل قدٍ سار عبر الطريق الجبلي . وليس معنى هذا أن الطريق الجبلي أو 
العليا لم يكن مشهورا قبل ذاكء بل إن إشارات الجغرافيين والرحالة عنه # مؤلفاتهم 
تدل على شهرته # القرون السابقة لحكم بني رسول وقبلهم الأيوبيون كطريق للحج 
والتجارة '). لكن هذا الطريق بدأ يفقد بريقه 4 عصر بني رسول وينصرف عنه أغلب 
الحجاج اليمنيين إلى الطرق الأخرى لعدة أسباب أوجزها # الآتي: 
له" أن العيوكن الأيوزينة انلق حريع» إتى الفسن هرا للسيطرة عليه وإزالة أقولة 
بنسي مهدي 7*". سلكت الطريق الساحليء بل بقي هذا الطريق هو مسلكهم 2 
1 أن الملاحظ وبعد الاستقصاء فيما بين يدي من المصادرء ويبحسب ما أعلم 
أن جميع سفرات حج السلاطين من بني رسول وقوافلهم. ومحمل الحج كان 


)45( السيرين: بلدة على ساحل البحر الأحمر وتقع على طريق الحاج؛ بينها وبين الليث ما يقرب من‎ )١( 
.05 كيلا. البلادي. معجم معالم الحجازء وبين مكة واليمن. ص‎ 

6 العمري؛ مسالك الأبصار أ ممالك الأمصار. ج؟؛ ص ٠"‏ 3 

69 نجد معظم كتب الجغرافيا والرحلات أشارت إلى الطرق التجارية التي تربط بين اليمن والحجازء ومن 
المؤرخين والرحالين والجغرافيين الذين أشاروا إلى ذلك : اليعقوبي, والهمداني: والحربي؛ والإدريسي. 
وابن خرداذبة؛ والمقدسيء والاصطخريء وابن حوقل وغيرهم . ونقول إن الطرق الرئيسة إلتي تمر ببلاد 
تهامة والسراة وتربط بين اليمن والحجاز تحتاج إلى دراسات عديدة موثقية. كما أن كثيرا من الدويلات 
التي ظهرت 2# اليمن» ومصر ومدت نفوذها إلى الحجاز . بذلت جهودا لابأس بها ي صيانة الطرق 
البرية التي تربط بين مدن الحجاز واليمن الكبرى ٠.‏ (ابن جريس) . 

(غ) ذكر الفاسي 2# العقد الثمين أن الأمير علي بن محمد الصليحي قبل أن يصبح حاكماً يذ اليمن 
مكث (19) سنة وهويحج بالناس دليلا لهم عبر هذا الطريق 

ك6 دولة قيامت # اليمن وقاعدتها زبيد, وأسسها أحد المتغلبين : علي بن مهدي الحميري الذي جمع حوله 
أوباشا من عرب اليمن ومن الحبشة فتغلب بهم على زبيد وغالب اليمن واستمر حكم هذه الأسرة حتى 
سقطت على يد الأيوبيين عند دخولهم اليمن سنة (514ه/175١‏ ١م‏ ( .ابن عبد المجيد : بهجة الزمن 2 
تاريخ اليمن: تحقيق : عبد اللّه الحبشي ط١‏ (صنعاء: دار الحكمة 0 4اه/لاكام .ص ١١8‏ 
1١‏ ؛ اليمني, قرت لمر ص ١61 ١8‏ ). 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 7 
تف تت تف تتاف شتت شتت شت تت ف تت تت تتتففف 0 


(010 


ف 


0 
0) 


يتم عبر الطريق التهامي باتجاهيه؛ كما كانت أغلب القوافل الأخرى التي لم 
يكن للسلاطين إشراف عليها وقادها آخرون كالفقهاء الصوفية (كما سيأتي) 
كانت تسلك الطريق الساحلي. 


". أن الطريق الجبلي أو الطريق العليا المار من صعدة فنجران فالسراة إلى 


الطائف فمكة أصبح طريقا غير آمن مقارنة بالطريق الساحلي نظرا لبعده عن 
سيطرة الدولة الرسولية هذا من جانبء. ومن جانب اخر فإن سكانه كما يقول 
ناصر خسروا"". كانوا عتاة, وأغلبهم لصوص. وسفاكو دماء وهم كثير ومن 
كل جنمس '"؛ ولم يكن لهم رئيس واحد, بل كان ي كل بادية منها حاكم مستبد 
لا يخضع لاي سلطة مركزية:؛ وتكثر ي هذه النواحي على هذا الطريق السرقة 
والقشل والنهب. ويعضد قول ناصر خسرو هذا ابن المجاور إذ يقول عنهم". 

وجميع ما هذه الأعمال لم يكن عليهم سلطان ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون 
قطعة . وكل واحد منهم مع هوى نفسه , وبهذا لا يزال القتال دأبهم ويتغلب 
بعضهم على بعض ويضرب ( بعضهم بعضا) وهم طول الدهر على هذه الفتن'". 
ولعلنا نفهم تجنب بني رسول لهذا الطريق # أسفارهم إذا علمنا أن الداعي 
الصليحي علي بن محمد قضى نحبه على يد ابن نجاح سنة ([09غه / 11 ٠م)‏ 
أثناء خروجه إلى مكة وذلك عند التقاء الطريق بالمهجه!*) .ناهيك عن أن بداية 
هذا الطريق يقع على امتداد نفوذ الزيدية 4 صعدة وصنعاءء ومع هذا فلم 
ينقطع الحج عن هذا الطريق نهائيا ب عصر الدولة الرسولية؛ فقد يقطعه 
الحجاج الخارجون من صعدة وما جاورها من البلاد. وكذلك الحجاج الدين لا 


خسروءناصرءسفرنامه ترجمةيحيى الخشاب: (لبنان: العربي الدوليللمعلوماتد.ت.د.م) .ص ١١0‏ ؛“وانظر 
كذلك النسخة التي ترجمها وقدم لها . أحمد البدلي ( الرياض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك 
سعودء 7١1١اه)ء‏ ص .١57‏ 

ما ذكر ناصر خسرو وغيره عن أهل السراة من الطائف حتى صنعاء؛ ووافقه ابن المجاور 2 بعض ما 
ذكرلا يخلومن المبالغة. نعم يغلب على سكان هذه البلاد الشجاعة والبسالة» كما أنهم قبائل وعشائر 
عربية عديدة لها اعراف وعادات وتقاليد جيدة وسيئة . ومن يدرس تاريخ هذه البلاد عبر اطوار التاريخ 
يجسد أنهم كانوا ب عزلة عن غيرهم, وربما تضاريس بلادهم هي التي جعلتهم يتصفون بالقوة والقسوة 
والانعزال . وهذا مما أثر على ضياع تاريخهم وحضارتهم: ؛ فكان العلماء وأرباب القلم لا يدخلونها .وإنما 
يأتون من شرقها أومن أجزائها التهامية. ومازالت هذه البلاد بحاجة إلى دراسة أثرية لعلها تكشف شيئا 
من تاريخها القديم. ( ابن جريس) . 

ابن المجاور» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى: (تاريخ المستبصر)؛ اعتنى بتصحيحها : 
أوسكر لوففرين ط؟؛ ( بيروت : شركة التنوير للطباعة, 4٠1‏ 1اه/1987م) ص 1/57 

المهجم : بلدة خاربة تقع ‏ وادي سردد من أعمال الزيدية باليمن: الحجري : محمد بن أحمد؛ مجموع 
بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق : إسماعيل الأكوع (صنعاء : مكتبة الإرشاد, ط"؟, 1476اه. ج؛: ص 1770) : 
وانظر عن قصة مقتل الصليحي على يد ابن نجاح , غاية الأماني # أخبار القطر اليماني؛ ص 70/.707. 


014 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
يحملون أموالا وأمتعة يخشون عليها النهب والسلبء بل يبدو أن قدرا كبيرا من 
سالكي هذا الطريق هم من الفقراء الباحثين عن صدقات المتصدقين!"". 
أما التهديدات الأمنية للحجاج على الطرق البرية والبحرية : فمنها ما كانت ذات 
طابع جنائي؛ أو مكوس وضرائب. أو مخاطر أمنية أخرى تتعلق بالبيئة من عطش وجوع 
وغيرها'". وي هذا المبحث نقتصر على ما يتعرض له الحاج من تهديدات أثناء سيره 
على الطريق من اليمن وحتى وصوله مكة؛ وسنفرد مبحثا خاصا لأوضاعه الأمنية ب 
مكة وداخل اللشاعر المقدسة: 
فأما ما يتعرض له الحاج اليمني 4 عصر دولة بني رسول أثناء سفر الحج عبر 
البر والبحر فإنه وإن كانت هناك مخاطر وعوارض أمنية لكن لا يمكن قياس خطورتها؛ 
وبخاصة ما كان منها ذو طابع جنائي ؛ بما كان يقع لحجاج العراق مثلاء او حتى مقارنة 
بحجاج مصر والشام 4 بعض الفترات؛ ذلك لأن حجاج اليمن # هذا العصر وبخاصة 
+4 فترة قوة الدولة الرسولية تمتعوا بنوع من الحماية وتذليل الصعوبات من خلال فرض 
هيبة سلطان الدولة 4# عهود قوتها على أغلب مراحل الطريق: إضافة إلى أن سكان 
البلاد التي يمر فيها الطريق التهامي على وجه الخصوص لم يكونوا بمثل الشراسة 
وجا الخلق الذي كانت عليه قبائل العرب الساكنة على طريق العراق مثلاً ©. .ومع 
ذلك فلم يسلم حجاج اليمن من مخاطر أمنية عانوا منها 4 أنفسهم وممتلكاتهم أثناء 
رحلات الحج إلى مكة, أوما بين مكة والمدينة عند خروجهم لزيارة مسجد النبي وَكِل 
وقبره كما سيأتي بيان بعض الأمثلة . وللحقيقة فإن أكثر معاناة حجاج اليمن كانت على 
يد بعض اشراف مكة واتباعهم» والمتصفح للمصادر التي اوردت عددا من الحوادث؛ 
وبخاصة المصادر المحلية كمؤرخي مكة سيقف على ما ذهبنا إليه. وسيأتي عدد من 


6 الفاسي, العقد الثمين» جا ص .31١ 1١1‏ 

(؟) من خلال سيري # بلدان تهامة والسراة؛ ووقوِيٌ على بعض الأمكنة التاريخية # هذه البلاد . واطلاعي 
على مخطوطات ومصادر ووثائق عديدة تشير إلى هذه البلاد خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة . فإنني أقترح على الجامعات المحلية الموجودة ب هذا الجنوب السعودي أن تنشئ 
مراكز بحوث تهتم بآثار وتاريخ وحضارة هذه الأوطان منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وفتنا الحاضر. 
وهذا المطلب من الواجبات الرئيسية التي على هذه الجامعات والواجب أن تسارع 4 إعداده وإنجازه . 
(ابن جريس) . 

69 عانى حجاج العراق والمشرق الإسلامي لفترات طويلة من رعب الطريق .وما يفعله بهم بعض القبائل العربية 
وغيرهم . أو القرامطة من قتل وترويع؛ ونهب وسلب. وقد ذكر المؤرخون كابن الجوزي وابن الأثير وابن 
كثيرء وغيرهم كثيرا من الحوادث كما تتبع بعض ما نزل بهم خلال سنوات العصور الإسلامية, الجزيري 
ل# كتابه, الدون الفرات المتكلمة :غناك أبحاث حديثة درست أمن الحجاج من المشرق والعراق ؛ ومنها على 
الخامس الوجرق . وانظر (الريلي: مكة وعلاقاتها] الخارجية 51 هرك /اه) ص؛ ٠١‏ وما 00 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
الأمثلة الدالة على هذه الحقائق . ومن أشكال التهديدات التي يتعرضي لها حجاج 
اليمن: على الطريق التهامي. أعمال النهب والسلب التي تنزل بهم؛ ولكون كثير منهم 
يحملون معهم اموالا واعراض تجارة ليتجروا فيها اثناء موسم الحج # مكة والمشاعر 
فقد كان هذا مما يغري أشراف مكة وأتباعهم وعبيدهم على وجه الخصوص للتعرض 
لهم ف أثناء الطريق لسلبهم ونهبهم. أو جبايتهم '") 
وكر الامفه فإتوسا عرط كه الماح الطويدد ويخاضة ما بين حلي بن 
ع7 '"' ومكة .وشي مراحل من الطريق تكون خارج سلطة الدولة الرسولية . فمثلاً 
سنة (لادلاه/01؟ام) خرج الشريف ثقبية ثقية 0 باتباعه وعبيده فترصد للحاج 
اليمني الذي كان قد خرج منهم عدد كبير على الطريق البري من الحجاج والتجار 
معهم أموال وممتلكات يقودهم رجل يسمى . الفقيه البركاتي' 'فهجم عليهم 
ثقبة دمن معت ويندو ان الفافلة اليونية لم تكن تمع 7 بأي نوع من أنواع الحماية فلم 
يجد مقاومة: وانتهى الآمر إلى أن استولى على جميع ما معهم من البضائع والقماش 
كما يقول المؤرخ المكي ابن فهد!*). وكانت شيئًا كثيرا'”"". ويبدو أن ضعف الحماية أو 
انعدامها لقوافل الحجاج اليمنيين خاصة تلك التي ليس للسلاطين إشراف عليها كانت 
من أسباب الجرأة عليها لأننا نجد أن القوافل التي كان السلطان يخرج على رأسهاء 
غالبا أثناء الطريق '2. يضاف أيضا إغراءات الأموال؛ والممتلكات التي يحملها معهم 


(1) 7التاكل-ظ بعص العمادر واذزاخح الك سود إلن] الهرون الامتلؤفية الوسظلة والسديكة بجد سولاك لتر فذكر 
معاناة حجاج اليمن عندما كانوا يخرجون من بلادهم عبر الطرق البرية التهامية والسروية .ومن المشاكل التي 
كانت تواجههم صعوية الطرقء وقلة الزاد. وفقدان الأمن واعتداء بعض اللصوص وقطاع الطرق على الحجاج 
.وكان أعيسان وشيوخ القبائل ة بلاد تهامة والسراة يبذلون جهودهم # حماية الحجيج, ؛ لكنهم أحيانا كثيرة لا 
يستطيعون لفقدان الآمن # عموم البلاد؛ وانتشار الفوضى. وعند ظهور حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعودء كان من أولويات جهوده وأعماله هو محاربة الفوضى ونشر الأمن 2# عموم البلاد؛ وقد استطاع تحقيق 
ذلك حتى صار المسافر يذهب الى أي مكان ولا يواجه أي عقبات أمنية (ابن جريس) . 

(؟) حلي بن يعقوب : اسم للوادي وللمدينة التي تقع عليه؛ وهي مدينة قديمة تقع على طريق الحاج اليمنيء وتقع 
اليوم على مسافة ( 70 ) كيلا جنوب القنفذة على ساحل البحر الأحمر البلادي: بين مكة واليمن. ص ١76‏ 
0 . وللمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس . بلاد القتنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠‏ ه/رق1١.‏ ا'م) 
(دراسة تاريخية حضارية) (الرياض : مطابع الحميضي؛ 1577ه/١1١1م)؛‏ ص 14وما بعدها . 

69 هوثقة بن رميثة بن أبي نمي الحسني, تولى امرة مكة شريكا لأخيه عجلان له أخبار طويلة انظرها ب 
العقد الثمين». للفاسي. جاص 6 599) وغيره من المصادر المكية . 

(:) ابن فهد, اتحاف الورى؛ ج؟: ص 77١‏ . 

)0( الجزيريء درر الفرائد. ج١.‏ .ص 4١١‏ . 

(1) لأن السلاطين من بني رسول كانوا يعتنيون بقإفلة المحمل؛ فيخرج معها ثلة من العساكرء أما إن كان 
السلطان على راسها فإنه يصطحب عسكرا كثيرا , الخزرجي. العقود اللؤلؤية, ج١.‏ ص 2.00 3١0‏ . 


000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
حجاج اليمن للتبادل التجاري 4 موسم الحج: فلم يكن يصبر عنها الأشراف الثائرون 
اومقتتب الأسراء الحاكمون: مما يجعلها لقمة سائغة لهم يتناسون أمامها هم وعبيدهم 
أي وازع من دين أو خلق. ؛ أوجرمة الحاج المنقطع إلى الله وإلى بيته الحرام. ضفي سنة 
) ه/110.1م) خرج الشريف ' سند بن رميثة "”" والذي كان يومها افر اعفان 
مكة!". يك عبيده وأتباعه إلى طريق الحاج اليمني بين حلي بن يعقوب ومكة '"؛ وحينما 
أقبلت قوافلهم باغتهم فتهب وسلب ما معهم من أموال وممتلكات وعاد إلى مكة!". 
وكأن هؤلاء الحجاج من أهل اليمن لم يكفهم ما نزل بهم ليخرج عليهم شريف 
ال ثقبة "فينتظر عودتهم إلى بلادهم ليقطع عليهم الطريق أثناء مرورهم 
بالسرين ويقوم بجبايتهم ظلما وعدوانا كما يقول ابن فهد وغخيره 0) .ولم يسلم 
مع ذلك الحجاج من بعض القبائل على امتداد الطريق من اليمن إلى مكة؛ فقد كانت 
تعترضب الحاج بالنهب والسلب؛ بل كان بعض الحجاج فقد روحه إذا ما حاول مقاومة 
هذه القبائل . بل إن الملاحظ أن أكثر هذه القبائل كانت تعتدي على حجاج اليمن داخل 
المشاعر وك مكة؛ و أكثر الحالات كانت الاعتداءات عامة وتطال غالب الحجاج بما 
فيهم حجاج اليمنء. مما سوف نشير إليه لاحقاء ومن الامثلة على ما يتعرض له حجاج 
اليمن اثناء الطريق من اعتداءات القبائل ما وقع لعصبة من حجاج اليمن الذين حجوا 
ال رمكة عبن الطررئ الفلنا أوما يسمى بالطريق الداخلي المار من صعدة حتى الطائف 
والعودة من امقرطت كبيلة بني زهير 'لهؤلاء الحجاج عند نفرتهم من منى عائدين 
إلى بلادهم قلما أصبحوا 4 عقبة "المي بالطائف وثبوا عليهم فنهبوهم وسلبوهم 


)1١(‏ هو: سند بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى امرة مكة شريكا لابن عمه محمد بن عطيفة بعد عزل 
أخويه ثقبة. وعجلان: وتوك 2 سنة 7ه . انظر ترجمته؛ الفاسيء العقد الثمين» ج؛: ص 1117 1171. 

.3071 كان اميرا سنة 0١1/اه واستمر شريكا 4# الإمارة حتى وفاته. انطر: ابن فهد, اتحاف الورى,» جاص‎ )١( 

(؟) ابن فهد. اتحاف الورى. ج؟. ص 7378 . 

(؟) من يطلع على تاريخ الحجاز خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة يجد أن أهل تهامة والسراة كإنوا 
على صلات وطيدة مع أهل الحجاز . بل إن الأشراف 4# مكة والطائف كانوا يمتلكون عقارات وأموالا ب 
أجزاء عديدة جنوب مكة والطائف. بل إن بعضهم تركوا مدن الحجاز واستقروا ‏ بلدات من تهامة 
والسراة . ونجد أن بعض الأمراء الأشراف كانوا يطلبون النجدة من السرويين والتهاميين ضد إخوانهم 
وقرابتهم # مدن الحجاز الكبرى. والملاحظ أن الصراعات كانت مستمرة # الحجازء وأحيانا للسرويين 
والتهاميين مشاركات سلبية أو إيجابية # تلك الأحداث . (ابن جريس) . 

)5( سبق التعريف بها .ووردت عند ابنفهد ؛ اتحاف الورىج؟.ص8//. بلفظ' الواديين وهومسمى للسريني بعد أن 
اندثرت 2# القرن السابع الهجريء انظر البلاديء بين مكة واليمن؛ ص 50.09 . 

(1) ابن فهدء اتحاف الورى؛. ج”؟. ص 778 الجزيريء درر الفرائد. ج١.‏ ص .4١7‏ 


القسم الثاني دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
وجرحوهم. وذلك 2# موسم حج عام (7170ه/17177م) 7" ولم تكن جميع القبائل 
الواقعة على طريق الحاج التهامي قطاع طرق:؛ بل رف بهذا العمل بعض القبائل؛ و 
بعضن مراحل الطريق: وإن كان الغالب أنها تلك التي تسكن بالقرب من مكة؛ أو على 
مراحل الطريق بين حلي ومكة. 

ومن هذه القبائل : قبائل بني شعبة '") وبخاصة فروعها الساكنة # بلدة الليث 
ل ا ا 1 
منى والمشاعر المقدسة . وقد وصفهم ابن المجاور وصفا مفزعا يدل على جهالة مطبقة"'' 
وضعف يك الوازع الديني والخلقي فهم كما يقول : يسمون الحاج المار بهم ' جفنة الله 'لذلك 
يسارعون لنهبهم وسلب ما معهم وعندما ينهاهم العقلاء فإنهم يقولون: ' [إذا حضرت 
حفلة الله تخلفة أكل ننه الكسار والواوف "1 . وهم من أكثر القبائل خروجا على الحاج 
لبقي حتى عن ينض كنج اعباط رون الا يصلون إلى حلي إلى ركوب البحر إلى جدّة: 
وتفضيل ذلك على المواصلة برا خشية من قطاع الطرق بين حلي ومكة!"' .ويبدو أن إيذائهم 
للحجاج وقطع الطريق عليهم استمر حتى بعد انتقال مجموعة منهم إلى منازلهم الجديدة 2 
درب ملوح والذي عرف فيما بعد بدرب بئي شعبة فقد كانوا مسيطرين على جزء من الطريق 
اليمنيء والظاهر كما يقول بعضى الباحثين أنهم اختاروا هذا المكان لممارسة نشاطهم ضد 
الحجاج بعيدا عن أعين السلطات اليمنية والمكية!") 


6 ابن فهد. اتحاف الورى. ج”. ص 717 7 

(؟) أفاضص.# ذكرهم. وما كانوا يفعلونه بإلحاج؛ ابن المجاور # تاريخ المستبصرء وهي مجموعة من القبائل 
وتنسب إلى كنانة وتمتد من الليث شمالا إلى درب ملوح جنوبا 4 المخلاف السليماني؛ انظر: عنها بتوسع. 
البسلادي» بين مكة واليمن 2 رصفحات كثيرة: والعقيليي : المعجم الجغراك للبلاد السعودية, مقاطعة 
جازات: 3 صفحات كثيرة أيضاء وخصص العقيلي مقالاك مجلة العرب فصل فيهم أحوالهم ومواطنهم 

. (انظر: س س /ع١١,2 ١‏ 5ه.ء اص 855) . 

)0( موضوع القبائل والعشائر 2 بلاد تهامة والسراة؛ وفقدان الأمن 2# أوطانهاء واستمرار الصراعات فيما 
بينها من الموضوعات الشائكة وتحتاج أن تدرس 4# عشرات البحوث والدراسات العلمية. وكلما عدنا إلى 
بدايات عصر الإسلام: أو العصور الإسلامية الوسيطة فإننا نجد صعوبة كبيرة 4 قلة المصادر . أماك 
العصر الحديث منذن القرن ( 1ه/ 1غ ) حتى القون (غاهم/ ٠م)‏ فهناك مصادر ومخطوطات ووثائق 
فصلت الحديث عن الفوضى التي كانت موجودة عند سكان السروات وتهامة. وهناك آلاف الوثائق ق التى 
تذكر معاناة الملك عبد العزيز مع هذه القبائل حتى استطاع 4# نهاية الأمر إخضاعهم لسيطرة ا 
وهذا الموضوع جدير بالدراسة 4 بحوث ورسائل علمية عديدة. ( ابن جريس) . 

(4) ابن المجاور, تاريخ المستبصرء ص 09 . 

)ه) الفاسيء العقد الثمين, جاءصغا ؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج معرفة ما يُعتبر من حوادث 
الزمان» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط؟, اه/ 11م) جص 3117 

(5) انظر: الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية. ص١٠‏ ؛ العقيلي ٠قبيلة‏ بني شعبة؛ مجلة العرب. ع 20١١0١١‏ 
غه. ص 415/. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

ولعل الطريق ما بين حلي بن يعقوب ومكة كما يذهب بعض الباحثين إلى أنها 
أكثر مراحل الطريق تخويفا للحجاج اليتوين لكتدره مين يحترع عليهبة فيه مين 
الغربان الذين يقطعون الطريق ويعيثون فسادا! أ وفلئ الرغم من أن. مراحل الطريق 
التي تقع دون حلي بن يعقوب جنوبا تعد أفضل مراحل الطريق أمنا وأقلها مخاطر 
فإنه 2 بعض الأحيان تخرج قبيلة "خيينة"'" دوالفي تفكن ماين" البرك 
و"اللؤلؤة"'7' »لتعترضن قوافل حجاج اليمن وتقوم بنهب ما معه:. إلا أن الغالب على 
فعلها كان منطلقه الثشأر ممن يصحب القافلة من أشراف مكة؛ وكان هذا 4 سنة 
(غ١لاهد/ ١٠١:‏ م1 . وهذه الحادثة و! وكائيك كنا فلك موجه + الاضل إلى غير ال 
الحجاد "ا إلا أنه يتف منها أن تلك القبيلة يجرأتها هذه على عتدكر الرمير ل دلق 
تتوانى مع قوافل الحاج العزل!'" . لكن المصادر التي بين أيدينا لا تفصح عن حوادث تذكر أذ 
قطع الطريق من جانب هذه القبيلة؛ ولعل ما ساهم 2 الحدٌ من ذلك اكتفاؤهم بالجبايات 
التي كانوا يأخذونها من الحجاج أثناء عبورهم إلى مكة؛ أو عند عودتهم منها!' . 

وعلى الرغم من أن المصادر المتاحة لم تنص صراحة على أن الحاج اليمني قد 


/ ه١4٠7 الشرجي طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصء ط١ء (صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع:‎ )1١( 
. 159 147م) ص‎ 

() قبيلة جهينة : قبيلة عربية مشهورة تقطن بعض فخوذها سواحل منطقتي جازان والقنفذة حتى اليوم, 
البلادي» بين مكة واليمن: ص .١77‏ 

(') البرك : مدينة قديمة تاريخية مشهورة؛ ويرجح أنها ' ' برك الغماد' 'التي ورد ذكرها # السيرة ة النبوية وتقع 
الآن على بعد )١17١(‏ كيلا جنوب القنفذة على ساحل البحر الأحمرء البلادي؛ بين مكة واليمن؛ ص .77١ 7١!‏ 

(غ) اللؤلؤة : بلدة قديمة لها تأريخ؛ ذكر العقيلي أنها قد اندثرت ولا يوجد إلا أطلالهاء اكرات 
إلى الجنوب من درب بني شعبة بنحو (0 أكيال) ؛ العقيلي؛ المعجم الجفرل. مقاطعة جازان. ص 

)5( كانت موجهة لفرقة من العسكر الرسولي يقودها قائد يسمى ' 0 

' كانت راجعة من البرك بعد عمارتها والمرابطة فيها؛ .وقد صحبهم أثناء رجوعهم الشريف ' 

طاهر بن أبي نمي ' ' الذي كان يريد زيارة الملك المؤيد الرسولي فعدت عليهم والتحمت بهم قائهزم 
العسكر وطورد طاهر بن أبي نمي حتى قتلوه, وأخذوا أثقالهم ودوابهم . انظر: تاريخ اليمن من 
كتاب كنز الأخبار جك معرفة السير والأخبار, المؤلف : الحمزي : عماد الدين إدريمس بن علسي» 
حققه د. عبدالمحسن المدعسج ( الكويت : مؤسسة الشراع العربي» 145”7١م)‏ صن 156؛ الخزرجي ؛ العقود 
اللؤلؤية» ج١:‏ ص ١1؟:‏ الخزرجيء العسجد المسبوك: ص 5١5‏ ابن الحسين ؛ غاية الأماني؛ ج١:‏ ص 49؟. 

(7) يذكرالزيلعيء أنبنيرسوللم يصدرمنهمردفعليذكرلردعهذهالقبيلةوتأديبها علىفعلتها ؛ انظر:: الأشراف 
الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقاتهم ببني رسول 2# اليمن (/17ه/ 7١1ه):‏ مجلة العصور, 
مج1ء ج25 ٠‏ (يوليو١1991م)‏ لند ن : دار المريخ. ص 7387 . 

(9) التاريسخ السياسي للقبائل القاطنة ب بلاد تهامة والسروات خلال القرون الإسلامية الوسيطة موضوع 
جديد يستحق أن يدرس 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(4) الفاسيء العقد الثمين # تاريخ البلد الأمين: القاهرة؛ مطبعة السنة المحمدية؛ ج؛؛ ص 14 . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 63 
تعرضص داخل حدود الدولة الرسولية # اليمن وأثناء تنقله بين مدن اليمن نفسها لأي 
خنوادت مين قطع الطريق» أوجالات نهنب أوسلب . لقرب مركز السلطة ف الدولة 
الرسولية من هذه المراكز التي يمر بها حجاج اليمن داخليا إلا أنه يفهم مما ذكره 
الشرجيء أن الحاج اليمني عندما ضعف سلطان بني رسول تعرض للنهب وقت تنقل 
القافلة من بلد إلى آخر داخل اليمن نفسها () . كما لم تفصح المصادر التي بين يدي 
عن حالات تعرّض فيها حجاج اليمن لقطع الطريق أثناء سفرهم إلى المدينة لزيارة 
مسجد رسول الله يليد وقبره؛ إلا حالة واحدة ذكرها الشرجي # معرض ترجمته 
للفقيه ابن عجيل الذى كان قائدا لإحدى القوافل 4# أواكل عهد الدولة الرسولية: فلما 
توسطت القافلة الطريق إلى المدينة خرج عليهم جماعة من الأعراب تزمع نهب القافلة: 
و الوك اك كار يه الحو ب راك ورج كان الخصية لا لحني ا 010 
والأعراب تتربص ,بهم حيين غفلة فأغاهم الله بعساكر أرسلها أمير المدينة فشتتت 
شمل الأعراب قتلا وأسرا ونجت القافلة؛ وقد ذكرها الشرجي هنا 4 معرض كرامات 
الفقيه ابن عجيل!" . 
4 معاناة حجاج البر من المكوس والضرائب : 

تتضاعف معاناة الحجاج أثناء الطريق وي مكة من المكوس والضرائب المرهقة التي 
تفرض عليهم قسرا ' '"؛ وسبق الإشارة إلى بعضهاء والذي يفهم من بعض النصوص 
أن حجاج البر يمرون عليها ب طريق ذهابهم وإيابهم: وذلك مقابل تأمين الخفارة 
والحماية لهم من قطاع الطرق والغوغاء إلى أن يتجاوزا تلك البلاد إلى بلاد أخرى, 
ويستشف من هذه الإثيارات القليلة أن من المحطات التي كان الحاج اليمني يدفع 
عند وصوله إليها مكوسا " المخلاف السليماني"”*) والذي كان يحكمه وقتها الأشراف 


. 5١7 الشرجيء طبقات الخواصء: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ص 09 . 

(؟) هنالك إشارات#© بعضي المصادر تذهب إلى أن أقدم مكس أخذ من الحجاج كان 4 سنة (71؟ه) 
عندما فرضه القرامطة على حجاج العراق والمشرق . ابن تغري بّرديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ 1 
(حاوي) . تاريمخ الضرائب والمكوس التي كانت تفرض على حجاج اليمن منذ خروجهم من بلادهم حتى 
وصولهم الحجاز. ؛ من الموضوعات التي تستحق أن تدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية: ٠‏ ونأمل 
من طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذه العناوين # أطروحاتهم لدرجات 
الماجستير والدكتوراه . (ابن جريس) . 

(؟) يقصد بها المنطقة التهامية الساحلية التي كانت تتكون من مخلاف عثر الواقع إلى الشمال من جازان حتى 
حدود إمارة حلي بن يعقوب شمالا. ومخلاف حكم الذي يلي مخلاف عثر جنويا ويمتد حتى وادي حرض» 
وينسب كما يقول بعض المؤرخسين إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي وحد المخلافين تحت سلطته وحكمه 
4 الثلث الأخير من القرن الرابع الهجريء (انظر: الزيلعي أحمد, بنوسليمان حكام المخلاف السليماني 
وعلاقاتهم بجيرانهم . حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت: الحولية الثانية عشرة؛ 57١114ه/1597م:‏ ص ١١‏ . 


001 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الغوائم 0 ويبسدو أن هذه المكوس كانت أمرا معتادا وحقاً مكتسباً لهم يؤديه الحجاج 
اليمنيون ليتمتعوا بالخفارة وتأمين الحماية أثناء مرورهم 2 ببلاد المخلاف الواقعة تحت 
سلطان هؤلاء الأشراف"" . إلا أنه كع سنة (1758ه/1777م) نتيجة على ما يبدو لوقوع 
حالة من الصراع بين أمراء جازان (المخلاف السليماني) والملك المجاهد سلطان بني 
رسول وقتها'". قام الأمير الجازاني بمطالبة الحاج اليمني بأكثر مما اعتادوا دفعه, 
وبالغ 4# ذلك حتى عجز الحاج عن تثفيذ هذه المطالب: واضطروا للرجوع إلى بلادهم 
وبطل حجهم تلك السنة كما يقول الخزرجي وغيره!*. والذي يظهر أن هذا العمل الذي 
قام به أمير جازان لم يكن مقصودا وموجها للحجاج بقدر ما كان رسالة أو إشارة 
للسلطان الرسولي حملت تعبيرا عن إعلان استقالاليتهم؛ وعدم تبعيتهم لبني رسول؛ 
ولم تذكر المصادر على حدّ علمي أي محاولة أخرى طيلة العصر الرسولي لأمراء جازان 
لمنع حجاج اليمن بأي شكل من أشكال الجباية على غرار ما كان يفعل غيرهم كأشراف 
مكة مثلا . ومن المحطات التي كان يدفع فيها حجاج البرٌّضرائب للأمراء المحليين حلي 
بن يعقوب, فقد كان بنو حرام”'! . حكام حلي يأخذون ضرائب ومكوس من حجاج البرٌ 
وحجاج البحر”"! .كذلك كما سيأتي؛ لقاء تأمين الحماية لهم وخفارتهم 2 حلي'". ولكن 
هذه الحماية تظل ناقصة فلا يستطيع بنوحرام الحيلولة بين الحجاج وعدوان أشراف 
مكة, بل لا يملكون دفعا حتى عن انفسهم إذا ما خرج هؤلاء الاشراف من مكة. 


(9 هن إتحدئ أسر الأشسراف التبليعانيين الاين استوظشوا: الخلات السليماني وأسسوا فيه حكما وراثياً. 
وينسبون إلى الشريف غانم بن يحيى بن حمزة؛ وينقسمون إلى فروع أربعة؛ كان فرع الغوانم يحكمون 2 
جازان. (انظر: التفصيلات عند الزيلعي :أْحَمد . الأشرف الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقاتهم 
ببني رسول + اليمن ' 'متجلة العضون» .مج 1 ج", يوليو كككام. 

69 يفهم ذلك من عبارة الخزرجي #4 العقد الفاخر الحسن 4# طبقات أكابر اليمن (مخطوط) بمكتبة 
الجامع الكبير الغربية. صنعاءء رقم 8؟؟.ورقة 17 بء الخزرجيء العسجد المسبوك؛ ص 1/1" - /ا/ا؟؛ 
ابن الديبع» فرة العيون .ص١1‏ ؟. 

(؟) انظر: الخزرجيء العقد الفاخرء ورقة 15؛ ابن الديبع؛ قرة العيون» ص ١511؟.‏ 

(غ:) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 776 - /اا؟, والديبع : قرة العيون» ص .57١‏ 

(5) بنوحرام : أسرة حكمت حلي بن يعقوب منذ القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي. انظر: الزيلعي» بنو 
حرام حكام حلي وعلاقاتهم الخارجية' 'مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعودء مج ١15‏ ؛ عدد١‏ ( الرياض: 
عمادة شؤون المكتبات. 8٠1١اه)‏ . وانظر أيضا ٠‏ غيثان بن جريس . القنفذة خلال خمسة قرون. ص54 
وما بعدها. 

(3) هناك بلدات وحواضر ع تهامة والسراة مثل: الليثء والسرين:ء والقنفذة. والبركء. والشقيق» وبيش» 
وصبياء وجازان:؛ وأبوعريش, ونجرانء وجرشء وبيشة؛ وتبالة . وجميع هذه النواحي تستحق أن تدرس 
هدك من البحوت والكتب العلمية خلال القرون الإسلامية المبكرة والومبيظة + ونافل من طلاينا + 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد . أن يدرسوها © موضوعات علمية موثقة . (ابن جريس). 

() الضمدي النعمان : العقيق اليماني؛ مخطوط ورقة 508؛ الإدريسي. نزهة المشتاق ‏ اختراق الآفاق 
(بيروت : عالم الكتب. ط١ء‏ 155١ه/1545م)‏ ص 17. 
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ولعل أكثر معاناة حجاج البر من هذه المكومس والضرائب عندما يبلغون مكة 
كانوا يتعرضون كفيرهم من حجاج الأقطار الإسلامية لدفع ضرائب ومكوسء ولكن 
دفع الضرائب والمكوس نتيجة لتعهد الشريف أبي نمي حاكم مكة سنة (/5771ه/73؟7١م).‏ 
للسلطان الظاهر بيبرس.ء بالا يمكس حجاج مصر والشام واعمالهما والا ياخذ منهم 
ضريبة؛ وأشهد بذلك على نفسه 2# الحرم: وذلك إكراما منه ومن اشراف مكة 
للسلطان بيبرمس'' . إلا أن الملاحظ أن هذا التعهد لم يحظ به بقية الحجاج سواءً 
حجاج اليمن أو حتى حجاج العراق: الذين كانوا يرزحون تحت وطأة هذه الضرائب 
والمكومسء بل ادى انقطاع الضرائب من حجاج مصر والشام وما والاهما إلى المبالغة 
والتشديد على حجاج اليمن والعراق . وساكتفي بذكر بعض الامثلة للدلالة على مبلغ 
معاناة حجاج اليمن الواصلين إلى مكة عن طريق البر من هذه الأعباء . فالمثال الأول 
ما يذكره الفاسي أن أشراف مكة كانوا يفرضون الضرائب والمكوس على كل ما يحمله 
الحاج اليمني معه؛ فكانت تفرض على الطعام: وعلى الراحلة وعلى المتاع, وعلى الأموال 
التي يحملها للاستفادة منها ك الموسم للتبادل التجاري والبيع والشراء”) . والمثال 
الشاني ما وقع 4 سنة (7/47ه/1517١م)‏ ونتيجة للصراع على فرض الهيمنة على مكة 
المكرمة بين السلطان الرسولي "اتلك المظفر' وعقب استعادة الشريف أبي نمي سلطانه 
على مكة وإخراج الجيش اليمني منهاء .قام بالإساءة للحجاج 4# ذلك الموسم وما بعده: 

وبالغ 4 رفع قيمة الجباية عليهم !" . 

وهةءسنة 11 مه/؟1ؤام) كان حجاج اليمن كثيرين.؛ وجاءوا 50 
يقول الفاسي بمتاجر كثيرة وكان رئيس القافلة المعين من قبل السلطان الملك 
القاض؟ القاضي' أمين الدين مفلح التركي' وبدل أن يقابلهم شريف مكة حينها 
الشريف سيراي عجان باسني دفيه طبه ومن مفة يف أموال القافلة إلى أن 
يفرض عليها مبالغ طائلة وصلت حد الإجحاف والظلم الشديد لهم» وحاول الحجاج 
وقائدهم الممانعة: والاحتجاج على هذه الجباية الظالمة. فأغرى بهم الشريف غلمانه 
وعبيده فآذوهم 2# أنفسهم كثيراء واضطروا بمن فيهم أميرهم إلى الرضوخ لرغبات 


.555 ابن فهد. اتحاف الورى. ج؟. ص 51؛ الفاسيء شفاء الغرام؛ ج”". ص‎ )١( 

(؟) الفاسيء العقد الثمينء ج١.‏ ص 155: 147:150. (حاوي) . المكوس 4# العصور الإسلامية الوسيطة من 
الموضوعات التي لم تدرس # شبه الجزيرة العربية . ونأمل أن نرى طالبا يتولى هذا العنوان بالدراسة بذ 
رسالة علمية موثقة . والدارس لبعض الوثائق © العصر الحديث يجد أن هناك ضرائب ومكوسا تفرض 
على المسافرين والتجار كي بلاد تهامة والسراة وي الحجاز وغيرها من بلدان الجزيرة العربية. ونتطلع 
إلى دراسة هذه الوثائق وبخاصة 2# القرون (7١-5١ه/رق18-‏ ١5م).‏ (ابن جريس). 

(؟) العصاميء سمط النجوم العوالي» ج؛؛ ص 555؛ ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟؛ ص .١١71‏ 
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الشريف وأتباعه''" . وتكرر ذلك العمل من الشريف 2# سنة (11/ه/141١م)‏ ". وقد 
استساغ الأمرعندما لم يجد القوة التي تردعه عن هذا العمل أن لضان لج رسو 
وقتها كان ضعيفا ويعاني من الثورات العديدة القائمة ضده_2 بلاده! 5 . لذلك لم ب 
هذه السنة حتى أموال السلطان التي بعث بها إلى مكة ليتاجر له بها 4 الموسم 


على أية حال تلك أمثلة على مدى ما قاساه حجاج البر من الضرائب والمكوس المفروضة 
عليهم من أشراف مكة وغيرهم: «وفن لا كارن يما عاناه هجا ء البخر ركنا سات مهذا) 
ومن تتبع بعض المصادر نجد أن قيمة المكوس المقروضة على حجاج الدر تختلف من عصو 
إلى عصر ومن أمير إلى آخر فعلي سبيل المثال نجد ابن فهد يذكر أنه كان يُؤخذ ب عهد 
الشريف أبي نمي مبلغ )٠١(‏ درهما على كل جمل”*' . و4 بعض الفترات كان يؤخذ ما بين 
نصف دينار إلى دينار عن كل جمل ''' . ثم تزايد المبلغ على ما يبدو حتى وصل 2# فترة 
متأخيرة إلى مبلغ كبير قدر ب ( 1 دهم على لتقمل يكير كه الت ريون حورا ماكب 
فقيرا أوغنيئنا تاجرا ارجها ا جه شد | لعل ف ركاف سحام شيا 
انصراف الحجاج عن طريق البر إلى طريق البحر كما يقول رفعت باشا!" . والمؤسف 
أنه إذا اختلف الأشراف على قسمة هذه المكوس والجبايات فيما بينهم ؛وأحسٌ بعضهم 
أنه غين فيها عوؤضها بالاعتدا ء على الحجاج أنفسهم الذين أخذت منهم هذه الضرائب 
الباهظة ؛قنهبهم وسلب ما بقي معهم ولا حول ولا قوة إلا بالله '") .كما يتعرض الحجاج 
اليمنيون على الطريق الزئ الخاطر اخرى تعد تهديا أمنيا يهدد حياة هؤلاء الحجاج: 
ويقلق طمآنينتهم ويزعزع سلمهم؛ وهذه المخاطر متعددة يمكن إجمالها 2# الآتي: 


.007 وابن فهدء اتحاف الورى. ج؟. ص‎ »١١7 الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص‎ )1١( 

(؟) الفاسيء العقد الثمينء ج؛. ص 7١١؛‏ ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟. ص 454. 

(؟) السنيدي. عبد العزيز: المدارس اليمنية ب عصر الدولة الرسولية؛ ص 5؟؛ أحمد محمد عبد العال؛ بنورسول 
وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية ْ عهدهماء ( القاهرة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١98١م)‏ ص 7717. 

(:) ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج”؟؛ ص 555 ؛ 454 ؛ والفاسي ؛ العقد الثمين؛ ج؛. ص 1 .٠١‏ وقد رد على ذلك الملك 
الناصر بحبس السفن التجارية والحجاج عن الوصول لمكة غضباً لما فعله الشريف حسن بن عجلان ( اتحاف 
الورى؛ نفسه) . (حاوي) إن الدارس لتاريخ مكة منذ القرن (4.5 اهارق ٠٠م)‏ يجد أن الأشراف كانوا ب 
صراعات مستمرة على السلطة . وكانوا على علاقات ببعض الأعوان خارج منطقة الحجازء وأحيانا خارج 
شبه الجزيرة العربية؛ ومن ثم فالحجاج كانوا يعانون ‏ أسفارهم إلى الحجاز؛ وي أداء مناسك الحج 
والعمرة؛ وذلك لفقدان الأمن, ؛ وعدم وجود سلطة قوية تحكم البلاد والعباد ٠.‏ (ابن جريس) . 

(9) ابن فهدء اتحاف الورى. ج”؛. ص .١١75‏ 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم. ج١.‏ ص ١6‏ . 

(10) باشا رفعتء مرأة الحرمين؛ ج"؛ ص 3١0‏ . 

() الباشاء مرآة الحرمين؛ ج؟: ص 5١٠0‏ . 

(9) العصاميء سمط النجوم العوالي؛ ج؛؛ ص 377 . 
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أ- يعد الماءٍ من أهم العناصر الأساسية لاستمرار الحياة على وجه العموم؛ وهو 
للمسافر حاجا أو معتمرا من أهم اللوازم التي يحرصون على توفيرها أو التأكد من 
وجودها على طرقهم. لان 2# انعدامه وفقدانه ما يؤدي إلى مخاطر الهلاك والعطب, 
وقد مر حجاج البر من اليمن عبر مراحل الطريق ببعض الشدائد من نقص الماء على 
وجه الخصوص والذي أدى يك أحيائغدة إلى فوت أعداد كبيرة منهم 7" . 

ومن خلال ما ذكرته المصادر نقف على أن أكثر معاناة الحجاج اليمنيين من 
العطثى و الظماً كانت ك# مراحل الطريق الواقعة فيما بين الليث؛ فيلملم إلى مشارف 
مكة:؛ ريما لآن هذه المنطقة بالذات أكثر مراحل الطريق جفافاء حيث يقل فيها الماء 
وبخاصة# الصيف. ثم تزداد المعاناة إذا ما كان الحاج كثير العدد. ومن الأمثلة ما 
حصل ‏ 2 سنة (٠٠/ه/97؟1م)‏ عندما أخرج السلطان الملك الأشرف إسماعيل!". 
محملا إلى مكة فصحبته قافلة من الحاج كثيرة العددء ولما تجاوزا الميقات إلى مكة, 
نقصت المياه؛ وأصابهم عطش شديد هلك منه كما يقول الفاسي ما يقرب من ألف 
نفمس'" . بينما نجد أن العدد عند الخزرجي يبلغ أكثر من ألف وخمسماثة ('' 2 يوم 
واحد ولعل ما ذكره الخزرجي من هبوب سموم عظيم وهم يلملم '*' يفسر لنا العدد 
الهاثئل الذي تو ة يوم واحد نتيجة هذه السموم والعطش المصاحب؛ الأمر الذي لم 
يتحمله كثير من الحاج مع مشاق السفر. 

وؤسية( هم :5١م‏ ) نتيجة لتوقف السفن التي كانت مسافرة من اليمن 
تحمل عددا كبيرا من الحجاج كش مكان يسمى الرياضة لعدم هبوب رياح كافية تتيح 
للسفن مواصلة السير فاضطر الحجاج للنزول منها ومواصلة السفر برا إلى مكة خشية 
من أن يفوتهم الحجء ولكن الدليل الذي استاجروه لإيصالهم إلى مكة ضل بهم عن الماء 
ب بعضب أانحاء الطريق؛ ويبدو انه كان طريقا صحراويا فمات من العطش خلق كثير 


)١(‏ كان يواجه التجار والحجاج عقبات كشيرة على طول الطرق البرية 4 شبه الجزيرة العربية . ومن 
لك الععات الحفاف والقسيط وندورة الينام والمصنادؤوالوتاقق تشير :اتن أمقنة كخيرة واجهها 
المسافرون على الطرق التي تربط بين اليمن والحجاز . بل سمعت رواة عديدين يذكرون قصصا 
واجهوها 4# أسفارهم من نجران وجازان وعسير إلى الطائف ومكة خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) . ومشكلة قلة المياه؛ وما ينتج عنها من خسائر 4# الأرواح والزروع والتجارات 

من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة ‏ عشرات الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) هوالسلطان الملك الأشرف " الثاني " اسماعيل بن املك الأفضل عباس؛ حكم الدولة الرسولية # اليمن ما بين 
(8لالاه/ 171 م) -07٠/ه/‏ ١٠11١م)‏ واتسم عهده بعدد من الإصلاحات . ( انظر: العرشي حسين بن أحمد: 
بلوغ المرام ب شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام . ( بيروت : دار الندوة الجديدة) . 

(1)9 العاس -العقه الحيق اه صن 57 

(4) الفاسيء العقود اللؤلؤية, ج؟. ص 144؛ الفاسي؛ العسجد المسبوك. ص 451. 

(5) هوميقات حاج اليمن؛ (البلادي؛ بين مكة والمدينة. ص١7‏ وما بعدها . 
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الايحصون كما يقول الجزيري" ؛ ', وإن كان قد ذكر أنهم يزيدون على مائتي نفس .ولا 

يقتصر العطش الذي يصيب الحجاج على الطريق فقط بل كان الحجاج يُعانون العطش 
وشدته داخل المشاعر حيث تؤثر عوامل كثيرة ما بين كشرة الحجيج من جانبء وقلة 
الماء تلك الأماكن من جانب آخرء مع مغالاة السقاة 4# أسعار الماء 7" خاصة إذا ما 
وقعت نذر الحرب بين أهل مكة وأمراء الحج المصري فإن معاناة الحاج من الظمأ تزداد 
وتتعاظم؛ وي أقل الأحوال تهلك دوابهم من الظمأ'" . والعطش من المخاطر التي يتعرض 
لها الحجاج جميعا بل الذين يأتون من أماكن بعيدة ويقطعون مفاوز وفيا وصحاري 
لاماء فيها كالعراقيين على سبيل المثال أكثر معاناة من غيرهم. والمتصفح لرحلات 
الحج والمصادر القديمة سيجد أمثلة كثيرة” . كما أن الحاج المصري والشامي تعرضا 
لأزمات من نقص الماء والعطش الشديد الذي أودى بحياة الكثير منهم فعلى سبيل المثال 
اشتد العطش سنة (404ه/77١1م)‏ بما يقرب من )3١(‏ آلفا لم يسلم منهم إلا قرابة 
ستة آلاف كانوا يشربون أبوال الإبل؛ وقضى البقية نحبهم عطشا. (*) 

ب- هناك مخاطر أمنية أخر قاسى منها حاج اليمن على الطريق البري؛ ومنها عوارض 
الأمراض والاوبئة التي تصيبهم ب رحلتي الذهاب والعودة وداخل المشاعر ربما نتيجة العدوى. 
قفي سنة (155ه / 1757 م) على سبيل المثال وقع وباء بي قافلة أهل اليمن كما يقول ابن ظهد 
ضيات نتجة الك الكتير شن جمالهم زرو خلهع ومن ثم انتقل الوباء للحجاج أنفسهم فهلك به 
خلق كثير منهم! ١‏ كما ذكر الؤر حون اليفي إن حالات عيدة وهمت :ايسا اليتنى مزل وباء 
الطاعون # سفر الحج فهلك به أعداد كبيرة ما بين علماء وغيرهم من عامة الحاج!" . 


)١(‏ الجزيريء الدرر الفرائد.ج١.ص05؛.‏ (حاوي) يوجد العديد من البحوث والرسائل والدراسات التيردست 
الكوارث والعقبات التي تواجه الحجاج 4 مكة وعلى طول الطرق التي تربط بين الحجاز وغيرها من مدن 
وحواضر العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . لكن الطرق التي تجتاز السروات 
وتهامة وتربط بين اليمن والحجاز مازالت بحاجة إلى دراسة رصينة وموثقة: ٠ونأمل‏ من أقسام التاريخ 
جنوبي البلاد السعودية أن تتولى هذا الموضوع بالدراسة العلمية الموثقة .( ابن جريس) . 

6 يصل أحياناً سعر قربة الماء الصغيرة التي تسمى ' الراوية' أ المشاعر إلى أربعة دنانير. العصامي. سمط 
النجوم.؛ ج؛: صل 575؛: وقد ذكر ابن جبير # رحلته, ص 7 :٠١‏ : أن قبيلة بنسي شعبة كانت تمنع الماء عن 
الحجاج وتتحكم فيه وتمنع جلبه إليهم إلا بعد الحصول على مبالغ كبيرة من المال . 
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(غ) انظر مثلاً : ابن الجوزي سبط : مرآة الزمان تاريخ الأعيان 0ه 4ه تحقيق ٠جنان‏ الهموندي (بغداد : الدار 
الوطنية؛ ٠145١م)‏ ص”157؛ السنيدي أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة؛ ص 14 وما بعدها. 

(4) انظر على سبيل المثال : الرشيدي, أحمد حسنء الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمرة الحاج؛ تحقيق؛ د. 
ليلى عبد اللطيف أحمد (مصر : مكتبة الخانجي؛ ١158١م)‏ ص ١1١‏ اوغيرها . 

(51) ابن فهد,ء إتحاف الورى, ٠ج"‏ ص/717؛ الجزيري, درر الفرائد. جاءص .217953٠١‏ 

(0) انظر على سبيل المثال؛ الأهدلء تحفة الزمن + تاريخ سادات اليمن: تحقيق عبد الله الحبشي. 
(أبوظبي: منشورات المجمع الثقالك, د.ت) ؟/١٠؛‏ الجندي. السلوك # طبقات العلماء والملوك: 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 1 

ج- تتعرض القافلة # بعض الطريق لما يقلق أمنهم من مخاطر الضواريء والثعابين 
السامة؛ ويكفي 4# هذا الجانب إيراد مثال واحد للدلالة على ذلك فيذكر الخزرجي أن 
قافلة الحاج اليمني 2# سنة (147ه/١؟1م)‏ أثناء رحلة الملك المجاهد الرسولي إلى مكة 
. خرج عليها عند نزولها بوادي دوقة ('' . ثعبانان عظيمان خاف منهما الناس؛ واضطربوا 
فتصدى لهما بعض مماليك السلطان فقتلاهما؛ وبعد برهة فوجئّت القافلة بخروج وحش 
كما يقول الخزرجي كريه المنظر جال وصال خلال القافلة ففزعوا وارتعبوا فتصدى له 
السلطان بنفسه فرماه بسهم فقتله؛ فقرّت حينئذ اخوال لاهو و انر 1 


التهديدات الأمنية لحجاج اليمن على الطريق البحري: 

يعد الطريق البحري الذي يمر على عدة محطات منها ما يقع ضمن نطاق اليمن 
عامة؛ ثم على امتداد الساحل شملا بلاد المخلاف السليماني. فموانئ حلي بن 
يععوب و الشرسن وقيل ذلك سيصية حمضة!". وذهبان”*'' مما ليس هذا مجال التفصيل 
ضيه(" ع من أهم طرق الحج والتجارة > عصر الدولة الرسولية"". 


بدأالطريق ق البحري يشهد رغبة كثير من حجاج اليمن + سلوكه والسفر إلى 
مكةوذلك لعدة أسباب منها : أنه يد يتمتع بنوع من الأمن خاصة مع المصاعب المتزايدة 
على الطرق البرية 4 أعقاب حالات الضعف التي مرت بها الدولة الرسوا لية(" .وما 


تحقيق محمد بن علي الأكوع ط”: (صنعاء : مكتبة الإرشاد 417١ه/19940م)‏ ج1؛ صل 7177, 
ردورة 5ج صل 7/5 ٠؛‏ وغيرها ؛ والخزرجي» العقود اللؤلؤية, ج١.‏ لس 2471 ١غءج”.ءص‏ 
0١‏ 0 على سبيل المشال .(حاوي) الأمراضر والأوبئة التي عانى منها الحجاج على طول 
البحوث العلمية الموثقة. ونأملمن أساتذةقسم التاريخ جامعات الملك خالد .وجازان.والباحة أنيدرسواهذا 
الموضوع دراسة علمية موثقة ٠(ابن‏ جريس) . 

6 دوقة :هو واد فحل من أودية تهامة زهران إلى الجنوب الغربي من مكة بما يقارب (14؟). »كم ويصب ب 
البجن الأحمن وُتقع عند مصبه قرية دوقة الأثرية .(البلادي »بين مكة واليمن: ص57 1/4) . 

(؟) رحلة السلطان المجاهد الرسولي : من مخطوطة للخزرجي : ' فاكهة الزمن ' . مجلة الدارة:ع١:‏ س0؟, 
5ه ص5 .١‏ 

(؟) حمضة: قرية ووادي يكثر به شجر الدوم» ويقع كلاهما إلى الجنوب من القحمة بمقدار( ١٠)كم,ء‏ البلادي» 
بين مكة والمديئة. ص ١79ل‏ 719317 . 

كفبسان واد توهرية يقعاى نح الفتجاق من البرك جما يقازن (10) كياد :وموم وطويق الجا بجوي 
البلادي» بين مكة والمديئة. ص 75755 5155 . 

(0) انظر: العمري: مسالك الأبصار, ج7؛ ص ٠‏ ل 

© مواني البحر الأحمر من جازان إلى جدة من الموضوعات التي لم تدرس دراسات علمية موثتقة . ونأمل من 
طلاب الدراسات العليا؛ ٠‏ وأعضاء هيئة التدريس 2# أقسام التاريخ ‏ جامعات الملك عبد العزيز, وأم القرى, 
والباحة .والملك خالد,» وجازان أن يدرسوا هذه المواني ‏ هيئة رسائل أو بحوث علمية موثقة ل 

68 انظر: الجزيري. درر الفرائد؛ ج؟؛ ص 475: فقد ذكر أن الحجيج انصرفوا عن طريق البر إلى البحر, ولم 
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يصاحبها من عوارض: ناهيك عن قصر مدة السفر ف البحر وبخاصة إذا يسر الله 
لها ريحا طيبة رخاء . ويمكن تقسيم المخاطر الأمنية لحجاج البحر إلى قسميين : 

أ- مخاطر أمنية جنائية تتمثل 2# النهب والسلب, وأعباء المكوس والضرائب . 

ب- مخاطر أمنية تتمثل فيما يواجه الحاج ل البحر من غرق وذهاب أموال ونفوس؛ ومعوقات أخرى. 

فين أشد المخاطر الأمنة الجنائية التي تنزل بحجاج البحرء ولولاها لأصبح البحر 
طريقا يتمتع بأعلى صفات الآمان بصرف النظر عن المعوقات البيئية . هذا الخطر 
هوعدوان أشراف مكة الدائم على السفن وأصحابهاء بل إن سفين اليمن كانت غنائم 
سائغة لهذه الفئّة. وكان ضعف الحماية أو انعدامها من أهم ما جرأ هؤلاء على أعمالهم. 
ويكفى 4 هذا الجانب أن نسوق أمثلة متعددة مما حفلت به المصادر المحلية المكية منها 
واليمنية التي رصدت وتابعت حالات الاعتداء المتتابع لأشراف مكة وأتباعهم: بل لأهمية 
ماتحملههده السفن من مون واطعمة لاهل مكة ومدى تاثير وصولها او تأخرها 2 
النشاط الاقتصادي بعامه: كان بعضى الاشراف الثائرين يستخدمونها للضغط على 
أقربائتهم حكام مكة () 'عندما يستولون عليهاء أو يمنعونها بالتعرض لها 2 أحد الموانئ 
التي تنزل بها للتزود بالمؤن والماء أثناء رحلة السفر كالسرين. أو ' اجن 5 عد 0 
غيرها . لذلك كانت سببا من أسباب الصراع بين أشراف مكة على الحكم . ووسيلة من 
وسائل الضغط على حكامها . ومن الأمثلة ماقام به الشريف ا 2 
عقنيا عزله عن إمارة ملكة من قبل السلظان الملوكي " 'اللكةاتصالتع إسماعيين 
التاضمر محمي نحن فلذوون وتولسة ' رميثة 'مكائة . فما كان منه إلا أن خرج إلى جهة 
اليمن كما يقول الفاسي : ومنع الجلاب!"' من الوصولء فوقع نتيجة ذلك غلاء عظيم ب 
أيام الحج!") .وقام الشريف عجلان أيضا # سنة (144ه/47؟1م) بالتعرض لجلاب 


يعد يسلك طريق البر إلا من كان شديد الخوف من البحر. 

)١(‏ إن الدارس لتاريخ الأشراف # مكة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة يجدهم كانوا ب صراعات 
مستمرة على السلطة . وهذا مما أثر على حركة الحجاج والتجار الذين كانوا يرتادون الحج؛ وضعف 
الأمن والاستقرار.# الحجاز سبب اضطرابات وصراعات وفوضى أثرت على حياة الناس داخل الحجاز 
وخارجها . وموضوع أثر هذه الصراعات على حجاج وتجار اليمن وتهامة والسراة من الموضوعات التي 

تستحق أن تدرس 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(9) هو: عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى إمارة مكة أكثر من مرة مستقلا وشريكا لأخيه وابنه. 
توح سنة (77/اه) الفاسي؛ إلعقد الثمين. ج7: ص 0 - ؟/. ويفهم من كلام ابن بطوطة: الرحلة؛ ج١؛‏ 
ص18 ”7 أن عجلان كان جريئا على نهب الحجاج وسلبهم . 

(؟) الجلاب: هي نوع من المراكب التي كانت تحمل الحجاج والتجارة: وتتنقل ما بين اليمن والحجاز مدن أخناناً 

.انظر: الفاسي؛ العقد الثمين حاشية )١(‏ ج71 .ص 094 10 .ويذكر أنها ذات حجم كبير بدليل تحميلها بالجمال 
والرواحل: انظر عن كيفية صناعتهاء المسعوديء مروج الذهب ج١:‏ ص 1 ؟؛ وابن جبيرء الرحلة؛ ص/41. 
(؛) العصاميء. سمط النجوم العوالي» ج:: صن 5؟5؟؛ الفاسيء العقد الثمين, 5 .صن 09. كما ذكر حالات 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 


اليمن واستولى على جميع ما أيدي أصحابها من الأموال! '". وتتنوع أشكال الاعتداء 
على قوافل الحاج البحرية وسفنهم من قبل بعض الأشراف ففي سنة ( 0اه/ 145ام) 
خرج ثقفبة إلى ساحل اليمن فترصد سفن الحاج ش مينائي : حمضة واذعنان؟ وم 
إن توقفت # كل منها للتموين حتى وثب عليها هو وعبيده وأتباعه فأخذوا ما فيها 7 . 
وكسنة (05/اه - /1507م) خرج' عجلانٍ بن رميثة. إلى ناحية اليمن كما يقول الفاسي 
فلقي' جلبة فأخذن ما فيها وكان قدرا جسيما” '. وتكاد لا تمر سنة وموسم حج إلا 


1 


لام له 


ولالأشراف اعشدد)] ءات على سفن الحاج؛ قفي سنة (01/اه /1500ام) : خرج تقيك 
عقت قرازهمن صر ههه إمره أحيهعمحلان فائقض على ما وجد من السفن 2 
اجدة ونهبها جميعا!") .وك سنة (4اه/12817م) يخرج الأخوان ميحمد بن عجلان 
و كبش بن عجلان على حجاج البحر فنهبوهم نهبا شديدا وكان مالا عظيما() . قال 
الفاسي وابن فهد أنه قوم ب )1٠٠:٠٠١(‏ ستمائة كة ألف مثقال ذهب , 


ومثل هده الأعمال إضافة إلى المبالغة والتشدد ب فرضب الضرائب والمكوس على 
ما تحمله هذه المراكب(")'؛ تؤدي بطبيعة الحال إلى رد فعل ليست 2# صالح أهل مكة؛ أو 
الحجاج.ء أو حتى أمراء مكة من الأشرافء على أساس أن مكة بلد قاحلة فقيرة الموارد 
ذات إمكانية اقتصادية محدودة ما لم يرفدها من ياتي إليها من البلاد الأخرى تجارا 
أوحجاجا بالموّن . وأعراضن التجارة المختلفة ذلك انرو الفعل تكو اما بقيام 
سلاطين بئي رسول بمنع وصول السفن وتجار الكارم ون الي ” '. أو توجه هذه السفن 


مشابهة منهاء ج": ص ؟1وغيرها . 

. العصاميء سمط النجوم العوالي. ج؛: ص 90؟3‎ )١( 

(؟) ابن فهدء اتحاف الورى ٠ج”ء.ص557,‏ ثم عاد 4 سنة ( ؟0لاه) .فاستولى على جميع ما 2 أيدي تجار 
اليمن الواصلين إلى جدة وساعده أخواه سند ومغامس فجبوهم جباءً ءَ عنيفا ومنعوهم من السفر إلى مكة. 
ابن فهد. اتحاف الورى. ج؟. ص 5505 7504. 

(؟) العقد الثمين: ج7: ص 15: ابن فهد: إتحاف الورى: ج؟: ص /301 . 

(:) والأمثلةعلى ذلك كثيرة: انظرعلى سبي لالمثال الفاسيء العقد الثمين.ج .ص19:77 ابنفهد .وإتحاف الورى: 
ج7ء ص ص 718:17 العصاميء: سمط النجوم العوالي؛ ج؛؛: ص 9؟7. 

(4) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 455 الفاسيء العقد الثمين؛ ج/اء ص18 . 

© انظر: الفاسيء العقد الثمين؛ ج1؛. صس88: ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟؛. صس517؟) . (حاوي) .اعتداءات 
الأشراف على تجار وحجاج اليمن والسحووات وتهامة خلال القرون الإسلامية الوسيطة من الموضوعات 
الجديدة التي لم تدرس . وهذا العنوان ب يستحق أن يدرس يذ كتاب أورسالة علمية موثقة . (ابن جريس) . 

68 الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها على سييل المثال ما فعله' ثقبة ثقبة "'عندما خرج مغاضباًلأخيه عجلان فقصد' أجدة 

وجبى الجلاب الواصلة جبا عنيفا :القاني. القعل النسق وانظر أمثلة أخرى 05/7 ؛انظر: 

أمثلة عند ابن فهد ٠‏ إتحاف الورى؛ ؟717///7 و سن ؛ وأخرى عند الجزيريء درر الفرائد؛ 17/١‏ 5, 
وأحيانا يمسكون أكثر من مرة . الأولى عند اعتراض ثوار الأشراف لهم 4 منتصف الطريق؛ والأخرى 
عندما يصلون إلى جدة فيمسكهم واليها من قبل أمير مكة أو أمير مكة نفسه. ولا يبالي بما وصلت إليه 
حالتهم . انظر: العصامي. سمط التنجوم. ؛/555. 

(4) الفاسيء العقد الثمين؛ ج4؛ ص 1١‏ . 
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يما تحمل من أطعمة وتموينات إلى ينبع وعدم الوفوف 2 جدة 0 


وهناك مخاطر بيئية تنال من أمنهم: وتؤثر # سكينتهم؛ وتشتت شملهم: بل 
تؤدي بهم إلى الهلاك 2 انفسهم وأموالهم: ومن هذه المخاطر البيئية. تكسر المراكب 
وغرقها نتيجة لارتفاع الموج؛ واشتد الأنواء؛ أو انحرافها نتيجة الرياح الشديدة والأمطار 
واصطدامها بالشعب المرجانية والأرصفة!"'. ففي سنة (150اه/1588م) وقع مطر 
عظيم ورياح شديدة قبالة حلي بن يعقوب فغرق بسبب ذلك من سفائن الحاج السائرين 
البحر ما يقرب من )١18(‏ سفينة؛ وقيل إحدى وعشرين سفينة؛ وهلك نتيجة ذلك 
طائفة عظيمة من الناسء وتلفت أموال جليلة!") لوي افر كلام بجع تلان 
كثير كما يقول الجزيري من اليمن عن طريق البحر وكان معهم متاجر فانكسر من 
جلابهم بيندر عدو 65 . وكان سببها ريح عاصف كما يقول ابن فهد 

حتى اضطروا يْ عودتهم إلى سلوك الطريق البري!*'. و سنة (48/اه/ره9؟1ام) 
وق ع المخلاف السليماني مطر عظيم ورياح شديدة ضربت ا 0 
ل و م ا 1 . وأحيانا تتو 
الرياح التي نسير السقون نك فرصق البحر فلا تتحرك ويصبح مي 
لخشيتهم فوات الحج عليهم فيضط رون لمغادرتها للمواصلة عن طريق البر فيقعون 2 
متاعب جمة '" . هذه بعض المخاطر بشتى صورها يعاني منها حجاج البر والبحر أثناء 
سيرهم إلى مكة. وهي صور تبين بجلاء عظم النعمة التي يعيشها حجاج هذا العصر 
مرخ الأمن والدعة وتيشر السيل قلله الحمن والمزة 00 


(1) ابن فهد, إتحاف الورى؛ ج؟؛ ص ١005:4917/:401؛‏ وانظر الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص ٠١‏ بل يكاد لا تمر 
بضع سنوات إلا وتقع حوادث غرق لهذه السفن» ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟؛ ص 174 . 

6 ل لشكات ال و ا يله التي قيلد ا ا 
تصطلدم ريا معكشو قوق . انظر: الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية؛ ص .١74‏ 

(؟) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج”؟. ص 170, الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 404 . 

(؛) الجزيريء درر الفرائد المنظمة؛ ج١؛‏ ص 54 . 

(4) ابنفهد.إتحاف الورىءج؟.ص 80؟؛ الفاسيء العقد الثمين.ج7.ص .7٠١‏ (حاوي). منيدرس مواني البحر 
الأحمر من جدة إلى جازان خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة يجد حدوث كوارث واعتدا ءات 
على التجار والحجاج فيها. والمعتدون غالبا من قراصنة البحرء أو بعض الأشرافء أو القبائل العربية ب 
منطقة تهامة الممتدة من جازان إلى جدة . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث والرسائل 
العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 

(1) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 586. 

(1) الجزيريء درر الفرائد, ج١.‏ ص 205 . 

(4) تاريخ الطرق البرية والبحرية التي تربط بين اليمن وحواضر تهامة والسراة مع مدن الحجاز الرئيسية 
خلال القرون الإسلامية المبكرة, والوسيطة:؛ والحديثة:؛ والمعاصرة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 623 
الأوضاع الأمنية لحجاج اليمن 2 مكة والمشاعر المقدسة : 

لا تنتهسي معاناة الحاج اليمني بوصوله إلى مكة؛ والمشاعر, بل لا نعدو الحقيقة إن 
قلنا إن الفترة الأصعب على الحاج هي التي يبدأ فيها بالوصول إلى مكة لتأدية مناسك 
حجه؛ ففي مواسم عدة على امتداد العصر الرسوليء تعرضتٍ قوافل حجاج اليمن لأنواع 
شتى من العدوان: أحيانا يكون هذا العدوان موجها لها قصداء و أخرى يلحقها ويعمهإ 
ما ينزل بالحاج عموما من مخاطر أمنية!"" . وإذا كان من المفترضن أن يجد الحاج عموما 
عند وصوله مكة والمشاعر : الأمن: والاستقرار: وأن يودع الخوف والمخاطر التي قابلها أثناء 
سفره إلى مكة, لأنه بوصوله مكة يكون قد وصل إلى بلد حرام ؛ حرّم اللّه فيه الإيذاء ء مطلقاء 
ناهيك عن وجود إمارة وسلطان حاكم أنيط به أمر نشر الأمن؛ والمحافظة على أرواح الحجاج 
وممتلكاتهم: وتوفير الأمن لأداء المناسك # يسر وطمأنينة وسكينة:؛ وأن يضرب بيد من 
حديد على كل من تسول له نفسه من قطاع الطرق عربانا كانوا أوعبيدا من أهل مكة: أو 
غيرهم . لآن نشر الآمن؛ وبث العدل؛ من أهم ما ينبغي عليه فعله؛ لكن الواقع من خلال ما 
تذكره المصادر وبخاصة المصادر المحلية التي ارخت لاشراف مكة؛ او للبلد الحرام ووصفت 
الأحداث التاريخية المتعلقة بهذه الفترات, وأوردت أخبارا تبين بدقة الانفلات الأمني خ البلد 
الحرام وساوالاها فن يلاد الحجاز كتيزمن السنوات: ولا يعني هذا أنه لم تكن هناك 
فترات أمن واستقرار وحكام عُرفوا بالعدل والحزم: ؛ وسأشير إلى ذلك 42 آخر هذا المبحث. 

المتتبع للمخاطر التي يمر بها حاج الو تحووها وبقية احاح هويا فبك 
والمشاعر من خلال ما ذكرته المصادر السابقة سيجد أنها مخاطر جنائي ثية 4# المقام 
الاولء يتسبب فيها اطراف عدة . واهم طرف يعاني منه حجاج اليمن وغيرهم داخل 
مكة والمشاعر هم أشراف مكة وعبيدهم وأتباعهم. فمن الأمثلة التي وردت عند 
المؤرخين ما حدث سنة (157ه/1510م) عندما وقع الخصام الذي تطور إلى حرب 
بين الشريفين علي بن عجلان'''' وعنان بن مغاممس ' على السلطة يْ مكة الأمر 


تدرس 4# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية . ونأمل من أساتذة الجامعات الجنوبية السعودية أن تنشيئٌ 
مراكز بحوث علمية تقوم على خدمة ودراسة مثل هذه الموضوعات التاريخية والحضارية المهمة. ( ابن جريس) . 

)١(‏ منيدرسس تاريخ الحج يك مكة والمدينة من القرن (4-57١ه/ه‏ - ١٠م)‏ يجد أن الفوضى والاعتداءات 
والصراعات 2# الأماكن المقدسة مستمرة:؛ ويروح ضحيتها الكثير من الحجاج فتسفك دماؤهم و تسلب 
أموالهم . وهناك بعض البحوث والدراسات هذا البابء ومازلنا نتطلع إلى دراسات أطول وأعمق ب 
هذا الميدان. (ابن جريس) . 

(6) هو : علي بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني ؛ تولى إمرة مكة ثماني سنوات مستق للا وشريكا لعنان بن 
مغامس؛ نهب حاج اليمن أكثر من مرة. انظر: ترجمته وأخباره عند الفاسيء العقد الثمين» ج. ص 7١‏ -717. 

(؟) هوعنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي الحسني . ولي إمرة مكة مرتين # فترتين قصيرتين لم يتجاوز 
مجموعهما(؟) سنوات. وبقي على عداء مع الأشراف والمصريين ولم يسلم منه حجاج اليمن . توي سنة 
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الذي أدى إلى اضطراب الآمن؛ وكانت فرصة لآتباعهما كما يقول إبن فهدٍ للاعتداء 
على حجاج اليمن وهم ©" العايدة ب مك وم فتهبوهم نهبا فاحشا "موقن 
يكون أمير مكة من الأشراف هومن يوجه ويقود الهجوم على الحاج عموما""ا ' ولايرى 
بأسا من اخن اموال وامتعة الحجاج كغنيمة يستحلها ومن معه من عبيده واتباعه دون 
وجه حق . ففي سنة (/131ه/١٠١1م)‏ هاجم شريف مكة يومها أبونمي ومن معه من 
الحجاج وهم ٍ "عرفات' فقتل جماعة وجرح آخرين ونهب أموالهم وأمتعتهم حتى 
وصل الأمر به إلى أ أن أخذ الثياب التي على الحجاج. وبلغ نصيبه من هذه المنهوبات كما 
يقول ابن فهد أكثر من (500) جمل'" . ولا يفصح المؤرخون الذين ذكروا ذلك عن 
أسباب ودواعي هذا العمل المشين الذي صدر ممن ينبغي منه توفير الحماية للحجاج 
والحرصس على أمنهم وتيسير سبل حجهم . وقد يدفع الشره فيما يحمله اليمنيون من 
أموال واطعمة بعضا من أشراف مكة إلى مهاجمة حجاج اليمن خاصة ونهبهم مثلما 
وقع من الشريف قتادة على ما يذكره الفاسيء ولا تحول حرمة المكان دون شن مثل هذه 
الاعتداءات على حجاج اليمن وغيرهم من الحاج!" . 

ومن أكثر الأماكن التي كان الحجاج يتعرضون فيها للنهب والسلب والقتل هي 2 
الشاعور القديية كونتئ< ا وهر فاك ]ار مر ذلفة: أو أقيات لتقن نين مده شنا عر لفل 
أسباب ذلك تعود إلى صعوبة توضير الحماية للحاج من العساكر المصاحبة لبعضهم 
أثناء التنقل بين هذه المشاعرء. وش الليل حيث يتخفى المهاجمون من اللصوص وقطاع 
الطرق وغيرهم بالظلام . لكن الملااحظ أن أكثر هجوم هؤلاء كان يتم أثناء و2 أعقاب 
الصدامات ت التي تقع بين أمراء الحاج المصري والشامي وأشراف مكة؛ والتي يشتر 
فيها أخيانا الحجاج وخاصة المصريون فينتهز الأعراب والعبيد تلك الحال 0 
الحجاج. والآمثلة على ذلك كثيرة منها لعا لخد ا 0 للامار 15 )وي اعقات 
المشاجرة الواقعة بين بعض أهالي مكة وأمير الحاج 0 ثارت فتنة استغلها بعض 
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قبائل الحجاز المتربصة لنهب أموال كثيرة من الحجاحج” ' . وكانت قبائل '"'هذيل' و و بني 


٠ه‏ الفاسيء العقد الثمين ج7. ص 14١ - 15١‏ . 

.5١ ابن فهد : إتحاف الورى. ج؟. ص ١/5؟؛ والفاسيء العقد الثمين» ج 1. ص5‎ )١( 

(؟) الجزيريء درر الفرائد؛ ج١؛‏ ص 454 . 

(؟) ابنفهد : إتحاف الورى, ج؟. ص ١؟1؛‏ الفاسي. شفاء الغرام, ج؟. ص 547؛ الجزيري, درر الفرائد.ج١.‏ ص 514. 

(:) انظر: الفاسيء شفاء الغرام؛ ج؟: ص 757 . 

(5) الجيزيري. درر الفرائكدء ج١,‏ .ص 472: وذكر أن قبيلتا هدي 0 أبني شعبة "نهبت الحجاج عند المازمين ب عرفات 
نهبا ذريعا ٠‏ (حاوي) . كانت الصراعات بين وفود الحجاج الذين يأتون من أمياكن عديدة .وتذكر المصادر أمثلة كثير 
عن الصدامات التي كانت تحدث بين الحجاء المصريين والشامين وأحيانا اليمنيين . وتذكر كتب تاريخ مكة الدور 


السلبي الذي كان يصدر من بعض الأمراء الاشراف 2 الحجاز . ومثل هذه الموضوعات درست © عدد من البحوث 
والرسائل العلمية؛ ومازال هناك عناوين عديدة # هذا الميدان جديرة بالبحث والدراسة والتوثيق. (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
000 وغيرها: . من أشرس القبائل وأسرعها إلى إيذاء الحجاج ونهبهم داخل المشاعر 
المقدسة. فكانت الأولى ثبيت الحجاج ليلة عرفة أثناء نفرتهم إلى مزدلفة. فتدهب وتقتل 
وتسلب كما تريد”") . وكان بني شعبة يغيرون ليلاً على الحجاج فيسلبون ويقتلون إلى 
الدرجة التي يتعذر على الحجاج يك بعض الموا سم المبيت بمنى يوم التروية» والتعجل 
لك النفرة من منى قبيل انقضاء أيا م التشريق نتيجة ما يقع بهم من قبائل بني شعبة؛ 
وهذيلء وصاهلة: وغيرها'"' . ويذهب بعض المؤرخين المكيين إلى أن أكثر من يتسبب 
فيما ينزل بالحجاج ثب هذه المشاعر من صنوف الإيذاء والنهب والقتل هم الغوغاء 
والرعاع والعبيد من أهالي مكة وقبائل الحجاز وأتباع الأشراف/". 


ونتيجة لهذه الاعتداءات التي تحيق بالحجاج 2# أثناء الطرقء وي مكة نفسها 
والمشاعر الحرام نجد بعضر المؤرخين يوردون اثناء سردهم لحوادث الحج عددا من 
السنين انقطعت فيها قوافل الحاج من جهة اليمن: أوقلت أعداهم ومنها ما ذكره ابن فهد 
وغيره قال # أحد اث سنة (7177ه/17178م) ولم يحج هذه السنة عصبة اليمن/''. كما 
لم يحج سنة (57177ه/1778م) من اليمن إلا نفر قليل!*) وي سنة (800ه/”7١11١م)‏ لم 
يحج أحد"") . وقد يتوقف الحاج اليمني مع توقف محمل الحج عن الخروج وهناك عوامل 
كثيرة يعدم خروجه وانقطاعه ةي بعض السنوات:؛ لعل من أهمها المشاكل الأمنية ذمكة, 
وسوء العلاقة مع أشراف مكة وسلاطين المماليك _2 مصرء أو نتيجة الحروب الداخلية 
اليمن بين الرسوليين وخصمائهم'"". وقد يتنبا أحد فقهاء الصوفية بوقوع فتن وقلاقل 
4 مكة بناءً على استطلاعات وأخبار يبلغه بها بعض أتباعه 4 مكة فيتوقف ومعه أغلب 
حجاج اليمن عن الحج # تلك السنة!"). وي هذه السنة ينقل ابن فهد وغيره أنه 4 سنة 


)١(‏ ابنفهد:إتحاف الورىءج؟.ص 557.556 الفاسي»ءشفاء الغرام.ج١.ص‏ ١77:١5!؛‏ الجزيريءدرر الفرائد, 
ج١ء.‏ ص 455:؛ ابن جبيرء الرحلة. ص 351/1155 160) . 

(؟) الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص 70. 

(؟) الفاسيء شفاء الغرام, ج؟: ص 50؟؛ الفاسيء العقد الثمين. ج١.‏ ص 150: ٠٠١‏ . ابن فهد؛ إتحاف الورى. 77/7 . 

(4) ابنفهدءإتحاف الورىءج؟.ص8١٠‏ .ولي سهذ ا خاصا باليمن بليتوقف الحاج#أقطار أخرىكالعراق.والشام: 
وغيرها مثلما حصل ؤسنوات ( 1700هء. 170ه)؛ انظر: الفاسي. ج؟.ص 777 وابنفهد , إتحاف الورى. ج؟, 
ص 25, والجزيريء درر الفرائد. .715/١‏ 

(5) الجزيريء درر الفرائد, ج؟: ص 8 1: ابن فهدء إتحاف الورى, ج؟. ص ١١١؛‏ والفاسيء شفاء الغرام؛ ج١؛‏ ص 54١‏ . 

(1) ابن فهدء إتحاف الورى, ج”, ص ”447: الجزيريء درر الفرائد. ج١.‏ ص 57017 259 . 

(0) المقريزيء السلوك؛ ”/” : 505: ابن فهدء إتحاف الورى, ج؟, ص ”17؟. توقف السلطان المجاهد © بعض 
المواسم عن الحج عندما علم بأن عساكر كثيرة خرجت من مصر للحج خشية الدخول كذ نزاع معهم . 
انظر : ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟. ص /77. 

(4) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص08؛ . ( حاوي) . تاريخ الحاج اليمني عبر الطرق السروية مليء بالأحداث 
والاعتداءات من اللصوص وبعض القبائل على قوافل الحجاج وبخاصة 2# البلاد الممتدة من صنعاء 
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(785همر1185م) قيل للفقيه الصو لكوي سس عي الل ركان هيد علط 
الحج ة كل سنة ألاتحج هذه السنة ؟ قال: :لا الايد أن تقع فتنة بمكة . قال ابن فهد 
" فكانت الفتنة بين أبي نمي وقتادة؛ وأخرى بين أبي نمي والحاج المصري”"). وقد 

يضطر كثير من حجاج اليمن إلى الرجوع من منتصف الطريق 2# مواسم الحج يها 
يبلفهم اضطراب الأمن على الطريق؛ وعدم استقرار الأحوال # مكة؛ فيؤثروا العودة 
على المواصلة: وك أذهانهم ما نزل بغيرهم من حجاج اليمن ‏ سنوات خلت من إيذاء 
ونهب وسلب . فيذكر رجوعهم سنة (81هرهة١ؤام)‏ إلى بلادهم وقطع سفرهم ' 
خوفا على أنفسهم وأموالهم: ولم يحج إلا اليسير النادر من الناس من أهل اليمن!" . 
ولم يكن التوقف عن أداء شعيرة الحج # بعض السنوات نتيجة الاضطرابات الأمنية 
خاصا باليمنيين بل إن المتتبع لما سرده المؤرخون ومنهم الجزيري 2# كتابه سيلحظ أنها 
عادة سار عليها الحجاج من الاقطار الإسلامية الأآخرى 4 سئنوات عديدة وكان نقص 
الأمن؛ وقطع الطريق من أهم الأسباب # هذا الانقطاء!". 


وصهعدة إلى الطائف ومكة. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية . ونأمل 
من طلابنا 4# قسم التاريخ: بجامعة الملك خالد؛ 4 برامج الماجستير والدكتوراه أن يدرسوا مثل هذه 
الميادين التاريخية المهمة .(ابن جريس) . 

00( هو أحمد بن موسى بن علي بن عمير بن عجيل فقيه صوك له شهرة كبيرة ‏ اليمن وبلاد الحجاز, 
عاصر أوائل الدولة الرسولية: وكانت له مكانة عند المظفر الرسوليء الشرجيء طبقات الخواص: ص 
140 ؛ اليافعي. ج4: ص 855). 

6 ابن فهد : إتحاف الورى, ج؟؛ ص ١١7 ١١١‏ ؛ الجزيريء درر الفرائد؛ ج؟؛ ص 5/14 . وتجدر الإشارة إلى أن الحاج 
اليمنسي كان يتوقف وينقطع عن الحج قبل العهد الرسولي لأسباب أمنية؛ وأخرى سياسية عقدية: فمثلا: 
اضطر حجاعٍ اليمن 0 للانقطاع هقب دخول العرامط بعاد أبسي سعيد الجتايتي يك وما 
بدلا عن مكة والكمبة الشرفة .إذ ينقل الجندي ذخ كتابه: ال ٠‏ قول على بن للقطيدل للنايى: 
حيو الجرف. واعتمروا التالبي' أركالع يعنه أحدا لم رطقته هكم مرق الحج ونكل بكل من مر بها 
مسافرا إلى مكة فأرهب الناس حتى توقفوا مؤقتا عن الحج . انظر: الجعديء ابن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن» 
0 سيد » (بيروت :دار القلم, ٠ص‏ الا 0 00 ص١‏ 576 

(غ) الجزيري: درر الفرائد. ا صفحات كثيرة اإنحاوي) .كان التمجاج 2 الأضي يعانون اطرفهم إلى الحجاز, 
ويواجهون الكثير من الصعاب # الأماكن المقدسة مثل: فقدان الأمن. والأمراضن .والقحط والجفاف, 
والحروب والصراعات التي 3 تقع بين وفود الحجيج الذين جاءوا من أصقاع عديدة . واليوم تغير الحال؛ ولله 
الحمد ا سهولة ويسر وأمن وأمان: ورغد العيش ؛ وهذا فضل اللّه عز وجل» 
ثم بفضل الدولة السعودية الحالية, التي تبذل قصارى جهودها لخدمة حجاج بيت اللّه ٠.‏ (ابن جريس). 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
الت اتات تف اتناف كتف عفدف تنا اعتطتططتت تنعت نتطتتد :ساد تت تت تاي 

1 بعض أسباب تهديد أمن الحاج 2 فتر: فكرة الدراسك : 

أ. الصراع بين أشراف مكة على الحكم : 

يعد هذا من أبرز العوامل التي عرضت أمن الحجاج اليمنيين خاصة والحاج عامة 
للتهديدء سواء على طرق الحج البرية والبحرية أو داخل مكة والمشاعرء وكانت ردة 
الفعل الأولى للطرف المغلوب من أطراف الصراع أن يخرج إلى طريق أهل اليمن 
فيتعرضى للقافلة البرية أو البحرية فينهبها أو ينجلها''' . ومع أن قصدهم من هذا 
العمل التأثير ب الطرف الحاكم لمنع وصول الميرة والتموينات إلى مكة:؛ أو الاستفادة 

من المكوس والضرائب على المراكب التي تحمل الحجا ج اليمنيين والتجار التي تؤخذ 
متهم حين دزولهم 2 حندة ‏ الا أن الاوك ايا العملهم الحجاج اليمنيون 
حينما تنهب أموالهم وتسفك دماؤهم, ؛ويعاد تحصيل الجباية منهم مرة أخرى من 
حكام مكة مما سيفت الإشارة إليه . كما أن هذا الصراع بين الأشراف يؤدي إلى ضعف 
يد السلطان 2# الحرم والمشاعر وما والاها الأمر الذي يجرىّ الغوغاء من العرب والعبيد 
وأتباع الأشراف وغيرهم إلى انتهاز فرصة الخلافات فينقضون على الحجاج قلا يكاد 
يسلم منهم أحد سواء من حجاج اليمن أو غيرهم من الحجاج '" . 

ب تدخل أمراء الحج المصري 2 الشؤون الداخلية لأمراء مكة وأثرذلك: 

كان لتدخل أمراء الحج المصري 2# الشؤون الداخلية لأمراء مكة بين عزل لبعضهم 
وموالاة الآخرين/"' وما يترتب على ذلك من نشوب النزاع بين هؤلاء وأولئك وأتباعهم 
. كانت من أهم الأسباب 4# عدوان عبيد الأشراف وأتباعهم . ومن يتربص من اللصوص 
وقطاع الطريق من أعراب الحجازء على الحجاج بعامة 7'. كما كانت من العوامل التي 
وبلد حرام؛ وبطبيعة الحال فإن اكبر المتضررين من هذه الاحوال هم الحجاج جميعا بما 


)١(‏ نجل المراكب يعني: إنزال ما تحمله من أموال وعروض تجارة إلى البرٌ لأخذ المكس عليها . انظر: ابن فهد. 
إتحاف الورى؛ ج؟: ص ١8‏ 4: حاشية (؟١)‏ . 

)١(‏ الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛؛ ص ١3١؛‏ الفاسي؛ شفاء الغرام. ج7. ص ؟50. 

(؟) _انظر على سبيل المثال : الجزيريء درر الفرائد ج٠١‏ ص 187:787؛ والفاسي؛ شفاء الغرام: ج؟: ص ,14١‏ 
١‏ :» مؤلف مجهول» تاريخ الدولة الرسولية. ص27 . 

(:) من هذه القبائل التي كانت تنتهز فرصة نشوب الاضطرابات والصراع للانقضاض على الحجاج 4 المشاعر 
قبائل هذيلء وبنوشعبة؛ وبنوزهيرء والعمرة؛ وغيرهم, ابن فهد,ء إتحاف الورى؛ ج؟؛ صصص 557؟, 4010 
والفاسي» العقد. جم . ص88 : وغيرها ؛ وابن المجاور, تارجت المكيضير: القسم الأول .ص07 .(حاوي). 
وللأسف أن أمراء مكة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة كانوا من العقبات الرئيسية لفقدان 
الأمن ل مكة وخدمة الحجاج . ومن يستقرئ تاريخ تلك القرون يجد أحداث كثيرة وقعت 2# مكة والمشاعر 
المقدسة والمدينة المنورة؛ وكان سببها تهاون السلطة المحلية 4 حفظ الأمن وخدمة الحجاج . ( ابن جريس) . 
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فيهم حجاج اليمن '"". والملاحظ مما يذكره بعضر المؤرخين المكيين عن أسباب الفتن 
والحروب التي تنشب تنشب داخل الحرم بين الأشراف والحجاج المصريين إنما هي # واقع 
الحال أسباب تافهة قد يفتعلها الأشراف وعبيدهم لتكون وسيلة للوصول إلى أموال وأمتعة 
الحجاج نهبا وسلبا'"ا . كما أن تصرفات وسياسة أمرا ء مكة أثناء هذا الصراع بِينْهم وبين 
أمرا ء الحج المصريء عندما يقومون بإغلاق أبواب الحرم أما م الحجاج جميعا لها دور 
تح وت البليكنة: وا جتياح التسماع أدوار ارزع عليز سه أوار الفنة قاد يله فنا 
الحجاج وغيرهم .بل تكون فرصة لكل لص ومفسد 2# ان يفعل الجرائم + الحرم ". 

جالنزاع ببن السلطات اليمنية وأمراء الحج المصري وأثره: 

كان سوء العلاقة ث4 بعض السنوات بين سلاطين بني رسول والمماليك 2 مصر 
عاملا من عوامل تعرض الحجاج اليمنيين بالذات لصعوبات ومخاطر من قبل أمراء 
الحج المصريء ولعل السبب المؤدي لذلك هو التنافس على بسط الهيمنة على مكة 
المكرمة؛ وكسوة الكعبة '*. ولأن بني رسول اعتادوا منذ استطاع السلطان نور الدين 
عمرو بن علي بن رسول بث سلطانه على مكة 2# اواخر عهد الايوبيين» الخطبة له © مكة 
وبناء المبرات كالمدارس والربط؛ وإدخال عدة إصلاحات 4# مكة وتوزيع الصدقات”" . 
ومن ثم قيام الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول بكسوة الكعبة '' . وهو الأمر 
الذي لم يعجب مماليك مصر فوقفوا بعد ذلك ضد كل قافلة يمنية؛ او محمل يمني 
يصل إلى مكة وبصحبته كسوة للكعبة . حتى بلغ الحال إلى أن حاولوا منعهم 2 بعض 


. 540 الفاسيء العقدء ج؟. ص ١٠٠؛ وابن عبد المجيد؛ بهجة الزمن؛ ص‎ )١( 

(؟) الفاسيء العقد. ج١.‏ ص 50!؛ وشفاء الغرام؛ ج”: ص ,7١0‏ 550.ابن فهد. إتحاف الورى. ج؟؛ ص 717/4. 

(؟) ابنفهد, اتحاف الورى.ج؟.ص1١1١17.‏ المقريزيء السلوك؛١/5,‏ 1/7117 الفاسيء شفاء الغرامءج؟: 
ص 7١0‏ ١15؛‏ الفاسيء العقد الثمين» ج١.‏ ص 157؛ الجزيريء درر الفرائد المنظمة؛ ج١:‏ ص 5875 23/7 
ابن بطوطة؛ تحفة النظار؛ ج١.‏ ص 375.770 . 

(4:) انظر على سبيل المثال ابن فهد : إتحاف الورى. ج؟. ص ,١١7‏ ١17؛‏ المقريزيء السلوك؛ .”/١‏ 7175لا 
الفاسيء شفاء الغرامء.ج7".ص 545107١95‏ الفاسيء العقد الثمين»ج١‏ .ص”157١.‏ الجزيريءدررالفرائد المنظمة: 
ج١ء.ص‏ 5875, 5/7, ابن بطوطة: تحفة النظار, ج١.‏ ص: 5776 775. 

(4) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية؛ ج؟: ص /9: /7 العامسيان العقد. ج١.‏ ص 54/8 587: الفاسيء وشفاء الغرام, 
جا .ص77 ابن مهد : إتحاف الورى: عج" .ص 260/8 ٠“وغيرها‏ .(حاوي) . الصراع بين الدولة الرسوليةودولة 
المماليك 4# الحجاز من الموضوعات التي درست أ بحوث وكتب عديسدة . ونتطلع أن نعرف أثر هذا 
الصراع على حجاج اليمن وتهامة والسراة عند وصولهم إلى مكة:؛ أو أثناء سيرهم 2# الطرق البرية 
التهامية والسروية . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عدد من الرسائل والكتب العلمية (٠‏ ابن جريس). 

(1) كسوة الكعبة من قوى ودول إسلامية عديدة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط من الموضوعات 
الجدييرة بالدراسة يذ عدد من الكتب والرسائل؛ مع أن هذا الموضوع طرح 4 بحوث عديدة: لكنه مازال 
محتاجا إلى دراسات علمية عميقة وتحليلية. (ابن جريس) . 


القسم الثاني:دراسات وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بلاد تهامة والسراة 0 
السنوات من دخول مكة وإكمال شعائر حجهم''' . وكان التنافس على أشده 2# عرفات مع 
حصول المصادمات أحيانا بين عساكر المحمل اليمنى وأمراء المحمل المصرىء الذى انتهى 
إحدى السنوات بالقبض على الملك المجاهد الرسولي وإرساله إلى مصرء والاعتداء 
على قافلة الحج اليمني ونهبهم وسلبهم وقتل بعضهم”" . وذلك بمواطأة من شريف مكة 
حينها . وكان لموقف اشراف مكة المتذبذب 2# الولاء والتبعية بين سلاطين بني رسول من 
جهة ومماليك مصر من جهة أخرى دور ي تفاقم العداء # بعض الأحيان بين المماليك 
مصر وسلاطين بني رسول 2# اليمن؛ وانعكاس ذلك علي قوافل الحاج اليمني!" . 
والحقيقة أن ولاء الأشراف لأي من الفريقين لم يكن ولاءً حقيقيا فقد كان لبني رسول حتى 
إذا ما وقع تقصير أو تأخير أومنع ثاروا عليهم واعترضوا طرق الحاج البحرية والبرية 
فنكلوا بالحجاج اليمنيين ونهبوهم. واما مماليك مصر فقد كان ولاء خوف ورهبة وتزلف. 
وكان هذا بطبيعة الحال يؤدي ش احيان عدة إلى حالة من التوتر والقلقء؛ بل النزاع المسلح 
بين الأشراف وعساكر وأمراء المماليك الأمر الذي يضر بالحجاج وزوار البيت الحراه ل 
د.ضعف الوازع الديني وشيوع الجهل عند بعض القبائل: 

من العوامل والأسباب كما يذهب أحد الباحثين إلى شيوع الجهل # تجمعات البدو. 
وما يواكب ذلك من فراغ عقدي وضعف أ الوازع الديني» وهو مانمى الميول للعدوان 
علعن الحجاج والمسافرين وسلب الأموال ٠وازهاق‏ الأرواح» فبسيبب ضعف الوازع الديني 
عندهم هانت عليهم حرمة الحجاج:ء وحرمة المشاعر المقدسة:؛ فاستمروا 2 انتهاك 
الحرمات. وسفك الدماء وقطع الطريقء وإخافة الحجاج والسابلة” . ناهيك عن 
ضعف سلطان أمراء مكة 4 بعض الفترات 4 فرض الييه على الباؤة: وردع الاعزراب 
وغيرهم: وكف يد اللصوصى والحرامية عن العبث بأمن الحجاج”"'' ولعل الصراع 


6 وقعذلك #ّسنة ( ٠ه/‏ 1717م ) عندما بعث الملك الأشر ف إسماعيل الرسولي بكسوة للكعبةصحية المحمل» 
فاعترضه أمير الحاج المصري وحال بينهم وبين دخول مكة والمشاعر حتى تدخل أمير مكة 'أحمد بن 
عجلان .انظر: المقريزيء. السلوك؛, ١/77‏ : 44؟؛ ابن فهد, إتحاف الورى. ج”؟؛ ص 575١‏ 5737؛ الجزيري, 
درر الفرائد. جاءص 317 

6 ابن الديبع, ٠فرة‏ العيون بأخبار اليمن الميمون ٠ص‏ 717 العصامي. ».سمط النجوم جك ص7 أبومخرمة, تاريخ 
ثغر عدن ط5؟, القاهرة : مكتبة مدبولي ١41١ه‏ /1951م) ص 148 الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 5/17. 

(؟) انظر على سبيل المثال : ابن فهد اتحاف الورى, ج؟. ص1775: العصامي؛ سمط النجوم؛ ج؛: ص ؟777. 

(:) الفاسيء شفاء الغرام, ج1, ص (5١‏ الحاوي). هناك عشرات الدراسات عن الدولتين المملوكية والرسولية بخ 
اليمن ومصر والحجاز . والذي نرغب تحقيقه هو تاريخ أهل تهامة والسراة أثناء عصر هاتين الدولتين: وصلاتهم 
بسلا طينهماء وكذلك صلاتهم باليمن والحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ( ابن جريس) . 

(4) السنيدي . أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي. ص 70 . 

(1) الصراعات بين القبائل .4# الحجازء أو بلاد تهامة والسراة؛ ونشر الفوضى 2# البلاد. وهيمنة الأقوياء 
على الضعفاء من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس # هيئة بحوث علمية ونأمل من المؤرخين والباحثين 
الجادين أن يتولوا مثل هذا الميدان بالبحث والدراسة والتحليل . (ابن جريس) . 
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الذي كان ذائما ما يتشب بين الأشراف على الحكم سيب مباشر :+ حصول مثل هذه 
الاضطرابات والقلاقلء ويقودنا هذا إلى تساؤل فحواه هل هناك جهود بذلت لتأمين 
الحماية لحجاج اليمن ودفع المخاطر الأمنية عنهم 55 وهو تساؤل نحاول الإجابة عليه 
بإيجاز من خلال ما ذكره بعض المؤرخين ‏ نصوص متناثرة على النحو الآتي: 
.١‏ جهود بعض أشراف مكة : 
كان لبعضهم دور حي تأمين الحماية للحجاج سواءً كانوا من اليمن أو غيرهم فا متتبع 
لبعضض ما ذكره مؤرخومكة يقف على أن هناك جهود ا ملموسة؛ حرص من خلالها 
بعض امراء مكة من الاشراف على نشر الامن؛ وبث العدل» ورفع المظالم, ومحاولة كف 
أيدي العابثين بأمن الحجاج من الأعراب والعبيد وغيرهم, مما كان له نتائج حسنة ب 
كثرة الحجاج ك4 بعض المواسم وانتشار الرخاء. وسعة العيش # مكة وما جاورها . ومن 
الأمثلة التي ذكرها المورشوق النويةه عن هول الشريف عطيفة: 17و تشقان الأمويه 
عهده.: وعمله على حماية الحجاج؛ ويث الطمأنينة 4 مكة وما جاورهاء ورفع المظالم 
فكان أن شهد عهده وبخاصة 4 سنه (١٠/اه/‏ 1م)حج الكثير من الناس من اليمن 
والأقطار الأخرى'" . وعندما علم شريف مكة سين عجلان يأ القواد ريسن 
أهالي مكة طمعوا 4 حجا التق مرج را وحمايتهم ومعة أتباغه حتى أو 
الى ا ولم يعد إلا 0 بلادهم ' ١‏ ل 
من أن هذا الشريف. حسن بن عجلان. صدرت منه سابقا أفعال آذت الحجاج وبخاصة 
حجاج اليمن إلا أنه على ما يبدو جاهد بعد توليه إمارة مكة للعمل على كل ما يحقق 
الأمن, ويخفف من عدوان العربان والحرامية على الحجاج كما يقول المؤرخ الفاسي : 
ولولا مراعاة الشريف حسن للحجيج لكثر عليهم العويل مع الحزن الطويل 7*' . كما 
يشهد له موضع آخر بقوله: ولولا لص يه ري 
أكثرهم رفاتا وأموالهم شتاتا ' *' ولما رأى كثرة اعتداءات المناوتين لحكمه من الأشراف 
(بني ثة ثقبة) ثقبة) قام بمصالحتهم على مال معلوم يؤديه إليهم شريطة كف عدوائهم عن 


(1) هوعطيفة بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن علي بن قتادة الحسني ولي أمر مكة نحو (15) سنة 
مستقلا بها 4 بعضها وشريكا لاخيه رميثة 4 سنوات عديدة . ( انظر: ترجمته واخباره 4 العقد الثمين» 
للفاسيء. ج1. ص 5.50 .)٠١‏ 

(؟) ابن فهد.ء إتحاف الورى. ج”. ص ١77‏ . 

(؟) الفاسيء العقد الثمين.ج؛.ص 44 ابن فهد, إتحاف الورى, ج؟.ص 2١75‏ كذلك قام علي بنعجلان' كايقة 
غ4/اه وعقب نكبة حجاج البحر اليمنيين؛ بمصاحبة من سلك منهم طريق البر وتأمين الحماية لهم حتى 
أبلغهم مأمتهم . الفاسيء العقد الثمين؛ ج”؛ ص .5١١‏ 

(4) الفاسيء شفاء الغرام.ج”؛ ص 504 . 

(9) الفاسيء العقد الثمين؛ ج١.‏ ص 198 . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 0 
2 5 

أحمد بن عجلان ' ار لاما ااكاه) لتوسط ندى أميرالحع الصرو 
5 أناوقف لهم نهدا الأمده على نوا سام عد خانها قن لتدرديه : كدو مايه الال 


". دور سلاطين بني رسول 4 تأمين الحماية لحجاج اليمن: 

لبني رسول بعض الجههود 4 تذليل بعض العقبات للحاج اليمنيء لكن الواضح 
ترتيبات الحماية كانت غالبا ما تنصب على المحمل وما صاحبه من قوافل الحاج؛ 0 
ل هذا عدة ترتيبات فكانوا حريصين على أن يرافق المحمل وقافلته بعض من يزورهم 
من أشراف مكة . طلبا لنوالهم وهباتهم ‏ ليكونوا خفراء للقافلة أثناء تنقلها ب الطريق 
وعند وصولها إلى مكة والمشاعر ومن ثم مصاحبتها #ش العودة. ويغدق السلاطين 
عليهم الكثير من الأموال!*' . كما يرسلون صحبة المحمل خزانة عظيمة لأمير مكة من 
الأشراف تحوي الكثير من الأموال والمتاع والنفائسء مع أموال أخرى تقسم كصدقات 
4 الحرم . وهذا يك حالة ما إذا كانت العلاقة حسنة بين سلطان بني رسول وأمير مكة. 
و حالة توتر العلاقة بين الطرفين ينعكس أثره سلبا 4 استقبال شريف مكة للقافلة 
والمحمل 7" . كما كان بعض سلاطين بني رسول يشنون حملات تأديبية للقبائل والأمراء 
المحليين الذين تصدر عنهم أعمال تؤثر 2# أمن الحاج”"'' وهي وإن كانت 2# الأصل 
لإخضاعهم لسلطان الدولة إلا أن من نتائجها تأمين هذه المحطات والمراكز والمسالك 


ودروب الحجيج اليمني''' .كما كانوا ب عصر قوة الدولة الرسولية يرسلون حاميات 


. 1١8 المصدر نفسه؛ ج؛: ص‎ )١( 

)٠(‏ هو: أحمد بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني المكي. (انظر: ترجمة موسعة له 4 العقد الثمين؛ 
للفاسي؛ ج؟؛ ص 8 9507) . 

(؟) المقريزيء السلوك, 1/7: 540 ابن فهد : إتحاف الورى؛ ج7, ص 277١‏ 777؛ الحزيري ج١؛‏ ص 577 ابن 

حجرءإنباء الغمربأنباء العمر ( بيروت:دارالكتبالعلمية)ج١‏ .ص7". (حاوي) . يظهره زا النقاشعادلا فلم 
يكن جميع أمراء مكة سيئين؛ يشيرون الفتن ‏ البلاد. ويعتدون على الحجاج: وأحيانا يمنعونهم من أداء 
مناسكهم . وإنما كان هناك أمراء صالحون يسعون إلى نشر الأمن والعدل # البلاد . وإيجاد دراسة 
مقارنة عن الطيبين والسيئين من أمراء مكة وبخاصة أ خدمة الحج والحجيج من الموضوعات الجديرة 
بالدراسة والتوثيق . (ابن جريس) . 

(4؛) مؤّلف مجهولء تاريخ الدولة الرسولية. ص 87:85 ؛ ابن فهدء إتحاف الورى؛ ج؟: ص 08 4. 

(0) الجزيريء الدرر الفرائد؛ ج١؛‏ ص /الا", /717, 17؟, ابن فهد؛ إتحاف, ج؟؛ ص 777. 

(1) منها على سبيل المثال حملة الملك المجاهد لإخضاع وتأديب الأشراف الغوانم حكام ' جازان ' عندما 
تعرضوا للحاج فزادوا عليه المكس وسبقت الإشارة لذلك: ابن الديبع الفضل المزيد. ص .٠١7.2١09‏ 

68 على سبيل المثال : أرسلت حملة لتأديب الأشراف بني على الذرويين # المخلاف عندما عدوا على الحامية 
المرابطة ف الراحة' 'بالقرب من بيش الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ٠١‏ إدريس, كنز الأخيار. ص 
90) (كمنا شن الأشرف إسياف ل هيلات على يفضي القفائل البيقية داكل اليمن كانبت تتطع الطريق: 
الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 007. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
عسكرية لعمارة بعض المحطات على طريق الحاج والمرابطة فيها وهي وإن كانت قصدا 
كخط دفاع أولي لأي محاولة من جيش المصريين لغزو اليمن'"' إلا أنها تمهد الطريق, 
وتكسر شوكة القبائل على طول الطريق إلى حلي بن يعقوب!" . 

". دور فقهاء اليمن وصوفيته : 

تعد اليمن من البلاد الإسلامية التي ظهر فيها التصوف منذ وقت مبكر فقد كانت 
بدايته منذ القرون الإسلامية الآولى زهدا وتقشفا وإغراقا 4 العبادة الذي تطور خلال 
القرون حتى أصبحت له شعاراته وهويته المعروفة " . ثم أصبح للتصوف والصوفية 
شأن كبير # عصر بني رسول إلى الدرجة التي يذهب فيها أحد الباحثين إلى أن 
تاريخهم الحقيقي # اليمن يبتدئّ بهذه الدولة: فقد كانت هناك صداقات بين كبار 
الصوفية 2# اليمن وسلاطين بني رسول!*. ولآن فيهم فققهاء فقد قام الملك المظفر 
يوسف بن عمر بتولية بعضهم القضاء '*. لذلك زادت مكانتهم عند الناس 2# اليمن 
وك الحجاز وغيرها من البلاد وزاد © هذه المكانة ما تردد بين الناس العامة والخاصة 
من كرامات وخوارق كعادة الصوفية الأمر الذي أدى بالعامة من الناس إلى الاعتقاد 
فيهم والبلوغ بهم إلى درجة التقديس''' . ونظرا لهذه المكانة الرفيعة لهؤلاء الصوفية 
عند النامس كانوا يلجؤون إليهم 2# السنوات التي لم يكن يخرج فيها المحمل أو علم 


)1١(‏ كانت العلاقات تسوء أخيانا بين التاليك ب مسو ونلا طين زني رصول نتيغة مسحاولات يني رول فرضن 
سلطانهم على مكة. والقيام بشؤور ن الحرم والكعبة من كسوة وغيرها . انظر التفصيلات 24؛ إاحياء 
الخلافة العياسية, محمد عبد العال أحمد؛ ص16 وما بعدها. 

(؟) منها الحاميات التي أرسلت لعمارة "البرك والمرابطة فيه. وحامية أخرى كانت مرابطة ب '"الراحة" خ بلاد 
المخلاف السليماني . انظر: التفصيلات: إدريسء كنز الأخيار. ص ؟5!؛ ابن الديبع. قرة العيون: ص .51١‏ 
؟١؟؛‏ اليمنيء ابن عبد المجيدء بهجة الزمن» ص )3٠١‏ .( حاوي ) . تاريخ تهامة من جازان إلى مكة يْ عصر 
الدولة الرسولية موضوع يستحق الدراسة © هيئة كتاب أو رسالة علمية . نأمل أن نرى أحد طلابنا # برنامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لأطروحة درجة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس) . 

6 الحبشي عبد اللّه. الصوفية والفقهاء 4 اليمن (صنعاء : مكتبة الجيل الجديد؛ 1917/1757م) ص ؟1: 4 اوغيرها. 

(:) الحبشيء المرجع نفسه؛ ص 0؛ . 

(5) أول من تولى القضاء من فقهاء الصوفية 2# اليمن الفقيه الصو : إسماعيل بن محمد الحضرمي 
المتوفى سنة 147ه. انظر: الشرجىء طيقات الخواصء. ص 4؟. كما تولى أحد بنى عجيل رئاسة القضاء 
اليمن © عهد الأشرف إسماعيل الثاني. 1 

00 ذكر الشرجي وغيره أن الناسي # الحرمين الشريفين كانوا يتزاحمون على تقبيل يد الفقيه ابن عجيل؛ 
والتبرك به؛ كلما رأوه داخلا إلى المسجدين: بل كانوا ينصرفون إليه ويتركون ما هم فيه من الطواف 
والصيلاة ' انظرء الخزرجي؛ طبقات الخواص؛ صس10. 17. وهذا العمل من المبالفة التي لا تجوز, وانظر: 
أيضا ابن بطوطة: الرحلة؛ ج١:‏ صل ؛/7. (حاوي). الصوفية # بلاد اليمن وبعض أجزاء من منطقة تهامة 
والسراة من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 4# عدد من البحوث والرسائل العلمية. ونامل من طلابنا 
4 قسم التاريخ؛ جامعة الملك خالد؛ أن يدرسوا مثل هذا العنوان المهم والجدير بالبحث.( ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 603 
الدولة على رأس قوافل الحاج اليمني إلى مكة؛ وللاستفادة من مكانتهم الروحية:؛ ولما 
شاع من أن اللصوص وقطاع الطرق لا يجرؤون التعرض للقوافل التي يقودها هؤلاء 
القكناء اللصيوفية وكان النامس بذ اليمن يحجون بأعداد كبيرة ة إذا ما علموا بخروج 
أحد هؤلاء لقيادة القافلة . وممن اشتهر من فقهاء الصوفة 2 اليمن 0 بن موسى 
ابن عجيل' وكانت شهرته تتجاوز اليمن إلى الحجاز وغيرهاء وما كان أحد ممن عرف 
عنه التعرضي لقوافل الحاج اليمني يجرؤ على اعتراض طريق قافلته: لما اشتهر بين 
الناس أن من سولت له نفسه ذلك حلت به كارثة؛ وتسوق كتب التراجم وبخاصة تراجم 
الصوفية قصصا يستشهدون بها على ما حل ببعض من حاول قطع الطريق على الفقيه 
وهولا يعرفه. وانهم أصبحوا عبرة للمعتبرين"'' . وكان من عادته أن يسير 4 آخر 
القافلة حتى إذا مر بمنقطع حمله؛ أو عطشان سقاه. أومحتاج من القافلة أعانه 0 

وكان ابن عجيل يستخدم نفوذه الروحي والتقدير والإجلال الذي يُقابل به من الأمراء 
وذوي النفوذ لصلحة الحجاج:؛ فذكر الشرجي ,أن أمير حلي ابن يعقوب الحرامي فرض 
جباية على أحد التجار مقدارها )١١(‏ دينارا فتوسط باين عجيل لدى الآمير فارسل 
إليه يطلب حطها عنه فأجاب الأمير الحرامي طلبه سريعا وأرسل إليه ببيتين : 

اتناك عفات اين الههين :ففيفة . “كيلاكا وقايلت التسبؤال بإضعاف 
خلاخكين دينارا يُريد حطيطها فيماليتها كانت ثلاكة آلانى0() 


وبعد وفاته قام أبناؤه وأحفاده من بعده بقيادة قوافل الحجاج اليمنيين حتى أصبح 
يُطلق على كل قاظلة للحجاج تأتي من اليمن قاظلة ابن عجيل .قلا يكاد يعرض لها أحد: 
واستمرخ ذلك مدة طويلة!'' . كما اث شتهر أخرون من هؤلاء الصوفية بقيادة قوافل الحاج 
اليمني وتأمين الحماية لهم ونذكر منهم :عمرين الأكن" قال الأهدل كان يجيه بالقواقل. 
وظهرت له كرامات فكفت الأعراب عن قافلته خوفا من دعائه عليها””) .ومنتهم الصوك: 
أبوعيد الله محمد بن مبارك البركاتي' قال الشرجي # طبقاته كان هن كيار المشايخ 


)١(‏ الشرجسيء طبقات الخواص؛ صن 59!؛ الجنديء, السلوك 4# طبقات العلماء والملوك؛ ترجمة أحمد بن 
موسى عجيل؛ ج١.‏ ص5١‏ 54. 

.7 الشرجي. المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) الضمدي النعمان: العقيق اليماني (مخطوطة) ورقة 8, 04 . 

(4) الأهدل, تحفة الزمن# تاريخ سادات اليمن : تحقيق عبد الله الحبشي ( أبوظبي المجمع الثقا) ج7؛ ص 7917. 

(4) الأهدل : المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص 75/7: الجنديء السلوك؛ ج؟؛ ص١7؟.‏ (حاوي). من يدرس الصوفية 2# بلاد 
تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة ؛ فإنه يجد بعض المتصوفة, .وهم قليلون؛ وبعضهم من 
العلماء ومن عنده علوم شرعية وعربية؛ ٠‏ وآخرون من عامة الناس .وقد اطلعت 4# العقد الماضي على عدد من 
المخطوطات عند بعض الأسر # مناطق عسير؛ وجازان: ونجران وفيها شيء من علوم الصوفية . ( ابن جريس) . 

(1) الشرجيء طبقات الخواصء؛ ص 57١9‏ . 


0044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الصالحين: وكان يتولى السير بالقافلة من اليمن إلى مكة المشرفة فما كان أحد يقدر على 
التعرضن لقافلته بسوء من العرب وغيرهم .ومن تعرضص لذلك عوقب معجلا وله 4# ذلك 
كرامات كثيرة ومنهم الفكئة بوكر ميد بن سلامة؛ قال الضمدي :"كان توب التاسن 
كلا كرض 41 العام أحد بعكروه ' “+ وييدوآن النامس # اليمن اعتمدوا على هؤلاء 
قوافل 0 المَواقل يعد ذلك لزفرن طويل 117, 

؟. دور أمراء الحاج 2 تأمين الحماية : 

وهذا يتأتى باجتماع كلمة جميع أمراء الحاج # المشاعر والاتفاق فيما بينهم 
وتنسيق العمل بالتعاون على تأمين لحان جدنع الحجاج 4 المشاعر؛ وعلى الرغم من 
أن هذا قليل الحدوث بين أمراء الحاج الذين اشتهر شتهر بينهم التنافر والتنافس 2# أكثر من 
موسم من مواسم الحج . إلا أنه 4 بعض موا سم الحج توحدت جهودهم, وعملوا معأ 
على تشديد المراقبة والحراسة ومراعاة الحجاج وبخاصة أتثناء تنقلاتهم بين المشاعر 
الحرام فقطعوا على الحرامية واللصوص مغافلة الحجاج وقادتهم والانقضاض عليهم, 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن فهد 2 حج عام (11/ه/ 1514 م) من أن الأمراء 
تعاونوا على العناية بحراسة الحجاج'"' . وكذلك يك سنة (77/ه/1577١م)‏ فقد احتاط 
أمراء الحاج بتشديد الحراسة للحجاج عموما أثناء توجههم إلى عرفات ورجوعهم إلى 

00 . ويك بقية المشاعرء فلم يستطع كما يقول المؤرخون ' أخدن مين الحرامية اوسن 
الحا بسبوء لعناية الأمراء وجماعتهم بحراسة الحا "(0) ٠.‏ 


وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة لتوفير الآمن والحماية للحجاج # مكة 
والمشاعر؛ فقد سبق معنا شواهد كثيرة على مدى المعاناة التي عاشها الحجاج اليمنيون 
4 سئوات عديدة من هذا العصرء وتعرضهم لصنوف عديدة من الإيذاءات الجسدية: 


. ١؟؟‎ 209: الضمدي : العقيق اليماني (مخطوط) ورقة‎ )١( 

(؟) الأهدل,تحفةالزمن,ج؟.ص10!؛ الجنديء السلوك,ج/.ص١/؛‏ الشرجي:طبقات الخواص.ص؟5 ١‏ مثلاً. 
(حاوي) . كان لهؤلاء الصوفية الذين يجتازون بلاد تهامة والسراة مع قوافل الحجاج أعمال خيرية 
وكرامات ‏ محطات الطريق اليرية من تعز إلى مكة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# كتاب أو 
رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى باحثا يتولاه بالبحث والدراسة والتوثيق . (ابن جريس) . 

(؟) ابن فهد. إتحاف الورى. ج؟. ص 015 . 

)0 كانت الصراعات بين امراء الحج كي المشاعر المقدسة؛ تقع من وقت لآخر. ويصير ضحيتها أعداد كثيرة 
من الحجاج: وينفلت زمام الأمن وتنتشر الفوضى والسلب والنهب . (ابن جريس) . 

(4) انظر: ابن فهد, إتحاف الورى؛ ج؟. ص 050.: الفاسيء العقد الثمين» ج١.‏ ص 7١7؛‏ ج5: ص ١57‏ ؛ الفاسي» 
شفاء الغرام؛ ج؟: ص 709. 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 600 
أواتهب أموالهم ومسمطكاتية:ويقى الوضع علق يحالة إن لدزيكن كه ازدادشوء انف العهود 
التي تلت . حتى مع محاولات العثمانيون إبان سيطرتهم على اليمن وأجزاء من المخلاف 
السليماني 2# القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) وما بعده تأمين الحجاج 
بعساكر مجهزة تصحبهم إلى مكة والمشاعر, ومحاولة الضرب على أيدي العربان 
وبخاصة عقب إعادة تجهيز محمل الحج ('. لكن ظلت الحالة العامة هي معاناة 
حجاج اليمن خاصة والحجاج عامة قائمة من قطاع الطرق والحرامية حتى وحد الملك 
عبد العزين زطيي اللذاكزاه) الجلعة تح تلطه واخدة ونواعواخن وأفييع الحدود 
الشرعية على كل مجرم ولص. ام الأمن الباذية والخاضرة فاخطع بعكل الطاب 
الفوضى.ء والجهلء والعبث؛ وحل مكانها الطمأنينة والا ستقرار والرخاء فأصبح الحج 
هنيكا وأمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم . وللّه الفضل والمنّة (). 
ف الخاتمة : وك نهاية هذه الدراسة نوجز أهم النتائج فيما يأتي :1 

أتعرضت قوافل الحجاج اليمنيين لعدد من المخاطر الأمنية أثناءء سفرهم إلى مكة 
المكرمة عن طريق البر ( التهامي) وطريق البحر منها ما كان جنائيا كالنهب والسلب, 
والإيذاء والجبايات الظالمة. ومنها مخاطر بيئية من عطش, وغرقء وفقدان للاموال 
والآمتعة والمنتلكات على امتناذ الطرق مخ اليمن حت مكة. 

اكه كانت أكثر معاناة الحجاج اليمنيين . عصر الدولة الرسولية تتضح بشكل كبير 
حين وصولهم إلى مكة ل 1 سناد جره 
الحجاج الآخرين. حيث تبين للباحث أنه لايكاد يمر موسم من مواسم الحج إلا ونال 
الحجاج اليمئيين بشكل منفرد أوضمن الحجاج الآخرين صنوف من المعاناة والمخاطر 
فخ يراك فكة ووعطن غري اليج 


)01 الضمديء العقيق اليماني (مخطوط) ورقة 5457 ؛ باشاء .مرآة الحرمين (د.م 3 .ت)ج؟ ٠ص‏ 6 عه 
بعدها ؛ الوزيرء عبد الله بن علي تاريخ اليمسن؛ المسمى ( طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) تحقيق 
محمد عبد الرحيم جازم,: ط١‏ (بيروت: دار المسيرة ث6 5اه/1586ام) ص: كا 0 لك). 

6 إن الدارمس لتاريخ أمن الحجاج # الحجاز, أوعلى الطرق المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة يقف أمام كم هائل من المادة العلمية التي تفصل الحديث عن فقدان الأمن 
وانتشار الفوضى والاعتداء على أموال الحجاج وحرماتهم . وهناك عشرات البحوث والرسائل والكتب 
التي فصلت الحديث 4 هذا الموضوع .و4 عهد الدولة السعودية الحديثة تبيلت الأحوال من سيء إلى 
حسن» وعم الأمن والرخاء 2 أنحاء البلاد وأصبح الحاج يأتي برا يجا وجواً إلى الحجاز فيؤدي حجه 
وعمرته # سهولة وأمن ويسر وهذا بفضل اللّه عز وجل :ثم بفضل الحكومة السعودية الحديثة التي بذلت 
كل ما # وسعها لتوسعة الحرمين؛ وتوفير الأمن والطمأنينة لكل من يرتادها . (ابن جريس) . 

69 هكذا كانت حياة الحجاج خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة فالأمن غالبا مفقودء ٠‏ ويتعرص 
الحجاج للإيذاء كش انفسهم وأموالهم . وهذا ما أكدته مصادر تاريخ مكة المحلية. وبعضب المصادر 
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ج.تبين للباحث من خلال إفادات المصادر المحلية أن هناك مجموعة من الأسباب 
والعوامل كان لها دور كبير # التأثير بخ أمن الحجاج اليمنيين تركز مجملها حول 
اشراف مكة ومواليهم واتباعهم. وانهم كانوا السبب الاول 4 تهديد امن الحجاج 
اليمنيين خاصة وبقية الحجاج بوجه عام /'. 

د.كان للصدام الذي يقع بين أمراء الحج المصري والشامي من جهة وأشراف مكة 
وأهلها من جهة أخرى أبلغ الآثر فيما يحيق بالحجاج عامة من أذى وسفك دماء وفساد 
البييت الحرام نفسه وي غيره من المشاعر دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان: كما 
أن الصراع على الحكم بين أشراف مكة أنفسهم من أهم أسباب حدوث الاعتداءات 
والتهديد لأمن حجاج اليمن وغيرهم من الحجاج . 

ه.تعد ظاهرة الاعتداء على الحجاج 4# المشاعر الحرام وبخاصة عند انتقالهم 
فيما بين منى وعرفات, أو عرفات ومزدلفة من أهم ما أقلق أمن الحجاجء لأسباب تعود 
إلى ضعف الحراسة من أمراء الحج أحيانا أو إلى المشاكل التي تحدث بين حجاج مصر 
وأهل مكة؛ وكذلك ضعف سلطة أمراء مكة أنفسهم: وعدم تحمسهم 2# أحيان أخرى 
وحرصهم للاهتمام بأمن الحجاج. 

و«تبين للباحث أن مشكلة تهديد أمن الحجاج على طرق الحج؛ و4 مكة والمشاعر 
استمرت ظاهرة أمنية تؤرق الحجاج؛ والحكومات؛ ولم يقض عليها بشكل نهائي بحمد 
الله إلا بعد توحيد المملكة يّ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل (رحمه 
اللّه) حيث أمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم 7". 


اليمنية. ومصادر التاريخ العامة. (ابن جريس). 

)1١(‏ هناك عشرات الكتب والبحوث والرسائل فصلت الحديث # هذا الجانب؛ ومازال هناك موضوعات جديدة لم 
تطرقء مثل حياة الحجاج اليومية ث4 مكة والمشاعر المقدسة:؛ وكيف كانوا يواجهون هذه الازمات التي تواجههم 
أثناء حجهم # الحجاز. أوي طرقهم التي يسلكونها من بلادهم إلى الأماكن المقدسة .( ابن جريس) . 

6 نعم الدولة السعودية الحديثة كانت خيرا ونعمة على بلاد الحرمين الشريفينء فقد عملت بجد واجتهاد 
إحلال الأمن وتوفير سبل الراحة لكل الحجاج الداخلين والخارجين . وهذا ما نشاهده كل عام فنرى 
ملايسين الحجاج ياتون إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يؤدون مناسكهم دون أن يحدث لهم أي مكروه 
او إيذاء. وهذا من فضل الله عز وجلء ثم جهود الحكومة السعودية التي وفرت الامن والاستقرار لكل من 
يرتاد هذه الأماكن المقدسة .(ابن جريس). 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6002 
ثالثا لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر. بقلم الأستاذين 
مسعود بن فهد المسردي'". ومحمد بن حلوان الشراري"" . 


١ 


جرى هذا الحوار مع الأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني ونشر # جريدة 
الجزيرة السعودية اليومية, وابن معبّر من القامات العلمية الجيدة 4# جنوب اليلاد 
السعودية؛. وهويعمل #ش صمت,. ويكتب 2# مجالات علمية وثقافية وفكرية عديدة . 
وقد اطلعت على كثير من بحوثه وكتبه المطبوعة والمنشورة, أو الجاهزة للطبع والنشر 
فوجدتها تزيد عن المئّة كتاب وبحث علمي . ونامل أن يجد هذا الحوار المنشور 4# هذا 
السفر صدى عند المؤسسات العلمية والثقافية 4 بلادنا السعودية فتقوم برعاية هذا 
الباحث؛ ومساعدته على نشر كتبه وبحوثه التي لم يستطع نشرهاء وقد ذكر عددا متها 
4# هذا الحوار كما تاهل مق اين ععير نفس أن درون فض التكامفات وهر اكد السيقوف 
4# البلاد فليم بعض إنتاجه العلمي الجاهزة للطبع والنشرء ٠‏ ويطلب متهم الدعم 
والمساعدة:” '. 


)01 مسعودفهد المسردي القحطاني من مواليد بلدة جاش 2# محافظة تثليث عام ( 7 ١‏ اه/راظكام) . حصل على 
بكالوريويس 4# علوم الشريعة عام (459اه/1 ٠‏ ٠6م)ء‏ ثم الدبلوم العالي .4# المحاماة من جامعة الإمام 
بالرياض. عام (557:١ه/١١‏ ٠'م)‏ . حصل على عدد من الدورات؛ وهو اليوم موظف 2# وزارة الثقافة 
والإعلام بالرياضن وله عدف فتن المؤلمات مكل: (1:]جاش عيق الماضن را تجار الاجاصي (9]) عن 
الجنيدل : عالية نجد ونجد العالية )(٠‏ ببليوجرافيا للمصادر والمراجع الخاصة عن قبيلة قحطان . 
ومسعود على قدر كبير من الأدب والخلق ولطف المعشر. (ابن جريس) . 

69 الام معد .بن حلوان مفلسح الحليشي التحرازي عضو عد دمن اللجان واللها عات العلمية 
العديس من الأممرينات الشعرية الشعبية داخل المملكية العربيثة السدووية وكارحيا .نال ل 
من شهادات الشكر والدروع التذكارية. نشر عددا من قصائده الشعبية 4 بعضر الصحف 
الملحلية . أصدر عددا من الدواوين الشعرية الشعبية والمؤلفات مثل: )١(‏ ديوانه شاشة أحزاني 0 
أمجاد الأبيسات. (؟) رحلة الغربة. . (؛) حنين المغكترب . (5) ديوان الأديب الشاعر عايد رغيان الوردة 
)(٠‏ ديوان الأطلال للشاعر عبد الله خميس النوق. (7)رسلمان الأفنس من الجوف إلى الجوف (سيرة). 
لم يسبق أن قابلت الأستاذ محمد الشراريء لكنه مشكورا أرسل لي سيرته وسيرة صاحبه الأستاذ مسعود 
المسردي 2# (١555/7/5١ه)‏ (ابن جريس) . 

69 الأستاذ ابن معبّر يتحمل جزء! كبيرا من التقصيرء وذلك لانكفاته وزهده عن عرض مؤلفاته الجاهزة 
للطبع على بعض المقتدرين ماديا والراغبين 4 دعم وطباعة مثل هذه الأعمال العلمية . (ابن جريس) . 
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؟. لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر القحطاني: 

بسن ماده أون كنات الفكفي وق هكف لسنائحة التعافة والأذني فل امقلت انكناية 
بعده مياشرة 6 


ج-يمكن القول أن مرحلة التأليف سابقة لمرحلة الُشرء فقد ألفت مجموعة 
منالكتب سنة(5٠:1١ه)‏ ومنها: (مناهج الأصوليين © التأليف. طبع سنة 
7ه)7" .و (الاتصالات الإدارية. طبع سنة 7٠+١ه‏ ).؛ والتربية الإسلامية؛ طبع 
سنة (405١ه)‏ .أما ما يتعلق - مباشرة - مع سؤالكم: فهو كتاب: (المرأة 4 سوق 
النخاسة العالمي) فهوالذي انتشر وتعددت طبعاته؛ فبلغت خمس طبعات: ثلاثا 2 
سنئة (ل7 ١ه)‏ .وطبعتين 2 سنة (4 ١ه)ء‏ :وكرجم إلى اللغة الروسية .ويليه كتاب 
(المرأة 4 شارع الحرية الخلفي) الذي طبع ثلاث طبعات/''.وقد واصلت التأليف 
والنشر حتى الآن. 

. س". بالرغم من إنتاجكم الغزير المتمثل 2# مؤلفاتكم الكثيرة # مختلف المجالات؛ 
إلا أن أغلب القَرّاء ومجتمع الساحة الثقافية ي الوطن العربي لا يعرفون عنكم إلا 
القليل .فما سبب هذا الابتعاد والتخفي ؟ هل هو من الانكفاء على الذات 5 أم أنْ ذلك 

0 سه 0 و0 


صدوره. 00 يعود إل متدرا« البحث فقيل صدور 50 أضع خطة لكزويد 
اللعلات والصف جهن هذا الكتاب» وك ذات الوقت أستغرق 2# إعداد غيره؛ حتى 
يتقادم الزمين؛ وهكذا دواليك, ولا يعني ذلك الغياب الّام عن وسائل الإعلام, فقد كتب 
عرو يض كبن به يفط السكحف وو لكلاف مدل طعي (المدينة) ومجلة (الحرس 
الوطني) وغيرهما؛ إضافة إلى عملي كمتفرغ بذ صحيفة (المدينة) ومجلة (اقرأً) ولا 
شما (علحق القرات )يفبجيعة المديقة بده كرك فيه الكتين طن الأبحانة: ركنت 
أقوم بإعداد صفحة (آفاق) 4 صحيفة المدينة الاسبوعية؛ كل يوم أحد .مع كتابة زاوية 
بعنوان (بَصّمة وأثر) 4 صحيفة (البلاد) . وكنت أشارك بالكتابة 4 مجلة ( الدعوة) 
السعودية؛, ومجلة (المنهل) ومجلة ( التوحيد) القاهرية:, و (المجلة العربية) وصحيفة 
(الجزيرة)؛ ومجلة (أجنحة المسافر) التي تصدر عن صحيفة المدينة, ومجلة (الإرشاد) 


19" :حيدا'يا أسثاة محمد أن هيد طباعة هده الكتيامره أخرى كه تسوتها الكترونياً إلى المكتية الزكمية حت 
يستفيد منها طالبات وطلاب العلم . ( ابن جريس) . 

(؟) أيضا هذه الكتب جديرة بالطباعة والنشرء وقد اطلعت على بعضها فوجدتها مؤلفات قيمة 4# محتوياتها 
العلمية. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 60 
اليمنية. ومجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية؛ ومجلة (المجتمع) الكويتية؛ و (نشرة معهد 
المخطوطات العربية) وغيرها . إلا أن الاستغراق خ البحث - كما ذكرت آنفا - جذبني 
عن دائرة الضوء: وأبقاني © الظل .وأعترف بأنْ ذلك من الخطأ الذي ارتكبته 4 حق 
نفسي» وقبل ذلك حق العلم والأدب فما فائدة المؤلفات إذا لم تحقّق سَيّرورة بين 
الثائن ولأ سيمنا بين الأذياء والعلباء 7 ومن ظطرافق الوافقت الصشحفية الت جد شعان: 
ماجرى سنة (05٠1١ه)‏ تقريباء فقد أقيم مَعّرض للكتاب بفرع جامعة الملك سعود خ 
مدينة أبهاء وقام مكتب صحيفة عكاظ بأبها بعمل تحقيق صحفي عن المعرض؛ وحضر 
الصحفي محمد القمري إلى المكتبة المركزية بفرع جامعة الإمام محمد بن سيعود 
الإسلامية. حيث كنت أعمل أمينا لهذه المكتبة؛ وطلب مني الإجابة على بضعة أسئلة 
حول المعرض والكتاب؛ وسامته ذلك كتابة؛ وتم نشر التحقيق؛ ولأن بعض من شاركوا ‏ 
هذا التحقيق من حملة (الدال) ومنهم الدكتور زاهر بن عواض الألمعي. فقد منحتني 
صحيفة عكاظ لقب الدّكترة» وأنا - حينذاك - لم أحصل على البكالوريوس. '") 


نكن يكاج درو باد يترا دادما يار كدر وو اها لكاي ودمطترد متكا كا تك لبود 
فلديك (39) كتانا منطيوها و1347 ) كتانا معدّة للطبع؛ ومايقارب )3٠١(‏ من الكتب فيد 
الإعداد .ما هي قصة هذا الإنتاج الغزير؛ وكيف تجد الوقت الكاخ للتفرغ للبحث؛ على الرغم 
من كونك تعمل 2# وظيفة تأخذ من وقتك؛ إضافة إلى الارتباطات الأسرية والاجتماعية ؟ 


ج"اءهذا من فضل الله تعالى علي ؛ثم المنهج الصّارم الذي ألزمت به نفسي منذ أكثر 
من ثلث قرن. وهو القراءة والبحث لوقت لا يقل عن أربع ساعات ذ اليوم ولا أتخلى عن 
ذلك إلا 4 ظروف طارئة .ولا أعتبر القراءة لمجرد تزجيّة 3 الوفت, أو الاستمتاع المجرد, 


© عرفت الأستاذ محمد بن معبّر منذ سنوات, فهو فصلا لا يبحث عن الدعاية والبريق الإعلامي, بل هو 
يقضي جل وفته # مكتبته, .ومع أصدقاء معدودين 2# حياته . ومشكلة محمد أيضا أوصلته إلى عدم 
الاقتناع باقتنا ء جهاز نقال (جوال) أو (موبايل)؛ وإذا سألته لماذا لاتحمل هذا الجهاز ؟ يقول: لا أرغب 
لد ذلك وهو مضيعة للوقت, وأنا أختلف مع أبي أحمد فهذا الجهاز مفيد جدا إذا سّخْرٍ ب الأعمال 
والخدمات الإيجابية؛ وأرجومنه أن يغير رأيه ويقتني هذه الوسيلة التي سوف تسهل عليه أمورا كثيرة: 
وتسهل على أحبابه وأصدقاته العثور عليه متى ما أرادوا مقابلته أو الاتصال به (ابن جريس) . 

(؟) نعم الأستاذ محمد بن معبّر لا يحمل إلا شهادة الثانوية العامة . والشهادة ليست مقياسا فقد رأيت وعشت 
مع أناس كثيرون يحملون درجات عالية مثل: البكالوريوس. والمإجستيرء والدكتوراه. وبعضهم ربما يحمل 
درجة الأستاذية؛ لكن عندما تناقش البعض منهم تجده خاويا فلا علم لديه؛ وإنما يعيش على أحلامه 
الوردية . وهذه الشهادة أو الدرجة العلمية التي حصل عليها بطرق جادة: وأحيانا بأساليب وطرق واهية 
ووهمية . وي الوقت نفسه قابلت أناسا لا يحملون إلا شهادات صغيرة مثل ابن معبّر لكنهم قامات كبيرة بذ 
علومهم. وإنتاجهم الثقاك والفكري والأدبي والعلمي؛ بالإضافة إلى لطف معشرهم وحسن خلقهم . نعم 
أدون هذه المعلومات وانا على يقين بصحتها. وهذا مما عرفته وعشته ورأيته ْ جامعات عربية وإسلامية 
وأجنبية آ بلدان كثيرة من العالم خلال الاربعين عاما الماضية .( ابن جريس) . 
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وأنظر للبحث كمسؤولية أحمل همّها على كاهلي كولس مو ايع ل ونيا .قفي البحث 
عتاء وفشقة إنفاق مال ونح و ذلك7" . 


سس؛ .يذهب البعضر للقول بأنّ ابن مَعَبِئْر يكتب ‏ كل شسيء دون أدنى اعتبار 
للمواضيع التي يطرقهاء ويستشهدون على ذلك بجمعك للرسائل المتبادلة للدكتور غيثان 
بن جرس روكجك التوتيفيه قية لسير بعض الأعلام المغمورين: فماذا تقول ؟ 

ج4. أولاً : أنالا أكتب#ة كل شيء: وإئما أكتب# المجالات التي أملك ناصيتها بل 
أحرصى على الموضوعات غير المطروقة أو النادرة, أو التي تحتاج إلى بحثها من جانب 
لم تتم الكتابة فيه . والشاهد على ذلك (معجم الألقاب العلمية والأدبية) فقد ظهرت 
مجموعة من الكتب ذ الألقاب. سواء الألقاب الوظيفية: أو ألقاب الشعراء ونحوهم, 
وبقيت الحاجة الملححّة لمعجم خاص بالألقاب العلمية والأدبية؛ فنهدت إلى عمل ذلك» 
واستفرق ذلك من الوقت والجهد ما يعلمه الله تعالى ٠.ونشرت‏ المقدمة التي تقع 2 
أكثر من مئتي صفحة سنة (570١ه)‏ 4# مكتبة الرشد بالرياضي بعنوان: (الألقاب : 
مقدمة معجم الألقاب العلمية والأدبية): أما متن المعجم فهو الآن © أكثر من عشرة 
آلاف بطاقة:؛ وقد بلغ عدد المصادر والمراجع ما يقرب من تسعمئة؛ وهو أ - حد علمي 

- أول معجم يجمع أكبر عدد من الألقاب العلمية والأدبية'"2. وهناك ( 0 

المستعارة) الذي صدر سنة 7ه عن نادي أبها الأدبي, 5500 م 
مستعارا .وهناك (معجم الأذواء والذوات) ويقع 4 آلاف البطاقات . 


وقن لعمةن يمسن للحي © كساريفا ذلك (اتححافة ) فقيي العت فا تلد 
)١(‏ الصحافة خ بلاط امرأة (تاريخ الضحافة النسائية © مئة سنة) فيد الطبع:. 
(؟) الصحافة العربية الساخرة -1١١910(‏ 0١54؟١ه)‏ طبع سنة ١455‏ # نادي أبها 
الأدبي .(7) الدوريات العربية #ْ مؤسسة المدينة للصحافة بجدة ( ببليوجرافيا) 
طبعستة 1419هف,[4) غات عن الصحافة يع عسير [1454-1949ه) طيع سنة 


)١(‏ هذهوالله الحقيقة: فالبحث عملية شاقية ومضنية؛ وبخاصة يآ زمننا الحاضرء فلا نجد من يشجع 
ويدعم مسيرة البحث . فالجامعات مثلا تصرف جل جهدها على العملية التدريسية, وإذا بحثنا عن 
جهود جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ‏ خدمة البحث فهي ضعيفة ومتواضعة . ثم إن عموم الناس لا 
يحبون القراءة؛ وهذه آفة كبيرة تعيشها الشعوب العربية . أمأ الباحث الذي يعمل © الجمع والتأليف فإنه 
يقابل صعوبات كثيرة يصعب حصرها أ هذه الورقات . ونأمل من مؤسساتنا العلمية وجامعاتنا أن تلتفت 
إلى البحث العلمي فيخدم معنويا وإداريا وسياسيا وماليا . (ابن جريس) . 

6 لقد اطلعت على مسودات كتب عديدة يْ مكتبة الأستاذ محمد بن معبّر .وموضوعاتها متنوعة؛ وأطروحاتها 
جيدة . والقول إن هذا العلم يكتب ط# كل شيء؛ فالأقوال كثيرة والانتقادات سهلة. وقد سمعت مثل هذه 
الأقوال الهزيلة . من بعض الأساتذة والأكاديميين بآ الجامعات إلسعودية: وللأسف أن بعض من يصدر 
هده الاتهامات والأقوال نجدهم فارغين لا يملكون من العلم شيئًا مع أن أكثرهم أصحاب شهادات عليا. 
ونحن معاشر العرب أقوالنا وانتقاداتنا لاا حصر لها وأعمالنا العلمية والفعلية قليله ومحدودة . واللّه 
المستعان . (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
ولاكاف: (6) الشمنرية بلاط الضحافة (معدٌ للطبع) ::(0) الصحافة الإسلامية 
(15-141ؤاه) (فحد للطيع) )(٠‏ الصحافة ( ببليوجرافيا) ..(8) الصحافة .. 
مواقف وطرائف (٠‏ دليل الصحاقة العربية بوشصيت ع اله والامومة المجدوفة 
من الكتبء منها : (١)إلى‏ أَمَّي ( الم والأمومة # الشعر العربي) ويحتوي على قسمين, 
الأول دراسة عن الأم والأمومة 2 الشعر العربي من الجاهلية إلى اليوم ٠والقسم‏ الثاني 
توثيق نصوص الشعر الذي قيل 3 الأم والآمومة منذ القرن الهجري الأول إلى يومنا 
هذاء ويقع يك نحو ( ٠ ٠‏ صفحة) . (؟) الأمّ والأمومة ( ببليوجرافيا) ٠(‏ ٠706٠اص).‏ (5) 
الأمٌ: نبّع الحنان الذي لا ينضب (قصص ومقالات وأبحاث عن حنان الأم) 0 ٠0٠اص)‏ 
0 : الأم 4 القرأن والسنة . (0): أمهات الأنبياء عليهم السلام .(1): عيد الأمَّ ب 
الشعر العربي .وأعتذر عن هذا الاسترسال؛ الذي أردت به نفي القول بآنني أكتب 4# كل 
شيء. وأثبت أ نْ أعمالي تذدهب إلى مَنْحى الاختصاص والاستغراق 2 بعض المجالات. 
ومنها ا ا - (الأمثال) و (المرأة) و (اللغة) و( الببليوجرافيا) و (الخط 
العربي) و (أدب الرحلات) وغيرها . 

ثانينا : استشهاد القائل بأنّ ابن مَعَبَّر يكتب ' كل شيءٍ بجمعي لرسائل الدكتور 
غيثان بن علي بن جريس # ثمانية مجلدات؛ ولهذا أقول ؛ لين هته الرشتائل المتبادلة 
مجرد رسائل شخصية بعنة: قهي 2 العام الأول من الوثاكق التاريحية. فهنالكاما 
العايتات الاقتصادية والاجتماعية. والسياسية, والتاريخية: مما لا يوجد 4# كتاب أو 
وثيقة:؛ ولا سيما © مناطق الجنوب السعودي. و تقع بعض هذه الرسائل © عدة صفحات.: 
يصل بعضها إلى عشرين صفحة : إضانة إلى رسال ميري الإدارات الحكومية 2 
الجنوب السعوديء التي كانت استجابة لطلب الدكتور غيثان عن تاريخ هذه الإدارات, 
وفيها من المعلومات الهامة الكثير والكثيرء وتعد من الوثائق الرسمية التي لا يستهان 
بها.'' ويتسع المدى # الرسائل المتبادلة مع الهيئات والمراكز الثقافية والعلمية؛ مثل : 
)١(‏ الجامفات“.(؟) اتحاد الؤرخين العسرب :(؟) مكتية الملك قفد ,(4 ) أمكتبة الك 
عبد العزيز .(20) دارة الملك عبد العزيز. (5) الأندية الأدبية . (7) وزارة الثقافة 
والإعلام .(8)مركز الملك فيصل. (1) المكتبات العامة )٠١(.‏ مجلة (العرب) )١١(.‏ 


)01 نحن أقوام لا ندرك أهمية الوثائق والمذكرات والخطابات 4# دارسة وتدريس التاريخ, تمع أنها من المصادر 
المهمة والرئيسية ث4 توثيق الأخبار التاريخية توثيقا دقيقا وصحيحا . وللأسف إنني زرت عشرات 
المؤسسات الحكومية الإدارية والعلمية والتعلمية ‏ المملكة العربية السعودية خلال الثلاثين عاماً الماضية 
وشاهدت عند بعضها أراشيف وثائق جيدة:؛ ثم كررت زيارات لبعض هذه المؤسسات فوجدت معظمها 
أهملت تلك الوثائق: بل بعض الإدارات تخلصت منها بالإحراق والإتلاف وقال لي بعض المسؤولين أصيح 
كل شسيء ْ جهاز الكمبيوتر. وهذه نظرة قاصرة؛ فتلك الأراشيف وما تحتوي عليها من مذكرات ووثائق 
تعكس تاريخ حقب زمنية مهمة . (ابن جريس) . 
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مجلة (المنهل) وغيرها"'ا ال ل و العلمي؛ وعلى مدى تجاوب 
جمخه ( الوذاقق العالية ) التي توجد إك مكتيته. ال ار 1 )| وثيقة؛ تدور 2 
فلك تاريخ وحضارة الجنوب السعوديء فهي - بلا شك - من الذخائر العلمية الخالدة 7. 


ثالشاً : الكتب التوثيقية قية عن بعض الأعلام المغمورين: وأحتج على نعتهم بالمغمورين. 
فهم من الأعلام المشهورين وعلى أقل تقدير ب مجتمعاتهم ٠‏ وبعضهم ممن شهدت 
الساحة الثقافية والعلمية أعمالهم!'"'؛ ومنهم )١(:‏ هاشم بن سعيد النعمي .(؟) غيثان 
بن علي بن جريس .(؟) محمد بن جرمان العواجي . (4) فرَاج بن شاي الملحم .(5) 
حجاب بن يحيى الحازمي )1(٠‏ أحمد بن منصور بشاشة ))(٠‏ عبد اللّه بن محمد 
أبوداهش )م أحمد بن علي مطوان () أحمد الصاك النجفي ) ) محمد بن 
ناصر العبسودي . )1١(‏ علي بسن حسن الأسمري. (11) فهيد بسن عبد الله السبيعي . 
(؟١)‏ محمد عمر رطيع )٠‏ إحسان عبّاس )١16(‏ محمود السعدني (٠‏ )حسن 
حسئي عبد الوهاب )1١(٠‏ محمد أبي شنب )1٠‏ مصطفى لطفي المتفلوطي 0 
محمد بن علي آل عبد المتعالي ! ٠؟)‏ محمد بن صالح الشهراني «وغيرهم . بل كان 
حكن هفولا قمن بنعدون با لفموددة! '! من أهم من اعتمد عليهم - بعد اللّه تعالى - 
الشيخ حمد الجاسر ومنهم: زقراج بن شايد للحم ) و مويه بن هيد الله السبيعي) و 
(محمد بن جرمان العواجي)؛ فقّد أخذت رسائل الجاسر تتر: ى إليهم, نضا لما تسر 
عن الأنساب والمواضع الجغرافية # بلادهم.: ويعدّهم حجة فيما يخصٌ ذلك؛ ويصحٌ 
فيه -وحينه الله مانن - قول الشاعر : 


يُبَني الرجال وغيره يبني القرَى شستّان مابين ققرَّى وبين رجال 


س0 -نعلم أنك دخلت إلى عالم النشر والتوزيع كتاجر هاووليس من المحترفين ٠فأسست‏ 
(دار جَرَش للنشر والتوزيع) فما هي قصة هذا المشروع الذي لم يكتب له الاستمرار. 


)١(‏ هذهالمؤسسات والجمعيات والمجلات من أعمدة الحياة العلمية والثقافية والأدبية والفكرية الرئيسية . وكل 
عنصر من هذه المجالات جديرة بأن يصدر عنها عشرات الكتب والرسائل والبحوث العلمية .(ابن جريس) . 

6 أرجو يا محمد أن يتحقق هذا المطلب قريبا ؛ لكن العقبات المالية وضيق يق الوقت من العوامل الرئيسية التي 
منعتني من تحقيق هذا النداء . ونسأل الله أنيمد ك# أعمارنا على طاعته حتى تصدر هذه الوثائق 2 
بحويك وكتت اميك رتفي لها الباحثون وطلبة العلم .( ابن جريس) . 

69 هد سيدق يكتضن للا تاذ ابن معبين .فهذا الجنوب السعودي فيه جامعات حكومية عديدة بها مئات 
الأساتذة 4# علوم ومعارف عديدة ٠ولم‏ نر أحدا منهم يقدم خدمة علمية ؛ وبحثية لبلاده ومسقط رأسه. 
وهذه والله قمة الضعف والتكاسل. (ابن جريس) . 

(:) ربما وردت كلمة (مغمورين) عند الذين أجروا اللقاء مع ابن معبر ولا يقصدون ذلك وإنما جاءت 
عرضاء والحقيقة أن معظم الذين أوردهم الأستاذ محمد بن معبّر قامات علمية ولهم إنتاج علمي وثقا 
وفكري كبير. (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
التنت اتات تف اتناف ات تعطقت تت 2 تعت اعتطتططتت لنت تدا تس تف تت تت سات تا مم0 


. جه. أنتم تنكأون الخراح ٠ولما‏ تلتثم, ودار جرشس تجربة فاشلة ٠ولم‏ أحصد منها 
إلا الأعباء المالية المرهقة:؛ إضافة إلى الوقت الذي ذهب هدرا .و( أصل الحكاية) 
حسب تغبير الكائب ا مضري لتر ع السعدني» 4 فكرة قدحت 2# ذهني سنة 
)4 ١ه)‏ أدخلتني # عالم النثير والتوزيع ٠‏ ورسمت أذ خيالي الأحلام والآمال لذلك 
الناشر الذي سيقتحم 2# البحر اللجّيء وأنْ دار جرش ستكون من كبريات دور النِشر ل 
العالم العربير . وبدأت بإنشاء مكتب ومكتبة 4 مدينة خميس مشيط مقرا رئيسيا للدار. 
وفتحت فرعا # مدينة جدة؛ وآخر 4 مدينة الرياض سنة (5 اه) ؛ بل اشرأيّت 
همتيء ففتحت فرعا 4 مدينة القاهرة. واشتريت مقرا لهذا الفرع يقع إلى الجنوب 
من الجامع الأزهر؛ ولا يفصله عن الآزهر إلا الشارع . ثم جاءت سنة زللغاه)ع وفيها 
حصل العدوان العراقي على الكويت» مما أحدث ربكة ك أعمال الدّار وهي # عُنفوان 
نشأتهاء ويؤازر ذلك ضآلة خبرتي 3 أعمال النشر والتوزيع؛ مع اندفاعي وطموحاتي 
الخيالية. وحاولت الاستمرار لبضع سئوات؛ ولكنها محاولات لا ثمرة لها ؛ فأغلقت 
الدارسنة (1417ه).؛ وهي مثقلة بالالتزامات المالية التي يئنْ لها جَيّبِي حتي الآن؛ 
وعدت بخفي نين . .وقد أصدرت من خلال هذه الدار أكثر من خمسين عنوانا »متها 
مايخصني. ومنها لغيري ؛وتراكم عندي أكثر من ستين آلف نسخة, تخلصت منها 
بالإهداء للمكتبات العامة والأفراد. ولا سيما المكتبة العامة بمحافظة خميس مشيط التي 
حظيت بنصيب الأسدء وقد أحسن مديرها (عيد الله بن علي آل مُثيب) 2# استفلالها 
© مصلحة المكتبة: فقد أخذ 4# إهداء نسخ منها إلى المراكز والهيئاتٌ العلمية 2 المملكة 
العربية السعودية وبعض دول الخليج: مما حدا ببعضن هذه الهيئات إلى إهداء المكتبة 
العامة حيس مشيط الكثير من مطليوضاتها :7 

سن "هل لك على مستوى الساحة الثقافية آذ منطقة عسير مشاركات منبرية 
فاعلة: أو عضويات 4# المراكز الثقافية على اختلاف أنواعها ؟ 

ع سد حو تبان التائى زهو مجان سان سك نيه فير 211 
-05غ١ه‏ ) شك نطاق بيت الشباب بأبها. ومكتب الرئاسة العامة للشاب بأبها أيضاء 
ويعود الفضل # ذلك - بعد الله سبحانه -إلى مدير بيت الشباب (خالد بن إبراهيم 
الزهراني) ومدير مكتب الرئاسة (أحمد بن يحيى الفاكز) فقد أتاحا لي فرصة 
المشاركة # النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية؛ فانطلقت 4# إعداد المسرحيات 
والحفلات التي جرت على خشبة مسرح بيت الشباب بأبها؛ وكان لها صدى لا بأس به 


)1١(‏ هن تجربة ابن معبّر ب مجال النشر والتوزيع ؛ وك مناطق جنوب ال مملكة أكثر من شخص فتحوا مكتبات وسعوا إلى 
نشر بعضن الكتب» »لكن تجاربهم جميعا لم تنجح .وهذا الموضوع جدير أن يدرمس # هيئة كتاب أورسالة علمية 
موثقة . ونأمل من إحدى طالياتنا أو احد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا . بجامعة الملك خالد أن يقوم أحدهم 
بتسجيل هذا الموضوع عنوانا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه, ومن يفعل ذلك سيوف يطلعنا معاشر الباحثين على 
ميدان النشر والطباعة والتوزيع ب جنوبي اليلاد السعودية خلال الخمسين عاما الماضية . (ابن جريس) . 
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محيط مدينتي أبها وخمييس مشيطء وقد شاركت 2# هذا المنبر بكل فعالية ونشاط. 
وهو آخر عهدي بالمنابر الثقافية .أما العضويات ‏ المراكز الثقافية؛ فأنا لا أحرص 
على الانضواء عضواء مع تواصلي مع بعض هذه المراكز. ومنها (نادي أبها الأدبي) و 
(جماعة ابوللو) 4 القاهرة. وغيرهماء ولم اسجل عضوا # أي هيئّة إلا 2 ( الجمعية 
العربية السعودية لهواة الطوابع) و (جمعية هواة الطوابع) يْ بيروت . وأسعى إلى مبداً 
الاستقلالية حسب العرف السياسيء والدافع إلى ذلك هو الحرص على الوقت؛ وعدم 
تبديده هنا وهناك""'', وكما قال الشاعر : 
صفوالرم ان عزيزالمطلب والعمّر يجري كانقضاض الكوكب 
س'ا-ما هو السَّر 4 تعلقك بموقع (جُرَش) الأثري الشهير. حيث نلحظ أنْك ألفت 
عنه أكثر من كتاب, وسميت دار النشر التي أسستها باسمه؟ 

ل دين يصن لمر دالت العربية ب الأذن والنّْس نوعاً من النشوة, أو الأقارة 
ولايخفى ذلك عند الشعراء الفحول «واصتخاب الذاكقة الأدنة ‏ وإقكة | كان أخر نميظة 
(جَرَشس) 2# أذني ونفسي منذ أن سمعتها 4# سن (97؟7١ه)؛‏ حين كان يرددها الشيخ 
سعيد بن عياش الغامدي؛ قاضي المحكمة الشرعية بمدينة خميس مشيطء؛ وقد كتب عن 
جرس بحثا نشره إ مجلة (العرب) # ذات السنة . وكانت لنا نزهة عائلية مع العم 
عيد الله بن محمد معبّرء واستقرينا المقام 4 السفح الجنوبي لجبل حَمُومة ثم صعدنا 
الجبل» ؛ وأشار العم إلى جَرَشُ وإلى جبل ضمكء فاستقرت صور جَرّشُ 2 أكر مي بحن 
الآن. وقرأت كتاب السيرة لابن هشام ح سنة (1794١ه)‏ ؛ وفيها قصة فتح جرش آذ 
السنة العاشرة للهجرة . ومن هنا بدأت أتتبع جرش وأخبارها. وجمعت طائفة من ذلك, 
ولم يدر بخلدي الكتابة والتأليف عنها إلا ل سنة (؟ ١ه)‏ إذ نظرت إلى حصيلتي من 
هذه المعلومات؛ فوجدتها - على قلتها - تصلح ئ بناء كتاب عن جَرّشء ولم تشارف سنة 
[لك 1ه ) حتى أنجزت كتابي: (مدينة جَرَّشُ من المراكز الحضارية القديمة) وتعثر 
صدوره حتى سنة [/ 1ه )؛ حيث صدر عن دار جَرّشء وهو أول كتاب عن هذه اه 
حسب علمسي . وزاد تعلقي بمدينة جَرَّمْس وأحوازها وسكانها ٠‏ فكانت لي بعض الكتب 
والأسكاة ومتيا :(أحد رفندة رقن علافة المكان والسكان؛ نشر سنة غ"5:5١اه)و‏ 
(تقرير المشروع الأثري والسياحي لإحياء مدينة جَرَشسء؛ صدر سنة 4717١ه)‏ و(قصة 


)١(‏ نعم هذه طبيعة الأستاذ ابن معبّر فهولا يحرص على ارتقاء المنابر؛ أو الانخراط # لجان وجمعيات 
ونواد . بل # المجالمس العامة الصغيرة والكبيرة لا يحرص على المشاركات الكلامية:. إلا إذا طلب 
منهذلك. فهو يجيد ترتيب الكلام, .والاستدلال # أقواله مما ورد ف كتب التراث الإسلامي .وه 
اعتقادي لو أن هذا الرجل حرص على مجيال المنابر والعضويات وغيرها من النشاطات الاجتماعية 
والعلمية ٠فإنه‏ لن يستطيع أن ينجز شيئا .وسوف يضيع وقته؛ لكنه عرف أن البعد عن الأضواء. 
والقرب من القراءة والكتابة سوف يثمر ومن ثم يخلد اسمه على مر الزمان. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
تف فته تف تتش تت ف تت تت م تت تثثت69ف6أ9أ69 0914 


البحث عن جَرَشء صدر سنة 1474ه) و (جَرَشُ: أبحاث وفصول) و(جَرَش : أوراق 
عمل ونظرة أمل) و ( الطريق إلى جرش : 1715 - 574١ه)‏ و (جرش : ببليوجرافيا) 
0 . وبذلك أصبحت لفظة (جَرَشُ) ذات مكانة عالية 2# نفسي» أطرب لسماعهاء 
وات تشوف أخبارها # كل ما يقع تحت يدي من كتب ومطبوعات: ووسمت بها دار النشر 
الى متها 3 ستة (/:14١ه)‏ ؛ وجعاتها عنواتا لمقامات أدبية كتبتها وه [ المقامات 
الجرّشية) وجمعت قصائد من عيون الشعر العربي تحت عنوان (ديوان جَرَش) (", 
ومن الحبٌ ما العية و أسهو و اميد 

سسن6. .24 استعراض سريع لأكثر المؤلفين السعوديين ! إنتاجاء ظهر لنا منهم: محمد 
العبودي؛ وابن عقيل الظاهري؛ وعلي الحازمي؛ وحمد الجاسر؛ وعاتق البلادي؛ ومحمد 

٠ 0‏ شهل كثرة ا ل م 

0 د د رس حار السلات 
والصحف .هم من القامات العالية 4 بلادنا .أما ما يخصى مؤلفاتي وكثرتها قلا 
أدّعي جودتها كلهاء ولا أغمط حقٌ نفسي فيما يخصى الجدّية إذ لا أفكر # إعداد 
أي كتاب حتى تتلبسني الجدّية المطلقة .وينحصر التفكير ش مصادر معلوماته, 
وأنطلق # تحصيلها بكل عزم وإصرارء واشتري ي أي كتاب يتعلق بموضوع كتابي. وقد 
يستغرق تحصيل المعلومات بضع سنوات؛ وقد يمتد إلى أكثر من عشرين سنة؛ كما 
هوالحال مع (معجم الأذواء والذوات) و(معجم الأآقاب العلمية والأدبية) و(معجم 
الرحلات والرحالة : ببليوجرافيا) و (مَعَلمّة الحمير) و (معجم التوقيعات المستعارة) 
وا( الن امي الأم والأمومة # الشعر العربي) و(معجم العمران 2# منطقة عسير) 
وغيرها . وبمعنى أدق أقول : لقد قضيت سنوات العمر الماضية ي القراءة والبحث؛ 
لا أتوقف عنها ليوم واحد إلا لظروف قاهرة؛ ولعل من أهم السنوات الماضية هي 
الواقعة # المدة (1-00١-١٠5١اه)‏ التي عملت فيها أمينا للمكتبة المركزية التابعة 
لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبهاء وكنت حينذاك ‏ رحاب 
الغزابء. مما يجعلني أعود إليها - بعد فترة الدوام العادية - #2 الليل .وأستغرق 3 
القراءة والبحث حتى يصدع أذان الفجر, وهي مكتبة حافلة؛ تحتوي على ما يقرب من 


)١(‏ لله درك يا ابن معبّرء فأنت رجل وطني تحب وطنك وأهلك؛ وهذا ما جعلك تكتب عن مواضع عديدة ب 
منطقة عسير بل امتد بك هذا الحب إلى الكتابة عن بعض أعلام هذه المنطقة, فأنت صاحب جهد ووفاء 
وتقدير لبلادك وسكانها . وكم نحن 2# حاجة ماسة إلى أمثالك # بلدان تهامة والسراة التي يوجد فيها 
الكشير من الأمكنة التاريخية القديمة التي تاتس أ مرتبة جرش وربما اكبر. ومن تلك المواضع : جازان» 
وصبياء وبيشء والبركء والقنفذة؛ ويلملم؛ والطائف. والسراة؛ وتبالة» وبيشة؛ والجهوة؛ ونجران وغيرها . 
كل هذه الاآمكنة لها تاريخ وعراقة وتستحق أن يكتب عنها عشرات البحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس) . 
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٠٠0‏ ) من العناوين العربية. ! ''. ولم يصل عدد العناوين 2# مكتبتي الخاصة إلى 
كترم )لاسب الغراء لعب امن داخل السسعودية وحاريجها . التي أحتاجها 
اه الركزية لجامصة أم القرى. يك اموه الملك عبد العزيز, 
والمكتبة العامة بجدة وغيرها .ألا يعني ذلك الجدذية # سبيل إعداد مؤلفاتي؛ ,التي 
أحرصس على بلوغ الغاية لكل كتاب منهاء أَمّا الحكم على جودتها فمرتهن برأي القرّاء 

من العلماء والأدباء والباحثين الجاذين . 

سس4.تربطك بعدد من المثقفين علاقة طيبة على مستوى المملكة, وخاصة منطقة 
عسيرء فمن أقربهم إلى نفسك ؟ 

ج4ءبسبب تعدد ميجالات البحث التي طرقتها ؛ فإنهم من الكثرة بمكان لا 
يمكن حصرهم جميعا. وهم على قسمين» ٠فمنهم‏ عرفتهم مباشرة بشخوصهم,: 
ومنهم من تعلقت بهم من خلال مؤلفاتهم وأكتفي هنا بذكر بعضهم مع 
الاحتفاظ بالألقاب» والعرّفان لمن لم أذكرهم. :وهم كمأ يلي : (حمد الجاسر) 
(محمد العبودي) (عاتقٌ البلادي) (سعد الجنيدل) (أحمد علي مطوان) (محمد 
أحمد جمال) كاه السالمي) (محمد عبد اللّه الحميد) (كيكاق بن حكريى) (أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) (أبوتراب الظاهري) (حجاب الحازمي) (علوي طه 
الصاك) (عيد اللّه أبوداهش) (أحمد التيهاني) (محمد علي مغربي) فيه أحمد 
التقيلي ) ربكن أبوزيد ) (على آل عمر عميري ) .( أحكد الخبيبة ) '(إبراهيم البليقي ) 
(عبد الله بن خميس) (عبد الله بن إدريس) (فرَاج بن شاك الملحم) (فهيد بن عبد 
اللّه السبيعي) (محمد بن جرمان العواجي) (علي بن عبد الله جرشي) (يحيى با 
جيف ) رعلى السلرك الزهرات ) زغافض الفرني ) ( احمه فدين) الج ابوهراد) 
[امحد فيد التخطات ) (ختن سوهان) , 

سس ١٠.هل‏ صادقتك عوائق عرقلت من سيرك أثناء طباعة كتبك الكثيرة 5 وما 
مدى تعاون المؤسسات الثقافية الحكومية معك. ودور النشر الأهلية ؟ 


ج١٠‏ ءالإجابة على شقي السؤال : حدّث ولاحرج ٠‏ عن العوائق؛ وعن انصراف المؤسسات 
الثقافية: ودور النشر الأهلية ٠‏ فكم أرسلت من الرسائل وفيها طلب نشر بعض كتبي؛ ؛ فِيرَدٌ 
على بعضها بالاعتذار عن النشرء وهو الأقل؛ وتقابل الرسائل الأخرى. وهي الأكثر؛ بالصمت 
المطبق. ولذلك أقوم بطبع بعض الكتب على نفقتي؛ وبعضها يطبع على نفقة من لهم صلة 


)01 عندما أستكتب بعض رفاق ابن معبّر عنه ذكروا لي حبه الشديد للقراءة وقالوا عندما كان يعمل ش فرع 
جامعية الإمام محمدابن سعود غ أبها خلال العقد الأول من هذا القرن:» كان يقضي ليله كله 3# المكتبة 
قاركا لا يتوقف عن تدوين ما يقدر عليه من كتب التراث الإسلامي .لفن | :الشنت:نتى نفمنة ينا حينا 
# ميدان القراءة: وهذا مما أفاده 4# مؤلفاته ومدوناته التي أنجزها فيما بعد. (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
لنت اتات تف تتتناف تاتف تعطق تت تعش تتطتطتف :تدا تتفت تت ست م0 
بمن كتبت عنه: إلا أن هذه الكتب المطبوعة تواجه عقبة التوزيع: فأعمد إلى توزيعها على 
بعض المكتبات العامة والجامعية والأفراد مجانا . أما الأندية الأدبية فتهمل رسائلي إليها. 
عدا نادي أبها الأدبي الذي طبع لي (معجم التوقيعات المستعارة) و (الصحافة العربية 
الساخرة). وأمام هذا الوافع المرير» وعبر ملحق (الثقافية) بصحيفة الجزيرة, أرفع 
صوتيء وأقول للهيئات الثقافية الحكومية؛ ودور النشر التجارية : هاكم كتبي فانشروهاء 
وأعفيكم من الحقوق المادية. سوى بعض نسخ من الكتاب؛ فهل أنتم فاعلون! . 

سس١١.‏ شاهدنا مكتبتك الخاصة: التي تضم أكثر من )5٠٠١(‏ عنواناء فهل هي متاحة 
للباحثين؛ وطلبة الجامعات ؟ وهل توجد فيها مخطوطات مهمة ؟ ومتى كان تأسيسها ؟ 
١‏ جء نعم؛ هي متاحة لكل من يريد أَنٍ يقرأء أويبحثء منذ نشأتها قبل أكثر من 
ا 0 أمَا 0 كاد كم فأنا أهتم بدهارين السطوطات: - 

حيث أستفيد مها + أعمالي الببليوجرافية . .أما تاريخ تأسيسهاء ٠ ٠‏ فإذا اعتبرت نواتها 
والدي ل أقدم كتانب 3 هذه ,المجموعة أ سنة (190له) ويلك تكن مره 
الآن (154ه) (/0سنة) . أما إذا ا بما بدأته أنا. فقد حصلت على كتابين 
2 سنة([88/؟١اه)ء‏ ومن ثم واصلت الاقتناء, وبدذلك يصبح عمر المكتبة ) ٠وسئة).‏ 


سن؟١-وصلنا‏ كتابك المطبوع (معجم العمران 4 منطقة عسير) وقرأنا على غلافه الآخير 
اديه ات فكره السحنية امور من متطلقة صبير_وسنة ( ر11اه). إذيدأت ةذ 
جميع المفردات اللغوية ب عسير مع تأصيلهاء ووضعت لذلك عنوانا هو (ملح الملازيشن) : 
٠ 0‏ ) بطاقة .وحين فكرت (سنة 455١ه‏ ) ك نشر 
يفصن اموطيوعات 2 كناب (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) لؤلفهٍ الدكتور غيثان 
وات (الكنايات والعبارات الاصطلاحية 4 منطقة عسير) وتم شر ف (القول 
المكتوب...) ا ا ل ل م 
كل موضوع على حدة؛ فهو أدعى إلى التركيزء فبد أت بمعجم العمران؛» ٠‏ وتلاه معجم 


(1) لست أنت الوحيد يا ابن معبّر الذي يعاني من طبع كتبه بل كل الباحثين والأساتذة خ عالمنا العربي يعانون من 
هذه المشكلة. كما أن توزيع الكتاب الورقي اليوم يواجه الكثير من العقبات؛ فلا يشتري ٠وإذا‏ شرى الكتاب فهو 
لايقرأ . نحن أمام معضلات كثيرة ب ميدان الطباعة, والنشرء والقراء؛ والدعم وغيرها . (ابن جريس) . 

(؟) نعم ابن معبّر خير معين للباحثين وطلاب العلم, وأنا شخصيا أرسل إئيه طالباتي وطلابي ب مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه» ويتعاون معهم» ولا يبخل عليهم بما عنده؛ بل جزاه الله كل خير يوجه هؤلاء الطلاب 
إلى كل طريقة وعمل يفيدهم ويصب 2# خدمة بحوثهم . (ابن جريس) . 
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الملابسس والزينة, وهناك من هده المعاجم على بطاقات؛» وهي: لل ( معجم الأدوات 
والالات © منطقة عسير )١(٠‏ معجم الآمراض والعلاج 4 منطقة عسير ٠(؟)‏ معجم 
الحيوانات © منطقة عسير 0ع معجم الزراعة والئبات 4# منطقة عسير )6(٠.‏ معجم 

السلاح # منطقة عسير 1 ملك امسا ع1 وا سار قالط خصو ا 
تحيقة لخدا ات .و لعزا راك" ميملا د حلة :ف ةمسر ٍ )٠١‏ معجم المنيزل والأثاث 


4# منطقة عسير . )١١(‏ معجم النقل 4# منطقة عسير . وقد وضعت حذا زمنيا لهذه 
المعاجم: يبدأ سنة ا 7 (0غاه) لك 
"'. خلاصة القول: 


نحن أمة لا تقرأ. ولاانحب قضاء أوقاتنا مع العلم و العاف وهذا مما أثر على 
سلوكياتنا العامة والخاصة ومعظمنا إن لم يكن جميعا نقضي الأوقات الطويلة 2 
اللقا ءات والأحاديث والتجمعات المطولة الفضفاضة حون واكل امنا نا ومؤسساتنا 
التعليمية نبذل جهودا كبيرة مع القشور والشكليات العامة ٠و‏ إذا نظرنا إلى وضعنا مع 
حالم لعرهة: عور حسف وقد قود لك منها بجدل وشكل: نذا دين والعلجا م لجا ذليزة: - 
حيرة من أمرهم . وهذا محمد بن معيّر واحد من هؤلاء الباحثين الذي يقضي جل وقته 

معالعلم والدارسة ومن ثم يؤألف الكثير من الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية. 
وعندما نسآله كيف ترى الوضع العام تجاه القراءة والبحث العلمي ؟ يرد عليك بالحسرة 
لما وصلت إليه مجتمعاتنا من عدم تقدير ورعاية لهذا الجانب المهم .وان قلت له : 
آراءك رصدت وألفت كتبا “ومؤلفات عديدة: وك مجالات علمية وفكرية وثقافية متنوعة. 
ثم تركتها مسودات 4# صورها النهائية؛ دون أن تخرجها لمعاشر القراء والباحثين . 
فيقول هذا كلام صحيح: لكن ليس عندي القدرة المإدية على طباعتها ونشرهاء ثم إن 
لماع نكا ووؤيساة سا ومتراكر أجاف متصر يها ١د‏ دعا ورها بجي وامخالين مر 


الباحثين . وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها معظم بلدان العوت والسلييخ 17م 


6 شكر الله لك يا ابن معبّر على هذه الجهود المباركة. فقد خدمت منطقة عسير, نأمل من طلابنا 
برامج الدراسات العليا أن يستفيدوا من هذه المعاجم والدراسات التي أفنيت عمرك 2 
تدوينها ونشرها . كما أن المناطق الأخرى حي جنوبي البلاد السعودية تحتاج إلى من يدرسها 
شتى المجالات ونأمل منك يا أستاذ محمد أن تكتب بعضن الشيء عن المناطق الأخرى اذ 
هذا الجنوب العربي الأصيل (نجران» جازان. الباحة؛ القنفذة, الطائف وغيرها) »كما نأمل من أبتاء 
هذه المناطق أن يدرسوا بلادهم ويخدمونها 2 ث شتى الميادين المعرفية والبحثية ٠.‏ (ابن جريس) . 

6 تدم هده الحقيفة كالفالغ العريى والاساكس ناز ال مداغرا جد! ةدنك اليه الطلسيى»: وهذا 
مما جعله عالة على غيره من العوالم العلمية والثقافية المتقدمة 4# ميادين البحوث والابتكارات. 
ونأمل من دولِنا العربية والإسلامية حكومات وأفراد أن يدركوا هذا الضعف والتأخرء وأن 
يبذليوا جهودا أكين 3 الارتقاء بالبحث العلمىء واللحاق بركب الدول الجيدة والمتقدمة 
علميا وثقافيا وإبداعيا . (ابن جريس) . ا 


القسم الثاني دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6 
2-2-2 يي الف 


رابعا: تصويبات وإاضافات على صفحات من كتاب (القول الكتوب + 
تاريخ الجنوب) الجزء الثاني عشر) (العرضيات أنموذجا). بقلم . ا 
عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني القرني" . 


تصويبات وإضافات على كتاب ( القول المكتوب 4 تاريخ 


الجنوب):(ج؟1١)(العرضيات‏ أنموذجاً) 


3 0 م ظ0ظ» 
2 777 5ك اتكم 
١‏ مد خل : 


كما قلت وأقول دائماً نحن طلاب علم نبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة. 
ومن خلال جولاتي # بلدان عديدة مِن تهامةٍ والسراة؛ عرفت, وقرأت: وسمعت. 
وشاهدت عناوين: وموضوعات,. وأعلاماء وأحداثا كثيرة ‏ هذه البلاد. وجميعها تحتاج 
إلى بحوث ودراسات علمية . ونسأل: من هم الذين عليهم القيام بذلك ؟ إنهم الباحثون 
والدارسون الجادون من سكان هذه إلبلاد التهامية والسروية ٠‏ بل إن مؤسسات التعليم 
العالي © هذه الأوطان عليها أيضا مسؤولية عظيمة تجاه خدمة الأرضن والاضيتان 3 
هذه البلاد العربية الجنوبية . 

وذهذا المحور نجد أحد أبناء العرضيات 4# تهامة يصوب ما وقعنا فيه من أخطاء 
أو النسن أو غموض أ المعلومات التي دوناها عن بلاده العرضيات عندما زرناها وتجولنا 
4 بعضضل أجزائه 4 شهر ربيع الآخر عام (454اه) وأشكر هذا الرجل على إعادتي 
إلى طريق الصواب؛ وتصحيح ما سجلنا من أخطاء تاريخية وحضارية . والأفضل من 
ذلك أنه لم يتوقف عند مرحلة التعديل والتصويب؛ وانما أضاف معلومات جديدة 3 
بابها. حصل عليها من مصادر أولية عاصرت أحداث تلك الأخبار والروايات!" . 


والذي أعجبني 4# كاتب معلومات هذا المحور (عبد الهادي بن عبد الرحمن بن 
مجني القرني): أنه لا يحمل شهادة علياء وإنما اكتفى 2# تعليمه النظامي بالحصول 


)1١(‏ عبد الهادي بن مجني طالب علم جاد وبخاصة ما يصب ش خدمة بلاده ( العرضيات) . للمزيد عن 
ترجمته انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( نجران: وعسيرء والباحة) الرياض: 
مطابع الحميضيء 57؛ اهرة9١١5م)؛‏ ج48 ص 307 . 

(؟) حبذا أن نرى أمثال هذا الرجل النشطء الذي يحمل هم أهله ووطنه: 4# بلدان أخرى عديدة من مناطق 
تهامة والسراة؛ أو أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية . (ابن جريس) . 


09 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

على شهادة الثانوية العامة ثم التحق بالقطاع العسكريء لكنه تقف نفسه بالقراءة 
والمتابعة 4# معارف عربية وشرعية وتاريخية وحضارية عديدة؛ ومن ثم أصبح قادرا 
على أن يدرس ويرصدء ويدون وينشر مقالات صحفية؛ وبعض التقارير العلمية وغيرها. 
وكان من ضمنها هذا العمل العلمي الذي ننشره 2# هذا المجلد رقم )١54(‏ من كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . ومن خلال عملي 2# التعليم الجامعي العالي خلال 
الأربعين عاما الماضية شاهدت من أمشال الأستاذ عبد الهادي الذين أبدعواء ودرسواء 
وأصدروا بحوثا ودراسات علمية :مع أن هناك أساتذة يحملون درجات علمية عالية 
كالماجستير والدكتوراه لم يعملوا أي شيء؛ بل كشير منهم توقفوا عن العمل البحثي 
العلمي بعد حصولهم على شهاداتهم:؛ ومع مرور الزمن أصبحوا معطلين غير قادرين 
على عمل أو إصدار أي عمل علمي؛ مع أنهم درسوا مناهج البحث العلمي أيام مراحل 
الطلب. وخلاصة القول : ان من لديه الرغبة؛ والعزيمة. وحب خدمة الاهل والوطن 
يستطيع أن يساهم 4# بناء بلاده. كل حسب استطاعته: وقدراته ومواهبه . وأرجومن 
أبنائنا وإخواننا المتعلمين والأساتذة: وأرباب القلم أن يبذلوا قصارى جهودهم لحفظ 
تاريخهم وموروثهم الفكري والحضاري ا وإن فعلنا ذلك فسوف ننقل لأجيالنا القادمة 
شيء من حضارتنا الماضية والحاضرة 5 (واللّه من وراء القصد). 


". تصويبات وإضافات على كتاب: (القول المكتوب يك تاريخ الجنوب)؛ 
ج1١‏ (العرضيات أنموذجا). 


يه رحلتكم التي قمتم بها إلى محافظة العرّضْيّات ودونتموها 2 كتابكم الصادر 
000 الجزء الثاني عشر من كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب(أجزاء من تهامة 
والسراة((114978١ه//7١‏ 'م) .وبه بعض من المخالفات والملاحظات التي سنقوم 
بتصويبها ؛ وربما وقعتم فيها عن غير قصدء فرأينا من واجبنا كتابة رد نوضح فيه 
ذلك؛ ومن وجهة النظر الشخصية أن السبب يعود لكونكم من خارج بلاد العرّضيّات!"". 
وائما - جئتم إليها زيارة؛ والفترة غير كافية. حيث قلت أنك مكثت فيها يومين فقط 
د م كل نشوا بهت وائما اكتفيت بمقابلة من يكون دليلا لكم فقط؛ 
وك تلك الزيارة تجولتم بالمحافظة يومي السبت والأحد (4- ه) وألقيتم 
الضوء على حدودها؛. وسبب التسمية ؛ وعللتم ذلك باعتراض جبالها وأوديتها وأرضها 
بين السروات ومناطق الساحل» وذكرتم أن كل البلاد المشابهة للعَرّضيّات 4 الجغرافيا 
تعرف باسم العروضر.ء وذكرتم أن أرضها تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب قرابة 
٠ 0‏ )كيلو ومن الغرب للشرق من ( وهات ٠‏ ) كيلاء ولاحظت التشابه الكبير + أراضي 


)01 كما ذكرنا سابقاً بلاد العرضيات تقع بين محافظتي المجاردة والمخواة من الجنوب والشمال؛ وبين سفوح 
السروات العربية والسهول الخيتية من الشرق والغرب . وهذه البلاد مأهولة بالسكان ٠وفيها‏ مقومات 
حضارية عديدة ؛ وتستحق أن يفرد لها عدد من البحوث والدراسات العلمية .(ابن جريس). 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
الفرطيناف: وبارق والمجاردة, وتحدثئت عن أوديتها! .موعن النباتات والأشجار البرية 
والحيوانات والطيور البرية أيضا ٠‏ وأشرتم إلى سكان العرّضيّات وأنسابهم والصلة التي 
تربطهم بالقبائل © محافظة بلقرن: وذكرت العناصر العربية التي تسكنها وقلت أنهم 
جاءوا من السراة للعمل للعمل؛ وتطرقتم للجاليات الغير عربية من الهنود؛ والباكستانيين؛ 
واليتغاليين, والفلبينيين ؛والاندونسيين وطن الأفارقة, الذين جاءوا للعمل المؤقت! 1 
ثم تحدثتم عن عدد المرات التي زرتم فيها العرّضيّات, وثمة ملحوظات أخرى خرجت 
بها من اطلاعي على ما قلتموه عنها ومن تلك أن المدنية متواضعة 4 ثريبان ونمرة؛ وقد 
نختلف معكم 4# ذلك قليلا؛ ٠‏ فنحن سكان تلك البلاد وقدر لنا زيارة الكثير من المدن 
والمحافظات #4 المملكة ولاحظنا أن مدينتي نمرة وثريبان كفيرها ت تتوافر بها مقومات 
المدنية التي عنيتموها هناء ولم تعد ت تتم غلئ الملحافظات واللدن القرينة كالسناة لثا, 
وما أود قوله أنك لم تة تقم بزيارة كل أنحاء المحافظة كنخال والفائجة: ببني بحير: 
وملتخارت :وياد العوامر, وين اللنفشر. وإئما افتصرتم على النواحي ي التي على الطريق» 
أما التصويبات التفصيلية فهي على النحو التالي : 

ماج كلت :2 كرد ل يهتفهدة ]انلك جد كر ييا دق تا ريعقدف النلاء الشيامية 
الت مررت بها وستدون صفحات من تاريخها 4 العصور الإسلامية المختلفة 4 بعض المصادر 
والكراج جع المنشورة وغير المنشورة؛ وبعد اطلاعي وقراءتي لما قلت .والبحث فيما دونته عن محافظة 
العرّضيّات لم أجد شيئًا من التاريخ الذي كنت ستكتبه ٠وائما‏ جل قولك م 
حديثة فقط ووصف حال المنطقة اليوم: وكان التركيز حول السلبيات التي رأيتها أنت!") 


)01 نعميا أستاذ عبد الهادي هذا ما حدثٍ أثناء زيارتي هذه البلاد التهامية. ومازلت أقول وأنادي بأهمية ودراسة 
العروض الممتدة من مكة المكرمة شِمالا إلى بلاد فيفاء؛ والعارضة وجبل قيس # منطقة جازان. فهذه المناطق 
تقع بين بلاد السروات العالية شرقا وبين ساحل البحر الأحمر والسهول غرباء وتتميز ببعض التقاليد والثقافات 
والاعراف التي لا توجد عند اهل السراة ولا عند سكان السهول والساحل ٠‏ (ابن جريس) . 

6 هذه الموضوعات, الأنساب» والروابط التي بين أهل العرضيات وبلاد السراة. والأجناس التي جاءت إلى 
بلاد العرضيات واستقرت بها بشكل مستمر أو مؤقت تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 
ونأمل من أساتنة ةِ التاريخ وعلم الاجتماع 2 جامعات الملك عبد العزيز, وأم القرى, والباحة أن يولوا هده 
العناوين اهتماما كبيرا 4 بحوثهم ودراساتهم العلمية. (ابن جريس). 

69 هذا الكلام يا عبد الهادي حقيقة تقريبا ‏ العشر سنوات الأخيرة, ؛ أما قبل ذلك فكانت بلاداً خالية من الخدمات, 
ومازالت حتى اليوم تعاني من فقدان خدمات رئيسية تصب ع خدمة الإنسان ورعايته ٠‏ ونأمل أن نرى بلدتي نمرة 
وثريبان وجميع مناطق العرضيات # وضع تنموي وحضاري أفضل مما هي عليه الآن . (ابن جريس) . 

(غ) أتفق معك فيما ذكرت» ؛ وعدم ذكر شيء من تاريخ هذه البلاد 2 العصر القديم» : أو العصور الإسيلامية المبكرة والوسيطة, 
هوعدم وجود مصادر تذكر لنا شيئا من تاريخ هذه البلاد . مع انني اجزم وافول إن لها تاريخا وحضارة قديمة ٠‏ وتعرف 
ذلك من خلال بعض النقوش والرسومات الصخرية الموجودة # جبالها ووهادها .كما أنها ذات غطاء نباتي جيد وفيها 
أراض زراعية كثيرة وقديمة وبها أسواقٍ أسبوعية تعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام وهذه الحقيقية الواضحة لمن 
يتجول ش ربوعها لكن عندما نبحث ل أمهات المصادر فلا نجد عنها اي شيء يذكر: وريما انعزالها عند سفوح السروات 
الغربية وصعوبة تضاريس بلادها كانت من الأسباب الرئيسية التي عزلتها عن العلماء والباحثين والمؤرخين عبر أطوار 
التاريخ . [ابن جريس). 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ذكرت ي صفحة (515) تسمية العرّضيّات وقلت: "ولاندري ما هوسبب تسمية 
هذه البلاد ب: العَرّضيّات أو العرضية الجنويية والدرضية الشمالية" » وقد طالعت 2 
مجلة المنهل؛ عدد رمضان (70؟١ه/‏ أغسطس 1547١م)‏ وكدال الجن له 
جبال الحجاز وتهامة قال ما نصه ( (ويقاللما أقبل على تهامة وسائر تلك الأماكن 
إلى آخر الجبال المطلة على الخبت؛ (عرضية) )؛ وأرى أن قوله ينطبق على العرضية 
الجنوبية والعرضية الشمالية؛ وما 0 
نيل الشمان إلى السنوب جنوال ر.” 3 ١15‏ ) كيلو مقر ون لفرت إلى العرت آ 5 
5 ) كيلومتر" ٠‏ وأضيف لما قلته أن الارقام ليست دقيقة 2 وانما على وجه التقريب, 
وخصوصا العرض الممتد من الشرق إلى الغرب ١‏ ركان يله علس لي ا سحير نا ند فاك 
بقياس تلك المسافات, إنما اجتهادات تقريبية فقط؛ وذلك بسبب تضاريس المنطقة 
التي لا تساعد. فهي متعرجة تضيق أحيانا من جهة الجنوب وتمتد وتتسع من جهة 
الشمال واحيانا العكس» والاقرب إلى الصحة هي المسافة من الشمال للجنوب», وذلك 
بسبب الطريق العام الذي يمر بهاء واللوحات الإرشادية 4 جنباته؛ التي توصح المسافة 
من مثلث أبوحسن جنويا وحتى بلدة الجعيدة السهيمية شمالا. وهي حدود محافظة 
العْرضْيّات مع المخواة '"ا ؛ أما المسافة من الشرق إلى الغرب فليست أيضا دقيقة لآن 
الأرضَل غير مستوية فهي متعرجة يمينا وشمالا ونتمنى أن يأتي أحد أبناء الْعَرَصبيات 
المتتخصصين فيدرس تلك القياسات بشكل تفصيلي ومن جميع الاتجاهات! 0 


)1١(‏ هذاالتعريف الذي ذكره ابن نصيف وأشرت إليه عام وغير دقيق, وأقول : إن البلاد الممتدة من اليمن 
إلى الحجازء وتقع عند سفوح السروات الغربية:؛ أو سفوح السروات الغربية نفسها فهي من العروض . 
وما يطلق على بلادكم (العرضيات) أو العرضية الشمالية: أو الجنوبية؛ قد يطلق على أي منطقة أخرى 
مشابهة لهاك المناخ والتضاريمس؛ وضمن الجزء الغربي من جبال الحجازء أو السروات الممتدة من 
الحجاز إلى اليمن. ( ابن جريس) . 

6 لقد سرت 4 هذا الطريق ٠والمسافة‏ التي ذكرنا 3 تقريباً صحيحة ؛ وقد تزيد أو تنقص قليلاً . ونأمل أن 
نرى باحثا جادا من أهل هذه البلاد يدرس طرق العرضيات. الداخلية وانخارجية تخلال القرون الثلاثة 
الماضية؛ ومن يفعل ذلك فقد يجد بعض المصادر والمراجع والرواة وآثار ب بعض الطرق التي مازالت واضحة 
للعيان» ويعود تاريخها إلى القرنين ١1(‏ :١ه‏ / 14-١1م).(ابن‏ جريس). 

(؟) المسافاتمن الشر إلى الغرب أكثرصعوبة»لوعورة التضاريس.وعدم وجود طرق سهلةيرتادها الباحثِليخرج 
بمعلومات واضحة ودقيقة . نعم هناك طرق محدودة من العرضيات إلى منطقة القنفذة غرباء لكنها 
قليلة وغير مستقيمة . أما الطرق التي تخرج من وسط العرضيات إلى بلاد السروات فهي عقبات وعرة, 
ومتعرجة 2# مسالكها . انظر العقبات ( الطرق) التي تنزل مسروات محافظة بلقرن إلى العرضيات؛ 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير ).؛ ( الرياض : مطابع الحميضيء 
١ه/07١١3).:‏ (الجزء الحادي عشر) . 
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ذكرت بشكل موجز 4 صفحة (314) 4# الحاشية رقم (5) أن: باق 
العرّضيّات : ثميدة» ورباء وطنب. وحضوضىء وظلمان: وصفاء ؛ والطويلة وأضيف لها 
جبلي الأخدع الغربي والأخدع الشرقي ٠وجبل‏ جبّحَه ببني سهيم المحَاد لبلعريان: وجبّحّه 
هنذا أحد الجبال الشهيره 4# الماضي .ثم جبل روحاء. ود ككو هيل شقارة حبنت أن 
موقعه غرب بني بحير؛ وجبل صَعيّدا شمال الروحاء بشمران: وسلسلة جبال النبيعة 
وجبل القفا المطل على مدينة ثريبان من الغرب. وله اسم اخر يعرف بجبل الهيجين؛ 
ثم جبل القوس .وجبل الفرش ‏ آل مطاع وبه نقوش قديمة من قبل الاسلام: وأخيرا 
الجبال التي تقع شَرَّعَة بني سهيم فوقها '"'. 

4 بداية صفحة (5560) ورك وضروع شمرانية عديدة مثل : آل الروحاء 
وغيرهم 'والصواب : الروحاء فقط دون كلمة آل؛ وآل الزارب: والصواب هو : الزراب 
والزراب فق ط دون كلمة آل .ويك صر (110) 2# الهامش رقم )١(‏ ذكرت فروع جامعة 
الملك عبدالعزيز 2 القنفذة؛ والصواب فرع جامعة أم القرى بالقئفذة:؛ وورد ‏ السطر 
الرابع من الحاشية رقم (؟) 2 (صص.15؟) ؛ (لأن من يتتبع نسب كل عشيرة منذ أن 
نزلت السراة وخرج بعض أفرادها إلى البوادي وتهامة) ونحن يا دكتور لا نرى صواب ما 
قلته فلا يوجد مصادر تذكر ذلك؛ وإنما بعض تلك القبائل له صلة قرابة كما قلت 0 
أبناء عمومة ولكن الأصل أين ؟ الله أعلم: فمصادر وكتب التراث القديمة تذكر أن تلك 
القبائل هاجرت حين قدمت من الوطن الأول # اليمن 4 عصور قديمة؛ فالبعض اتجه 
نحوتهامة واستوطن هناك؛ والبعض الآخر سلك طريق الجيال وعاش هو وابناؤه فيها. 
وليس كما تقول أن الأصل # السراة؛ وهذه إشكالية جدلية لا يستطيع أحد الجزم بها (". 


6 أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافة الجيدة: ونأمل أن 3 تقوم بدراسة تفصيلية عن جبال وأودية 
العرضيات.؛ وتشير لما ذكر عن تلك المعالم 4 كتب التراث الإسلامي؛: مثال: جبال ثميدة: وواديي قنونا 
ويبه وغيرهاء غفي مصادر التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عنها. (ابن جريس) . 

(؟) ياعبد الهادي كلامك لا يخلومن الحقيقية» فالقبائل العربية اليمنية هاجرت من قعر اليمنء وتفرقت 
خ بلدان عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . لكن الثابت # كتب النسب أن معظم القبائل 
اليمانية مثل الازد وغيرها هاجرت من الجنوب إلى الشمال عبر السرواتء ولم يسلكوا منطقة 
الأصدارء أوتهامة:» وإنما خرجوا من مأرب وصتعاء وما حولها عبر السروات الممتدة من بلاد قحطان 
اليوم إلى الطاكف. وكانت قبيلة خثعم هي المسيطرة على تلك الجبال؛ ومن ثم اصطدمت بقبائل 
الأزد السراة؛ ولم تستطع هزيمتهم فتركت مرتفعات السراة لهم ونزلت إلى شرق السروات 
البلاد الممتدة من محافظة أحد رفيدة جنوبا إلى أرض بيشة شمالا . ومن الأزديين من ترك بلاد 
السراة إلى خارجهاء ومنهم من انفصل عن أهلهم وإخوانهم ونزلوا تهامة أو منطقة العروض الممتدة 
مسن درب بنسي شعبة ورجال ألمسع جنوبا إلى تهامة الطائف شمالا. ومعظم سكان العرضيات إن لم يكن 
جميعهم من قبائل الازد التي نزلت من السراة إلى بلادهم الحالية؛ واصلهم جاء من اليمن إلى 
أرض السروات, ثم إلى مواطنهم الحالية .(ابن جريس) . 


:00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وي صفحة (517): ذكرت أنك تجولت 2# الجزء الجنوبي من العرضية الجنوبية 
وبخاصة ع بلاد عشيرة عمارة القرنية, ثم بعد ذلك قفزت إلى القول أنك واصلت 
سوير شا جد وملات لوه ارواك 0 روا ود أن ابين لك انك مررت بعدد من القبائل 
والقرى الشهيرة 2 العرّضيّات ولم تذكرهاء مثل أرض الكديس وسكانها بالجوف من 
قبيلة آل سليمان القرنية والقليل من بلحارث؛ ثم اتجهت شمالا فوصلت إلى قبيلة بني 
رزق النبيعة: ومن أوائل القرى التي تقابلك من قراها : الحفنة الآثرية» فقرية غليفة, 
وقرية المنقب, ثم قرية القضية؛ وبها الجامع الشهير الذي المحت إليه 2 جملة الجوامع 
والمساجد واسمه جامع عمر بن الخطاب. وإذا اتجهت شمالا فإنك تصل إلى سوق 
الأحد بالنبيعة ٠‏ وهذا السوق الشعبي تم التطرق إليه عند الحديث عن الأسواق الشعبية 
ل المحافظة, ذ ثم تلتقي فرية البراق ومشيخة القبيلة ب الماضي كانت هناك؛ ويوجد 
بقعا هاتيا ا ديد ذو طراز حديث هومركز النبيعة الاجتماعي التابع للجنة التنمية 
الاجتماعية بثريبان: وذلك المركز قام على نفقة الأهالي .ويقام به بعض الأنشطة 
والفعاليات التي تخدم أبناء القبيلة من برامج ومناسبات واحتفالات الأعياد وغيرها""'., 
ومن خلال جولتي شخصيا لاحظت # العرّضِيَّات أن تلك المراكز أصبحت ظاهرة لدى 
كشير من القبائل حين أنشأتها على نفقتها الخاصة ثم طالبت وجعلتها تابعة للجان 
التنمية الاكتماغدة عتدهم "وك استئناف المسير شمالا تمر بقريتي الخيال: وهما 
فريتان تحملان نفس المسمى؛ تستقل كل واحدة منها بنائب قبيلة» وحين اتجهت شمالا 
قبل أن ينعطف بك الطريق يمينا للوصول لثريبان وصلت إلى مخشوشة:؛ وهي آخر قرى 
النبيعبة ٠‏ وهي أيضا أثرية كالحفنه (يسمونها طارفة بني رزق لكونها تحد قبيلة شمران 
شمالاً). وأهل هذه القرية يطلق عليهم المجَانِيّة: ففي مقابلة قديمة لي وتحديدا بخ 
شعبان عام (554١ه)‏ مع بعض المعمرين من أهلهاء ذكروا لي وأجمعوا على أنهم رغم 
تفاوت أسرهم وتفرقهم 2# الوقت الحاضر, إلا أنهم أبناء رجل واحد حين نزل بها قبل 
خمسة قرون على حد تعبيرهه"" 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه الإضافة القيمة؛ وآمل ان تفرد دراسة عن التاريخ الاجتماعي ب 
بلاد العرضيات؛ تفصل فيه الحديث عن العمارة والابنية بانواعها مثل القرى وغيرها . 

(؟) ياعبد الهادي إن أهل البلاد أعرف ببلادهم واحتياجاتهاء ويجب على سكان كل منطقة أن يسعوا لخدمة 
اهلهم وأوطاتئهم, وهذا من باب الوفاء والوطئية . وهذا الذي انادي به منذ ثلاتين عاما. ونجد هذا 
النداء أثمريك# مناطق عديدة: فنرى بعض أبنائها يخدمون أرضهم بقدر ما يستطيعون . ونراك واحدا 
من سكان العرضيات تسعى وتجتهد لدراسة شيء من تاريخها وموروثها الحضاريء ونأمل أن نرى أمثالك 
4 عموم مناطق وحواضر وبلدات تهامة والسراة . (ابن جريس) ٠‏ , 

(؟) هذا كلام جميل؛ لكن قول هؤلاء المعمرين لا يكفي أن يكون دليلا قاطعا أنهم أبناء رجل واحد . والمعروف 
أن سكان القرى يتكونوا من أسر وبدود وأفخاذ .وهم 2 الغالب على جد أو أجداد معلومين ٠‏ (ابن 
جريس) . 
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ولآآنيى أن أنوه للظريق السريع ذئ المساريق: والمنشا حدينا :والدى ينظلق م هده 
القرية فيربطها بمدينة ثريبان مركز العرضية الجنوبية؛ ووجدت قرى ع العَرَضْيّات 
تتشابه مع ((مخشوشة) وتدّعي أيضا أن الجد الأعلى لها واحد كقرية مشرف التايفة 
لبني رزق ثريبان: ولا يعني هذا أن قرى هذه الفشيرة القرنية من بني رزق النبيعة. هي 
فقط من ذكرت ولا يوجد سواها ؛ لكن هناك عددٌ من القرى الداخلية عن الطريق إلى 
ثريبان. وبقي شمال هذا الطريق قريتين هي (العسَيْلَة) و(الحَقو) وهي آخر حدود 
التبيعة فبل أن تصل شفراة0, 

فنع له ضفعية (110 )بعد الطريي لوقي امجن سين مركر الويد إلى نمرة هو 
الشريان الأساسي لبلاد العرّضيات, وإضافتي لما قلته أن.هذا الطريق لو ألمحنا عنه 
تاريخيا لوجدنا عمره تجاوز الأربعين عاما. نفذته شركة (قراند لافوري) الإيطالية 
بداحة فر عر ككلم (/71اه) وكانتٍ الانطلاقة من المظيلف 3 أن وصل جنوب 
العْرّضْيّات كذ عام (1754اه) تمهيدا فقط قبل السفلته. ثم وَضعّتٌ عليه طبقة 
خفيفة من الاسفلت حتى ظن النامس ان المشروع قد اكتمل؛ ؛ وبعد عدّة أشهر جاءت 
تيوك الأسفلت امعترزف اليرم وإنتهى إنشاوهذا الطريق عل وه الشريب ب نهاية 
عام (99؟1ه) واستمرت الشركة قرابة العامين أو ثلاثة متواجدة للصيانة والرصف 
ووضع الحمايات من السيول»؛ أما التكلفة الاجمالية فقد تجاوزت نصف مليار ريال 
سعودي حينهاء وكان مقر الشركة (كمباوند) مجمعا خاصا ف مدينٍة نَمرّة الحالية 
اليوم, وعندما غادرته الشركة الأوووسة المنضان كر عه ميك متهجورا قأصيح منقتوها 
ودخله الأهالي فاندهشوا مما رأوا فيه من تقنيات حديثة لم تكن متوافرة 4 بعض 
البلدان العربية المتحضرة حين إنشائه عام (15917ه)؛ ويشتمل هذا (الكامب) على 
المبنى السكني الرئيس. والمباني الملحقة به كالمسبح والمولدات الكهربائية» وشبكة المياه 
وخزانات الوقنود وقنوات التصريت الحرسائية 4 ياطن الارض» والمبنى الركيسي 
طابقان ذوا بناء مسلح استمر قائما حتى عام (1575١ه)‏ ثم قامت البلدية بإزالته 
وإنشاء مخطط سكني مكانه هو مخطط جنوب نمرة او 


)١(‏ أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافات والتصويبات وأرجو أن يكون لك # المستقبل دراسة مطولة عن 
تاريخ القرى 4 بلاد العرضيات: أو عن التاريخ الاجتماعي بشكل عام . (ابن جريس) . 

(0) أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافة الجيدة:؛ وارجو أن تضاعف جهودك وتكتب عن 
تاريخ بلادك الحضاري؛. وهناك .موضوعات كثيرة جديرة بالبحث والدراسة, مثل: الطرق 
البرية الداخلية والحارحية: والأسواق الأسبوعية, وحياة النامسنى اليومية خلال القرن 
(غأ١اه/‏ م)ء .وصور من تاريخ الزراعة والتجارة والحرف »والمهن الاقتصادية وصفحات من 
التاريخ الاجتماعي مثل الطب والتطبيب والأعراف والعادات والتقاليد والفنون والألعاب والأهازيج. 
والعمارة واللهجات وغيرها. واذا كتبت 4# بعض هذه الموضوعات, ؛ أوكتب غيرك فأنكم سوف تطلعونا 
على صفحات من تاريخ هذه البلاد التهامية العربية العريقة . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وعلى إثر إنشاء هذا الطريقء: واجهت الشركة بعض الصعويات وك مقدمتها اليعد 
المكاني عن الأسواق وأعني الكبيرة منها والمعروفة؛ كون منطقة المشروع 2 ذلك الحين 
متأخرة تنمويا ولا يتوافر بها أي من السلع الضرورية؛ فاضطرت الشركة إلى شق عقبة 
(الأبناء)؛ وهو الطريق الواصل من نمرة 4# تهامة إلى بلدة بلجرشيء وذلك لأن منطقة 
الباحة ومحافظة بلجرشي تتوافر بها أسواق عامرة وكبيرة لجلب المستلزمات المعيشية 
لعمال ا بر د أحد العاملين فلات > الح 1 
بام ا لو رك جو كك الوا را ا 1 
معلومات بما يعرفه عن هذا المشروع والشركة المنفزة!'". قال: التحقت بالعمل معهم 2 
شهر أبريل من سنة (1577م) # بداية العمل الطريق من المظيلف ""ا . واستغرقت 
أربعة أعوام حتى سنة (19141م) وحين وصولها إلى نمرّة بنت ال [كمب) ٠‏ وكنت أعمل 
مارجا جد حار ف وي رين الشركة بسبب مستحقاتي المتأخرة؛ فنقلت كفالتي 
منهم إلى أحد أقارب سليمان بن جمهورء وتتبعت أخبار تلك الشركة فوجدتها أنهت 
ل بعدها انقطعت اخبارها ولم أعد أسمع شيئًا عنها. 
جاء تنفيذ ذلك المشروع الذي نقسل المنطقة حضاريا للأمام على إثر زيارة تفقدية 
وكانت العرّضيّات إمارة من الدرجة الثالثة تابعة لإمارة القنفنة: وكانت تلك الزيارة 
4يوم (55 سشرسنسنة/ اه) ٠‏ وك وثيقة ليوم الزيارة إلى إمارة القنفذة, 
0 0 الاصبز لامر يات كدها د جد قال ذيها : 


)1١(‏ موضوع الصلات الحضارية بِينِ بلاد العرضيات وأرضى السروات من الباحة وبلجرشي شمالا إلى 
محافظتي النماص وبلقرن جنوبا من الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة خلال القرون الثلاثة 
الماضية . ومن يختار هذا الموضوع لرسالة دكتوراه أو ماجستير فإنه سوف يطلعنا على صفحات تاريخية 
حضارية قيمة وجديدة . (ابن جريس) . 

(؟) من يقرأ تاريخ نشأة وبناء وتطوير الدولة السعودية الحديثة يجد أنه عمل تحت مظلتها آلاف العناصر 
الوافدة من بلدان عربية وإسلامية واجنبية . وإذا قصرنا عملنا على بلاد تهامة والسراة منن اربعينيات 
القرن (5١هس/١٠م)‏ حتى اليوم؛ لوجدنا أجناسا بشرية عديدة جاءوا إلى هذه البلاد؛ وساهموا خ 
تطويرها تنمويا وحضاريا . ومثل هؤلاء العناصرء وما قاموا به, من أنشطة وأعمال وإنجازاته جدير إلى 
أن يجمع ويدون ويطبع وينشر لأبنائنا وحفدتنا . ونأمل من جامعاتنا السعودية المحلية . أن تبذل قصارى 
جهدها لحفظ هذا النوع من التاريخ, والسعي إلى جمعه وحفظه وتدوينه . وهذا السائق إبراهيم الصومالي 
المذكور أعلاه؛ ليس إلا مثالا صغيرا من آلاف النماذج والأمثلة العربية وغير العربية . (ابن جريس) . 

(؟) بلدة المظيلف تقع إلى الشمال من مدينة القنفذة بحوالي ( -00) كيلاً. وتستحق إلى أن تدرس ل بحث 
علمسي موثئق. ونأمل أن نرى من أبنا ء محافظة القنفذة من يدرسس تاريخ خ المحافظة خلال القرون الثلاثة 
الماضية . (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
الت اتات تف تناف ات تعطقت تدتعا تك تت تنعت نتطتتط ا تستد تت تت 0 
الناجح. ألا وهو المعرض الاجتماعي لطلبة منطقة القنفيذة: وك الواقع أنه لعمل جيد 
جدا بكر ام ااه بأمره؛ والمهتمون لإبرازه عملي ؛ والإخواني الطلبة والساركم 


55 ؟تكاه) لل 


ومما قيل 4# تلك المناسبة رجزا قال حجر بن معيض عند وصول الآمير إلى مقر 
الإمارة بثريبان : مرحبا هيل بالسيف السعودي على من خالف أمره . مرحبا هيل بك يا 
احمد ولد عبد العزيز . انحن اليوم تحت الله مطيعه وتحت رعايتك . مالنا من يراقب 
غيرك ويلتهم مشروعنا . 

وي أرجوزة أخرى بدعها الشاعر حجر قال فيها : رحب بأميرنا العرضيه الحضري 
والبدوي. ثم رحب بك القاضي ومأمورنا ومدرسينا . والشياخين والهيئّة بترحيبهم 
متقدمين. والشرطة من تاريخ الامر ترحيبهم راح الاذاعة. الرجا منك يا ضيف الغلا لا 
تعاجل 2 الرجوع . واللّه انك عندنا مثل المطر لا سقى كلا بلاده. غير لا عندنا غيل ولا 
بير نستسقي منه . . أرضنا تبغى برقية وصحه ودكتور جديد. لذ 

و صفحة (770) عند الحديث عن شبكة الطرق البرية # العُرّضيّاتء وقبلها 
صفحة (717) عن الطريق الرئيسي الممتدٍ من الويد إلى نمرة؛ أود أن أقول حول هذه 
النقطة أن هناك مشروعا تنمويا قادما قائما على إثر الشكاوى وكثرة الحوادث المرورية 
والوفيات على طريق العَرّضِيّات ذي المسار الواحد. وهذا المشروع هو الطريق المزدوج 
الخوارى والتتاتي طاريق الدرضيات : وقيهها يزييك ( آله مهدر ثرمند البدء فيه حيث 
توقف أكثر مما استؤ: نف العمل به؛ ولاحظت حين مروري هناك أن الشركات المنفذة 
عندما وصلت # السفلتة والترميم إلى المواقع التجارية السكنية التي بها ازدواجية 
للطزيق كثنوة:والمتقض:وببيت شمر ان: متبول الأسفلت القديم ذق الجودة العالية 
الصامد منذ اربعة عقود بإسفلت اقل جودة. سرعان ما يتهالك ويتدف فتضطر 
لإصلاحه وإعادة ترميمه". وعندما قمت مع بعض الأصدقاء بإحصاء الكيلومترات 


)1١(‏ هذه الوثيقة يا عبد الهادي عامة؛ ولييس فيها مادة علمية تخدم تاريخ العرضيات:؛ حبذا أن تكون سجلت 

(؟) ياعبد الهاديبلادكم (العرضيات) مليئة بالأشعار الشعبية.والموروث الثقامن الأقوال.والأهازيج.والألغاز. 
والأحاجيء والحكم, والاصطلاحات واللهجات والمفردات اللغوية . نأمل من الأساتنة الأكاديميين بذ 
أوطانكم أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات دراسات علمية موثقة 5 ابن جريس) 5 

(؟) للأسف من يطالع المشاريع الحديثة المتأخرة # جميع بلدان المملكة العربية السعودية: وي بلاد تهامة 
والسراة تحديدا يجد جودتها ضئيلة. وذلك يدل على عدم الإخلاص وحمل الامانة كما يجب من المسؤولين 
الإداريين والمنفذين: وهذه من العقبات الرئيسية التي تواجهها الدولة منذ عقود . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


التي كينت هرا 2 وجدناها تشكل أكثر من ربع الطريق وهذا الشارع الموازي 2 
بادئ الأمر جرى العمل فيه ببطء شديدء أما الآن فهو متوقف, والأعذار كثيرة, أدلها + 
أن الشركات المنفذة: تزعم عدم استلام مستخلصاتها المالية من الوزارة!". 

وعند الحديث عن الطرق 2 الِعَرّضيّات والمواصلات الحديثة 2 أوائل عهدها تعود 
بنا الذاكرة إلى أكثر من )7١(‏ عاما مضّت. أي إلى تاريخ ظهور السيارات # العُرّضْيّات. 
© مطلع الستينيات من القرن الهجري الماضيء وتحديدا سنة (١1؟اه/‏ قام)ء 
عندما وصلتها أوائل المركبات من طراز شاحنة ( أبوشنب ). ثم (الفرت) ذي الصناعة 
الأمريكية متعددة الأحجام وأكثر موديل شهرته (1577م)؛ وقد تمت مقاطعة سيارات 
(الفورد) إبان جرب (1977م).» وبدأً يلمع نجم الجمس والشفر لا سيما (الجمس) 
الذي صار عنوانا لقصائد الشعراء والسائقين. ورمزا من رموز القوة خاصة 2# طرق 
الرخلات الجرية ا 

ومرور تلك المركبات من نمرة» وسبت شمرانء ومخشوشة, والنبيعة» وعمارة يعد 
زا مادو الحدوك تلك الجفية" لآن المسالك والدروب وعرة جدا والوصول من 
شمال 0 لجنوبها يستغرق وقتا طويلا؛ وقد يمضي أسيؤعان أو شهر دون أن ترى 
سيارة واحدة! “. وهناك عدة أسباب # ندرة السيارات» إلا أن أهمها الطريق الذي يمر 
بمحاذاة ساحل البحر الأحمر مرورا بالمظيلف فالقنفذة فالبرك إلى جازان هو الطريق 
الرئيس. وطريق العُرَضْيّات كان فرعيا”*. 

والحسديك عن الرواد الأوائل من السائقين ف العرضيات يكير" التجون»وخصوصا 
لدى المعاصرين لتلك البيدايات» وكان عددهم قليلا جدا لكنهم» دوو شعبية 3 كبيرة 
مناطقهم., ويعرفون بألقابهم التي درجت بين الناس ولهم نقاط يتوقفون عندها 


)1) أقول إن بلاد العرضيات مازالت متأخرة #ْ طرقها البرية, والطريق الذي أشرت إليهِ يا عبد الهادي يأتي 
أولويات الخدمات التي تحتاجها منطقة العرضيات:؛ ونأمل أن نراه قريبا منفذا على أحسن صورة . 


(ابن جريس) . 
(؟) تاريخ المواصلات وأنواع السيارات التي وصلت إلى العرضيات 2# العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي تستحق تحق البسط والدراسة 4# عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 


(؟) هذه القرى التي أشرت إليها؛ وغيرها من البلدات القديمة فك بلاد العرضيات مثل: ثريبان وغيرها 
تستحق أن تدرس # بعض الدراسات العلمية . (ابن جريس) . 

(غ) كانت هذه العقبة عند معظم بلدات وقرى تهامة والسراة؛ وهذا ما سمعته عندما تجولت # ربوع المناطق 
السروية والتهامية. وظهور السيارات ووصولها إلى أمكنة عديدة ش هزه البلاد منذ الأربعينيات إلى ثمانينيات 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمة .(ابن جريس) . 

)0 الطرق البرية 2 بلاد تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان من الموضوعات الجديدة؛ ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا خخ برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيسجل هذا العنوان؛ ويدرسه خلال القرنين 
الهجريين الماضين (؟١11١اه‏ / كدكم). (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
(54؟) 


لوس انا كانت المقاهي الشغبية القديمة!" .ومن الساكتين الأواكل الذين قاموا 
بافتتاح طريق العرّضيّات بآ مطلع السبعينيات ابراهيم المتحمي من ثريبان ورمضان 
الزهراني .ثم جاء بعدهم حسن الشهابي من بني شهاب من دوقة صاحب كتاب: 
الساحلة الزمن الراحل. وهو سائق لوري قديم, حيث اقتنى مركبة هي شاحنة (المور) 
(المعروفة بالمرسيدمس اليوم)؛ وقام فيما بعد بتحويل مركبته إلى (وايت)؛ ثم جاء 
دخيل الله بن شلوان المنتشري من قبيلة بني المنتشرء وعبد الله بن سهلان البحيري من 
قنونا ببلاد بني بحيرء وهما من أقدم السائقين 2 بلاد العرضيات: ثم عبد الله الرزقي 
الشهير ب(إمرزقي أو ولد امشعمليه)؛ وهومن قرية الحفنة ببني رزق النبيعة؛ وكان 
لخة مكانة حنوة :ف عئلة وعتك: التاسى موكانت ظطنيفة عمل أولقف الساتفيق نقل اركاب 
والبضائع من وإلى العرّضيّات!". 

كان أولكك الرواد الأوائل من السائقين على قدر عال من الآهمية 2 بلداتهم: وذوي 
وه (اجتتاعية راوع احتر الهم علد مظع كرات الست ؛ فيخصص لهم ركنا 
مميزاخ الاستراحات والمقاهي الشعبية دون غيرهم ' ". كما عرفت مهنة (المعاون) ؛ 
وهوالش خصى الذى يرافق الساد ثق ويعاونه على مصاعب الطريق ومّدلهمّات السفر؛ 
بشرط أن يملك الخبرة الكافية # (الميكانيكا) وإصلاح الأعطال أيا كانت؛ وأولئك أشبه 
بالكابتن ومساعده 2# الطائرة اليوم؛ ولا يمكن الاستغناء أو السفر دون المعاون (". 


أتى بعد (الفورد-الفرت) طرازات أخرى من المركبات التى توالت 4 حقبة 
السبعينيات والثمانينيات: وهي ال مور بآنواعها ومنها (الأبلكاش)؛ ثم 4# التسعينات جاء 


)01 المقاهي الشعبية على قارعة الطرقء من الأمكنة المهمة التي كان يتجمع فيها الركاب حتى تمر بهم بعض 
السيارات لنقلهم . وقد شاهدت بعضا من هذه الاستراحات 4 تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ على طول 
الطرق التي تخرج من خميس مشيط عبر بلاد بيشة إلى الطائف, أومن أبها إلى التنماصء والباحة, 
والطائف. أومن جازان: إلى معظم المدن الساحلية والتهامية الواقعة بين مكة وجازان وفيها من الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية ما ت تستحق أن تدرس ‏ هيئّة رسالة علمة أو كتاب . (ابن جريس) . 

6 شكر الله لك يا عبد الهادي لقد طرحت موضوعاً جيدا:وهوذكر يكن الرواة ف متطقة العرضيات: 
ومن المؤكد أن هناك رواد آخرون برزوا 2 أعمال اجتماعية, واقتصادية؛ وثقافية وتربوية وتعليمية؛ 
وإدارية . ونأمل منك أو من أحد أبنا ء العرضيات من يكتب سير وتراجم أولئتك الأعلام؛ فهم جديرون 
بالذكر, وحفظ ما قدموه من خدمات جليلة لأهلهم وبلادهم. ر(ابن جريس) . 

69 كانيجب احترامهم وتقديرهم لأنعندهم مهنةقيادة السيارة .وليس ت!لاعند أفرادنادرينجداً .ثم إن أصحاب 
الاستراحات والمقاهي يقدمون لهم الاحترام وَأَعَيَاننا الخدمات المجانية. لأنهم يجلبون لهم زبائن من 
الركاب والمسافرين:؛ وقد يرسلون معهم بعض البضائع؛ أو يستوردونها من المدن التي يذهب إليها هؤلاء 
السائقون مع سياراتهم . ( ابن جريس) . 

(؛) شاهدت بعضر المعاونين الذين يرافقون السائقين من النماصص إلى الطائف 2# التسعينيات القرن 
( ١ه‏ ١٠م).‏ وكانوا مهمين جدا لمرافقة أي صاحب سيارة أثناء سفره على الطرق البعيدة .(ابن 
جريس) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

الجيب التويوتا المعروف اليوم دوالصناعة اليابانية وتلك الجيوب موديل الستينيات 
00 

الميلاد 


وعند التواصل مع أحد الرواد الأوائل من مالكي وسائقي السيارات القدامى 
تواصلنا مع الشيخ سعيد بن منصور الهمّام السهيمي من أهالي المركئة الشيالنة 
وأغادنا بالمعلومات التالية: إن أول مسن أمكدن المكاراف افوس اس يسن هن أغل 
الشمائلية أو الجنوبية؛ لكنهم (العْمّد) أهل بلجرشي يذ أوائل الستينيات من القرن 
الهجري الماضي؛ “ومن أوائلهم شخص يدعى عبد الله بن سرّاح الغامديء فكانوا يأتون 
بمركباتهم إلى العُرّضْيّات ثم يواصلون رحلتهم صعودا إلى بلجرشي والباحة على 
الركائب من الجمال والحميرء وكانت مواقف سيارتهم معروفة 4# وسط نمرة القديمة, 
وعند عودتهم يسافرون إلى مدينة جده. أو إلى صنعاء باليمن!". 


وتحدث الشيخ سعيد الهمام عن نفسه قال: اشتريت أول مركبة من المدعوعبد اللّه 
بن سراح 4 عام (70؟اه) ومكثت معه مدة من الزمن كي يعَلمُني القيادة: ثم سافرت 
لحميل البضائع والركاب والحجاج اليمنيين من مدينة صنعاء وإليهاء واشتريت فيما بعد 
عددا من السيارات؛ واستأجرت لها سائقين يقودونها؛ وسافرت ورفاقي من (آل بن سند) 
وغيرهم من بلجرشي 2 منطقة الباحة إلى سورياء «وكنا دقل النضاف إلى النطفة ناهد 
الرحلة مدا مده أشهر. .وبعد ذلك تبذك الر كيت (والوايتات) التي تحمل الوقود وخاصة 
(القناة)واتقضقه السرعة التجارية العَرّضْيّات, وبقسي الوضع هكذا حتى اقتنى أهل 
المحطات شاحنات الوقود ( التريلات) ؛ التي تحمل ما يحتاجون إليه من بضائع؛ وازدهرت 
تجركنة التفل:وانقفنوت السازات: أمنا أهالي بلجرشي والباحسة فشقت الطرق إليهم بعد 
زيارة الملك سعود لبلادهم؛ ولهذا انتهى مجيئهم إلى العرضيات:؛ كما ذكرنا أعلاه ©. 
وكا السافسون الأوائل هن قبيلة فيه طون بوضع خاص لدى أهالي العُرّضِيَّات فهم 
يحسنون ضيافتهم واستقبالهم ويجلسونهم + أماكن مرموقة تليق بهم ع المناسبات 


01 حيد| وشيوي اهنا هادا يويوقارية أزاقل الشياوات السو رفيلك اف كدان ميانية والشواة مق 
الأربعينيات إلى الثمانينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهذا الموضوع يستحق أن يدرس # هيئة كتاب أو 
رسالة علمية .( ابن جريس) . 

(؟) بعضن الغامديين # القرون الماضية المتأخرة أصحاب ريادة 4 عدد من الأعمال الاقتصادية والتعليمية, 
ولا يستغرب أن يكون أول من جلب السيارات إلى العرضيات من أهل غامد . كما أن الصلات الحضارية 
بين سكان العرضيات والغامديين 2# تهامة والسروات قديمة؛ وذلك بسبب الجوار الجغراك . ( ابن 
جريس) . 00 

("') نشكرك يا ابن مجني على هذه المعلومات الجديدة: ونأمل أن تدرس موضوع المواصلات ووسائل النقل 4 
العرضيات خلال النصف الثاني من القرن [4١ه/١”7م)‏ . (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 1 
الت اتات تف تناف ات تتفت تت تعش تت عدت تنعت تعد تستد تت تت م02 
الاجتماعية وحفلات الزواج (والعرضة) وغيرهاء وذلك للفائدة التي تعود على أهل البلاد 
من وجودهم بمركباتهم لسفر الأفراد ونقل البضائع '". 


كما قمنا بالتواصل مع رائد آخر # مجال السيارات: إنه الشيخ حسن بن محمد الشهابي 

من أهل دوقة؛ وصاحب كتاب: الساحل 4# الزمن الراحل. الذي تحدث فيه عن معاناة مرتادي 

خط الساحل خلال الفترة التي عاصرهاء وقد عاصر تلك التجربة والمصاعب التي تكبدها 

هوورفاقه حينهاء وأشار إلى البلدات التي كان يمر بها الطريق الساحلي القادم من جدة 
ومكة المكرمة مرورا بالليث فالمظيلف والقنفذة حتى يصل إلى جازان!". 


وحسن الشهابي؛ أحد كدرامن | السائقين ذويا المكانة الاجتماعية المميزة وهو اليوم 
# العقد السابع من العمر, أمكي كل بكياتة دا حياة الناس وعاداتهم ووجد نفسه 


مهيا بعد كل تلك السنين ٠‏ ليسجل حكايته © كتاب متواضع من الناحية الفنية, ٠‏ وقيم 
بالمعلومات التي تفتقدها المكتبة السعودية!". 

سار الشهابي على طريقة الأوائل 4 تسمية كتبهم: فاختار إحدى المسميات التي 
تعتمد ( السجع) و( الطباق): الساحل 4 الزمن الراحلء وذكر بداية دخول الخدمات 
لسكان الشريط الساحلي الممتد من مكة مرورا بديرته دوقة حتى جازان: راويا استقبال 
التاه ل ريعلة اتلك قيضل بخ فسن المؤيز: عند ها كان نا كنا لو اليد الف لؤهسن على 
الحجا ونه ا 1 الطريق' ” ويذكر المؤلف أول سيارة 


6 تازوتة] لواصتلاك والتجيار: كا بلا الدرضياك رو الرسوسات الجديل وعدا ترف فوريها يلكا 
جادا فيدرسس هذه الموضوعات خلال القرون الثلاثة الماضية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على معارف 
وعلوم تاريخية جديدة .ابن جريس) . 

(؟) تاريخ طريق الساحل الممتدة من الحجاز إلى اليمن عريق وقديم حبذا أن نرى مؤرخاً جاذا فيدوين قاريهة 
ار دن 0 الإسادفي . وهناك الكثير من المصادر 

69 ا الأستاذ الشهابي؛ وأشكره على هذه المحاولة وامبادرة. وللأسف هناك مثات الأعلام 
الذين عاصروا القرن (4١ه/‏ م وما جرى فيه من أحداث وتبدلات؛ بل بعضهم شارك 2# الكثير من تاريخ 
النامس؛ ولديه معلومات وخبرات كثيرة » لكنه ضئين بها »فلا يرغب أن يقول أويكتب شيئا مما عاصره وعرفه؛ 
ولوفعل كل واحد منا مثلما فعل الأستاذ حسن بن محمد الشهابي؛ الذي سجل تجاربه وما شاهده أثناء سيره 
مناكب الأرض» لكنا اطلعنا على الكثيررمن تاريخ وحضارة الآباء والأجداد . وقد قابلت معلمين أوائل وطلبت 

منهم أني يسجلوا مذكراتهم ؛ أويدونوا شيئًا مما عرفوه وشاهدوه؛ وللأسف لم أجد عندهم أي دافع لفعل ذلك, 
بل تراهم زاهدين ‏ رصد أي شيء عن الزمن الماضي. ( ابن جريس) . 

(غ:) مصرور الآأمير فيصل بن عبد العزيز ال سعود ببلاد الساحل 4# منتصف القرن ( 54 ١اه-/‏ ١”م)‏ من 

فيتخن هذا العنوان موضوعا لأطروحته 4 درجة الماجستير أو الدكتوراه. (ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


منتصف الستينيات الهجرية: ولم يكن السكان المحليون وقتها يعرفون هذا الكائن 
الغرييب؛ ويقول إن أول سيارة وصلت دوقة شممنا رائحتها قبل أن نراهاء ثم سمعنا 
صوتا غريبًاء قال من يعرفون السيارات بين مكة وجدة؛ إن هذا صوت سيارة؛ وكانت 
سوداء اللون. وأشار إلى أسماء بعض الماركات العالمية للسيارات التي وصلت للبلاد 
الفريحةه السعودية يك بداية عهدهاء ومنها نوع يسمى (قدلر)؛ تستعمل لنقل المؤن 
والركاب؛ ونوع آخر اسمه (دومنتي) وماركة أخرى كان الناس يفضلون تسميتها (أبو 
شنب)() .وقال © جزء آخر من كتابه: إن مدينة جدة بكاملها لم يكن بها سوى 
)2١(‏ سيارة # عام )١554(‏ ؛ وكانت ( ملكا لمؤسسة نجدية؛ تنقل بعض الحجاج؛ لآن 
معظم الناس كانوا يركبون الجمال ولا يقبلون على المركبات لغلاء الأجرة والخوف 
من السياراتء وقد يكون هربا من رائحة البنزين (لما كان يعانيه الناسس 2# حينها 
من شعور بالغثيان» كون السيارات تحمل مؤنتها من البتزين معها ‏ براميل إضافية: 
لعدم وجود محطات للتزود بالوقود”". ويذكر المؤلف إن السيارات دخلت ذاكرة الشعر 
فأكثر الشعراء السائقين من ذكر سيارة (الفورد-الفرت) ؛ وماركة أخرى كان اسمها 
(الهاف) التي لا يزال بعض منها موجود 4 متاحف وطنية 2# السعودية؛ وذكر بعض 
المركبات وقدرتها على مجابهة الطرق الوعرة!". وقد تواصلت مع الأستاذ حسن بن 
محمد الشهابي هاتفيا خ تاريخ يوم الثلاثاء الموافق ( /٠‏ محرم/ 1475١ه)؛‏ ونعتب 
عليه إذ أن عنده معلومات كثيرة وقديمة عن العْرّضيّات وبخاصة أ الحياة الاجتماعية 
والثقافية, ووسائل الل الجديكة: والوواد الأواكل من الشسائقين ن» الذين كان أحدهم 
ومعه زملاء ‏ المهنة لهم من العرّضيّات. وقدرزارها أكتن سشرة إمامارا هاه 
تنقلاته أوزائرا لأصدقاته. ولم نجبده يورد شيئا من تلك المعلومات ب كتابه!", وعند 
الحديث معه وجدناه إنسانا متعلما ذا ثقافة عالية يحسن التحدث مع أي أحد دون 
تكلف. لديه غزارة # المعلومات عن التاريخ الاجتماعي للمنطقة بشكل عام؛ والقنفذة 


)١(‏ تاريخ أوائلالسياراتغ ال مملكة العربية السعودية موضوعيستحق أنيرصد #كتاب أورسالةعلمية.نأملمن أحد 
طلاب الدراسات العليا ف أقسام التاريخ بالجامعات السعودية أن يدرس هذا العنوان دراسة علمية 
موثقة.(ابن جريس)0١‏ , 

(؟) كان السفر قديما شاقا حتى بالسيارات؛ وقد عاصرت بعض المسافرين من منطقة عسير إلى الحجاز. 
أوالزياضن: أو المنطقة الشرقية ب تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)ء‏ وكانوا يعانون من الصداع والدوار, 
ومشاق أخرى عديدة. واليوم أصبح السفر براء وبحراء وجوا إلى أصقاع المعمورة سهلا ويسيراء فلله 
الحمد والشكر على ما أنعم به الله على عباده (٠.‏ ابن جريس) . 

(؟) الشعير والأغاني والأهازيج الشعبية عند الأواكل ذات مدلولات تاريخية وحضارية عديدة: حبذا أن نرى 
باحثا جادا فيجمع هذا الموروث ويدرسه ويحلله (ابن جريس) . 

(4:) أنا أعذرهيا عبد الهاديء فعنوان كتابه مركزا على الساحل؛ ويسلاد العرضيات تهامية؛ لكنها ليست من 
المنطقة الساحلية.(ابن جريس). 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6023 
ودوقة ة والعرّضيّات بشكل خاصص., 0 لواستطاع أحد المهتمين والباحثين أن يستكتيه 
فن الماريح الاجتماعي والحضاري!') .وقد أفادني قائلا : الوواد الأوائكل لدى أهل 
العرّضيّات إبراهيم المتحمي من ثريبان؛ إذ كان يمتلك شاحنة؛ وعندما التقى مع صديقه 
وزميل المهنة رمضان بن أحمد الزهراني: ورمضان هذا أول من افتتح طريق الساحل'", 
حيث بدأ من جدة 2# سنة (777١1ه)‏ وشق الطريق مرورا بالليث؛ فالمظيلف: فالقنفذة؛ 
ثم البرك حتى وصل إلى جازان/". وبعد مرور )٠١(‏ سنوات على هذا التاريخ وتحديدا 
بعد زيارة الملك سعود للقنفذة عام (14؟١ه)‏ وبعد مضي عامين أي 2 سنة (1717١١ه)‏ 
التق ومضان الزهراتي بزميله اجزاهية التحمى بوتدءا العمل سويا علو تعبيد طرق 
العُرّضيّات الذي يربط المخواة بمحايل عسير مرورا ببني سهيم فنمرة فالمعقص ثم سبت 
شمران فبني رزق النبيعة ثم الكديس فعمارة حتى وصلا إلى محايل عسيرء وقد كانا 
يمتلكان مركبتين (أبوشنب) من طراز (1) موديل (11901م) مزودة بونش يقتلع الحجارة 
والأشجار وينحيها جانياء وهذان الرائدان (رحمهما اللّه) يعدان ريما أقدم من امتلك 
مركبات # العرّضيّات بشكل خاص وي مناطق الليث؛ والقنفذة: والمجاردة وما جاورها. 


وذكر الشهابي من الرواد الأوائل ‏ العرّضيّات عبد الله بن سهلان البحيري. وهو 
مجايله وصديقه الخاصء وبركات بن عايض العماري وموديل مركبة بركات(11717١م)؛‏ 
وقال إن محمد بن زهير الحارثي من أعيان (لعزدية سمه ) كان يمتلك شاحنة موديلها 
(1514م): ثم محمد بن مسّرع العماري من أهالي قرن قريش يمتلك شاحنة من طراز 
مرسيدس (15) لوري موديلها (1574م) . 

وأضاف أن بدايات رمضان الزمراني 4# شق الطرقات بصحبة بعثة الجراد 
السودانية التي تمتلك سيارات دودح (:52): وقد شارك 4 افتتاح ثلاث طرق كان 
من أهمها طريق الساحلء ثم طريق العرّضياتء وقبل ذلك الطريق الواصل بين المظيلف 
فالأحسبة إلى المخواة (. 


6 رصدك يا عبد الهادي شجعنسي للحصول على رقم هاتف الأستاذ الشهابي؛ وسوف أستكتبه عن بلاد 
تهامة وأرجوآن يتعاون معنا ة رصد شيء من تاريخ هذه البلاد خلال النصف الثاني من القرن 
(غ١ه/١٠م)ء‏ والعقود الأولى من هذا القرن (5١ه/‏ ٠"م)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) حبذاياعيد الهادي ان تدون لنا ترجمة واضحة عن هذين العلمين (إبراهيم المتحميء ورمضان 
الزهراني) وما قدما من خدمات وجهود لبلادهما وأهلهما . (ابن جريس) . 

(؟) لقد مررت بهذه المدن مرات عديدة: وكتبت عن بعضها ٠‏ وهي حواضر مهمة 2# تهامة وتستحق أن يفرد 
لكل واحدة منها بحوث ورسائل عديدة .والأمل ‏ أهلها والمؤرخين بجامعات جازان؛ ٠وأم‏ القرىء والملك 
عيد العزيز فتشجع أساتذتها على دراسة موروث هذه البلاد العربية الاصيلة . 0 

(:) ماذكرته معلومات مهمة وقيمة . وهذان الرجلان قدما لهذه البلاد الشيء الكثير بفتحهما هذا الخطٍ 
ومتق انوكية أن هناك مجدوعتاف وإفراد له اسوامات: كمع هذا الذريه وتام أن خرى ظاليا جاذا 
فيدرس هذا الموضوع 2# هيئة رسالة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس). 
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وقد تحدثنا مع الأستاذ عبد الله بن سهلان البحيري القرني عن بدايات المرحلة 
الانتقالية للمجتمع العرّضي!')؛ من امتطاء ظهور الجمال: لركوب السيارات: وتاريخ 
ظهور وسائل النقل الحديثة ودخولها إلى نمره وسبت شمران. وازدهار حركة النقل 
الحديثة. فقال: ' سافرت بصحبة والدي 4 سنة (1774ه) وكانٍ السائق حينها 
رمضان الزهراني ويبلغ رمضان من العمر آنذاك قرابة ال (54) عاما وكانت رحلتنا 
من بني بحير إلى المخواة. واستغرقنا توسين والساكه لو تتكارة 197 ) كيلاً ”. وأوائل 
الموديلات من المركبات التي وصلت العرّضيّات ‏ ستينيات القرن الهجري الماضي 
نوع يسمى محليا (بوشنب) وهولوري كبير يضاهي الشاحنة المرسيدمس وحمولته 
قرابة عشرة أطتان وهو أصيفي قي من شاحنة المرسيدس التي تحمل من -١7(‏ 
1) طن ؛وأبوشنب مركبة قوية صناعتها ألمانية مكتوب 4# مقدمتها كلمة (50816) ؛ 
ومن أوائل موديلات أبوشنب التي وصلت العرضيات موديل (15075) و (1504م). 
وجاء بعدها نوع آخر هو (الدودج)؛ :ثم نوع ثالث عرف محليا باسم (العنترناش)» 
وي سيارة قوية مزوده ة بأدوات سحب » فاستغل مجتمع العرّضيّات حينها هده الأداة بذ 

شق طريقهم بأنفسهم ٠‏ وبالطرق البدائية القديمة: وقال: إن مركبة العنترناش من نوع 
(إنكرنا شيوكال) اشكهع» ت لدى العامة: ويسمونها أنذاف (عنترتاش )واتضف هزه 
المركبة بالقوة والمتانة. كانت شركة ( أرامكو) تعتمد عليها 4 كثير من مشروعاتها؛ لا 
سيميا عن اتسنا ل :تاتقي النقط: الى النحو ال جين والتعسر اوهل .وما انتهت منها 
الشركة باعتها ة المزادات؛ وانتشرت بين عامة الناس. ووصلت إلى بلاد العرّضِيّات 
وغيرهاء وذكر أن أهالي العرضيات كانوا يرغبون شق طريق إلى المخواة شمالاً وإلى 
محايل جئوباء فقام بني بحير»ء وبلعريان» وبلحارث بالبدء 4 ذلك بالطرق البدائية. 2 
ظل الغياب التام للجرافات الحديثة من شيول وتراكتور وغيرها". 


وليذ كن انز سهان وسكره نهنا طن رضهة فقال: "سافرت 4 نهاية عام (هلاكاه)ء 
والتحقت بالوظيفة # الجيش السعودي 3# تاريخ (١/١/71١اه)‏ والأجور الشهرية 


(1) الشيخ عبد الله بن سهلان البحيري القرني من أهل العرضية الجنوبية انيلع فى المت وات التعاتة عاما” 
ومازالت ذاكرته جيدة وعلى قدر كبير من الأدب والخلق ولطف المعشر, كان ودود ا"صبوراء ٠فهويستمع‏ إلى 
أسئلتي التي أتلوها عليه: بالهاتف. وهويرد عليها بكل ثقة ولطفء ويبدولي أنه صاحب خبرات وتجارب 
كثيرة وجيدة, حبذا أن يلتقي به بعض المؤرخين والباحثين فيرصدون شيئا من علمه وتجاربه. 

(0) السفر قديماً شاقٌ لصعوبة الطرق. وأحيانا فقدان الأمن . واليوم تغير الحال: فأصبح الإنسان يسافر إلى 
كل مكان؛ ولا يخاف إلا الله عز وجل. (ابن جريس). 

(؟) شكر الله لك يا عبد الهاديء وشكر الله لابن سهلان على هذه المعلومات القيمة . ونأمل أن نرى من 
المؤرخين والباحثين 4# بلادنا من يدرس هذا التاريخ الحديث القريب 4# النصف الثاني من القرن 
(غ1١ه١5م)ء‏ والرواة من المصادر المهمة والرئيسية التي يجب الاستفادة منهم وبخاصة 4 موضوعات 
حضارية عاصروها ولانجد لها ذكر# المصادر والوثائق. (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6022 
حينها قرابة )١15*(‏ ريال سعودياً. وكانت حالتي الاقتصادية سيئة؛ بعد ذلك ساغرت 
من الخرج النذولة الكويت؛ وعملت # الكويست بسبب الرواتب المجزية: التي تجعل 
الشاب# مثل عمري يطمع بالسفر إلى هناك, وكانت الأجور الشهرية لديهم أكثر من 
)3٠٠١(‏ ديئناركويتى ي[؛ واستطرد لقائلا : : "لم نكن #2 ذلك الوقت نعرف امال ٠‏ والقليل 
من الوجهاء # بلادي يملكون بعضي الأموال ولم تكن متواضرة إلا عند أفراد قلائل؛ 


بج 5و2 


مثل: : الفيح علي اين قضاض البعزيزى :والديح عبد اللهرزن ودس : ٠وبن‏ جريد 4 سبت 
عو وجح را لون اكليهد ا الراوئة عديةة فرت ثم اتجهت إلى 
قطر وحصلت على رخصة قيادة للسيارة من قطرء وسبق أن حصلت على رخصة من 
الكويت؛ ثم خرجت من قطر أ عام (١/؟١ه),‏ ٠واتجهت‏ إلى مسقط الرأ س العَرّضيّات, 
واشتريت عام (87١١ه)‏ سيارة فورد (فورت) (5) طن موديل (1195م) ؛ وكان وكيلها 
والمورد لها من جدة زيني رضاء ونشرت وسائل الاعلام حينذاك أنها صناعة إسرائيلية: 
فقاطعها العرب بعد حرب (1977م) وتوقف توريدها للمنطقة العربية 3 ار 


وعن تجربة ابن سهلان كأحد العوواد الأوائل من السائة تقين 2# العرضيات 
يقول: '"'نمكث بسبب وعورة الطرق # العُرضْيات من يومين أو ثلاثة: عندما نتنقل بين 
دنمرة إلى محايل ؛ وسبيت شمران. والمخواة؛ وهناك مواقع كثيرة فيها أودية سحيقة؛ 
وعبورها يعد أمرا خطرا يتطلب مهارة عالية # القيادة ومن أشهر تلك المواضع (دَقَمَ 
الوَقن) عندنا # العرّضيّات, و (نزلة الفقيه) القريبة من سبت شميران حيث تكون 
الشاحتحة معرسية [لؤم لؤاي سعتين ذلك على مهارة السائق» وأحيانا نضطر لإنزال 


)١(‏ شكرايا عبد الهادي على هذا السرد التاريخي . وقصة سفر سكان بلاد تهامة والسراة وبحثهم عن 
الوظيفة وطلب اررق خلذل القرون اخاصية التأهؤة مخ الوضوعات الشيفة التي سمع ذكرها:ه 
بعضص مجالسنا واجتماعاتنا العامة والخاصة . وأحيانا نسمع بعض كبار السن يذكر تجاربه وسفره إلى 
الحجازء أو شرق إفريقياء أوفلسطين أو العراق أو سوريا وغيرها من البلاد العربية والإسلامية . ومثل 
هذه الميادين جديرة بالتوثيق والدراسة . وهذا ابن سهلان نموذجا من أولئك الأوائل الذين خرجوا من 
بلادهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية؛ ثم عادوا إليها ب وضع اجتماعي واقتصادي أحسن مما كانوا 
عليه قبل سفرهم. ( ابن جريس). 

(؟) حبذا أن نورد تراجم لهؤلاء الأعلام؛ مع ذكر شيء من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية #2 بلادهم. 
وما قدموه من خدمات لأهلهم وذويهم . (ابن جريس). 

(؟) إسرائيل وسيطرتها على بيت المقدمس وبلاد فلسطين من الموضوعات التي شغلت عموم العرب 
والمسلمين 2 أصقاع المعمورة. واذكر وأنا طالب 2 مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي 
اللقاءات والنشاطات التى كانت تقيمها المدارسس تذكيرا بنكبة فلسطينء واعتداء اليهود 
على يلاد السزب يوفذا الوضنوع بك صورخه الشتاملة كبير ودرى يذ آلاف الدراسات: ولكن 
نأمل أن نرى طالبا جادايدرستفاعل أهلتهامةوالسراةمع حرب اليهودوالعرب يذفلسطين .وما جرىمن أنشطة 
وأقوال ومدونات 2# هذه الأوطان التهامية والسروة خلال السبعين عاما الماضية . (ابن جريس). 
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الركاب المسافرين؛ حتى لا يصابوا بأذى لو انقلبت الشاحنة ' "اذكو نف فخ ضفاء 
تفوسن أهل ذاك الزمان؛» أن العاثالات المسافرة علي تلك السيارات يجتمعون حول 
بعضهم كأبناء أسرة واحدة للمعاناة التي يلاقونها سويا #ْ تلك الرحلات!". 


ومن الرواد الاوائل © هده المهنة الشاقفة ابراهيم المتحمي من ثريبان» وزميله 
رمضان أحمد الزهراني من أهالي أصدار زهران ويلقب ب (فتاح الخطوط)» وأول 
حادث مروري وقع للسائق المتحمي > المظيلف عندما ارتطمت سيارته بشجرة فانقلبت» 
وكان معة فاون :ولك سلمقها الله .كما عملت مع عدد من الرواد الأوائل مثل: : غرم 
الزهراني. ثم شخص يدعى الدبيشيء وابن جراد وهو حاليا أحد تجار محايل؛ وجاء 
بعدهم محمد بن مسرع العماريء ثم عبد الله بن محمد الرزقي وزميله بركات وقد بدءا 
(1١1ه)‏ موديل (1511م): وكان يقودها سائق من أهل السراة!" . 


وتحدث العم عبداللّه بن سهلان عن الوقود الذي يستعمل لللإضاءة وإاشعال النار 
وهسؤ (الكاز) ؛ وكيف يصل الى العرَضْيّات ب ظل عدم -- محطات ت الوقود الحالد 
كا رهد الينا9 2 الك اك افون مسدرنة القنفذة توا عظلة كأخر وقوذ 4 يذغى م 
يصدره من مدينة جدة ويضعه #ْ خزانات على تلال ترابية 4# القنفذة موصول به 
(ليَاتِ) ويبيعه ب (التنكة) 7'). والوقود لم يصل للعرضيات # الخمسينات الهجرية 
محمولا بالسيارات؛ وإنما على ظهور الجمال والرواحل؛ والجمل الواحد يحمل عدد ست 
عبوات منهاء كل ثلاث 4# جهة؛ بعد ذلك يُجلب عند وصوله للعرضيات للأسواق عن 
طريق النساء اللواتي يبعنه ب عبوات صغيرة سعرها قرش وقرشان!*) 


)1١(‏ سمعت من بعض الرواد السائة تقين # بلاد السراة روايات عديدة عن أنواع السيارات التي كانت مستخدمة 
© السيعينيات والثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ والمعاناة التي كانوا يواجهونها 4# أسفارهم 
وطرقهم إلى الحجازء أو نجد., أو اليمن. (ابن جريس) . 

6 حاكن انام قدييا متعاجي مهار نين ل جح ام خباتاخة «والسبب يعود إلى صعوبة الحياة التي 
يعيشونهاء فهم يحتاجون إلى غيرهم ‏ جميع أنشطتهم .واليوم استغنى الناس وكثر المال والخير 
عندهم فأصبحوا أكثر تباعدا؛ وأقل تعاونا وتقاربا. (ابن جريس) . 

(؟) حبذا أن تورد تراجم لهؤلاء الأعلام .وأقول إن تاريخ المواصلات ووسائل النقل 4# بلاد العرضيإت وما 
جاورها من بلدان تهامة جديرة بالدراسة 4# عدد من البحوث العلمية» ونأمل أن نرى باحثا جادا يتولى 
هذا الموضوع بشيء من البحث والتحليل. ( ابن جريس) . 

(غ) تاريخ التجارة بين العرضيات والقنفذة وجدة وبلاد السروات موضوع جديد لم يدرس. نأمل أن نرى أحد 
طلابنا يدرس هذا الموضوع خلال القرن (4أ١ه/‏ ١٠'م)ء‏ وهوعنوان يستحق أن يصدر 2# كتاب أو رسالة 
علمة .( ابن جريس) . 

(5) تاريخ الاسعار كح منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى جازان من الموضوعات الجديدة والقيمة» ويستحق 
هذا الموضوع أن يدرس خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 24 هيئة كتاب أو بحث علمي. (ابن جريس) . 
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وأمح ابن سهلان إلى المجاعية التي أصابت المنطقة بعد منتصف الخمسينيات 
الهجرية وكيف كان الوقود شحيحا وغاليا ولا يستعمل إلا ْ نطاقات ضيقة جدا وعند 
الحاجة؛ وعندما سألته عن صديقه الرائد الآخر حسن الشهابي قال ضاحكا ' ار 
(أنه كبر رأسه) فأصبح يؤلف الكتب" ٠‏ فآخبرته أن لديه كتابا واحدا لكنه ثري 
بالمفلومات وعنواقه: الما حل ف الزمق لوال لا 

وقد فلت يا دكتور غيثان 4 بداية صفحة (518) قرية ثريبان وقرية نمرة. 
والصواب أن ثريبان ونمرة ليستا قريتين؛ وإنما هما بلدتان أقرب إلى التمدن ففيهما 
كثير من الخدمات والمرافق المتطورة ويصح أن نطلق عليهما مدينتين!'"". و صفحة 
)١1(‏ وك السطر الثالث عشرء قلت أن ثريبان القديمة تتكون من عدة أحياء؛ وذكرت 
أسماءها وله تذكر شيكا معائلا عَح مدينة ثمرة . وأقول أن هذه الأحياء التي ذكرتها 
ليست رسمية ولا معتمدة من البلدية: وإنما تعارف عليها الناس واجتهادا من الأستاذ 
الرزقي'"؛ وينسحب على نمرة ما قلناه عن قرية ثريبان القديمة إذ ليست ذات أحياء 
رسمية وإنما تعارف الناس أن أحياءها هي : )١(‏ نمرة القديمة: (؟) وحي السوق؛ (؟) 
وحي المخططء. (4) وحي مخطط جنوب نمرة». (45) وحي مخطط الحمران: (1) وحي 
الفيصلية .(7) وحي غليل؛ (8) وحي المثلث/'". 

وذكرتة.ك صضفعة (958) " ]ذا قارنا العْرَضيّاتَ مع غيرها من خواضي رودن 
تهامية مثل : المخواة. او المجاردة. اومحائل عسيرء فإن هذه الناحية ما زالت متاخرة 
كثيرا جك التنمية» فلا يوجد فيها أسواق تجارية كبيرة» أو إدارات خدمية كبيرة» ووجدت 
أهل البلاد يتذمرون ويأملون أن تتطور ب مجالات عديدة حتى تصبح مواكبة لغيرها 

من البلدات والمدن والحواضر المتطورة حضاريا وتثئمويا 4# بلاد تمافة والدراة' : 
وتعليقنا على ما قلته هنا إن المقارنة بين محافظة تأسست منن ستة أعوام ومدن قامت 
من عشرات السنين ليست منصفة:؛ وكان يجب أن تذكر أن هناك أسبابا حالت دون 
تطورههاء وأهمها: التبعية للقنفذة مننذ عقودء والبعد المكانى عنها مما جعلها متأخرة 
تنموياء وكذلك المسافة البعيدة # وقتنا الحالي عن منطقة مكة المكرمة المرجعية 


)١(‏ نشكر الأستاذ الشهابي على إصداره هذا الكتاب» ونرجو أن يحذو حذوه غيره ممن لديهم تجارب وخبرات 
تفيد الأبناء والحفدة .(ابن جريس) . 

هه نعم نطلق عليهما اليوم مدينتي ثريبان ونمرة؛ أما ‏ الماضي فكانتا قريتين صغيرتين .(ابن جريس) . 

69 عبد الله الرزقي له جهود تذكر فتشكر ‏ خدمة بلاده وأهله # العرضيات؛ وأتمنى منه أن يواصل 
دراساته وبحوته عن دياره مع أنه ك الآونة الأخيرة اتجه لبعض الفنون الشعبية مثل الأهازيج والتصائد 
الشعبية؛ وممارسة مهنة الخطاطة وغيرها. (ابن جريس) . 

(غ) ثريبان ونمرة من البلدات التهامية التي تستحق تحق أن تدرس 2 كتاب أو بحوث علمية موثقة . ونأمل أن نرى 
من أبنائها من يقوم بهذه المهمة. وهما تستحقان .(ابن جريس) . 
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المباشرة الجديدة لهاء ولا زالت تلكِ المشكلة قائمة؛ ووجهة نظري يا أستاذ أنك قد 
بالفت 2# قولك أنها متأخرة تنمويا فوجود كل الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع 
المدني حاضرة: والنظرة العامة لمنطقة مترامية الأطراف بهذه الطريقة ليست دقيقة 
ولا منصفة فلا يمكن أن تكون المائة كيلو متر كلها شوارع ومباني ودوائر حكومية 
ومحلات تجارية: وكما تعلم أن أبها والنماصص ليستا كلها معبدة وبها خدمات وإنما 
تركزت الخدمات 2# المركز, والمركز بالنسبة للعرضيات هو مدينتي ثريبان ونمرة 
والجدي رارفاتي الديويق مند 2 اليوم يجدها خطت خطوات لا بأس بها 

عووي] رامنا الأسواق فيبدو أنك لم تتجوا ل فيها بالقدر الكا ففي ثريبان ونخال 
والكدييس والمعقص والفائجة أسواق عامرة لا بأس بها وكثيرة على الطريق الممتد من 
المخواة الى مثلث بوحسن ؛وكان يجب أن تتوحد ب مجمع تجاري كبير يضمها وهذ! 
ما نؤمله"'. ولا نعلم ماذا تعنيه بإدارات خدمية كبيرة رتم علمك بوجودها جميعا 
هناك! '"؛ وذكرت أن أهل تلك البلاد يتذمرون: وأقول أن هذه العبارة ليست دقيقة فيقة: فلو 
قلت يأملون: واكتفيت بها لكان أفضل!" . 


و و4 صفحة (١71؟)‏ الحاشية رقم 0 ناك الكتاتيب كتاب محمد بن 
أحمد الشيبان ب بادية بئي عمارة: والصواب كتاب محمد بن أحمد الشيباني: 4# بادية 


6 يأغبد الهادى أنت تقض ويك رلته كن ل ا 
متاظ د تعليير بوالباحة بومكة الكربة »مازالث أكلها تتمويا وحضباريا قلا طرق برية جيدة تريطها بمن 
حولها .ولا مراكز ومستشفيات جيدة, ولا مؤسسات تعليمة عالية, ولا أسواق تجارية كبيرة؛ ولا . اول .. 
وأستطيع أن أعدد لك أشيا ء كثيرة ناقصة :الكن حبك لأملك ودبوتك جعقك لا تقبل ذكر أي غنيء سلب 
عتها . وهذا السلوك والتفكير والإصرار يضر ولا ينفع . وكم من أهل العرضيات يعملون 4# مراكز ومناصب 
عالية ف الدولة, ولم يبذلوا أي جهد لخدمة بلادهم تنمويا وحضارياء وهذه مشكلة تعاني منها مناطق 
عديدة ع المملكة العربية السعودية بشكل عام؛ ويك بلاد تهامة والسراة بشكل خاص. (ابن جريس) . 

6 يبدو أن قراءتك لما كتبنا كانت سطحية فلم أنكر وجود دكاكين ومحلات تجارية صفيرة . ومثل هذه 
الدكاكين موجودة 2 أماكن نائية وبدائية عديدة. وهذا أنت تأمل أن يكون 4# منطقتك (العرضيات) 
أسواق كبيرة؛ وحتى الآن لا يوجد فيها أي شيء من هذه الأسواق الكبيرة التي نشاهدها © مدن أخرى 
قريبة من العرضيات مثل : القنفذة» والمخواة والمجاردة ٠(ابن‏ جريس) . 

69 كللامك أنت غير صحيح, فيوجد هناك بعضن المؤسسات الإدارية مثل :إادارة المحافظة ٠‏ وهي حديثة, 
ومحاكم شرعية, ودفاع مدني .وشرطة؛ ومكاتب تربية وغيرها . وما أقصد بمؤسسات خدمية كبيرة؛ مثل 
مستشفيات ومراكز صحية جيدة ومتطورة؛ وكليات جامعية؛ ومراكز ثقافية؛ وناد أدبي وغيرها . وأعتقد أن 
هذه البلاد سوف تنتظر د بعض الوقت حتى تصلها مثل هذه الخدمات المهمة والضرورية (٠.‏ ابن جريس). 

(غ) أنكنا أنقل ما سميت. وأعرف ماذا تعني مفرداتي . وفد سمعت تذمر أفراد وجماعات من 
بلادكم, وهم فملا يأملون ويتطلعون إلى السماع منهم وتلبية مطالبهم التنموية . وأعجب يا عبد 
الهادي منك ومن أمثالك من أمل العرضيات الذين يقولون كل شيء موجود ومتوفر 2 بلادنا. 
وأنا أقول نعم بلادكم وغيرها كش نعمة وفضل من الله لكن عندما نقارن العرضيات بغيرها 
من بلدات وحواضر تهامة من مكة إلى جازان ؛ فمازالت متأخرة 4 التنمية والتطوير الحضاري . (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 6 
عمارة فقط دون إضافة كلمة بني'' '. و صفحة (175) مانصه' ور تعن ووو فو 
حباشة الذي يقال إنه 4ج بلاد العرضية الجتو” والصواب: إنه # بلاد بالعرصية 
اناا وبالنسية لعدد الاسحاصق الديس التعديم دي تون رأى كل الترسدات 
الب لاد تعلم أنها تطورت 2 السنوات الماضية إلى حد ما وبها خدامات تعليعية وحكرمية 
ومؤسسات مجتمع مدني! ". ب# صفحة (7174) قلت أنها لاتحمل أي نشاط ٠فإن‏ كنت 
تقصد النشاط الفكري والثقاظ يذ ظل مؤسسات رسمية فأظن أن المملكة كلها د تلك 
الفترة لم يكن فيها نشاط ثقاي فكري مؤسسي! '", وإن كنت تقصد الأهلي فكذلك 
المملكة كلها ربما لا يوجد فيها نشاط أهلي ما عدا مكة والمدينة وجدة! . 


وحديثك عن الحياة ل ل 2 
سي ٠‏ وكنتٍ لك أحد الذين وجهيك ب ال ام الدعوة 
لظروفكم حينهاء وقد أغفلت جهودها بقولك أنها لا تعبر عن الحالة الثقافية؛ وأرى أن 
لديك بعض التناقض عندما نشرت 2# أطروحات سابقة لك أن ليالي السمر _ة النماص 
وتنومة بذ الماضي تعبر عن الحالة الثققافية آنيذاك؛ أما الأمسيات الشعرية المنظمة ‏ 
ا ترقى لأن تكون عملا ثقافياء ولاندري ما هو العمل الثقا بمفهومك 

نت'*2.كما تجاهلت جهود لجان التنمية الاجتماعية الأهلية والحكومية التي نشأت ولم 


)01 أشكرك على هذه التصويبات الجيدة والمفيدة . ويجب أن تعلم يا عبد الهادي أننا طلاب علم نبحث عن 
الحق والحقيعة, ٠‏ ويجب ب أن تعمل ونجتهد 0 دقر لعل اللّه يرزقنا الأجر والثواب ابن جريس) ‏ 
(ابن جريس) . 

69 ياعبد الهادي لا أعلم أنت معي سياق حديثي, أم أنت تجادل وتناقش من أجل الجدال قط . ذكرت عبارة (تلك 
الفترة) .ولا أدري ماذا تقصد بذلك . وعندما قلت أنها مازالت متأخرة آي ميادين الأنشطة الثقافية والعلمية, 
فأقصد بذلك خلال وقتنا الحاضرء وه التارييخ الذي زرت بلادكم فيه؛ أي ي النصف الأول من عام 
0 0 ما قصدته؛ وأؤكد عليه الآن مرة أخرى ا م د 

)0 سيق لوشيح هده النقطة يها كفي ١‏ نجويف 

ك6 اللجنة الثقافية 2 بلادكم العرضيات مشكورة على ما قدمت وتقدوم» .ولي عليها تحفظ وعلى جميع اللجان 
الثقافية آ عموم بلاد تهامة والسراة:؛ من مكة والطائف شمالا إلى جازان ونجران جنويا . وذلك لأن 
جميع هذه اللجان والنوادي التابعة لها تعمل بانتقائية» فتقرب من تريد وتقصى من تريد . وقد تكلمت 
مع عدد من رؤوس الأندية ورؤوس اللجان الثقافية هذه البلاد الجنوبية العربية السعودية . فقالوا 
نحن لا نقبل ونستضيف #4 نوادينا ولجاننا إلاامن ينتمي إلى الحياة الأدبية 4 مجال (الشعر, والقصة. 
والرواية؛ والدراسات الأدبية النقدية) أما غيرها فليست من اهتمامنا . وهذه نظرة قاصرة:؛ فالنوادي 
الأدبية ولجانها الثقافية يجب أن تن تفسح المجال لكل من لديه جديد 4 ميدان الثقافة والمعارف المختلفة. 
وإذا فعلت ذلك فخهي ا الا ا جا بو المجتمع .( ابن جريس) . 
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تعرها اهتماما ومناشطها التي تقيمها بين الفينة والأخرى من تدريب وتعليم ودورات 
تخصصية ونشاط ثقاي؛ نعم تجاهلت كل ذلك؛ وقلت أنها لا تعيش أي حالة ثقافية!' . 
ماقاله الأستاذ محسن السهيمي رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة العرّضيّات. 
حين استكتبته وذكر أن بلاده العرضيات مرت بأربع مراحل هي سوق حباشة؛ والرحالة 
المسلمين وغير المسلمين» وبداية التعليم النظاميء والمرحلة الرابعة تأسيس اللجنة 
الثقافية بالعرّضيّاتء وقد قمت بنسف الدلالات الثقافية للمرحلتين الأولى والثانية, 
وقلت أنها لا تعكس أي صورة من صور الثقافة متناسيا أنك أنت بنفسك وش دراسات 
سابقة قمت بنشرهاء تحدثت عن الحالة الثقافية وزيارات الرحالة لأجزاء من عسير 
وقمت بالتفصيل حول دورهم وكيف استفاد البإحثون من أولئّك الرحالة قإذا كانت 
مدونات هؤلاء الرخالين التئ:وصلتنا تيمت ت/جزاكاً تقافيا قديماً ما هن الثفافة إذأ "ان 
قاسفعفة 0/5 ] "ااعتصيو الشاذين من بخلاضة الذرامة قلت أن يلد العرهيات: 
تفتقر إلى المتاحف التراثية؛ والصواب أن تلك العبارة لم تكن دقيقة فَالعُرَضيّات يوجد 
بها متحفان تراثيان الأول .# بلدة النبيعة للأستاذ عايض عالي آل خضر الرزقي. 
والآخرخ العرضية الشمالية بالفائجة للاستاذ عطية بن سهلان: وكان أولى بك أن 
تشير إليهما على الأقل؛ ثم اذكر ما تراه حول النقص الحاصل بهذا الخصوص"" . 


(1) يح يجب أن تعلم يا أستاذ عبد الهادي أثني لست خصماً لك ولقومك من يعدك . وإنما أنا سائح أذهب# أرض 
اللقمل يارد امامة واتيراة وأحت ما كاهزت وكيرت وتم 91 أيضا بشر أصيب وأخطن . أماقولك إنني 
وج اكه أحدا من بلادكم يذكر لي ما تقوم يه هذه الاتيا الباركة وامزامنك وخيرك من اناد 0 
من يكتب عن الأنشطة الاجتماعية والثقافية والحضارية التي تعيشها منطقتكم # تاريخنا المعاصرء وهذا من 
الواجب عليكم #وعلى من يتحمل مم تظوير أله وبلادد ٠‏ (والله من وراء القصد) .(ابن جريس) . 

6 ياعيد الهادي حتى هذه اللحظة لم أفهمك. ؛ وأعتقد فد أنك فقط تريد إيراد أقوال ومعلومات على غير بينة . 
نعم تحدثت عن الرحالين المتقدمين والمتأخرين الذين زاروا أو كتبوا عن بلاد تهامة والسراة, ومعظمهم 
إن لم يكن جميعهم أكدوا على ندرة وضعف الحيا 5 الثقافية 4 عموم هذه البلاد العربية الجنوبية . نعم 
أولئكك الرحالة كانوا علماء وأرباب قلم لكنهم جاءوا من خارج هذه البلاد (السروية والتهامية) 5 
اعنيها .واذا أخذنا منطقتكم العرضيات وأمثالها من البلدان المنزوية أو النائية ب السراة وتهامة فهي 
أدنى مستوى من اليحراك الثقال والعلمي والأدبي والفكر خلال القرون الماضية المتأخرة, وإن قلا أنها 
2 فقر مدقع ثقافيا فذلك قول صادق صحيح .كما أن إلتطور الثقاث والتنموي الذي تعيشه هذه البلاد 
خلال الأربعين سنة الماضية المتأخرة مازال هشا وسطحيا .( ابن جريس) . 

(9) أنا أعتذر للأسِتاذين الكريمين صاحب المتحفين الخاصين: # بلادكم .وأنا متأكد أن هذين العلمين 
الناضلعن قايلا متاعب جنة 2 بناء متحنيهما» كما أعلم أنهما وأمثالهما من أصحاب التاحى النقاصة 
عموم تهامة والسراة لا يجدون الدعم والتشجيع؛ .وهذا تقصير من المؤسسات الحكومية المسيؤولة عن 
المتاحفه2 بلادنا . كما نحن أبناء اليلاد وبخاصة الوجهاء وأصحاب الثراء مقصرون أيضا يْ دعم 
وتشجيع مثل هذه الجهود الفردية المباركة . أما المتاحف الحكومية 4 منطقتكم ومناطق أخرى كثيرة 
4# تهامة والسراة فلا وجود لها .وإن وجدت بعض المتاحف الرسمية فهي 2# المدن والحواضر الرئيسية, 
وجميعها تعاني من نقص 2# الدعمين المعنوي والمادي . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
وف" اتششحة تبهاافية: أن" ف العْرْضْيَّات من أبناءها من يحمل درجات علمية عالية 
شتى العلوم: وفيها وجهاء وأثرياء وعقلاء وحكماء؛ لكنني لم أرلهم أي مشاركة 
أوإسهامات عامة تعود على الأرض والأهل بالفائدة والنماء"؛ وأنا لا أتفق معك ب 
كل هؤلاء نعم إن الأسماء الكبيرة من مثقفيها لم يقدموا لها شيئا وليتك استثنيت, 
فلدينا شباب مثقفون كبار بفكرهم» وليسوا معروفين» لكنهم ذوو همم عالية؛ ويحملون 
على عواتة ا ل 
مقابلا سوى الرقي بالمحافظة الفتية تنمويا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا ولولا خشيتي 
أنسى بعض الأسماء لذكرتهم '" . 

وقلت لا يوجد رياضى أطفال أهلية؛ والصواب توجد رياضس أطفال أهلية بمستوى 
جيد تتبع لجان التنمية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ع العَرّضْيَّات. وهناك حضانة 
أطفال قامت بمبادرات شخصية فردية وتقدم خدمات أقرب اك المقبولة 0 , 


ويوجد أ العرضيات بعض البنوك والمصارف التجارية مثل: بنك الراجحي 2 
العرضية الجنوبية» والبنك الأهلي 4# العرضية الشمالية؛ ويتبع لها عددٌ من الضرافات 
فتتشرة نك أماكن متفرظة هزن المنطقة: 


أوردنا التصويبات الساد بقة على ما كتبه :مؤرخ تهامة والسراة (غيثان بن جريس). 
عن العُرضْيّات ي كتابه: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. ثم امتد بنا الحديث عن 
الحياة الاجتماعية ك خمسينيات وستينيات القرن ن الهجري الماضي . وتقابلت مع العم 


عبد اللي سفلان: وطر حك علية يفظن الأسكلة ؛ وكانت إجاباته على النحو التالي : 
عندما نطلع الأبناء والأحفاد على ما كنا نعانيه من قسوة الحياة, فإنهم لا 
يصدقوننا! (١‏ .وتحدث عن الألبسة والزينة ي العَرّضِيّات منذ منتصف القرن الهجري 


© ياعبد الهادي ليست منطقتكم الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة وإنما وجدتها مشكلة تكاد تكون عند 
معظم بلدان ومدن أخرى ؤتهامة والسراة . وهذا ما عرفته؛ وشاهدته؛ وسمعته وأنا أتجول ب ربوع هذه 
البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . والشياب الذين ذكرت عاملون ومحتسبون ٠.فهم ‏ كل مكان وللّه 
الحمد, لكن حديثي عن أصحاب النفوذ فتراهم قابعين + المدن الكبيرة # المملكة العربية السعودية, 
وإن سألتهم عما قدموا لأهلهم, وأوطانهم, رومساقط رؤوسهم. فتجدهم سلبيين 2# أقوالهم وأفعالهم . 
وهذا ما قصدته واذكر أنني أعرف تقريبا أكثر من عشرين شخصية مرموقة من بلادكم وجميعهم 
يعيشون خارج العرضيات؛ بل بعضهم لم يزرها منذ ثلاثة عقود تقريبا . وهناك مناطق أخرى عديدة 

تعيش المشكلة نفسها التي تعيشها بلادكم 2 هذا الباب .(ابن جريس) . 

6 هذا جيد: لكن التطعة مازالت تماني الكثير من الخدمات 2 ميتان الحربية اللي والصحة,؛ والأعمال 
الاجتماعية الأخرى .ونأمل أن نراها 4 وضع أفضل 2# السنوات القريبة القادمة .( ابن جريس) . 

6 فعا شباب اليوم لا يصدقون عن الحاجة والفقر التي كان يعيشها الآباء والأجداد؛ وهم معذورون فلم 
يعاصروا تلك الحياة: ثم إن مؤسسات التربية والتعليم مقصرة:؛ فلا تدرس أجيال اليوم تاريخ الحياة 
العامة التي كانت عند الأوائل حتى يعرفوا تاريخهم ثم يعتبروا بما 4 تلك الازمنة من جوانب سلبية 
وإيجابية .( ابن جريس) . 


09 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الماضبيء وقال لكل وقت وزمان ما يناسبه من لباس. وميسور الحال فقط من يملك ثويا 
واحدا للمناسبات. ولا يلبسه ي كل وقت. وإنما ب أيام الجمّعٌ والأعياد والاحتفالات 
فقطء ومن ألبسة الرجال: الجنابي. والخناجيرء فلا يمكن أن يتحرك الرجل ‏ 
العرّضيّات إلا مسلحاء وأقل ذلك أن يلبس سكينا أوعصا “ولا يمشي الرجل مستريلا 
أيذاء ولا يقرلك سلاحه إلا وقت النوه!'! . 


أما الألبسة الدائمنة > حيادهم العامة. 2 المراعي وعند مزارعهم فهي الفريقه؛ 
وتسمى حَوَّدَ ء والفريقه حُبَّكه مثل الإحرام؛ وثياب أهل العرضيات وألبستهم مصنوعة 
من قماش يصدر للمنطقة ٠.وهوصومالي‏ الصنع يسمى البفت والمبروم ٠.وأسلحتهم‏ 
يجلبونها معهم حتى عند مزارعهم؛ فتجد الرجل منهم يتمنطق بجنبيته وفأسه 
( العطيف) على كتفه . ومن الاسلحة التي كانوا يمتلكونها 2# بادئّ الآمر بندق العصملي 
وهي ذات طلقة واحدة فقط؛ بعدها جاء بندق أبوركبه؛ ثم بندق أبوفتيل ويضعون 
الرصاصة مع البارودء ثم وردت إلى المنطقة. عن طريق تاجر السلاح الشهير حينها 
الشيخ ابن مرزوق الزبيدي من قرما # المضيلف. كما عرفوا بنادق أخرى مثل: أبو 
(مجلز). و (المحدّش) و (المخمّس) !'. 

أما لباس الرأس عندهم فالغترة التي يسمونها الدسمال أو العمامة:؛ والكوفية او 
الطاقية» ويندر لبس العمامة ( الغترة)» فسائر المجتمع حاسرو الرؤوسء ويطيلون شعورهم, 
وعندما سافر إنسانٍ العرّضيّات للحجاز لبس الغترة؛ وجلب التجار للأسواق الأسبوعية ثم 
اليومية غدكرا وثيايا وخيوظا للشياكة ذات الوان متعودة متها الأحمروالاخصير والأصفر 
اسمها (قبرص).؛ نسبة إلى بلاد قبرصر, وكان هناك نوع من القماش يجلب للمنطقة 
يقصونه على أشكال مثلثة؛ ثم يرتدونه غتراء أو يلف على الرأس والكوفيه؛ إن وجدت!" . 

ومن الألبسة والزينة عند نساء العُرَضْيِّاتك الماضي ما يسمى (المدَرَعَهُ) : وهي 
ساترة للأمام والخلفء ويلبس من تحتهاً شوب أبيض أو ملون أو مصنف أو عرّاجه. 


)١(‏ تاريخ الزينة عند الرجالء وأنواع الأسلحة التي كانت معروفة 2# القرون الماضية من الموضوعات التي 
تستحق البحث والدراسة 4 عدد من البحوث العلمية . ( ابن جريس) . 

(0) أشرتياعبد الهادي هذه الفقرة إلى معلومات قليلة وجيدة مثل: الألبسة والزينة:؛ وبعض أنواع 
الأسلحة التي عرفها سكان العرضيات . وأقول إن التاريخ الاجتماعي لهذه البلاد خلال القرنين الهجريين 
الماضيين فيل -ؤاه/ة1ا- ٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرسٍ ٠‏ ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات 
العليا ِ جامعات الجنوب المحلية. أو جامعتي الملك عبد العزيز, أو أم القرى, فيتخذن هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 

(9) مازلت أنادى بأهمية دراسة موضوعات حضارية عديدة 4 بلاد العرضيات: أو منطقة تهامة الممتدة من 
مكة المكرمة وإلى جازان. والألبسة والزينة وغيرها من هذه العناوين الجديرة بالبحث والدراسة . ابن 
جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 03 
أما لباس الرأمس للمرأة فتلبس ما يسمى القناع؛ وهو الشيلة؛ ومن فوقه رداء يسمى 
القطاعة؛ وهي نصف متر من القماش. تلفه المرأة على شعرها وعلى معظم جسمها . 
لكي لا يرى منه شيء؛ وتلبس من فوقه المصنف »ومن أنواع الحلي ( البريم ) ويلبس من 
تحت الثوب؛ وتلبس القلائد 2# العنق وزالخلك والح قد أضائغ يوووا شرام م ه زتها 
(لوَآيَا) تلبس © أصابع القدم؛ ومن الحليٌ ما يسمى ( الوضاحة)؛ وهي مصنوعة من 
الفضة وتشبه (المعضد) اليوم؛ تدخلها المرأة.# يدها من فوق المرفق 7 '' .ومن الحلي 
الخرصان وتعلق 2# الاذان» وهي عملة معدنية يصنعها الصاغة . 

وتحدث العم عبد الله بن سهلان: عن صور من الحياة الاقتصادية # الماضي!" 
فذكر شح المال؛ وبعض مستلزمات المنزل؛ وأشار إلى أن السكر والشاي لم يكن موجوداء 
ولم نسمع بها إلا # وقت قريب. اما الحبوب وخصوصا أ قنونا ببلاد بني بحير 2 
الخمسينيات والستينيات الهجرية فكانت بوفرة؛ لكن الدراهم مِفقودة, وليس لها 
وجودء فالإنسان حين يذهب للأسواق الأسبوعية يآخذ معه أغناما أوحبوبا يقايضها 
مع سلع أخرى وإذا نزل الرجل للسوق وكان يملك من )0-١(‏ ريالات فإنه يستطيع أن 
يشتري كامل مؤنة منزله؛ ويبقى معه بعض ال مال . 

وأضاف الشيخ ابن سهلان بأن الألبسة خ العُرَضْيّات تختلف قليلاً عن لبس أهل 
الخبت من الساحل والقنفذة '"ا . وعندما سألته عن محور الزراعة وعادة الزراعة ب 
العُرضْيّات قال: "الو أتينا للحديث عِن اليد العاملة لم يكن هناك أبداً أيد عاملة بذ 
الماضي من خارج العرّضيّات إطلاقاء ولكن هناك ما يسمونه (العقطوي) أو الشيين 
الذي يخابر + البلاد والأرض الزراعية؛ والخبير أو (الوجيب) هو الذي يقوم بحماية 
الملحصول من الطير ويسمونه (متَوَجُبَ) ؛ وكان للخبراء نظام معروف لديهم له شروط 
واتفاق مع صاحب المزرعة قبل أن يبدا عمله تكفل له حقه. إما أن يحصل على أجره 
باليوم أو بالشهر أو عند حصاد الثمار وتسمى حصة الخبير هذا (الوجبة) /). 


)01 أشكرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه الإضافات القيمة . وأرجو أن نرى# بلادكم من يدرس تاريخ 
اللبامس والزينة خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهو موضوع يستحق أن يبسط #2 كتاب أو رسالة علمية 
موثقة. (ابن جريس) . 

(؟) تاريخ الحياة الاقتصادية ف العرضيات (الزراغة, والرعي: والتجارة؛ والحرف والصناعات التقليدية) 
موضوعات جديدة وتستحق الدراسة 2 عدد من الدراسات العلمية الموثئقة ٠‏ زابن جريس) . 

(؟) حبذا أن يظهر لنا مؤرخ أو باحث جاد يقوم بدراسة حضارية؛ . مقارنة بين سكان مناطق الأصدار الممتدة 

من المخواة إلى بلاد رجال ألمع وبين سكان الخبت والساحل من الليث إلى البرك . وهناك اختلافات كثيرة 
جديرة بالرصد والتوثيق. (ابن جريس) . 

ع ياعبد الهادي هناك عادات وأعراف اقتصادية جميلة تستحق التدوين . وهناك مفردات واصطلاحات 
لغوية اجتماعية واقتصادية يجب جمعها وتدوينها . ونأملمن أساتذة التاريخ 4 جامعات الجنوب السعودي 
أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات الحضارية الجيدة . (ابن جريس) . 
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والأراضي الزراعية ب العرّضيّات تنقسم إلى قسمين: أرض مسقوي وأرض عثري, 
أما الأرض المسقوي فهي التي تسسقى من الأبار, أومن الجداول المائية التي يسمونها 
(الغيل). كما هوالحال 2 قنونا ببني بحيرء أما الأراضي والمزارع العثرية فهي التي 
ليمس لها بثر وإنما تتوقف السقيا والري بها عند هطول الأمطارء ولها عقائم؛ وهي 
أجداد اول مانيية تفلح من جهة مسجصاري الأودية حتى تحصل على حصتها عند جريان 
السيول. وحدود المزارع ‏ العرّضيّات التي ت تسقى بالغيل من الغبراء 4# أعلى قنونا حتى 
منطقة (الحازمين ) +وكل صياحي أرطن يحرف حهنة مز رعذ مق الماى ومقداز متاعات 
السّقيا بالتمام؛ ويسمونها وجبات, والوجبة الكاملة مقدارها الزمني )١15(‏ ساعة, 
ونصف الوجبة (؟١)‏ ساعة وربع الوجبة(5) ساعات على حسب المساحة بالفدان؛ 
أما من يستممتل الأبقار و الثيزان والمقرنة والسهب فهولاء أصحات المؤازع المثري التي 
تلظ مناه الوا 11 


ومن حبوب العرضيات الدقسة:؛ و الذرة» والحمراءء والدخن خريفي ويأتي منه 
الصيفيء ويحمون الدخن من الطيرء ويقول الحامي حين يرد الطير عن مزرعته (حا 
حا حا)؛ وهناك نوع من الحبوب يسمونه ( المعجباني) وهومن الحبوب التي كانت تزرع 
قديما 4 زمن المجاعات, ونوع اخر يسمونه (المقتصرة) وهو الحب الابيض ضء اما حبوب 
الدقيسة الحمراء سالفة الذكر فكانت توجد بكثرة '# بني بحير, وتزرع بذ السودان. 
أيضاً ولرواعة الدقينة ا ء طريقة معينة. بعد بذرها وزراعتها الأولية. حين تنبت 
وتكبرء لكن دون ان تثمر '"؛ وهذه الطريقة على النحو الآتي : 2# البداية يتركون الأرض 
مبركاء والمبرك حفرة 2# الارض )5١(‏ سنتيمترء ثم ينتف الغرس من الجذور ويربط 
تربيطاء ثم يسقون الارض بالماء. ثم يقومون بحراثة الارض المبللة بالماء. و © صبيحة 
اليوم التالي يوكل هذا الأمر إلى نساء خبيرات # هذا العمل؛ ويرمون لهن ما يسمى 
بالمبرك أو المربط يلففنه ظفائر كل واحدة على حدة؛ ويؤخذ من تلك الظفائر بمقدار 
اثنتين أو ثلاث تضعه النسوة تحت أرجلهن ويطأنه بأقدامهن ويقمن بغرسه من طرف 
المزرعة للزبير وطرفها الآخر بشكل فردي ثم يسقى بالماء ويعمل له (قصَابٌ) أحواض 


)١(‏ من خلال جولات 4# بلدان عديدة من تهامة والسراة حصلت واطلعت على مدونات ووثائق 
عديدة توضصح نظام سقيا المزارع بين الشركاء © البئر الواحدة . وهناك عشرات الونائق 
الاقتتصادية التي تفصل الحديث عن ممارسة الزراعة وعلاقة أصحاب المزارع بعضهم مع 
يمحن أنتناء الحراثة, والزراعة والحصاد . وتاريخ الزراعة 4 عموم بلاد السروات وتهامة 
خلال القرن الرابع عشر الهجري يستحق أن يدرس # عشرات الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 

)١(‏ أشكركيا أستاذ عبد الهادي على هذا السرد الجيد ؛واقول لقد عملت ما لم يعمله أصحاب الشهادات 
العليا من حملة الماجستير والدكتوراه. فيارك الله جهودك ورزقفك الأجر والثواب من رب العباد ٠‏ (ابن 
جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
22721 212 237373757372731 232 3 767970373ُ20 لل 7584 ) 


كبيرة عرض كل واحد منها خمسة أمتارء مربعة الشكل؛ بعد ذلك يقمن بتقويمه ورفعه 
وإسناده على عصي غليظة خاصة بهذا العملء وإذا نضجت السئايل وحان حصادها 
يتحول لونها أخضرء ثم يتحول لونه من الأخضر إلى الأحمر؛ وعند احمرار السنابل 
ويستوي للحصاد تحصد كل سنبلة # مكانها؛ وهي لا زالت واقفة قبل ان تقص 
السيقان. وكان هناك نوع من الحبوب يسمونه (سيلان) # وادي قئونا وبلاد غامد, 
وهذا النوع من (حبوب السيلان) يوصف دواء لمن يعاني من آلام المعدة. والمكاييل 2 
العرضيات: مكيال اسمه السادية: ولدى أهل السراة مكيال المد ويبلغ المد الواحد (7؟) 
كيلة أو (7؟) صاءعا" . 

وعندما سألت العم ابن سهلان عن الرقصات الشعبية 4 العرضيات قال: : عندنا 
العرضة المعروفة على مستوى المنطقة الجنوبية» وتقام بامتيراز اما ف رعشي )نه 
الليلء أو كك (عانة) . (والْمعَشَيّ) يطلبه العانة من صاحب العمل أو المزرعة!". وهناك 
ما يسمى بلعب زمان» ويسمونه (الشبّك) ويعرف أيضا باسم بدوي» وهوتشابك الأيدي 
4# الصفوف أثناء دق الزير والطبول وعند غناء المغني ولتلك الأهازيج معاني ويختلط 
النساء بالرجال وكأنهم أخوة: والعادات القبلية الصارمة 24 ذلك تحميهن فلا يتحرش 
الرجل بالمرأة وإن فعل فالويل له من أهله وأهلهاء وهناك لون الخطوة وهو نادر ب 
العَرّضْيّات وليس بشهرة لون البدوي 7". 

أفنا الألعاب الشعبية فهي: 5 البخطاف: )١(‏ البعية.(؟) الدسيّسَا : وهي أن 
يغلق الفريق الأول من اللاعبين أعينهم, والفريق الآخر يذهب للاحتباء بذ أي ركن 

من القرية وغالبا ما تقام ليلا: وبعد مضي الوفت الكاج ينتشر الفريق الأول للبحث 
عن المختبئين, حتى يجدوهم» ومن يصل خلسة فيلمس الجسم المتفق عليه يعد من 
الفائزين» والذي يتم الإمساك به يخسر. (4) البحاحير : وهي رسم خطوط على أرض 
ترابية؛ تجمع اعدادا من مخلفات الجمال وتصف أ صفين متوازيين: 4 كل جانب 
عدد (1) 4# عدد (") أو أربعة أحواض.ء والذي يأتي يشكل حرف اللام يكون الفائز. 


2 معلومات لا بأمس بهايا عبد الهادي, وتأمل أن تر يائعها جناذا يدرس التاريخ الزراعي والتجاري‎ )١( 
العرضيات خلال القرنين الماضيين (17١14-1ه9١-١1م)؛ وهذا الموضوع يستحق أن يبسط 2# رسالة‎ 
. ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس)‎ 

6 حبذا يا عبد الهادي أن تفصل أكثر عن هذه المصطلحات الاجتماعية المحلية ( المعشى) و(العانة) .وهناك 
مفردات واصطلاحات لغوية أخرى# بلادكم ٠‏ وهي جديرة إلى أن تدرمس 2# هيئة معاجم أودراسات 
توضيحية وتفصيلية . (ابن جريس) . 

() الفنون الشعبية 4 العرضيات من الموضوعات الكبيرة والجديرة بالبحث والدراسة؛ وقد رجوت أكثر 
من أستاذ أوشخص 4# بلادكم للكتابة عنها. وحتى هذه الساعة لم نجد من يكتب عنهاء آمل أن تتولى 
دراستها يا عبد الهادي وتوثيقها . ( ابن جريس) . 
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(5) وهناك لعبة قديمة يسمونها أنت بالأسد وأنا بجعيره). (1) المقاحمة: وهي الوثب 
العالي؛ يوضع حجر على الارضص يسمونه (مربيط) ويأتي المتسابق للوثب من فوقه 
للاعلىء ثم يجري باقصى سرعته ويقفز لابعد مسافة ممكنة. (1) كبابة أو كرة يد 
مصنوعة من القماش أو الملابس البالية القديمة؛ وتلعب بالعصاء ويمارسها فريقان كل 
منهما يقذفها لكي تصل مرمى خصمه. والمرمى يتكون من عودين متقابلين او حجرين. 
(4) لعبة اسمها إسر يا ساري'". 


والأكلات الشعبية 2 العرّضيّات العيش ويصنع من حبوب الدخن, ومن الأكلات 
الخميرء والخبز .والخبز أنواع : خبز التنورء وخبز الصاجء وهناك شيء آخر يسمونه 
المصبوبة التي يضعونها 2 القتور من الليل وك النهار تقطع فتؤكل مع زيت السمسم 
والسكر. وخبزة عند بدو العرّضيّات يسمونها المرمودة [خبز الجمر)؛ وهي عجين يوضع 
# داخله حجر وتدفن 2# دااخل الجمرء وإذا استوت يخرجونها مقمرة. وسر الحجر 
ل الويط يعطيها نكهة ومذاق لذين . .. وعند سكان العرضيات العسل والتمر, واللحم 
قديما نادر, قلا يوجد إلا # عيد الأضتحتى وك مئاسبات الزواج والختان: والمآتم 
وخيوهنا! ''. والأشربة الحليب والمرق واللبن والسمنء؛ وهناك شراب آخر يتكون من 
التمر. يفرغون التمرة من النواة». ويخلط بالماء, ويضعون مع الماء دقيق دخنء ويسمونها 
(حويسة), وهذا المشروب يجعل الإنسان 2 حالة شبع طوال اليوم . 


والمنازل # العرّضيّات أنواع : (1) بيوت الأعيان الكبيرة؛ وهي مبنية بالحجر. 
وتتكون غالبا من ثلاثة طوابق وهي: (سفول) و ( أعلاء) و (سراح) ٠.ويذكر‏ ابن سهلان 
أن التشييد والخلب ظهرت مؤخرا ع العرّضيّات. ولم تكن موجودة 2# سابق الزمان؛ 
واستشهد ببيت رجز حين بني بيت الشيخ علي بن قصّاص : 
بي تبن قصاص مبني بشيد ياالله ان تحميه من عيون الناظرينا 


١)‏ العشاثنى والعرشان المشيدة من خشب أشجار السدر وجريد النخل وشجر 
المض وسعف النخل ولكن لا تضاهي بيوت الحجر (". 


(1) :تازيغ الألعساب الرياضية والشعبية نف بلاذ العرضينات مخ الموضوفات الفي لم تدرسن إطلاقا, هذا 
الموضوع يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث خلال القرون الثلاثة الماضية (14.17ه1011م). نأمل أن 
نرى إحدى طالباتنا أو احد طلابنا 4# برامج الدراسات العلياء بقسم التاريخ: جامعة الملك خالد فيتخذ 
هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. .(ابن جريس) . 

(؟) إيجاد دراسة مقارنة عن الأطعمة والأشربة قديما وحديثا من الموضوعات الجيدة؛ ويستحق هذا العنوان 
أن يدون ويدرس #ْ عدد من الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 

6 اريت البناء والفمازة 4 تهافة الممددة من مك الكرمة ال تجازان من الأوصوعات التي لم تذرس 2 درفنا علمية 

مستقلة. ونأمل أن نرى طلاب علم يدرسون هذا العنوان خلال القرون الأربعة الماضية ١١(‏ -ؤاه/07١-١٠م)؛‏ وهو 
موضوع جديد ويستحق أن يدرس # عدد من الكتب أو رسائل علمية . (ابن جريس) . 
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ويتحدث الشيخ ابن سهلان عن المهور والزواج # الماضي فيقول: " إن المهر ب 
الاربعينيات والخمسينيات يتراوح بين خمسة ريالات وستة ريالات فرانسة:, اما 4 
الستينيات والسبعينيات 7 ت الحالة الاقتصادية: فأصبيح مهر البكر )٠٠١(‏ 
مائة ريال سعودي او عربيء وهذا ما عرفت به العملة السعودية عند بداية صدورها . 
ويشمل هذا المهر (المائة) جميع تكاليف زواج العروس من السرير ( القعادة). والقدح, 
والصحنة (الجفنة), والشربة (ترمس القهوة) وغيرها ويشمل المهر أحيانا الضيافة 
للقبائل المجاورة أو الوافدة إلى حفل الزواج وتستمر الضيافة أحيانا يومين أو ثلاثة؛ 
ويتخللها الرقصات الشعبية من ضرب الزيرء واللعب والعرضة. ثم يذهبون جميعا 
بالعروس إلى بيت زوجها ‏ مسيرة حاشدة: ويقدم الزوج حينها؛ إن كان مقتدرا ماديا 
لوالد العرومس ميلغ ريالين؛ ويسمونها (ملكة الرحيم) وأحيانا ريال وقد شهد ابن 
لذن شخصيا غرما لإجدى قريب تلاية ضاف ( 1914 هذ ) بهذه الصفة التي ذكرها, 
ورأى بنفسه تحميل جهاز العروس على الجمال حتى وصل بيت العريس !". 

وعادة الأعياد خ العَرّضيّات ينصرف الناس من مصلى العيد متجهين لمعايدة 
ذويهم, ثم يجتمعون عند أحدهم؛ أو 4 مكان وسط القرية يسمى (الملعبة) ويتخلل 
اجتماعهم تناول اكلات شعبية منوعة, وتمد الموائد على الارضء وتتكون من عيش 
وسمن وعسل؛ وهناك من يجلب أقراص عيش دخن: وتوضع 2 (صحاف)؛ والصحفة 
أو الجفنة الواحدة تكفي لعشرات الأشخاصء ومن العادات التي ما زالت حتى اليوم أن 
كل شخصص يتذوق الطعام الذي جلبه صاحبه؛ ويسمون هذا الطعام (عيد)؛ ويقولون 
(اللهم اعد من هذا عيده: واجعله من العايدين). أما ما يتعلق بعيد الاضحى فاريباب 
الآأسر يقومون بتربية خراف الاضحية من بداية العام؛ ويتفاخرون فيمن تكون اضحيته 
اكبر. ويحتفلون 2# يوم الاضحى بالرمي بالبنادق . اما ليلة العيد فهي مميزة تقام فيها 
الأفراح ودق الطبول والرقصات من العرضة واللعب والخطوة من بعد صلاة العصر إلى 
العشاء؛ ثم ينصرف كل إلى منزله فيخلد للنوم بعد يوم حافل7". 

وعن الحياة التجارية فأهل العرضِيّات لايذهبون للآأسواق الأسبوعية باستمرار: 
والمقتدر هومن يفعل ذلكء ومن السلع التي كانت تجلب للأسواق من خارج المنطقة 


01> دكي فيد الاك ف هذا التدويية التاريدي المضارى ربعن حدما تجا جه كبيرة الوتدوين 
تاريخ آبائنا وأجدادناء وإظهار تلك الصور الحضارية الجميلة. وإن فعلنا ذلك حفظنا موروث وتاريخ 
الأوائل .واطلعنا أبناءنا وحفدتنا على ذلك التراث الثقالي والحضاري الرائع . (ابن جريس) . 

(؟) عادات الأعياد ومناسبات الأفراح الاجتماعية 2# بلاد تهامة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس؛ 
وتستحق أن تدرس 2# بحوث ودراسات عديدة . ونأمل من المؤرخين والباحثين 4# تلك النواحي أن يدرسوا 
هذه الصور الحضارية التي عاشها الآباء والأجداد . (ابن جريس) . 
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ا ا ا 0 "أنفنا تعن ا شه 
متبئدر ومتكبرء فهو سوق عالمي ومجمع يجتمع الناس فيه' . 

وتحدث الشيخ ابن سهلان عن سوق فبيلته 4 بني بحيرء واسمه سوق الربوع 
(الأربعاء)؛ وكان يجلب إليه التجار البهارات؛ والزنجبيلء وأنواع البن : الهرري 
ويسمونه ( بن باشه) ونوع يسمونه ( برازيل) والهيل والقرفة. والهيل لا يقدر أحد على 
شرائه لغلاء ثمنه . 

وأشار إلى أسعار بعضي المواشي والبهائم: + أوائل النصف الثاني من القرن 
كاعد ١1م‏ )؛ فقال : وكان سعر الجمل يتراوح من (١19-7؟)‏ ريال عربي سعوديء, والبقرة 

تتراوح قيمتها من 3١ -١0[(‏ ) ريال سعودي. والحد الأقصى (5؟) ريال ات 
فأسعارها بين (0-4) ريال؛ وسعر أفضل ذبيحة 2# السوق بين )٠١-1(‏ ريال/") 

وأشار اين سهلان إلى الفقر والعوز الذي كان يعيشه الناس #2 الماضيء فقال: " 
أدركت شيئًا اسمه ( الرهط)؛ وهو مصنوع من جلود البقر أو جلود الجمال بطريقة 
بدائية؛ يدبغونهاء ويترك فيه بعض الفتحات؛ ثم يلبسه الرجلء ويغطي الجسد من 
السرة إلى الركبة فقط . ويقول هذا الراوية يمر بالنامس # الخمسينيات الهجرية 
من القرن الماضي اليومين أو الثلاثة أيام وأهل إلبيت الواحد لا يوقدون النار بسبب 
لكر رالفاكه وإتمداع بن يؤكلء إلا ان هناك تمرا رديئًا ادركته بنفسي يدخرونه لمثل 
هناذه الأياخ الى يتتشرفيها الجوع: ويعطى كل واحد يق الأبناء تمرشين أو كلاكاء ثم 
يشرب عليها شربة ماء حتي تبقيه على قيد الحياة. ومن شدة الفقر # تلك السنين 
يقطعون نيات اسمه (القَرّمل) ينبت على حواف المزارع بعد المطر, يأخذونه ويخلطون 
معه سنابل لم تكتمل قبل الحصاد وعددها قليل. شم توضع مع نات اسمه ( القُلفٌ) 
فتطحن كلها جميعا وتوضع -4 النبوز على شكل خبر. +وسف الفكر الدى ذكرتة تعشي 
المرضس خ العرّضيّات آنذاك وكثر الموت 'ذ الناس وماتت المواشي شي!". وختم ابن سهلان 


6 يا عبد الهادي أشرت إلى معلومات قيمة ؛نقلاً عن ابن سهلان: الذي تحدث عن نبذ محدودة عن إلحياةٍ 
التجارية 2 العرضيات خلال الستينيات والسبعينيات من القرن (4١ه/‏ م .وآمل أن نرى باحثا جادا 
يدرسس تاريخ الأسواق الأسبوعية هذه البلاد .والصادرات والواردات والأسعار, والعقبات التي كانت 
تواجه التجار والتجارة # تلك البلاد خلال القرن (5١ه/١7م)‏ . (ابن جريس) . 

(0) شكر الله لك يا ابن مجني على مقابلة هذه الراوية (ابن سهلان) وجمع بعض المعلومات التاريخية 
والحضارية التي شاهدها وعاصرها ش بلاد العرضيات . خلال العقود الوسطى من القرن (54١ه/‏ ١٠'م)‏ 
. وظاهرة الفقر الذي عاشه الناس آنذاك. والآفات مثل: الجوع, والأمراضء والقحط والجفاف وغيرها 

من الموضوعات المهمة التي عاشها معظم سكان شبه الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
والحديثة؛ وهي ميادين تستحق أن تدرس وتدون 4# عشرات الكتب والبحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات ,وحوارات ؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
5 [84؟) 
أقواله بالحديث عن الوجهاء ب العرّضيّات, وذكر شخصية كانت ذات شهرة عالية: هو 


الشيخ سعد بن موسىء شيخ قبيلة بني بحير ل ل ير 
الهدنة كك زمنه فكانت سنة أوستة أشهر"". 


و4 الختام لصاحب (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) مني أجمل التحايا وأزكاهاء 
وأشكره على تجرده من الأنا واستقطابه للآخرين بالمشاركة معه 2# كتابه هذاء وعدم 
تبرمه من انتقاداتنا لمؤلفاته؛ بل إنه يتبنى ذلك؛ سائلا الله تعالى له مزيدا من التوفيق 
والتقدم اه 
"وه الخنام : 
ما تم سرده #4 هذا العنصر تصويبات وإضافات على معلومات وموضوعات خاصة 
ببلاد العرضيات التهامية . ولا ندعي الكمال فيما تم بحثه ونشره. لكننا حققنا بعض 
الأمور التي نسرد شيئًا منها 4 السطور الآتية: 
.١‏ تصويب أخبار وروايات تاريخية وحضارية, وهذا مما يبئني ويقوم الأعمال 
العلمية التوثيقية 
1 إضافة معلومات جديدة لا توجد ‏ أي مصدر أو مرجع مخطوط أو مطبوع أو 
منشور. وهذه الإضافاتء وإن كانت محدودة وفصيرة:. فد تفتح الباب مستقبلا 
لبعصى الباحثين وطلاب العلم فيدرسونها 4 بحوث مطولة وموثقة. ولصاحب 
هذه الدراسة الريادة © كشف اللشام عن بعضص.س الموضوعات والجزئيات 
الجديرة بالبحث والدراسة. 


0 ورد معنا أسماء أعلام من بلاد العرضيات كان لهم فضل على بلادهم وأهلهم 
لما قدموا من أعمال وخدمات جليلة يشكرون عليها . وهؤلاء يستحقون أن يصدر 
عنهم بحوث؛ وتكتب سيرهم 4# صفحات عديدة . وللاستاذ ابن مجني الفضل 
عليناء بعد اللّه. عندما التقى بهم واستنطقهم ودون شيئًا من رواياتهم. وصور 
من تاريخ خ أهلهم وبلادهم. 


:)م٠١‎ /ه١4( حبذا يا عبد الهادي أنك دونت معلومات وتفصيلات أكثر عن وجهاء العرضيات # القرن‎ )١( 
. وبخاصة الشيخ سعد بن موسى الذي أشار إليه الشيخ ابن سهلان . (ابن جريس)‎ 

(؟) نحن يا عبد الهادي طلاب علم نبحث عن الحقيقة والقول الصادق الصحيح. ولا فرق عندي 
بين النامس أو الباحثين أو الكتاب مهما كانت أعراقهم أو مستوياتهم العلمية أو الاجتماعية, 
والمهم أن يكون نقاشنا علمياً صادقا؛ وليمس عيباً أن يخطئ الإنسان لكن العيب الكبير أن يخطئْ 
ويتمسيك بقوله ورأيه حتسى وإن كان خطأً: ومن يتصف بهذه الصفة الأخيرة فليس دارسا أو باحثا 
صادقا ونزيها . ونسأل الله عز وجلء أن يجعل كل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريم: وأن يدلنا 
ويوفقنا إلى كل عمل صالح ومثمر يفيدنا # الدنيا والآخرة . (ابن جريس) . 
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ما ذكر الباحث 4# هذه الصفحات يؤكد لنا أن مناطق جنوبى البلاد السعودية 
فليكة باترو]ةوأميعنات الشيزانة و القافدات التفيقية والصادفة. كنا فوح 
بها كنور معرفيةخ ميادين الإدارة؛ والسياسة:؛ والاقتصاد., والاجتماع, 
والثقافة والادب والفكر. ومجالات حضارية اخرى عديدة . والواجب علينا 
معاشر الباحثين والدارسين والمتعلمين والمثقفين أن نرد الجميل لبلادنا وأهلنا 
فنكتب ونسجل ونحفظ تاريخها وموروتها التراثي والحضاري . 


4 مصادر ومراجع الدراسة 1 


.١ 


فيما يتعلق بزيارة سمونائب أمير منطقة مكة المكرمة والوثيقة قة التي بخط يده 
وتوقيعه؛ فإن المرجع 4 ذلك الأستاذ عبد الله بن حسن الرزقي وقد زودنا 
بصورة متها ؛ وكذلك ما يتعلق بسائقي المركبات القدامى. 


. المصادر التي استقينا منها تاريخ إنشاء طريق العرضيّات هم الأساتذة الكرام 


أحمد بحن ميض الشررى وتبلم ودر ويدف حريية ومستتوت: ‏ وتحين بر جل 
السهيمي شاعر وكاتب معروف ورئيس اللجئة الثقافية بالعوطقات: وعلي بن 
أحفين العاصمي من وجهاء بني بحير ومن أبرز مثقفي العرضيات. وكذلك 
العمر قرابة (19) عاما ولا يزال إلى اليوم 2 نمرة. 


. التواصل مع الشيخ سعيد بن خضران العرياني شيخ قبيلة بلعريان . 
٠.‏ التواصل مع الشيخ حسن بن محمد الشهابي أحد الرواد ومن أوائل السائقين 
: التواصل مع الشيخ سعيد م ل 


سهيم ومالك لمركبة قديمة وأحد الرواد . 


٠.‏ تحقيق صحفي من إعداد الكاتب 2 صحيفة الرياض منصور العساف منشور 


لك يوم الخميس (//محرم/454١ه)‏ بعئوان : تاريخ دخول السيارات . . من 
الحلتور إلى أشهر الوكالات العالمية. 


. مقابلة مع المعمّر عبد الله بن سهلان البحيري القرني أحد المعاصرين وشهود 


الحال # نهاية الخمسينيات والستينيات الهجرية من القرن الماضي . 


الحاليف إكتات: العجم 


البلدان وفيره [ ل البمن 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القسم الثالت 
0" 200 / و 00 ) 0 1 :5 
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7 ( و 0 0 
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اثضاء |اشمة 0880| 
اثانثاء | ترجمة ياقوتالحموي 2220000000 |5984 | 
رابع |المخائيفاليمنية والحجازية 0 |5840 | 
|تصيفابلاف 0 3800| 
. 


أسماء المخاليفا 2 اليمن وأجزاء من الحجاز وما 
بينهما عند بعض الجغرافيين والمؤرخين 


الناظر # المعاجم الجغرافية القديمة والحديثة. وعدد آخر من كتب التراث 
الإسلامي يجد انها أاسهبت 2# الحديث عن الامكنة الجغرافية 4 شبه الجزيرة العربية 
وخارجها. ويأتي ‏ مقدمة هذه المصادر والمراجع كتاب: معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. 
الذي اورد تفصيلات جديدة عن مواضع كثيرة 4# العالم خلال القرن السادس الهجري 


)١(‏ انظر ترجمة ابن معبّر. غيثان بن جريسء القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . ج7؛ ص ,١170‏ محمد بن أحمد 
معبر . نقش القلم (45741587١ه)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي؛ 477١ه/4١١٠م)‏ (41؛صفحة) 
(٠‏ ابن جريس). 

(؟) هذا المدخل من إعداد صاحب سلسلة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) .( ابن جريس) . 
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(الثاني عشر الميلادي) . وي هذه الدراسة التي ننشرها # هذا السفر وصاحبها (ابن 
معبر) يذكر مخاليف أومواضع؛ أوحواضر عديدة 2# اليمن؛ وبلاد تهامة والسراة, 
واجزاء من الحجازء وجميعها وردت عند ياقوت الحموي أ معجم البلدان» كما ذكر 
كثير منها # كتب تاريخية. وجغرافية؛ ولغوية» وادبية اخرى . والجميل 4# هذا البحث 
ذكر نقاط كثيرة مازالت بحاجة إلى دراسات مستفيضة . والملاحظ 4 هذا البحث أن 
بلاد اليمن أخذت الجزء الأكبرء ثم أوطان تهامة والسراة: وآخرهما أجزاء من الحجاز 
والسبب ان بلاد اليمن السعيدة نالت النصيب الاوفر من التفصيلات 2 كتب التراث» 
وذلك لأهميتها لسياسية والإدارية؛ وقيام دول إسلامية عديدة وقوية على أرضهاء وهذا 
مماجومل المؤرخين والجغرافيين وغيرهم من مدوني التراث الإسلامي يذكرون بلدانها 
وسكانها بشكل كبيرء مقارنة ببلاد السروات وتهامة. الممتدة من اليمن إلى الحجاز, 
فلم تذل حظها عند ياقوت أوغيره من أصحاب المؤلفات العربية القديمة: وإنما بعضهم 
أشار إلى أمكنة وأحداث قليلة فيها. والمؤكد أن الأوائل من العلماء وأرباب القلم كانوا 
يأتون إلى الحجازء ويقيمون فيهاء ويكتبون عن أهلها وسكانها؛ وبعضهم يذهب إلى 
اليمن» عبر شرق السروات: اومن السهول أوالساحل التهامي دون التوقف على أرضهاء 
ومقابلة سكانها والكتابة عن تاريخهم وحضارتهم. وإنما قصدهم حواضر اليمن 
الكبرىء للإقامة فيهاء والالتقاء برجالها من العلماء والساسة وغيرهم: ولهذا فالحجاز 
واليمن نالتا نصيبا جيدا من التدوين: وخرج عنها الكثير من الكتب والدراسات على مر 
التاريخ القديم. والإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر. أما السروات وتهامة 
فهي الأقل حظا # هذا الباب؛ فلا نجد عن أهلها .وحواضرهاء ومحطاتها التجارية 
على الطرق الرئيسية التي تربط بين اليمن والحجاز إلا شذرات قليلة ومحدودة ب 
تفصيلاتهاء وهي غير كافية أن تعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد 
عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط”". 
ثانيا: المقدمك : 

افق اله وخدة: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحيه: وبعد 
:فلا يخفى على كل من له أدنى صلة بالقراءة والتأليف # التاريخ والجغرافيا المكانة 
العالية لياقوت الحمويء فهو من أئمة الجغرافيين: وكتابه (معجم البلدان) من أبعد 


(9): دام تضع ل حاكل الأريمين مانا اناضية ؤأنا أدريتوواقتي و اتتقل ذ أدساء النتداق القاميةوالسروية: 
ودائما أنادي الأقسام الأثرية 4 بلادناء وأساتذة الآثار وأحثهم على دراسة هذه البلاد أثرياء والواجب 
تحديدحواضرها وطرقها وأسواقها وقراها القديمة؛ ثم ينقب عن آثارهاء وتدرسس نقوشها ورسوماتها 
الصخرية؛ وغيرها من المعالم الحضارية لعلنا نجد شيئًا من تاريخ وحضارة هذه البلاد قبل الإسلام: 
وخلال القرون الإسلامية العشرة الاولى . 


:00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


المعاجم الجغرافية صيتا. ؛ وهو كما قال أغناطيومس كراتشكو فسكي : (أوسع وأهم. 
بل أكاد أقول أفضل مُصَّنْف من نوعه لمؤلف عربي للعصور الوسيطة) .وقد تكررت 
قراءاتي هذا المعجم"") “يل قراته كاملا هه مر اث وكان اخوها 3 هده السنة 
(5غ١اهم/م١‏ ٠م‏ )ء حيث استغرقت 4# قراءة تفصيلية دقي قيقة. بهدف إعداد بحث 
بعنوان (ياقوت الحموي : منهجه ومصادره معجم البلدان) واستخرجت من خلال 
هذه القراءة جميع ما كتبه من (المخاليف).؛ ووّقر # ذههّني إعداد كتاب بعنوان : 
0 وهكذا كانت الدراسة التي بين يديك . 


وخلال ع3 الإعداد وفع يدي كتاب ( مخاليف اليمن) لمؤلفه القاضي إسماعيل 
بن علسي الأكوع, ولييس كله عن المخاليفء؛ وجاء حديثته عن المخاليف كما يلي: 6 
مخاليف اليمن عند الجفرافيين والمؤرخين المسلمين. )١(‏ مخاليف اليمن عند اليعقوبي 
مك نارف 7] مشاليتت اليمن هنن ابو كرو اذ نحط ككايه السالك والمالك (1) 
مخاليف اليمن عند الهمداني .(90) مخاليف اليمن عند المقدسي المعروف بالبشاري 
كتابه (أحسن التقاسيم ك معرفة الأقاليم) .(1) مخاليف اليمن عند ياقوت 
الحموي 4 كتابه (معجم البلدان) .(7) مخاليف اليمن عند الصاغاني: نقلا عن 
(تاج العروس) للزبيدي .(8) مخاليف اليمن + الزمن الحاضر '"". 

وقد عَوَّت كثيراً على كتاب الأكوع ولا سيماح المخاليف اليمنية التي وردت عند 
ياقوت؛. فهو يقول دايع إسماعيل الآكوع. 2 : (اعتمدث بذ المقام الأول بذ التصحيح لما 
ورد من أسماء المخاليف اليمانية على ما أعرف منها معرفة مشاهدة أو سماع من ذوي 
المعرفة من مناطق اليمن المختلفة الذين اجتمعت بهم أو اتصلت بهم بالكتابة) (). 
وأسألٍ الله تعالى التوفيق والسدادء وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم . 
ثالثا:ء ترجمة ياقوت الحموي : 

سبق الحديث # المقدمة عن كتاب بدأت # إعداده بعنوان (ياقوت الحموي : 
منهجه ومصادره .4# معجم البلدان) مما رأيت معه عدم إثقال هذا الكتاب (المخاليف 
4 معجم البلدان) بترجمة مطولة:؛ والاكتفاء بما يفي الغرض 4# مثل هذا العمل 
الذي يتعلق بالمخاليف. ولذلك اقتصرت على إدراج ترجمة ياقوت الواردة 4# كتاب 


. طبعته الصادرة عن دار إحياء التراث العربي 4# بيروت: وهي الطبعة المعتمدة # بحثي هذا . (ابن معبّر)‎ © )١( 

(؟) هناك كتب تراثية أخرى أشارت إلى مخاليف عديدة 4 شبه الجزيرة العربية . وأقول إن معظم المخاليف 
المذكورة © هذه المصادر جديرة أن يصدر عنها عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية .( ابن جريس). 

(؟) مخاليف اليمسن, صن 5١9‏ . (ابن معبّر) . وأكرر القسول أن هناك مخاليف قديمة لم تنل حقها من البحث 
والدراسة؛ ونأمل من الباحثين والمؤرخين الجادين أن يدرسوا هذه الأمكنة دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس) . 
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(الأعلام) للزركلي: حيث قال : زياقوت الحموي (غ/51 -151اه) هوياقوت بن 
عيد اللّه شهاب الدين: مؤرخ ثقة؛ من أئمة الجغرافيين. ومن العلماء باللغة والأدب» 
أصله من الروم, أسرمن بلاده ضغيراء وابتاعه بيغداد تاجر اسمه عسكر بن إبراهيم 
الحمويء فرباه وعلمه وشغله بالأسفار.ك# متاجره. ثم أعتقه (سنة 45357ه/99١ام)‏ 
وأبعده. فعاش من نسخ الكتب بالأجرة. وعطف عليه مولاه بعد ذلك؛ فأعطاه شيئًا من 
المالواستخدمه #4 تجارته. فاستمر إلى أن توك مولام فاستقل بعمله: ورحل رحلة واسعة 
انتهى بها إلى مرو ( بخراسان) واقام يتجرء ثم انتقل إلى خوارزم . وبينما هوفيها 
خرج التتر (سنة 7١1ه/4١15م)‏ فائهزم بنفسه. تاركا ما يملك؛ ونزل بالموصل وقد 
أعوزه القوت. ثم رحل إلى حلب وأقام © خان بظاهرها إلى أن توك أما نسبته فأرجح 
أنها انتقلت إليه من مولاه عسكر الحمويء من كتبه ( (معجم البلدان ) ) و( (إرشاد 
الأريب) ) ويعرف بمعجم الأدباء؛ و النسخة المطبوعة نقص استدرك بتراجم ملفقة 
دست فيه؛ و( (المشترك وضعا والمفترق صقعا ) ) و ((المقتضب من كتاب جمهرة 
النسب)) و((المبدأ والمآل)) ‏ التاريخ. وكتساب ((الدول) ) و( (أخبار المتنبي)) 
و((معجم الشعرا )00 . وأعود إلى تاريخ وفاة الحموي؛ فقد أجمع أغلب من ترجم له 
على أن وفاته كانت 2 سنة (177ه /1775م) 7"). وحدّدها ابن خلكان .2# العشرين من 
رمضان . ومن خلال القراءة ك معجم البلدان وجدت ما يلي :(1) قالخ مادة ( جزيرة 
ابن عمر) 4 ترجمة عمر الجزري : أبوالقاسم عمر بن محمد ابن عكرمة بن البزري 
الجزري الإمام الفقيه الشافعي» قال ابن شافع : وكان أحفظ من بقي 2# الدنيا على ما 
يقال بمذهب الشافعي؛. وتو شهر ربيع الآخر سنة ( هه غ1١ام)‏ بالجزيرة: 
وخلف تلامذة كثيرة. وكان من أصحاب ابر الضاميا وبنوالأثير العلماء الأدباء وهم: 
مجد الدين المبارك؛ وضياء الدين نصر اللّه! "فر الدين أبو العم 6 :بثومحمد 
ابن عبد الكريم الجزريء؛ :كل منهم إمامٌ؛ مات مجد الدين. والآخران حَيّان 4 سنة 
(73ته /ككلام) .(") قال #4 مادة (حورا ( : الحوراء. قال القضاعي : كورة من 
كور مصر القبلية 4 آخر حدودها من جهة الحجازء وهو على البحر 4# شرقي القلزم, 


. (ابن معبّر)‎ .15١ الأعلام. ج4: ص‎ )١( 

(0) وذلك# كشير من المصادر والمراجع .ومنها : وفيات الأعيان: لابن خلكان: ج7: صص 177 , شذرات 
الذهب. لابن العماد؛ ج4: ص١17١,‏ كشف الظنونء لحاجي خليفة:؛ التكملة لوفيات النقلة؛ للمنذري » 
الوا بالوفيات: للصفدي . تاريخ الأدب الجغراي الإسلامي: لكراتشوفسكي. ص ص 504. ١717؟,‏ التراث 
الجفراك الإسلامي: د . محمد محمود محمدين: ص57١.‏ الرحالة المسلمون 4# العصور الوسطى: د. 
زكي محمد حسنء. صى ؛ ٠١‏ . التعريف بالمؤرخين. عباس العزاوي. ج١.‏ صص .٠١‏ وغير ذلك مما يتعذر 
ذكره هنا. (ابن معبّر). 

(؟) توك سنة (1717ه) . (ابن معبّر) . 

(:) توك سنة (1717ه) . (ابن معبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
5 5 5 سواء وم نا 
وقيل : الحوراء منهل: وقيل : الحوراء مَرَفأ سّفْن مصر إلى المدينة؛ وقد خبرني من رآها 
ةسنة(555ه) وقد ذكر أنها ماءة ملحةء وبها أثر قصر مبني بعظام الجمال؛ ٠‏ وليس 
بها أحد ولا زرع ولا ضرع . فإذا صَعّ ما ورد 4 هاتين المادتين. فإن 2# ذلك دلالة قاطعة 
على كونه حيا 4 سنة 57577ه/1775ام) . بل يدل قوله (وقد خبرني . ..) أن هذا الخبر 
وصله 2 سنة أخرى بعد سنة (177ه / م) .وقد ورد 4 ذيل خاتمة معجم البلدان 
عبارة تقول: (وقال المؤلف. رحمه الله: : وكان فراغي من هذه المسودة © العشرين من 
صفر سنة (١17ه/1514ام)‏ بثغر حلب. وأنا أسأل اللّه الهداية إلى مراضيه والتوفيق 
لمحابهيمنه وكرمه) .ولا أدري هل هذه العبارة له؛ ٠‏ أم لبعضن النسّاخ, وهل بيض هذه 

المسودة. وزاد عليها ؟ 
أما الزيادة فواردة. ويدل عليها ماورد # المادتين ( جزيرة ابن عمر) و(حورا ع)ء 
بالإضافة إلى بعض الوفيات والأحداث 4# سنتي (4574ه/؟؟١‏ ام) و(55اه/؟ة؟1ام) 
والخواردة 2 عجدة مواضع عبن مجم ٠‏ وهي 4 المواد (أم حَنين) و (آوَه) و(تفليس) و 
(جبّلة) و(قمّراو) و (لبلة) و(يابسَة) . وكل هذا يدل على أنه زاد على كتابه بعد سنة 
(اكتهم/رغللام) . وننتقل إلى كتاب ياقوت (معجم الأدبا ء) لنقراً 4 إحدى التراجم 
قول يافوت: ( الحسن ب بن أبي المعالي بن مسعود بن الحسين, أبوعلي الحلي؛ 9 
باين الباقلاني النّحُوي! ولو ننه ان وسفن وعم ار 8 ثم قال .4 نفس الترجمة 
:(لقيته بُغداد سنة سبع وثلاثين وستمئة وكان آخر العهد 5 . وهذا دليل لا يشويه 
إلاما ورد عند الزركلي حين ترجم لياقوت عن كتاب (معجم الأدبا ء) حيث قال :2 
النسخة المطبوعة نقص استدرك بتراجم مُلفْقة دُسّت فيه) فهل هذه الترجمة مما دَسٌ 
4 معجم الأدباء 5 ويحتاج ذلك لإثباته أونفيه مراجعة مخطوطات معجم الأدباء؛ وهذا 
ممالا أقدر عليه الآن. أمّا صاحب الترجمة ( الحسن بن أبي المعالي ...) فقد مات يوم 
السبت الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وستمئة. حسب ما ذكره 
السيوطي 4 (بغية الوعاة) .وك ترجمة أخرى 2 (معجم الأدبا ء) قال ياقوت : القاسم 
بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي أبومحمد, مولود بواسط العراق # سنة خمسين 
0 .ومات بحلب # يوم الخميس رابع ربيع الأول سنة ست وعشرين 
تمك ستفقتة) 0) .وك تضاعيف هذه الترجمة قال: (وصنف عدة تصانيف. وهي على ما 
م وو ا ٠(وأنشدني‏ لنفسه من قصيدة) ٠(وأنشدنا‏ 


. توك سنة (1558ه) . (ابن معبّر)‎ )1١( 

6 معجم الأدباء جص 158. ( ابن معبّر) . 
(؟) المرجع نفسه. ص 159 . (ابن معبّر) . 
(غ) معجم الأدباء؛ ج17 ص 595 . 
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ا" 


(معجم الأدباء) مع ما ورد (معجم البلدان) ما يدل على أَنْ وفاة ياقوت كانت 
بعد سئة171هء وريما جاوزت سئة (1717ه/٠:17م).‏ ولا يمكن نفي ذلك إلا بدليل 
قاطع!". 
رابعا: المخاليف اليمنية والحجازية : 

: تعريف المخلاف‎ . ١ 


حفلت كتب التارييخ؛ والجغرافياء والنّظم. والأحكام التلطاقينة وعور ها بالكثير 

من المفردات الدّالة على التنظيمات الإدارية: والتّجمعات السكانية؛ وما يتعلق بذلك, 
ومنها : (آبباد) (أرض) (إِسْنَانِ) (أسّكلة - ميناء) (إقليم) (إمارة) (بلد / بَلدَة 
/ بلاد) (ثفر) (جمهورية) (جُند / أجُنَاد) (جهة) (حارة) (حاضر) (حاضرة 
/ خضرة / حواضر) (حلة) (حيّ) (دار) (دولة) (رباط) (رُسّتاق) (زاوية) 
(وَنقة) (سَلَطنة) (طَسّوج) (عاصمة) (عرّض/ أَغَرَاضِنِ) (عَمَل/ أعيال) 
(فْرّضَة - ميناء) (قاعدة) (قرية) (قَصَبَةٌ) (قضَاء) (قطر/ أقطار) (كورّة) 
زلوا ء) (مُتَصَرّفية) (محافظة) (مَحَفْد) (مدينة) (مرَبّعَة) (مركز) (مصر/أمّصَار) 
(مُقَاطعة) (مملكة) (منطقة) (منبّر) (ميناء) (ناحية) (هجرة) (هجر) (وطن) 
(ولاية) .ومما ورد القرآن الكريم من هذه المفردات وغيرها: (أم القرى) (مدينة) 
(بلدة) (خاضر) (أرض) (قرية) (اليدو) (الدار) (زيع)؛ وتخلض من ذلك إلى 
(المخلاف) فهومدارهذا الكتاب (المخاليف # معجم البلدان) . ويُعدٌ ياقوت 
الحموي الأول 2 كثرة عدد المخاليف التي ذكرها (4؟١‏ مخلافا )به (معجم البلدان) 
مع استرساله _4ة وصف وتحديد ا 0 بيئما مالا يقدْم غيره عدا 
الهمداني تسو ابساء التخانيف معد '". كما قدّم تعريفا بالخلؤف» سرب هرذ 
اليمن بذلك فقال :(وآما الخلاف: 8 يَقَعٌ ب كلام أهمل اليمن ٠.‏ وقد ع 
كلام غيرهم على جهة التبّع لهم والانتقال لهم؛ وهوواحد مخاليف اليمن: وهي كوَرهاء 
ولكل مخلاف متها اسم يعرف به. وهوقبيلة من قبائل اليمن أقامت به وعمّرته قغلب 


. المرجع نفسه . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) أشكرك ياابن معبّر على هذا السرد التاريخي عن هذا العلم الموسوعيء وأقول إن منهجه المتبع 2 مؤلفاته 
يحتاج إلى دراسات ث عدد من البحوث والرسائل العلمية . ( ابن جريس). 

١)‏ نجد ذكرا تبعضن'اللخاليف ا بعض الكتب الموسوعية القديسة: ويعضل كنب اللغة والجغرافيا والوخلات 
عند المسلمين . وأقول إن تاريخ المخاليف # اليمن: وتهامة والسراة؛ والحجاز من الموضوعات المهمة 
والجديرة بالبحث والدراسة . بل إن بعض المخاليف 4# هذه النواحي تستحق أن تنشر 4 كتب كبيرة أو 
رسائل علمية مطولة .( ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
قلية ابتمفاء:ونة جنيك عاذ #من تحول شرق متعلاف الن كان عضر ره وصدقته إلى 
مخلاف عشيرته الأول. إذا حال عليه الحول . وقال أبوعمرو : يقال استعمل فلان على 
مخاليف الطائف وعلى الأطراف والنواحي. وقال خالد بن جنيَة 4 كل لاذه 
وقة مكلاف واكضنة ‏ والضيرة و العو 
قلت: وهذا كما ذكرنا بالعادة والإلفء إذا انتقل اليماني إلى هذه النواحي سمى 

الكورة بما ألفه من لغة قومه. و الحقيقة إنما هي لفة أهل اليمن خاصّة . وقال 
بعضهم: مخلاف البلد سلطانه . وحكي عن بعض العرب. قال :كنا تَلقَى بن مير 
ونحن بي مخلاف المدينة وهم ب مخلاف اليمامة . وقال أبومعاذ : المخلاف البتكرد, 
وهو أن يكون لكل قوم صدقة على حدة؛ فذاك بنكرده يُؤدّى إلى عشيرته التي كان يؤدّى 
إليها . و كتاب العين يقال فلان من مخلاف كذا وكذاء وهوعند أهل اليمين كالرستاق, 
والجمع مخاليف . قلت : هذا الذي بلغني فيه. ولم أسمع ذ اشتقاقه شيئا؛ وعندي فيه 
ما أذكره. وهو أن ولد قحطان لما اتخذوا رضن اليمن مسكنا وكثروا فيها لم يسعهم 
المقام خ موضع واحدء فجمعوا رأيهم على أن يسيروا ‏ نواحي اليمن ليختار كل بني 
أب موضعا يعمرونه ويسكنونه . وكانوا إذا ساروا إلى ناحية واختارها بعضهم تخِلف يها 
عن سائر القبائل وسماها باسم أبي تلك القبيلة المتخلفة فيها ٠‏ فسموها مخلافا لتخلف 
بعضهم عن بعض فيها . ؛ ألا تراهم سمّوها مخلاف زبيد. ومخلاف سنحان: ومخلاف 
همدان: دمن اضاقته إلى قبيلة) !". . وحول الاشتقاق من الجذر خلف) ' يقول أبن 
منظور: :(قال الليث ١‏ الخلف فد فيد اه .قال ابن سيده : خلف نقيضضص قدإم مؤنثة 
وهي تكون اسما وظرفاء كذ | كانت اما جرت يوجوه الأعرابة واد | كانت ظرها لم درل 
نصبا على حالها . وخَلفه يَخْلفه : صا رحَلفه . وَاخَتَلمَهِ : أخدّه من خَلفه . وإِحَتَلمَه وخلفه 
وأخلفه: 1101110 رِوأخَلفَ فلن خَلفَ صدّق # قومه أي ترك فيهم عَُقباء وأعَطه هذا 
خلفا من هذا أي بدلا . والخالفة : الأمّة الباقيّة بعد الأمة السالفة لأنها بدل ممن قبلها 
؛ وأنشد : كذلك تلقاه القرون الحَوالفٌٍ وخَلفَ فلان مكان أبيه يَخَلف خلافةً إذا كان 
مكانه ولم يصر فيه غيره وحَلَفَهرَبّهِ بذ أهله وولده : أَحْسَنَّ الخلافة, وخلقه بخ 
أهله وولده ومكأنه يَحُلفه خلافة حسنة : كإن خليفة عليهم منه, يكون يد إلخير والشر, 
واتذاحك كيل ١‏ أز هنس الندا لخالاقة . وقد خَلف فلان فلانا يُخَلفَهِ تَخليفاًء وخلف بعده 


)١(‏ منيدرسس كتب التراث الإسلامي يجد بعضها تذكر مخاليف عديدة 2# الحجاز واليمن وبلادتهامة 
والسراة . ومن تلك المخاليف الطائف. وتباله»: وعكاظ »وبيشة» وجرش .وصعدة وغيرها . وموضوع 
المخاليف 2# هذه النواحي يستحق أن يبسط 4# دراسات علمية عديدة .(ابن جريس) . 

(؟) معجم البلدان؛ ج١:‏ ص”7". (ابن معبّر) . 

() يؤخن خ الاعتبار أن ابن منظور (ت ١1١/اه)‏ ينقل عن اللغويين الذين سبقوه منذ القرن الثاني الهجري. 
فهولا يعبر عن عصره. (ابن معبّر) . 
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يَخْلّف خُلوفاً. وقد خالقّه إليهم وَاخَتَلَهِ . والخَوالفٌ : : إلذين لا يَغْزُونء واحدهم خالفة 
كأنهم يَخَلفُون من غزا . والخوالف أيضا : الصبَّيان المتخلفون. وقَعَدَ خلاف أصحابه 
لم تخترح معهدم ؛وخَلفٌ عن أصجابه كذلك . والخلافٌ : المخالقَة ؛ وقال اللحياني : 
سَرِرَت بِمَقَعّدي خلافٌ أصحابي أى مخالتتهم ولت أصحابي أي يعدّهم وقيل : معتاه 
00 وبعد ذهابهم .قال ابن الأعرابي : الخالفة القَاعدِة من النساء 
الدار :وتقون : حلفت فلاناً ورائي مَتَحَلقَ عني أي تأخر . والحُلوف الحم وائسة 
فحن 006 الف حلبوف أي عيب وإلخلوف الحضّورٌ المتَخلفون . ومخلاف البلد : 
سُلطانه . قال ابن سيده : والمخلاف الكورة يَقدَمُ عليها الإنسان وهوعند أهل اليمن 
واحدٌ المخاليف #وخد وهاه لكل مخلاف منها اسم يعرف به؛ وهي كالرستاق كان 
ابن بري : المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام: والكور لأهل العراق والرّساتيق تيق 
لأهل الجبال: والطسّاسيج لأهل الأهواز'"". وقول الهذلي : ش 
وافانحنأقدمٌمنكهرا إذا يَنيَتثْ لمخلفة اكتعسوت 
00 
مَخْلَِةٌ مني : حيث ينْزل النامسن لمشي كلاة مَنَزْلُهم .والمخلف بمنىّ 
أيضا : طرقهّم حيث يَمرون . .وك حديث معاذ :من تخلف من مخلاف إلى مخلاّف 
فعشرّه وصَدَّقته إلى مخلاف عَشيرّته الأول إذا حال عليه الحوّلٍ ؛ أراد أنه يؤدي صَدَقَتَّه 
إلى عشيرته التي كان يؤدي إليها وقال أبوعمرو : يقال اسّتعمل فلان على مخاليف 
الطائف وهي الأطرف والتواحي . وقال خاليٍ بن جَنْبَة :كل بلد مخلاف بمكة 
والمدينة والبصرة والكوفة . وقال ؛ كنا لمي بني نير ونحن بذ مخَلاف المدينة وهم بذ 
مخلاف اليمامة . وقال أبومعاذ : المخلاف البتكرد. وهو أن يكون لكل قوم صَدقة على 
حدة: فذلك بَنكَرّدَه يؤدّي إلى عشيرته التي كان يودي إليها . وقال الليث : يقال خلان 
من مخلاف كذا وكذا وهوعند .اليمن كالرّسٌّتاق, والجمع مخاليف . وقال اليزيدي : 
يقال إنما آنتم # خوالف من الأرضس. أمريك أرضين لا نينت لاب الخ الأرضين نبانا 
.و4 حديث ذي المشعار: من مخلاف خارف ويام؛ ؛ هما قبيلتان من اليمن) '"'. ومن 
مصادر ابن منظور كتاب (الصحباح) للجوتهري الذي يقول عن المخلاف ع 
لأهل اليمن: واحد المخاليف. وهي كورهاء ولكل مخلاف منها اسم يعرف به'". وقال 


)١(‏ ذكرتهذه المصطلحات # كثير من كتب التراث. واسم (مخلاف) أو (مخاليف) استخدمت 2# شبه 
الجزيرة العربية وبخاصة 4# الحجاز واليمن وبلاد تهامة والسروات الممتدة من مكة والطائف إلى جازان 
وصعدة . ( ابن جريس) . 

(؟) لسان العرب (خلف) . ( ابن معبر) . 

)2 الصحاح (خلف) . (ابن معبّر) . حبذا أن نرى من طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا ب أقسام التاريخ 
بالجامعات الجنوبية السعودية المحلية من يدرس المخاليف الكبيرة والمذكورة 2 كتب التراث 4# بحوث او 
رسائل علمية موثقة . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


اليعقوبي (ت84١ه)‏ : ولليمن أربعة وثمانون مخلافاء ومي شبيهة بالكور والمدنٍ|. 1 
وقال عمارة الحكمي (ت055ه) : المخللاف عند أهل النين هيارة عن خطن رونت 

وقال ابن المجاور (ت٠14ه)‏ 7": المخلاف: أعمال كل حصّن بذاته يكون صعودا أدخلت 
تلك الأعمال إلى ذلك الحصن :فما كان حول كل حصن من القبرى والزراعات فهو 
مخلافة؛ والمخلاف عند أهل اليمن عبارة عن قطر واسع: ولبيئى لمحف المخاليف إلا 
بجبال اليمن وأما يك التهائم فليس يُعرف!؛) .ومن الملاحظ أن # تعريف ابن المجاور 
نفمس العبارة التي عند عمارة الحكمي . وقال ث شيخ الربوة (ت>7 "الاه) : الملخلاف: 

هوالكورة؛ والحيزء والعمل. والصقع. والناحية, والبلاد! '". وقال محمد الحجري 
(ت١8؟1ه):‏ ( 4 اليمن مخاليف كثيرة؛ وهو عبارة عن صقع يشمل بلدانا كثيرة 
والمخاليف تختلف 2# السعة والحقارة: والغالب أنه لا يذكر إلا مضافا ((مخلاف 
كنذا" وقال إسماعيل الأكوع : (اصطلح أهل اليمن منذ فجر التاريخ على 
تسمية الصّقع من بلادهم أو الناحية منها بالمخلاف مضافا إلى اسم أبي القبيلة 
الذي صار علما على المكان: أو مضافا إلى زعيم مشهور أو إلى بلدة معروفة . وقد 
ورد اسم (المخلاف) 2# الكتابات القديمة المزبورة على الحجارة بصيغة (خلف) 
اسما للناحية - وذلك على سبيل المثال - كما يك نقش (جام) رقم (115) # قوله : 

(خلف تمنع) ؛ أي ناحية تمنّع . 


ويدخل تحت المخلاف ‏ بعضر نواحي اليمن الأسفل المعشارء كما هو الحال 
مخلاف جعفر (إب ونواحيها) “وك بعطن التواحي الأخرى العٌزلة؛ وتحت 
كليهما مجموعة من القرى؛ كما أنه يدخل تحت العٌّزلة ب بعضي النواحي بذ اليمن 
الأسفل (المَسَسا) «ومكون عجاذة بن قدت إلى أربسع قرى؛ وريما أكثر من ذلك؛ و 
قضاء ريمة تنقسم العزلة إلى مُغارم جمع مغرم. كما أن بعضي المخاليف مثل عيال 
سريح.ء ويافع ؛ فإن الواحدة فيهما تعرف بالمكتب؛ والجمع المكاتب .أما أرحب 
وخارف ؛ فتعرف وحدتها بالحميسن ؛ وذلك لآن كلا من أرحب وخارف مقسوم إلى 
خمسة أخمامسء بينما (بني صَرَيم) .وهي أخت خارف من حاشد مقسومة إلى 


. البلدان. ص7١5. (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) تاريخ اليمن. ص1؛ . (ابن معبّر) . 

69 حول شخصية وتاريخ وفاة ابن المجاور خلاف, وقد ذهب بشير إبراهيم إلى أن وفاته بعدستة زكككته) 
بقليل ( ابن المجاور :دراسة تقويمية لكتابه (تاريخ المستبصر) . ( ابن معبر) . للمزيد انظر : كتاب ابن 
المجاور نفسه ( ابن جريس) . 

(غ) تاريخ المستبصر. ص .١19‏ ( ابن معبر) . 

(65) نخبة الدهر. ص 5١؟.‏ (ابن معبّر) . 

(1) مجموع بلدان اليمن» ج؛: ص 1917. ( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


0 وكل قسم يدعى تسيع آل فلان ؛ مثل : تسيع الجراف. وتسيع بني 

الف ومو ساني موت إلى ستة أقسام ؛ فيقال: سدس الحماء وسدس 
تر كما تنطق# المنطقة نفسها .. إلخ) (').وتحت مادة 
(المخلاف) # الموسوعة اليمنية التعريف التالي : إلمخلاف 2# التاريخ - مصطلح كان 
يطلق على وحدة إدارية:؛ قد تكون مقاطعة أو إفليما او محافظة بمصطاح اليوم؛ وقد 
يتألف المخلاف من عدد من المقاطعات إذا كان واسعاء ويتالف من عدد من القرى 
إذا كان محدود الاتساع. وذلك حسب ما يتواضع عليه الناس آنذاكء وكان للوحدة 
الإدارية أو المخلاف مركز يضم الدواوين الوتسفة التي تنظم أمور الإقليم: +وقلى رأسن 
الجميع كان القَيّل أو كبير المخلاف, أو كما هو معروف من نقشن أبرهة (111541© 
الخليفة)؛ وهوالذي ينوب عن الملك 4# إدارة المخلاف . وتشير المصادر العربية إلى 
أن النبي َي جعل اليمن ثلاثة مخاليف : مخلاف الجِنّد وكان مركزه مدينة الجند: 
ومخلاف صنعاءء وكان مركزه مدينة صنعاء. ومخالاف حضرموت وكان مركزه 4 
حضرموت. ولم تذكر تلك المصادر سعة وحدود كل مخلاف . وي أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع الهجريين كانت اليمن مقسمة إلى عدد كبير من المخاليف. ذكرها 
الهمداني 2# مؤلفه (صفة جزيرة العرب) /". ومخلاف - كما ذكر ياقوت الحموي 
وغيره من أصحاب المعاجم العربية - أكثر ما يقع# كلام أهل اليمن: وقد يقع 3 
كلام غيرهم على التبع لهم أو الانتقال لهم؛ وهوواحد مخاليف اليمن: وهي كورهاء 
عرف يي اليمن قبل الإسلام.؛ وبالتحديد إثر انهيار الحكومة المركزية نتيجة للاحتلال 
الحبشي لليمن سنة (0905م).؛ وتأكد ذلك التقسيم بعد طرد الأحباش: حيث أصبحت 
اليمن تضم عددا كبيرا من المخاليف, وعلى كل مخلاف واحد من الاقيال يدير شؤونه 
بشيء من الاستقلالية عن غيره/"ا 


)١(‏ مخاليف اليمن؛ ص8 . ( ابن معبّر) . إسماعيل الأكوع فصل الحديث عن بعض ال مخاليف © قعر إليمن: 
ومازال هناك مخاليف كثيرة 4# البلاد الممتدة من صعدة وحرض جنويا إلى الطائف ومكة شمالاء وهي 
تستحق أن تبسط 4# دراسات مطولة وموثقة .(ابن جريس) . 

(؟) للأسف إن كتب التراث ركزت 4# تفصيلاتها على حواضر اليمن والحجاز الكبرى. وتجاهلت ماسواهاؤ 
بلاد تهامة والسراة. أو غيرها من البلدان النائية وعندما نسعى إلى دراسة مخاليف هذه البلاد المنسية 
نجد صعوبة 4 الحصول على تفصيلات كثيرة ودقيقة عن تاريخها وحضارتها . (ابن جريس) . 

(9) درست بلاد اليمن + العصر القديم والإسلامي والحديث #ْ مئات البحوث والكتب والدراسات العلمية 
الموثقة. أما بلاد تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز فمازالت بحاجة إلى بحوث علمية موثقة 
ورصينة ( ابن جريس) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


و عهود الحكومات المركزية القوية # اليمن قبل الاحتلال الحبشيء كانت 
فاك يعضى الأقاليم أو اللقاطنات تسميهنا التقوش اليمانية القديمة (تخلف ) بريكون 
على رأسها من يدير شؤونها كممثل للملك . أما مصطلح (مخلاف) فلم يرد ب 
النقوشى اليمانية القديمة المعروفة, ولكنه على ما يبدو استخدم 2# اليمن قبيل 
الإسلام. اوالى جاتت( خللف ) يمسي اكليم أو مقاطعة) ظهر ك النقوثس اليمانية 
القديمة وبالتحديد 2# نقذ ار 0111510 مط اجات حارف يعقدن 
(شخصر ينوب عن الملك # إدارة شؤون الإقليم أو المقاطعة)؛ أو (شخص ينوب عن 
المللك 4 إدارة شؤون المخلاف). مشتقة من الجذر (خلف) الذي يعني (تولي إدارة 
شؤون مخلاف نيابة عن الملك) ؛ وهي مصطلحات خاصة بلغة أهل اليمن . .ومن 
المعروف أن (خليفة) مصطلح استخد م لأول مرة د صدر الإسلام: ؛ وأطلق على أبي 
بكر الصديق إثر وضاة النبي عَلكاةٌ, الذي تولى أمور المسلمين . وهذا يعني أن مصطلح 
(خليفة) لم يعرف سوى خ لغة أهل اليمن؛ ولم نجده # غيرها من اللغات السامية 
الأخرى. مما يجعلنا نرجح أنه دخل إلى تراث اللغة العربية الفصحى من اليمن'!'. 

ويقول محمد بن أحمد العقيلي وهو يتحدث عن جنوب الجزيرة : يتولى السلطة 
القبلية أقوى شخصية فيها وتكون سلطته لا تتجاوز نطاق العشيرة أو القبيلة الواحدة؛ 
فإذا ما نجح # غارة موفقة على قبيلة أخرى. أوقرية أصبح رئيس (مَحَفد) والمحٌفد 
عبارة عن عدد من القري # السهول؛ أوعدد من القصورك الجبال كان الر وها 
يعيشون بذ تلك المحاضد تَحفٍ بكل رئيس قرابته وأهل بيته؛ الذي يستمد من عصبيتهم 
حمايته وبسَط نفوذه وقوة تسلطه. .ووراءهم 2# الترتيب الأقرب من قبيلته؛ ثم المحالفون 
لتلك القبيلة /"'. وكان يطلق على الرئيس لقب (ذو) مضافا إلى اسم المحفد؛ فيقال 
(ذوغمدان) و(ذورعين) وتعرف هذه الطبقة من الرؤساء بالآذواء. فإذا ما نبغ 
ذو مواهمب حربية من رؤساء المحاضد, واستطاع بشجاعته أو تفوقه العقلي أن يبسط 
سلطانه على عدة محافد أظلق علية لقي ( غيل | واندمكنت قلت االحافن تحت اماتة 
باسم (مخلاف)7". وقال محمد بن أحمد الشاطري :(يقسم المخلاف الواحد إلى 
عدة مقاطعات تسمى الواحدة محفداء ويشتمل هذا المحفد على قصور وأبنية ومزارع 
وغيرها من الأراضي التابعة له وعلى المحفد شيخ يقال له (ذو) بمعنى صاحب؛ ويجمع 


6 ج4 .ص 5051. وتولى كتابة مادة ( المخلاف) د. إبراهيم محمد الصلوي وإبراهيم أحمد المقحفي . ( ابن 
معبّر) . 

() تاريخ القباكلك اليمن ويلاد تهامة والسراة؛ ومراكزهم الحضارية والسياسية قبل الإسلام وبعده 
جديرة بالدراسة الموثقة 4 عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس). 

(؟) تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١؛‏ ص60. وانظر : التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية» د.نورة 
النعيم. ص7/: ص١5.(‏ ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


على أذواء) ''". والمحفد بلغة اليمن القديمة هو دعامة السور الذي يحيط بالمدينة 
أو القصر أي ذلك الكتف البارز من السور الذي يربط أجزاءه وقد يكون على شكل 
((نوبة)) حراسة .. وقد استعملها (الهمداني) وغيره بهعنى القصر أو المدينة التي 
يحيطها السور وذلك من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . وخصص الجزء الثامن 
من كتابه الإكليل لذكر ( (محافد اليمن) ) ومساندها وقصورها”". ومن تسميات المدن 
اليمنية القديمة ( الهجر ).؛ والهجر بلغة أهل اليمن قديما هي المدينة . وكانوا يكتبونها 
4 لغتهم وبخط المسند ((هج رن)) أي هجران والنون # آخر الكلمة تقابل أداة 
التعريف بلغتنا العربية الحالية . أما يعون داه التعريكك كوتك ( زكرا | . وبالاسم 
مجر ] لمهت أيقنا عشوات امن البمة العوينة ذمى التفوشن التيقية القويبة يفا 
(هجرن صنعو). أي المدينة صنعاء و(هجرن مأرب) أي المدينة مأرب و (هجرن تمنع) 
أي المدينة تمنع و (هجرن ظفار) و (هجرن شبوة) ... وهكذا وإلى اليوم تعرف أطلال 
بعض المدن اليمنية القديمة باسم الهجرء مثل هجر أم ناب وهجر بن حميد”") 

ويتضح من التعريفات السابقة أنْ (المخلاف) كمصطلح لفوي وإداري يختص 
باليمن 4 نطاقه الفا في الها د 0 . ويبقى التساؤل حول المخاليف الخارجة عن نطاق 
اليمن المعاصر, وأعني بها ما بين مكة واليمن؛ وهي التي تسمى مخاليف مكة النجنية: 
ومخاليف مكة التهامية .وقد بدأ ذكرٌ المخاليف بشكل واسع ‏ القرنين الهجريين الثالث 
والرابع» ومن أهم الجغرافيين والمؤرّخين الذين وردت المخاليف 4 كتبهم )١(:‏ اليعقوبي 
(ت؟50؟ه ) شك تاريخه؛ وي كتابه البلدان/*2. (؟) ابن خرداذيّة (ت نحو ١؟١م)‏ .(؟) 
ابن الفقيه (ت بعد 7585ه) .(4) ابن رسته (ت نحو ١٠٠ه).‏ (0) الهَمدَانى (ت بعد 
٠*ه)‏ . (1) المقدسى البشارى (ت ١٠58ه).‏ (7) ابن حوقل (ت بعد 117؟ه) . (8) 
قدامة بن جعفر (ت ١7"ه)‏ . وهؤلاء - فيما عدا الهّمّدَاني - على غير صلة مباشرة 
بمواضع هذه المخاليفء ولم يكونوا من أهلهاء إلااما كان من رحلات بعضهم إلى الحجاز: 


. ابن معبّر)‎ ( ..١ أدوار التاريخ الحضرميء ج١: ص‎ )١( 

(؟) أوراق# تاريخ اليمن وآثاره؛ د. يوسف محمد عبد اللّه. ص”١"‏ . ( ابن معبّر) . 

(؟) المرجعالسابقء ص9؟. ص"*” . وانظر : التشريعات 4 جنوب غرب الجزيرة العربية» د. نورة النعيم, 
ص 868 . ( ابن معبّر) . 

(؛:) اختلف معك يا أستاذ ابن معبّر. فأرض تهامة والسراة من الطائف ومكة إلى قعر اليمن تدخل ضمن 
المخاليف التي وردت # كتب التراث الإسلامي وليس كما أشرت # قولك المذكور أعلاه ( اليمن 4# نطاقه 
السياسي المعاصر) . ( ابن جريس) . 

)0( المستفيضص 3# كتب التراجم وغيرها أن وفاة اليعقوبي 2 سنة 14/١ه.‏ إلا أن الدكتور حسين عاصي يرجح 
الوفاة ع حدود سنة (17١ه)‏ استنادا إلى نصوص تدل على ذلك ( اليعقوبسي : عصره؛ سيره. حياته, 
منهجه التاريخي) ص١٠ (١‏ ابن معبّر) . 
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وهذه الرحلات ضمن حدود زمانية ومكانية غير شاملة لكل ما ذكروا من المواضع . ولعل 
4 عمل بعضهم 2# دواوين الدولة العباسية - ولا سيما البريد - ما جعلهم يعتمدون على 
القواكم الرسمية للطرق ومحطات البريد . ولانهم سمعوا أوقراوا عن المخاليف اليمنية 
داخل اليمن المعاصرء مع جغرافية تقول بأنْ ما هو إلى الجنوب من مكة فهو من اليمن؛ 
فأخذوا يف إضافة القرى والون إن مصبطل (مخلاف) : 

وهذا يثير الشك فيما كتبه هؤلاء - عدا الهّمَّدَاني - مما يستلزم الإيضاح فيما 
يلي -١‏ اليمن اسم جهة أكثر منه كحدود إقليمية سياسية؛ ولذلك جرى العرّف ذخ 
تسييكة فا كان علت يمون اللممستقيل الوق باليمة: .وما كان على يساره بالشام. ولوكان 
داخل اليمن المعاصرء فقد كانت صعدة تسمى (لواء الشام) : ومن كان '# صعدة 
يقول لما كان # الشمال من صعدة : الشام وهكذا . ويقال 2 منطقة عسير : ألمع الشام 
وألمع اليمن؛ ويقال أيضا : بنوعمرو الشام؛ وبنوعمرو اليمن . و4 مكة (نخلة الشامية) 
و(نخلة اليمانية) . وبهذا فالشام واليمن من أسماء الجهات المرتبطة ببلاد معروفة 
هي بلاد الشام؛ .وبلاد اليمن . ولذلك قال الهَمّدَاني 4 معرفة تفصيل هذه الجزيرة 
عند أهل اليمن : (هي عند أهل اليمن يمن وشأم فجنوبها اليمن وشمالها الشأم 0 
وتهامة؛ فالنجد ما أنجد منها عن السّراة؛ وظهر من رؤوسها ذاهبا إلى المشرق ب 
استواء دون ما ينحدر إلى العروض, جتحاو هويا حيدر بير اليين والشأم؛ وسراة وهو 
ما استوسّق واستطال كذ الأرض من جبال هذه الجزيرة مُشيّها بسراة الأديم؛ وطن 
وهوما أعرض عن هذه المواضع شرقا إلى حيز شمال المشرق؛ وعراق وشحرء فالعراق 
ماحاذى المياه العدية البمكر مرخ الأوكن ماخوة من عراقي الدلوء والشجوه ا كوه م 
شحر الأرض وهو سَّبَّخْ الأرض ومنابت الحموض) (". 


على العكسش مما ورد عند الجغرافيين والمؤرخين ( اليعقوبي ومن معه) الذين 
ذكرتهم سابقاء نجد المؤرخين المعاصرين لهم (ق" /غأه) يذكرون اسماء البلدان 
دون إضافتها إلى (مخلاف)؛ وهم : (أ) الواقدي (ت7١٠)‏ # كتابه (المفازي). 
(ب) ابن هشام (ت نحو7١١ه)‏ # كتابه (سيرة النبي وَلنةُ). (ج) ابن سعد 
(ت١؟1ه)‏ #ي كتابه ( الطبقات الكبرى) .(د) خليفة بن خياط (ت ١4١ه)‏ 2# كتابيه 
(تاريخ خليفة) و( الطبقات) .(ه) الطبري (ت ١ه‏ ) ش تاريخه. فلماذا غاب 
مصطلح ( المخلاف) عند هؤلاء ( الواقدي ومن معه) وحضر عند ( اليعقوبي ومن معه) 
على الرغم من انتماء الفريقين إلى القرنين اا مع تميز فريق (الواقدي ومن 
مشهة) منت الفريق الاخويه ة امورمنها: 4( ) تسرون .ف القالب هر العلماءالنماس:؛ 
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(ب) عباراتهم أوضح وأدق . (ج) أغلبهم على صلة مباشرة بالحجاز أو من ساكنيه . 
(د) لكتبهم منهجية واضحة المعالم؛ مع الإسناد للنصوص . 

الهَمَدَاني من أهل القرن الرابع الهجريء وبذلك يعن من فريق (اليعقوبي ومن 
معه) 4# الزمان, ولكنة لع بحر بمخبظام (المخلاف) إلى خارج حدود اليمن المعاصر 
اليوم سوى (مخلاف حلي) .كما أنه لم يكثر من استخدام هذا المصطلح كك المخاليف 
التي داخل اليمن أيضاء فقد استعمل من المفردات ( بلد. صقع. أرضء قرية؛ مدينة: 
كورة؛ أحواز) بإضافة اسم الموضع إليهاء وهي معروفة 4# عهده مضافة إلى (مخلاف) 
وللدلالسة على عدم إكشاره من استعمال مصطلح المخلاف. قمت بمراجعة 2 كتابيه 
(الإكليل) و(صفة جزيرة العرب) فخرجت بقائمة للمخاليف التي أضاف فيها اسم 
البلد إلى المخلافء وهي: (آنسس) (الأسعا) (أقيّان) (ألهان) (بنوعامر) (حجر) 
(حراز وهوذن) (حضور) (حَلي) (خولان) (ذمار)ٍ (ذورّعَينَ) (ذي جرت) (ذي 
جرة) (رَدَاع وثات) شيلم !' (شبوة) (الشرف) (عَنَمنى) (العود) (لاعة) (مأذن) 
(مأرب) (المعافر) (المعلل) (مَقَرَى) (ميتم) . سبعة وعشرون مخلافاء وهي لا 
تمش لكل المخاليف اليمنية التي كانت معروفة # عهد الهُمدَاني؛ وي اليمن المعاصر 
حاليا ما يقرب من أربعة وتسعين مخلافاء والكثير منها يحمل اسم (مخلاف كذا) 
منن عهد الهمّدانِي وما قبله وما بعده . فإذا خرجنا عن نطاق اليمن المعاصرء فإننا 
لاانجد للمخلاف ذكرا عند الهَمَّدَاني؛ وأعني بذلك المخاليف المكية ( النجدية والتهامية)!"2. 
والهَمّدَاني أعلم بدلك من فريق ( اليعقوبي ومن معه) فيما بين مكة واليمن» بل هو 
حجة > ذلك؛ فقد سارك اغلب دروبها لسنوات عديدة: علما بان إضافة اسم البلد 
إلى (مخلاف) مما يتوافق مع عصبية الهَمّدَاني لليمانية ٠توسّع‏ ( اليعقوبي ومن معه) 
إطلاق مصطلح (مخلاف) على قرى صغيرة: ليس لها إلا أقل الأدوار ب التاريخ» بل 
إنك لتقرأً عدة كتب تاريخية؛ فلا تجد لها ذكرا . 

ومكن خادل التعر يات السايقة الفخللاف تحت عش وان ا(عريف المخللاف) تدرك 
أن المخلاف لا يُطلق إلا على إقليم واسع, يتكون من مجموعة من (المحافد) أو 
(الصرق - جمععَزلة) أو (المعشار) وغير ذلك. ثم ينسب المخلاف إلى القبيلة؛ أو 
إلى الزعيم عيم المشهورء أو إلى قاعدة المخللاف المعروفة .وؤهذه المواصفات لا ت تتوافر 2 
كثير من أسماء (المخاليف الحجازية) ؛ الذي لا يكون أحدها إلا مجرد قرية صغيرة 
أومحطة بريد . الاختلاف والتناقض 4# عدد أسماء المخاليف؛ فعلى الرغم من نقل 


)1١(‏ وهوما أطلقت عليها (المخاليف الحجازية) ( ابن معبّر) . وإذا نظرنا 2# أحوال بلاد تهامة والسراة عند 
الهمداني؛ وجدناه أورد لنا تفصيلات قيمة عن بعض مدنها وبلادها وجبالها ووهاد .وكثير مما ذكره 
ودونه لا نجده عند غيره من مدوني كتب التراث الأوئل.(ابن جريس) . 
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بعضر المؤرخين والجغرافيين عن بعضهم, فَإِنْ هذا النقل لا يخلومن نقص أو زيادة 
. إدخالهم مخلاف (عك) ضمن مخحاليف مكة التهامية لا يتفق مع الواقع حينذاك, 
فهوخ نطاق المخاليف اليمنية؛ وجميع الأحداث التي وقعت 2# هذا المخلاف وما 
يجاوره مرتبطة باليمن . وجود الكثير من الأخطاء ْ أسماء المواضع عند ( اليعقوبي 
ومن معه) ومن نقلٍ عنهم فيما بعدء ولا سيما # أسماء المخاليف, ومن ذلك : (أ) 

نعم. الصواب : عَشَّم . (ب) المنجرة. الصواب : المهُجّرة .(ج) كنة: الصواب : كدّنة. 
0 0 فقة:, الصواب : غلافقة . وأعود بعد هذا الإيضاح إلى السؤال عن مصادر 
(اليعقوبي ومن معه) ولا سيما يذ مخاليف مكة (النجدية والتهامية) . وأظن أنْ 
الإجابة ستبقى معلقة: أو منوطة ببحث شامل ودقيق؛ تتم فيه المقارنة بين ما ورد عند 
(البعقويي ومن معه) وان ما يمكق التحصول عاينهاظيما يحض الدواوييق 5 الدولة 
العباسية مما يوجد خ الكتب المؤلفة ب النظم؛ والآحكام السلطانية: وغيرهاء بالإضافة 
إلى ما تم كشفه من الآثار الثابتة والمنقولة . 
". المخاليف اليمنية : 

قال الجتدى زت اهم ) : فاعلم أطال الله بقاك أن جميع اليمن قد أسلم أهله 
فقو اد د الفاعلى هيك وشول الله 6كة أرة مغانيف يتاذ موعك وهى نوا بخاصة: 
شم الجتدناكم سنماء, كم بتشرموت. وما مخلاق متهن الال يمت رسو الل لز 
حتى قد أسلم أهله وقد صار عليهم من قبله ولاةً وعمالا””) .وقال إسماعيل الأكوع :كانت 
أعمال اليمسن ‏ صدر الإسلام مقسومة على ولاة فوال على الجنّد ومخاليفها. وهي 
أعظمهاء ووال على صنعاء ومخاليفهاء وهي أوسطهاء ووآل على حضرموت ومخاليفهاء 
وهي أدناهاً!". وعقد عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع # كتابه (تاريخ اليمن ب 
الإسلام) فصلا بعنوان (التحولات الإدارية) تحدث فيه عن المخاليف كتنظيم إداري 
4 اليمن: كما يلي: 


)١(‏ التنظيم الإداري يك وحدات إدارية كبيرة : لا ترتبط بالعشيرة أو القبيلة, 
بل تجمع أكثر من قبيلة لتحقيق هدف مهم وهو تذويب العصبية القبليّة. فلا تجعل 


)01 أشرت يا محمد بن معبّر إلى مخاليف مكة (النجدية والتهامية) وكثير فيها يقع 4 بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران .وهذه البلدان لم تعط حقها من البحث والدراسة ؛ ونأمل 
منك أو من بعض الأساتذة المتخصصين 2 جامعات الجنوب المحلية أن يعكفوا على دراسة تاريخ وحضارة 
هذه المدن والحواضر والقرى القديمة والعريقة # أرضها وسكانها (ابن جريس) . 

6 السلوك 4 طيقات العلماء والملوك» جل صن ١1١‏ 06 . ومنطقة تهامة والسراة هي الأخرى 
دخلت تحت مظلة الإسلام 4 عهد الرسول عَلليدِ .وهذه البلاد التهامية والسروية تستحق أن يصدر عنها 
عدد من البحوث 4 صدر الإسلام .( ابن جريس) . 

(؟) مخاليف اليمن. ص. ( ابن معبّر) . 
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الوحدات الإدارية على أساس قبلىء ولا يولى عليها أحد زعماتها بصفته القبلية, 
ويراعى 2 هذه الخطوة جمع أكثر من قبيلة ب وحدة إدارية واحدة:؛ وربما إتخذت 
العوامل الجغرافية وسيلة للتقسيم الإداري الجديد . وتبدأ هذه الخطوة وفنا - من 
بعد غزوة تبوك # العام التاسع الهجري. ويبدو واضحا أن رسول الله يَيَيِْدٌ كان على 
علم بالطبيعة الجغرافية لليمن؛ والمصطلحات الإدارية المستعملة عند اليمنيين. فقسم 
الجزء الذي أصبح منضويا تحت لواء الدولة الإسلامية ‏ هذه الآونة تقسيما يقوم على 
طبيعته الجغرافية وليس على أسامس قبلي؛ ومن ثم ضم 2 هذا التقسيم مجموعات 
قبلية يشرف عليها أمير واحد بصفتها خطوة # سبيل التوحيد الإداري . واستخدم 
لذلك مصطاحا إداريا يستعمل 2# اليمن انام -وهو(المخلاف)؛ فجعل اليمن 
الذي أعلن إسلامه 4# ذلك الوقت مخلافين اثنين فقطء وهما : 

(أ) المخلاف الأعلى ؛ وتأتي صفة (الأعلى) هذه من كونه يضم المناطق الجبلية 
من نجران شمالا حتى لحج وعدن جنويا . وأمّر عليه أميرا من قبله وهو أحد صحابته 
المعروظينء وإ ن كان له أصل من حيث النسب القبلي اليمني إلا أن أساس الاختيار هو 
الأفضلية # التقوى. هذا الأميرهو: : معاد بن جبل الأنصاري. الذي وصفه رسول اللّه 
كك بآنه أعلم الأمة بالحلال والحرام . 


(ب)المخلاف الأسفل : ويضم المناطق الساحلية أو (تهامة اليمن) ويبداً بجازان 
شمالاء وينتهي بعدن جنوباء وعين عليه أميرا أيضا هو أحد الصحابة الكرام؛ وهو: 
أبوموسى الأشعري الزبيدي, وقد وضع على رأس هذا المخلاف لمكانته وكفاءته وليس 
لوضعيته القبلية 2'7. 

(1) التنظيم الإداري الدفيق الهرمسي : إن من خلال معرفتنا بتوقيت هذه 
الخطوة - وهو بعد حجة الوداع تأتي أهمية هذه الخطوة؛ فالدين قد اكتمل وصدرت 
الآية القرآنية الكريمة (اليَوَءَ مَ أكمَلت لكم ديتكم وَأَتَمَمَتٌْ عَليّكُمَ نقَمَتس وَرَضيتٌ 
كم الْإِسَلامَ دينًا) [ سورة 0 ودار عدر وأححت الدوتة الإسلامية أن 
ب قدي وفيت كنهنا بقي من أوضاع: وتجعلها خالصة ومتخلصة من كل 
الشوائب الجاهلية؛ ولهذا أعلن رسول الله وَلكةِ وهو يودع الناس # حجة الوداع : ((ألا 
إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) ) .من أجل ذلك وضعت ترتيبات 
إدارية دقيقة لتحقيق هذا الغرض الكبير. فلم يُعتد بالزعامات القبلية ٠‏ وأصبح 1 صبح زعيم 


)01 أشكرك يا أستاذ محمد بن معيّر على هذا الرصد الجيد ؛وآمل أن تخرج لنا دراسة علمية عن هذين 
الصحابيين الجليلين (معاذ بن جبل وأبوموسى الأشعري) وهما # إدارة أجزاء من بلاد تهامة والسراة 
اليمنية ب عهد الرسول يَكلِ (٠‏ ابن جريس) . 
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القبيلة بمثابة (العريف)؛ أو رئيس مجموعة يرتبط بسلسلة من الحلقات الإدارية27. 
فاليمن أصبح ولاية من ولايات الدولة الإسلامية؛ يرأس جهازها الإداري 500 
من قبل رسول الله كَكْدٌ وهو معاذ بن جبل وحددت لهذه الولاية عاصمة أو مركز ومقر 
لقيادتها حيث جعلت مدينة الجنّد - التي ت تقع وسط قبيلة حمير - هي المؤهلة للقيام 
بهذا الغرضر. وكان اختيار هذا الموقع له دلالته المؤثرة. حيث كان لحمير لها وزنها 
التاريخي #4 اليمن؛ ومن ثم فاختيارها مقرا اومركزا لعله يعطي إشارة الى ان اهل 
إليمن لن يجدوا ك أنفسهيم حرجا من أن يكون مركز تجمعهم 2 وسط حمير .ثم 
قَسَّمت ولاية اليمن -إداريا - إلى خمس وحدات إدارية عرفت با مخاليف وهي: )1غ 
مخلاف الجند : وهومقر عاصمة الولاية وأميرها هوأمير هذا المخلاف أيضا. (ب) 
مخلاف صنعاء : وهومن أكبر المخاليف ووضع على إمارته شهر بن باذان بعد وفاة 
والده . (ج) مخلاف حضرموت الذي يضم أقسامه الثلاثة (المهرة: وكندة: وقبائل 
حضرموت) وأسندت إمارته إلى زياد بن لبيد البياضي. ) د) مخلاف تهامة : : وتولى 
إدارته الطاهر بن أبي هالة .(ه) مخلاف مأرب :ويبدو أنه جعل مخلافا مستقلا ليضم 
قبائل بلاد مذحج الواقعة ب سرو مذ حج وأسندت إمارته إلى أحد الأمراء المحنكين 
المدربين وهوابوموسى الاشعريء مما يشير باهمية هذا المخلاف.ولهذا ظهرت منه 
الردة لأول مرة . ١‏ 

(؟)إقامة وحدات إدارية كبيرة : وهذا التحول بدأ بوضوح من عهد الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب الذي سعى لإيجاد وحدات إدارية كبيرة يديرها امير يمتلك من 
الصلاحيات الواسعة وفق الضوابط الشرعية المرعية ما يمكنه من إدارة الولاية» ويكون 
وحده هو المسؤول أمام الخليفة'". وتشتهر # اليمن ثلاثة مخاليف كبيرة كانت تذكر 
كلما ذكرت الوحدات الإدارية 4 اليمن وهي : صنعاء والجند وحضرموتء فكانت 2 
عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان مجموعة تحت وال واحد. ولكن ب عهد علي بن 
ابي طالب ظهرت كلمة ( (وجمع المخلافين صنعاء والجند )) اثناء الحديث عن التولية 
على اليمن . وقد تكرر هذا الوضع أكثر من مرة # العهد الأموي . وكانت هذه المخاليف 
الثلاثة (صنعاء والجند وحضرموت) تذكر أحيانا بالاسم. وكانت أحيانا تذكر ولاية 
اليمن ويقصد بها المخاليف الثلاثة؛ مع العلم أن اليمن يحتوي من حيث عدد المخاليف 
(الوحدات الإدارية) على عدد كبيرء ولكنها كلها تدخل ضمن هذه المخاليف الثلاثة . 


)01 تاريخ شيخ القبيلة # الجاهلية وصدر الإسلام من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس ‏ هيئة 
كتب أو بحوث علمية موثقة .(ابن جريس). 

6 التاريسخ الإداري 4# تهامة والسراة وبلاد اليمن # صدر الإسلام من الموضوعات الجديرة بالدراسة 
ويستحق هذا العنوان أن يدرس 2# كتاب أورسالة علمية موثقة .(ابن جريس). 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


فقد عدتها بعض الإحصائيات وأوصلتها الوزكااكة وستعة معلوضا وبعضها جعلتها 
ارقحة وقمانيو ها ا . ونتيجة لتحول مقر العاصمة من المدينة إلى دمشق 2# الشام 
غ4 عهد بني أمية؛ ثم إلى بغداد # عهد بني العباسء ونتيجة لذلك التحول #ْ عاصمة 
الدولة أصبحت منطقة الحجاز وجنوب الجزيرة وحدة واحدة # نظر الدولة: ولهذا 
كان أحياتا ها قطي متتشاكة العتجا ةو السن توا واحنه وهو الدس ينولخ إوارة هده 
الوحدة الإدارية الكبيرة: يعمل على تولية الولاة الذين يراهم مناسبين لإدارة الوحدات 
الإدارية الداخلية . وتكررت هذه الصورة الإدارية أكثر من مرة. حتى أن آخر نفس من 
أنفامس الدولة العباسية 4# اليمن: كان يتحرك من خلال ولاية مكة حيث كانت تهامة 
اليمن - وهي الباقية من اليمن على صلات اسمية بالدولة العباسية - إداريا مرتبطة 
بولاية مقو" ', 


وقال القاضي إسماعيل الأكوع عن (مخاليف اليمن# الزمن الحاضر) :لم 
يبق المخلاف اليوم اسما شائعا على مناطق اليمن وأقاليمهاء كما كان الوضع 
والحال من ذي قبل ؛ فقد اختفت أسماء كثيرة من المخاليف المذكورة 2 كتب 
التاريخ: واكتفي بذكر القبيلة أو المدينة أو القرية مجردة من ذكر المخلاف, ولا 
سيماك المناطق الشمالية أ اليمن ؛ مثل : حاشد. وبكيلء, وخولان. وعبيدة:2 
وغيرها على أن بعضي المخاليف قد قسم إلى عدد من المخاليف .ولاتزال هناك 
مناطق تعرف بالمخلاف من دون أن يضاف إليها اسم يحدد اسم المخلاف ؛ مثل 
(الجتلاف) ده دق ههوبة الأضل سختلاف التماعة: الأ ان الناس تركتوا المفاعة 
واكتفوا بذكر المخلاف وحده. والمخلاف #ش الحيمة الخارجية:؛ وكان يعرف من قبل 
بمخلاف مذيور؛ وتوجد قرية ‏ مخلاف بني أسعد من جبل الشرق وأعمال آنس تعرف 
بالمخلاف؛ وأيضاً يوجد ‏ ريمة من ناحية الجبي مقاطعة تدعى المخلاف. وتشمل عددا 

من العزل التي تعرف ‏ ريمة بالمفارم جم مقرم ) .كما أن بعض المخاليف تغير 
اسسمهاء وحملت اسا آخرء مثل مخلاف ألهان: ومُقَرَى ؛ فاسمه اليوم آنس من دون ذكر 
للمخلافء وهوناحية كبيرة تشتمل على عدد من المخاليف. وكذلك مخلاف المعافر ؛ 


(1) فح يذه الفيرة وكقامة وانسوة والحجناة رضم احناه] فت إدازة رالى وابعن خيلا ل العصر الأموقن 
والعباسي . وعادة يقيم الوالي # مكة المكرمة ويرسل من قبله من يتولى أجزاء عديدة 2# اليمن والسروات 
وأحيانا اليمامة . للمزيد انظر عدد من كتب التاريخ الحولية الطبريء وابن الأثير. وبعض كتب اليمن 
والحجاز المحلية . (ابن جريس). 

6 تاريخ اليمن والسروات وتهامة الإدارية خلال عصور بني أمية وبني العباس من الموضوعات التي تستحق 
أن تبسط 4# عدد من البحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس). 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
فقداختفى هذا الاسم وصار يعرف ال 1 العهد الصليحي 2 المكّة الخامسة 
للهجرة؛ ويقع تحته عدد من المخاليف ('. 

كما توجد نواح لا تزال أسماء المخاليف شائعة فيهاء أو 4 بعضهاء مثل : إب وأعمالها؛ 
فإنه يتبعها من اتّخاليف المعروفة إلى اليوم مخلاف بعدان» وقد تحول إلى ناحية مئذ 
سنة (11717ه/14417م)؛ ومركزها العزلة؛ ومخلاف الشوال. وكان من مخلاف ذي 
الكلاع, ٠‏ ويتبع إب ثلاث نواحي هي : ناحية ذي جبلة #وتاخية حبش وناحية المخادر, 
يشاكل ناحيدة عد مق العترن”. م مواد الأكوع أسماء ما يقرب من أربعة وتسعين 
مخلافا معاصرا ةك اليمن «وههًا تكسن إكنامنه مخ يدود المخاليفء. واتساعهاء 
أوتداخلهاء .ما قاله إسماعيل الأكوع, وهو: المخللاف - كما هومعروف ف تاريخ خ اليمن 
- ليس له حدود ثابتة» بارزة المعالم» تميزه عن غيره من المخاليف الأخرى تمييزا تاما؛ 
فقد يكون ش وقت ما واسعا يشمل مقاطعات كثيرة: وقد تضيق رقعته, وتقتصر على 
عدو حي ودمق العرى عينوها بدرامع لي الحابين وكزرو جل لحك ا لجاز عد عدا بن 
المخاليف ب» كما هو الحال.ي مخلاف مذحج ؛ فقد سميت بطونه كلها مخاليف ؛ مثل : 
كادف ر ين" , رمخلاف صَدا وجَمّفي وبلحارث؛ ومخلاف سَنحان؛ ومخلاف عنس 
ؤقول! '!؛ ومخلاف قائفة كفنة (قدّفة) ومخلاف ردمان: ومخلاف مُراد. ومخلاف الحداء 
ومخلاف التَجّع *. والرّهاء ؛ ومخلاف حَكم بن سعد العشيرة 5 .كما أن مخلاف جَنْب 
وهومن مَدْحجٍ قد تفرع منه مخلاف سَنحان, ومن جَنْب هذه جَنَب عَنس #2 ذمار, 
وجَذْب بني مطر. وكان مخلاف جعفر يشمل عددا من المخاليف؛ ؛ مثل: مخلاف السّحولٍ 
ابن سوادة ومخلاف ذي الكلاع: ومخلاف بُعدان. ؛ وكان يعد © مخلاف السّحول أحيانا 
مخلاف ذي الكلاع. ويدخل 4# مخلاف ذي الكلاع مكلاف تنيية (مخلاف كييان ): 


(1) نجد بلاد اليمن وأحوالها الإدارية والحضارية مذكورة '# كثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . 
أما بلاد تهامة والسراة فلم تذكر إلا قليلاً: ؛وهي بحاجة إلى دراسة تاريخية وحضارية وأثرية أعمق .ونأمل 
من الجامعات المحلية 4 هذه البلاد أن تقوم بخدمة هذه الأوطان علميا وبحثيا .(ابن جريس). 

(؟) مخاليف اليمن؛ ص10 . (ابن معبّر) . 

69 بيد افترقت إلى قسمين, أحدهما : 4 شمال نجران وس معنا فز ين و الاك ؛: أيضا محلا 
رريه رموه مخاليف مان وشيات ذكزهها (الأموع) . (ابن معبّر) . والمنطقة الممتدة من صعدة 
ونجران إلى بيشة شمالا يوجد فيها عدد من النواحي والمخاليف الجديرة بالبحث والدراسة . ويأتي 
ضمنها مخلاف جرش الذي يشمل أجزاء عديدة من منطقة عسير السراة . (ابن جريس) . 

(4) يعتبر بعض النسابة عنسا من حمير. (الأكوع) . 

(5) هم المعروفون ببلاد النحّعيء وهم من مخلاف أبين؛ ومساكنهم متفرقة؛ بعضهم يسكن دثينة؛ وبعضهم 
كرحا فا ٠‏ وبعضهم ضلع تحت مكيراس؛ وبعضهم 2# منطقة الفضلي؛ .وحدود النخع من 
الشمال : قرية أمّاجل؛ ومن الجنوب : جبال العرقوب؛ ومن الشرق : قبائل آل طميسء ومن الغرب : وادي 
يرامس (الأكوع) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


ويكبل الختلاف السلينات تخلاف حكم من سه المقيرة وسخلاق عدر .كما أن 
مخلاف حَكم يشمل مخلاف بيشء ؛ ومخلاف عتودا". 

و بها قوائفة ا انين م لهي نع ل ا 
كان مكلاف ذي رمن يدخل فيه منغلا ف العو ومخلاف خهر. وياقة العليا والفلق: 
سوى عدد من القرى ان : مخلاف ذي رُعين قإنه قد تسل الوم إلى شرآلة تق حز. 
مدينة يّرِيم؛ كما أن مخلاف جَيّشان كان يمتد إلى حقل يحَصب يحصب (قاع الحقل) ؛ وذلك 
كما ورد سيرة الهادي يحيى بن الحسين أنه وصل إلى مَنْكث ب مخلاف جُيّشان لكل 
؟. المخاليف الحجَازيّة ؛ 


ايقن الجقر ديرم الأضل اللغوي للحجازء الذي يعني الفصل بين شيئين» والحجاز 
ممخلا ف السرؤات يفضل ميخ قوامة وتكد: إلا أن الخلاف يكحن وقد الآراء حول 
الحدود الجغرافية للحجازء ولا سيما 4 الجهتين الشمالية والجئوبية» ولعل الخلاف 
يعود إلى أنْ مسن كتب عن حدوده من الجغرافيين والمؤرخين عاشوا # فترات متباينة: 
وكل فترة تعيش 4# ظل تقسيمات إدارية تختلف عن فترة سبقتها أو الفترة التى تليهاء 
وهكذا تتعدد الآرا ء تبعا لذلك. وصدر هذا الخلاف الكثير من الكتب والأبحاث!". 
ومايهمناهنا من أمر الحجازهوتلك المخاليف المكية (النجدية والتهامية) التي 
تقعما بين مكة واليمن» ووسمت هذا المبحث ب (المخاليف الحجازية) على اعتبار أن 
مكة قاعدة هذه المخاليف التي تتبعها .ومكة حجازية. ولأمتل الحويع هن المجائيفت 
الحجازية (مخاليف مكة النجدية والتهامية) أصالة واضحة المعالم: فما ورد عنها عند 
الجغرافيين والمؤرّخين لا يعدو عن مجرّد سياقة أسماء البلدان مضافة إلى مصطلح 
(مخلاف). حتى ياقوت؛ فهولا يُطيل عند ذكره لأي مخلاف من مخاليف الطائف. 


)01 مخاليف حكم وعثرء وبيش» ؛ وغيرها ي بلاد تهامة الممتدة من جازان جنوبا إلى مكة شمالاً جديرة 
بالبحث 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية؛ ونأمل من أقسام التاريخ بي جامعاتٍ جازان: والملك خالد: 
و م القرى أن تشجع أساتذتها وطلابها ؛ على دراسة هذه الأمكنة تاريخيا وحضاريا . (ابن جريس). 

6 مخاليف اليمن .ص16 . (ابن معبر) . ما ذكرته يا محمد معبّر وذكره إسماعيل الأكوع من مخاليف 
وحواضر 4# جمهورية اليمن أو بلاد تهامة والسراة تستحق أن تدرس 2 عدد من البحوث العلمية 
.ونأمل من طلابنا © أقسام التاريخ بالجامعات الجنوبية السعودية أن يسجلوا بعضا من هذه الأمكنة 
والمخاليف موضوعات لرسائلهم العلمية ْ درجتي الماجستير أوالدكتوراه .(ابن جريس). 

(؟) نعم صدرمئات الكتب والبحوث والرسائل العلمية عن بلاد الحجاز. وعن حدود جبال الحجاز أو 
(السروات) ومن هذه الكتب والدراسات ما هو باللغة العربية وأخرى بإللفة الإنجليزية ولغات أخرى, 
وجبال الحجاز هي المرتفعات الممتدة من الشام إلى اليمن وأكثرها بروزا وشهرةٍ هي الجبال الممتدةٍ من 
الطائف إلى فعر اليمن؛ وتأتي أرض السروات من نجران وظهران الجنوب جنويا إلى الطائف شمالا من 
أبرزها وأكثرها ارتفاعا .(ابن جريس). 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
بل اختفت بعض أسماء هذه المخاليف 2# أغلب المعاجم الجغرافية وغيرها ''". وهذا 
الوضع يختلف عن (المخاليف اليمنية) التي تمثل أصالة لغوية وتنظيمية - #2 حدود 
اليمسن المعاصر - وهي مؤصّلة عند الهَمّداني ٠‏ وياقوت, واسماعيل الأكوع, والحجري 
وغيرهم, من حيث تحديد المكان وذكر السّكان؛ مع استمرار وجودها حتى الآن (". 


وكان ظهور ذكر (المخاليف الحجازية) 2 القرنين الثالث والرابع للهجرة: 
فقد أورد بعضن الجغرافيين والمؤرخين/'' أسماء المخاليف الحجازية:؛ ولم يذكروا 
مصادرهم التي نقلوا عنها أسماء هذه المخاليف, إضافة إلى انهم لم يكونوا من 
أهل الحجاز . ومن خلال القراءة الموسعة 4 كتب #التاريع:توالماجم الجغرافية, 
والطبقات, والآدب؛ لم أجد لمصطلح (مختلاف) ستيرورة وحضوراية الحجاة 
حتى حدود اليمنء: بل وجدت أن المفردات الدّالة على التنظيمات والتجمعات 
السكانية مثل: (مدينة) و(قرية) و(عمل) و(ولاية) و(ناحية) و (أعراض) و 
(منبر) وغيرها أكثر حضوراء وهذا يدل على عدم الدّقة فيما ورد عند جغرافيي 
ومؤرخي القرنين الثالث والرابع ممن ذكرتهم آنفا 7). وتحدث الدكتور 
صالح أحمد العلي عن (إدارة الحجاز 4# العهود الإسلامية الأولى) وخصّ. 
( المخاليف الحجازية) بيضع صفحات جاء فيها ما يلي : تختلف المصادر أ تعداد 
الأماكن التابعة لمكة؛ وأوسع قائمة هي التي ذكرها ابن خرداذبة والبكريء. فقد ذكر 
ابن خرداذبة أن مخاليف مكة النجدية هي الطائف ونجران وقرن المنازل والفتق 
وعكاظ والزيمة وتربة وبيشة وتبالة والهجيرة وثجة وجرش والسراة. ومخاليفها بتهامة 

: ضنكان وعشم وبيثس وعك وبين”''. وأورد البكري نقلا عن محمد بن سهل الأعور 


6 للأسف إن بلاد تهامة والسراة التي توجد فيها هذه الأمكنة والمخاليف أصابها الكثير من النسيان عند مؤلفي 
كتب التراث الإسلامي, ؛فهم لا يذكرونها إلا قليلا وأن أشاروا إليهاء ٠‏ فإشارتهم لا تتجاوز الجمل أو السطور 
المحدودة وريما صعوية تضاريس هذه البلاد وعزلة أهلها ساهمت # هذا التجاهل والنسيان .( ابن جريس). 

6 ذكر تفصيلات عن تاريخ وحضارة المخاليف اليمنية يعود إلى الحضارات والدول الإسلامية التي حكمت 
بلاد اليمن خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وكثير من تلك الحكومات كانت ذات حضارة 
وبناء. وظهر فيها الكثير مِن المؤلفين والعلماء. كما أن علماء الإسلام كتبوا كثيرا عن بلاد اليمن 
:ويمتتهسم زارها وشجل شيا من تاريخها الحضاري والإداري والسياسي . وهذا مما جعلها مذكورة 2 
معظم كتب التراث الإسلامي .( ابن جريس). ظ 

(؟) ومن أشهرهم : اليعقوبي؛ وابن خرداذبة؛ والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر . (ابن معبر) . 

(غ) والسبب #4 عدم ذكر تفصيلات عن بلدان ومخاليف تهامة والسراة يعود إلى ندرة المادة العلمية المدونة 
عنها وك اعتقادي أنها لا تقل ع تركيبتها السكانيةوالجغرافية عن تلك البلدان الرئيسية ك4 بلاد اليمن. 
(ابن جريس). 

ك6 كل هذه الأمكنة التي نقلها صالح أحمد العلي من مصادر المتقدمين لا تقل أهمية عن مخاليف وحواضر اليمن 
الرئيسية, لكن عزلتها 4 بلاد تهامة والسراة جعل مدوني التراث الإسلامي لا يلتفتون إليها ويذكرونها؛ بل 
معظمهم لم يزرها وإنما سمع عنها من بعض الرواة أوعند بعض المؤلفين القدماء, »وعدم ذكرها بشكل واسع 
هو الجهل بها وأهلها »مع أنها بلاد مأهولة بالسكان وذات حضارة واستقلالية (٠‏ ابن جريس). 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


قائمة ابن خرداذبة محذوفا منها الزيمة ونجة وبيش والفتق . ويلاحظ أن المكانين 
الأولين لم يذكرهما مصدر غير ابن خرداذبة . أمّا الفتق فقد ذكره ابن رسته فقط»؛ 
وبيش ذكرها اليعقوبي. وذكر البكري وقدامة من مخاليف مكة النجدية كتنة . وقد ذكر 
ابن رسته المخاليف النجدية فقط مع حذف الزيمة وثجة؛ ولعل عدم ذكره المخاليف 
التهامية راجع إلى تقصير 2# المخطوطة وليس إلى الأصل .أما قدامة فلم ترد 4# قائمته 
المخاليف التهامية كما انه لم يورد من المخاليف النجدية الفتق وزيمة وثجة والهجيرة, 
ونعتقد أن الاسمين الأخيرين سقطا من المخطوطة؛ لأن المصادر الأخرى تذكرها 
وخاصة ابن خرداذبة الذي اعتمده قدامة ونقل عنه كثيرا . وقد أورد اليعقوبي من قائمة 
ابن خرداذبة والبكري : الطائف ونجران وقرن المنازل وتبالة والسراة وعشم وبيش. 
غير أنه ذكر من مخاليفها أيضا السرين والحسبة ورعيلاء الهوذة ورعيلاء البياض 
وهي معادن سليم وهلال وعقيل؛ وعثر وجدة ورهاط ونخلة وذات عرق ومر الظهران 
وعسفان والجحفة,؛ وكانت تلحق أحيانا بمكة واحيانا بالمدينة» واما جدة فإن بعض 
المصادر أشارت إلى أنها ساحل أي ميناء وليس مخلافاء ولعل الإدارة الخاصة للميناء 
جعلت المصادر التى أوردنا نصوصها أعلاه لا تدخلها ضمن المخاليفء إذ أن تابعيتها 
مكة لا يمكن إنكاره . ويلاحظ أن معظم الأماكن التي انفرد اليعقوبي بذكر تابعيتها لمكة 
تقع جنوبي مكة . وقد يفسر ذلك بأن هذه الأماكن أصبحت مراكز مخاليف 2 عهد 
اليعقوبي بدل الأماكن التى أغفل ذكرها مما ذكرته المصادر الأخرى. إذ أن اليعقوبي 
يتفق مع تلك المصادر بأن مخاليف مكة تمتد إلى نجران. () ْ 

إن الأماكن التي ذكرها كل من ابن خرداذبة وقدامة والبكري وابن رسته تقع كلها 
جنوبي مكة:؛ ولم يذكر أحد منهم مخلافا لمكة يقع شماليها. أما اليعقوبي ففضلا عن 
ذكره عسفان والجحفة وهما يقعان شمال مكة:؛ فإنه ذكر معدن سليم التي لم تذكر 
المصادر الأخرى وضعه الإداري . ولا بد من الإشارة إلى أن المقدسي الذي ينفرد 
بالتقسيمات الإدارية التي يذكرها ويذكر البلدان التابعة لمكة وهي : الطائف وجدة وأمج 
وخليص والسوارقية والفرع والسيرة ومهايع وحاذة وجبلة؛ وكل هذه الأماكن ما عدا 
الطائف تقع شمالي مكة؛ كما أنه لا يذكر غير الطائف مكانا تابعالمكة جنوبيها. وذكر 
شيخ الربوة المخاليف التهامية التابعة لمكة ما عدا بين وذكرايضا المنجرة ونعم ويليل 
وحلى والمهجم والشرجة وأبيات حسن ولكنه لم يذكر أي مخلاف من التي اعتبرتها 


(91) يا أستاذ محمد بن معبر اليعقوبي وغيره من الجغرافيين الأوائل ذكروا مواطن ومخاليف عديدة بذ 
بلاد تهامة والسراة؛ لكن ما ذكروه لا يعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة تلك البلدان: والسبب 
كما ذكرت هوصعوبة مواقعهاء وانعزالها عن مراكز الحضارة الرئيسية 4 الحجاز واليمن؛» ثم عزوف 
مدونوا التراث عن زيارتها والكتابة عن أرضها وسكانها . (ابن جريس). 


14 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
المصادر من المخاليف النجدية . كما ذكر جدة ونخلة ومر الظهران . أما ياقوت فقّد ذكر 
أن بيشة من عمل مكة وأن شرون من عمل قرن معية والفتق من مخاليف الطائف 7 وذكر 
نضفت الزييري أن سارؤن الرشيد:ولئ عبد الله بن اللصعب اليمن وزاذه معها ولآية 
عك. وكانت عك إلى والي مكة, ويذكر البكري ربما ضم عك إلى اليمن مما يدل على 
أنها آخر مخاليف مكة من جهة الجنوب: ويذكر البكري أيضا أن شرون من عمل مكة 
وهو آخر حدود اليمن. ذكر عرام 2 كتابه جبال تهامة بعض المواضع التي اعتبرتها 
المصادر أنها من مخاليف مكة؛ ولكن وصفها بأنها قرية أوذات منبرء ولم يذكر وضعها 
الإداري؛ ومن المعلوم أنه لا يمكن اعتبار دراسة عرام كاملة لآنه قصر بحثه على تهامة 
معسعحبةولم يشيدل كل الحجاتووه ركر على الجوانب الإدارية» لذلك يمكن القول أن 
كلامه عن الإدارة ناقصسا" وذكر عرا م أن كلا من الطائف وتبالة بها منبر وذكر 
مواضع وصفها قرى وهي : قعيقعان 2 والحوطة ورنية وبيشة والرحيضة والحجر 
وجفينة وذو النخل . أما جدة فلها وضع خاصء حيث لم يرد ذكرها 4 قائمتي ا 
خرداذبة ومحمد بن سهل الأحولء أما اليعقوبي فقد ذكرها من أعمال مكة ووصفها 
بقول ((جدة وهي ساحل) ) . أما المقدسي فقد ذكرها من مدن مكة دون أي تعليق, 
أما البكري فقد وصفها حاضرة البحرء ويذكر الفاسي بي أن جدة ((وهي الآن ن ساحل 
مكة الأعظم وعثمان بين عفان أول من جعليا ساحلا بعد أن شاور الناشس 8 ذلك نا 
سكل فيه 4 سنة (557ه) ؛ وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك) ) '"ا . عقد الفاكهي 
+ كتابه ((المنتقى #ذ أخبار أم القرى) ) فصلا بعنوان: ( (ذكر حدود مخاليف مكة 
ومنتهاها)) جاء فيه :وأعمال مكة ومخاليفها كثيرة ولها أسماء نقصر عن ذكرها 
لاختصار الكتاب ولكننا نذكر منتهى حدودها التي تنتهي إليها : فآخر أعمالها مما 
يلي طريق المدينة الشريفة موضع يقال له جنابد ابن صيفي فيما بين عسفان ومر وذلك 
على يوم وبعض يوم .وآخر أعمالها مما يلي طريق الجادة 4# طريق العراق الغمر وهو 
قريب من عرق وذلك على يوم وبعض يوم . وآخر أعمالها مما يلي اليمن .* طريق ق تهامة 
اليوم موضع يقال له ضنيكان وذلك على عشرة أيام من مكة . وقد كان آخر أعمالها فيما 
مضى بلاد عك داخلا ش اليمن إلى قريب من عدن وآخر أعمالها مما يلي اليمن ب 


)١(‏ كل هده الأقوال عند الجغرافيين والعلماء الأوائل يشوبه بعض الغموض ومازالت بحاجة إلى دراسات 
أعمق وأطول ؛( ابن جريس) . , 

(؟) الحديث عن إدارة اليمن وتهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ مازال ناقصا 
خ المصادر الإسلامية المبكرة . وريما الدراسات الأثرية تكشف لنا عن معلومات جديدة لا نجدها ب 
المصادر التقليدية . ( ابن جريس) . 

(؟) جدة من الحواضر الحجازية الرئيسية؛ وهي ميناء الحجاز الرئيسي . وتستحق أن تدرس عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي أ بحوث وكتب عديدة. (ابن جريس) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 
ك 


طريق البحر وطريق صنعإء موضع يقال له نجران فهو آخر مخاليفها وأبعدها من مكة, 
ونجران على عشرين يوما من مكة !' . 

ومن الواضح أن هذه الحدود كانت قائمة # العهود المتآخرة أما ي العهود الأولى 
كقد أشارت المصادر إلى بعض الاختلافات فيها ومن ذلك : (أ) كانت ولاية عك إلى 
والي مكة؛ وقد أشرنا من قبل إلى المصادر التي تؤيد ذلك . (ب) إن الطائف كان لها 
أهمية عند الخلفاء فيما مضى وكان الخليفة يوليها 56 من عنده! 9 رج يذكر كتاب 
المناسك عن محمد بن عبد الحميد العثماني أن عسفان من عمل المدينة ( (ثم صارت 
لصاحب مكة) )؛ ويذكر عرام أن عسفان بها منبر وأن خيف النعم به منبر وهو إلى 
والي عسفان . وقد اورد الفاسي نص ابن خرداذبة ونص الفاكهي ونافشهما ثم اضاف: 
وليمس كل ما ذكره الفاكهي وابن خرداذبة 4 مخاليف مكة معدودا اليوم من أعمال 
مكة لان كثيرا من ذلك ليس لامير مكة الآن فيه كلام؛ وابعد مكان عن مكة لاميرها 
الآن فيه كلام. الحسبة وهي بلدة ْ صوب اليمن عن طريق تهامة وبينها وبين قنونا 
يومان وبين حلي يومان: وكلامه فيها باعتبار أن له على مواردها كل سنة مئة غرارة 
مكية وله مثل ذلك على بلدة يقال لها دوقة على يوم من الحسبة؛ وله متا غرارة على 
الواديين وله مثل ذلك على الليث؛ ويبعث أمير مكة إلى كل من هذه الآأماكن من يقبض 
ذلك من أهلهاء وأبعد هذه الأماكن عن مكة لأميرها فيه كلام الآن وادي الطائف ووادي 
ليه ولأمير مكة فيهما من الكلمة والعادة على أهلهما أكثر مما له على الأماكن السابقة 
ذكرها ووادي الطائف ووادي ليه داخلان 2# ولاية قاضي مكة وله بهما نواب؛ وأبعد 
مكان عن مكة لأمير مكة الآن فيه كلام وادي الهدة؛ هدة بني جابر: وهو على مرحلة 
من مر الظهران!" . 

قلت : أوردت كلام صالح أحمد العلي - على طوله - لتأكيد ما ذهبت إليه ب 
المخاليف الحجازية من أن مصطلح (المخلاف) ظهر # مؤلفات الجغرافيين والمؤرّخين 
( اليعقوبي ومن معه) 2# القرنين (" - 4ه )., ثم تناقله من جاء بعدهم كما جاء 2 


6 هذ الوصف الذي يذكره الفاكهي عن أعمال مكة عام: ٠.ونرغب‏ 4# الاطلاع على تفصيلات أدق عن كل ناحية أو 
مخلاف أو بلاد تتبع إداريا وماليا لإمارة مكة . وللأسف إذا بحثنا عن مخاليف تهامة والسراة ؛ تجدالمصادر 
غير واضحة # إعطائنا صورة وافية عن الحياة الإدارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 4# تلك 
المخاليف, وكل الذي نجده شذرات متناثرة ب بعض كتب التراث الإسلامي. ( ابن جريس) . 

(؟) بلاد الطائف من مدن الحجاز الرئيسية؛ ولم تل حقها من البحث والدراسة؛ نأمل أن نرى من أساتذة 
جامعتي الطائف وأم القرى من يتولاها ببعض البحوث العلمية المطولة والموثقة . (ابن جريس) . 

6 الحجاز 2 صدر الإسلام: صالح أحمد العلي .ص صن 75 75/8 . (ابن معبّر). هذه الأمكنة التي 
أوردها الفاسي تقع إلى جنوب مكة والطائف. وهي من بلدان تهامة والسراة؛ وجميع هذه البلدان جديرة 
بالبحث والدراسة 4 عدد من اليحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 


1س القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


كلام العلي. . ويقدم البكري الأندلسي زت7مغاه) صورة للمخاليف الحجازية: فيقول 
4مادة ري : (ثربة : من مخاليف مكة النُجدّية وهي : الطائف. وقَرَّنٌ المنازل؛ 
ونجران. وشمكاظ. وتربّة, وبيشة, وتبَالة. والمجَيّرة, وكتنة ''؛ وَجَرَّشٍ والشرّاء .قال: 
ومّخَاليفها التَّهَاميّة : ضَنَكانء وعم" وعك وبين . قال: وربّما ضُمَّ َك إلى اليمَن) (". 

قلت : وتابعه على ما يقرب من ذلك .: شيخ الربوة !* .أما الشريف الإدريسي (13ه) فقد 
ذكر (المخاليف الحجازية) وقسّمها على ثلاثة أقسام هي :(أ) مخاليف مكة النجدية : 
(الطائف) (قرن المنازل) (العقيق) (عكاظ) (لية) (ترَبّة) (بيشة) (كتَنَه) (جرَش) 
(السّراة) (تبَالة) (نجران) . (ب) مخاليف مكة التهاميّة : (صَنْكان) (السّرّين) 
(عشم) (بيش) (ِعَك) 6ج محاليف المدينة:(تيماء) (دومة الجندل) (الفزع) (ذو 
المروة) (وادي القرى) (مَدَيّن) (خَيْبّر) (فدك) (الوحيدة) (غراب) ”") (الأكحل) 
(اتحرية) (السيارة) (الرّحبة) [السّتالة ).(راهيل" .وقد أ هد التجكة كا مخاليفت 
المدينة7"؛ فلم يذكرها من قبَّله من الجغرافيين والمؤرخين كمخاليف!". 


خامسا: المخاليف 4# معجم البلدان (من اليمن والحجاز ومابينهما)'' . 
١‏ تمهيد : 
أؤرد يفوك ف مسه 1١1:‏ تعلافا متها مافونة تضاف اليس العاصر: 


وه والأكثرء ومنها ما هوخ نطاق المملكة العربية السعودية . وليس له طريقة ثابتة 


وم 

. كتثنة : بضم الكاف .(ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) صوابها : عشم . (ابن معبّر) . 

(9؟) معجم ما استعجم, جاء ص8١"‏ . (ابن معبّر) . 

(غ:) نخبة الدهر. ص ©9١5؟‏ . (ابن معبّر) . 

(5) صوابها غران . (ابن معبّر) . 

(1) صوابها : رَمَاط . (ابن معبر) . 

(1) نزهة المشتاق؛ جاء صه0؟1 . ( ابن معبّر) . 

(4) جميع هذه القرى والبلدان 4# منطقة المدينة المنورة جديرة بالبحث والدراسة .بل جميع المخاليف الواردة 
كتب التراث والموجودة 2# تهامة والسراة تحتاج أيضا إلى دراسات دقيقة وموثقة . ( ابن جريس) . 

(9) معجم البلدان لياقوت الحموي من المعاجم الجغرافية الكبيرة والرئيسية . والذي يهمنا 4 هذه الدراسة 
هي الأوطان: او المخاليف, أوالبلدان الرئيسية © اليمن والحجازء وبلادتهامة والسراة الممتدة من مكة 
والطائف إلى جازان ونجران وصعدة . وهذه الأوطان الأخيرة (تهامة والسراة) لم تنل حقها من البحث 
والدراسات العلمية: ونأمل من جامعاتنا السعودية الموجودة 4# هذا الجزء العربي السعودي أن تضاعف 
جهودها وتشجع أساتذتهاء » وتنشىّ مراكز بحثية تقوم على دراسة تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد 
العربية . (ابن جريس) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 
١‏ 


وتارة يقتصر على ذكر اسم المخلاف ثم يقول المخلاف باليمن) أو (من مخاليف 
اليمن) أو (من مخاليف الطائف) ونحوذلك 001 ياقوت الأول كثرة عدد 
المخاليف» و2 التعريف بالمخلاف, حتى على الهمداني الذي لم تزد عنده المخاليف 
- التي أضيفت إلى مصطلح مخلاف- عن سف وعد رون مجاذها خزين] بالا أن 
الهمداني أوسع تعريفا بالمخلاف: وقد نقل ياقوت من الهمداني كشيرا .ولا سيما من 
كتاب (صفة جزيرة العرب) .وقد أورد ياقوت (7 )من المخاليف التي 3 تقع 4 نطاق 
البين المعامصير وأورد (15) مفحلذفا من مكاليت الطالك ومح (يرْعة) (بقرَان) 
(فرُور) (الحكرّة) (الحّدود) (الخَيّمة) (دَحَنا) (سُوَانة) (الشّدِيق) (قَاوة) 
(فتّق) (القليق) (هَرَنْمَُيَة) (المسْحَاء) " . وأورد (؟1) مخلافا غير اليمن 
والطائف. وهي: (بَيش) (تَيّمَن) (جُرَشٍ) (جَنْب) (الحال) (حَكم) (السُرّ) 
(سَرَّحة) (سَنْحَان) (شنوءة) (صَنْكَان) (نَهّد) (وادعة) . وعقد إسماعيل الأكوع يخ 
عنابنه ( مجاليف اليين) قصياا يعتوانة رمحا ليها اليمو فته يادوت السمرى نه نان : 
معجم إلبلدان) نقل فيه ما كتبه ياقوت .4# مادة ( مخاليف اليمن): وعددها (17؟) 
مخلافا, ثم سردا أسماء (06) مخلافا مما ذكرهاياقوت 2# تضاعيف معجمه: وقد 
أخل الأكوع باثنين وأربعين مبقاذفا : 5 


أما المنهج الذي سرت فيه 4# هذا الفصلء فهو كما يلي )١(‏ أدرج ما كتبه ياقوت 
عن المخلاف بنصه كاملا 4 المتن )(٠‏ جعلت الحاشية لما يلي: (أ) تحديد اسم من 
ذكر هذا المخلاف من الجغرافيين والمؤرّخين كمخلاف . (ب) أورد ما قاله إسماعيل 
الأكوع أوغيره عن هذا المخلاف. مع أي معلومات ذات فائدة مهمّة: أو بعض التعليق 
الضروري . (ج) تصحيح ما جاء من أخطاء 4# نص ياقوت”" 


)01 لايعنسي ذلك أن الهمداني لم يذكر أغلب المخاليف فهوقد ذكرها ولكنه يورد أسماء المواضع مجردة 
دون إضافتها إلى (مخلاف) ([انين معيز) . ياقوت رحمه الله أفادنا 4 باب مهم من المعرفة ؛وأودد 
تفصيسلات جيدة عن مواضعع عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها. لكن الهمداني تميز # كتبه أنه 
فصل الحديث عن أقوام وأمكنة كثيرة 4 شبه الجزيرة العربية . (ابن جريس). 

(؟) منطقة الطائف وما يقع جنوبها من السروات حتى نجران مازالت تحتاج إلى دراسات تاريخية وأثرية 
جادة. والباحث 4# كتب التراث الإسلامي يجدها قفصرت # تدوين تفصيلات عن هذه البلاد» وإن ذكرت 
شيئا من تاريخها أو بعضب الأمكنة فيهاء فالغموض مازال واضحا عن هذه البلادء ولذلك لقلة ما كتب 
عنها . (ابن جريس) . 

6 أشكرك يا أستاذ محمد بن معبّر على هذه الدراسة؛ ونأمل أن نرى من طلابنا ْ برامج الدراسات العليا 
بالجامعات من يواصل البحث ب# مثل هذه الموضوعات التاريخية والجغرافية الحضارية المهمة. (ابن 
جريس) . 


1س القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ب. المخاليف 2 معجم البلدان (من اليمن والحجاز وما بينهما) . 


-١‏ أبين 


ل مس 0 خ ا عر 4 00 17 اك 
: يفتح اوله ويكسر بوزن احمر ويقال يبين» وذكره سيبويه 2# الامثلة 


بكسر الهمزة: ولا يعرف أهل اليمن غير الفتح وحكى أبوحاتم؛ قال : سألنا أبا عبيدة 


و 


كيف 3 تقول عدن انين أو اننة كفان : أبَيّن وإبَيّن جميعا ؛ وهومخلاف باليمن, منه عدن: 
يقال إنه سمى بَأَبَيّن بن زهير ابن يمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ .وقال الطبري : 


ل ع ها عستا 


ل عدنان بن أدد ؛ وأنشد العر ا 


وحن فكلا الأزد آذه سكوءة 


وأبين» إلا قد رهق لهم وتوا 


فياشيريوا تكنن) غيئى زه خا 


وقال عمارة بن الحسن اليمني الشاعر: بين موطنع :ف جيل عدن مته الأديب أبو 
تكن أحَمد بن محمد العيدي القائل منسوب إلى قبيلة يقال لها عيد' '"' ويقال عيدي بن 
ندعي بن مَهُرة بن عيدان, وهي التي تتسّب إليهأ الإبل العيديّة ؛ وأشار بعضهم يقول : 


ليت ساري المزْن من وادي منى) 
واسشع تت يا دزف نه] لأف 
فعينها] لبظيواء وقني] اعتسدرا 
أَيُمَنْالرَمملءوماغُلقتُمن 
وط اللو الذي جَرَالصَبى 
تلك أرضّى لم أَزَلْ صباً بها 
هيألوّتمايمنينيالهوى 


بان عن عَيّني فيسقي أَبُيَنا 
أيُمعنالرّملة إلا الأيْمَنا 
في هأذيالالهوى مستّوطنًا 
ترمنافة # نوف وا تشفدن 


عاسم 0 ال ِ 3 3 
وإلى أبين ينسب الفقيه نعيم. عَشَري,اليّمَن؛ وإنما سمي عشريٌ اليمن. لأنه كان 
يعرف عشرة فنون من العلم, وصنف كتابا 4 الفقه 4 ثلاثة مجلدات .وقال ياقوت 2 


ع امه 


موضع آخر: مخلاف ابين : هوقرب عدن فيه حصون وقلاع وبلدان . 


)1١(‏ ذكره اليعقوبيء والهمداني + (الصّفّة) و (الإكليل) ؛وابن خرداذبة؛ والصّاغاني. والشريف الإدريسي 
4 (نزمة المشتاق) 04/١‏ ٠و‏ (أنس المهج) .قال إسماعيل الأكوع :أبين : مخلاف معروف 4# الشمال 
الشرقي من عدن . (مخاليف اليمن) ص" . وقال الحجري : ( أبين : مخلاف مشهور على ساحل البحر 
الهندي شرقي عدن) (مجموع بلدان . ..) جاء ص 608 (١‏ ابن معبّر) . 

6 قال إسماعيل الأكوع : الأعنود : قبيلة تقع مساكنها بين أبين ولحج .وكان منها جماعة يسكنون أبين وعدن, 
ويتسب إليها أبوبكر بن أحمد العندي؛ الشاعر الأديب, وهو الذي وهم # لقبه الكثير من الكتاب والمؤرخين 
فسماه بعضهم ( العبدي) ؛ وبعضهم ( العيدي) والصحيح ما ذكرناه . (مخاليف اليمن) ص 117. ( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


- أحاظه : ( انظر:وحاظة) .ل الأحور '!:مخلاف باليمن 4. الأخرو 1" 
مخلاف باليمن.؛ ولعله أن يكون علما مُرتجلا و ل 

5 الأخروج'"':مخلاف باليمن.١"-‏ أرحب, الع م المتكون ويخاء جيل" مارجا 
وباء موجدة, وزن أَفْعَلٍ ؛ من فولهم : بلد رَحَبٌّ أي واسع؛ وأرض رحبة؛ وهذا أرحَبٌ من 
هذا أي اوسع. وارحب : مخلاف باليمن سمي بقبيلة كبيرة من هَمّدانء واسم أَرَحَب 
مرّة بن دعام بن مالك بن معاوية بن صَعْب بن دُومان بن بُكيل بن شم بن حَيوان بن 
نوف بن همدانء وإليه تنسب الإبل الأَرَحبِية؛ ؛ وفقيل: أرحب بلد على ساحل البجر بيلك 
وبين ظفار نحو عشيرة فراسخ 57 أعلاق أنعم”: من مخاليف اليمن 0/١‏ أقيان ا 
مخلاف أقيان بن زرعة بن سبأ الأصغر, شبام أقيان: قرية بها مملكة بني حوال؛ 
وفيها عيون تخرج منها تشق بين المنازل والبساتين؛ و رأس الجبل منها مما يطل 

دو 

عليها قصركوكبا بارن. .وقال ياقوت 4# موضع آخر : مخيلاف أقيان: بن سبا بن يَعَرِب بن 
قحطان. 4- ألهان”" : بوزن عطشان : : اسم قبيلة وهّو ألهان ابن مالك بن زيد بن أوَسّلة 


)01 ذكره البشاري المقدسيء ‏ كتابه ( أحسن التقاسيم) ص/1 . ولم يعلق عليه إسماعيل الأكوع 4# كتابه 
(مخاليف اليمن) ص١0 ٠‏ قال محمد بن علي الأكوع: أخور: مخلاف واسع ي منتهى اليمن ب الجنوب 
اليمنيء ويقع شرق أبين؛ كما أن أبين شرقي عدن .(صفة جزيرة العرب) ص1/17 ٠‏ (ابن معبّر) . 

6 ذكره ابن خرداذبة. قال إسماعيل الأكوع: الأخروت: غير معروفء ولعله (الحرث) :مزلة من مخلاف 
بَعَدان من أعمال إب. (مخاليف اليمن) ص 0” (ابن معبّر) . 

6 ذكره اليعقوبي # تاريخه وك كتابه ( البلدان) وابن خرداذبّة؛ والبشاري المقدسيء والهّمّدَاني # الصّفة. 
قال إسماعيل الأكوع : الأخروج : مخلاف. وهو المعروف اليوم بالحيّمتين الحيّمّة الخارجية والحيّمة 
الداخلية؛ وبعض نواح من حَرَاز. ويقع غرب صنعا ل مساك ! )٠‏ كم 3 تقرييا (مخاليف اليمن) ص؛١.‏ 
وقال محمد بن علي الأكوع :الأخروج : هوما يسمى الحيّمّة. (صفة جزيرة العرب) ص8١٠‏ . (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره ابن خرداذبّة. ص51!؛ والبشاري المقدسسي: ص// .قال إميماعيل الأكوع :"رخنت : إحدى قبائل 
بكيل: وقع إلى الشمال من صنعاء على مسافة (968) كم تقريبا؛ (مخاليف اليمن) مين“ واتظر: 
(مجموع بلدان اليمن) الحجريء جداء ص؛1 . قلت : قول ياقوت ( أرحب بلد على ساحل ...) لا يستقيم مع 
الواقع» فمخلاف أرحب # الجبال لا على ساحل البحر. وأين ظفار التي تقع إلى الشرق ين حضرموت من 
مخلاف أرحب # شمال صنعاء. الذي يرتفع عن سطح البحر بنحو ١٠٠١(‏ متر تقريبا) (٠‏ ابن معبّر). 

)0( تفرد ياقوت بذكره بهذا اللفظ . وذكره ابن خرداذبّة. ص١١‏ ؛ بلفظ ( أَنّعَم) ؛ ومثله البشاري المقدسي,. 
ص88 . ولم يعلق إسماعيل الأكوع إلا بقوله : أنعم : من مَرّاد (مخاليف اليمن) ص١"‏ .وهو أنكم بن زاهر 
بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن مراد بن مذحج . (صفة جزيرة العرب) ص58 . ( ابن معبّر) . 

)03 ذكرهابن خرداذبّة ص١١‏ بلفظ : (بيت أقيان) . وذكره الصاغاني بلفظ (مخلاف أقيان) ؛والهمداني ‏ 
( الصفة) و (الإكليل) قال إسماعيل الأكوع : أقيان : مخلاف سمي باسم أقيان بن زرّعَة بن سبأ الأصغر, وببو 
(ذي كبير) أقيان كانوا أقيان بكيل # شبا م كوكبان؛ وهذا المخلاف هوما يعرف خ زماننا بمخلاف شبام 
كوكبان (شبام أقيان) ونوا حية. زيف نط الوب الشمالي من صنعاء على مسافة سبعة وأربعين كم تقريبا. 
(مخاليف اليمن) ص؛5١.‏ وانظر: (مجموع بلدان اليمن) الحجريء جا ؛ ص 11. ج؟ . ص !4غ .ابن معبّر). 

(1) ذكره الهٌمّدَانيء واليعقوبي: 2 تاريخه وي كتابه ( البلدان)؛ وابن خرداذبّة والبشاري المقدسي. والصاغاني . 
قال إاسماعيل الأكوع : ألهان : مخلاف كان يطلق على آنس؛ وقد اقتصر استعماله اليوم على جبل # مخلاف 
حمير من آنس . (مخاليف اليمن) ص6١؛.‏ ص؛ ١0‏ . وقال محمد بن علي الأكوع: وقد غلب اليوم مخلاف آنس 
على اسم مخلاف ألهان. (صفة جزيرة العرب) ص/157١(‏ الحاشية). (ابن معبّر). 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بن ربيعة بن الخيّار بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجَب بن يَعَرّبِ بن قحطان وألهان: 
هوأخوهَمّدانَ سمي باسمه مخلاف باليمن؛ بينه وبين العُرّف ستة عشرٍ فرسخاء 
وبيئه وبين جبلان أربعة عشر فرسخا. قال افوا مو اخر :مخلاف ألهان اخوة 
همدان : وهو مخلاف و واسع وفيه قري كثيرة -٠١.‏ أملط”' من مخاليف اليمن.١١-‏ 
الأملوك: (انظر: الأمُلول) . ١١‏ - الأملول!": من مخاليف اليمنء وهو الأمّلول بن وائل 

ل ست 0 - أمول؟", 

ا الوا د يدر ال 35 1 
عن مخاليق العداقف:: ١1‏ - بعدان 27 : بالفتح ثم السكون. ودال مهملة “و ألك» ونوخ:: 
و ا ا 1 ؛ قال الأعشى يمدح ذا فايش 
اليحصبى: 


بيَعْدَان أو رَيمان أو رامن سّليّة شفاءً لمن يشكو السمائمم؛ بارد 


)١(‏ تفرّد ياقوت بذكره. ولم يُعلق إسماعيل الأكوع عليه بشيء . وليمس 4# صفة جزيرة العرب). ولا غيره 
مما اطلعت عليه .(ابن معبّر). 

00 هكذا ورد عند ياقوت بلامَسين . ولعله ( الأملوك) بالكاف . وذكره بالكاف ابن خرداذبة: والبشاري 
المقدسيء وقدامة بن 
قال إسماعيل الأكوع: الأمَلوك : مُزلة من مخلاف الشّعرٍ من النادرة . (مخاليف اليمن) ص"". وانظر: 
(مجموع بلدان اليمن) الحجري: ج.اء ص١5‏ .( ابن معَبّر). 

(؟) ذكره مرتضى الزبيدي 4# تاج العروسء وقال: مخلاف باليمن ؛ واستشهد ببيت الهذلي . وذكره الحجري, 
وساق كلام ياقوت. ولم يزد عليه (مجموع بلدان اليمن) ج.ا. ص١٠‏ .ولم أجده# (صفة جزيرة العرب). 
(ابن معبّر). 

(4) ذكره ابن خرداذبة:؛ والبشاري المقدسي. والهَمّدَّاني . قال إسماعيل الأكوع : حجر وبدر : # مشاق الجِنّد 
(بلاد قعطبة) . (مخاليف اليمن) ص5" . وقال الهمداني : ( مخلاف حجر بن ذي رمد) . (الإكليل) 
ج؟؛ ص"0؛ .( ابن معبر) . 

(4) لم أجدهك الصّفة؛ ولاخ (المعجم الجغراكي للبلاد السعودية: معجم مختصر) لحمد الجاسرء ولا 
4( معجم ما استعجم) للبكري ٠(ابن‏ معبّر). 

© ذكره الهَمَّدَاني # (الصّفة) .وابن خرداذيّة. بلفظ (مخلاف بَعَدَانَ وريمان) . وقالٍ إسماعيل الأكوع : 
مخلاف بَعَدَان : معروفء؛ وقد تحؤل منذ سنة (5717اه) إلى ناحية, ومركزها : العزلة ٠.‏ وريمان : اسم 
كبز هوا الال علج بس ولح إي كن جهة الشترة زمه اليف اليمن) صس”7؟. ص10. ص5 .١5‏ وقال 
الحجري: مخلاف بَعٌدَان المتصل بمدينة إبّ من شرقها (مجموع بلدان اليمن) جا ء ص" .. ( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


أحريضن 


4 - بقران"'': بثلاث فتحات, وقد تكسر القافء وريما سَكنَتَ : من مخاليف اليمن 


للقن نحو يلياد وال ليرا هو اوه أنواعه: قالوا : وقد يبلغ الفَّصٌّ منه 
مئةدينار ؛ قلت : لعل هذا كان قديما فأمّا ِ زمائنا فما رأيت ولا سمعت فص جُزْع 
بلغ دينارا قط ولو انتهت غايته ‏ الحسن إلى أقصى مَّدَ اهاء وقد ذكر # ميخاليف 
الطافف كران قا كينل : بالفتح ثم الكسرء ٠وياء‏ ساكنة؛ ولام : مخلاف بكيل 
جو محاليف البين .يضاف إلى بكيل بن جشم بن خَيّوَان بن نوف بن همدان؛ ومن 
بطون بكيل تُوَرٌ واسمه زيد عن مالك بن معاوية ين دومان ين يكيدل توأركم واسعة 
مَرٌّة؛ ومُرهبة »وعَمّيرة وذو الشاول بُطون بنودعام بن مالك بن معاوية بن صعب ابن 
دومان بن بكيلء كل هؤلاء بطون 2 بكيل: منهم : أبو السّفر سعيد بن محمد الثوري 
البكيليء روى عن ابن عباس والبراء بن عازب وسعيد بن جبير وغيرهم ؛ وينسب إلى 
هذا المخلاف الأديب علي بن سليمان الملقب بحيدرة: له تصانيف_ 23 النحووالادب,. 
عصريٌ. مات 4 سنة (039) قال عمارة ث تاريخه : ومن بلاد يكيل يبتاع السم الذي 
يقتل به الملوك, وك بلاد بكيل وحاشد أقوام معروفون باتخاذه “كلت جر دك نفكة من 
الآرضن ليست إلا لهم وهي حصونهم .وهم يحتفظون بها ويشحون عليهاء كما يحتفظ 
الديار المصرية بالشجر الذي منه دهن البلسان وأوضى وكل من مات من ملوك بني 


. قال إسماعيل الأكوع : بَقَرَان : وقيل بَقَرّانَ بالتحريك؛ من مخاليف اليمن؛ وهو غير معروف 2 عصرنا‎ )١( 
. ١6 (مخاليف اليمن) صا‎ 
: وقال الهمداني ران أرض عدوان يذ السّراة. بذ محجة مكة .قال ذو الإصبع العدواني‎ 


جَنَبْنَاالخي لمن بَفران قبًا تجوب الأرضي فجَاأً بعد فَجَ 
وورد الشطر الأول # (الإكليل) بلفظ : غدا بالخيل من جلدان رهوا (الصّفة) ص7775. (الإكليل) جاء 
ص" .وذكيره نصر الاسكندريء فقال : بفتح الباء والقافء وقيل بكسر القاف وسكونها :واد أوجبل 2 
مخلاف بني نجيّد من اليمن ؛ يُجَلب منه الفصوص البُقرانيّة. (الأمكنة والمياه . ..) جا ص 23/85 .وعلق عليه 
محقق إلكتاب حمد الجابير. بقوله :(تعريف الحازمي : يَقَرَانُ : بقعة باليمن من مخاليف بني نجيد, تجلب 
متها الخضوصن البق البق وى ممعم البلدان : بقران - بثلاث فتحات. وقد تكسر القاف وربما سكنت- : 
من مخاليف اليمن لبني نجيد يجلب منه الجزع البّقراني :وهو أجود أنواعه, وذكر بقران من مخاليف 
الطائف . ويلحظ هنا أن أسم بتي نجيد ورد رصفة الجزيرة للهمداني (بني مجيد) بال ميم لا بالنون»؛ وهم 
بنومجيد بن حيدان بن عمرو بن إلحاق من قضاعة.رومن بلادهم المخاوالمندب:ومخلافهم على ما يفهم 
من كلام الهمداني على ساحل البحر شمال عَدَن إلى قرب جازان: وأوضح الهمداني أن فصوص البقران 
معدنها جبل أنسء فلعله نسب إلى بني مجيد لأنهم أصحاب غوائج :3 اليين ٠»‏ فكانوا يجلبونه لخارج البلاد 
فنسب إليهم, ٠‏ وبّقران الذي بقرب الطائف : واد لا يزال معروفا ومأهولا) . فلت : ذكر البكري مخلاف بني 
محيند 2 كتابه [ السانائزوائمالك) ومكله اليعنوي :2 كتابه (البلدان) .وقال حمد الجاسر : وداي بَقَرَان 
منأودية الطائف» ذوقرى سكانها الروقة والثبّتة من قبيلة عتيَيّة؛ ويسَمّى (وادي السلامة) ووادي المعدن 
أيضا ٠‏ (المعجم الجغراك لليلاد السعودية : معجم مختصر) ج"؟,ء ص١‏ 35غ١‏ “ادن معير): 
6 ذكره القزويني# (آثار البلاد وأخبار العباد) ص6١‏ . ولم يرد عند إسماعيل الأكوع :وقال الحجري : 
بلاد بكيل ما بين صنعاء وصعدة # الجانب الشرقي؛ كما أن بلاد حاشد ب الجانب الغربي ما بين صنعاء 
وصعدة . (مجموع بلدان اليمن) جاء ص١0؟١‏ ادن معير). 
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نجاح ووزرائهم فمن سوهم مات. لم - بُنُوشهُاب: (انظر : شهياب) 21 - بنوعامر"": 

من مخاليف اليمن.١1-‏ بنومجيد :(انظر: بَقَران). 71 - بتونجيد') محادف باليمن, 
فيه معدن الجزع البَقَرّاني: أجود اصناف الجزع .(انظر: بقران) حدق نوقلق" هه 
مخاليف اليمن .9 البون!'): مخلاف البَون : وهما بَونان؛ وفيه قرى وهومن أوسع فيعان 
نجد اليمن, ومن قرا رَيْدَةٌ 3 - بِيَحَانِ: مخلاف باليمن معروف ؛ منه كان الفقيه 
البيحاني المقري نزيل مكة؛ وكان صالحا ديئا مقبولا ٠‏ مات قرابة سنة (054ه) أوفيها. 
وقال ياقوت 2 موضع آخر مخَلافٌ بَيَحَان : وله طريقان: الصدارة واد يُهريق ‏ بيحان 


منه شريهم وأهله الرضاويُون من طييء وهم بنوعبد رضاء وواد آخر وسكان بيحان مَرَادٌ 
إلى العقعطف أسفل بيحان: والعطف يسكنه المعاجل من سبأ ثم وراء ذلك الغائط إلى مَرَّحَة. 


/ 1 - بيش”':بالشان المعجمة 0 من مخاليف اليمن» فيهعدة معادن» وهوواد فيه 


)01 ذكره اليعقوبي 2# تاريخه و كتابه ( البلدان). ؛ وابن خرداذبّة. والمّمّدَاني # الصّفَة ص 115 ٠‏ والبشاري 
المقدسيء وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع :ينو عامر: هومخلاف صباح من أعمال رداع؛ ويوجد 
> هذا المخلاف جبل يقع جنوب قرية موكل يدعى (حيد آل عامر) وفيه آثار عمائر قديمة قبل الإسلام 

. (مخاليف اليمن) ص!1 . (ابن معبّر). 

(؟) تفرّد ياقوت بذكرهء ولم يعلق إسماعيل الأكوع عليه بشيء . (انظر: بقران) . (ابن معبّر). 

69 ذكره ابن خرداذبة:؛ والبشاري المقدسيء بالشين المعجمة .قال إسماعيل الأكوع : بوشان : هنا هي بوسان بالسين 
المهملة : قرية من أرحب همدان شرق المنوى .وبوسانء بضم الباء :قرية 4 الحدا من مخلاف العابسية» وأخرى 
ؤخولان العالية, وأما بوشان بالشين فهي الشرف من بلاد حجة (مخاليف اليمن) ص١”‏ .بوشان؛ بالشين 
المعجمة. خطأ وصوابها : بوسان, بالسين المهملة . (صفة جزيرة العرب) ص188؛ الحاشية (1) . ( ابن معبّر). 

(4) ذكره ابن خرداذيّة, والبشاري المقدسيء وإلصاغاني .قال إسماعيل الأكوع : البَوّن : حقل واسع شمال 
صنعاء بغربء على مساقة ( ٠‏ ٠كم)؛‏ وفيه قرى من خارف من حاشد؛ وقرى من عيال سريحء وقرى 
من جبال عيال يزيد, وكلتا القبيلتين من بكيل؛ وفيه مدينة عمران من خارف. وريدة من عيال سريح . 
(مخاليف اليمن) ص؟١‏ .( ابن معبّر). 

)0( ذكره الصاغاني وَالهَمَّدَاني # الصفة ص0 0 .قال إسماعيل بن الأكوع: بيحان: مخلاف مشهور 2 
الجنوب الشرقسي من مأرب ومركزه: القصّاب. وذ هذا المخلاف تقسع مدينة (تمتع) عاصمة الدولة 
القتبانية. (مخاليف اليمن) ص ٠ ١08‏ (ابن معبّر). 

© ذكره اليعقوبي + تاريخه وك كتابه ( البلدان)؛ ونصر الاسكتدري والشريف الإدريسي 2 (نزهة 
المشتاق) وقال حمد الجاسرك# تعليقه على كلام نصر الاسكندري .وما ورد عند ياقوت : (هوتعريف 
الحازمي بزيادة : له ذكر ‏ الشعر) ولم يذكر جملة : (وجاء بك شعر عَمَير بن الأيهم), وك معجم 
اليلدان : أورد شعرالأبي دَهُبل؛ بعد أن ذكر أن بيشا من مخاليف اليمن: فيه عدة معادن؛ وهوواد ب 
مدينة يقال لها أبوثراب لكثرة الرياح والسواخ فيها . والذي أرى أن الاسمين ينطبق ان على موضع 
واحد مفتوح الباء. وهوواد عظيم من أشهر الأودية التي تنحدر من السّراة حتى تخترق تهامة متصب 
البحر الأحمرء وفروعه العليا الشرقية تمتد من سرا ة قحطان الواقعة 4# الجنوب الشرقي من مدينة 
أبهاء فتتجه نحو الجنوب الغربي حتى تصب + البحر شمال وادي ضْمّد على مقربة من جازان؛ وجنوب 
وادي بَيَضِ وعتّودء ووادي بَيّش هذا من أطول الأودية وأعظمها ؛ وعلى ضفتيه قرى كثيرة (ويقع وادي بيش 
بين خطي الطول (١7/7؛”و )747/٠0‏ وخطي العرض: ( 9717/00 )718/٠0‏ ما غرّب من سيول سراة 
قحطان. ينحدر #4 بيش وما شَرّقَ ينحدرخ وادي بيشة الذي يبتلع سيول غامد . ولا صلة لوادي بيش 
بدمّلك التيهي جزيرة 4# غربي البحر الأحمر) (الأمكنة والمياه والجبال) جل بصغ .7١‏ (ابن.مغير): 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) ننه 


مدينة يقال لها أبو دواهة تنيت يالك لكقرة ة الرياح والسّواي فيهاء وهي ملك للشرفاء 
بني سليمان الحسنيين ؛ وقال ربيعة اليمني يمدح الصلَيّحيّ : 


قَرَّنْتَ إلى الوقائع يوم بيش.2 فكانأجلهايومٌالسّباق 
وقال يفويس ذلك نيش «تركت و أرلة جتنن بلا اليين خزت تخت لكر عط 

الشعر ؛ قال أبو دَهبّل : 

إسللمي أمٌّ دَهبّل قبل هجر وتفصّيْ منالزمان ودّمفر 


واذكري كرّيالمطيّإليكم, يعدماقد توجّهت نحومصّر 


# 


امشو ف نمك نك بكارميت وين دنه سور 
إن تكوني أن تالمقدم قبلي. ١‏ وضع مثواي عند قبرك قبري 
وهذا الشعر يدل على أن بيشاً موضع بين مكة ومصرء أوتكون صاحبته المذكورة 
كانت باليمن, والله أعلم . 
تمن 17 بالطسي وغوه قوق اوضع وود تكالة وك رشن بق منف ا لفت انمق 


)01 تفرّد ياقوت بذكره؛ ولم يُكلّق إسماعيل الأكوع عليه بشيء . 
قال الحسن الأصفهاني (لغدة) : يمن : هضبة حَمّرا لانت . قال الشاعر : 


ماهاعٌ مَيْنَيْكُ من دَارِ على جَرْعِ بِجَنْبِتَيْمَنَمُصْطاف ومُرْتَبَعٌ 

(بلاد العرب) ص185. 
وقال نصر الاسكندري :يمن : موضع بين تَبَالة وجَرَش «وأيضاً : هضبة حمراء ليست بالكبيرة قرب 
الرّبدَة ديار مُحَارب, وتيمن ذي طلال :واد إلى جنب فَدّك . (الأمكنة والمياه والجبال. .)جل 
صس/ 7 . وعلق عليه حم الجاسر؛ بقوله : زد الحازمي: (من مخاليف اليمن) . وقد تَعَقَبِ باقوت كلام 
نصرقائلا : والصحيح أنِهِ بعالية نجد. وأضيف: يُمَنُ التي ديار محارب هي التي تضاف إلى طلال 
انهل الذي لا يزال معروفاء وهو بعيد عن قدّك (الحايط الآن) وطلال 2# أسفل وادي ذي حسا ((حسي 

عَلَياء - الحسّي) غرب وادي الجريرء وتَيْمَنُ : هضبة مطلة على طلال .وتدعى الآن (تيما) كما تدعى 
الهضبة التي تسم يتَيْمنَ أيضا الواقعة بقرب ثهلان (تيّما) أيضا ونَيّمَنُ ذي طلال تقع شرق قرية ترب 
بِمَيّل نحو الشمال» وتشاهد شمال قرن التوباد على بعد) .وقال البكري: 
تَيَمَنٌ» يفت أوله : موضع تلقاء جَرَّش ؛ قال عَرُوة بن الورّد : 


وكيف تُرَجَيها وقد حيلدونها وقد جِ وَرَتْ حَيَابِتَيْمَنَ مُنْكَرًَا 
قالوا : ومن قَرَأ ( (حَيّا بتيما ) )فقن صحف . وقال الحارث بن وَعَلَة الجرّميٌ : 
تَجَوتُ نجاء لم يَرَالناسُ مثْلّهُ كأني غَمَابٌ عند تَيْمَنَ كاسر 


ثم قال رسم (كراء) : كبراء؛ بفة بفتح أوّله. ممدود غير مصروف. لم يُؤثْر فيه القَصّر ؛ قال أبونصًر 
هي من أرض بيشة؛ كثيرة الأسّد ٠.‏ وقيل : هي وادي بيشة؛ قال ابن أَحَمّر : 

ومْنّكأئهُنَظَبِاءمَرد ببَطن كرَاءً يَسْفَفْنَالهَدَالا 
وقال طفيّل : 
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عع بن قد > 5 5 1 م 
وتيمن ايضا : هضبة حمراء 4 ديار محارب قرب الربذة ؛ قال الحكم الخضري خضر 
محارب : 


أبكاك» والعين يدري دمعها الجِرَع ‏ بنعف تَيمَنَ مصطاف ومرتبع 


(010 


4 ثات”' : مخلاف باليمن ؛يُنّسبإليه دُوثات مقَوّلمنمقاول حمَّيّر .(انظر: :ردَاع). 


كأَعُلَبَ منأسود كَرَءَ ورد يرد حَسَاقَهُ الرجلالظلومُ 
وقال عَرّوَة بن الوَرّد : 

تَحْلُ بوادمنكرَاء مَضَلَة تحاول سَلْمَّى أن أَمَابَ وأحصّرا 

٠‏ وكيفْتَرَجيهاوقد حيلّدونها وقد جِهوَرَتحَِيَابِتَيْمَنَ مُنْكَرًَا 


َيّمّن: أرض قبل جُرّش.اليمن ؛وثَمَكرَّاء ؛ومن أنشده: ( (وقد جَاوَرَتَ حَيَ بتَيّماء ) ) فقدصّخّف. ل 
امسج ا .ج؛ء صلن١؟١١‏ .قلت سن 
تلقاء + جرش, أو بين تبّالة وجرّش, إلا من قبيل قولهم عن موضع (زنَانير) بأنه تلقاء جَرَشَ» وزنانير من 
جبال رَنْيّة: فهم يعنون بذلك الجهة: أي أنْ (تيّمن) أو (كرا) ك تلك الجهات, وليست 2 داخلهاء وهم 
يقولون بذلك على السماع أو النقلٍ . فقد ذكر الهُمّدَاني (كرى / كرا) 2# حديثه عن محجة صنعاء إلى 
مكة كما يلي : تيّالة فالقريحاء (رَنيّه) ؛ ثم كرى. ثم تي وقال الحزازة العامري : 


رُوَيَ تُْقيعتاتبالةغيثاً فوواتٌالآ ماد فالعبُلاء 
فُفقريحاؤفها فرئينة قدسنا ل فوادي كلاخها فالكراءً 


(صفة جزيرة العرب) ص١٠:7‏ ص3725 . ( ابن معبّر) . 1 
والقريحاء : قرية حديثة قائمة على أنقاض القريحاء القديمة وهي منزلة الطريق على وادي رَنيّة. وهي 
على مسافة (67 كيلا ) من وادي بيشة بعطان . (الآثار 4 محافظة بيشة) محمد العواجي. ص/10 . وقال 
أبوعلي الهجري:كراء : هووإد رغيب # علياء دار بني هلال؛ يفلق الحرة؛ دونه منها أربعة أميال؛ ووراءه 
مثلهاء وهو كثير النخل جداء لييس بينه وبين الطائف إلا ليلتان يطؤه حاج اليمن: وبينه وبين تبالة ثلاث 
مراحلء وبينه وبين مكة خمس مراحل . (أبوعلي الهجري وأبحاثه ‏ تحديد الواضع جيه الجاسي 
صص؟١77‏ . وقال علي بن صالح السلوك :كرا : بفتح الكاف والراء المهملة بعدها لت :واد ك عقيق ق غامد 
وينتهي ب (كرا الحشرج) فتربة البُقوم, ٠وبه‏ موارد مياه وترفده عدة أودية وكتغاب مفنية. .جاء ةك 
((صفة جزيرة 5 العرب)) للهمداني عند ذكر محجة صنعا ص187 ( (مطبعة السعادة بمصر) ): (منها 
إلى كرا ستة عشر ميلا - يقصد القريحا - وعرض كرا تسعة عشر جزءا وسدس وثلث عشرء ومن كرا 
إلى ترية حمسة عشر ميتلا وعرضها تسع عشرة درجة وثلثان وثمن درجة) انتهى . وكرا لا يطلق على 
الوادي فحسب بل يطلق على منطقة واسعة منها - روضة بني سيد - والأغرين: والربضء وعمقء والغبة: 
ووراخ (أراخ) وكرا الحائط. وكرا الحشرج. وكلها ‏ بلاد غامد البادية . وقال ياقوت 2 معجمه : (وقيل 
واد يدفع سيله ك تربة) يعني كرا . (المعجم الجغراك للبلاد السعودية) : بلاد غامد وزهران) ص48١7.‏ 
قلت :قد استرسلت © سياقة النصوص عن (كرا) لارتباطها بُيمن » مما يؤكد على وجود تيمن بعيدا عن 
جرش.(ابن معبّر) . 

ذكره ابن خرداذبة »والبشاري المقدسيء والهَمَّدَاني 4# ( الصّفة): والصّاغاني. قال اسماعيل الأكوع : 
ثات بلدة معروفة غرب شمال رداع على مسافة يسيرة منها . ورّداع : مدينة مشهورة ب شرق ذمار على 
مسافة (٠١دكم)‏ منها . (مخاليف اليمن) صل"". وانظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج١.‏ ص 
.ابن معيّر). 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 0 
6 


7 اشجمة 7" من مخاليف اليمن. بينه وبين الجنّد ثمانية فراسخ. وكذلك بينه وبين 
السُحول. .اك شرور"': من مخاليف الطائف. ا جابان 006 : مخلاف باليمن. 


الال جبلان : بالضمء جبلان العركبة : بلد واسع باليمن يسكنه الشرّاحيون: وهوبين 
2 و 2 5 5 2 5 0 
وادي زبيد ووادي رمع . وجبلان ريمة : هوما فرق بين وادي رمع ووادي صنعاء العرب!", 


ومنها تجلب البقر الجبلانية العراب الحرش الجلود إلى صنعاء وغيرها؛ وهي بلاد 
كثيرة البقر والزرع والعسل ؛ ويسكن البلد يطوق من حمير من سل جييادن والخير ارس 
وهو جبلان بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جَشم بن عبد شمس بن وائل بن 


م جام 


الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمُيسع ابن حمّير (٠‏ انظر: ريمة) . 
1 جَرّكن" ؛بالضه : ثم الفتح, وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة 


6 ذكره اليعقوبي # تاريخه وش كتابه ( البلدان) ؛.وابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي. قال إسماعيل الأكوع: 
الثيّة : قرية خربة كانت تقع 4 السفح الشرقي الجنوبي لجبل التعكرء كيما يعرف اليوم بعزّلة المكتب» 
وهو من نواحي ذي جبلة من أعمال إبّ . (مخاليف اليمن) ص158.؛ ويلاحظ أن الأكوع أثبتها بفتح الثاء. 
وهي بالفتح - أيضا - # (صفة جزيرة العرب) ص١ ٠١‏ . وك (مجموع بلدان اليمن . ا 
ص"37” . ( ابن معبّر) . 

(0) لم أجده كذ الصّفة, ولا يذ كتاب (بلاد العرب) للأصفهانيء ولا (المعجم الجغراخ للبلاد السعودية : 
معجم محتشن) حب الجاسس ولاه (معجم ما جم ) للبكري .(ابن معبّر) . 

69 أورده إسماعيل الأكوع ‏ سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت. ولم يعلق الأكوع عليه بشيء؛ ولم أجده بخ 
الصفة ولا (معجم ما استعجم) للبكري ٠(ابن‏ معبّر) . 

(؛:) مهوّالملاحظ - 2 نصّ ياقوت أعلاه - عدم ذكر (جبّلان) كمخلاف. ولكنه قال 2# مدخل (مخاليف 
البين) :“مكلاف خبلان زينة + ذكرية خبلان) .وقد ورد مخللاف بان ) دود إضافته إلى (رَيْمَة) 
عند اليعقوبي 2# تاريخه و كتابه ( البلدان) ؛ والهِمّدَاني» والبشاري المقدسي. والصّاغاني و(جبلان) 
مخلافان: أحدهما (جُبَلان العَركبّة) والآخر (جَبَلانرَيْمّة) وقد ذكرهما الهُمّدَاني كما يلي: )١(‏ جَبلان 
العَرّكبة: ما بين وادي زبيد ووادي يرمع ))0٠‏ جبلانرَيّمة : ما فرق بين وادي رمع ووادي سهام ووادي 
صيحان والعرب إلى أرض حراز . وعلّق إسماعيل الأكوع عليهماء فقال: )١(‏ جبّلان العَرّكبة : هووَصَاب 
الشركية :مدينة خربة كانت حاضرة وُصابء ومكانها معروف # أسفل مخلاف جعفر من جهة الغرب. 
ويحدها من الشمال عُزلة المنارة من مخلاف الجبّجَبء ٠ومنر‏ الجنوب عُزلة بني الموت. وشرقها عَزلة 
غيثان من مخلاف القائمة. ومن الغرب مخلاف القائمة كمة أيضا )١(.‏ جبّلان رَيمّة : هي رَيْمّة الأشابط 
المعروفة بريمة؛ ومركزها الجبي . (مخاليف اليمن) ص؟" . (ابن معبّر) . 

(5) صححها إسماعيل الأكوع إلى : وادي صَيِّحَان والعرب, ثم قال : كما ورد ل (صفة جزيرة العرب) وكما 
هو الواقع . ( ابن معبّر) . 

© ذكره اليعقوبي 4# تاريخه وكتاب ( البلدان) » والبشاري المقدسيء والبكري # معجم ما استعجم؛ :والشزيفت 
الإدريسي 2 (نزهة المشتاة ق) وأطلال مدينة جرش ماثلة اليو م للعيان» وتقع 4 شمال مدينة أحد رفيّدة 2 
من منطقة عسير .كي جنوب البلاد السعودية. وقد متحت يذ السنة العاشرة من الهجرة على يد صَرّد بن 
عبد الله الأزدي. (مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة) محمد بن أحمد معبّر) (ابن معبّر). 
للمزيد عن تاريخ مدينة أو مخلاف جرش انظر: دراسات عديدة 4 ساسلة كتاب( القول المكتوب # تاريخ 
الجنوب) الأجزاء(١‏ - .)١5‏ (ابن جريس). 
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وفك الإقليم الأول طولها خمس وستون درجة؛ وعرضها سبع عشرة درجة: وقيل: 
إن جُرَئْس مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة؛ وذكر بعض أهل السير أن تبّعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليم غازيا حتى إذا كان جرش وهي إذ ذاك خربة ومَعَدَ حالة 
حواليها ٠‏ فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفا ٠‏ وقال : اجرشوا ههنا أي 
البشواء فسميت جرش بذلك. ولم أجد ذ اللفويين من قال إن الجرش المقام بولكهم 
قالوا إن الجرش الصوت. ومنه الل سيا 0 حك مقي عض مص ريدي تن 
لأنه لا يكون ناعما ؛ وقال أبوالمنذر هشام”": جرش أرض سكنها بنومنبّه بن سكم 
فغليت على اسمهم ؛ وهو جرش واسمه منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن شم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهُمَيّسع بن حمير بن سبأًء وإلى هذه القبيلة 
ينسب الغاز بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة بن ربيعة ابن ذي خليل 
ابن جرش بن أسلم» كان شريفا زمن معاوية؛ وعبد الملك وابنه هشام بن الغاز؛ وزعم 
بعضهم أن ربيعة بن عمرو والد الغازله صحبة؛ وفيه نظرء ومنهم الجرشي الحارث 
ابن عبد الرحمن بن عوف بن ربيعة بن عمروٍ ابن عوف بن زهير بن حماطة كان 2 
صحابة أبي جعفر المنصورء وكان جميلا شجاعا ؛ وقرأت بخط جخجخ النحوي بذ كتاب 
أنساب البلدان لابن الكلبي : أخبرنا أحمد بن أبي سهل الحلواني عن أبي أحمد محمد 
ابن موسى بن حماد البريدي عن أبي السريٌّ عن أبي المنذر قال : جَرَش قبائل من أفناء 
الناس تجررشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمّيّر يقال له زيد بن أسلم ٠‏ خرج بثورله 
عليه حمل شعير # يوم شديد الحرّفْشرّدَ الثور. فطلبه فاشتد تعبه. فحلف لئن ظفر 
به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون على لحمه؛ ٠‏ فأدركه بذات القصص عند قلعة 
حرا وكل من أجابه وأكل معه يومئن كان جَرَشيًا ؛ وينسب إليها الأدم والنوق فيقال : 
ادم خرهي ونافة جرهية ؛ قال بشر بن أبي خازم : 
تَحَدْرَ ماءالبئر من جرشية على جربة؛ تعلوالديارٌ شُروبُها 
يقول : دموعي تحدّر كتحدّر ماء اليثر عن دلوتّسّقى بها ناقة جرشية؛ لأن أهل 
جرش يسقون على الإبل اوفتحث جرك نب حياة النبي لب سنة عشر للهجرة 
صاحا على الفسيء وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر 'وفن منت العدكون الدها عدن 
أهل الرواية منهم : الوليد بن عبد الرحمن الجرشي مولى لآل أبي سفيان الآنصاري. 


يسروي عن جبير بن نضير وغيره : لالض اا مود الجرشي من التابعين؛ أدرك 0 


6 هشام بن محمد الكلبي . (ابن معبّر) . 
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فض 


بن قيس وقتل معه بمرج راهط!"". لوك الدرنكا "كزين محاليسة البسن تريي د 
الجسرة”" :من مخاليف اليمن.117- جعفرا"':مخلاف باليمن . وقال ياقوت 2 
موضع آخر: مخلاف جَعُفر : باليمن» ب د 
ذكرنا قصة زياد ك زبيد؛ وقصة جعفر هذا ل المذيخرة فأغنى .وقال ياقوت عن هذا 
المخلاف ك مادة (المدّيُخْرّة) : المدَّيَخرَّة بكاننة لعي المدتكرة : بالخاء معجمة. 
والراء : وهواسم قلعة حصينة # رأس جبل صُبر وفيها عين 4# رأس الجبل يصير 
منها نهر يسقي عدّة قرى باليمن: وهي قريبة من عدن يسكنها آل ذي مناخ؛ وبها كان 
منزل أبي جعفر المناخي من حمير؛ قال عمارة؛ ابن أبي الحسن : المذيخرة من أعمال 
معاء وحوري ل لدي أن أعلاه نحوعشرين فرسخا فيه المزارع والمياه ونبّت الورس وذ 
شفيره الزعفران ولا يُسلك إلا من طريق واحد؛ وهو مخلاف السُحول وذكر عمارة 

بن أبي الحسن بن زيدان اليمتي ف كتابه :ونا ملك الزيادي اليمن واختط زبيد: كما 
ا م 
إلى العراق فصادف المأمون بها وعاد جعفر هذا 4 سنة(7١٠‏ ه ) إلى زبيد ومعه ألف 


)١(‏ مخلاف جرش بمنطقة عسير من البلدان القديمة 4 تاريخها وحضارتهاء وهذا المخلاف جدير بالعديد من 
الدراسات الآثرية الجادة لعلها تكشف لنا شيئا من تاريخ هذه البلاد العربية العريقة +( أنن خريسش) + 

(؟) أورده إسماعيل الأكوع بالحاء المهملة (حريب) 4 سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق الأكوع 
عليه بشيء .(مخاليف اليمن) ص”1 .قال البكري عن (الجريب) بالفتح : واد كان لغني 2 الجاهلية, 
شم صار لبني َزَارّة: وقد حددثه 2# رسم مَلَل ورسم جَنَمَي وذكر يعقوب أن الجّرِيب واد بين أجَلى وبين 
الذكاب وحيرر, تجيء أعاليه من قبّل اليمن؛ حتى يلقى الرّمة,. .قال الهَمَّدَانِي : هذا الجريب هوجريبٌ 

نجد؛ والجريبٌ الآخر بتهامة: وهماً جَريبان . قال الأمَوَهُ صَلاءة بن عمرو المَدّحجيٌّ ؛ يعني جريبٌ نجد : 

0 0 إلى بَطن الجريب إلى الكثيب 
(معجم ما استعجم) ج”؛ ص7716 . 
وقال البكري # موضع آخر وهويتحدث عن (ذَبيد) : بلد باليمن معروف ويزّبيد مكانٌ يقال له الغيّل» 
قال الأقوه يَعَنيه : مَتَعَنا الغيّل ممّن حَل فيه إلى بَطن الجريب ب إلى الكثيب 
والجريت :واد هناك؛ وهو عير الذي تقد تقدم ذكره . . (معجم ما أستعجم) ج؟, ص19. قلت : يُستفاد من 
كلام البكري الدلالة على وجود الجريب - الذي ذكره ياقوت -4 تهامة اليمن» عند مدينة (زبيد) . 
إلا أن البكري وقع ي التناقض؛ حين استشهد ببيت الأفوه على الموضعين : جريب نجدء وجريب تهامة 2 
آن واحد .(ابن معبر) . . 

(؟) ذكرهابن خرداذبّة: والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع : الجسرة : لعلها كا النْحّع من مذحج 
جنوب البيضاءء وقال القاضي محمد بن أحمد الحجري 4 كتابه (مجموع قبائل اليمن وبلدانها) : 
ومساكن النخع جهة دثينة وأبين ما بين عدن وحضرموت . (مخاليف اليمن) ص١7‏ . 

ع دكره الخيا ماني اوالمحداما ووالتريوكي لبها سلجا اليمن) 'وابن الدبْيّع ب (قرة العيون) . 
الذيخرة الذي قتله علي بن الفضل نوادي نخلة سنة (١*1ه)‏ وليس ,إلى جعفر مول زياد. كما زعم 
عمارة اليمني 4 تاريخه (مخاليف اليمن) صسن١5‏ . وقال الأكوع أيضا : مدينة زبيد معمورة من قبّل 
الإسلام؛ وليس زياد من اختطها .(ابن معبّر) . 
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فارمس فيها من مُسوّدة خراسان سبعمئة؛ فعظم أمر ابن زياد وتقلد إقليم اليمن بأسره 
الجبال والتهائم وتقلد جعفر هذا الجبل واختط به مدينة يقال لها المذيخرة ذات أنهار 
ورياض واسعة . والبلاد التي كانت لجمفر هئ البو مجلا حعفن» والمخخالاف عند 
أهل اليمن عبارة عن قطر واسع: وكان جعفر هذا من الدهاة الكفاة وبه نمت دولة بني 
زياد ولذلك يقولون ابن زياد وجعفر . 


70 جغفي'": بالضم ثم السكون: والغاء مكسورة: وياء مشدّدة؛ مخلاف جَعّفي : 
باليممن شين رط ؛ وهو جَِعَفَيٌ بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن 
زيد بن يَشْجَّب بن عريب بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن يشجب بن يَعَرٌبِ بن قحطان: 
بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا : وقال ياقوت 2 موضع آخر : مخلاف جَعَفيّ 
بن سعد العشيرة ة بن مالك بن أدد بن زيد بن يُشجب بن عريبء بينه وبين صنعاء 
اثثان وأربعون فرسحا . 79- جنب" بالفتح ثم السكون: مخلاف جنب باليمن ينسب 
إلى القبيلة؛ وهي منبه والحارث والغلي عل وشمرانموهفان. يقال لهؤلاء الستة 


جنبء وهم بنويزيد بن حرب بن عُلة بن جُلّد بن مالك بن أَدّد؛ وإنما سمّوا جنبا لأنهم 
جانيوا أخاهم صّداء وحالفوا سعدٍ العشيرة وحالفت صّداء بني الحارث بن كعب .وقال 
ياقوت 4 موضع آخر : مخلاف جنب : وهي ست قبائل: منبه والحاريث والغلي وسنحان 
وشمران وهفان بنويرّيد ابن حرب بنبعلّة بن جلد م مالك بن أدد جانبوا إخوتهم 
صمدواء وخا لقو ا تعد العشهيرة فسموا جنيا .٠غ-‏ 1 '": من مخاليف اليمن قريب 


6 ذكره ابن خرداذبّة والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر. قال إسماعيل الأكوع : جَعَفْسيٌ :من سعد 
العشيرة ة من قبائكل مذحج ٠ويوجد‏ صداء وجعفي 4# مشارق البيضاء . (مخاليف اليمن) ص٠‏ 0 
ومن أشهر مواطن جعفيٌٍّ ب حضرموت وادي جَرٌدَان وما حوله من الأودية, وهوواد مشهور عامر 
بالقرى والسكن . (صفة جزيرة العرب) صل187, مس١٠7‏ . (تاريخ حضرموت) صّالح العلوي , 
خا ص10 . (حضرموت) سَقَاف علي الكاف. ص5” (٠‏ ابن معبّر) . 

ف ذكره الصّاغاني . قال إسماعيل الأكوع : # تاج العروس: (وجنب بلا لام : بطن من العرب.وقيل حي من اليمن؛ 
وهولقب لهم لا أب وهم: : عبدالله. وأنس الله وزيد الله وأوس الله وجعفي. ٠‏ والحكيم وجروة بنوسعد العشيرة 
بن مذحج سمو جنبا لانهم جانبوا بني عمهم صداء ويزيد ابني سعد العشيرة من مذحج: قاله الدار قطني. 
ونقله السهيلي 2 الروضء قال: وذكر ل موضع آخر خلاقا ‏ أسمائهم, » وذكر منهم بني غلي بالغين» وليس 2 
العرب غلي غيره؛ قال مهلهل :زوجها فقدها الأراقم 2 جنب. وكان الحباء من أدم (مخاليف اليمن) ص 1 
وقال الحجّري : مخلاف جنب أوسراة جنب © منطقة عسير جنوب البلاد السعودية؛ وهوغير مخلاف جنب 
الذي ناحية البستان :والبستان بين صنعاء وبئر العَزْب ( ابن معبر) . فمخلاف جنب الذي يقع 4 منطقة 
عسير يستحق أن يدرس هيك كاب أو رجاه علعبة موننا . [ابن جريس) : 
ضاف قري ةامر ف عمال حول ران “يها اا يه ا لي 
عسم : قرية عامرة 4 جهران .قباتل : قرية عامرة 4 آلشمال الغربي من ذمار # أطراف جهران من الجنوب؛ وهى 
من مخلاف منقذة وأعمال ذمار” . وقد تعرضت للخراب يوم الاثنين (/" صفرسنة 7 اهم الموافق 1١‏ دُيشمين 
5ىكام) ٠‏ بسبب الزلزال الذي أصابهاء وبئيت فرية جديده ة بجوار المهدومة تحمل الاسم نفسه (مخاليف اليمن) 
صهه .(ابن معبّر) . 
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من صنعاءء وقد ذكر © المخاليف من هذا الكتاب . (أي كتساب: معجم البلدان) وقد 
قال ياقوت هناك وف يان ايقوني تن كيقها تاوعد كا بلؤاد هيدا وفية كر 
منها : ضافء وتفاآضل؛ وقرن عسم» وقرن تراحب؛ وقرن قبابل! ''. ينسب إلى جهران 
بن يحصب بن دهمان بن سعد بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأً: 
حدثني القاضي المفضل بن أبي الحجاج قال : حدثئى راشد بن منصور الزبيدي أن قبر 
روبيل ابن يعقوب بظاهر جُهران ؛ وقال اللحجي: : جهران من بلاد عبس" ٠‏ ؛- جوف 

مزاد"": مخلاف ياليمن . (ذكره ياقوت # مادة : الحوّف, بالحاء المهملة .وقال ‏ 
مادة (حوق): الهوف مق أرحن مراد وفي'وذ ةروق ين متيّك دكرية شهزه قال + 
فلوأن قومي أنطقتني رماحهم نطقت. ولكنالرماأجَرّت 
شهدنا يأنالجوف كان لأمكم فزال عقر الأم منها فعرّت 
سيمنعكم يومًاللقاء فوارسًٌشن ‏ بطعنء كأفواهال مزاداسبكرّت 

قال أبوزياد : الجوف جوف المحورة ببلاد همدان: 4١‏ جذق دان ان 
اك 0 « الكل دهمدان) 4 جوف همدان 0 


. قرن قبابل : صوابه : قباتل؛ حسب تصحيح الأكوع ٠(ابن معبر)‎ )1١( 

)5١(‏ عبس : صوابه : عنس» ؛ بالنون. حسب تصحيح الأكوع (ابن معبّر). 

69 ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع : الجوف الأسفلء وكان 
لمرادء وقد أجلوا عنه بعد وقعة رَزْم مّلاحا بين همدان وقبائل مذحج الذين منهم (بنو الحارث) وبين 
مراد كذ السنة الثانية من الهجرة: واستولت عليه مّمَّدَ ان “ولا يزالهنالك غيل يُعَرّف بغيّل مُراد . 
والجوف الأعلى : جوف هَمَّدَان . (مخاليف اليمن) ص١٠‏ . ( ابن معبّر) . 

(4؛) همدانمن البلاد والقبائل العربية الماجدة التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام: ولها جهود 
سياسية وحضارية خلال القرون الإسلامية المختلفة . وهذه القبيلة تستحق أن تدرس # عدد من الكتب 
والرسائل العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

)0( ذكره اليعقوبي # تاريخه وك ( البلدان) والهمداني 4 الصفة من ص 5١5؛‏ والصاغاني . قال إسماعيل 
الأكوع : جيشان : مخلاف سمي باسم مدينة جيشان: وهي اليوم خيربة: وقد زرتها يوم الخميس (؟7١‏ شوال 
سنة هالموافق ٠‏ ديسمبر 1١917١‏ م)؛ وتبعد عن قعطبة شمالا بغرب بنحوخمسةوعشرين كيلومتراء 
وتوجد جيشان أخرى وهي مقاطعة ‏ منطِقة العوإذل بالقرب من مدينة البيضاء. (مخاليف اليمن) ص 
06ص161” .وقال الحجري : جيشان : بلدة قرب قعٌُطبة خرب أكثرها وهي من المدن المشهورة باليمن قديماء 
وإليها ينسب مخلاف جيشان من قبلء ولم يبق له ذكر 4# العصر الحاضر. (مجموع بلدان اليمن) جاء 
ص”7 ٠١‏ .وقال حمد الجاسر يك تعليقه على مادة (جيشان) عند نصر الاسكندري : (عند الحازمي: : نزلها 
جَيشَان بن عبدان بن حجر بن ذي رَعَينَ فنسبت إليه؛ وحددٍ القاضي محمد الأكوع موقع مدينة جِيْشَان ب 
حاشيته على كتاب صفة جزيرة العرب بأنها تقع يك عزلة الأعُشور؛ من مخلاف العود. شمال قعطبة, ٠‏ وهي 
أطلال وخرائب؛ وحدد المسافة بينها وبين قعُطبة المقحفي # كتاب معجم اليلد ان والقبائل اليمنية بخمسة 
عشر كيلا وفَعَطيّة تفع الجنوب الشرقي من مدينة إب؛ بمسافة (47كيلا) . (الأمكنة والمياه والجبال) 
خض 915( أبن معير). 
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ججيشان : باليمن كان ينزلها جيشان بن غيدانٍ بن حجر بن ذي رعين واسمه يريم بن 
زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
قطن بن زهير بن أيمن بن الهَميّسع بن حمّيّر ضيميت به. وهي مدينة وكورة ينسب إليها 
الخمّر السود ؛ قال عبيد : عليهنْ جيشانيّة ذات أعَسال أي خطوط ووشيّ ؛ وقال الكلبي: 
ويهنا تعمل الأقذاح الجيشانية ؛ ينسب إليها إسماعيل بن محمد الجيشانيء حَدَثْ عن 
إبراهيم بن محمد قاضي الجنّد؛ . سمع منه جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري 
بجيشان؛ وقالت أَمّ صريع الكندية : 


فوت امه ١‏ ماذا بهم يوم صَرّْعوا ‏ بجيشانء من أسباب مجد تصَرّما! 
أبو أن يفروا والقنا » صدورهم وأن يرتقواء من خشية الموتء سلما 
ولو أتتهم فَنْرُوا تكناتوا أرّة: وتكن زأوا صبعرا عن اموت أكرها 

وفطي مال اط باليمن . وقال ياقوت # موضع آخر :مخَلافٌ جَيشَان : 
وجيشان: من مدن اليمن: وقد مر نسب جيشان # موضعه ؛ لم يزل بها علماء وفقهاء, 


ومن شعرائهم ابن حبران وهو من شعراء الرافضة وصاحب الكلمة المحرضة على 
المسلمين: متها : 


ولييس حيّ من الأحياء تعلمه من ذي يمان ولا يكرولا مضر 
إلا وسنجم قوير كنا نف كوكم . ٠.‏ كها تفارك أنمتعار هي خرن 


وهذا يروى لدعبل ؛ ومن جيشان كان مَخُرج القرامطة باليمن ومن الجنّد . 3 
حجير ويدرويلن تنى حبيدن: ؛ وجانب بلد العدويين من حَبٌ وسحلان'! ''. والعود ووراخ. 
1 حازة!' تخديدن الزْايء حازة بني شهاب”) :ششلاقف تاليمسة 44- الحال2 


. سحلان: صوابها : سحّلان. حسب تصحيح إسماعيل الأكوع. (ابن معبّر)‎ )1١( 

6 أورده إسماعيل الأكوع ».كك سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء. (ابن معبّر) . 

69 حازة بني شهاب :© صنعاء .قال الشرّجي : الحازّة عندنا اسم لما قارب الجبل من تهامة ٠‏ (معجم 
الأماكن) فؤاد سيّد. ص8١" ٠.‏ وقال الحجري : تعرف اليوم بحازّة صنعاء . (مجموع بلدان اليمن) ج؟, 
ص؟١١؟‏ (اي معين): 

(غ) قال نصر الاسكندري : بلد باليمن 2 بلاد الأزد؛ ثم لبارق وشّكر منهم قال أبو المتهال ميَينَة بن المتَمَال : 
لما جاء الإسلام سارعت إليه شكر وأبطأت بارق» وهم إخوتهم واسم شكر والان. [الأمكنة والمياه وًلجبال 

.)ا جل ص ١‏ 7 .وعلق عليه حمد الجإسرء بُقوله : (# المعجم - معجم البلدان - نص كلاغ فصر غير 
منسوب» مع تصحيف (شكر) إلى (يُشكر) وزاد: وك كتاب الرّدة: : الحال: من مخاليف الطائف, والحال 
-# اللغة : : الطين الأسود وله معان أخر, و صفة جزيرة بالعرب يعد ذكرسراة عَنْز وسراة الججن :ثم 
سرا ناه (ناه) من الأزدء وبنوالقرن (5) وبنوخالد: : نجدهم خثعم ؛ وَغْوَرٌهم قبائل من الأزد؛ ثم سراة 
الخال( الحال) لشكر؛ نجدهم خثعم وغورهم قباكئل من الأسد بن عمران,ثم سراة زهران 
من الأزدء 5 ثم ذكر بقية السروات إلى الطائف؛ فاتضح أن الحال إحدى السروات. وأنها واقعة 
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قرس 


: آخره لام : بلد باليمن من ديار الأزد ثم لبارق ويشكرٌ منهم: قال أبوالمنهال عيينَة 
بنالمتهال:لماجاء الإسلام تسارعت إليه يَشكرٌ وأبطأت بارق .وهم إخوتهم, ٠واسم‏ 
يشكووالان رك كنات الدرذة : الحبال من مخاليف الفلا ديو الاق نظ اللقة 0 
الأسود. وله معان أخر .41- حَرَازا"'2: بالفتح وتخفيف الراء؛ وآخره زاي: مخلاف 
باليمن قرب زبيد سمّي باسم بطن من حمير ؛ وهو حرّازء ويكنى أبا مَرْثْد بن عوف بن 
عدي ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
ابن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمَّيّر إويقبال لقريتهم حرازة؛ وبها تعمل 
الأطباق الحرازية . وقال ياقوت 2 موضع آخر : مخلاف حراز وهُوزن: وهما قبيلتان 
من حمير؛ ذكرهما ابن الكلبي؛ وهي سبعة أسباع أي سبعة بلاد: : حراز وهوزن؛ وكرارء 
وإليها تسب اليقر الكرارية: وضقمان!'ومشار” لهات وشعت! ''»وشبام؛ ويجمع 
الصبيع القع خر از وفودن) وما ابنا الغوث بن سعد بن عوف بن عديء ويتصيل بنسب 
مَقَرَى, حو سح 0 بأرض لعسان وعك 37د حريب:(انظر: الجِرَيْب): 
4 ': مخلاف حَضور: وهو حضور بن عدي بن مالك؛ ومن ولده شعيب النبي 
مه ا ابن مهدّم بن ذي مهدم بن المقدم بن حضور, وهو الذي قتله قومه؛ وليس 


بين سراة بني القَرّن - بَلَقَرّن المعروضين الآن # سراتهم الواقعة جنوب سراة غامد - وبين 
سراة زهران. المعروفة الآن »فسراة الحال هي سراة غامد الآن ٠:‏ ويظهر أَنْ بني شكر دخلوا ‏ غامد 21 
لاذكرلهم الآن. إلا أنّ أسماء بعض بلادهم مثل حَّنّة وشَدًا لا تزال معروفة؛ وهناك واد يدعى شَكْرَان؛ 
وقاعدة تلك السراة مدينة (بلجرشي) من بلاد غامد . وقد انحصر اسم الحال الآن كك كرية صغيرة عل 
مقربة من تلك المدينة: منها يُهبَطي وادي شَكْرَان. يُقارب سكانها( )4٠١‏ نسمة؛ تبعد عن بلاد ‏ 
نحو ثلاثين كيلا ؛ وسكانها من بلجرشي من غامدء وانظر كتاب 4 سراة غامد وزهران) . (ابن معبّر) . 

)١(‏ ذكرهاليعقوبي خ تاريخه وك كتابه ( البلدان) الذي ذكر فيها مخلاف هوزن ؛والهَمّدَاني كا (الصّفَة): 
وابن خرداذيّة, والمقدسي البشاري؛ وذكروا معه مخلاف هوزن. .قال إسماعيلي الأكوع : حراز : هو اليوم 
اسم لناحية حراز كلها . هَوّزن : مخلاف معروف إلى اليوم 2 حراز. ومن قراه : مناخة؛ مركز ناحية 
حرازء والهججرة . (مخاليف اليمن ص؛؟!١‏ .وقال الحجري: حراز: صقع واسع غربي صنعاء مركزه مناخة 
رأس جبل حراز (مجموع بلدان اليمن) جا.ص07 ٠‏ (ابن معبّر) . 

(؟) صقعان : صححها الأكوع إلى صَعَفَانء بالفاء . (ابن معبّر) . 

(؟) مشار : صححها الكوع إلى : مسارء بالسين المهملة . (ابن معبّر) . 

(4) مجنح : صححها الأكوع إلى : مُجَيِّح . (ابن معبّر) . 

(4) ذكره اليعقوبي خ تاريخه وك (البلدان)؛ وابن خرداذبّة, والهَمّدَاني؛ ب الصّفة صى١75؟؛‏ والبشاري 
المقدسيء والصاغاني .قال إسماعيل الأكوع :.حضور : مخلاف حضور بن عدي بن مالكء وهو ناحية 
بني مطرء سميت باسم جبل حضورء وهو أعلى جبال اليمن ؛ إذ يرتفع عن مستوى البحر بنحو (١٠07؟)‏ 
متر تقريباء ويقع إلى الغرب من صنعا ء على مسافة )١9(‏ كيلو متراء ويُسمّى جبل النبي شعيب؛ وهو غير 
حضور الشيسخ (حضور بني أزاد) كما سماه الهمداني, وهومن أعمال ثلا ويقع إلى الغرب بشمال من 
صنعاء على مسافة ستين كيلو مترا. (مخاليف اليمن) ص١١‏ .قلت :ضبط (مَهَدم) © الصّفَة بفتح الميم 
وكسر الدال» ص١7‏ .(ابن معبّر) . 
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بصاحب موسى. عليه السلام 13 - الحقل"": مخلاف الحقل : باليمن» ويقال له حقل 
جهران. وقال ابن الحائك الك قل من بلا لان من تابي سالة. كانت خولان شاي 
فيه أخا للعبائن بو سوة ام الساسي كفان: 


فمن مبلغ عوف بن عمرورسالة, ويُعلى بن سعد من ثؤور يراسله 
بأني سأرمي الحقل يومابغارةء لهامَئكب حان تدوَي زلازله 
أقام بدارالغورك شر منزل» وخلى بياض الحقل حرميم خمائله 


قلت : هذا الشعر يري أن الحقل 2 البيت الثاني هو حقل صعدة الذى فكل أخوم 
فيه ٠‏ فهو يتوعد أهله بالغارة؛ والحقل يك البيت الأخير هو حقل بني سليم المقدم ذكره 
لأنه يتأسف لأخيه إذ أقام بالغور, يعني فتل هناك وترك الحقل ا 


وهي رياض زاهية: واللّه أعلم ؛ وقال إبراهيم بن كنيف النيهاني 
مُلكنا َمل صَعْدَةبالعوالي 2000 5 
رويك كتاب أبي المنذر هشام بن محمد ؛ الحقل اسم رجل سمّي به هذا الموضع وهو 


ذوقباب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
بن وائل بن الغوؤث بن أيمن بن الهّميسع بن حمير . 


“0 الكرة نين مخاليت الطائيف 0١١.‏ مب ا تعروف الس من 
بالحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدّد شرن وداج ب 


10 :اذكو اليمقوق وائن كردادثّة والبشاري القدنسي وهوهة اليحقوبي 2 تارريخه وكاكتانه ( البلدان) + الحفلن 
.قال إسيماعيل الأكوع 4 تعليقه على اليعقوبي : الحقلين واد يقع شمال قاع بكيل من آنس: وما يطلق عليه الحقل 
مضافا إلى غيره كثيرء مثل: حقل البون» المعزوف بقاع البون شمال صنعاء. وحقل شرعة (فاغ شرعة) 
جنوب مدينة ذمارء وحقل جهران) شمال ذمارء وحقل يحصب (قاع الحقل) غرب ظفار ذي ريدان العاصمة 
الحميريّة وهومن أعمال يريم؛ وحقل صعدة؛ والحقلين : قرية مشهورة ‏ جبل عصام من خبان من أعمال 
يريم؛ وهي اليوم من أعمال ناحية السّدة . (مخاليف اليمن) ص7١‏ . وأحال الأكوع بذ تعليقه على ابن خرداذبة 
بقوله : مخلاف الحقل : تقدم ذكره ' شرح المخاليف عند اليعقوبي .(مخاليف اليمن) ص١"‏ . (ابن معبّر). 

(؟) لم أجدهةخ الصّفة: ولا كتاب (بلاد العرب) للأصفهانيء ولا (المعجم الجغراك للبلاد السعودية : 
مختصر) لحمد الجاسر, ولا (معجم ما استعجم) للبكري. ولا غيرها مما اطلعت عليه +( أبن مير ) . 

69 ذكره ابن خرداذيّة, وقدامة بن جعفر, والبشاري المقدسيء والشريف الإدريسي ف ( أنمن المهج) , 
والهَمّدَاني # الصّفة ص؛74؛ ص71 ٠‏ قال إسماعيل الأكوع :يشمل المخخلاف السليماني مخلاف حكم 
نحن محل النقيوة “ومخلا ف عثر: .كما أنْ مخلاف حَكم يشمل مخلاف بَيّشء ومخلاف عتود (مخاليف 
اليممن) ص٠ ١‏ وكان مخلاف حكم - قبل انضواكه تحت المخلاف السليمان - تحت رئاسةٌ آل عبد الجد 
الحكمي . (تاريخ خ المخلاف السليماني) العقيلي. جا .ص515١ ٠‏ (ابن معبّر) . 

ع ذكره ابن خرداذبّة .قال إسماعيل الأكوع : حوشب : مخلاف غير معروف عنديء ولعل المراد حوشب ذي 
ظليم :وهومن آنس .وك (تاج العروس) : وحوشب : مخلاف باليمن نسب اليه جماعة من الفضلاء . 
قلت : ولعله ينسب إليه آل الحوشبي» وهم أسرة معروفة ب قوينة عاو وهو حيو الخخراهب الذى له 
صقع من مخلاف لحج (مخاليف اليمن) ص١"‏ . (ابن معبّر) . 
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واليباء الموحدة : من مخاليف اليمن :0 لخي اشر مالي اليمن 0ظ 
الخدود”':مخيلاف من مخاليف الطائف ؛ ؛ وعن نصر: الخدود صقبعٌ نجديّ قرب 
الطائف. هه -خشب”":بالتحريك: ذو خشب : من مخاليف اليمن من - خئناس 1 «بضم 
أؤله: من مخاليف اليمن. 


1ه خُولان :بفتح أوله؛ وتسكين ثانيه؛ وآخره نون : مخلاف من مخاليف اليمن 


)1١(‏ ذكرهابن خرداذبّة: والبشاري المقدسيء والهَمَّدَاني © ( الإكليل) . قال إسماعيل الأكوع :حيّة: قرية 
عامرة > مام . (مخاليف اليمن) ص77 ٠‏ (ابن معبّر) . 

6 لم أجده 4# الصفة: ولا ةك (المعجم الجغراي للبلاد السعودية : معجم مختصر) لحمد الجإسرء ولاك 
(معجم ما استعجم) للبكري ولاك (الأمكنة والمياه. ..) لنصر الاسكندري .وعند عرام :"لخدو : بكر: 
وعكاظ منها على دعوة . ( أسماء جبال تهامة . 06 ص 0 (انن معيو 

69 ذكره ابن خرداذبّة. بلفظ ( الخشب) ‏ ونصر الاسكندري .قال إسماعيل الأكوع :الخشب: : صقّع من همدان 
صنعاء؛ وفيه يقع جبلٍ ضينء ويُسمّى جبل مرملء كما 4 (تاريخ صنعاء ) للرازي؛ وضروان والجايف وبني 
الزبير. ويمتد إلى أرحب؛ ومنه قرية المنوى .و (تاج العرومس) ش مادة (خشب) وذوخشب محركة : 
موضع باليمن وهو أحد مخاليفهاء قال الطرماح:, 

أو كالفتى حاتم إذ قال : ما ملكت كفاق فلكاش تهبن يؤد'قي عقب 
والواقع أن ذي خشب غير الخشب من همدان .(مخاليف اليمن) ص١ ٠‏ (ابن معبر) . 

(غ) ذكره إسماعيل الأكوع 000 ل وا اك أجده ب الصّفَة 3 

)0( ذكره اليمشوبيء وقدامة بن جعفر: «وابن خرداذية. والهمدَانيذ (الإكيل) و (السّفة) . لكر لط 
والبشاري المقدسي .أما مخلاف ذي جرّة فقد ذكره: اليعقوبي 2# تاريخه وي كتابه (البلدان) :ذي جرة 
وخولان ؛وابن خرداذبّة. والهّمّدَاني 4 (الإكليل والصّفة) .والبشاري المقدسي. والصاغاني .قال إسماعيل 
الأكوع “ذوحزة : مخلاف كان يطلق على سنحان الواقعة جنوب صنماء: وعلى بلاد الرومسء وكذلك على 
اليمانيين من خولان الطيال .وكان يدخل فيه مخلاف الكميم أيضاء .وهو اليوم من مخاليف الحدا ٠و2‏ 
القاموس جرت بالضم : بلدة بصنعاءء منها يزيد بن مسلم, » وإسماعيل ب بن إبراهيم ب بن الجرت بالكسرة محدث 

قلت : وباسم هذه البلدة سمي المخلاف .خولان : المراد بها خولان العالية المعروفة ب (خولان الطيال) » الواقعة 
شرق صنعاء؛ وهي خولان بن عمرو (قضاعة) . من أعمال صعدة؛ وكلاهما حميريتان» وغير خولان رداع: 
(مخاليف اليمن) صلا١‏ .وانظر: (مجموع بلدان اليمن) الحجري. جا .ص ١/860‏ .وقال نصر الإسكندري: بلد 
باليمن نسب إليه قييّل من حمير منهم أبومسلم وأبوإدريس .روى أبوتقيٌ -أيام عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله عنيه؛ وأميره يَعْلَى بن منيّة وقتل وسبىء وك خولان كانت النار التي تعبدها اليمن؛ ويجوز أن يكون فَمّلان 
من الخول وهم الأتباع . وخولان : قرية كانت بقرب دمشق خربت, بها قبر أبي مسلم الخولاني وبها آثار باقية . 
ومخلافٍ خولان الوارد ب كلام ياقوت على ما ذكر القاضى إسماعيل الأكوع :2 لواء صعدة ومركزه (ساقين) 
. وقد علق القاضي الحجري يِه معجمه على قول ياقوت أن فتح مخلاف خولان كان ف عهد عمر رضي الله 
عنِه. فقال :لهذا نظر ٠ونقل‏ عن إلأمدل # كتاب نثر الدرٌ المكنونٍ : وفد خولان على رسول الله وَل وهم 
عَشرّة من خولان: وأورد خيرا طويلا فيه ذكر صنمهم (عَمْ أنس) وأن الله أنزل.# ذلك (وجعلوا لله مما 
ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) الآية . ونسَبٍ قبيلة خولان فيه اختلاف بين متقدمي العلماء. وهم متفقون على 
أنهم مين قجطان. ولا تزال القبيلة من أشهيرٍ قبائل اليمن منها فرعان كبيران: )1 خولان العالية 
:وهم خولان صنعاء؛ ويعرفون بخولان الطيّالء ومنازلهم شرقي صنعاء إلى قرب مأرب . (ب) 
خرونصت” - خولان بن عامر ومنازلهم غربي صعدة وقاعدتهم (ساقين] .ومن خولان فروع 
انتشرت #4 الحجاز - من خولان قضاعة منهم جهينة وبّلي - وبنوكلب وبنوعذرَة ونهد وبهراء .. 
وليس من المستبعد أن تكون خولان من أصل واحدء فلما كثرت فروعها وتباعدت منازلهم عرف كل فرع بنسبته 
إلى موطنه؛ وجهلت صلة النسب) . (ابن معبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف بن فضّاعَة بن مالك بن عمرو بن مُرّة بن زيد 
بن مالك بن حمير بن سبأ ؛ فتح هذا المخلاف + سنئة ثلاث أو أربع عشرة 2 أيام عمر 


وح 


بنالخطاب - رضي الله عنه - ؛ وأميره يَعْلَى بن مُنْبِّهِ وقتل وسبى وك خولان كانت 
النار التي تعبدها اليمن» ويجوز ز أن يكون فَعّلان من الخوّل وهم الأتباع . وخولان: فرية 
كانت قرب دمشق خربت, بها قبر أبي مسلم الخولاني ولها آثار باقية. وقال ياقوت 2 
موضع آخر : مخلاف ذي جَرَّة وخولان: اما موف 07 ٠‏ صنعاء الذي يقع بينها وبين 
ا 1 0 مد 
العالية التي ذكرها رسول الله ولك ؛ وفرق بينها وبين خولان قضاعة فقال: ( اللهم صل 
على السكاسك والسكون وعلى الأملوك أملوك ردمان وعلى خولان العالية) ويتصل 
بمخلاف جولان مخلاف إخوتهم ذي جَرّة بن ركلان! '" بن عمروين مالك بن الحارث 
بن مرة بن أددء من جنوبيه إلى ما يحاذي بلد عبس''' والحذاء 7" من مراد . ومخلاف 
ذي جرّة وخولان يسمى : خزانة اليمن» وذمار ورعين والسحول : مصر اليمن» لآن 
الذرة و التعين وال شقن © هذه المواضع المدة الكثيرة ؛ قال: ورآيت ييل مور برا 
أتى عليه ثلاثون سنة 1 يتغير. وهو مخلاف واسع وبه أودية وقرى كثيرة!*) 


فز الشرمة ومن محاليف الحلانت مشا قدي جز توكيرلان ينك تكزانة 


. مشرف : صححها الأكوع إلى : مشرقء بالقاف . (ابن معيّر)‎ )١( 

. ركلان: صححها الأكوع إل : يكلا . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) عبس: صححها الأكوع إلى : عَنْسء بالنون . (ابن معبّر) . 

(4) الحذاء : صححها الأكوع إلى : الحدا »بالدال المهملة . (ابن معبّر) . 

(0) أشكركيا أستاذ محمد بن معبّر على هذا السرد العلمى . وخولان وغيرها من عشائر اليمن وتهامةوالسراة 
من القبائل العربية العريقة والجديرة بالبحث والدراسة . نأمل من طلابنا ب أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية واليمنية ان يضاعفوا الجهود ويدرسون تاريخ العشائر العريقة ذات التاريخ القديم وعبر اطوار 
التاريخ الإسلامي . ( ابن جريس) ٠.‏ 

(1) :قال نصر الاسكندري: الخَيّمّة : أكَمَةَ بين الرّمّة وأبانين: من جهة الشمال: بها ماءةٌ لبني عبس يُقال لها العبَارَة 
(الأمكنة والمياهوالجبال) جاء صل07: . وعلق عليه حمد الجاسر بقوله : (هوتعريف الُحازمي» ومثله بخ 
معجم البلدان إلا أنه نسب التعريف للأصمعي وهو كتاب بلاد العرب - ١‏ - المنسسوب للغدة؛ وجل نصوصه 
نسبها ياقوت الأصععى: وعندها (ماءةٌ يقال لها الغبارة) وقد أورد ياقوت شاهدا ليعض الأعراب : 

خَيّرٌ الليالي إنٍّ سألت بليلة ليل بخيمة بين بيش وعَثر 
ولكن أي خيمة بَيّش وعَثر الواقّين # تهامة من خيمة أبانين ب شمال نجد ؟! وخيمة ثالثة قال 
عنهاياقوت: مين متاليف الطائف وليست معروفة الآن, أما خيمة أبانين - الجبلين المعروفين- 
فمعروفة, وقد تُسهى خَيّمَّة قطن لقربها منهذا الجبل ٠‏ وهي واقعة شرقي بلدة (عُقلة الصقور) 
بنحوعشرين كيلاء يَدَعْها الطريق إلى المدينة المنورة يساره. غرب جبل أبان الأسَوّدء بينه وبين 
جبل قطن, أمنا مناءة الغبّارَة فَمَيْر معروضة الآن وكثيرٌ من المياه القديمة دَرّست لقَوَر الميام ياطن 
الأرضص. والاستعاضة عنهاٍ بالآبار العميقة الغور,والقول بأن الخيمة بين الرّمّة وأبانين فيه تجوز إذ 
الوّْمّة بسين أبانين.والشمالي منهما الأسود تقع الخيّمَة 2 غربه بِمَيّل نحو الشمال؛ ٠ووادي‏ الرّمّة يقع 
جَنوبها). وقال الحسن الأصفهاني : فيما بين الرّمّة من وَسَطها هَوَقَ أَبَانَيّن وبين الشمالي أَكَمَة يقال لها 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


ان 


اليمنء وذمارء وركَسين؛ والسيحول : مصر اليمن. لأنْ الذرة والشعير والبّرٌ تبقى ب هذه 
المواضع المدة الكثيرة حَيُوان '': بفتح أوله؛ وتسكين ثانيه؛ وآخره نون : مخللاف 
باليمن ومدينة بها ؛ قال أبو علي الفارسي : خَيُوان ن فيّعال منسوب إلى قبيلة من اليمن؛ 
وقال ابن الكلبي: كان يعوق الصنم بقربة يقال لها حي وان من صنعاء على ليلتين مما 
يان فكة! ٠‏ دخنا” «بفتح أوله. وسكون ثانيه؛ ونون؛ وألفه يروى فيها القصر والمد: 
وهي أرض خلق الله تعالى منها آدم ؛ قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله يلك حين 
انصرف عن الطائف إلى دّحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس فقسم الفيء 
واعتمر ثم رجع إلى المدينة؛ وهي من مخاليف الطائف؛ والدحن 4 اللغة : السمين 
العظيم البطن, .ودحنا مؤنثة. -1١‏ ذات الشعبين: (انظر: شَعََين) . -5١‏ ذمار9): 
مخلاف ذمار : ذمار : قرية جامعة بها زروع وآبار قريبة ينال ماؤها باليد. ويسكنها 


بطون من حمير وأفناءٌ من الأبناء؛ وبها بعض قبائل عبس!'*)؛ وهو مخلاف نفيس؛ كثير 


الحَيّمَة ٠‏ بها ماءةٌ يقال لها العْبَارَة لبّني عَبّس . (بلاد العرب) ص14 . قلت : لعل أقرب ما يتعلق بمخلاف 
الخيمة الذي ذكره ياقوت ما ذكره حمد الجاسرء بقوله : (الخيّمة : من قرى قريش #4 بجيلة من بلاد 
بني مالك 2 إمارة الطائتف) (المعجم الجغرائ للبلاد السعودية) القسم الأول. ص450. ابن معبّر) . 

6 ذكره اليعقوبي # تاريخه. وابن خرداذبّة, والبشاري المقدسيء والهّمّداني # ( الإكليل) واليعقوبي ذخ 
(البلدان) :كال إستماغيل/الأكوع: خيوان : بلدة عامرة من العصيمات ثم من حاشد. وقد سمي الوادي 
الذي يقع فيه باسمهاء وهو مشترك بين العصيمات من حاشد؛ وبين سفيان من بكيل وقال الهمداني 
(صفة جزيرة العرب) صفحة (151) :وكورة حاشد العظمى خيوان: وهي بين آل أبي معيد وآل ذي 
رضوان: ويتبكلون؛ وهم حلف لبكيل؛ وأصلهم من حاشد ) .(مخاليف اليمن) ص"١.‏ (ابن معبّر) . 

0( وود قول ابن الكلنوية ممعم ما استعجم) للبكري: ب اصن 071 ٠‏ (ابن معبّر) . 

(؟) قال البكري: دحنى, بفتح أوْله؛ وإسكان ثانيه؛ بعده نون مفتوحة وياء, على وزن فَعَلَى موضع بسيف البحرء 
قال ربيعة بن جحدر الهذلي : 

مَلوَرَجُلا حَادَعْتّهِ لحَدَعْكُةٌ ولكنما حوتاً م 
وأنشد الأصمعيٌّ : 1 53 0 
وصاحب لي بِدَحنى أَيّما رَجَل أنى قتلت وأنت الفارس البّطل 

وذكر ابن إسحاق: أن النبي وَككْادَلمًا انصرف من الطائفء سلك على دَحُنى حتى نزل الجِعرّانة . هكذا 
وقع ‏ كتاب السّيرء بالنون ؛ وكذلك ذكره الطبري وليس هناك سيف. وأنا أراه أراد : سلك على دحي 
المتقدم ذكره. ولولا أنه غيرمُحَدَد عندنا لارتفع الارتياب . (معجم ما استعجم) جه" ص 6ه ؛ 0 . وقال 
الواقدي : قالوا : خرج رسول الله يَلكِْةِ من الطائف فأخذ على دَحُنا ثم على قَرَّن المنازل: ثم على نَّخْلَة 
حتى خرج إلى الجعرانة . (المغازي) ج"؟؛ ص579: صص.1400. قلت : ورد عند حسن العجيمي (ت نحو 
١ه‏ ): دجناءء بالجيم المعجمة والمدٌ .وهو خطأء فهي بالحاء المهملة. (إهداء اللطائف من أخبار 
الطائف). ص١0(‏ ابن معبّر) . 

(غ) ذكره اليعقوبي ؛وابنٍ خرداذبّة. والهمّدَاني ذ الصّفة ص؛""؛ والبشاري المقدسيء والبكري 2 (معجم 
ما استعجم). والجنّدي + ( السلوك)؛ واليعقوبي ‏ ( البلدان) . قال إسماعيل الأكوع : ذمار : مدينة 
عامرة مشهورة: تقع جنوب صنعاء على مسافة (١٠٠كم)‏ وهي أكبر مدينة 4# نجد اليمن بعد صنعاء . 
(ابن معبّر) . 


(5) عبس : صححها الأكوع إلى : عَنَسء بالنون . (ابن معبّر) . 


0 القول اكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء الرابع عشر 


الخيرء عتيق الخيل ؛ كثير الأعناب والمزارع به بينون ومّكرٌ وغيرهما من القصور, وفيه 
0 'وقد ذكرك موضعه. وذمار مُسَمّاة بذمارين يحصب بن دهمان بن 
سعد,بنٍ عدي بن مالك بن سَّدد بن حمير بِنِ,سباً .1 - ذوخشب: (انظر: خشب) 


1 - و رعسين: (انظر: رَعَيْن) 65- - ذو اتسصبين: (انظر : شعْبَين) كك - ذي جرة ؛ 
(انظر: خَوَلان) - الرهاية"": , بضمٌ أله وبعد الألف باء مُوحّدة ؛ مخلاف باليمن 
.والرحاب : الواسع ول حاب وال نبي ارق "١‏ 41 وواع9 وى بضم أولهء وأصله 


الكل مو الوك يقال #ويخع الجميد أجمع ؛ وأنشدوا : 
صفراء من بقّرالجوء كأنَّما ترك الحياء بها داع سقيم 


ورّداع يخا كس بججاليفف اليم وهو مخلاف حَوَّلان. وهو بين نجد وحمير 
الذي عليه مصانع رُعَين وبين نجد مدّحج الذي عليه رَدْمانُ وقرنٌ ؛ وقال الصليحي 
اليمني يصف خيلا : 


حتى إذا جزنا زُداع ألاتها ‏ بلالجلال بماءركضبن مُرْهج 
وبه وادي النمل المذكور يك القرآن,المجيد ٠‏ وخبرني بعض أهل اليمن أنه بكسر الراء؛ 
ومنها أحمد بنِ عيسى الخولاني له أرجوزة ' الحج تُسمّى الرداعية. وقال ياقوت 2 


موضع آخر :مخلاف رداع وثات : رداع وثات؛ والعروش؛ وبشران, وبلد رَدمان؛ وكومان: 
الراك كد اراد ورج م 'وصٌّنَابح . (انظر : ثات). 


4 د وعين! :هو تصغير الذي قبله (رعن) .وهو أئف الجيل: مخلاف من مخاليف 
اليمن سمي بالقبيلة, وو ردت ٠واسمه‏ يرين (بياءين مثثاتين ) بن زيد بن سهل بن 


. إسّبيل : من مخاليف ذمارء كما قال الأكوع . (ابن معبّر)‎ )١( 

)٠(‏ ذكرهابن خرداذيّة» والبشاري المقدسي, بدون (أل) التعريف . قال إسماعيل الأكوع : رحابة : قرية 
خاربة بين المعمر والحاوريء من هَمَّدَان . (مخاليف اليمن) ص؟! . قلت : أثيتها إسماعيل الأكوع بغير أل 
التعريف؛ وهي كذلك 4# (معجم ما استعجم) للبكري؛ جداء ص1:5 . ( ابن معبّر) . 

(؟) ذكره ابن خرداذبّة. والبشاري المقدسي. والهّمّدَاني + (الصّمّة) .قال إسماعيل الأكوع :رّدَاع : مدينة عامرة, 
وهسي من المدن القديمسة؛ تقع إلى الشرق من ذمار. على مسافة (٠دكم)‏ . (مخاليف اليمن) ص"/5 .قال 
الحجري : الشهور أن رداع بفتح الراء واندال ( مجموع بلدان اليمن) ج؟. ص١10".‏ (ابن معبّر) . 

(4:) روق: صححها الأكوع إلى : زوف . (ابن معبّر) . 

)0( ذكره ابن خرداذبة, والهَمَّدَانِي ك (الصّفة) ٠‏ والبشاري المقدسيء والصاغاني . قال إسماعيل الأكوع: 
مخلاف رعين :كان مشهورا باتساع رقعته فقد كان يدخل فيه مدينة يريم وأحوازها. وكذلك (حقل 
قتساب) وحُبان ووادي بنا وعمّار والعود والشّعرء ويمثل جنوبا حجر ذي رعين (بلاد قعطبة والضالع) 
وبلاد يافع, ثم انكمش» ٠‏ وصار يطلق اليوم على عزلة من أعمال يريم :وهذه أسماء قراها : خاو وماور. 
ومليان؛ وسنفان؛ ومرسء ودمامسء وحتّقّلء والأسلاف؛ وبني ساريء وقيقعان: والمقداحة؛ والواسطة, 
والقدمة؛ وبيت الشامي . (مخاليف اليمّن) ص"5” . ( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


إيشضضنا 


عمرو بن قيس بن معاوية بن شم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب 
بن زهير بن الهميسع بن حمير . ورعين أيضا : قصر عظيم باليمن: وقيل : جبل باليمن 
فيه حصن,. وبه سمي ذو رعين ؛ قال امرؤ القيس : 
ودار بني سّوّاسة 4 ُعين تخرٌ على جوانبهالش مال 
وككال يكوه موضع الخ ات نه : منه مصائع رعين ووادي حَبّانء 
وحصن كحلان «واحصنحين منوة وكهان إلى ما حاذى جَيّشانء فيحصب العلو من ناحية 
ظفارء فراجعا إلى مخلاف ميثم'''وخدود' 'أمّدْحج من بني حبيش, وجعل' “صالح من 
أرضى الربعيين!'' والزيادييّن, ولا يسكنه إلا آل ذي رعين. الركبُ”: من مخاليف 
البعة الأ ركان" ومين تحاليف اليية ا - ويمان ‏ "': بفتح أوله. وسكون ثانيه. 
وآخره نون : مخلاف باليمن وقيل قصر ؛ قال الأعشى : 


امن يرف ريمتحان أشت شين خباويا خصوجنا هنا مه 
افقوم انك ستداقة افسنيةه بَعدَالدَينَهِمممَابه 


صن سسوقة حكم ومن 
وتتراه مُه دومٌلأعها 
. هه 3 5 


فحخوى وما من ذي شليًا 


ولقد رراة 


. 3 8 

, ع 0-0 

لي وهو مسسلحول_ ترايه 
ع 3 01 3 

ل العيشى مننضيرا جنايه 


5 ؤي بل 7 3 
ب داكتم ابذا شيابه 


. ميثم : صححها الكوع إلى : ميتم بالتاء . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) وخدود : صححها الآكوع إلى : وحدود؛ بالحاء المهملة .. ( ابن معبّر) . 

له وجعل : صححها الأكوع إلى : وحَقل . (ابن معبّر) . 

(:) الرّبعيين: صححها الأكوع إلى : الرَبِيعَتَيّن . (ابن معبّر) . 

(5) ذكره اليعقوبي # تاريخه وك كتابه (البلدان) وابن خرداذبّة, والهُمّدَاني ب الصّفة: والبشاري المقدسي. 
وقدامة بن جعفر . والشريف الإدريسي خ (أنس المهج) . قال إسماعيل الأكوع :الركب : الجبال المطلة 
على وادي زبيد وحيسء ومنه مَقَبّئّة والركب : جبل 3 نهاية بني حطام من وصَّاب السافل» والركب : جبل 
صغير 4 جنوب مدينة الجند . وقال الزبيدي 4 (تاج العروس) : وركب أبوقبيلة من الأشعريين منها ابن 
بظال الركبي: وقال ب موطع آخر :وركي كعرد : ميخلا باليعن: والصحيع يفت الراء وتسكين الكاف. 
(مخاليف اليمن) ص١١‏ . (ابن معبّر) . 

00 ذكره اليعقوبي يذ تاريخه؛ و كتابه ( البلدان) قال إسماعيل الأكوع :رَيحَان : ولعلها روحان : وهي قرية ب 
بني حَبَيّش (جبل تَيّس) من أعمال الطويا من لواء المحويت . (مخاليف اليمن) ص١7‏ . ( ابن معبّر) . 

(0) ذكره ابن خرداذية, وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع : رَيْمَان :اسم جبئل ا يعد ان المطل علق 
مدينة إِبّ من جهة الشرق. (مخاليف اليمن) . (ابن معبّر) . 
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وقال ابن مقبل : 
لن تسر ليلى ولم تطرق لحاجتها من أهل ريمان إلا حاجة فينا 
من سَرُْو حميّرَ أبوال البغال نه أت تمشويتة و هة] ةنكم انبيها 


م دسم 


7ا- ويمُة!: يفت الراء. رَيْمّة إلأشابط : مخلاف باليمن كبير . وقال يإقوت ب 
موضع آخر : مخلاف جَبّلان رَيّمّة : ذكرخ جُبّلان. (انظر : جُبّلان) .14- زبيد"": 
مخلاف زبيد : منه قلاع : وهوواد فيه نخل غير التي جبال خثعم 0 السحول", 
مخَلاف السّحُول بن سوادة وساكنه معهم شَرٌعب بن سهل؛ ٠.ووحاظة‏ بن سعد. وبطون 
الكلاع وجبأ الذي ينسب إليه جبأ المعافر, ويَعدان: ورّيمان «والملعدين زيعة ويه من 
البلدان تعكر وريمة ومّدَيخرة؛ ومن سفلها جبال نخلة وأشراف حبيش من وادي الملح 
. وقال ياقوت 2 موضيع آخر اول : بضم أوٌّله وآخره لام ؛ قال الليث :السّحيل, 
والجمع السّحُلء ٠‏ ثوب لا يُبّرّم غزله أي لا يفتل طاقين: يقال : سحلوه أي لم يفتلوا سّداه ؛ 
وسحول كبلق ين لعن وهو السعول بر إسواده يو عمرة ب سعن بن عوقة ينهدا 
بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل 


5 م 


بن الغوّث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمَيْسَعِ بن حمير ابن سبأ : فقرية 
فتن كو اللندين مكيدل منها شان فغلرة ريطن تدعى السحولية ؛ قال طرّفة بن العبد : 


وبالستفحآيات كأنَّ رُسومها يمان وفثَّهُ وَيْدَةوسُشحول 


ريدة وسحول : قريتان» أرادروسْتَه أهل ريدة وسحول فحذف المضاف وأقام 
تكفا فك اليه مقامة :لاه السر :مسر اآولة :مق محائيف الي :ومقابلة مرسن 


. ذكره الزبيدي 4 تاج العروس . (ابن معبّر)‎ )١( 

6 قال إسماعيل الكوع : مخلاف زبيد هذا غير مخلاف زبيد الواقع ْ شمال نجران الذي ينسب إليه عمرو بن 
معيد يكرب الزبيدي .وهما 4 الأصل قبيلة واحدة من بطون مذحج .وكان من مخلاف زبيد ذمار مخلاف 
الحبيشية ومخلاف الرياشية ومخلاف صباح ؛ وهي كلهار من أعمال رداع؛ ! إل أن مخلاف الحبيشية 
والرياشية كان # الأصل من ذي رعين .ومن مخلاف زبيد كزلة بش فيس من حيسان» ومخلاف صباح,» 
ومخلاف العرش ٠وإما‏ مخلاف قيفة؛ ومخلاف ردمان فمن مخلاف مذحج ٠.‏ (مخاليف اليمن) ص57 .قال 
الحجري : مخلاف زَبَيّد من بلاد عنس وأعمال ذمار ( (مجموع بلدان اليمن) جاء ص555 .. ( ابن معبّر) . 

69 ذكره ابن خرداذبّة: والممَّدَاني 4 (الصّفة) والصًاغاني قال إسماعيل الأكوع :السّحُول :واد يمتد من 
أسفل الذهوب الواقع شمال مدينة إب إلى القفر شمالا . (مخاليف اليمن) ص؟” .قلت : ذهب الأكوع 
إلى فتح السين: وياقوت يضمّها.. ( ابن معبّر) . 

(4؛) لم يرد عند إسماعيل الأكوع .ولا عند غيره؛ بهذا الاسم كمخلافء وربما أراد ياقوت بذلك ( السَّرَّين) 
وهي بلدة خربة على الساحل )إلى الجنوب من الليث بنحو 4؛كم؛ فهو يقول : ومقابله مَرْسى للبحر .وقال 
الفاسي : السّرّيّن : تعرف اليوم بالواديين . (بين مكة واليمن) عاتق البلادي .ص06 .وقد ذكر الشريف 
الإدريسي (السّرّينَ) كمخلاف 2# (نزهة المشتاق) ج١ء‏ ص0١‏ .|( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


كرض 


الوسر سرحة”": مبخلاف باليمن؛ وهو أحد مراسي البيخر هتاك :3ك السروة: 
(انظر: السُرٌ) . 9/- سفل يُحصب”", : بكسر وله وسكون ثانيه, ويحخصب. بفتح الياء 
المشاة من نحت والحاء المهملة الساكنة, والصاد المهملة المكسورة, وآخره باء موحدة: يلو 
خضت ألضنتا : مخلافان باليمن مضافة إلى يحصبء وهو يحصب بن مالك بن زيد بن 


الغوث :بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن غمرو بن فيس بن معاوية بن 


جسم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ابن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المُمّيّسع 
ابن حمير. وقال ياقوت ي موضع آخر: يَحصبٌ #من ححن ا تححيي: والحعيى والقة اهل 
اليمن : الحطب .فهو مثل حطب يحطب إذا جمع الحطب. وإما من الحصباء فهي الحجارة 
الصغار فهو حصب يحصب حصبا ؛ بكسر الصاد. رواه الكلبي : ابن مالك بن زيد بن 
الغْوْث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ابن قطن بن عَريب بن زهير بن أيمن بن الهُمَسَع 
ابن حمير بن سبأ : ويحصب مخلاف فيه قصر رّيدان؛ ويزعمون أنه لم يَبنَ قط مثله ؛ وبينه 
لس لت 0 ا كو ا ا 
وسفل يحصب مخلاف آخر, فتفهمّة. وقال ياقوت # موضع آخر : مخلاف اليَحصبيين!" 
يتتصل بالسّحجول من شماليها الى فحت متوسمك لسرا تسبي الشفل وبجد فيا () قصد 
الشمال يحصبٌ العلوى وساكنها بنويحصب بن دهمان:ء واليحصبيون والسفليون من همدان؛ 
فالسفل الواديان الصنع وشيّعان موضع الوررس النفيس, وسوق عبدان, ووادي حمض» وأهل 
حمض أجدّ حمير جدًا! ''وأرماهم وبييحصب ثمانون سَدًا ؛ وفيه قال تبّع : 


ويالريوة الخضراء من أرض يحصب ماقو ندا تفلين الإاء سشاكلة 


6 لم يرد عند إسماعيل الأكوع؛ ولا عند غيره بهذا الاسم كمخلاف . ولم أجده يذ الصّفة ولا معجم ما 
استعجم للبكريء ولا 2 الآمكنة لنصر الاسكندري . ثم قرات # كتاب ( المفصل) لجواد على .جا . ص78: 
طريق اليمن بمقربة من عثرء وهي دونها 2 العظم . ( الروض المعطار) ص١١؟.‏ وقال الحجري : بنو سرحة: 
مخلاف مشهور من ناحية المخادر وأعمال إِبّ . (مجموع بلدان اليمن) ج25 ص١‏ ١غ‏ (ابن معبّر) . 

6 سفل يحصب: ذكره ابن خرداذيّة ٠والبشاري‏ المقدسيء واليعقوبي 2# ( البلدان) باسم : اليخصبين . وعلو يحصب: 
ذكره ابن خرداذبة :واليخصين : ذكره اليعقوبي 2# تاريخه. والصاغاني .قال إسماعيل الأكوع :-اليخصيين :هما 
يحصب العلو, وهوالمعروف الآن بقاع الحقل (حقل قتاب) .وبئي مسلمء ٠وبني‏ سيف العالي .ويحصب السفل : 
وهوبني سيف السافل ٠وبني‏ سبأ؛ وبني مبارز؛ وبني سرحة .وقد وردت يحصب # المسند (يعضب) بالضاد اسماً 
للمنطقة نفسها . (مخاليف اليمن) ص؟! . وانظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجري؛ ج؛؛ ص775.( ابن معبّر) . 

69 اليَحُصبييّن : صححه الأكوع إلى : اليُحَصَبَين ٠‏ (ابن معبّر) . 

)0 وبحذتها نا اللا 1 وى ٠‏ (ابن معي + 
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السكاسك!: هو لفظ جمع سَكُسَك .ولا أدري ما هو فهو إذا علم مرتجل 
لاسيم هذه القبيلة التي نسب إليها : مخلاف باليمن» وهوآخر مخاليف اليمن؛ ٠‏ وهو 
السّكسك بن أشرّمس بن ثور؛ وهو كندة بن عُفيّر بن عدي بن الحبارث بن مَرّة بن أَدّد 
بن زيد بن يشجٌّب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً 1م السلف"" .يفت أله 
وكسر ثانيه؛ بوزن الصّدفء وقيل : السُلف بوزن صَرد : وهما قبيلتان قديمتان من قبائل 
اليمن,» »قال هشام بن محمد : ولد يقطن وفيل : يقطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد 
بن سام بن توح الموذاذ. وسالف وهم السلف» وهو الذي نصب دمشق وحضرموت؛ وقد 
سمي بالسلف مخلافٍ باليمن ؛ والسلف والسلك: : من أولاد الحجل «والساف مين الارطن 
جمع سلفة : وهي الكردة المسواة . -/١‏ مكتحار 1 محا اليد شه شري( حضو .. 
وسنحان من جنب, وقد ذكر # كتاب ابن الحائك : سئحان بن عمرو بن حارثة بن 
تعلبة بن سعد بن أسد بن كعب بن سُود بن أسلم بن عمرو بن الجاف بن قضاعة وقال 
ياقوت 4 موضع آخر اد عار وهم من جنب أيضاء ولهم مخلاف مفرد؛ 
ومخلاف جنبء وما بين مقطع '' سّراة خولان بحذاء ب بلد وادعة إلى جَرَّشء وفيها قرى 
ومساكن ومزارع: «وموشبيه بالغازكن مدن ارصن اليمامة <زلة أودية تهامية ونحدية. 
ولهم الجبل الاسودة ومن دياوف راحةومحلؤة واذيان يسنان مق الجيل السود الى 


(1) ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع :السكاميك : من قبائل كندة. ومخإلاف 
السكاسك :هو الجِنّد وخدير إلى ورزان فالقماعرة (حْمَر) فوراخ شرقاً فراجعا إلى نخلان؛ ومغربا إلى 
حدود ركفب (مَقَبَنَة) ٠وجتوبا‏ إلى حدود الأصابح, وقد وهم ابن خرداذيّة حيث جعله آخر اليمن؛ اذ 
أن هناك مخلاف لحج؛ ؛ومنه عدن؛ وهي آخر اليمن جنويا . (مخاليف اليمن) ص١7‏ . وقال صالح بن 
حامد العلوي :السّكاسك : أبوهم سَكسَك بن الأشرس بن كندة: س سمي المنتسبون إليه السكاسكء والنسبة 
إليه سكسكي ٠ومواطن‏ السّكاسك مع الصّدفء ومن مواطتهم المخلاف والمخارف وعمقين . وهم غير 
سكاسك حمّير؛ فهؤلاء بنوزيد ابن وائلة بن حمير ولقبزيد السكاسك . (تاريخ حضرموت) جا ؛ 
ص6١ ٠‏ (ابن معبّر) . 

١)‏ ذكره ابن خردازبّة, وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع : : السلف: :2 ماوية من أعمال لواء تعز. وهوالمعروف 
اليوم بمخلاف الشرمان . والسلف: جبل من الحيمة الداخلية فوق بيت الجدي . والسلف : عُزلة ‏ وَصَّاب السافل. 
والسلف: عُزلة ‏ مخلاف حمَيّر منٍ أعمال آنسس . والسلف: جبل بين ذي يهر وبين جبل عيبان من بني مطر 
وأعمال كنعناء ‏ والسات : قرّية من عزلة الأغابرة من ناحية القبيطة من الحجّرية وأعمال تعز «والسلف: هؤلة 
من مخلاف حمير من أعمال عتمة . (مخاليف اليمن) ص"" . قلت : أثبته الأكوع بفتح اللام .. (ابن معبّر) : 

(2) ذكره اليعقوبي # تاريخه. وي كتابه ( البلدان): وقد ورد ْ معجم البلدان بكسر السين؛ والصواب الفتح . قال 
إسماعيل الأكوع : سنحان : مخلاف شمال جماعة من أعمال صعدة؛ ومن قراه (ظهران الجنوب)؛ .وهو من 
مخلاف جنب من مذحج. وذكر الشيخ حمدٍ بن إبراهيم الحقيل 3 كتابه (كنز الأنساب) حدودها فقال : (وتحد 

من الجنوب بقبيلة وداعة؛ ومن الشمال بشريف, ومن الغرب بِجّنْب, ومن الشرق برف (114) :وأما سنحان 
القبيلة المعروفة جنوب صنعاء ؛ فكانت تعرف قديما بمخلاف ذي جّرة . (مخاليف اليمن) ص١1‏ . (ابن معبّر) . 

)0 وما بسين منقطع : صححه الأكوع إلى: وهوما بين منقطع .. ( ابن معبر) . وبلاد سنحان والحباب وشريف 
الييوم تقسع ضمسن منطفة عسير وهسذه الأوطان تستحسق أن تدرسن خ عدد مسن البحوث العلمية الموثقة . 
(ابن جريس) . 
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نجد شرق 7 مواق "الس ريا ني لبنلا ع .84 - سوب '"'': مخلاف باليمن . 

6 شاكر" ': مخلاق باليمن: عن يمين صنعاء لك شبام أقيان: (انظر : أَقَيّان) . 
/ا/- شبوة!': مخلاف سَبَُوَة : يسكنه الأشباء والآبرون7 "ومن مُداورها . وقال ياقوت 
تكايادة (شنوة): قال تضير : شبوة بلد من اليمن على الجادّة من حضرموت إلى مكة, 
وقال ابن الحائك وهويذكر نواحي حضرموت : شبوة مدينة لحمير وأحد جبلي الثلج 
بها والثاني لأهل مأرب . قال : فلمًا احتربت مَدْحجٌّ وحمير خرج أفل يطو اتن تيو 
وسكنوا حضرموت؛ وبهم سميت شبام. وكان الآصل # ذلك شباه فأبدلت الميم من 


6 تفرد بذكرمياقوت. ولم أجده بهذا اللفظ (سُوانة) كمخلاف فيما بين يدي من المصادر والمراجع . ولعله 
(سُوَان) أو (شوّان)؛ فقد أورده ياقوت بالسين المهملة والشين المعجمة 4 موضعين. وذكر بأن قرب بستان 
بن عامر جبلان يقال لهما شوانان: وأحدهما شوان» وشك ْ تصحيف أحدهما من الآخرء ثم أورده ب 
رسم (شوّان) ونقل كلام عرّام بأنه قرب بستان بن عامرء ثم قال : شوانان جبلان قرب مكة عند وادي 
تربة . أمَسا عرّام فقد ذكره بلفظ (شَْوَان) وقال : بنجد أ حدٌّ مكة واد يقال له وادي ترّبة ينصب إلى 
بستان بن عامرء ثم ذكر الجبال التي حواليه؛ ومنها (شوّانان) واحدهماً شَوَان . وهوعند البكري بعبارة 
مشل عبارة 0 وبنفس الرّسم لشوان بالشين المعجمة؛ وجاء عند الهمداني (شوان) بالشين وأورده 
نصر الاسكندري باللفظين : سوان وشوان. (معجم البلدان) : سوان وشوان . ( أسماء جبال تهامة) 
عرام. ص5 ١غ‏ . (معجم ما استعجم) البكري .ج؟؛ ص١7/817‏ . ( الامكنة والمياه) نصر الاسكندري. جاء 
صصى؛؟ (صفة جزيرة العرب) ص5"65 .. ( ابن معبّر) . قلت : يتضح من الأقوال السابقة أن (سوان) أو 
(شوان) إسم لموضع واحدء وربما كان هو (سوانة) الذي ذكره ياقوت كمخلاف من مخاليف الطائف». 
وليس بعيدا عن الطائف سوان أو شوان أو سوانة. (ابن معيّر) 

6 لم يذكره إسماعيل الأكوع .ولم أجده 4 الصّفَة؛ ولا (معجم ما استعجم) للبكريء ولا ش (الإكليل) . 
(ابن معبر) . 

69 ذكره ابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر, والشريف الإدريسي 2# (نزهة المشتاق) 00/١‏ 
.قال إسماعيل الأكوع : شاكر : إحدى قبائل بكيل؛ وقبائل بكيل الرئيسة أربع : ( أرحبء وشاكر؛ ومرهية. 
ونهم) . قال القاضي محمد بن أحمد الحجري 2# كتابه (مجموع بلدان اليمن وقبائلها ) : ويتفرع من 
أرحب سفيان: ومن سفيان شاطبء ويتفرع من مرهبة عيال سريح؛ وجبل عيال يزيد. ويتفرع من شاكر 
قبائل وائلة ودهمة؛ ومن دهمة آل عمار وآل سالم والعمالسة: وذو غيلان» ويتفرع من ( ذو غيلان) ذو 
محمد وذو حسينء وآل سليمان والمهاشمة؛ وبنونوفء والمزاريق؛ وريما أراد بشاكر شاكر أرحب ؛ إذ هي 
أقرب إلى صنعاء؛ وهي وبيت مران خميس من بني زهير . ابن خرداذيّة .. (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره الهَمَّدَاني + (الصّفَة) ٠‏ والصاغاني .وقال إسماعيل الأكوع : شبوة : بلدة أثرية خاربة؛ وتقع ب 
الطضرف الغربي لرملة صيهد. كانت عاصمة حضرموت ولا تزال معروفة وتحتفظ باسمها إلى اليوم؛ 
وأخبرني الدكتور محمد عبد القادر بافقيه : أنه يقوم على أطلالها اليوم ثلاثة أحياء : الهجرة: والمثناة, 
والمعيون . الأشباء والأيزون : من حمير. . (مخاليف اليمن) ص١‏ ؟؛ ص؛ 0 .وقال ُحمد شرف الدين :شبوة: 
واحدة من الأماكن الأثرية ب جمّهورية اليمن الجنوبي. وتبعد عن مأرب جنويا مسافة (50) كيلومتراء 
وكانت عاصمة مملكة حضرموت التي عاصرت معينا وسبأًء وقد حكمها ما يقرب من عشرين ملكا من 
أشهرهم ذبيان بن ملك كرب ويدع إل بين اللذان حكما حضرموت من سنة( اق م إلى سنة “حكثق م)ء 
وقد وقعت بين مملكتي سبأ وحضرموت حروب عديدة . (المدن والأماكن الأثرية) صن ٠(ابن‏ معبّر) . 

(5) الآبرون: صححها إسماعيل الأكوع إلى : الأيزون؛ وهي كذلك - الأيزون - 2 (صفة جزيرة العرب) , 
صه١؟‏ . (ابن معبّر) . 
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الهاء . كذا قال هذا الكلام. /8- لاوا انيت الي 


14 إلشديق”": بفتع أوّله . وكسر ثانيه, وآخره قاف. كأنّه لسعته شبّه بذلك أو 
لا رع اوغووا. وارضت الخ تا مجلا فامن محالينه! -- 
اجر ادف حدة كان لوستم ١‏ ارحب لكر ل م 
طول وشرعب مجلات «اليمتن علب اليه الترود الشر بية» وقال القاضي المفضل: 
إنهاقرية .الء شعبين”'': بفتح أله وهوتثنية شعب إذا كان مجرورا أومنصوباء 
ويضاف إليه ذوفيق ال ذو شعبين؛ وقد تقدم تفسير الشعب: وهو حصن باليمن كان 
منزلا لملوكهم وات الشعييق: مخلاف باليمن,» قال محعدين الساقب (الكلض ]كيبا 
رواه عنه ابنه هشام : إن حسّان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن 
وائل بن غوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيسَع بن حمير هو شعبان وإليه 
ينسب الشعبي الإمام ؛ ؛وإنما سمي شعبين بلفظ التثنية يما حكاه لنا رجل من ذي الكلاع 


قال : أقبل سيل باليمن فخرق موضعا فأبدى عن أَزْج فدخل فيه فإذا بسرير عليه ميت 
عليه جبابٌ وشي مذهبة وبين يديه محجَنٌ من ذهب 2# رأسه ياقوتة حمراء وإذا لوح فيه 


مكتوب: بسم الله ربٌ حمير - أنا حسّان بن عمرو القَيّل حين لا قيّل إلا الله. مت أزمان 


6 لم يذكره إسماعيل الأكوع ولم أجده 4 الصفة .ولاك (معجم ما استعجم)؛ ثم وجدته عند جواد علي» 
حيث قال : شحاط : يقع عند جبل قدم؛ على مسيرة ساعتين من شمال شرقي معين . (المفصل 2# تاريخ 
العرب) ج؟؛ ص6 (١‏ ابن معبّر) . 

6 لمريذكره إسماعيل الأكوع ولا غيره كمخلاف .وقال الحسن الأصفهاني (لقدّة) . ومن بلاد الطائف 
الشديق؛ وهوواد . (بلاد العرب) ص١"‏ . ولم أجده .ب صفة جزيرة العربء ولا (معجم ما استعجم) . 
وذكّره نصر الاسكندري بالذال المعجمة »وقال : واد ببلاد الطائف ذيما يقال . (الأمكنة والمياه والجبال) 
ج",ء صضل١7١١‏ . وقال حمد الجاسر خج تعليقه على كلام نصر : وليس هذا الموضع - حسب معرفتي - 
معروفا وقال الزمخشري : الشديق :واد بأرضن الطائف . . (الجبال والأمكنة والمياه) ص .قلت :لا 
يُفتَرفت - #4 حدود علمي - بهذا الاسّم (الشديق) إلا بلدة بالقرب من مدينة بيشة .وساق عيد 
الجبار منسي العبيدي # كتابه ( الطائف ودور قبيلة ثقيف. ص6١‏ ) أودية الطائف. ومنها (الشديق) 
و( الشريق) وأحال إلى معجم البلدان فيما يخص الشديق: أما الشريق - بالراء - فقد أحال إلى (صفة 
جزيرة العرب) ص١؟1١.‏ ولم أجده # الصّفة المطبوع ‏ دار اليمامة بالرياضص سنة 794١ه.وجاء‏ بذ 
(دليل المصطاف الثالث) ص؟! : وادي الشريق, يقع ‏ جنوب الطائف . ووادي الشديق؛ يقع إلى الغرب 
من الطائف (ابن معبّر) . 

6 (ذكره اليعقوبي # تاريخه. و كتابه (البلدان) ؛ وابن خرداذبّة: والهَمّدَاني ب (الصفة) والبشاري 
المقدسيء والجنّدي ‏ ( السلوك) ٠.‏ قال إسماعيل الأكوع : : شرعب : ناحية مشهورة من أعمال تعز,. مركزها 
الرّونة؛ وتقسع بذ الشمال الغربي من مدينة تعز. (مخاليف اليمن) ص؛١‏ . وانظر : (مجموع بلدان اليمن) 
الحجري. ج؟؛ ص50 .( ابن معبّر) . 

)ع0 ذكره ابن خرداذبّة؛ والقزويني 2# (آثار البلاد وأخبار العباد) . قال إسماعيل الأكوعٍ : ذي شعبين : 2 
خولان العالية :ما بين صرواح والأعروشء وربما أن المراد هنا ذو شعبين التي العدين . (مخاليف 
اليمن) ص؛" . قلت : قول الأكوع : (وربما أن المراد هنا) أي عند ابن خرداذبّة ٠‏ (ابن معبّر) . 
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رَخر مَيّد هلك فيه اثنا عشر ألف فَيّلَ كنت آخرهم قيلاً فأتيت ذا شعبين ليجيرني من 
الموت فأخفرني ؛ فسمّي حسّان شعبان لأجل ذلك ولا ينسب إلى التثنية ولا الجمع و! ائما 
يرد إلى الواجد وريب دزا كيل الشعيي) وقد تقدّم 4# شعب غير هذا !". 


ذا - شتُوءٌة”": بالفتح ثم الضم: وواوساكنة ثم همزة مفتوحة؛ وهاء : مخللاف 
باليمن. بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاء تنسب إليها قبائل من الآزد يقال لهم 
ارك شنوودة ؛ والشناءة مثل الشناعة : البغضء والشنوءة على فعولة “التقرز وهو التباعن 
من الأدناس؛ تقول : رجل فيه شنوءة؛ ومنه أزد شنوءة:؛ والنسبة إليهم شنائي ى؛ قال ابن 
السكيت : ريما قالوا أزد شنؤة, بالتشديد بغير همزة: ينسب إليهم شنويٌ ؛ قال بعضهم : 
نحن قريثنى وهم نوه يناقريثسى ختمالنبوهة 

والأزد تنقسم إلى أربعة أقسام : أزد شنوءّة: وأزد السّراة» وأزد عَمَانء وأزد غسّانء 
ولذلك قال قيس بن عمرو النجاشي 
فإني كذي رجلين؛ رجل صحيحة 2 وأخرى بهارَيْبٌ منالحدثان 
فأمّاالتي صَّحَت فَأزْدُ شنوءة, وأماالتي شسلث فأَزدعُمَان 


وقال نصر : الشنوءة أرض باليمن؛ على فعولة؛ إليها ينسب القبيل من الأزدء وقيل: 
كان بينهم شناءة: والشنوءة : فيها حجارة تطؤها محجة مكة إلى عرفة يفرغ إليها سيل 


(1) والذاهب ذأرجا ء تهامة والسراة اليوم يجد بلداناً عديدة يطلق عليها اسم (الشعب) أو ( الشعبين) . 
وهذه الأسماء ريما جاءت من الاسم الرئيسي #ش بلاد اليمن» وهذه الأوطان تستحق أن تدرس ف عدد من 
البحوث العلمية . (ابن جريس) . 

(9) ذكرهابن خرداذبّة؛ والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : شنوءة من قبائل الأزد؛ ومساكنها ‏ 
جبال السشراة المطلة من جهة الشرق على تهامة. مثل : ألمع وبارق وغامد وزهران . (مخاليف اليمن) 
ص١"‏ . قلت : حدّد ياقوت المسافة بين رصنعاء وبين مخلاف شنوءة باثنين وأربعين فرسخا وحدد المسافة 
من صنعاء إلى صعدة بستين فرسخا وهذا التحديد للمسافة - إن صح - يدل على أن مخلاف شنوءة 
أقرب إلى صنعاء من صعدة .إلا أنَّما أورده ياقوت بعد هذا التحديد من نسّبّة قبائل من الأزد إلى أرض 
مخلاف شنوءة يدفع إلى الشك ف كون هذا المخلاف يقع ي داخل حدود اليمن المعاصر؛ فمواطن الأزد 
تبدأ من شمال مواطن قبيلة عسيرء أي من بللحمر إلى أقصى بلاد غامد وزهران 2# السراة وتهامة؛ ولعل 
مخلاف شنوءة كان # إحدى هذه البلاد الأزدية. أما (جبل شنوءة) الذي تَرّدّد ذكره .ب بعض الكتب 
ل سس ا جد رمد سا الروك ترما يام 

يمكن التسليم بصحته. فلم يُذكر هذا الجبل - شنوءة - إلا بعد سنة(١؟١١ه)‏ . فالهمداني لم يذكر 

من الجبال المشهورة إلا ((شَنّ وبارق) وذكر ياقوت (شنّ) وقال: (ناحية بالسّرّاة: وهي الجبال المتصلة 

بعضها ببعض الحاجزة بين تهامة واليمن) . وقال نصر الاسكندري (شنوءة : أرض باليمن . إليها ينسب 

القبيل من الأزد) . وجاء ذكر جبل (شنوءة) 2 سياق محاولات الحاق نسب قبائل عسير 2# الأزد. 

وقد تولى منصور بن أحمد العسيري نقد فكرة جبل شنوءة 2# كتابه (عسير والتاريخ وانحراف المسار) 
ص"55: (١‏ ابن معبّر) . 
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الخلنة تعر فزن قر دشهات "حلاف شهات : يقال ع د 
عمروبن الحاف بن قضاعة؛ وقيّل : شهآب بن الأزمع بن خولان. وقال اين الحائتك 
بنوشهاب من كندة؛ وقيل : شهاب بن العاقلٍ بن هانيىّ بن خولان . 14- شيبة : بفتح 
الشين. وتشديد الياء : مخلاف باليمن بين زبيد وصنعاء؛ وهو مخلاف جعفر ملك 
لسباً بن سليمان الحمَيّري . 6- صباح : ( انظر : بنوعامر) .5 ناكل : بالضم. 
والمدك : مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا ٠‏ سمي باسم القبيلة؛ 
وهويزيد بن حرب بن علة بن جليد بن مالك بن أَدّد بن زيد بن يَشجَب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ . 917- الصدف!", ؛ بالفتح ثم الكسرء وآخره فاء : مخلاف باليمن 
منسوب إلى القبيلة, والنسبة إليّهم صَدَكُ 500 وقد اختلف يك نسب الصدف 
فقيل هومن كندة؛ وقيل مين حضرموت. وقيل غير ذلك: وقد عزمث بعد فراغي من 
هذا الكتاب أن أجمع كتابا #ِ النسب على مثال هذا الكتاب # الترتيب فنذكرم فيه 
مستقصى ونبسين الااختلاف فيه على وجهه .قال الأصمعي: صدف البعيرصَدَها! إذا 
تال خنة إلى الجانب الوحشيٌ, فإن مال إلى الإنسيٌ فهو القَفَد: والحدف الميل مظلقا 


با ماس 


161 عي > مخلدف باليمن: مسمى بالقبيلة . 

9 صَغْلَة0©, بالفتح ثم السكون, بلفظ صَعَدّتَ صعدة واحدة؛ والحيمد 23 ألقتاة 
المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف ف. وينات صعدة : حُمرٌ الوحش.س ؛ وصعدة: 
مخلاف باليمن بيثه وبين صنعاء ستون فرسخا “وف ووين خيؤان شخة عش فرسها : 
قال الحسن بن محمد المهلبي : صعدة مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد: 
وبها مدابغ الآدم وجلود البقر التي للنعال» وهي خصبة كثيرة الخيرء .وهي 3# الإقليم 
الشاني ٠‏ عرضها ست عشرة درجة؛ وارتفاعها وجميع وجوه المال مئة آلف دينار؛ ومنها 
إلى الأعشبية قرية عامرة خمسة وعشرون ميلا ومنها إلى خيوان أربعة وعشرون ميلاء 
ينسب إليها أبوعبد الله محمد بن إبزاهيم بن مسلم البطال الصعدي» تزل المضصيصة 


)01 ذكره الصاغاني باسم مخلاف بني شهاب وأدرجه إسماعيل الأكوع ضمن مخاليف صنعاء؛ التي ناحية 
بني مطر (بلاد البستان): باسم مخلاف بئي شهاب . (مخاليف اليمن) ص 7. (ابن معيّر) . 

6 ذكره ابن خرداذبة, والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع : صداء وجَعّفي من سعد 
العشيرة, من قبائل مّدْحجٍ ٠ويوجد‏ صداء وجعفي 2 مشارق البيضاء . (مخاليف اليمن) ص٠‏ 0 (انن معير) ؛ 

69 ذكره ابن خرداذبّة والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : الصّدف من قبائل كندة ‏ حضرموت. 
(مخاليف اليمن) صص.77 . وكان من مواطن الصّدف 9 حضرموتة عندلء. وخوؤدنء ودمّون؛ وهدون. 
(تاريخ حضرموت) صالح بن حامد العلوي؛ جا نض" . (ابن معبّر) . 

)ع أورده إسماعيل الأكوع .2 سياق المخاليف عند ياقوت, ولم يُعلّق عليه . (مخاليف اليمن) ص”7” . ولم أجده 
ده انحنة. ولانك رمجهر نما اسهجه ٠١)‏ ( ابن سفن :, 

(0) ذكره اليعقوبي خ تاريخه و كتابه ( البلدان). والهّمدَاني ( الصّفّة) , والضّاغاني وقدامة بن جعفر 
قال إسماعيل الأكوع : صَعْدة :لان خامرة نى :3 الشماز من ستهاء ,وق شرك نوا صحدة: الذي كان 
يُعرف بلواء الشام (شام اليمن) . (مخاليف اليمن) ص15( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف 2 كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


دان 


العلاف: ومحمد بن حميد الرازي» والسماد بن سعيد بن خلف., وقدم دمشق حاجاء 
روى عنه محمد بن سليمان الربعي» وحمزة بن محمد الكناني الحافظ وغيرهما؛ وروى 


عنه حبيب بن الحسن القزاز وغيره .وقال ياقوت 2# موضع آخر ا : قال : 
مدينة خولان,العُظمى صعدة؛ وصعدة بلد الدباغ ب الجاهلية لأنهاً يك وسط بلد القَرَظ. 
لملا - ضنكان"''؛ بالفتح ثم السكون؛ ويروى بالكسرء ثم كافء وآخره نون فعّلان من 
الضنك وهو الضيق : وهوواد # أسافل السراة يصب إلى البحرء وهومن مخاليف 
العف 311 عامره رانظر توها م711 بهذو (الطوج هر )17 الفرق, 
بضم العين وسكون الراء : من مخاليف اليمن: بيئه وبين صنعاء عشرة فراسخ . 
ل - عصار”: من مخاليف اليمن . 


١‏ عك1"»؛ بفتح أوله. وإلعكٌ ‏ اللفة: الحينن والفك«#ملةذنة السي يو افك 
استعادة الحديث مَرَتين ؛ وعَك: : قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها 
دَمُلَك ؛ قال أبو القاسم الزجاجي “نيت ينك حين تزولهاء و اختعا ديا ف اللقة كاف 


)01 ذكره اليعقوبي #ث تاريخه وِث كتابه ( البلدان) ؛ وابن خرداذبّة: والبشاري المقدسيء والشريف 
الإدريسي # (نزهة المشتاق) :140/١‏ والبكري 2# (معجم ما استعجم) (ابن معبّر) : ضشتكان: من 
ضواحي القحمة الشمالية الشرقية؛ ويقع أعلى وادي ذهبان من ار يت ب ع مخ راي 
ذهبان # البحر ف الاتجاه الشرقي بحوالي ( )"٠‏ كيلا كما أن ذهبان يقع شمال مدينة القحمة ب 
(15) كيلا بالتحديد عند المعلوم, ويحد ضنكان من الشرق سلسلة جبال شاهقة تأتي امتدادا لسلسلة 
منحدرات تهامة عسير.ومن الشمال حرة بني هلال المعروفة قديما بحرةكنانة؛ ومن الغرب وادي 
ذهبان ومن الجتوب الجبال المطلة على وادي أتمة وضنكان اسم واد ينحدر من جبال موقع ولقاط 
وحشاي الجربة وجبل الشق ببادية المنجحة باتجاه الشمال الغربي ويلتقي مع وادي الأثلة بجانب معدن 
ضنكان ومن هناك يعرف بوادي ذهبان ويتجه للغرب حتى يفيضس خذ البحر الأحمر وأعلاه تسكنه قبيلة 
ج ص 2: ٠ ٠١‏ (ابن معبّر) . وبلاذ ضتكان: ار معدن معان 2 ثهافة عير يضق أن يقرد له كاب أو 
رسالة علمية موثقة . ونأمل من أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذ من هذا الموضوع 
عنوانا لرسالة ماجستيرأو دكتوراه ٠‏ (ابن جريس) . 

6 ذكره ابن خرداذيّة .قال إسماعيل الأكوع :العرف : غير معروفء ولعله مصحف عن المعرق . (مخاليف 
اليمن) صه” .«وأورد الحجري كلام ياقوت أعلاه؛ ولكنه ساق - يعد ذلك - ما قاله ياقوت عن عرف آخر 
لاا صلة له بالمخلاف. بل لا صلة له باليمن . (مجموع بلدان اليمن) ج". ص019 + (اين معيو): 

69 قال إسماعيل الأكوع :4 تاج العروس: وعصار : مخلاف ياليمن: وقال الصاغاني : من مخاليف الطائف. 
(مخاليف اليمن) ص"7 .قلت: لم أجدهك# الصّفة: ولا كتاب (بلاد العرب) للأصفهاني. ولا ب 


(معجم ما استعجم) .. (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره ابن خرداذبّة وقال : (بحذائه مرسى دهلك ): ٠واليشاري‏ المقدسي. والبكري 4# معجم ما استعجم, 
وقدامة بسن جعضر .والشريف الإدريمبي 2# (نزهة المشحاق) عن ٠و‏ (أنس اللهمج) بوالجدية 
ل من حرض ٠.‏ ا . عك : مخلاف يقع ما بين وادي رمّع جنوبا إلى 
وادي موْر شمالا . (الأمكنة والمياه) نصر الاسكندري ج١٠‏ الات (الحاشية) ٠‏ (ابن معبر) . 


4م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


أن يكون من العك وهيوشْدّة الحرٌء يقال : يوم عك أي أك شديد الحرء وقال الفراء :يقال 
عك الرجل إبله عكا إذا حبسها فهي معكوكة؛ وقال الأصمعي ؛فكه يشر نكا إذ] كورة 

عليه وقال ابن الأعرابي: عك فلان لحري ذ فموة وقال : سألت القناني عن شيء 
فقال : سوف أعكه لك أي أفسره؛ والعك: أن ترد قول الرجل ولا تقبله ٠‏ والعك «الدذق 
؛ وقد اختلف ك نسب عك فقال ابن الكلبي : هوعك بن كُدّئان بن عبد الله بن الأزد 

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرّب بن قحطان. 
وفنوفرل من نسيه 2 اليمين وقال آخرون : هوعك بن عدنان بن أَدّد أَحومَعَدٌ بن 
عدنان ويه ٠١6‏ علق27 : مخلاف باليمن ./ا ٠١‏ - علويْخصبٌ ؛ (انظر : سفل يحصب). 
4 - هنة"": بضم أوله؛ وتشديد ثانيه؛ قال الفرَّامٍ : العنّة والعثّة الاعتراض بالفضول 
وغيره؛ وقالٍ أبومنصور : سمعتٌ العرب تقول كنا يد عُنَة من الكلاً أي يك كلا كثير 
وخصب. وعنة : من مخاليف اليمن وقيل : قرية باليمن . وقال ياقوت 4# موضع آخر : 
مكلا ف عنة : باليمن أيضا . 


١‏ 0001 ': بفتح أوله : وسكون ثانيه. وآخره سين مهملة؛ وهي الناقة الصلبة 
تسمّى بذلاك إذا تمت سنها واشتدّت قوتها اوقو مجادف باليمن: يهب إلى كني ين 
مالك بن أدّد بنزيد بن يَشْجَّب بن عريب ابن زيد ابن كهلان بن سبأ بن يشجّب بن 
يعرب بن قحطان. رهط الأسود العنسي الذي تنبأ ‏ أيام رسول الله جَلادُ. 


١٠‏ العوود' ): وهو مخلاف يسكنه العّدويون من ذي رّعين وغيرهم من أقيال 


)١(‏ أورده إسماعيل الأكوع # سياق المخاليف عند ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء؛ ولم أجده يذ الصّفة ولا بذ 
(مجموع بلدان اليمن)؛ ولا 4 غيرهما مما اطلعت عليه ٠‏ (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره اليعقوبي 2 تاريخه وك كتابه ( البلدان) .وابن خرداذيّة. والبشاري الملقدسيء وابن الدَيْبّع بخ (قرة 
العيون) .قال إسماعيل الأكوع: عنة : واد مشهور من ناحية العَدَيّن ٠.مشهور‏ بإنتاج لبن والموز. وهومن 
مآتي وادي زبيد .قلت : ضبطه الأكوع بفتح العين (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره اليعقوبي # تاريخه وغ كتابه (البلدان): وابن خرداذبّة: والهَمّدَاني # الصّفة ص09. ص770 . 
قال إسماعيل الأكوع :عنس : مخلاف مشهورء ويدخل تحته الآن كشير من المخاليف : مثل مخلاف جبل 
الدار. ومخلاف إسبيل. ومخلاف منقذة: وي (تاج العروس): (وعنس : لقب زيد بن مالك بن أدد بن 
زينابن يشسبا بن ريسي بن ريد بن كهلان: ومالك لقنه مذبجع أيوقبيلنةن اليمن مر مرجع حكاها 
سيبويه؛: وانشد : 
لا مهل حتى تلحقي بعنس أهل الرياط البيض والقلنس 
ومخلاف عنمس: بها مضاف إليه . (مخاليف اليمن) ص7١‏ .وقال الحجري: 0 : مخلاف واسع من 
أعمال ذمار رميو لدان اليمن)ج؟. ص؟115 .( ابن معبّر) . 

(غ) ذكره الهَمّدَّاني ب الصفة .ص0١‏ ؟,؛ والصّاغاني . قال إسماعيل الأكوع :العود : مخلاف قائم بذاته حتى 
اليوم: وهو من أعمال النادرة # أعمال إب . (مخاليف اليمن) صه" . (ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 7 
لل ب لكا 


حميرء ؛ وفيه جب وسحلان''أووراخ: وهو لبني موسى بن الكلاع -١١١.‏ «غدرة ' :“بوزن 
زفرء يجوز أن يكون معدولا من غادر : من مخاليف اليمن وفيه ناعط؛ ويذكر ب 
موضعه؛ وهو حصن عجيب؛ وهو الكثير الحجارة الصعب المسلك؛ وهو من اليناء 
القديم. ود بعدر ١١7‏ د غطيف" + غطيفة : اسم رجلء سمي به مخلاف من 
مخاليف اليمن -١.‏ فا وق'")؛ من مخاليف الطائف 


3 0 


14 - فق : بضم أوله وثانيه؛ وآخره قافء كأنه جمعٌ لشيء من الذي قبله 


. سحلان: صححه الأكوع إلى : سخلان . (ابن معبّر)‎ )١( 

6 لم يرد عند إسماعيل الأكوع ولا عند غيره بالغين المعجمة والدال المهملة »وانما ورد بالعين المهملة والذال 
المعجمة؛ عند ابن خرداذبة: والبشاري المقدسي. بكسر العين وفتح الذال .قال إسماعيل الأكوع :عدر : إاحدى 
قبائل حاشد اليوم؛ ومركزها القفلة» ويقال عذرء وبقية بطون حاشد هي (بني صريم) ومركزها خمر, 
والعصيمات ومركزها حوث؛, وخارف ومركزها ذي بين؛ وفيها ناعط . وكانت عذر تقطن الجوف, ثم هاجرت 
إلى مطرة 4# نهم, ثم إلى حيث هم الآن ولا تزال.# نهم قرية تعرف بعذرء وتقع جوار المديد. ( ابن معبّر) . 
مخاليف اليمن) ص ”١‏ وذكره نصر الاسكندري بالغين المعجمة فقال : وأمًا بضم الغين المعجمة وفتح الال 
والراء : من مخاليف اليمن فيه تاعط. حصن عَجِيبٌ من الغدر وهو الكثيرٌ الحجارة والصّعب المسلك, ومن 
البناء القديم؛ وتكستسة كدر : (الأمكنة والميناه والجبال) ج؟”. ص77 . وعلق عليه حمد الجاسر بقوله 
:(أودد الحازمسي كلام نصير مختصرا ؛ ونقل ياقوت كلام نصر من دون نسبة ولم يزد؛ وقال القاضي الأكوع 
مُعلقا علي هذا الكلام : عدَر تصحيف عدَّر- بكسير الهين المهملة وفتح الذال المعجمة - قبيل من حاشد, 
ومركيزه القفلة ؛ وأما ناعط فهو خَارف؛ وهو أيضا قبيل من حَاشدء كذا قال . وقال # ناعط :يلدة أترية 
خاربة ب رأس جيل تين من حَارف. شرق رَيْدَة لبن ولاصحة لا قَال ياقوت ب أنّ هذا الحضنّ قَرْبٌ عَدَن 
فبينهما أكثر من خمس مئة كيل) . (ابن معبّر) . 

69 ذكره إسماعيل الأكوع, بذ سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء. (مخاليف اليمن) 
ص17 .ولم أجده 4# الصفَة ولا 4 معجم ما استعجم ٠‏ (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره إسماعيل الأكوع ب سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء .ولم أجده 4# الصفة ولاك 
كتاب (بلاد العرب) للحسن الأصفهاني .ولاك (المعجم الجغراك للبلاد السعودية : معجم مختصر) لحمد 
الجاسر. ولا (معجم ما استعجم) . وقد ذكر عاتق البلادي (وادي قاوة) - بالقاف - وهوينحدر من جبل 
الفرّع ب شفا هذيل ٠ويصب‏ 2 وادي وج . (معالم مكة التاريخية والآثرية) ص ٠ "١9‏ (ابن معبّر) . 

(0) ذكرهقدامة بن جعفر .قال الحسن الأصفهاني بعد ذكر الهّدَة (إلهدا) :الفتّق :قرية لبني نَصَّر. (بلاد 
العرب) ص١"‏ .وقال الهمدٍاني وهو يتحدث عن محجة صنعاء :والفتق والطائف ومكة على خط الطول من 
المشرق إلى المغربء إذا صَليت بالفتق استقبلت المغرب فوقعت الطائف بينك وبين مكة وقد خربت الفتق. 
(صفة جزيرة العرب) صن 04 7ض ٠غ"‏ . وقال نصر الاسكندرى :الفكق : بتهامة بين المدينة وتبّالة, 
وقيل: من نواحي الطائفء أو مخلاف بمكة » سلكه قطبة بن عامر لما وجهه رسول الله كي إلى تبالة 
للغارة على خثعم سنة تسع . (الأمكنة والمياه والجبال ...) ج؟. ص5 (؟ .وعلّق عليه حمد الجاسر بقوله 
:(عند الحازمي: : تق بضم الفاء والتاء : موضع ‏ طريق ق تبّالة ؛ سلكه قطبة, إل أخرالحين .وك المعجم 
(معجم إلبلدان) نحوهذا بزيادة : نقلا عن كتاب الأصمعي» ؛ وقد ارطع المكداي يك صنعة الكريزة: 
موقع الفتّق هذاء وأنه بعد الصّفْن المعروف الآن باسم (الصَّفْنيّة) غربا بثلاثة وعشرين ميلاء وأن من 
الفتق إلى رأس المناقب(؟١ميلا‏ ) . وذكر 4 موضع آخر: أن الفتَقَ قد خَربّت, وخبر قطبة بن عامر السَّلميّ 
الأنصاري من بني سَلمة فصّلها بن سعد الطبقات وأن قطبة وسريته قتلوا من قتلوا ٠وساقوا‏ التعم 
والنساء إلى الملدينة ‏ وتريجم قطبة -ج؟ ص078). (ابن معبر) . 
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مثل جدار وجَدر وحمار وحَمُر :قرية بالطائف. وك كيب المفازي : أن النبي. د 
حر قطرلة رجام سن ان 5 إلى ال تسو طار لمع مايه عع ا 
الفاء وسكون التاء. وب كتاب الأصمعي ف ذكر,نواحي الطائف فقال : وقرية ة الفثق . 
١‏ - إلفليق'"': من شكالي هع الطائف ١15‏ - قدم''':بضم أوله وثانيه؛ ويروى قُدّم 


بوزن قثم: : وهو مخلاف باليمن مقابل قرية مهجرة؛ سمي باسم قدم أي القبيلة التي 
تنسب إليها الثياب العامة ؛ وفيها يقول زياد بن منقن : 


ل حيذا أفت يا ضتعاء فن يلد ولا شعوب هوى مني ولا نقم 
ولنأحبٌ بلااً قدرأيتبها 00100 بساحن بعكم 


فأمارمِن رواهقدّم فهو معدول عن قادم وهو معروف. ومن رواه قَدّم: بالضم؛ 
فهوضد أخر مثل قبل ودَبّرء وقدّم جميع إلقدوم التي يئحت بها الخشب ./ااا- - قرن 
معيّة7":من مخاليف الطاكف ١164.‏ - فيظا محلاها باليمين «وفلما يمون غير 
اتضاك» الما مقولون سخا فك فيان بوهو خرن لان كثلة ١19‏ - كحلان *: مان من 


الكحل وهو السوادء مأخوذ من الكحل الذي يكتحل بك واليمانيون اليوم يقولون كخلان: 


)01 لم أجده كف الصفة .ولاك (المعجم الجغرايك للبلاد السعودية : معجم مختصر) لحمد الجاسر, ولا 
(معجم ما استعجم) للبكريء ولا خا (الأمكنة) لنصر .وليس هناك إلا قرية ( الفليق) وتقع على وادي 
خاط# بلاد بارق بمنطقة عسير بخ السعودية (المعجم الجغراك للبلاد السعودية : بلاد بارق) عمر 
العمروي .ص١7‏ . ويبعد أن تكون هي مخلاف الفليق لبعدها عن الطائف . 

00 ذكره اليعقوبسي # تاريخه؛ وابن خرداذبّة, والبشاري المقدسيء واليعقوبسي ‏ (البلدان) .قال إسماعيل 
الأكوع :قدم : بلدة من بلاد حجَة. سميت باسم قدم بن قاد الذي يقال : إنه مقبور ب رأس جبل ضين 
من همدان صتعاء . (مخاليف اليمن) . ص١١‏ .قلت : أثبته الأكوع بفتح الدال .وهو كذلك # (معجم ما 
استعجم) ج؟. ص”57١٠..‏ (ابن معبّر) . 

(؟) بحثت عنه باسم (قَرَن مُعَيّة) وباسم (مُعَيَّة) فلم أجده؛ وذلك كذ الكتب التالية:- بلاد العرب, 
للأصفهاني .- صفة جزيرة العرب - الأمكنة, لنصر الاسكندري .- المعجم الجغر اخ للبلاد السعودية : 
معجم مخنصس» لحمد الجاسر. - مجم فا استعم” - معجم البلدان ٠‏ (ابن معبّر) . 

6 لم يذكره الأكوع بالظاء المعجمة, وذكر (قَيّضَان) بالضاد المعجمة:؛ وقال ٠‏ حصن خرب جذ أطراف مُزِلة 
بني الحارث مما يلي عُزئة المنار. وهومن أعمال يريم . (مخاليف اليمن) ص55١‏ .ولم أجده 4 الصفة, 
ولاك معجم ما استعجم. (ابن معبّر) . 

6 ذكره ابن خردإذيّة, والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع : كجُلان : يطلق على ثلاثة حصون : كحلان 
ذي رُعسين يذ حُبان. وسميت الغعزلة ياسمه وكحلان عفار من أعمال لواء حجة: كان يُسَمّى مخلاف 

ميتك؛ وكحلان الشرف # حجور اليمن من أعمال حجة؛ ويطلق كحلان على بلدة أثرية 2# بيحان؛ 
كانت تدعى (تمنع). والمراد به هنا كحلان ذي رُعين؛ وبينه وبين بينون نحو ستين كيلومتر. ( مخاليف 
اليمسن) صس؟7. وانظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجريء؛ ج؛؛ صصس575 . قلت : ضبطه الأكوع بضم 
الكاف (ابن معبّر) . 
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احنضن 

5 5 0 5 2 5 . 5 5 صم 5 
بالضم ؛ وكحلان: من اشهر مخاليف اليمنء وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان؛ 
ودار بننبي سّلواسَتة 4 رُعين تَخُرُعلى جوانبهالشمال 


وبين كحلان وذمار ثمانية فراسخ. وبينه وبين صنعاء أربعة وعيثببرون فرسخاً . 
كندة7) ٠‏ بالكسر. مخلاف كندّة : باليمن اسم القبيلة ١7١١‏ - لحج”": «بالفتح ثم 
السكون؛ وجيم ٠‏ وهو الميّلولة: يقال: الخجتنا إلى موضع كذا أي ملناء وألحاج د 
نواحيه وأطرافه. واحدها لج : مخلاف باليمن ينسب إلى لحج بن وائل ب بن الغوث بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمَيْسَع بن حمير بن سبأ بن يُشجب بن يَعِرب بن 
قحطان:ء ومدينة ؛ منها الفقيه ابن ميشء شرح التنبيه 4 مجلدين: وسكن لحجا الفقيه 
محمد بن سعيد بن معن الفريضي. صنف كتابا # الحديث سماه الممتصفى 2 سنن 
المصطفى؛ محذوف الأسانيد؛. جمعه من الكتب الصحاح ؛ وقال خديج بن عمرو أخو 
النجاشي بن عمرو يرثي أخاه النجاشي : 
فمن كان يبكي هالكاً فعلى فتىّ ثوى بلوى لحجوآبترواحلة 
فتى لا يُطيع الزاجرين عن الندى وترجع بالعصيان عنه عواذلة 

وقال ابن الحائتك : ومن مدن تهائم اليمن لحج وبها الأصايح. .وهم ولد أصبح 
بن عمروبن الحارث بن أصبج بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بِنِ عوف بن عدي 
اح مالك ينزيد اين دوين ررعة رعو حبر ا ضكر ا 
0000 0ق اوقل عدر ين مع كر 


أولئك معشسري وهم حبالي؛ وجدي 4 كتيبتهم ومجدي 


هم قتلواعزيزايومٌ لحج وعتلقهية حكن سبعد جوم تحد 


6 ذكره ابن خرداذيّة, والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع :كلدة : بعضها_ 2 
نواحي حضرموت وبعضها ‏ الشمال بشرق من نجران؛ ومنها فرية 3 الفاو التي كانت عاصمة كندة 
ومذحج, .كما أن منها السكاسك من نواحي تعز ومن كندة أيضا من سكن مخلاف بني شهاب حول 
صنعاء # عصر سيف بن ذي يزن؛ وهم المعروفون بالشهابيين . والسكون من حضرموت . (مخاليف 
اليمن) ص32 . ( ابن معبّر) . 

6 ذكره اليعقوبي يخ تاريخه باسم (لحج أبَينَ) و كتابه (البلدان). : لحج وأبين؛ وابن خرداذيّة. 
والصاغاني والجندية (السلوك) وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع: لحج : مخلاف مشهور تقع 
ة طرفه الجنوبي مدينة عدن ولما ذهب إليها المطهر بن علي الضمدي؛ أنشد قول الشاعر: 
تقول عيسبي وقد وافيتَ ميتهلا لحجا وبانت لنا الأعلام من عدن 
أمنتهىّ الأرض يا هذا تريد بنا 6 فقلت : كلا. ولكن منتهى اليمن 
مخاليف اليمن. ص" .٠١‏ (ابن معبّر) . 
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وقال ياقوت بذ موضع آخر :مخَلاف لمج #بالقري مد انين رورعةه سبو احل: 
وأكثر سكانه بنو أصبح رهط مالك بن أنمس ٠‏ وغيرهم وفيه بلدان وقرى . 
١‏ «الفنوان بسن مغاليف الست اع اللفسية""زهيوة تخالتشة لين 
4 مَاجن” ': بكسر الجيم, والنون : مخلاف باليمن: فيه مدينة صهر. 
(اتطندو ماس - مادن”': مخَلافٌ مادن: : منسوب إلى مادن من آل ذي رَعَين 
هتاذن + (انظعر سبادن) [انظره ضانة) 1١17:‏ مارف”"#مسخللاف مارب :كان 
بها نخل كثيرء وأكثر تمر صنعاء منهاء و جنوبي مأربَ ومساقط 2# شماليها إلى 
نهج الحوف"'؟. العواهل وهبتا!'' وضرواح”'؛ ومأرب بحذاء صنعاء شرقا؛ وفيها جبل 
الملح؛ وليس بجبل منتصب. ولكنه جبل 2 الأرض يُحفر عليه؛ ويممّن 2 الأرض؛ ويبقى 
منه أساطين تحمل ما استقل من تلك المحافرء وربما انهدم على الجماعة فذهبواء وهي 
أرضن لا ثياث فيهاء فيحمل إليها الماء والزاد والخطب والعلقء يتحفظ على الماء. من أجل 


م 


الغراب أن يَنْسَرَ السُقاء فيذهب ماوؤه: وهومن مأرب على ثلاث مراحل خفاف. 
مانن" كنال ياقوت قا ماذة (مجر) «مجرحضنة مسن مخلاف مان 


6 لم يضبطه ياقوت, ولم يذكره إسماعيل الأكوع .ولم أجده ‏ الصفة, .ولاك (معجم ما استعجم) . (ابن 
معبّر) . 

(؟) لم يذكره إسماعيل الأكوع: ولم أجده # الصّفَةء ولا (معجم ما استعجم) ولا 4 غيرهما . (ابن معبّر) . 

(؟) لم يذكره إسماعيل الأكوع . وربما هو مخلاف ماذن, الذي فيه وادي ضهر ( بالضاد المعجمة) . (ابن معبّر) . 

ع لم يضبطه ياقوت؛ وذكره اليعقوب ي» وابن خرداذبّة, والبشاري المقدسي ي . قسال إسماعيل الأكوع :ماذن: 
كان مخلافاء وهو المعروف اليوم بهمدان صنعاء: ومنه وادي ضهر. بويع لشضان الغربي من صنعاء, 
على مسافة بضعة أميال. (مخاليف اليمن) ص”17١.‏ قلت : أثبته الأكوع بالذال المعجمة . وهو كذلك 2 
الصفة 4# الصفحات (8:7511170:150؟١)‏ و (الإكليل) ج”؛ ص57: ص5١‏ ص5175. وك (البلدان) 
لليعقوبي. ص5١5‏ . ( ابن معبّر) . 4 

(4) ذكره اليعقوبي خ تاريخه وي كتابه ( البلدان).؛ والهّمّدَاني 4 الصفة ص١77؛‏ والبشاري المقدسي. 
والصاغاني, وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع: مأرب : عاصمة الدولة السبئية؛ وتقع إلى الشرق 
من صنعاء؛ على مسافة (7١كم)‏ تقريبا. (مخاليف اليمن) ص ٠.١5‏ ابن معبّر) . 

(1) الحوف : صححها الأكوع إلى : الجوف, بالجيم المعجمة . (ابن معبّر) . 

() هبتا : صححها الأكوع إلى : هيناء بالياء ثم النون . ( ابن معبّر) . 

(4) ضرواح : صححها الأكوع إلى : صرواح: بالصاد المهملة . (ابن معبّر) . 

6 لم يرد عند ياقوت غير ما ذكر أعلاه. ولم يذكره إسماعيل الأكوع .قال الهمداني ‏ الصّفة :وهجر خحصبة 
من مخلاف مأذن .وعلق محقق الصّفة محمد بن علي الأكوع على الهمداني؛ بقوله : : هَجَر حصينة؛ بفتح 
الحاء وكسر الصاد المهملتين : وهي 4# ظاهر الجراف من ضواحي شمال صنعا ء بمسافة ثلاثة أميال 
تقريباً »ويقال لها الحصبات بالجمع ٠وهي‏ من مخلاف مأذن قديما ٠.‏ (صفة جزيرة العرب) ص١7١.‏ 
(ابن معبّر) . 
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"ه١‎ 


.(انظر: مادن) . 118- مجَنْحَ”2:من مخاليف اليمن . -1٠‏ مجيح: (انظر: مجَّنّح) . 
١‏ مخاليف اليمن: ساق ياقوت هذا المدخل سبعة وثلاثين مخلافا؛ وقد ذكر بعضها 
كرا شعي ل كاه وعض! و أن ورك كنا ذا كبا رادم وقد أوردت ما ذكرههنااك 


موضعه حسب حروف المعجم . -١17‏ مرّاد: (انظر:جَوّف مُرَاد ) .1 - مرحض”": بن 


مخاليف اليمن هرمل” ؛ مخلاف باليمن, ٠‏ منه خرجت النار التي أحرقت الجنة 
التى ذكرها الله 4# كتابه. ١١8‏ - المزدزع': بالضم ؛ مَفْتَعَل من الزرّع: مخلاف باليمن. 
١‏ المشحاء'*): موضع ‏ شعر مَعرا "افر شرف "بحن مكةوالمدركة مر مخاليف 
الطائف أومكة ل ايم 


)01 ذكره اليعقوبي ‏ كتابه (البلدان) باسم : مَجَنح .ولم يرد عند إسماعيل الأكوع .ولا عند غيره بهذا 
الاسم,ء وإنما ذكروا (مجَيح): ٠‏ وممن ذكر مجيسح : اليعقوبي ب تاريخه؛ وابن خرداذبّة: والبشاري 
المقدسيء؛ ولعل (مجنح) صَحُف من (مَجَيّح) .قال إسماعيل الأكوع: مُجَيّح : ثمزلة ب حراز غير معروفة 
أيامناء ومكانها اليوم - كما سمعت - سدس الفخذين من الشرقي . (مخاليف اليمن) ص؛؟١‏ .قلت 
ضبطها الأكوع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الياء مع التشديد؛ وضبطها 2 موضح آخر بكسر الميم وفتح 
الجيم وتشديد الياء . وكذلك وردت 2 صفة جزيرة العرب. ص8١٠‏ . ( ابن معبّر) . 

(9) لم يذكيره إسماعيل الأكوع. ولم أجده# الصّفة: ولا (معجم ما استعجم) . قلت : ذكر جواد علي 
موضعا باسم (مرحضن) ([مرحضان) عند حديثه عن حروب ( الشرح يحضب) للحمّيريين (المفصل) 
ج". ص 2730 ٠‏ (ابن معبّر) . 

69 ذكره ابن خرداذبّة؛ والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : جبل ضين : يقع ‏ همدان صنعاء. 
ويُسَمّى : جبل مَرَّمَل . (مخاليف اليمن) ص ؟!. (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره إسماعيل الأكوع 4 سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت. ولم يعلق عليه بشيء. (مخاليف اليمن) 
ص١1‏ .ولم أجده ‏ الصّفَة .ولاك (معجم ما استعجم) وعند اليعقوبي 2 كتابه (البلدان) المْزرع. 
(ابن معبر) . 

)0( قال البكري : المشجحاء ء : بفتح أَوْلهء ٠واسكان‏ ثانيه. بعده حا ء مهملة. ممدودء على وزن فَعَلاء : 
موضع يسرف ؛ قال معن بن أوس المزني : 

عمًاوخَلدٌ ممنعَهِدْتَبِهخُمُْ وشاقك بالمَسْحاء من سرف رَسْمٌْ 

(معجم ما استعجم) ج؛؛ ص؛؟7١‏ .سرف : موضع على ستة أميال من مكة, ٠‏ وفيل سبعة؛ وتسعة واثنا 
عشرء وفيه مسجد سرف» ٠‏ وهناك بنى الرسول وكا بميمونة بنت الحارث؛: وهناك توفيت . وهو - أي 
سرف - واد كبير ينحدر من جبل أظلم وما حوله. ويصب مر الظهران . (المناسك وأماكن طرق 
الحج) إبراهيم الحربي. صس١””.‏ (معجم ما استعجم) البكري. ج”". ص50؟7 . (معالم مكة التاريخية 
والأكرية ) الثلادئدصس؟١1‏ + ابن سير ).. 

(1) معر : صوابه : مّعنء بالنون؛ وهو معن بن أوس المزني . (ابن معبّر) . 

(0) شرف : صوابه سرفء, بفتح السين؛ وكسر الراء . (ابن معبّر) . 
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لخدا - المشرق", ٠‏ بالفتح ثم بالسكونء وكسر الراءء مخلاف المشرق: باليمن. 
بارا - المصَانع'"": كأنه جمع مصنع. قال الفسرون :2 وله محال : وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون ؛ المصانع الآبنية» وقال بعضهم :هي أحباسٌ تتخذ للماء؛ واحدها 


مصنعة ومصنع, ويقال للقصور أيضا المصانع, قال لبيد : 


بَلينا وما تبلىالنجومٌُالطوالع, 


وتبلىالديار بعدناوالمصصانع 


والمصائع ع عن ادك لمحن زستعنه بدي خوال: .وهم ولد ذي مَقَارء منهم 


يعَفواين بغية الرحمن بن كريب الحوالي ؛ قال عنتر 


و أرضى المصصانع قد تركنا 
أقمنا بالذدوابل سسوق حربء 
تهتناف: كان ذلا اكفايا” 
وسسيفي كان ذ البيدا طبيبا 
ولوأرسسلتٌ سيفي مع جبان 
وقال بعضهم 
ازاك «اتفعباقها من ذي أراشن 
ويأعمال صنعاء حصن يقال له المصانع 


3 العبّسي: 

فتن مسداتيع شحورا تنحاها 
وأظهرّناالنفووسس لهامّتاها 
فخاض عُبارّها وثسرَّى وباعا 
يُداوي رأمس من يشكو الصّداعا 
لكان بهيبتي يلق ىالسباعا 


وقد ملك السهولة والجيالا 


اخرا مطارت كانهو اللريي ؛ ومَطَاربٌ : من مخاليف اليمن ك١‏ معاف ©) 
: بالفتح زوهواسم قبيلة من اليمن #وقو كوف محر بز مالك يمن الما وكين 
كز يعن أذ ين هدس بق مكرورن رتوب رن عردم بن ند إن كولان براستيا. 0 


كلق سيف ونا مائرى فيد تدم خط وقد قد جاء ب الرجز الفصيح منسويا . 


)١(‏ ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : المشرق : يطلق على المناطق الواقعة إلى 
الشرق من المدن الواقعة بذ نجد اليمن . (مخاليف اليمن) ص١7‏ . (ابن معبّر) . 

6 ذكره ابن خرداذبّة .قال إسماعيل الأكوع المصائع : مخلافء وهو اليوم من أعمال ثلاء وكان يتبع شبام . 
(مخاليف اليمن) ص١"‏ . (ابن معبّر) . 

69 ذكره إسماعيل الأكوع ‏ سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعاق عليه بشيء . (مخاليف اليمن) 
ف ول أحدمتة المكة ولاك ( عمجم نا المفجة ). . ( اين ممدر )+ 

ع ذكره اليعقوبي 4# تاريخه وك كتابه ( البلدان) وقدامة بن جعفر, وابن خرداذيّة: والهَمّدَاني ( 2 الصفة 
: صس/1١3)؛‏ والبشاريرالمقدسي. وابن الدَييّع يذ (قرّة العيون) .قال إسماعيل الأكوع :المعافر: مخلاف. 
وهوما يعرف اليوم بالحجّرية؛ من أعمال تعز . (مخاليف اليمن) ص؛ ١‏ .وقال الحجري #المجرية : بلاد 
راسعة كمالك عن توي بعر ٠‏ (مجموع بلدان اليمن) ج؟؛ ص؟7؟7 . ( ابن معبّر) . 
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ان 


وقال ياقوت 2 موضع آخر : مخَلافُ المكافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرّة 
بن أدد بن همَيْسَع؛ ؛ وكورتها جبأ؛ وملوك المعافر آل الكرندي من سبأ الأصغرء وينتمون 
إلى ولادة الأبيض بن حمّالء ومنازلهم بالجبل''' من قاع جبأً. ومشرب الجميع من عين 
سحن فور اميه مين فال ليها سو اكت ماء وأطيية .ويصلح عليه الشيء'"ا 
ويكثر, ويتضن قاع يجبا 2 التحدر الوإناحية باذ بلي متحيد' "إلى عقومو قر العاف 
مثل: حَرَازة؛ وسفلي المعافر أهل تَمِتَمّة ب المنطق؛ وأهل رقا وسحّر سيما من كان هناك 
من السكاسك. وهو بلد واسع؛ وهم أهل جد ونجدة؛ وهم ممن يدين للقرامطة!*) بل 
قتلوا أحمد بن فضيل”''؛ ولم يزالوا مشاقين للملوك لقاحا لا يدبنون لأحد؛ وقال محمد 
ابن أبان بن ميمون ابن جرير : 
دوا مكتاقوا وتنك فاعترسو. “ضيه مشاوكةه فبوافيتل اران 
من ذي زعين ومن حيّ الأرون ومن ١‏ حيّالكلاعإذا يلوي بهاالجارا" 
ذي خحرازة أو رَيمان كان لهم عر منيع و القصرين سْمَارٌ 
14 - مقرى'"': مخلاف مُقَرى : ينسب إلى مقرى بن سبيع بن الحارث بن عمرو 
بسن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن ججشم بن عبد شمس بن وائل ب بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن 
بن الهميسع بن حمّير بن سبأء وهذا المخلاف مخالط مخلاف ألهان؛ وفيه وادي رمّع؛ 
وفيه محفر البّقسران وريمةٌ الصغرى .وهماج غربي ذمار. ١:‏ «متحان" تالكر 
ثم السكون. وحاء مهملة؛ وآخره نون, ؛ وشيبان وملحان 2# كلام العرب اسم لكانون؛ 
امل الأرض حتى تصير كالئلج والشيّب ؛ وهو مخلاف باليمن . وقال 


. (ابن معبّر)‎ ٠ بالجبل : صححها الآكوع إلى : بالحبيل‎ )١( 

() الشيء : صححها الأكوع إلى : الشعر . (ابن معبّر) . 

(؟) محيد : صححها الأكوع إلى : مجيد, بالجيم المعجمة . ( ابن معبّر) . 

(؛) صححها الأكوع إلى : وهم ممن لم يدن للقرامطة . (ابن معبّر) . 

(5) فضيل : صححها الأكوع إلى : فضل . (ابن معبّر) . 

(1) الأرون؛ بالراء المهملة : صححها الأكوع إلى : الأزون: بالزاي المعجمة . (ابن معبّر) . 

(1) ذكره اليعقوبي 2 تاريخه وك كتابه ( البلدان)؛ واين خرداذبّة: والبشاري المقدسي؛ قال إسماعيل الأكوع: 
00 :هوما يُعرف اليوم بمخلاف المنار, من أعمال آنس؛ كما يشمل كذلك مغرب عَنسء من أعمال 
ذمار . (مخاليف اليمن) .ص6١(‏ ابن معبّر) . 

)8 ذكره ابن خرداذيّة, والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع لحان : جبل كبير مشهورء كان يدعى 
ريشان: وهما - ماش وملِححان - اليوم ناجية تابعة للواء المحويت . (مخاليف اليمن) ص6" . وقال 
البكري :يشان هوجبل مَلحَانء وهو المطل على المْهجَم من أرض تهامة : (معجم ما استعجم) جاء 
ص88 ج؟؛ صغ 1١0‏ .ابن معبّر) . 
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ابن الحائك : ملحان بن عوف بن مالك بن يزيد بن سدد بن حميرء واليه ينسب جبل 
ملحان المطل على تهامة وَالمهجَم واسم الخيل زيكنان قيينا :ا سب ١.‏ المثار: (انظر: 
مُقَرَى) ١44‏ ا لإ ثم السكون؛ هكذا يرويه عامة الناس؛ والصحيح 
يك ١‏ القع دف وتوف بط ل حياغة هيم انر 3 العليم القدماء لا يختلفون فيه؛ قال 
العمراني: مهرة بلاد تنسب إليها الإبل» قلت: هذا خطا إنما مهرة قبيلة وهي مهرة بن 
حَيّدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية؛ وباليمن لهم مخلاف 
يقال بإسقناظ المضناف إليه» وبيثة وبين عَمَانَ تحوشهسن وكذلك بيئه وبين حضرموت 


فيما زعم أبوزيد؛ وطول مخلاف مهرة أربع وستون درجة؛ وعرضه سبع عشرة درجة 
وثلاثون دقيقة. 2 الإقليم الأول ١46.‏ - مهساع '"': بالكسرة كنم اليكون؛ وسين مهملة: 


ووم 


مهمل عند اللغويين : وهومجلاف باليمن الال - نافع 9) 1200110111 
من مخاليف اليمن ١7.‏ - تجيد : (انظر حل 

١14‏ د سفان”؟! #بالتحريلك ؛ يقال : نْسَفٌَ البناء إذا قلعه؛ والنسف : القلع؛ هذا هو 
الأصل # كل ما جاء فيه : مين مخاليفب اليمن؛ بينه وبين ذمار ثمانية فراسخ: ومِنه إلى 
حجر وبدر عشرون فرسخا . ١:4‏ -تطروع؟" : أجل مخاليف الطاكت نل - نهد" ؛ 


)01 لم يرد عند إسماعيل الآكوع, ولا عتد غيره كمخلاف :ابن معي 
6 ذكره ابن خرداذبّة. وقدامة بن جعفر. قال إسماعيل الأكوع :مهساع : لا يُعرف مكانه ٠ويقال‏ إنه خ حَرَاز 
. (مخاليف اليمن) ص50. (ابن معبّر) . 

69 ذكره ابن خرداذيّة؛ والبشاري المقدسيء والزبيدي 2# القاموس . وقال إسماعيل الأكوع : مخلاف نافع : 
غير معروف المكان» وقد ذكر ابن مخرمة ا كتاب ( النسبة إلى البلدان): الحسن بن مغيث النافعىء فقال : 
وأظن المذكور منسوب إليه .وك القاموس : نافع: مخلاف باليمن؛ وعلى هذا فهو غير يافع المخلاف المشهور 
سرو حمير والذي ذكره ياقوت بقوله: (يافع بكسر الفاء وعين مهملة من مخاليف اليمن) . (مخاليف 
اليمسن) صّس؟؟ . وانظر : مجموع بلدان اليمن) الحجري. ج؛؛ مس١١7‏ .قلت : من الملاحظ أن الأكوع ذكره 
باسم (يافع) لذ ثنايا كلامه عن نصّ ياقوت. وهو بلا شك خطأ د الطباعة (ابن معبّر) . 

(غ) ذكره ابن خرداذبّة »والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع : نَسَفَانٍ : قرية خاربة # رأس جبل دمادم. 
يعرف مكانها بذي النسفان, فوق قرية نملة والحرف. من عزلة الحبّالي .من وادي بناء من ناحية خبان 
(السّدّة) . (مخاليف اليمن) ص”7؟؛ ص١١5؟.‏ (ابن معبّر). 

(4) لم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع . (ابن معبّر) . 

(7) ذكره الصّاغاني .وقال إسماعيل الأكوع : نهد: حي من اليمن: وهم ولد نهد بن زيد بن ليث بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة؛ منهم عثمان النهدي من التابعين» ومنهم بطون 4 حضرموت, وك (تاج العروس)ما 
لفظه: : وك همدان نهد بن مرهبةبن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب. ( مخاليف اليمن) ص١5.‏ قلت 

: أثبت الأكوع اسم (الهجير) كما ذكره ياقوت؛ وصوابها (الهَجَيّرّة)؛ وقد ذكرها الهمداني- الهجيرة- 
4 مواضع من (صفة جزيرة العرب) 4 الصفحات: ل ا ل ل ال الس ايه 
5/4 ال بع ا ا : بلد بني نهد : طريب ومصابّه من ذوات القصص وكتنة وأراك 
وتثليث ... إلى قوله . .٠‏ وعاريان وسَقم وقريتهم الُجيرة . وقال الحزازة العامري : 

لقيت للسحاب من أرض تث ليث فارضن مجَدزة الأعياء 
وجل الكري (البجيرة ) مخلاها بن مخاليك لك التؤدية . (معجم ما استعجم) جاء ص١١"‏ .وقال 
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ماد 3 : وقريتهم الهجيرء ولهم محال كثيرة . ١6١‏ - هَمُدَان”"؛ مخَّلافٌ مَمَّدَان : 
هوافا بيخ الفاكفل وزقامة, والسراة ه شجال هععاء ما ندها وى سعد مولن خزلان 
بن عامر ابن الحاف بن قضاعة:؛ وهو منقسم بخط عرضي ما بين صنعاء وصّعدة 
فشرقيه لبكيل وغربيه لحاشد .وقال ياقوت 2 موضع آخرء 4 مادة (الحوّف) بالحاء 
المهملة : جوف مُراد وجوف همدان؛ بالجيم : مخلافان باليمن: ورواه بعضهم بالحاء؛ 
وإنما ذكرناه ليُجُتنب . (انظر جوف مراف 


هراج بن شا الملحم عن (الهجيرة) المعروفة الآن باسم (الجَعَيّفرة) “حذدها الود اذ ف زشدة 
جزيرة العرب) من خلال حديثه عن محجة حضرموت فقال: حَبَوَنَنٌ ثم الملحات ثم لوزة ثم عبالم ثم 
مريع ثم الهجيرة , ثم تثليث . .ثم جاش .ء ثم المصامة؛ ثم محجة ترج (بيشة) والتقت بمحجة صنعاء 4 
تبالة . وأنني أؤكد أن المواضع والبلدان السالف ذكرها # وصف المحجة معروفة الآن بأسمائها القديمة , 
وهذه المواضع تقع على نسق واحد # طريق نجران إلى بيشة . .. أما تثليث 4# ذلك الوقت فريما يكون بلدا 
أو منهلا . ويجوز أن يكون موضعه (موقعه) 4 وسط الواديية الجتوب الشرقي من جاش حسبما جاء 
الوضيف أما المحيرة ة فموجودة الآن باسم (الجعيفرة) ‏ منتصف الطريق بين مركز الأمواه حاضرة 
قبائل الحياب وقرية الحمضة ( رغوان ) لآل مسفر من آل مسعود الجحادر من قحطان - أي بين مريع 
وتثليث المقصود 2 ذلك الوقت . وكل الدلائل توّكد أن الجعيفرة هذه هي الهجيرة القديمة . فهي تقع على 
طريق محجة حضرموت , وفيها كثير من الآثار التي تدل على وجود حضارة قديمة عظيمة ؛ مثل القلاع 
والبيوت التي لم يبق إلا أطلالها . والأسوار القديمة الواسعة . ومجاري المياه من أعالي الجبال إلى القرية 
؛ وبعضن الآبار المرصوصة بالحجارة الصلدة ؛ وكثير من المقابر القديمة وأشياء أخرى . وحتى المعادن 
التي ورد ذكرها مقرونا باسم الهجيرة موجودة الآن آثارها بقرب الجعيفرة وهي عبارة عن آبار منحوتة 
من الصخور الملونة التي لا يزال بعض آثار المعادن عالقا بها . (مجلة ( (العرب)) س16 , ج١-5‏ » رجب 
- شعبان 1407ه ص88 . ( فرّاج بن شاك الملحم : قلم ب موكب التاريخ ) محمد بن أحمد معبّر , 
ص“7ء . وكانت قبيلة نهد تسكن 2 أودية تثليث وطريب سنة (055ه) ثم حصلت بعض الأحداث , ومنها 
معركة (الحزّم ) التي قامت بين قبيلة نهد مع حلفائها جَنْب وصٌّداء وبلحارث وبين عَنز ابن وائل وشهران 
؛ انتهت بهزيمة نهد ومن معهاء فبدأ الكثير من فروع نهد بالرحيل إلى حضرموت ؛ وقد بدأ ذكرها بذ 
حضرموت منذ سنة( 045/49ه) ؛ وقامت قبيلة نهد ومن والاها بالسيطرة على حضرموت سنة(١157ه)‏ 
.ولازالت بعضن فروعها مستقرة 2# أماكنها القديمة ومنها قبيلة بني جهم 2 بيشة. وتتألف قبيلة 
نهد - 4 حضرموت الآن - من قبائل مستقرة . وقليل منهم بادية رُحُل 5 تعيش أ الصحراء , وتقطن 
المستقرة المنطقة التي تبدأ من غربي القطن ( مدينة 4 داخل حضرموت ) ااواتمي ابل واي دَوَعَن 
وهَيّنن ويسكن أفراد منهم © منطقة عيّاد ( تاريخ شنبل ) أحمد بن عبد الله شنيل .ص؛7/ . ( بطون 
نهد وتفرقها 2# البلاد ) حمد الجاسر . مجلة ( (العرب)) » س؛” , ج؟ - 5: رمضان - شوال 1:٠5‏ اه . 
( أدوار التاريخ الحضرمي) محمد الشاطري . ج؟؛ ص77” . (الأزمة اليمنية ) محمد الجفري .ص"/ 
.قلت #بتضع هما عط أن مخااف ته الذي ذ كوه ياقوت هو مختلاف المسيرة ة الذي ذكره البكري , 
ون الهجيرة تسمّى الآن : الجعَيّفرة . ( ابن معبر) . 

)01 ذكره ابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء والصاغاني .وقدامة بن جعفرء والبكري 4# (معجم ما 
استعجم) . قال إسماعيل الأكوع : همدان : المراد بها تاريخيا هي حاشد وبكيل» ؛ ويطلق همدان اليوم على 
ناحية صغيرة مجاورة لصنعاء من جهة الغرب الشمالي وهمدان : ناحية من أعمال صعدة: ومركزها 
الصتتراء: ومتدان أيضا :ل الجوفء ومركزها الحزم . (مخاليف اليمن) ص١٠‏ . والمراد بمخلاف 
جوف مهَمّدان : الجوف الأعلى . انظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج؛؛ ص"07/ . ( ابن معبّر) . 
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١‏ - هوزن: بالفتح ثم السكون: وفتح الزاي .ونون وهو اسم طائرء وجمعه 
هوازن؛ وهوزن : حي من اليمن يضاف إليه مخلاف باليمن . (انظر: خَرَاز). 
اول - وادعة!'؛ مخَلافٌ وادعة : من ناحية نجد, وهووادعة بن عمرو بن ناشج.؛ ومن 


كَرَاه بقعة وَعَمُر انه وأعلبى وادي نجران .- واضع"”": بالضادٍ المعجمة : مخلاف 
اليمن.6ة١‏ - وحاظة'": بضم الواو. والظاء معجمة. وقد يقال أحاظة بالألف: وهو 
اسم لقبيلة ؛ وهو أحاظة بن سعد بن عوف بن عدي ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد شمس بن وائل بن العَوّثْ بن قطن بن عَريب بن 
زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأًء نسب إليهم مخلاف باليمن؛ ينسب اليه 
الفقيه زيد بن الحسن الغابشى الوّحاظيء صنف كتابا وسماه التهذيب وها عسي 

بن إبراهيم الربعي صاحب كتاب نظام الغريب 2 اللغة .5ة١‏ - وَحدة!': من مخاليف 
البق 10 - وداعة") ا عن فاق معاء. هوا اسم قبيلة 
من اليمينء يفت إليها مخلاف باليمن, عن يمين صنعاء . وقال ياقوت 2 موضع آخر: 
مخلاف يام : ليام وطن بنجران نصف ما مع همدان متها ١‏ اليُخصَيَين : (انظر 


)01 ذكره ابن خرداذيّة, والبشاري المقدسي» والصاغاني . قال اسماعيل الأكوع : وادعة : 
تطلق على أربع محلات ؛ هي :وادعة حاشدء وتعتبر التسيع التاسع من بني صريم ووادعة 
صعدة. ومنها حصن براش.» ووادعة عسير شمال نجران: وذكر الشيخ حمد الحقيل 2 
كتابه (كنز الأنساب) حدودها فقال : (وتحد من الجنوب ببني صحار ونجران ؛ ومن الشمال سنحان؛» 
ومن الشرقٍ بحبونا وبدرء ومن الغرب بجنب بن سعد (صفحة »)١1١14‏ ووادعة ربع ناحية همدان صنعاء؛ 
وكلها الأصل حجاشدية . (مخاليف اليمن) ص١٠.قلت:‏ لاد يمحلا ف بوادعة عند ياثوت ما خدده 
حمد الحقيل تقريباً أي 4 ظهران الجنوبء بمنطقة عسير #٠‏ جنوب البلاد السعودية اين معبر) + 

6 ذكره ابن خرداذبة: والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع :واضع والمعلل :هما ما يسميان الآن : 
مخلاف بني شهاب الأعلى. من بني مطرء ومن قراه بيت حنبصء وقاع سهمان . (مخاليف اليمن) 
ص1” ٠‏ (ابن معبّر) . 

69 ذكره ابن خرداذيّة والبشاري والمقدسي . قال إسماعيل بن الأكوع :وحاظة :مقاظفة ف ناحية حبيئئن 
فيهامصنعة أثرية, وتسمى أيضا ( أحاظة) ؛ وتطلق اليوم على حصن معروف, ووحاظة قديما: هي مركز 
الكلاع ومقر الملك ذي الكلاع .(مخاليف اليمن). (أبن معبر):. 

(غ) أورده إسماعيل الأكوع د سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت, ولم يعلق عليه بشيء؛ سوي قوله من 
مخلاف وادعة إلى مخلاف عنة غير موجود 4# ( (صفة جزيرة العرب)) المتداولة بين أيدي القراى: 
ولعله من ( (صفة جزيرة العرب) ) الكاملة التي اطلع عليها ياقوت). (مخاليف اليمن) ص١1‏ . ويعني 
الأكوع بهذه المخاليف : وادعة؛ ويام ؛ وججنبء وسَنحانء وزبيد؛ ونهد وشهاب. وأَعَيان؛ وجِعَفيٌ: وجعفر, 
وعنة .وقال محمد بن علي الأكوع : وادي وحدّةء بفتح الواووتشديد الحاء المهملة وآخرههاء يُحمل اسمه 
لهذه الغاية وهو 2 القطيب» ويضب: ف أبين ره العرب) ص ١75‏ ابن معبّر) . 

)0( هي وادعة؛ ولعل مراد ياقوت (وادعة صنعا ء) وهي التي ذكرها إسماعيل الأكوع آنفاً (انظر: وادعة) . 
(ابن معبّر) . 

(7) ذكره ابن خرداذبة: والبشاري المقدسيء والصّاغانيء والبكري . قال إسماعيل الأكوع : يام : من قبائل 
هَمَّدَان؛ وأكثر قبائل نجران من يام؛ ولهم جبل يام؛ وهو الجوف مما يلي قبيلة نهم غربا . (مخاليف 
اليمن) ص١٠‏ . (ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


لاه 
سادسا: أسماء المخاليف2# اليمن وأجزاء من الحجاز وما بينهما عند 
بعض الجغرافيين والمؤرخين: 
أ تمهيد : 


تحتاج ( المخاليف) إلى عدة دراساتء؛ ويتطلب ذلك تقسيم مناطق المخاليف إلى 
عدة أقسام, وهذا أدعى إلى التركيز, ولاسيما أن المخاليف ت تتوزع 4 مساحات شاسعة: 
من مكة إلى حضرموت, ولهذا أرى أن يكون التقسيم كما يلي : )١(‏ المخاليف التهامية, 
من مكة إلى نهاية المخلاف السليماني: من جهة اليمن .(1) المخاليف التهامية بخ 
البق (؟) الخاليتف اليحنية عدا نهامة . () المخاليف (مخاليف مكة النْجّديّة) 
ن الظاكت عق تجراق! :وم خلال التراءةوالبعة لإعدا دهن | البيحف (الخاليف 
معجم البلدان) جمعت أسماء المكاليف عدت الجتراكيان والؤرتكين وغير هم لتكون 
نواة لما اقترحته آنفا . وتسهيلا لمن يقدم على دراسة المخاليف, أذكر أسماء الكتب التي 
نقلت عنها هذه القائمة على وجه الاختصار. وهي )١(:‏ أحسن التقاسيم, المقدسي . 
)١(‏ أدوار التاريخ الحضرميء الشاطري . (؟) الإكليل؛ الهمداني . (؟) الأمكنة, 
نصر الاسكندري . (0) أنس المهج؛ الشريف الإدريسي . (7) بلاد العرب. الحسن 
الأصفهاني . )١(‏ البلدان: اليعقوبي . (8) بلوغ المرام: العرشي ]قا العروس» 
الزبيدي. )٠١١(‏ تاريخ اليعقوبي . )١١(‏ تاريخ اليمن. عمارة الحكمي . (؟١)‏ تاريخ 
اليمن الثقا. أحمد شرف الدين. (؟1١)‏ تاريخ اليمن © الإسلام؛ عبد الرحمن 
الشجاع )١5(.‏ تاريخ اليمن القديم: محمد با فقيه . )١0(‏ الحجاز يي صدر الإسلام: 
صالح العلي .(17) الخراجء قدامة بن جعفر . )١7(‏ السلوك؛ الجندي. )١(‏ صفة 
جزيرة العرب؛ الهمداني )١19(.‏ طبقات فقهاء اليمن؛ الجعدي . )٠١(‏ غاية الأماني؛ 
بحيوين الخلبتية (71)الفظيل المريه اين الدنيقي [ 9 «قر ة العيوق: ابن الدَيبّع . 
(1) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري .(5؟) محاليف اليمن؛ إسماعيل الأكوع . (5؟) 
المسالك والممالك من و1 )٠‏ معجم ما استعجم., البكري.(77) نزهة 
المشتاقء. الشريف الإدريسي . (18) اليمن ث عيون الرحالة: عبد الرحمن الشجاع. 
(19) اليمن؛# تاريخ ابن خلدون؛ محمد حسين الفرح (". 


)1١(‏ جميعالمخاليف #4 اليمن وبلاد تهامة والسراة ذكرت عند عدد من المؤرخين والجغرافيين بشكل محدود 
ومختصر . وأقول إن كل مخلاف أو ناحية © هذه البلاد يستحق أن يدرس 2# بحوث علمية مطولة. (ابن 
جريس) . 

15+ تتصل عير دراج هوه السانيه هيا" كرنع نه تمان الإيدطلافية بل كرف كم زرا زنيا والفقافة عق 
جغرافيتها وأحوالها وحضارتها # الوقت الحاضر. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا على دراسة مقارنة 
عنها ثش الماضي وتاريخنا المعاصر.. ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
(ب) أسماء المخاليف# اليمن وأجزاء من الحجازوما بينهما عند 
بعض الجغرافيين والمؤرخين : 

(١)آنس.(قال‏ محمد الأكوع. أنس بالهمزة وكسر النون كما هوقول الثقات: والعامّة 
تمد همزة آنس)(". )١(‏ ابن حاتم ٠‏ (من أعمال آنس باليمن) .(") ابن طريف'".(4) 
أبيات حسين )0(٠‏ أبَيّن .(1) الأثلاء. (وهوعند الحجري : الأتلا . مخلاف من بلاد 
عَنْس وأعمال ذمار) . (؟) الأجراف . (8) أحاظة - وحاظة .(4) الأحُسبّة - الحَسّبّة. 
0 الأخمومس. اليمن) )٠‏ أحْوَر ( اليمن) ٠‏ الأخروت (© اليمن). 
)1١(‏ الأخرُوج (يُعرف الآن: بِالحَيّمََين الخارجية والداخلية) . (14) الأخضر. (من 
اليمن الأسفل) )١5(.‏ أخلة . (ويقال اجرة) (٠‏ الآدم )17٠‏ أَرحَب. (# اليمن). 
(16) إسُبيل (من بلاد عَنَس وأعمال ذمار). (19) الأسد. (من مخاليف ناحية 
البستان؛ من نواحي صنعاء) )7١(.‏ الأسعاء : (الشحّر) . (وتكتب أيضا: الأسعا) . 
قال الحجري : الشخر : وتسمى الأشغاء - بالغين المعجمة - لأنه كان بها واد يسمى 
الأشفاء ء (مجموع بلدان اليمن) ج”. ص “7غ .وقال محمد الأكوع : الأسعا هر يعقل 
اليوم اسم المكلا كما أخبرني بعض علماء حضرموت (صفة جزيرة العرب) ص4ه 
(الإحاشية ) )81١(:‏ أمعدك و أسكن: 


(10) الأسفل. (من جازان إلى عدن) .(؟1١)‏ إسماعيل - بنوإسماعيل. )١4(‏ 
الأشغاء - الأسعاء . (0؟) أصاب (1) أصبح - بنوأصبح . (17) الأعروش. (مخخلاف 
من خولان العالية قرب صنعاء من شرقها) '". (18) أَعَلَى . (ذ اليمن).(19) الأعَلى . 
(من نجران إلى عدن) . )3١(‏ أعلاق أنعم (٠‏ #اليمن) .(1؟) الأعماس . (مخلاف من 
ناحية الحا باليمن) . (؟١)‏ أَغَيَّان. (# اليمن) . ("") أقيّان - بيت أقيان (٠‏ اليمن) 
)":(٠‏ الأكحّل (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي # نزهة المشتاق) )20(٠‏ المع 
. (# عسير: تفرد بذكره الحجري 2 : مجموع بلدان اليمن؛ جاء ص 85) 0 ألهّان 
(يسمى اليوم : مخلاف آنس) 220 أُمُلظل (٠‏ اليمن) لينة الأملوك . (# اليمن) . 
(9؟) الأمُلول .(50) أمُولٍ . (ب2 اليمن) . (41) أَنْعُم . ( اليمن) .(49) الإيفار. (45) 
بحر - بنوبحر. (4؛) بخْيّت - بنوبخيت .(10) بّدر. ( 4 اليمن) .(41) بُرَع . ( 
اليمن) . (47) بَرْعة . (من مخاليف الطائف) .(48) البَرّوية . (من مخاليف البستان 
غربي صنعاء) 3(.27) البَسّتَان. ( اليمن) . (00) بَعَدَان . ( 24 اليمن) . 


. الإكليل. جا. ص08 (الحاشية) . (ابن معبّر)‎ )١( 
. (؟) أظنه : ابن طرفء وهو المخلاف السليماني .. (ابن معبّر)‎ 
. (؟) مجموع بلدان اليمن» جاء ص88 . (ابن معبّر)‎ 
. مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص7١1١. (ابن معبّر)‎ )4( 
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(01) بقران. (من مخاليف الطائف) .(071) بقلان''". (05) بكيل . ( اليمن). 
(62) لا 1س (مخلاف من بلاد آنس باليمن) .(03) بنوإسماعيل. 
(مخلاف من بلاد حراز) '".(/07) بنوأَصَبّح . (# اليمن) .(08) بنوبحر. (مخلاف 
مو تاحية عنمة ) > [45) جو تحنيق» رمن تاعية الجدتباليمن ) +( ) ركو الجداذ: 
(وهو: مخلاف نعمان) )1١1(.‏ بنوحدَيّجَّة . (من ناحية الحدا باليمن) . (17) بنو 
حي . (مخلاف من وصاب السافل باليمن) .(175) بنوخالد . (من مخاليف آنس 
باليمن) . (14) بنو الراعي . ( 2 اليمن) . (10) بنوزيّاد . (من بلاد الحدا باليمن). 
(15) بنوسّرّحة . (من ناحية المخادر وأعمال إِبّ) )17(٠‏ بنوسلامة . (من بلاد آنس 
باليمن) . (18) بنوسليم ٠‏ (من وصاب العالي) (٠‏ ) بتوسوادة. (# اليمن). 
)7١(‏ بفنوسوار. (2 اليمن) . (171) بنوسويد . ( اليمن) .(77) بنوشاور. (ذ 
اليمن) )بو شعي ٠‏ (من وصاب العالي باليمن) . (74) بنوشهاب . ( الاسم 
العتالي لخائه واضع واكفال) )"(٠‏ بنوصّعب. ( 4# اليمن) .(77) بنوعامر. (هو 
مخلاف صَباح) ٠‏ (17) بنوعمر . (من بلاد يريم ث اليمن) . (7) بنوعواضي. (من 
ناحية شَّلف 2 العُدين باليمن) . (14) بنوغطيّف. (ذ اليمن).(020) بنوقشَيْب . 
(# بلاد آنس باليمن) . )61١(‏ بنوقيس .(872) بنومجيد 1ك ابعل 1( سوق 
مسلم (٠‏ وَصَاب العاليب اليمن) .(14) بنومطر. (© اليمن) . (80) بنومقاتل. 
( 4 اليمن) ون )57(٠‏ بيووائل (٠‏ اليمن) . (48) بنووَمهّاس. [# 
اليمن) . (44) بنويوسف . (من بلاد الحَجّرية © اليمن) ٠‏ بَوسَان. (# اليمن). 
(41) بُوشان - بوسان .(؟1) البَّون . (# اليمن) . (97) بيت أقيان - أقيّان!". 

)نح اتروع , انلدة صسغير 3 #فرناكلة كر اعتة مر مديؤية المبلوو عمال 
نجنا فظلة قن ) 57 )10(٠‏ بَيحَان. (#© اليمن) . (51) بَيَثْسى ( 4 منطقة جازان/ 
السعودية) . (97) بيشَّة (# منطقة عسير / السعودية). (58) بين . (45) قبّالة 
: (3منظقة غسير/ السعودية) ‏ (-+1) تزية > ( 3 منطفة مكة )+ (133) الششكن 
(# اليمن) . (؟١٠)‏ تهامة. )٠١7(‏ تَيّمَاء (من مخاليف المدينة عند الشريف 
الإدريسي د نزمة المشتاق). )1١4(‏ تَيْمَن. (بين تبالة والطائف) )1١0(.‏ ثات. 
(# اليمن) . )٠١5(‏ الثجّة . ( 2# اليمن) . )٠١7(‏ تَرُور. (من مخاليف الطائف) 


. هكذا ورد كتاب (تاريخ اليمن الثقالي) لأحمد حسين شرف الدين: ص87 . ( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) قال اليعقوبي ‏ (البلدان) : بَلجَّة وهي مور . ص18؟ . ( ابن معبّر) . 

(؟) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جداء ص8 . (ابن معبّر) . 

(غ) جميسع هذه الامكنة والمواضع تستحق أن تدرس 2# بحوث مطولة: ونامل من طلاب الدراسات العليا ب 
الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية أن يتولوها بالبحث والدراسة . ( ابن جريس) . 

(6) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص58 5؟ . ( ابن معبّر) . 
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)٠ 8)‏ الثلث :مكلاف مدتاحية النينتان بالمنن) 1 ) كزياة (2 الشمال 
الشرقي من ذمار) )٠١(.‏ جَابَان . (# اليمن) )١١١(.‏ خاران:(11) الجتحية: 
(مخلاف من وصاب العالي باليمن) :15 الحتحيحة + (135) الحيل رصوران) 
١11١٠‏ ) جبلالدار . (مخلاف من بلاد عنمن وأعمال ذمار) 7" (1) جبل 
الشرق”". (من أعمال آنمس باليمن) )1١7(.‏ جُبّلآن. ( اليمن) ٠‏ (118) جُبلان 
لكر يه #٠‏ اليمنم 115 تو تلاك كو عرلة . )1٠١(‏ الجَجقَة 11) جَدَّة. 
(1995) تلخدف (190) حرق (منطقة عسير/ السعودية) :(174) الحرشة :(من 
بلاد عنس وأعمال ذمار) . (0؟1) الجرَيّب (#تهامة اليمن) 3 ) الجسّرة. 
(# اليمن) )17(٠‏ جر ,(محتااف من وكحاب العالي باليمن) .(118) جَعَفْر. 
(# اليمن) ))0٠‏ الجِعَّمَري )٠‏ جعَفيّ .2 اليسن) :)جنع زه 
اليمن) (13) جَنب. :2 متطفة غير الشعؤدية) (وبنفمس الاسم ' اليمن) . 
1*7 اللحنسة ٠‏ #0 اليمني) ٠4١1)جَهَرَان.‏ (# اليمن) )١(٠‏ جوف مَرَاد . 
(4 اليمن) . (7؟1) جوف مَمَّدَان . (© اليمن) (1997)حيشان (# اليمن) . 
(198)تخاتة0 .لف اليسن) :(5؟1) ابحان -وادي الحار. ( 145) حازة. 2 
اليمن) 00 .(ذاليمن) . (187) الحبَيّشِيّة (ذ اليمن) ٠1)حَجر‏ 
(#اليمن) 1445 ) الحو )١145(٠‏ حجور. (اليمن) . )١145(‏ الحدا 00 
(141) الحداد - بنو الحداد +( 1) الحدب : (مومتناحية البسفان باليمق)- 320) 
حديكة - بنوحديّجة (١6١)خَرَاز.‏ (# اليمن). 

1835 هراف [188)الحرتق 18 )حوصن )١164(‏ حريب. (#اليمن) .(ه60١)‏ 
الحسّبّة (الأحسبّة) (# منطقة مكة) . (163) الحشا . (167) حَضرّموت .(1684) 
حخضور . . (هومخلاف عَيّاش). (155) حفاش. (من أعمال المحويت باليمن) 0600) 
الحقل::(ك اليمن )..(111) الحقلين: ( 2 اليمس) (939) الحكرة. (من مخاليت 
الطائتف) )117(٠‏ حَكم (ابن سعد العشيرة) . ( جازان / السعودية) . )١14(‏ حلي 
(حلي بن يعقوب). 2# تهامة إلى الجنوب من القنفذة بنحو ( ١٠1كم)‏ . )١19(‏ حمر . 
(حمرماوية) (٠‏ اليمن) ٠‏ (111)الحمضة ٠‏ )حمل . (# اليمن) . (178) 
حُمَلآن (وهو: مخلاف لاعة) )٠‏ حميّر ٠‏ (من بلاد آنس باليمن) ٠‏ ) حميّر 


. مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. ج.ا. ص1/8 . جا ص550 . ( ابن معبّر)‎ )1١( 

(؟) قال الحجري : مخلاف جبل الشرقء بكسر الشين المعجمة: وسكون الراء المهملة؛ والقاف. (مجموع بلدان 
اليمن) جداء ص"". ( ابن جريس) . 

(؟) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص58" . ( ابن معبّر) . 

(4:) تفرّد بذكره ابن المجاور . (تاريخ المستبصر) ص١"‏ . ( ابن معبّر) . 
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الوسط . ( 2 اليمن) . (١17)حَوْشب‏ . ( ل اليمن) . )١177(‏ حي - بنوحيٌّ . (177) 
حية. (# اليمن) .(174) حَيتران . (170) حييسل". (17) الحيّمّة ُهومخلاف 
الأخروج المعروف اليوم بالحِيّمَتَينَ الخارجية والداخلية؛ باليمن). (//ا١)‏ اللحرية. 
مين مجاليف المديدة عند الشريعف الادريسي 2 نرهة المشحاد ق) (19) الحيمكية 
(انظر : الأخرٌوج) (175) خارف . (# اليمن) . (160) خالد - بنو خالد . )١81(‏ 
خبان ٠‏ (# اليمن) (187) الخدود ,لقنن مخاليف الظاتكة) )1(٠‏ خدير ١‏ الم 
اليمن) )14(٠‏ الخشب #0٠‏ اليمن) لوف (14) خُتَامين لم 
اليمن) . (187) خناص ٠‏ (188) خَوَّلآن ( اليمن) (185) خَوَلآن . (ذوسخيم). 
0 )خولان رَدَاع (٠‏ #اليمن) )3٠‏ خَيَبر . (من مخاليف المدينة عند الشريف 
الإدريسي 2# نزهة المشتاة ق) .(197) الحيّمّة ٠.‏ (من مخاليف الطائف) )19٠‏ خَيوان 
(# اليمن) . )١15:(‏ دايان . (مخلاف من ناحية البستان باليمن) . (110) دَثيّئة. 
(بين حضرموت وعدن) (157) دَحَنَا . (من مخاليف الطائف) )١197(‏ دَمّت. 
(154) ذوْمة 3 الجندل (من مخاليف المديئة عند الشريف الإدرسع- دزهة المشتاق). 
(155) ذات الشعبين #0٠‏ اليمن) )٠١ 20١‏ ذات عرق ١)‏ )ذبححَان لمن يلاد 
لوو تيد 0 )٠٠‏ ذَمَار 5 )"١‏ ذوجبلّة ٠‏ (2 اليمن) ل 0" 
( اليمن) . (0١؟)‏ ذُورُعَين . ( اليمن) . (03") ذوسْعْبَين . (ذ اليمن) .(07؟) 


ذو الكلاع . (# اليمن) . 
)8 )لمرو « لمن مخاليك الدينة عند الشريت الإدريسي كرجه المشتاة ق). 
)٠ 4)‏ ذومكارب. (# اليمن) َس 0 راذح . (من ناحية عتمّة باليمن) )»١١.‏ 


الراعدئ - بنوالراعي 7 زاهط . (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 
نزهة المشتاق) .وأظنه رُمَاط )1١17(.‏ رجيع . رُحَابّة . (2 اليمن) . (14؟) رحب. 
(11) الرّحبة . (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتاق) . 
(517) رَدَاع +( اليعسن) )11(٠‏ رَدَمَان 225 ليده ) ))18(٠‏ رُعَيّلاء البياض. 
(114) يُعَيّلاء الهوذة )77١(.‏ رُعَيّن. (171) (# اليمن) . (117) الرّكُب . (انظر: 
حَيْس) .(372) رمّع . (14١5؟)‏ رَنّيَة .(4 منطقة مكة) . (0؟؟) الرّها . (1١؟)‏ رُمَاط. 
(377) الريّاشية . (من بلاد رَدَاع باليمن) . )١18(‏ رَيَححَان . (# اليمن) . (779) 
رشان( اليمن) + (-9؟) ريمَان - (2 اليمن) (151) زيم : ل اليين) +(0987) 
زبيد (#اليمن) (99)) زييد . (# منطقة عسير/ السعودية) ٠‏ (594) زَبَيّدء 
(من مخاليف دَمار) .(0؟1) زرّاجة .(من ناحية الحدا باليمن) .(1؟5) الزّعَازع . 


)١(‏ قال اليعقوبي : حيس وهي مدينة الرّكب . حيس : مدينة من أعمال زبيد بتهامة؛ إلى الجنوب من زبيد, 
وهي للركب من الأشاعر (مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج"؟: ص .5١٠ ١‏ ( ابن معبر) . 
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كوقافة ال شري باليضنا )"20(٠‏ زنيف . (ل تهامة بالقرب من ضنكان) 300) 
زياد - بنوزياد . (9؟1؟) الزيادي . ( يك اليمن) )11١(.‏ الزيمة سائلة مَعسج 
٠‏ سارع . (# اليمن) . (587) السّاعد". (ضمن المخلاف السليماني بالقرب 
من حرضى) )4(٠‏ شامع + (من يلاه الحجرية باليمين) )140(٠‏ السّحول الم 
اليمن) ٠‏ الشدس + من )تاجية الحذا ياليمن) )147٠‏ الْسْرٌ 068٠‏ السّرّاة . 
(45؟)سربة. ( 10)سَرْحَة - بنوسّرّحة .(1901) السّرّو.(107)السَرَّيّن. (بالقرب 
من القنفذة) )2٠‏ سفل يحصب (# اليمن) )١04(.‏ سَقف )20(٠‏ السكاسك 
(٠‏ اليمن) 585 ) السكنون: . رك اليمن) (07)سّلامة - بنوسلامة .(08؟) 
السّلف ٠‏ (يسمى اليوم : مخلاف الشرّمان: وهو بلاد ماوية من أعمال تعز) 050) 
السّلفية .(10١)سُليم‏ - بنوسليم :(51؟) السُليْمَاني: يُرَجُح نايف الشرعان أن توحيد 
المخلاف السليماني قد جرى على يد الأشراف من بني سليمان بعد القرن الخامس 
الهجري .ليعرف بعد ذلك بالمخلاف السليماني؛: نسية إلى هذه الأسرة؛ وليس نسبة 
اهلها قن طرف 1 (537)السم شناكم (مبرتاهية عنمة لين + 
اسان مغاة نسي ناحية عنمة ياليفين ). (6 ستحكات: ( نك متطقة 
عسير/ السعودية) () سهمان. (1307) السّوا'". (114) سوادة - بنوسوادة. 
(14؟) سوار:” ببوسيواة 1 )0٠‏ سوَانَة سن معاليف الطافف ) :(191)اسوت: 
(3اليضة) :(2!؟) سويد :ينو سويد . (137) السيّارة. (من مخاليف المدينة 
عند الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتاق) (724؟) السّيّالة درين مخاليق لدينه 
عند الشريف الإدريسي 2# نزهة المشتاة ق). (770) شاحط ٠‏ (من أعمال العَدَين 
باليمن) (90)) شاكر. (# اليمن) 37" ) شاور - بنوشاور ٠(178)شيّام.‏ . 2 
اليمن) .(374) شَّبَّوَةَ . ( اليمن). (180) شحًاط . (2 اليمن) )18١(.‏ الشحّر. 
(2 المهة) )187(٠‏ الشديق نكن مجالينفة الطافيت) )185(٠‏ شَِرَاء 840) 
لق (114) شرّعب ٠‏ (# اليمن) . (187) شرّعَة . (717) الشرّف الأسفل . 
># اليمن) (4؟) الشرمان 3 البليت 0 (٠‏ اليمين) . (550) 
الشعر (من ناحية النادرة شرقي إب) *) 551 سمت رقيو شه 37) 


. انظر : المعجم الجغراي (مقاطعة جازان) محمد العقيلي. (ابن معبّر)‎ )١( 

. (ابن معبّر)‎ ٠ /١ص التعدين وسك التقود.‎ )١( 

(؟) قال الحجري «ميخلاف من يلاد الججرية «وعلق عليه إسماعيل الأكوع بقوله: ؛مزلة وليستامخلاا. 
(مجموع بلدان اليمن) ج" .ص”55: . ( ابن معبّر) . 

(4) الشرّجة : اسم لبلدتين ف تهامة؛ إحد اهما شرجة حَرَضء والأخرى شرحة حيس (مجموع بلدان اليمن) 
الحجري, ج؟اء ص5 . (ابن معبّر) . 

)0 فصل من النادرة واتبع بإب (مجموع بلدان اليمن) ج". ص؛0؛ (الحاشية) . (ابن معبّر) . 
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شمير. . (منناحية مَقَبّنة من أعمال تمز) . (197) شنُوءة (غ59) شهاب )2 
اليمن) . (90؟) الشواك. (من أعمال إبء ويتصل بها من جهة الغرب) 3310) 
شيبة. (# اليمن) )9٠(٠‏ صَبَاح - بنوعامر (194) صَدَاء. ( © اليمن) . 
(99) الصّدّف (#اليمن) 0 )3٠‏ صعب - - بنوصعب . ١)‏ 3) صَعَدَة 50 6 
الصعر. (# اليمن) 50 لنت 0 ) الصلو. (# اليمن) الل )٠‏ الصلي . 
(© اليخن) 0 :") صَنعاء 1" )'١‏ صَهَبَّان - تعيمية 1 6 الصَّهَيْب . .)3 1 
اليمن) . (91) الصّرَيّيات . 1) صَدكَانَ الا ٠‏ (14؟) صُورَان . 
(مخلاف ضوران : مركز إداري من مديرية ضوران آنس وأعمال محافظة 0 0 
(16١5؟)‏ الطائكف . (من مخاليف مكة) )"216٠‏ طريف - ابن طريف (117") طمق 
4 اليمن) . (8١؟)‏ طمّام . (# اليمن) . 

)5١9(‏ العابسية. (من ناحيةالحداك اليمن) )١5٠١(.‏ عامر - بنوعامر. 
)15١1(‏ عبس . )١"72(‏ عبيدة . (مخلاف عبيدة من ناحية الحدا ك اليمن) !". (77؟) 
عتم ( اليمن). (174) عتّود . [ضمن المخلاف السليماني) . (910) عَثَّر ([ضمن 
المخلاف السليماني) . (3؟؟) عَدَن )1(٠‏ عدر . (# اليمن) . (24؟) العرش . 
(مين أعمال رداع باليمن) . (555) المَرّف. (< اليمسن) .(720) عووش . (591) 
مهاة )٠‏ عشم . (# تهامة / السعودية) ٠‏ (2؟2"؟) عصار . (# اليمن, أومن 
مخاليف الطائف) .(1؟5؟) العصبة. (50؟) العقيق. (من مخاليف مكة النجدية عند 
الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتا ق) (30) عك . ( تهامة اليمن) )150(٠‏ ممكاظ. 
(من مخاليف الطائف) .(778) عَلّق . ( اليمن) . (685) عَلَقَان . (عُلَقَان) ٠‏ ( 
اليمن) .(80؟) علويخُصب. (ذ اليمن) .(541) عَمّار. (من ناحية التّادرة ‏ اليمين) 
(540) مر - بنوعمر. (89؟) ممنابة. (44؟) ناية . (0غ4؟) عنية. (541) عنة. 
4١‏ انيسن -(800) عنسى. ( اليممن) 1181١.‏ )عنس السالاسة. (معلاف د يلاه 
ذمار) . (55؟) العوادر. (4 شرق الجند باليمن) )290(٠‏ عواض.- - بنوعواض . 
)56١(‏ العود. ٠(#اليمن)‏ ٠(01١؟)‏ عياش. (هومخلاف خضور باليمن) ٠(97؟)‏ عيّان. 
(# اليمن) (04") غدر (٠‏ # اليمن) ٠‏ (1059)عُرَاب. 0 
الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتاق) . (507) عُطيّف - بنو غطيّف . (010؟) غلافقة 
(تقلى الساحل بالقرب من بين (900؟) حيْمان + (لك اليم ) +1810] حاوة., رمن 
مخاليف الطائكف) . (20) الفثق . (من مخاليف الطائف) )١61(‏ فدك (من 


. الموسوعة اليمنية. ج؛. ص58" . ( ابن معبّر)‎ )١( 
. (؟) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص١٠ . ( ابن معبّر)‎ 
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مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتاة ق) )211(٠‏ الفرّع ٠‏ (من 
مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي + نزهة المشتاق) . (577) الفليق ٠‏ (من 
مخاليف الطائيف) . (514) القايمة . (من وصاب العالي باليمن) ٠(19؟)‏ قدس 
“لمق بتلاد الجعرية امسن ) )عدم (٠‏ اليمن) امه القَدّمَة )2 
اليمن) «(01؟) فَرَبي ))1(٠‏ قَرَمَل (٠‏ اليمن) . (370) قَرَن مَعَيّة ٠‏ (من مخاليف 
الطاهكا) خرن تاذل . (من مخاليف مكة النجدية) 0٠‏ شيب - 0 

قشيّب . (07/7؟) القطعة. (57) الققَامة 11 ا . (710) قنونا :دقام 


اللفضة 3 )3 اليمن) . 


)كنود (٠‏ وصاب العالي بالييين) . (81؟) كبورة . (589) الكبَّيبَة. 
(ذ منطقة عسير/ السعودية) :8500) ع . (# منطقة عسير/ السعودية ). 
(184)كمَلآن 2 ابم ا 4٠‏ الكلاع . (# اليمن). 
(180) الكمَيّم (4ناحية الحدا باليمن) )118(٠‏ كندة. (# اليمن) . (85؟) 
الكودن. ( 2# اليمن) . (540) كَوَمَان .(من ناحية الحا خ اليمن) . (91؟) لاعة . 
(انظر: حُمّلان) (19) لحج (#© اليمن) ٠‏ (197) لحج أبين ٠‏ لفوّان. (ذ 
اليمن) . (190) اللمّعيّة (# اليمن) .55 ) تهاب (ة خران باليمن) ..(لنو؟) 
اللوّدّن . (# اليمن) ٠‏ (19) ليّة (٠‏ من مخاليف مكة النجدية عند الشريف الإدريسي 
نزهة المشتاق) .(594) مجن . (+ اليمن) . (00) مَادن . (2 اليمن) . )401١(‏ 


مَأذن. ( © اليمن) . (07:) مَأرب . (0.) مَازِن. (© اليمن) .(02.) مُجَيّجِ . (2 
العين) 000 )١‏ مجيد - بنومجيد .(5 200027 (من ناحية الحدا باليمن). 
)٠ 7)‏ المخلاف. (مركز داري من مديرية الحيمة الخارجية- محافظة صنعاء؛ يعرف 
باسم «مخلاف مَذْيورء نسبة إلى إحدى بلدانه) 27.(/ )المخلاف. (مركز إداري 
من مديرية شَرّعب السلام؛ بمحافظة تعز؛ وهو المعروف باسّم ((مخلاف حاتم)) 
أو( (القمّاعة)) ويقع بالشمال الغربي من مدينة تعز) ”*) 0٠‏ المخلاف. (مركز 


“0 #اعا ل 


إداري من مديرية الجبين # رَيّمّة وأعمال محافظة صنعاء) .(* ٠؛)‏ المخلاف. 


. الموسوعة اليمنية؛ ج؛. ص58 0؟ . ( ابن معبّر)‎ )١( 
. (؟) قال اليعقوبي : الكدراء وهي سَهّام . (البلدان) ص518 . (ابن معبّر)‎ 
. (؟) الموسوعة اليمينة. ج؛. ص57 . ( ابن معبّر)‎ 
. (؛) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص58" . ( ابن معبّر)‎ 
. الموسوعة اليمينة. ج؛. ص58 5؟ . ( ابن معبّر)‎ )4( 
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(مركز إداري من مديرية ( (قفل شمر) ) وأعمال محافظة حَجَّة) )41١(."(‏ المخلاف. 
(بلدةة حب ل ضعهان من بلآذ حراز وأعمال محافظة صنعاء )7 ٠٠‏ )مَدَيّن (من 
مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي ف نزهة المشتاق) )41(٠‏ مَذْحج (414) 
الاتخرة :د الينية) .(219)مديورا" :لك اليسن) .(211 )مر الطهراة: (مِن 
مخ التشايكة ). (2110 ) مكاي (انظن جوف مراك )41 ) عرتكن 3 اليمن : 
(19؛)مَرَمَل. (# اليمن) . (10) مريس. (من أعمال قعطبة خ اليمن) . )57١(‏ 
المزدّرع. (# اليمن) (415) المروع (ك اليمن) .(؟475) مَسَار. (من بلاد حراز ب 
اليمن) .(475)مسح. (455) المسجاء . (من مخاليف مكة) ٠)مسخ.(2237)‏ 
مسلم - بنومسلم . (478) مٌسوَر. (# اليمن) . (415) اشرق . (2 اليمن) .(450) 
المصّانع . (# اليمن) . )5"3١(‏ مَصَنعة أفيق . ( © اليمن) . 


(]) الكسكناة: :يف البيسة) )4(٠‏ مُضْحي (#اليمن) (4؟4)مطارب. 
(# اليمين). (475) مطر - بنومطر. . (477)المعأفر (٠‏ اليمن) . (4037) المعقر. 
(450) الممثل (# اليمن) .(459)المغرب (٠‏ اليمن) ٠‏ قاتل - بنومقاتل. 
(1:)مَقرَى. (يسمى الآن: مخلاف المنار) 47٠‏ 4) ملحان ٠‏ (# اليمن) . (75غ2) 
المتاخيون. (© اليمن) . (44)المثار - مَقَرَى ٠‏ (445) المنجرة . (تصحيف المهجرة). 
(445) متحان . (#اليمن) » (28107 ) المتنات (يظ اليمدن ).24 ) منقدة. (مق 
أعمال ذمار) .(55:) منيع!*). (ي تهامة بالقرب من وادي موَر) . (150) المهجرة. 
(401) المْهّجَم لتهامة) ٠‏ )هر . ( 4 اليمن) )40(٠‏ مهسّاع (#اليمن). 
(:406) 6ر00 (00:)المؤضد 401٠‏ )مَيتك0. (407)الميكمء زب الفسية) 51 ) 
ميراب. (409) تافضع ٠‏ اليمن) )0 ٠؛)نجرَان‏ (431) نجلان (417)تجيد. 
[إنظر : بنونجيد) (27) النخع. (434) تخلة 410(٠‏ )نَسَمَان .(#اليمن) .(57:) 
تَطروج . (من مخاليف الطائف) ٠‏ (477) نعم ٠‏ (18) نَعَمَان انظن نو ال دان 
(41) نعيمة (يسمّى اليوم :صَهّبان) ! ؛) نقذ . (من وصاب العالي باليمن) . 
(40) نهب 279 ) تمبان + (479) نهدء (كمتطقحة غسير / السفوذية) +24 ) 
النهّم. (© اليمن) .(170) الهَجَيّرة. ( 4 منطقة عسير / السعودية) .(277) هَمّدَان 


. ابن معبّر)‎ ( . ١5 الموسوعة اليمينة. ج؛ء ص18‎ )١( 

(؟) الموسوعة اليمينة. ج؛ء ص78 ١5‏ . ( ابن معبّر) . 

(؟) الموسوعة اليمنية؛ ج؛. ص77 70 . ( ابن معبر) . 

(4) تاريخ اليمن السياسيء تحقيق : د. عبد الرحمن الأحمري؛. ص١‏ *! . ( ابن معبّر) . 

(0) تاريخ اليمن القديم؛ محمد عبد القادر با فقيه. ص7؟؟ . ( ابن معبّر) . 

(1) ذكره إسماعيل الأكوع © (مخاليف اليمن) صصس؟7 قال محمد الأكوع : ميتك : هو ما يسمى عفار من 
أعمال حجة . (الإكليل) (ابن معبّر) . 
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. اليمن) . (577) همل . (478) هُوَزْن . (2 اليمن) . (474) وائل - بنووائل‎ (٠ 

(48) وادعة . (# منطقة عسير / السعودية) ))6٠‏ وادي الحار 0 

. (485) وآدي القرّى . (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 2# نزهة المشتاق) 
)48(٠‏ وادي القضب ٠‏ (484) الوّاديين . (شمال لحج باليمن) .(4805) وَاضع . (2 

الوصق) 28 ) وحاظة + (ويقسال + لحاظنة) 140/9 ) وخننة .نظ اليمق) (424) 

الوحيدة. عن مججاليحة الدج عدن الفعرمت دري عدر فيه القجار ق) .(85غ) 

الؤزيرّة . ( 4# اليمن) ٠‏ وَصّاب . (# اليمن) . (551) وشامن - بنوومّاس 

؛مك؟؟١ اليمن) . (97:) يام . (444) يّبَة . (واد كبيرء يبلغ طوله‎ #٠٠ يافْع‎ ) 447٠ 
)'( تدر مز ولا تسران وجاذه تافرن ويصي عد البيسر الأحور و3 سنوت القنفذة)‎ 
اليَحَصَبَينَ . ( اليمن) .(40:) يعَر . (من بلاد ذمار) . (41:) يعفر.‎ )غ44(٠‎ 
يَكُلَى . (458) يليل .(299) يوسف - بنو‎ )٠ (وهو : مخلاف شبام أقيان باليمن)‎ 

يوسف )20١(.‏ يَيْن . 

سابعا: المصادر والمراجع: 

0.١‏ آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزوينى (ت 187ه)ط 
5ف مروت داو .بيووث للطناضة والتشوى 

؟. الآثار.# محافظة بيشة . حمد بن جرمان العواجى .ط١:‏ (177١ه):؛‏ الرياض» 
مطابع الحميضي . ا 

*. ابن المجاور : دراسة تقويمية لكتابه (تاريخ المستبصر). بشير إبراهيم بشير . 
اتو على ١|‏ ممتي ربسا ذد لك جروا المواضع .حمد الجاسر .ط١:‏ (/758اه)ء 
الرياضء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

غ. أحسن التقاسيم # معرفة الأقاليم .محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي 
البشارى (ت١8١ه)‏ .ط؟ : د.ت؛ء بغدادء مكتبة المثلى . 

4 أدوان التاريتة الحضرمي : محمد بن أحمد بن عمر الشاطري: ط؟:[ 15 1اه): 
جدة, عالم المعرفة للنشر والتوزيع . 

. الارتسامات اللطاف  خاطر الحاج إلى أقدس مطاف (الرحلة الحجازية)‎ ٠. 
شكيب أرسلان (ت1945م) :متححة زعلق هلنة يعي الخ ا مين شك‎ 
. حسن كمال.ط: 517١١هء القاهرة:» دار الشعب‎ 

: الأزمة اليمنية : مظهر حديث لإرث قديم. محمد عبد الله حسن الجفري. ط؟‎ ٠. 
. 65م م القاهرة؛ مؤسسة دار الهلال‎ 


6 انظر: دراسات 4# تاريخ تهامة, غيثان بن جريس,» جاءص”7؟١١‏ ً* المعجم الجغراكٌ للبلاد السعودية 
(بلاد رجال الحجر) عمر العمروي؛ ص6١‏ . (ابن معبّر) . 
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ينض 


أنعينا ء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار 
وما فيها من المياه عَرَّام بن الأصبغ السُلمي. . تحقيق : عبد السلام هارون . ط”؟: 
(؟9؟١١ه‏ )., القاهرة. شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى (ضمن 
كتاب : نوادرٍ المخطوطات؛ مج") . 0 
الأعنلاق التفيمية .أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته دت نحو(١6٠'ه).‏ 
ط:(1841م)؛ ليدن (هولندا) مطبعة بريل . الأعلام. 

خير الدين الزركلي. طه : 1م) بيروت» دار العلم للملايين . 

الإكليل. الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (ت بعد غ؟"ه ). تحقيق : محمد 
بن علي الأكوع الحوالي . ط: 575١ه.‏ صنعاء؛ مكتبة الإرشاد . 

أمكنة باب الحجاز ونسب قبيلة البقوم.ردّاد بن ناصر البقمي ط١:(91؟١ه),‏ 
دمشقء مطبعة زيد بن ثابت. 

الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة # الأخبار والأشعار . أبو الفتح 
نصر ين عيد الرحمن الاسكتدري (ت١51هه‏ تقريبا) . أعده للنشر : حمد 
الحاسص :215 اهمحرا لرناسن مركو الك قيفي للنسكوفة والدوا سات 
الإسلامية؛ دارة الملك عبد العزيز . 

قله لخر را تمق أنكاة النحاة. أبوالحسن جمال الدين علي بن يوسف القتفطي 
(ت :7ه ) تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم تل +45 ١ه):‏ التاهرة :دار 
الفكر العربيء. بيروت, مؤسسة الكتب الثقافية . 

أنمس المهج وروض الفرج . أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس. 
الشريف الإدريسي (ت نحو ١01ه)‏ ط: ١5‏ 1١هء‏ فرانكفورت (ألمانيا) معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت . ( طبع مصورا عن 
مخطوصطتي ( (حكيم أوغلي /10) ) و( (حسن حسني 1114 ) ) بمكتبة السليمانية 
4 استانبول). 

إهداء اللطاكف من أخبار الظائف. حسن بن على بن يحيى بن عمر العجيمى. 
تسقينق سح سكو جنيك الشنا هاف فل 82-1 هك )ء الطاكف ذا رقي 
للنشر والتأليف ْ 

أوراق يْ تاريخ اليمن وآثاره (بحوث ومقالات). د. يوسف محمد عبد الله .ط؟ : 
١غؤهء‏ بيروت. دار الفكر المعاصرء دمشقء دار الفكر . 

بطون نهد وتفرقها 2 البلاد . حمد الجاسر.مجلة (العرب) الرياض. س؛”؛ ج 
؟- ؛»رمضان - شوال (5١1١ه).‏ 

عاذة العوت : الحيق يعن الله الأسكهاتى (لقصة ) عه )ا تسقمق عمد 
الجاسر, د. صالح العلي. ط: د.ت؛ الرياضء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 
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البلدان .أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي (ت 1/84ه) . ط : 
١‏ مءليدن (هولندا) مطبعة بريل ( طبع مع الأعلاق النفيسة) . 

ل ا خاو ع مدو 1 جره وإمام . حسين 

تنخ أحمسد العرشي (ت بعد ه) . تحقيق تحقيق : أنستاس ماري الكرملي. ط : 

د.ت؛ بيروت؛ دار الندوة الجديدة . 

بنورزام تاريخ وحضارة. عبد اللّه بن علي بن عفتان. ط١‏ :(غ5ئاه)ء أبهاء 

نادى أبها الأدبى. 

الييانة تازية ها زان وعسي وتخران هيد الوانحن متحجد زاهب ولانط 1 

(517١ه)ء‏ القاهرة. مطابع مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر . 

بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات). عاتق بن غيث البلادى. ط١:‏ (04١1١ه),‏ 

مكة, دارة مكة للنشر والتوزيع . 1 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن مرتضى الزبيدي رت 

6ه)ط: د.تء. بيروتء: دار مكتبة الحياة . 

تاريخ الأدب الجغرالي العربي. أغناطيومس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي.ترجمه 

عن الرٌّوسية: صلاح الدين عثمان هاشم .ط؟ : (108١ه):ء‏ بيروت؛ دار الغرب 

الإسلامي . 

تاريخ الأمم والملوك ( تاريخ الطبري). أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
٠ه‏ ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. ط : د.ت؛ بيروت. دار سويدان . 

تاريخ حضرموت .صالح بن حامد العلوي (ت 17/17اه) .قدم له : د. صلاح الدين 

المنجد .ط :88؟١هء‏ جدةء مكتبة الإرشاد . 

تاريخ خليفة بن خياط. أبو عمرو خليفة بن خيّاط شباب العصفري (ت ١71ه)‏ 

تحقيق: د. أكرم ضياء العْمَرِيء ط7: (1405١ه)؛‏ الرياضر. دار طيبة للنشر 

٠ ٠ .  .عيزوتلاو‎ 

تاريخ شنبل. أحمد بن عبد الله شنبل.تحقيق: عبد الله محمد الحبشي.ط” 

هء,: صنعاءء. مكتبة الإرشاد. الثاريخ العربي وجغرافيته. أمين 

مدني.ط: (197م): القاهرة؛ مطابع الهيئة المصرية للكتاب . 

تاريخ عسير آ الماضي والحاضرء هاشم بن سعيد النعميء ط؟: (515اه), 

الرياضء الامانة العامة للاحتفال بمرور مئّة عام على تاسيس المملكة . 

تاريخ المخلاف السليماني.محمد بن أحمد العقيلي. ط؟ : (7١1١ه)»‏ الرياض, 

دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز) ؛ ابن المجاور (ت بعد 

175ه) باعتناء: اوسكر لوفغرين: ط : (١15145م)ءليدن‏ (هولنئدا) مطبعة بريل. 
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تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي (ت7/4ه)ط : 
د.ت؛ بيروت: دار صادر. ط : /0؟١هء‏ النجفه, المكتبة المرتضوية . 

تاريخ اليمن »نجم الدين عَمارة بن أبي الحسن علي الحكمي اليمني (ت 0575ه) 
:تحقيق : د. حسن سليمان محمود,. ط١‏ : ([5705١ه‏ )ء صنعاءء مكتبة الإرشاد . 
تاريخ اليمن الثقال. أحمد حسين شرف الدين: ط : 570 ١ه.‏ صنعاء؛ جامعة 
صنتعاء . 

تاريخ اليمن السياسي (507 -477ه) من تاريخ (قلادة النحر ف وفيات أعيان 
الدهر) لآبي مخرمة:؛ مع دراسة للصراع الإسلامي البرتغالي على سواحل جنوب 
الجزيرة العربية والبحر الأحمرء تعليق : لين أوبيل سخومن. تحقيق وتعليق: د. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثامر الاحمريء. ط١:‏ 6ه الرياضء مطابيع 
الحميضى . 

تاريخ اليمن خ الإسلام ني القرون الأربعة الهجرية الأولى؛ د. عبد الرحمن عبد 
الواحد الشجاع. طه : (570١ه)؛‏ صنعاءء مكتبة الإحسان . 

تاريخ اليمن القديم؛. محمد عبد القادر بافقيه؛ ط :(15/9م)2 بيروتء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر . 

تحفة اللطائف ع فضائل الحبّر ابن عباس وو والطائفء جار الله محمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشميء تعليق ومراجعة : محمد سعيد كمال» 
ومحمد منصور الشقحاء ط : د.ت؛: الطائف؛ نادي الطائف الأدبي . 

التراث الجغراك الإسلاميء د. محمد محمود محمدين ط :(١١1١ه)ء‏ 
الاسكندرية. مطبعة شريف وشركاه . 

التشريعات 2# جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حميّرء نورة بنت 
عبد الله بن علي النعيم؛ ط : 2 1ه ) الرئاض سمكتية اللك كهن: الوطنية , 
التعدين وسك النقود # الحجاز ونجد وتهامة 2# العصرين الأموي والعبّاسي, 
نايت يكو هوه الله اشر عسا نل (11 هد الوناضو مركهر انامز فيضيل 
للبحوث والدراسات الإسلامية . 

تقويم البلدان. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت57/اه) ط 
: د.ت» بيروت» دار صادر (مصورة عن طبعة دار الطباعة السلطائية 2 باريس» 
سنة ١185م). ٠‏ 

الجبال والأمكنة والمياه. جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى (ت 
ه) تحقيق : د. أحمد عبد التواب عوض. ط : 1944م القاهرة؛ دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصدير . 
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الحجاز ‏ صدر الإسلام : دراسات 2# أحواله العمرانية والإدارية . د. صالح 
أحمد العلى ط١‏ : ١٠1١هء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة . 

احجان رشلفة الغررية كرم المملكة الفرمة الرودية | رست وما نمه دشانت 
إيكولوجية. د. عمر الفاروق السيد رجب. ط١‏ : 99؟17ه, جدة:؛ دار الشروق . 
الحرّف والصناعات + عصر الرسول وَكِلة د. عبد العزيز بن إبراهيم العمّري, 
ط" : ١57١هء‏ الرياض. دار إشبيليا ا للنشر والتوزيع . 

قدو كير ارت موت رن :سَقّاف علي الكاف. ط١‏ : (١٠غ١ه)‏ بيروت: 
مكتبة أسامة,. 

حول مقال: كت والوك فزاع ين قا اللنخه .مجلة (العرب) الرياض؛ 
س18؛ ج١‏ - 7 رجب - شعبان (7١5١ه)؛‏ ص ص 14 - 54 . 

الخراج . أبويوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبي حنيفة) (ت 87١ه)‏ تحقيق 
:د. محمد إبراهيم البنا. ط : ١(‏ + اه) :دار الإصلاع للطيع والفك والتوزيع: 
الخراج وصناعة الكتابة . قدامة بن جعفر(ت نحو ١٠55ه‏ ), تحقيق : د. محمد 
حسين الزبيدي؛ ط : (19/1م)؛ بغداد؛ وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشر . 
دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية (ق١-١٠ه)‏ د. 
غيثان بن علي بن جريس: ط١:‏ (575١ه).؛‏ الرياضء مكتبة العبيكان؛ ج١‏ . 
دراسات # تاريخ الجزيرة العربية وحضارتهاء رئيس التحرير: د. احمد بن عمر 
الزيلعي ط١‏ : (8758١ه‏ )ء الرياضء وزارة الثقافة والإعلام . 

دراسات 4# تاريخ العرب القديم؛ د. محمد بيُومي مهران: ط : 117917١هء‏ الرياض. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

دراسات وبحوث 2# تاريخ اليمن الإسلامي» د. محمد عيسى الحريري؛: ط١‏ : 
هه بيروت: عالم الكتب . 

دليل المصطاف (التالث ) شرطة الطائف. ط : 7١1١هء‏ الطائفء دار الحارثى 
للطباغة والنشو 
الرّحالة امحو امسر الإساا اجرح ابلاط ا هه 
بيروت؛ دار الرائد العربى 

ررحي للد ررد لالتلاو سد بو ند انيه ادر تحقيق : د. 
إحسان عباس ط1584(6م): بيروت مكتبة لبنان . 

سراة عَنْزْ بن وائل .محمد بن أحمد مَعَبَّر ط١‏ : (1755١ه‏ )؛. خميس مشيط . 
السّلوك بذ طبقات العلماء والملوك, أبوعيد اللّه بهاء الدين محمد بن يوسف بن 
يعقوب الجندي (ت""ل/اه) ؛ تحقيق : محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي 
. ط١‏ :4١5١اهء‏ صنعاء لاه 


« امه امه 
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الشمّظ العاتي الكنن نك أخيان اللوك من الكز باليمة: يدن الدائق معي ين عات 
بن أحمد اليامي الهمداني (ت بعد ”١ه‏ ) ؛ تحقيق : ركس سمث؛ ط : د.ت»؛ د.ن 
(تاريخ المقدمة : 7؟9؟١ه)‏ . 

سيرة النبي َي أبومحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت؟7١؟‏ أو4١١ه),‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد + كل ذذلت : الرياضص.ء رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (تكح'ه)ء 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء ط” : 99؟١هء‏ بيروت: دار العلم للملايين 
ضفة حزيزة العرب» الحستز بن أحمداين يعقوت الهمداتى «تحقيق: محمد بن 
علي الأكوع الحوالي: أشرف على طبعه : حمد الجاسرء ط : 544١هء‏ الرياض, 
دار اليمامة . 

صورة الأرض. أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي (ت بعد 1717ه) ط 
: د.ت؛ بيروت؛ دار صادر (مصورة عن طبعة مطبعة بريل 4# ليدن ( (هولند١)‏ ) 
سنة 155/8م) . 

الطاكف ودوو شيلة تقيف مين العصتر الجاهلى الأخير حتى قيام الدولة 
الأموية.عبد الجبار منسي العبّيّديء ط١:‏ (7١1١ه).؛‏ الرياض. دار الرقفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع . 

الطبقات. أبوعمرو خليفة بن خيّاط شباب العصفري (ت هه )ءتحقيق : د. 
أكرم ضياء العمّري. ط7: (؟0غئاه) » الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع . 
طبقات صُلحاء اليمن (تاريخ البريهي)؛ عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي 
السكسكي اليمني (ت 4٠*ذه‏ ) تحقيق :عبد الله محم الخيشيءط؟ 215 اه 
متها مكة ريشانم 

طبقات فقهاء اليمن. عمر بن علي بن سَّمَرّة الجعدي (ت بعد 0/17ه) »تحقيق 
فؤاد سيد ط": ١١‏ 1أ١اهه‏ بيروتء دار الكتب العلمية . 

الطبقات الكبرى. أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء ابن 
سعد (ت ١77ه):‏ تقديم : د. إحسان عباسء ط : د.ت:؛ بيروت: دار صادر . 
عسير (495؟١85-1١1ه‏ ).ء على بن أحمد بن عيسى عسيرى ؛ط١‏ :101 اهء 
أبهاء نادي أبها الأدوي: 1 

عسير والتاريخ وانحراف المسار. منصور بن أحمد بن منصور العسيريءط١‏ : 
هلام القاهرة: دار الطناني للنشر والتوزيع . 

عصر الخلافة الرّاشدة : محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج الحدقيث: 
د. أكرم ضياء العمّري؛ ط١‏ : (515١ه)ء‏ الرياضء مكتية العبيكان . 
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غاية الأمات-ف أحباز القطر الما قيعي بن الكين القايلم بق ديه 
علي (ت ١٠٠٠ه‏ ).؛ تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور .مراجعة: د. محمد 
مطبطق ؤناذة بط تا ا هن دار الكاتت العو للطناغة والنشر الشاهرة: 

فتوح البلدان. أب والحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 1/94١ه)‏ راجعه: 
رضوان محمد رضوان: ط: (7١٠١ه‏ )ء بيروتء دار الكتب العلمية . 

هْرَّاجٍ بن شاك الملحم (قلم # موكب التاريخ): محمد بن أحمد مَعَبّرط١‏ : 
4ه الرياض؛ مطابع الحميضي . 

الفصئل المزيد على بنية الممكفين وك أخبار عدينة زبين . عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الديبع الزبيدي (تغ: كه ) .تحقيق تحقيق : عبد الله محمد الحبشي .ط١:‏ 
هء صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

© سراة غامد وزهران. حمد الجاسر. ط١:‏ ١59١هء‏ الرياضر. دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . 

قرة العيون بأخبار اليمن الميمون. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الدَيّبّع 
الزبيدي (تغ:ثه) .تحقيق : : محمد بن علي الأكوع الحوالي .ط١‏ :717 ؤأاه 
صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

كنز الأنساب ومجمع الآداب .حمد بن إبراهيم الحقيل.طهة :97؟١ه‏ . 

لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عليء ابن منظور 
(ت١‏ الاه ) .ط: د.تء؛ بيروت: دار صادر. 

مارأيت وما سمعت. خير الدين الزركليء تقديم وتعليق : عبد الرزاق محمد 
سعيد حسن كمال .ط : ١‏ (598١ه)‏ ؛ الطائفء مكتبة المعارف . 

لجاز يت المامة والسجان» هبي الله ون سكين جز تكميسن كل النالانه هه جد 
تهامة للمكتبات . 

مجموع بلدان اليمن وقبائلها. محمد بن أحمد الحجري (ت ١/؟١ه):؛‏ تحقيق 

إسماعيل بن علي الأكوع. ط” : 474١ه.‏ صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

مخاليف اليمن؛ إسماعيل بن علي الأكوع: اعتنى به وضبط نصّه : عبد اللّه أحمد 
السراجي ط”5 : 479١ه.‏ صنعاءء مكتبة الجيل الجديد 

مختصر كتاب البلدان. أبو بكر محمد بن أحمد الهَمَدَاني؛ ابن الفقيه[9/١ه)‏ 
,ط : 7 اه ليدن . 

المدن والأماكن الأثرية 4# شمال وجنوب الجزيرة العربية.أحمد حسين شرف 
الدين.ط١‏ : 4١1١هء‏ الرياضء مطابع الفرزدق التجارية . 

مديئنة حرشن من المراكز الخضا ري القديمة. محمد بين ميدن 
0 معبريظةا ااه )تيسن مفيظة: ذا حرق 
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مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
(ت5؟/اه ) تحقيق : على محمد البجاوىءط : 7/7١1هء:‏ بيروت: دار المعرفة 
للكناعة والتشدر: 7 1 

السناتك وامعاتك. ا هين هون اللهديرة عين الغويز ين معميف اليكرك زق 
25ه) “تعفيق» ده حمان طلبة كل 0 اله يروك دان الكقت العلمية : 
المسالك والممالك. أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللّه. ابن خرداذيّة (ت نحو 
٠٠ه)ط:‏ د.تء بغدادء مكتبة المثثلى . 

الممسالك والممالك؛ إبراهيم بن محمد الاصطخري رق 4ه ) .تحرير وتقديم د 
حماه اللّه ولد السالمء ط : (5550١ه)ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية . 

مصادر البكري ومنهجه الجفرالي؛ عبد الله يوسف الغنيم. ط١‏ : 5517اهء 
الكويت, ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع 5 

معالم مكة التاريخية والأثرية. عاتق بن غيث البلادي.ط؟ : 7١1١هء‏ مكة؛ دار 
مكة للنشر والتوزيع . ٠‏ 

معجم الأدباء. ياقوت بن عبد اللّه الرومي (ت بعد 171ه) .ط : د.ت؛ بيروت: 
دار إحياء التراث العربي (طبعة مصورة عن طبعة دار المأمون بالقاهرة) . 
معجم الأماكن . فؤاد سَيّد (ضمن كتاب: طبقات فقهاء اليمن؛ للجعدي) ص 


ا ل افيه 
معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحمويءط: د.ت؛ بيروت؛ دار إحياء التراث 
العربي . 1 


المعجم الجامعلما صَرّح به وأبهم 4 القرآن الكريم من المواضع. د. حمد محمد 
للتراث والتاريخ . 


٠‏ المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية (بلاد بارق) .عمر بن غرامة 


العمرويءط:١‏ (/9؟1 - 99١١ه)؛‏ جدة؛ دار عكاظ للطباعة والنشر . 


.٠‏ المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية (بلاد رجال الحجر) .عمر بن غرامة 


العمروي ط:١‏ اوكا 1ه )., الرياضن, دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. 


.٠‏ المعجم الجغراخ للبلاد السعودية (مقاطعة جازان): محمد بن أحمد العقيلي: 


ط١"‏ 26 الرياض, دار اليمامة 5 


الحربي تقديم أ. د. غيثان بن علي ابن جريس. ط : 11 4١اهه‏ أبها . 
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غ٠‏ المعجم الجغراك للبلاد السعودية (بلاد غامد وزهران)؛ علي بن صالح السلوك 


.١١١ 


١11 


.١17 


1١1غ‎ 


الزهراتى ل 1ه الرياضن. .دان الينافة لليحت والترجمة والشفر: 


-20 المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية. حمد الجاسرء ط١:‏ (لاككاه)ء 


الرياض. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء( كما رجعت إلى الطبعة الثانية. 
زه تفع دق كلاق حرا )ا 


ا معجم ما استعجم من أسماء الباذدوالوا ِ ضع.؛ أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز 


البكري الأندلسي (ت لالمغه) د تليق حسفي قدا .ط7:5اؤاهب 
القاهرة: مكتية الكاسين” 


مح رن : تراجم مُصَنَفي الكتب العربية . عمر رضا كحّالة. ط: 415١ه.‏ 
ال 0 


.٠‏ المفغازي. محمد بن عمر بن واقد الواقدي (ت7١٠ه‏ )؛, تحقيق : د. مارسدن 


جونز ط : د.ت؛» بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطيوعات 5 


1 المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام. د. جواد علي ط5 : 1517م: بيروت. دار 


العلم للملايين, بغداد, مكتبة النهضة. 


. مكة ‏ عصر ما قبل الإسلام . السيد أحمد أبو الفضل عوض اللّه. ط7: ١١14١ه‏ 


الويافتن :8:13 اكلك.. هين العزوة: 

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة:؛ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
الحربي (ت 1/0ه)ء بإشراف: : عبد اللّه بن ناصر الوهيبيء ط: ١17١ه‏ 
الرياضر., دار اليمامة (كتب تحت العنوان أعلاه : أو كتاب الطريقء للقاضي 
وكيع محمد بعالو انه المتوفى سنة 5١5ه‏ ) . 

الموسوعة اليمنية. بتمويل واشراف : أحمد جابر عفيف. ط؟ : 1477 اه.؛ صنعاء: 
مؤسسة العفيف الثقافية. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية . 

عي الدفرك جاتب اندر والبجن أبوعبد الله شممس الدين محمد بن أبي 
طالب الأنصاري الدمشقيء شيخ الرّبّوة (ت/االاه). ط : 1781ه/ 1470م 
بطربورغ, مطبعة الأكاديمية الس اوري 

نزهة المشتاق 3 اختراق الآفاق.أيوعيد الله معي بن محمد بن عيد الله بن 
إدريمسء الشريف الإدريسي (13ه)؛ ط: د.ت؛ القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية: 
١‏ مج .(طبعة مصورة عن الطبعة الأولى) . 


٠.‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أنؤ العتانن شمْس الدين أحمد بن محمد بن 


أبِي يكرين خلكان (حاكلكه). 7 تحقيق : د . إحسان عيّامس.: ط : د.ت» بيروت» 
دار صادر. 
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7 الولاية على البلدان .فك عصر الخلفاء الراشدين. د. عبد العزيز بن إبراهيم 
العمري.ط١‏ :577١هء‏ الرياض. دار اشبيليا للنشر والتوزيع . 
١7‏ . اليعقوبىء. عصره. سيرة حياته:؛ منهجه التاريخى. د. حسين عاصىءط١‏ : 
14 هه يزوف دان انكف العلمية : ١‏ 1 
.١‏ اليمن 2 تاريخ ابن خلدون. محمد حسين الفرح.ط١‏ : 550١ه.‏ صنعاء»ء وزارة 
الثقافة والسياحة . 
4. اليمن# عيون الرّحالة. عبد الرحمن عيد الواحد الشجاعءط١‏ : 515١اهء‏ 
دمشقء دار الفكر . 
ثامنا: راء وتعليقات: 
درمس لنا انرمع و هوا فق التقاط الحيقية سكو دريية بمتعخس ل لتاقت 
الحموي؛ وأشار إلى أهمية كتابه (معجم البلدان): ثم ذكر نبذة عن المخاليف اليمنية 
والحجازية وما بينهماء ذكرها ياقوت 4# معجمه 4# اليمن وبلاد تهامة والسراة وأجزاء 
من الحجازء وأخيرا سرد أسماء مخاليف كشيرة عند بعض الجغرافيين والمؤرخين؛ 
وختم دراسته بقائمة طويلة من المصادر والمراجع . ونشكر هذا الباحث على هذا 
الرصد العلميء ونقول إنه فتح لنا ابوابا عديدة 4 طيات دراسته:؛ ومازالت هذه 
الجوانب تستحق بحوثا ودراسات اطول واعمقء ونامل من أساتذة الجامعات المحلية, 
ومن الأقسام العلمية؛ ومن طلاب الدراسات العليا أن يطلعوا على كثير من النقاط 
الواردة # هذا البحث, ثم يجروا عليها دراسات علمية موثقة . 
ونلحظ # هذا البحث أن صاحبه قصر عمله على معجم جغفرا تراثي قديم: 
ثم حصر الدراسة 2# الأقاليم: أو المخاليفء أو المناطق: أو المراكزء أو المدن؛ أو القرى 
الكبيرة 4# اليمن: وتهامة والسراة؛ وأجزاء من الحجاز . وجميع هذه الأمكنة والبلدان 
التي وردت 4# هذا العمل العلمي تستحق أن يفرد لكل ناحية أو موضع منها دراسة علمية 
رصينة . والأهم 4 ذلك بلاد تهامة والسراة: الواقعة بين الحجاز واليمن؛ فهي الأقل 
ذكرا ونصيبا عند ياقوت وغيره من المؤلفين وارباب القلم عبر العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة: والواجب أن تدرس مخاليفها وحواضرها وبلدانها وسكانها . وأقول 
إن هذه البلاد مواضع ذات تاريخ وأهمية حضارية: مثل: نجران: وبلاد مذحج. 
وجنبء وزبيد؛ وجرم الذين استوطنوا الأراضي الممتدة من صعدة ونجران إلى بيشة . 
وأقاليم جرشء وبيشة:؛ وتبالة وتربة» والطائف. كذلك البلاد والسكان الذين يقطنون 
أعالى السروات من الطائف حتى ظهران الجنوب؛ وصعدة . كذلك البلاد التهامية 
والسهول الساحلية الممتدة من مكة المكرمة . إلى جازان فيوجد فيها عشرات القرى 
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والحواضر الجديرة بالدراسة مشل: الليث, ودوقة؛ والأحسبة: وأودية قنوناء ويبة 
وحلي وما يقع عليها من القرى والبلدات القديمة؛ وما يعيش على ضفافها من القبائل 
والعشائر والأسر. وبلدات أخرى, مثل : المخواة والمجاردة؛ وبارق: ومحايلء ورجال ألمع؛ 
والبركء؛ والقحمة؛ ودرب بني شعبة: والشقيق؛: وبيش, وصبياء وجازان؛ وأبوعريش, 
وبلاد الطوالء وسامطة:؛ واحد المسارحة؛ وجبال فيفاء وبني مالكء والعارضة؛ وجبل 
قيسء وأودية عتود؛ وبيشء؛ وجازان؛ وخلب. وبيض وغيرها"'". 


)01 الكثير من هذه الأمكنة والأودية والجبال وغيرها وردت عند ياقوت وغيره من أصحاب المؤلفات القديمة 
والوسيطة والحديثة. ونأمل من جامعة الجنوب السعودي أن تدعم وتشجع أقسامها العلمية المعنية بدراسة 
الأرضس والسكان: لبحث ودراسة هذه الأوطان على مر التاريخ القديم الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى 
وقتنا الحاضر .( ابن جريس) . 


بحوت جفرافية وتاريخية. 


وتكرياكتومفشاهيات 
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القسم الرابع 
3015 لراك اكيس امس 


دراسة يك العمران الريفي بمحافظة ظهران الجنوب ... 
بقلم . ١‏ د . محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 


ذكرياتي ومشاهداتي 2 القريتين (11/9 11795ه/1909. 
7م . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس 

استخدامات الأراضي الريفية آذ قرية آل عبيدية بمنطقة عسير(دراسة 
جغرافية ميدانية) . بقلم أ. د . محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 


أولا: مدخل 1 


الداركوة هدا المسم تاذثة موضوعات تاركحية يدر اكيه نيضارية . الأول والثالث عن 
بعض القرى والحواضر 4# بلاد قحطان ووادعة السروية ( وجل مادة هاتين الدراستين 
تدورا ب فلك الجغراقيا والتاريخ عن النمط العمراني ب محافظة ظهران الجنوب. 
واستخدام الأراضي الريفية 3 قرية العبيدية تمحافظة ييراة فبيدية"''. أما الدواينة 
الثانية : فهي ذكريات ومشاهدات شخصية عن القريتين اللتين ولد وعاش فيها الباحث 
(غيشان بن جريمس) خلال السبع عشرة سنة الأولى من عمره . وسوف نذكر 2# هذه 
الصفحات صورا من التاريخ الحضاري الذي عاشه سكان هاتين القريتين (آل مقبول؛ وآل 
رزيق) 4 محافظة النماص من عام (1155-1519ه/1509-/اوام)/". 


6 بلاد قحطان ووادعة واسعة الأرجاء, كثيرة الاستيطان. وللآسف فقيرة # ميدان البحوث العلمية . ومن 
يطلع على موقع هذه البتازه ريني ندا ويجزكه قيناو وختاة رما يجدضا نات تا بخ غريق ا تن 
الميادين .ولا أعلسم ما سبب عزوف الباحثين عن دراسة هذه الأوطان 9 ونأمل من الأساتذة المتخصصين 
.4 جامعة الملك خالد أن يدرسوا شيئًا من تاريخ وحضارة وموروث هذه البلاد . كما ترجو أن يوجهوا بعض 
طلاب الدراسات العليا إلى دراسة بعض الموضوعات الحضارية والتئموية فيها (٠٠‏ ابن جريس). 

6 محافظتا ظهران ن الجنوب ٠وسراة‏ عبيدة من المحافظات الرئيسية # منطقة عسيرء وجل عشائرها من قحطان 
ووادعة . وتستحق هاتين المحافظتين أن يصدر عنهما عشرات الدراسات التاريخية .والأثرية والجغرافية, 
والحضارية . ونأمل أن نرى بعض الباحثين من أهلها من يتولاهما بالدراسة العلمية الجادة ٠‏ (ابن جريس) . 

(*) محافظة النماصء وما حولها من القرى والبلدان 2# البلاد السروية الممتدة من أبها إلى الباحة تستحق 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 0 
اتناف انتم نات تف نت تنعت اتضتتف تت اعدف تتتطتطتطططتتطتت ات #غخسسطتختتت 2 
ثانيا: دراسة 2 العمران الريفي بمحافظة ظهران الجنوب. بقلم أ.د . 
٠‏ م ٠‏ اله الي ا )00 
محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني .. 
"١‏ إدراسة للعمرانالريفي بمحافظة ظهران الجنوب..... كن 


أ. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام مربع كاي (27) 15 


ب. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام منهج ( صلة الجوار | 7/07 
| ؟ |الخاتمةوالتوصيات 000000000 |48 | 


أن تدرمس ف كتب وبحوث علمية . ونأمل من جامعات الملك خالد؛ والباحة؛ وبيشة أن تنشى مراكز بحثية 
تهتم بأرض وسكان هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية. (ابن جريس). 

)01 الدكتور محمد مفرح القحطاني من مواليد قرية مثاب # بني بشر ببلاد قحطان عام (19؟اه/190ام) . 
درمس مراحل تعليمه الأولى : الابتدائي والمتوسط 4# بلاد قحطان. والثانوية # الرياضص. نال درجة 
البكالوريومس 4 علم الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة الملك سعود عام (407١ه/1987م)‏ ؛ ودرجة 
الدكتوراه من جامعة ساوثهمبتن 0159.1[.16[] 02]متصهط5001) ببريطانيا عام (45١ه/145‏ ١م)‏ .عمل 
جامعتي الملك سعود والملك خالد منذ عام (507١-1478١ه/17-1947١1م)‏ . تقلد عددا من الأعمال 
الإدارية مثل : رئيس قسم الجغرافيا لسنوات عديدة: ومن اخر اعماله الإدارية عمادة الدراسات العليا 
بجامعة الملك خالد منذ عام (1875-14ه /4١٠11-7١1م)‏ ثم صار ملحقا ثقافيا للمملكة العربية 
السعودية بالمملكة الأردنية الهاشمية (14717-145ه/؟70171-71م). شارك 2# عشرات اللجان 
العلمية والثقافية والأكاديمية والإدارية أثناء عمله 4# الجامعتين الآنف ذكرهماء وكان أحيانا رئيسا 
لبعض تلك اللجان. عمل عضوا 4 عدد من الجمعيات؛ واللجان والمؤسسات العلمية الأكاديمية؛ والثقافية 
؛والاجتماعية. شارك # أكثر من خمسين مؤتمراء أولقاءً؛ أوندوة علمية محلية:؛ وإقليمية؛ وعالمية . 
حصل على عدد من الدورات الإدارية؛ والعلمية, والثقافية . قدم عددا من المحاضرات العامة ب بعض 
الأندية الأدبية ومؤسسات علمية أخرى. أشرف وناقش أكثر من خمس وعشرين رسالة علمية؛ حصل على 
عدد من الجوائز المحلية والإقليمية . ألف أربعة مؤلفات: ونشر أكثر من أربعين بحثا علميا ‏ عدد من 
المجلات والندوات المحلية والإقليمية . ومن مؤلفاته : )١(‏ السياحة الأسس والمفاهيم دراسة تطبيقية على 
منطقة عسير (المملكة العربية السعودية) (1411ه/11917م). (؟) تنمية الخدمات الصحية وتطورها 
خ المملكة العربية السعودية خ# عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (90؟١ه‏ -7١1١ه‏ ). كرسى 
الملك خالد للبحوثء جامعة الملك خالد (١141١ه/١٠50م)‏ ١(ابن‏ جريس). 1 
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١‏ مقدمك: 
تقع مجافظة ظهران الجنوب 4# جنوب شرقي منطقة عسيرء وتبعد حوالي 
(110) كيلومترا من مدينة أبها على الطريق الإقليمي خميس مشيط. نجران. وتمتد بين 
دائرتي عرض )٠١/18-170/117(‏ شمالا وخطي طول (179/47- 47/47) شرقا. وتضم 
المحافظة أربعة مراكز هي: الحرجة؛ الفيض؛ علب, الحاجرء بالإضافة إلى ما يتبع 
المحافظة من قرى وسكان . ويحدها من الشرق منطقة نجران: ومن الشمال محافظة 
تثليث؛ ومن الغرب محافظة سراة عبيدة: ومن الجنوب حدود المملكة مع اليمن"". .ويوجد 
!+4 منطقة الدراسة (”"0) قرية تنتشر خ أحواض الأدوية 4 شكل مجموعات صغيرة: 
يبلغ عدد سكانها #ْ عام (14117ه/1997م) أكثر من ( 1١7٠١‏ ) نسمة . وتتميز القرى 
بصغر حجمها وكثرة عددهاء حيث يبلغ متوسط حجم القرية حوالي )١197(‏ نسمة؛ وتعد 
الزراعة التقليدية من الأنشطة الرئيسية للسكان'"". أما بالنسبة لمدينة ظهران الجنوب 
المدينة الوحيدة # المحافظة فقد استبعدت من الدراسة لتركيبها الحضري المميز!". 
شهدت منطقة الدراسة مثلها مثل باقي أجزاء المملكة خلال تنفيذ خطط التنمية 
فوا سريهااغ نحمن الات الاقتصاديسة والاجتماعية هما اترتملي خضاتضها 
العامة؛ مثل نمط توزيعها وتركيبها الداخلي والوظيفي وبعضض الخصائص الآخرى. 
ولهذا فإن دراسة الخصائص العامة للمستوطنات الريفية 4 اى جزء من اجزاء 
المملكة وتحليلها تعد دراسة مهمة وضرورية؛ خاصة أن هذا النوع من الدراسات لم يلق 
اهتماما كبيرا من قبل الباحثين السعوديين على الرغم من وجود أكثر من )٠١:5580(‏ 
قرية وهجرة كك المملكة العربية السعودية 7*". لهذا السبب جاءت فكرة هذه الدراسة, 
خاصة وأن الباحث ومن خلال إقامته 4 منطقة عسير التي يوجد بها حوالي )1١(‏ من 


)١(‏ كانت هذه الدراسة 4# عام (1414١ه/1998م):‏ وقد جرى على محافظة ظهران الجنوب تطورات عديدة 
ل عدد مراكزها وتوسعها العمراني والتنموي . للمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير) . ( الرياضر: مطابع الحميضيء: /157ه/1١١7م).؛‏ ( الجزء الحادي 
عشر). ص75١-75.‏ ( ابن جريس) . 

(؟) هذا الكلام عام (1614ه/رخخدام) .وقد تزايدت القرى والإحياء 4 محافظة ظهران الجنوب خلال 
العشرين سنة الماضية. وبلاد ظهران بحاجة إلى دراسة تاريخية وحضارية وتنموية أعمق. (ابن جريس) . 

(؟) بلغ عدد سكان ظهران الجنوب (11:1714) نسمة # عام (1417ه/1335م) . مصاحة الإحصاءات العامة : 
بيان النتائج الأولية للمسميات السكانية التي يزيد عدد سكانها على ( ٠‏ ) نسمة؛ ص ؛. ( القحطاني) . 

(؟) القرية تعرف بأنها مكان للسكن الدائم ولها اسم يميزها ووجود نشاط أو نشاطين يمدان السكان بوسائل 
الحياة وتعداد منازلها لا يقل عن )15١(‏ بيتا »ويوجد بين السكان عنصر الترابطء ولا يوجد فرق بين 
مفهوم القرية والهجرة إلاامن حيث المنشأ فقط؛ حيث تم إنشاء الهجر من تجمع الأهالي البدو فقط . 

وان الشؤون البلدية والقروية" المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة مكتب 
العسيلان الاستشاري؛ الرياض: (1407ه/1547م): ص/0. (القحطاني) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير ا 
مجموع قرى المملكة يلاحظ حجم التغيرات والمشاكل التي تواجهها القرى!". 
لم تحظ دراسة مراكز الاستيطان الريفي 2# المملكة باهتمام كبير من قبل 
الجغرافيين السعوديين كما حظيت به مراكز الاستيطان الحضريء حيث ظهرت العديد 
من الدراسات الجغرافية بعضها عن مدن معينة؛ وبعضها عن النظام الحضري 2 
المملكة بشكل عام .وقد يعود السبب 4# ذلك إلى مشكلة ندرة المعلومات عن مواقع القرى 
وأحجامها والخدمات المتوفرة فيهاء حتى وإن توفرت بعض المعلومات فإنها تختلف من 
مصدر إلى آخر مما يزيد من تعقيد البحث والدراسة # مثل هذه الموضوعات . وتبين 
فو خلال استقصاء الحو والذوامنات الهتحةبالتهزار الرينئ تف متطقة الدراسة 
بأنها لم تحظ بأي نوع يمكن الاستفادة منها ب مجال هذه الدراسة . وكل ما وجد هو 
بعض الدراسات الرسمية التي تفتقر إلى المنهج العلمي ْ عرض معلوماتها!". و عام 
(*٠1١ه/1585م)‏ قامت إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء 
مسح لموقع القرى والخدمات العامة 4 منطقة عسير . وقد أظهرت هاتان الدراستان 
اختلافا كبيراك معلوماتهماء فدراسة إمارة منطقة عسير قدرت عدد قرى منطقة 
الدراسة بحوالي )7١(‏ قرية يسكنها )١195,045(‏ نسمة 4# حين أن دراسة وزارة الشؤون 
البلدية والقروية قدرتها ب (25؟) قرية يقطنها (7194): وك عام (1417ه/1157ام) 
قامت إمارة منطقة عسير بتحديث مسحها السابق: وأظهرت أن عدد منطقة الدراسة 
تبلغ (14) قرية يسكنها (0,747) نسمة/). ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الدراسات 
لم تتضمن أي معلومات عن نمط التوزيع المكاني أو التركيب الداخلي لقرى منطقة 
الدزاسنة:ولكن تمكتبردواسة الأفارة أمخرصيدفا وشولا مخ درزامبة وزارة الشؤوخ 
البلدية والقروية . 
أما بالنسبة للدراسات والبحوث التي عالجت بعض جوانب أنماط توزيع المستوطنات 
الريفية وتنميتها ‏ المملكة العربية السعودية فقد بدأت تظهر منذ أوائل العقد الماضي 


)١(‏ لمتحظ القرى كذ جنوبي البلاد السعودية بدراسات علمية موثقة, ونأمل من الجامعات المحلية أن 
تضاعف الجهود لدراسة قرى هذا الجنوب العربي السعودي تاريخياء واجتماعيا. واقتصادياء وتنمويا. 
(ابن جريس) . 

6 ليست بلاد ظهران الجنوب الوحيدة التي لم تحظ باهتمام الباحثين وإنما جميع محافظات وقرى بلاد 
تهامة والسراة تحتاج إلى دراسات تاريخية وحضارية موثقة . ونأمل أن نرى بعضي طلابنا ‏ برامج 
الدراسات العليا 4 الجامعات المحلية فيدرسوا هذه الاوطان من شتى الجوانب .ابن جريس). 

6 إمارة منطقة عسير: المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير . مطابع وزارة التخطيط ( الرياض: 
غاه/اخكام) : (القحطاني) ..للاسف ان مثل هذه الدراسات التي اشار إليها الباحث غير دقيقة. 
لآن القاكمين عليها غير مؤهلين علميا وأكاديميا .( ابن جريس) . 
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مثل دراسات كل من المقبل والشهيل '''؛ والمسلم'"؛ والمسلم والقرشي'": والسلطان!", 
والتي ركزت على تجارب وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ب تخطيط 
القرى والهجر وتنميتها # المملكة العربية السعودية . وقدم السعيد'*! دراستين عن 
أنماط توزيع مراكز الاستيطان # المملكة العربية السعودية . واللتين توصلتا إلى أن 
انماط التوزيع تختلف من منطقة إلى اخرى»؛ حيث يسود نمط التوزيع المتقارب 27 
الشمال والوسط: والمتباعد ب الجنوب الغربي من المملكة ('2. كما درس السرياني”") 
انماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان الريفي 2# منطقة الباحة؛ وتوصلت دراسة 
الشهاوي”') عن التوزيع الجغراي للقرى السعودية إلى وجود أربعة أنماط من التوزيع 
الكشاليك السكاني للمستوطنات البشرية ع المملكة؛ وبينت الدراسة أن أهم ضوابط 
التوزيع الجغرائ للريف السعودي هو وجود المياه . وقدم أحمد (20تطهى) ''' دراسة 


, عبد الله المقبل وعبد الرحمن الشهيل؛ تخطيط وتطوير القرى التابعة للبلديات والمجمعات القروية'‎ )١( 
الكتاب العلمسي لمؤتمر رؤساء البلديات والمجمعات القروية. مطابيع جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
. (القحطاني)‎ .155- 191١ الإسلامية, الرياض: (1495ه/1584م)ء ص‎ 

6 حمود المسلم ' ' تخطيط وتطوير القرى غير المشمولة بخدمات البلديات والمجمعات القروية ' الكتاب 
العلمي (4١4١ه/1584م):‏ .ص 775-151. (القحطاني). 

(؟) حمود المسلم وعبد الرحمن القرشي: ' الاستيطان والقواعد التيتحكم نمووتكوين الهجر"؛ الكتاب العلمي 
للمؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات القروية؛ مطابع الحرس الوطني؛ الرياضص: (1147١ه/1547م):‏ 
ص/0:. 484. ( القحطاني) . 

(؟) عبد اللّه السلطان : ' الاستيطان غ المملكة العربية السعودية ' . الكتاب العلمي للمؤتمر الثاني للبلديات 
والمجمعات القروية؛ مطابع الحرس الوطني. الرياض: (1507ه/1545م), .ص 501-451 . (القحطاني). 

لك صبحي السعيد: "تحليل صلئة الحوآن : دراسة مقارنة من المملكة الكوبينة السعونية" 'مجلة كلية الآداب» 
جامعة الملك سعود. مجلد :١7‏ عدد :)١(‏ (1407ه/ة198م), ص 1٠١-45‏ . نمط التوزيع المكاني 
والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان البشري 4# منطقة نجد, عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود, 
الرياض: (1501١ه/‏ 15417م) . (القحطاني) . 

(1) المرجع نفسه . من يتجول 4 بلاد تهامة والسراة فإنه يشاهد الكثافة السكانية الكبيرة, 
ويلاحظ مئّات القرى المتناتكرة 4 الجبال والوهاد والاودية. كماانه يرى مئّات القرى 
الأثرية التى يعود تاريخها إلى مئات وريما آلاف السنين . ومازالت هذه القرى والبلدات 
بحاجة إلى دراسات علمية موثقة . هذا ما شاهده الباحث وهو يتجول ف أرجاء هذه البلاد 
خلال الثلاثين عاما الماضية . (ابن جريس). 

)1٠(‏ محمد السريانى : السمات العامة لمراكز الاستيطان الريفية # منطقة الباحة . المملكة العربية السعودية, 
وحدة البحث والترجمة بالجمعية الجغرافية الكويتية؛ الكويت : (50١ه/19848م)‏ . (القحطاني). 

(4) مختار الشهاوي: ' ضوابط التوزيع الجغراي للقرى السعودية ''. مجلة جامعة الملك عبد العزيز الآداب 
والعلوم الإنسانية. مجلد :)١(‏ (1408ه/1984م): ص 45 - 115 . ( القحطاني) . 

,"12طهتةث 5310101 طا أمعطامماء1067 ل[دتتدكا 0ع726عء121 م1 [12ماعء5 جزم" ,لخث.لحسطمث ‏ (9) 

52100 طز 2205165 لانتتحكا 0ه طوطءنا ,زلع)81-5 , متطاوجا81-8 لم . 1.8/1 ,تحتمعلصك-اخى دآ 

.165-169 2 .1989 امتامع8 زتععء10112ه8 نعل نتتاء0 ,ه1[طة 1م 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية # منطقة عسير 2 
اذاف معنت تف نت فعاضتت تت نطف تتتتتتطتططستتتت تت خط ل و2 
عن تجربة المملكة 4 تحقيق التنمية الريفية؛ حيث بينت أن الاتجاه نحو تحقيق التنمية 
الريفية المتكاملة ب المملكة يسير ببطء بسبب بعض العوائق التنظيمية والإدارية والمالية 
ونقصر المعلومات عن طبيعة توزيع القرى . وذكر سلام (سهلله5) ''' أن الخدمات 
النابة :3 المتاطق الويضة ف الملكة شهدت لور كيرا خدلا ل كتفية خططل: الفلسية: 
كما درس المغل (218731) ''! استخدام الأرض # قريتين من منطقتي حائل والباحة. 
ودرمس القباني تجربة ' الزراعة # المملكة وأثرها على تنمية المناطق الريفية . وقدم 
القحطاني والريماوي 7 دراسة عن الخصائصص ال مكانية للخدمات العامة بمنطقة 
تندحة؛ كما درس القحطاني”* نمط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة 4# منطقة 
الشعف . وقدم الجار الله" دراسة عن نمو المستوطنات الريفية # إقليم بقيق بالمملكة 
عالجت بعض جوانب التنمية الريفية؛ ومن هذه الدراسات دراسة كوردس وشولزا"! عن 
القتمينة الرئدية ف وولة الآماراك العريية المتحدة#وسلظنة عمان: ودؤاسة الصقور” "!الث 
ناقشت ممارسة التخطيط الإقليمى 2# تنمية المناطق الريفية 2 وادى الأردن الشرقى . 


ولتتدكلصخ-لخ طا5210101 2ط 105106101 [هتتكا 01 لتعحممم1ء9ع1 عط]",.5.خ.,. ككل ,منتولاد5ه (1) 
. 188 -171 .2 ,52101413618 0[ 220515 21تناكا له تتدطاتنا ,(.11.)»0 بمتطكباظ8 حاط لمك[ 


"13251101" 12طهتثخ 52001 05 العطموعلناء5 [لمتتحا طز عونا لصمآ",.خبللا ,اأقاعنك8ة (2) 
مز 20515 [نتناكا لطتهة حندطزنا ,(لء).1-5 يفتطكن81-8 مه .1.81 ,تاتدعلمة ‏ حمذ"كاععمومعط 
155-164 .مم ,5310101413613 

)0 محمد عبد العزيز القباني : الزراعة وتنمية الريف # المملكة العربية السعودية ١590(‏ اه) تقون 
جغراك. ' الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية ' ا 
الأول.مطابع جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة : (15غاهمر؟كخام) .ص 185 370 . ( القحطاني). 

تع محمد مفرح القحطاني وحسين ريماوي : " التحليل المكاني للخدمات التنموية ف وادي تندحة بمنطقة 
عسير ؛ بحوث جغرافية رقم (١١)؛‏ الجمعية الجغرافية السعودية؛ الرياض : ١١‏ ع1ه(1597م). 
(القحطاني). 5 

(4) محمد مفرح القحطاني: أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة 4 منطقة الشعف بإقليم 
يك ٠‏ مجلة البحوث والدراسات العربية؛ العدد ١؟:‏ (؟195م): ص 1.159. (القحطاني). 

© أحمد الجار الله : 'نموذج كمي لتحديد إمكانات نمو المستوطنة الريفية ب المملكة العربية السعودية 
:إقليم بقيق. دراسة تطبيقية ''؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد 41: السنة :١١‏ (1554م): ص 71 
١١‏ . (القحطاني). 

(0) راينز كوردس وفريد شولز' ' البدور والشروة والتغير .دراسة 4 التنمية الريفية للإمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان: ترجمة عبد الله أبوعياشء قسم الجغرافياء » جامعة الكويتء الكويت : ( 15417م) . 
(القحطاني) . 

(4) محمد الصقور : التخطيط الإقليمي والتنمية 2# الريف. دارسة تطبيقية على الريف الأردني. شقير 
وعكشة للطباعة والنشر والتوزيع؛ عمان : (1547م) . (القحطاني) . 


08 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وقدم عيسى!'' دراسة عن أنماط التوزيع والتخطيط للمراكز الريفية بمنخفض الفيوم 
بجمهورية مصر العربية . ودرس السعدي'' التباين المكاني 2# تنمية ريف منطقة أهوار 
جنوب العراق . ا ا 

أما بالنسبة للدراسات والبحوث الجغرافية الحديثة والخاصة بدراسة المناطق 
الريفية # بعضر دول العالم .خاصة # دول العالم الغربي. فقد بدأت مننذ أواخر 
السبعينيات اميلادية تركز غلى دراسة مشكلة تدتى مستوى الخدمات يك المتاطق الريفية 
وتشكلة الشاين الكيويين التاق الريفية واتمصترية دف ستو مشفلف الك مانت 
ونوعيتها ومن أهم هذه الدراسات دراسة شو( 5235 ) ("'»ودراسة موسلي (:إءاء1/]05!*, 
ودراسة لونسديل وانيدي (كسفنتللة؟1 لص علملكده.] ) (0؛ ودراسة فيليبس ووليم ا 
(كصتهنا1ة11 لصة 5متلائط2) ودراسة دكسون (دمع:ةط) 0" , 


نظرا لسرعة تغيير أنماط توزيع القرىء وتغيير تركيبها الداخلي وأحجامها 
ومتطلباتها من الخدمات العامة؛ وقلة الدراسات الجغرافية الميدانية عن هذه الظواهر 
4 المملكة بشكل عام فإن هذه الدراسة تهدف بشكل أساسي إلى القيام بدارسة 
وتحليل لنمط التوزيع المكاني لقرى محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير ودراسة 
أحجامها وأشكال تركيبها الداخلي والوظيفي . وذلك من خلال تحديد مواقع القرى 
والخدمات العامة التي تخدمهاء ودراسة أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات 
العامة ومحاولة التعرف على العوامل الجغرافية المؤثرة ب توزيع القرىء والتعرف 
على أحجامها وأشكالها وتركيبها الداخلي . وكل هذا مهم للمهتمين بالتنمية الريفية 
والتخطيط الإقليمي 4 منطقة الدراسة بشكل خاص وي المملكة بشكل عام؛ حيث يؤمل 
أن تساعدهم هذه الدراسة 4# تفهم خصائص القرى ومعالجة مشكلاتها التنموية 


)١(‏ صلاح عبد الجابر عيسى : تنميط وتخطيط المستوطنات الريفية . دراسة جغرافية أصولية تطبيقية: 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة : (1585م). (القحطاني) . ' 

(؟) عبامس فاضل السعدي: التباين المكاني للتنمية وسكان الريف 4# منطقة أهوار جنوبي العراق » مجلة 

البحوث والدراسات العربية؛ العدد 5١‏ (1995م): ص 1454 - 714. 

.9 :11011161 ,قاع ةوطخ 0ع0 ع تللططة21 3110 1126100امء10 1121اكا .5.141 ,اكقطك (3) 

9 :01001بآ ,تاعتتطاع8 رعقطع هط لهتتدكا ع1 : جات1اطزووعععة ,.(81 ,لزعاء105 (4) 

-وع/11 ,001223115015 121611231105221 زقع16/كزع5 ع ا[طناط 1هتلاكا ,.0 للع نوتم ممه .1.8 رعلهلكمهآ (5) 
. 1984 :80111061 ردوعرط للعلا 

ولالأموتع0ع0 [3زع50 ك4 :طتهك8 [تتدخا .1 .لى ركصتج11111 لصه 152 .([ ,دملالتطط (6) 
. (القحطاني).1984 :1,0:<1010اءكاعة81 

0 :1020012 .1601011160856 ,1710110 لقلط1 عطا صا أمعمامماعنع2آ لمتتكا,. 0 ,رومعادطا (7) 


القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 2 منطقة عسير 2 
بتر قفن طاو نم03 +وتسفيفا اهناف الذوانية ان ضرق فسني فقن اتن 
الدواشة هل التهج الكنن والوصفي يف القجليل والقتياس . 

لعدم توافر معلومات دقيقة عن مواقع القرى والخدمات العامة ونمط توزيعها 
وعدد سكانها؛ فقد اعتمد الباحث على اسلوب التحري الميداني المباشر والملاحظات 
الشخصية؛ حيث قام الباحث بثماني زيارات ميدانية خلال الفترة من (شوال /517١ه.‏ 
شهر جمادي الآخرة )١15117(‏ / فبراير-نوفمبر /1947م)؛ لمنطقة الدراسة؛ واقتتصرت 
على الجزء الذي يخدم من قبل المحافظة مباشرة؛ اي حدود إمارة ظهران الجنوب 
سابقا /"'. كما قام الباحث بزيارات متكررة لبعض المصالح الحكومية 4 منطقة عسير 
(مدينة أبها) وي منطقة الدراسة لجمع المعلومات والبيانات عن القرى والخدمات 
العامة وعدد السكان ومقارنتها بالمعلومات التي جمعت عن طريق الدراسات الميدانية. 
ومن الجدير بالملاحظة أن معلومات المصالح الحكومية وبياناتها تفتقد الدقة وتمتلنُ 
بالأخطاء .وهذا بلاشك يزيد من أعباء أي باحث يريد أن يدرس مثل هذه القرى 
واحجامها . وكما ذكر سابقا قدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدد قرى منطقة 
الدراسة ب (؟7؟) قرية يسكنها حوالى (/79,) نسمة . أما دراسة إمارة منطقة عسير 
فقد قدرتها بحوالي )7١(‏ قرية . 

وبعد تحديد موافع القرى من خلال الدراسات الميدانية للباحث اتضح أن عددها 
يبلغ (09) قرية موزعة يسكنها (77, )٠١‏ نسم ةعلى كامل منطقة الدراسة . أما 
بالنسبة للمعلومات الخاصة بالخدمات العامة. مثل الخدمات التعليمية والصحية 
وغيرهاء فإنه لا يمكن الاعتماد على بيانات المصالح الحكومية خاصة عند محاولة 
توقيعها على الخرائط؛ وذلك لأن أغلب مسميات الخدمات العامة تسمى بالمنطقة 
التي تخدمها وليس بالقرية التي تقع فيهاء فمثلا مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية 


)١(‏ هذهالدراسة نموذج على ناحية محدودة 4# منطقة عسير . والملاحظ أن بلاد تهامة والسراة سادها 
الكثير من التغفيرات # قراها وجبالها ووهادها وحواضرها . فالتطور والتنمية العمرانية اثرت على 
بعض الجوانب الحضارية مشل: الزراعة؛ والرعيء والمراعي؛ والصيد وغيرها . وهذه التحولات خلال 
الخمسين سنة الماضية تحتاج إلى دراسات علمية موثقة . ونأمل من الجامعات المحلية أن تشجع أعضاء 
هيئة تدريسها لدراسة مثل هذه الميادين . ( ابن جريس) . 

(؟) كان يطلق على محافظة ظهران الجنوب (إمارة ظهران الجنوب) حتى عام (419١ه/191190م)‏ ثم جرى 
تعديلات علسى نظام الإمارات وغيرها واستخدمت كلمة (محافظة) بدلا من كلمة (إمارة) 5 للمزيد 
غيثان بن جريس, القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. ج١١‏ ص5١‏ وما بعدها . 

(؟) أصبح لجامعة الملك خالد فروع 4# جميع محافظات منطقة عسير؛ ومنها محافظة ظهران الجنوب . 
واقسام التاريخ: والجغرافياء والاجتماع؛ والسياحة وغيرها عليها مسؤوليات كبيرة لدراسة احول الارض 
والسكان 4# عموم منطقة عسير .( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الحنكة يسمى بمركز الرعاية الصحية بوادي كتام الذي يضم مجموعة من القرى !' 
" دراسة للعمران الريفي بمحافظة ظهران الجنوب: 

أ. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام مريع كاي (216) : 

استخدم أسلوب مربع كاي ( 01-5018 ) كخطوة أولى للتعرف على نمط توزيع 
منطقة الدراسة وتحديد طبيعة توزيعها من حيث اقتراب او ابتعاد نمط التوزيع عن 
التوزيع المنتظم . وسوف نحاول هنا لإثبات مدى صحة إحدى الفرضيتين التاليين لمربع 
كاي . .١‏ الفرضية الأولى : وهي فرضية العدم التي تفترض عدم وجود فروق مهمة 
بين التوزيع الحقيقي ( المشاهد ) والتوزيع النظري المتوقع ( التوزيع المنتظم المثالي) . ١‏ 
الفرضية الثانية: وهي الفرضية البديلة التي تفترض وجود اختلاف جوهري بين التوزيع 
الحقيقي المشاهد وبين التوزيع النظري المتوقع وأن هذا الاختلاف يعود لعوامل ليست 
لها علاقة بالمصادفة . وعملية تحديد المساحة الملائمة للمربع عملية مهمة 4# التحليل 
الإحصائيلمربع كاي. حيث إن المساحة الصغيرة للمربع قد تعني احتمال احتواء كل 
مربع على عدد صغير من النقط والعكس صحيح بالنسبة للمربع الكبير المساحة 00 
وقد بلغت مساحة المربع الواحد حوالي (7١كم")‏ أي أن مساحة المربع الواحد تساوي 
ضعف معدل المساحة المحيطة بكل نقطة؛ وعلى هذا الآساس بلغ عدد ميربعات الشبكة 
(17) مربعا. ويتوقع أن يكون بداخل كل مربع نقطتان موزعتان توزيعا منتظما . أما 
بالنسبة للعدد الحقيقي من النقط فإنه يختلف من مربع إلى اخر حسب توزيعها الفعلي 
على الطبيعة . 

ويتبين من الجدول رقم )١(‏ أن قيمة مربع كاي بلغت (5, :)5١‏ ويتضح أن قيمة 
(2) تساوي (07:57): تحت مستوى الثقة )٠,00١(‏ ومقابل درجات الحرية (7)50". 
وبما أن نتيجة مربع كاي المحسوبة) 276- (5, ٠١‏ أكبر من القيمة النظرية) إ2- 
(07,77): فإننا نستطيع أن نرفضى الفرضية الأولى التي تفترضص عدم وجود فروق 
مهمة بين التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوفع للقرى 4# منطقة الدراسة . 


6 بلاد ظهران الجنوب حدودية بين اليمن والسعودية .ولها تاريخ قديم وحدريث ومن يطالع الوثائق 
التاريخية خلال القرنين (7١/115ه/1١1-‏ ٠'م)‏ يجد أنها لعبت دورا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 2 
الصلات بين البلاد العربية السعودية ٠وبلاد‏ اليمن السعيد .واذا نظرنا ‏ أحوالها الاجتماعية والعمرانية 
فلها مواصفات تختلف عن غيرها من قرى ومحافظات منطقّة عسير. وتأمل أن توق أحد طلاينا كت 
برامج الدراسات العليا فيدرس هذه المحافظة تاريخيا وحضاريا خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة 3 
للمزيد انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجئوب» لجال ٠ص ١”‏ وما بعدها. 

(؟) انظر:.1969 :01115 808169:000 ,الوط -ععءتامععط , تإطموتعمع0 صا ؤ5أونزلهصك لدع 51015 ,.ل ,سآ .عمكر] 

(9؟) 340.م ,لاتقطك 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 6 
كما نستطيع قبول الفرضية الثانية التي تفترض وجود فروق مهمة بين التوزيع الحقيقي 
المشاهد والتوزيع النظري المتوقع؛ وأن هذه الفروق تعود إلى عوامل مختلفة ليس لها 
صلة بالمصادقة. 

وتؤكد نتجية غ22 (5, )1١‏ التي هي على درجة عالية من الثقة يصل مستواها إلى 
(253,45“)؛ أن قرى محافظة ظهران الجنوب موزعة فوق سطح المنطقة توزيعا غير 
منتظم. مما يعني أنها تسلك 4 توزيعها نمطا آخر '''؛ سنحاول تحديده عن طريق 
استخدام أسلوب صلة الجوار . 
ب. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام أسلوب صلة الجوار: 

يستخدم أسلوب صلة الجوار (217515مى 1هططع1اء1! أوع1ه71) لتحديد ووصف 
نمط التوزيع المكاني للظاهرات الجغرافية: وذلك عن طريق قياس المسافة الحقيقية 
الفاصلة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجاورة لها # المكان إلى معدل المسافة المتوقعة 
يني القشن العناد مق التقظ فيما لوكانت موزعنة كك نفس المكان توزيعا عشوائيا 7" . 
لذلك فإن مقيامس صلة الجوار مناسب لتحديد نمط التوزيع المكاني لقرى محافظة 
ظهران الجنوب خاصة بعدما اتضح أن نمط توزيعها بعيد عن النمط المنتظم والمتناسق 
. وتنحصر قيمة صلة الجوار ما بين صفر #ي نمط التوزيع المتجمع (تجمع عام حول 
نقطة واحدة)؛ وواحد صحيح أ نمط التوزيع العشوائي و )١,١131(‏ 2# نمط التوزيع 
المتجانئس حيث يأخذ شكل توزيع النقط 4# هذه الحالة الشكل السداسيء أي أن مسافة 
أي نقطة عن النقاط المجاورة لها تكون متساوية وموزعة على رؤومس أضلاع الشكل 
السداسي'". وقد لاحظنا توزيع القرى بالمحافظة 4 )١17(‏ مجموعة . تضم المجموعة 
الثانية ثماني قرى متجاورة وهي اكبر المجموعات الاستيطانية 2# المحافظة. وهنا”ك اربع 
مجموعات تضم كل منها خمس قرىء ويوجد ثلاث مجموعات تضم كل منها أربع قرى, 
وثلاث مجموعات تضم كل منها ثلاث قرىء وتجمعان يتألف كل منهما من قريتين!' . 


.) ااه‎ /17/١ 1١/5١ وهذه الحقيقة اتضحت لنا أثناء جولتنا # محافظة ظهران الجنوب ؤ‎ )١( 
. للمزيد انظر غيثان ابن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ج١١: ص١١ وما بعدها . (ابن جريس)‎ 

(؟) (١‏ القحطاني) . 2.156 ,18/101 

(؟) المرجع نفسه؛ 157 (القحطاني) . 

(4) عندما ذهبت إلى محافظة ظهران الجنوب عام (1417ه/11١1م)»؛‏ وتجولت 4 أرجائها من الحرجة 
والفيضي إلى مدينة ظهران الجنوب, وإلى الثويلة جنوباء و بعض المرتفعات الغربية من المحافظة اتضح 
لنا تناثر القرى ي كل مكان» وشاهدنا قرى قديمة تاريخية؛ وقرى ومستوطنات عمرانية حديثة 4 عموم 
المحافظة . وأقول أن التاريخ العمراني والتطور والتنمية التي تمر بها المحافظة منذ خمسين عاما حتى اليوم 
تستحق ان تدرس 4# عشرات البحوث والرسائل العلمية. ونامل من جامعة الملك خالد أن تؤسس مراكز علمية 
بحثية تهتم بدراسة القرى والحواضر والمحافظات # جميع أنحاء منطقة عسير. (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
جدول رقم )١(‏ : قياس التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوقع للقرى 
محافظة ظهران الجنوب باستخدام مربع كاي (250) 
رقم المربع على الشكل | العدد الحقيقي المشاهد |العدد النظري المتوقع للقرى| (ك مك ف) ” 


رقم (؟) للقرى داخل كم كل مربع | داخل كل مربع ك ف اك ف 
1 
: 
5 5 00 
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1/ ل 7 يه 
0 ؟ 5 ١.6‏ 
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“ا ٠+*ا٠|»‏ [ى| ٠|١٠١‏ 
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المصدر: من عمل الباحث . 

لقد تم حساب المسافات الحقيقية الفاصلة (مسافة جوية) بين كل قرية وأقرب 
قرية مجاورة لهاك كل تجمع عمراني من المجموعات الشلاث عشرة الموجودة 2 
منطقة الدراسة . وقد بلغ المتوسط العام للمسافة الحقيقية الفاصلة بين قرى المحافظة 
(717١كم)‏ انظر ( جدول رقم ؟) . أما بالنسبة لمعدل المسافة ( المتوقعة) الفاصلة بين 
القرى 2# نمط التوزيع العشوائي فقد بلغت (437, ١كم)‏ . وعليه فقد وجد أن قيمة صلة 
الجوار (ر) تساوي )١1١45(‏ . وهذه القيمة تدل على أن نمط توزيع القرى 4 محافظة 
ظهران الجنوب نمط عشوائي غير منتظم من حيث المسافة الفاصلة بين القرى. ومن 
حيث انتشار القرى 2# المحافظة . كما أن تجاور القرى بعضها مع بعض ليس له نظام 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 0 
اتات كنات تض نت تنعت تضتتف تت عدف تتتتطتطتطططتتطتت ات #غخسسطتختتت 2 
ثابت». حيث نجد بعض القرى تتجاور بشكل خطيء وهناك حالات التجاور الزوجي 
المتقابل لبعض القرىء بمعنى ظهور قريتين : الأولى تجاور الثانية: والثانية تجاور الأولى 
والمسافة بينهما قصيرة: ونجد ايضا حالات من التجاور المتعدد حيث تجاور القرية اكثر 
من فريتين 24# الوقت 0 


جدول رقم (5) نمط التوزيع المكاني لقرى محافظة ظهران الجنوب باستخدام 
أسلوب صلة الجوار (/١1511ا1ه)"‏ . 


7 مساحة المنطقة (ح) نكم‎ ١ 

3 عدد القرى (ن) 55 قرية 

5 
0 معدل المسافة المتوقعة (ع) 7 واكم 

7 قيمة صلة الجوار (ر) ١‏ 

3 الخطأ المعياري (517) ١14‏ 

د نمط التوزيع النمط العشوائي 


لقد تم حساب متوسط التباعد بين القرىء وظهر أن متوسط التباعد يبلغ 
(؟, "كم)؛ وهذا دليل آخر على انتشار القرى وتوزيعها بشكل عشوائي بعيد عن النمط 
المنتظم ( التوزيع على شكل سداسبي) . ولكن يمكننا القول إن التباعد بين القرى 2 
محافظة ظهران الجنوب ليس كبيراء فالقرى متقاربة بعضها من بعض بشكل واضح 
وقد تبين هذا عند حساب متوس ط المسافة الحقيقية الفاصلة بين القرى والتى بلغت 
(717, ١كم)..‏ حين نجد أن متوسط التباعد بين مستوطنات المدينة المنورة والرياض 
تصل إلى حوالي (٠“كم)‏ 7". والتوزيع العشواكي الذي أظهره أسلوب صلة الجوار 
لقرى المحافظة يرجع 4 الواقع إلى ظروف المنطقة الجغرافية والأوضاع الأعقاضة 
والاقتصادية التي تسودها . فتقع المحافظة ضمن مرتفعات السروات التي 3 تعتبر أعلى 


)١(‏ إن الذاهب>ك# أرجاء بلاد السروات وتهامة من مكة والطائف إلى جازان ونجران يشاهد أن جميع القرى 
والمستوطنات # هذه البلاد غير منظمة او مخطط لها . وإنما عمارتها عشوائية # اختيار المكان؛ و 
بناء البيوت ومرافقها . وكان الأوائل حريصين على بناء قراهم على ضفاف الأودية وقريبة من الأرض 
الزراعية والمياه. وهناك قرى شيدت على رؤوسس الجبال والهضاب والوهاد. وبناء القرى والبيوت 
يخضع لأمور أمنية وعلاقات ومصاهرة, فأبناء القرى المكونة من أسر متقازبين د النسب تراهم 
يختارون مكانا محددا يشيدون فيه منازلهم المتقاربة والمتلاصقة؛ بعكس اليوم عندما عم الأمن أرجاء 
البسلاد صار الناسس يتفرقون 2 منازلهم وأماكن سكنهم . وإيجاد دراسة مقارنة لبناء القرى والأحياء 
والمستوطنات قديما وحديثا من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 2# بحوث عديدة. ( ابن جريس) . 

(؟) المصدر : من عمل الباحث . (القحطاني) . 

(؟) ضوابط التوزيع الجغراك للقرى السعودية. ص ؛١٠.‏ ( القحطاني) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
مناطق المملكة؛. حيث يزيد ارتفاعها على )3٠٠١(‏ مترء وتتكون من صخور نارية 
ومتحولة:؛ وتنتشير الصخور البركانية فيها . ومتوسط ارتفاعها حوالي (* )٠‏ متر 
وتنحدر انحدارا تدريجيا نحو الشرق. وتعد طبوغرافية المحافظة أكثر د تعقيدا مما هو 
عاية جه واف تقطفة هبي ١‏ خاضة الأ جر اء العرية ‏ مسلقة لمر ف حيرف د وه 
عيوبها وانكساراتها وانتشار الحمم البركانية واللافا البازلتية ‏ أجزاء كثيرة منها . 
وتنحدر من منطقة الجرف وديان شديدة الانحدار وعميقة جدا مشكلة شبكة كثيفة من 
المجاري تتجه إجمالا نحو الشرقء ومن ثم تنظم # المجرى الرئيسي لوادي حبونه 2 
منطقة نجران . و ظل هذا الوضع الطبوغر اك نجد أن الأجزاء الغربية من المحافظة 
قليلة الأهمية العمرانية. وذلك لصعوية هذه الأجزاء وضعف إمكانيات سفوحها العالية 
على الإنتاج الزراعي مقارنة بمنطقة الجرف 2# باقي منطقة عسيرا" . 

ويعتبر عامل الحصول على المياه للاستخدام المنزلي ولري الأراضي الزراعية 

من العوامل المهمة 4 تحديد نمط توزيع القرى #ككنية الأمطار السافظة على منطفة 
الدراسة قليلة مقارنة ببافي منطقة سراة عسيرء حيث يبلغ متوسطها السنوي حوالي 
)١6(‏ ملم # مدينة ظهران الجنوب؛ ويرجع ذلك إلى موقع المحافظة البعيد عن 
البحر الأحمر بسبب اتساع منطقة تهامة التي تتخللها كتل جبلية عالية تضاهي بعض 
أجزا ء منطقة الدراسة 2# الارتفاع مثل جبال هروب وفيفا والحشر والريث. ووقوعها 
غير المباشر # مواجهة الرياح الجنوبية الغربية مما يجعلها + ظل المطر . وقد أثر 
هذا الوضع المناخي على كثافة الغطاء النباتي 2 المحافظة والذي يؤثر على دنمط توزيع 
القرس»حيث تفل كتافة غابات العرعر والزيتون البري ( العتم) التي توجد بكثافة عالية 
ل باقي مرتفعات منطقة عسير. والنوع الغالب من التشكيل النباتي 2# المحافظة هو 
أشجار السلم والطلح والأثل التي يزيد الازدحام وتقل المسافات بينها 2 الوديان وبعض 
المواقع ذات التربة العميقة وعلى مجاري المياه . والمحافظة غنية بمراعيها الطبيعية التي 
تزدهر بعد سقوط الأمطار 7” 


)01 من يتجول 2# سفوح السروات الغربية من الطائف إلى ظهران الجنوب يجدها فعلاً شديد الانحدار, وذات 
غطا ء نباتي كثيف ولا يوجد بها مكان للزراعة . وعند أسفل تلك السفوح والتقائها بالسهول التهامية تكثر 
الأراضي الزراعية التي يزرع فيها الكثير من المحاصيل . وكانت محاصيل هذه الأراضي 2 السابق تكفي 
لسد حاجة أهلهاء ٠‏ وقد تصدر بعض حيويها إلى الأسواق الأسبوعية # مناطق الساحل. ودراسة أوضاع 
الأجزاء الغربية من السروات ؛ وحياة اناس ا سيول التهامية من الموضوعات 

6 ل تختلف محافظة ظهران الجنوب كثيرا عن بلاد السروات الممتدة إلى الطائف . قلها مرتفعات وانحدارات 
تجاه الغرب» ويوجد ‏ أرضها الكثير من النباتات الصغيرة والكبيرة 5» ومعظم قراها تقع على بعض الأدوية 
المنحدرة تجاه الشرق» أو الجنوب الشرقي؛ أو الشمال الشرقي .ودراسة تركيبتها السكانية, وتاريخها 
الاجتماعي والاقتصادي والإداري والسياسي عبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرسس ونأمل أن نرى بعض طلابنا ‏ برامج الدراسات العليا .وكذلك يعطن أعضاء هيكة التدزيس تجامعة 
الملك خالد فيدرسوا أوضاع هذه البلاد التاريخية والحضارية والتنموية ( ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 60 
لهذا نجد أن القرى تتمركز على السهول الفيضية للأودية المنحدرة من الجرف 
نحو الشرق 2 الأجزاء الوسطى والشرقية من المحافظة حيث توجد التربة الصالحة 
للزراعة: وتتوفر المياه الجوفية القريبة من السطح والسطحية الجارية؛ وظهور النمط 
الخطي راجع إلى تجاور القرى بشكل خطي على ضفاف الأودية؛ أيضا بروز حالة 
التجاور الزوجي المتقابل ناتج عن ظهور قريتين الأولى تتمركز على الضفة اليمنى 
للوادي والثانية على الضفة اليسرى # مقابلها والمسافة بينهما قصيرة: أي مسافة 
عرض الوادي 2# أغلب الأحيان”"". كما لعبت الأحوال الاحتماعية والأمتية للسكان دوز 
4 نمط توزيع القرى 2# المحافظة. حيث دجد أن توزيع القرى # مجموعات صغيرة 
ومتقاربة له ارتباط بالوضسع الاجتماعي والأمني للسكان إذ تسكن كل عائلة 4 قرى 
متقارية بعضها مق يحضن ود لك للحا جة الاجتما عية والأمنية . كان للوضع الأمني غير 
المتوفر قبل توحيد المملكة العربية السعودية دور ث اختيار بعض القرى مواضع حصينة 
ومرتفعة عن مجاري السيول» بالإضافة إلى نمط العمارة التقليدية للمنازل وشكل 
القرية وتركيبها . ولكن بعد توافر الأمن والاستقرار وسهولة الوصول بدا هذا العامل 
يفقد تأثيره ب نمط الاستيطان الحديث حيث بدأ العمران يظهر على هيئة أحجام 
ضغجيزة ومتتافرزة 7 أمنا بالنسبة للطرق المواصلات فإننا نعتقد بأن تأثيرها على نمط 
توزيع القرى غير مهم» وذلك لأن القرى قديمة النشأة وسابقة لظهور طرق المواصلات 
الحديثة: وبالتالي فكل الطرق القائمة حاليا تالية لظهور نمط الاستيطان: فأول طريق 
معبد يمر بالمحافظة كان # عام (1755ه/15177م)؛ وهوطريق خميس مشيط . نجران 
الذي يمر كك وسط مدينة ظهران الجتوب ٠‏ ويتمثل أثر الطرق الحالية 4 شكل القرى: 
حيث إن عملية التوسع والبناء الحديث للمنازل قد تمت على جوانب الطرق للاستفادة 
من سهولة الوصولء لأن أغلب منازل القرى القديمة مبنية بشكل متلاصق مما يعوق 
وصول وسائل النقل إليها'". 


)١(‏ هذا ما شاهدته فعلاً ع وادي ظهران الذي تقع عليه مدينة ظهران؛ وي وادي كتام: ووادي الفيض وغيرها 
. مشاهدات الباحث 4# محافظة ظهران الجنوب 2 (50/١١1-١/5١/177١ه)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) دراسة تاريخ الأمن# السابق واثره على مواطن الاستيطان من الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يدرس 
4 عدد من البحوث العلمية . والذاهي #4 ارجاء السروات من الطائف إلى ظهران الجنوب يجد التباين 
واضحا #ْ مواقع القرى والأحياء قديما وحديثا. غفي السابق كان أهل القرية الواحدة متداخلين متلاصقين 
4# منازلهم ومرافقها بعكس اليوم حيث توسع الناس ي بناء بيوتهم ومستوطناتهم ( ابن جريس) . 

(؟) شاهدت4 ظهران الجنوب شبكة طرق حديثة تربط مرتفعاتها بقراها ونواحيها الشرقية . والطريق 
الرئيسي الذي يمر بالمحافظة ويربط نجران وبلاد اليمن ببلاد عسير والحجاز يستحق ان يدرس 3# هيئة 
كتاب أورسالة علمية؛ كما أن الطرق التي تربط أجزاء المحافظة: أو تخرج من المحافظة إلى المحافظات 
والبلدان الأخرىء أو الطرق التي تنزل من مرتفعات ظهران الجنوب إلى بلاد تهامة. جميعها تستحق أن 
تدرمس 4# عدد من البحوث العلمية . للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب, 
جا لاض 16 وما تعدها :"( اذن حرم ):- 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ج. أحجام القرى : 

يبين الجدول رقم (؟) أحجام القرى # محافظة ظهران الجنوب . ومن هذا الجدول 
يتضح أن القرى التي يقل حجمها السكاني عن )٠٠١(‏ نسمة يبلغ عددها (17) قرية: 
أي حوالي ثلث مجموع القرى # المحافظة :)/57,١(‏ ويتركز فيها أقل من )١4(‏ من 
مجموع السكان . وهناك (7؟) قرية (5, ))6٠‏ يتراوح حجمها السكاني بين )٠٠١(‏ وأقل 
من )20١(‏ نسمة؛ وتضم حوالي (54/:) من مجموع السكان. ومن هذا يتضح بأن أغلب 
قرى المحافظة صغيرة الحجم, حيث إن القرى التي يقل حجمها السكاني عن )١5١(‏ 
نسمة يبلغ عددها (4) قرية؛ أي (؟87) من مجموع قرى المحافظة. أما بالنسبة للقرى 
التي يتراوح حجمها السكاني بين )١10١(‏ وأقل من )5٠١(‏ نسمة فيبلغ عددها (1) فقط 
:)1١*(‏ ولكن يتركز فيها حوالي )/١5(‏ من مجموع سكان المحافظة؛ ويوجد قريتين 
فقط يتراوح الحجم السكاني لكل منهما بين ( 6٠١‏ ) وأقل من )73٠١(‏ نسمة؛ وهما قرية 
المعلف (550) نسمة وقرية آل ثابت )07١(‏ نسمة. ولا يوجد ب المحافظة إلا قرية واحدة 
هي قرية الطلحة (14؟1١)‏ نسمة التي يزيد عدد سكانها عن )٠٠١(‏ نسمة ''". ونرى إن 
صغر حجم قرى المحافظة راجع إلى مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية. فكل قرى 
المحافظة قد نشأت # الماضي على اقتصاد ريفي ضعيف الإنتاجء فالآراضي الزراعية 
محصورة 4 نقاط محدودة على جوانب الأودية؛ وهذه الأراضى (') محكومة بكمية المياه 
التؤاهرة الت تؤثره حلمم الإنتاج وبالتائى يك ححه القرئ. ' 


)١(‏ زرت معظم هذه القرى عام (14517ه/17١1م)‏ فوجدتها أصبحت مكتظة بالسكان: وبخاصة 
الأجزاء الشمالية من المحافظة: وذلك بسبب حرب اليمن القائمة بين الحوثيين والحكومة 
الشرعية منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ فالكثير مسن سكان الأجزاء الجنوبية من المحافظة 
نزحوا من قراهم وبلادهمم تجاه النواحي الشمالية خوفا على أنفسهم وأسرهم من الحرب 
والقذائف التي يرسلها الحوثيون على أجزاء عديدة من المحافظة . للمزيد انظر: غيثان بن علي بن 
جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ج١١,‏ ص ؟١‏ وما بعدها . (ابن جريس) . 

(؟) دراسة حياة سكان ظهران الجنوب قديما اجتماعيا واقتصاديا تستحق أن تبسط # عدد من البحوث 
العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 6053 
جدول رقم (") : تصنيف القرى حسب الحجم السكاني يْ محافظة ظهران 
الجنوب, (/١1541ه)00".‏ 


كان لحالة عدم الأمن والحروب والمجاعات وانتشار بعض الأمراض الوبائية بذ 
الماضي دور واضح كك تقليص أحجام القرى . فقد ذكر بعض كبار السن للباحث خلال 
جولاته الميدانية انه ب بعضن الاوقات وعند انتشار بعض الامراض الويائية تفقد بعض 
القرى أكثر من ثلث سكانهاء كما أنه 4 حالة المجاعات التي كانت تضرب المنطقة ب 
الماضي يهاجر كثير من سكانها ولا يعودون إلى قراهم الأصلية!". وبعد توحيد المملكة 
العربية السعودية وتحسن مستوى المعيشة وتطور الخدمات الصحية وزيادة الوعي 
الصحي زاد عدد سكان القرى بشكل سريع وكبيرء وانتشر التعليم 4 القرى مما أدى 
إلى وجود طبقة من الشباب المتعلم الذي بدا البحث عن فرص عمل خارج القرى. حيث 
إن القطاع الزراعي عاجز لوحده عن تقديم فرص الاستخدام الكافية لسكانهاء لذا 
أصبحت القرى طاردة لسكانها وبخاصة الصفوة من أبنائها. وغدت المناطق الحضرية 
الرئيسية 4 المملكة جاذبة لكثير من سكان القرى . وأصبحت القرى محتفظة فقط 
بكبار السن؛ حيث يقود هذا الجيل مسيرة التنمية # المناطق الريفية بأسلوب تقليدي, 
مماانعكسس على الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية7". والحقيقة أنه لا توجد 


(1) - الصدر مح إعداة الباحف: [المتحطات). 

6 عدم وجود الأمن .والحروب والصراعات القبلية ؛ والمجاعات: وانتشار الأمراض كالجدري والطاعون لم 
تكن مقصورة على بلاد ظهران الجنوب .وائما كانت حالات سائدة 2 جميع أرجاء الجزيرة العربية. 
ويتحدث الآباء والأجداد الذين عاشوا 4 العقود الأولى والوسطى من القرن (غ١ه/‏ ١'م)‏ كيف كانت 
أوضاع النامس# تلك الحقبة وما قبلها بائسة, وذكروا شيئًا من معاناتهم الاقتصادية والأمنية والجوع 
والمرض.. ودراسة هذه الجوانب ش عموم بلاد تهامة والسراة خلال القرون الثلاثة الماضية تعد من 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والتوثيق. ( ابن جريس) . 

(؟) ماذكرهالأستاذ القحطاني حقيقة حقيقة # جميع أنحاء المملكة ؛ والتنمية كانت ضعيفة ومتواضعة حتى 
التسعيئيات من القرن (ئأ١ه/‏ ٠'م)‏ :ثم بدأت الخطط الخمسية: وبدأ التطور أ شتى الميادين وبدأت 
الحياة الزراعية تتراجع .وتزايدت حركة التعليم والوظائف الحكومية: مما جعل الشاباب والشبات يتركون 
قراهم ويذهبون إلى المدن والحواضر الكبيرة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
معلومات عن تيار الهجرة من الريف إلى المدن ش المملكة؛ ولكن مدن المملكة توسعت 
وتضخمت بشكل كبير بسبب تيار الهجرة من القرى وأماكن تجمع البادية وبعض 
العوامان الأخرض. لفن دكن يفطن كان الفرى :3 اللحافطة أن اكترفين تح شكانها 
مستقرون 2# المدن الرئيسية 2# المملكة ولا يعودون إلى قراهم إلا # الإجازات الرسمية 
وذلك للسلام على الأهل والتمتع بمناخ المحافظة الجميل خلال فصل الصيف 7" . 
د . بعض الخدمات الرئيسية ك2 القرى: 

القطكو »كنات الوتسيةة .5 هيه الذؤاننة هي الخنهاف العكفية :وخاضة 
الغعليمينة والصحيدة:وذلك بسبب انتشارها الوانسء #2 المحافظة : أما بالنسنة للخدمات 
الأآخرى ذات المراتب العليا مثل المحافظة والبلدية والمحكمة والشرطة ومراكز الدفاع المدني 
وغيرها فكلها متركزة ب مدينة ظهران الجنوب؛ ولذلك فقد استبعدت من التحليل . أما 
الخدمات الخاصة التي تقدم من قبل القطاع الخاص فهي موجودة بشكل متركز # نقاط 
قليلة. خاصة على الطرق الرئيسية بين القرىء ولهذا لم يتم التطرق لها # هذه الدراسة '"). 

أولت خطط التنمية # المملكة العربية السعودية كنانسا كزين لتوشين الف ينات 
الضرورية وتطويرها 4# جميع مناطق البلاد. حيث تعتبر من أهم مرتكزات عمليات 
التنمية الشاملة لدورها ب تحقيق رفاهية المواطن السعوديء وتوزيع ثمار التنمية 
على جميع قطاعات السكان . فقد شهدت جميع مناطق المملكة العربية السعودية 
خلال تنفيذ خطط التنمية نموا سريعا 4 جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية, 
وتم إنفاق أكثر من )١1185(‏ بليون ريال على أوجه التنمية المدنية خلال خمس خطط 
تنموية (9-0١١-0١51١ه‏ ).ء وأنفق معظمها على توفير وتحسين الخدمات والمرافق 
العامة وتطوير البنية التحتية واستكمالها (انظر الجدول رقم غ) .وقد اتسمت عملية 
التنمية خلال مراحلها الاولى بالتركيز على تنمية المناطق الحضرية الرئيسية وذلك 


)١(‏ هذهحالة جميع سكان الأرياف # المملكة العربية السعودية . وكوني أحد أبناء المنطقة الجنوبية, فجميع 
البلاد السروية من الطائف إلى ظهران الجنوب متفاوتة 4 الاستيطان السكاني . فالمدن الكبيرة مثل 
خميمس مشيط وأبها وربما الباحة يستوطنها الكثير من البشر. أما القرى والبوادي والارياف فالسكان 
يكثرون بها الصيف, وباقي شهور السنة يخرج معظمهم إلى المدن والحواضر. والحكومة منذ عقدين 
تبذل قصارى جهودها للحد من هذه الهجرة الريفية؛ وذلك بتوفير الخدمات اللازمة. وموضوع الهجرة 
من الأرياف والقرى إلى المدن والعكس من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة والتوثيق . 
(ابن جريس). 

(؟) هذه الدراسة التي أصدرها القحطاني محدودة © جوانب تنموية وحضارية . ومحافظة ظهران الجنوب 
واسعة ومتنوعة 4 تضاريسها وقراها وبواديها وحواضرها وهي تستحق أن تدرس 2 بحث شامل لجميع 
الجوانب الإدارية: والتاريخية؛ والحضارية والتنموية . وهذه المحافظة تتبع إداريا لإمارة منطقة عسير, 
وتعليمها العالي يتبع لجامعة الملك خالد؛ وعلى هاتين المؤسستين مسؤولية كبيرة تجاه هذه الناحية تطويرا 
وبحثيا وتنمويا . (ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 2 
بسبب زيادة عدد سكانها السريع وحاجتها إلى الخدمات والمرافق الأساسية . ولكن منذ 
الخطة الخمسية الثالثة (١٠٠1١ه/‏ كم) «زاد الاهتمام بالتنمية الريفية؛ وذلك بعد 
ذناةة مجرة نكانينا زاتجاء القاطق الخصوية واكوف الخطة على مناغ ة امنا طق 
.خاصة المناطق الريفية ‏ على تنمية أوجه نشاطها الإنتاجية التي تمكنها من الاحتفاظ 
بأكبر عدد ممكن من سكانهاء وتوسعة نطاق توزيع الخدمات لمساعدة المجتمعات التي 
تتوافر لديها إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي ''". أيضا أكدت الخطة عل أهمية وضع 
إطار عام للتنمية من أجل تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها يد كل المناطق خاصة 
والمرافق الضرورية للتئمية بشكل عادل وشعال بذ جميع أنحاء المملكة 7 .وك عام 
2" 1ه/6خكام) صدرت لائحة تنمية وتطوير القرى التي أعطت دفعة قوية للتنمية 
الريفية:, وذلك باعتبارها دلبل عمل شتاملا يرسم أساليب تطوير القرى على المستوى 
المركزي المتمثل # الوزارات المعنية:؛ وعلى المستوى الإقليمي والمحلي!'"'. وقد أكدت 
اللائحة على أهمية تنسيق جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتنمية 
القرىء ووضع أهداف التنمية القروية ان على مستوى المملكة واقتراح أسلوب 
تحقيقها ودور الجهات المختلفة 2# تنفيذها”''. وقد أدى الاهتمام بالتنمية الإقليمية 
والريفية التي اتبعتها خطط التنمية منذ الخطة الخمسية الثالشة إلى تحسن مستوى 
الخدمات والمرافق وزيادة سهولة الوصول اليها من قبل أغلب سكان المناطق الريفية 
فقد أكدت خطط التنمية على مبداأً السياسة العامة للمملكة # هذا الشأن:ء بقولها: 
إن كل المواطنين السعوديين 4 مناطق المملكة . بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه 


: وذارة التخطيط: ' خطط التنمية الثالشة (400١-516١ه).ء مطابع وزارة التخطيط »الرياضن‎ )١( 
. )يناطحقلا(.1١5١ (1980/140م)ء ص‎ 

6 يشمل نظام مراكز النمو ثلاثة مستويات هي: (١)المراكز‏ الوطنية : تقدم خدمات تخصصية للغاية وهي 
تمثل أقطابا للنموله أهمية على المستوى الوطني ٠‏ (3)المراكز الإقليمية : تقدم خدمات ينتفع بها عدد 

من المراكزالمحلية . (")المراكز المحلية : تقدم خدمات يحتاجها السكان بصورة متكررة .وقد اختيرت 
مدينة ظهران الجنوب كمركز نمو إقليمي منذ خطة التنمية الثالثة» ولكن لا يوجد أي مركز محلي ب 
المحافظة حتى الآن . خطة التنمية الثالثة. ص 5؟١.‏ 

(؟) وزارة الشؤون البلدية والقروية : ' لائحة تنمية وتطوير قرى المملكة ولوائحها الداخلية ''؛ مطابع الإشعاع, 
الرياض: (” اه/6ددكام) ٠ص‏ 15. 

(غ) الدارمس لأحوال التنمية ‏ بلاد تهامة والسراة منذ عام ٠(‏ اه/ ٠1م)‏ يجدها وصلت 
جميع المدن والقرى والأرياف وهذه التنمية شملت جوانب عديدة :إدارية. وصحية., وتعليمية, 
واجتماعية:؛ واقتصادية ومالية .وهذه العقود الأربعة من (96؟١‏ -520؛ اهاره اذا 1 ٠٠م)‏ وما 
جرى خلالها من تطور وتنمية لعموم بلاد الجنوب السعودي تحتاج أن تدرمس 4# عشرات الكتب 
والبحوث والرسائل العلمية .ونأمل من الجامعات المحلية # هذه البلاد أن توجه وتشجع طلابها 
وأساتذتها لدراسة أحوال هذه الديار 4 شتى الميادين . (ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
“مقن أن وتمشر و بكاعة ليكدهات التجكوسة الخدروية 1 انضرا قم قلي مجرة كان 
القرى باتجاه المناطق الحضرية الرئيسية # المملكة /"'. 

انه اقيق من البنة ا يدان الكلى شاتمية: الوانهف أن اعفن اللكرسانه الحافئة تداس 
© منطقة الدراسة هي الخدمات التعليمية التي حظيت باهتمام كبير خلال مسيرة 
التنمية4 المملكة؛ حيث يوجد منها )١5(‏ مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية: منها 
)١(‏ مدرسة للبنين (20/8,7/) و(؟١١)‏ مدرسة للبنات )4١4(‏ . أما بالنسية لمراكز 
الرعاية الصحية الأولية فيوجد منها (؟) مراكز صحية فقط . وأكبر قرى المحافظة 
هي قرية الطلحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي )1٠٠١(‏ نسمة؛ ونظرا لكبر حجمها 
السكاني واهميتها التاريخية كسوق اسبوعي فإنها تاتي + المرتبة الاولى من حيث الثقل 
الوظيفى: وود يهنا" 0 )كوا كهامةبالأطناقة ال يكن الخدفات الحافية”: 
وتأتي يك المرتبة الثانية من حيث الثقل السكاني والوظيفي قرية المعلف التي يبلغ عدد 
سكانها حوالي )14١(‏ نسمة» ويوجد بها (5) خدمات عامة. ويوجد (1) قرى بكل 
منها خدمتان عامتان: و(8) قرى تتميز بوجود خدمة عامة واحدة فقط . وهذا يعني 
أن مجموع القرى التي لها ثقل وظيفي تبلغ )١7(‏ قرية: أي )٠١(‏ من مجموع القرى, 
بينما يبلغ عدد القرى التي ليس لها أي تقل وظيفي (17؟) قرية:؛ )71١(‏ غالبيتها 
صغير الحجم ٠.‏ وقد استخدم معامل ارتباط بيرسون لقياس مدى الارتبياط بين عدد 
السكان لكل قرية وبين عدد الخدمات التى تقدمها بهدف الكشف عن العلاقة بين هذين 
قري “ابوتين مق فياش الاوتسساط هده السكان وعدد الخدمات # ال(15١‏ ) قرية 
التي تحوي خدمة فأكثر أن هناك علاقة إيجابية قوية بينهماء حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
يرون رالا )٠‏ .وقد استخدم أسلوب صلة الجوار حسب الطريقة السابقة وذلك من 
أجل تحديد انماط التوزيع المكاني للخدمات العامة. واستخدامه كنموذج لتخطيط توزيعها 
المستقبلي بهدف زيادة سهولة الوصول إليها من قبل جميع سكان منطقة الدراسة . 


)1١(‏ وزارة التخطيط: خطة التنمية الخامسة (١٠4١ه/5150١ه).‏ مطابع وزارة التخطيطء الرياض: 
(١٠4١ه/‏ 0١155م),‏ ص؟15. (القحطاني). 

69 وزارة التخطيط : خطة التنمية السادسة (510١ه/١85١ه‏ ). مطابع وزارة التخطيط؛ الرياض: 
(815١ه‏ / 1597م)., الرياض: 415. ( القحطاني). 

(؟) هذهالمعلوماتتعودإلىعام (514١ه//199م)‏ .وقدتزايدت جميع الخدمات التعليمية»والصحية.والإدارية, 
والاجتماعية . وانفصلت مؤخرا بلاد الحرجة التابعة لظهران الجنوب التي أصبحت محافظة مستقلة 
وتزايدت المراكز الإدارية ٠.‏ وتاريخ التئمية 2 بلاد قحطان ووادعة جديرة بالدراسة 4 عدد من البحوث 
العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 

(4:) (القحطاني) . (2153 ,01ط5) 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية د منطقة عسير 5 
جدول رقم (14)الأهداف الرئيسية والانفاق لخطط التنمية الخمسية لذ المملكة 
العربية السعودية (79-0١61١141اها/١/91١199651م)07.‏ 
خطط التنمية | مجموع الإنفاق 


3 أوثويات الأهداف الرئسية للخطة 
6|) الخمسية | (بليونريال) ولوب لرئيسي 


.١‏ | خطة التنمية "4,١‏ | توفير التجهيزات الأساسية 
الأولى © توفير الخدمات الحكومية الضرورية 
(90؟١1960-1؟اه) ٠‏ إنشاء المؤسسات الإدارية وتوسيعها 
".| خطة التنمية "5 ا * توظير التجهيزات الأساسية اللازمة لمساندة التنمية 
الثانية الاقتصادية السريعة 
(950ل-0٠غاه)‏ » فك الاختناق جع شبكات النقل؛ وحل مشاكل نقص 


المساكن وإمدادات المياه والكهرياء 
« التوسع4 الخدمات الاجتماعية خاصة الخدمات 


التعليمية والصحية 
؟. ٠‏ خطة التنمية ؟ ,50 |ا* استكمال مشروعات التجهيزات الأساسية. 
(-4١200-1١اه)‏ والصحية والاجتماعية . 


© تفعيل دور القطاع الخاص 2# عمليات التنمية. 
٠‏ تنمية الموارد البشرية السعودية وتقليل الاعتماد على 


العمالة الأجنبية 
61 خطة التئمية 58 ب لاتير از تنويع القاعدة الاقتصادية. 
الرابعة © 'تشجيع النمو يك القظاع الخاض غير النفطي: 
(60غ١-٠١٠لءئاه)‏ ب تؤساحة نطات الخدهات الحكوى ة سير الإ أهائف 
الاجتماعية. 
0 خطة التنمية ا » تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها. 
الخاميةة * تخفيض الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام 
(١٠غ١6-1٠ؤئ١اه)‏ كمصدر رئيسي للدخل الوطني. 


ساهية القطاع الخاض 3 عمليات. التثمية ؛ 
١‏ نمط التوزيع المكاني لمدارس البئين : 
يوجد بمنطقة الدراسة )١5(‏ مدرسة ابتداتية للبنين وتبين أن معدل المسافة 
الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها #ْ المكان تساوي 
(504,؟كم) . أما معدل المسافة العشوائية المتوقعة فيساوي (17١؟,‏ ”"كم) ( جدول 
رقم 4) وبتطبيق معادلة صلة الجوار وجد أن قيمة معامل صلة الجوار تعادل )١01١(‏ 


)١(‏ المصدر : خطة التنمية السادسة (517١ه/1590م):‏ ص 45-45. (القحطاني). 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وقيمة صلة الجوار هذه تدل على أن مدارس البنين الابتدائية ئية تتوزع بشكل عشوائي 
غير منتظم من حيث المسافة الفاصلة بين المدارسء ومن حيث التوزيع فوق كل أجزاء 
المحافظة . ومعدل المسافات التي تفصل المد ارس الابتدائية تو كد تقارب المدارس بعضها 
من بعضص» ٠‏ وتؤكد مدى التقدم الذي وصلت ا ليه الضرورية: 
حت | صمح الوضر الديدا هد مر كمف البنها نا . ونمط توزيع القرى 2# منطقة 
الدراسة عشوائي غير منتظم ( ١44‏ و١‏ )ء ونمط توزيع المدارس الابتدائية ثية أيضا مما 
يعني أن القرى تخدم بشكل يتناسب مع نمط توزيعها هذا الترسويفين ال سهرلة 
الوصول إلى المدارس ألابتداثية. وعليه فإن المااكرة يعتقد ددم اجاج إلى زيادة - عدد 
الوجود كل اباك اله تقع بها القرى . أما تالتسمة نذا رين البثين المتوسطة 
فيوجد منها (5 ]قد ارس ضور عانق القررك التالية: الطلحة؛ المعلف, آل مؤنس . وحسبت 
المسافة الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها # الموقع؛ فبلغ 
معدلها العا م1١‏ واكم) إما معدل المسافة العشوائية المتوقعة بين المدارس فقد بلغت 
(غ0١4‏ ا . ومن ثم وجدنا أن قيم معامل صلة الجوار تساوي (1171, 6. 


جدول رقم (1) نمط التوزيع المكاني لمدارس البنين 4 محافظة ظهران الجنوب (1411اه)”) 


م الموضوع المدارس الابتداتية | المدارس المتوسطة | المدارس الثانوية 
سان سف للك 
3 عدد المدارس ب 7 ١‏ 

١‏ معدل المسافة الحقيقية 15 كم واكم 

| سعدلالسافةالتوتمة | 000.كم سح كه 
8 قيمة صلة الجوار ١‏ الامرء 


وتدل قيمة صلة الجوار على أن نمط توزيع مدارس البئين المتوسطة نمط متقارب غير 
منتظم, وتميل #4 توزيعها المكاني إلى التجمع # أماكن قليلة وهذا واضح فلا توجد إلا 
(؟) مدارس متوسطة تخدم )١7(‏ مدرسة ابتدائية . وهذا يعني أن طلبة المدارس المتوسطة 
يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى هذه المدارسء ولهذا نعتقد بأن هناك حاجة إلى زيادة 
عدد المدارس المتوسطة 4# الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية والغربية من المحافظة . 
ولهذا افترح إنشاء (؛:) مدارس متوسطة 3# القرى التالية : آل غراب» آل ملحة: الجرية, 
الحنكة. وهذه القرى يوجد بها مدارس ابتداد ثية قائمة؛ وبالتالي يمكن أن تشترا ك هذه 


)01 تاريخ التعليم والثقافة ب محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق 
الدراسة خلال المئة سنة الماضية . نأمل من أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 4 كلية العلوم 
الإنسانية بجامعة الملك خالد أن يدرس هذا العنوان 2 هيئة رسالة علمية موثقة . (ابن جريس) . 

)١(‏ المصدر : من إعداد الباحث ( القحطاني). 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 6 
المدارسس 2# ابتدائية ومتوسطة © مبنى واحد وإذا فتحت هذه المدارس سيؤدى ذلك إلى 
تخفيض الضغط على المدارس المتوسطة القائمة؛ بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من 
قبل الطلاب 2 هذه الأجزاء من منطقة الدراسة . كما أن فتج هذه المدارس سيؤدي إلى 
تغيير النمط الحالي (ر- الال )٠‏ إلى نمط آخر أكثر انتشارا (ر-١ )١‏ ؛وأن معدل 
المسافة الفاصلة بين المدارمس ستصبح 45١(‏ و دكم) بدلا من (15* باك امعا يدي ان 
طلاب المدارس المتوسطة سيقطعون مسافات أقصر للوصول إلى المدارس7" . 

وتخدم قرى منطقة الدراسة مدرسة ثانوية واحدة للبئين تقع ش قرية الطلحة . 
وهذه المدرسة تخدم القرى الشمالية التي يبلغ عددها (55) فرية . أما المناطق الجنوبية 
التي يبلغ عددها (15) قرية فلا يوجد بها أي مدرسة ثانوية وإنما تخدم من قبل مدينة 
ظهران الجنوب . ونمط التوزيع ‏ هذه الحالة هو النمط المتجمع (ر - صفر) حول 
نقطة واحدة .وإن المدارسس الثانوية تعتبر من الخدمات المركزية التي يصعب توفيرها 
بنمط متقارب. خاصة وأن أغلب القرى ذات أحجام صغيرة . إلا أننا نعتقد بأن هناك 
حاجة إلى فتح مدرسة ثانوية للبئين لخدمة القرى الجنوبية من المحافظة . ويمكن 
إنشاؤها 4 قرية ال مؤنس التي يوجد بها حاليا مدرسة متوسطة . وفتح هذه المدرسة 
سيؤدي إلى تحسين فرص التعليم الثانوي لطلاب قرى هذا الجزء التي يبلغ عددها 
(14) كرئةبالاضافة إلى عخفيت الكعسل على مدوعة مديتة ظهران الجدون !1 


" نمط التوزيع المكاني لمدارس البنات: 

تخدم قرى منطقة الدراسة (17) مدارس ابتدائية للبنات موزعة 2# القرى التالية: آل 
غراب؛ الطلحة؛ المعلف؛ الجربة؛ العرق؛ المجزعة؛ آل ثلاث. وتبين من حساب معدل المسافة 
الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها أنها تبلغ (01/ واكم) 2 
حين أن معدل المسافة العشوائية الفاصلة بين هذه المدارس تساوي ( 7١‏ , غكم )؛ وعليه 
فقد بلغت قيمة صلة الجوار )١,917(‏ انظر ( جدول رقم 5). ويدل معامل صلة الجوار 
على أن نمط توزيع مدارس البنات الابتدائية يتجه نحو النمط المتباعد المنتشرء وتتوزع 
المدارس على كامل منطقة الدراسة؛ لكن بشكل متباعدء مما يعني أن الطالبات يقطعن 
مسافات طويلة للوصول إلى هذه المدارس . ونمط توزيع المدارمس لا يتناسب مع نمط 
توزيع القرىء و4 هذه الدراسة نوصي بإعادة النظر 4 نمط توزيعها لتحسين فرص 


(1) يوجد اليوم ‏ محافظة ظهران الجنوب جميع مراحل التعليم الأولى؛ وهناك عشرات المدارس الحكومية 
والمستأجرة لخدمة هذا الميدان . كما يوجد بعض مؤسسات التعليم الفني والعالي . وانادي من على 
صفحات هذا الكتاب 2# الباحثين والمؤرخين والتربويين بجامعة الملك خالد و4 محافظة ظهران الجنوب 
إلى دراسة هذا المجال # عدد من البحوث والرسائل العلمية. ( ابن جريس) . 

6 يوجد اليوم 4 محافظة ظهران الجنوب عشرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ( بنين وبنات) , 
عار ل" .وقد أنشئ مؤخرا بالمحافظة إدارة تعليم تشرف على جميع 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


التعليم للبنات مقارنة بالبئنين؛ ونجد أن كل مدرسة ابتداتية للبنات يقابلها مدرستان 
للبتين. وهذا أكرغلى متوسيطل المسافة الفاصلة التي تبلغ (/641/ واكم) بين مدارس 
اليبئنات الابتدائية, بينما تبلغ ( 004 و "كم) 4 نمط توزيع مدارس البنين الابتدائية 
. وتوصي هذه الدراسة أيضا بفتح ثلاث مدارمس ابتدائية جديدة للبنات # القري 
التالية : آل ملحة: آل سحامي, آل ثابت .وفك حالة إنشاء هذه المدارس فإن تغييرا مهما 
سيط رأ على نمط توزيعهاء وسيتغير النمط الحالي المتباعد المنتشر (ر )١,0117/-‏ إلى 
نمط آخر أقل تباعدا ومشابه لنمط توزيع القرى (ر -50 و١)‏ وكذلك معدل المسافة 
الحتيكية الفافيلة ين النه بيو ستسيع 7 4 0 ) بدلاً من (517/ ب 
تكفين فرهى التعليم الأبتدائية للبنات مقارنة بفرص التغليم الابتداكية كية للذكور!؟ , " 

وتوجد ثلاثة مدارس متوسطة للبنات 4# قرى الطلحة والمعلف والعرق. وتبين أن 
(ر- ١/17ى, )١‏ والمسافة الحقيقية الفاصلة بين إلمدارمس ٠١5(‏ كم «وبالتالك فإن 
فرص التعليم المتوسط للبنين والبنات متشابه حالياء ولكن نعتقد بأن هناك حاجة إلى فتح 
ثلاث مدارس متوسطة جديدة للبنات 4# قرى آل ثلاث والجربة وآل غراب التي يوجد بها 
مدارس ابتدائية قائمة . وفتح هذه المدارس سيؤدي إلى تغيير النمط الحالي المتجه للتجمع 
زللالى, )٠‏ إلى نمط آخير أكثر انتشارا (ر-١‏ 3 60 وأيضا خدمة المدارس الابتدائية 
القائمة بسهولة؛ فضلا عن خدمة (؟5) قرية 4 هذه الأجزاء من المحافظة؛ وتحسين 
سهولة الوصول إلى هذه الخدمة المهمة وتخفيف الضغط على المدارس القائمة!" . 


جدول رقم (5) نمط التوزيع المكاني لمدارس البنات # محافظة ظهران الجنوب (411؛ اه) "2 . 


| م |[ الموضوع 2 | المدارس الابتدائية | المدارس المتوسطة |المدارس الثانوية | 
نساطة التعافظة 0 01 
0 


معدل المساقة الحقيقية 
معدل السافة المتوقمة 
529591 5ه اك 17 5ك 3091 1ل 9 اكاك 


6 تاريخ التعليم للبنين واليتات, العام والعالي؛ :4# محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة 
ويستحق أن يدرس هيئة كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس) . 

(؟) زرت محافظة ظهران الجنوب عام (77؟4اه/17١5م)؛‏ وشاهدت الكثير من الخدمات التعليمية والثقافية 2 
مدينة ظهران الجنوب وي بعضر المراكز التابعة لها .كما أن بلاد الحرجة كانت إلى عهد قريب مركزا رتيسيا 
شمال المحافظة وهذه الناحية وحاضرة ظهران الجنوب لهما تاريخ حضاري وسياسي وثقاي وفكري وتعليمي. 
وتستحق هذه الحواضر أن تدرس # دراسات علمية مطولة .ونأمل من أبناء هزه البلاد وبخاصة أساتذة الجامعة 
أن يدرسوا ما جرى عليها من تطورات وإحداث تاريخية وحضارية خلال المئة سنة الماضية (٠.‏ ابن جريس). 

(9) المصدر : من إعداد الباحث . (القحطاني) 5 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ب منطقة عسير 


يوجد مدرستان تقدمان التعليم الثانوي للبنات 4# منطقة الدراسة:؛ منهما 
مدرسة ثانوية # قرية الطلحة والأخرى معهد لإعداد المعلمات 4# قرية المعلف!""). 
وهاتان المدرستان قريبتان بعضهما من بعضء فلا تزيد المسافة الفاصلة بيئهما عن 
(840,”كم): وهناك اتجاه إلى إلغاء معهد إعداد المعلمات # قرية المعلف وفتح كلية 
متوسطة للبنات 2 مدينة ظهران الجنوب7". وي حالة إقفال معهد إعداد المعلمات 
فإن طالبات قرى هذا الجزء من المحافظة سوف يحصلن على التعليم الثانوي بسهولة 
ويسر من ثانوية قرية الطلحة. ولكن قرى الجزء الجنوبي من المحافظة التي يبلغ عددها 
(16) قرية (١٠2؟)‏ نسمة تعاني من صعوبة الحصول على التعليم الثانوي بسهولة 
وتعتمد هذه القرى على مدينة ظهران الجنوب 4# تقديم هذه الخدمة؛ ولهذا فإن هذه 
الدراسة توصي بفتح مدرسة ثانوية للبنات # قرية العرق التي يوجد بها حاليا مدرستان 
ابتدائية ومتوسطة للبنات: وفتح هذه المدرسة سيؤدي إلى تحسين فرص التعليم الثانوي 
للبئنات 4 هذا الجزء من المحافظة (". 
"'. نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية : 

وكدوث خطنظ النتمية تف المتلكة الفزيية السعودية مقن حظة القتمية الخالقة 
(40١-4100١ه)‏ على استراتيجية الرعاية الصحية الأولية باعتبارها القاعدة 
الأساسية لتقديم الخدمات الصحية الملائمة لجميع السكان. حيث أكدت على أهمية 
تعزيز خدماتها وتوزيعها لتوفير التغطية الشاملة لجميع السكان # المدن والأرياف!'". 
وتخدم قرى منطقة الدراسة ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية موزعة 4# قرى 
آل نملان: والطلحة؛ والحنكة. وتبين من خلال تطبيق أسلوب صلة الجوار على هذه 
المراكز أن معدل المسافة الحقيقية الفاصلة بينها تبلغ (١٠/7١كم)‏ . أما معدل المسافة 
المتوقعة الفاصلة بين هذه المراكز # نمط التوزيع العشوائي فقد بلغت (504, 1كم) . 
وعليه فقد وصلت قيمة صلة الجوار إلى »)١:854(‏ ( انظر: جدول رقم 7) . ويدل معامل 
صلة الجوار هذا على أن نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية هو النمط 


(1) معاهد المعلمات من مؤسسات التعليم التيوظهرت# المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة من القرن 
(١ه/١٠م)‏ »واستمرتخ أداءرسالتها إلىبدايات العشرينياتمنهذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ .وهذهالمعاهد 

(؟) ظهرت الكليات المتوسطة للبنين والبنات # العقدين الأولين من هذا القرن (10ه/ ١٠م‏ )» ثم ألغفيت وحل 
محلها كليات ادبية وعلمية تمنح درجة البكالوريوس . ويوجد اليوم ب محافظة ظهران الجئوب بعض 
الكليات العلمية والأيبية التابعة لجامعة الملك خالد؛ ومازالت هذه المحافظة وما جاورها من المحافظات 
تحتاج كليات وأقساما جامعية عديدة . (ابن جريس) . 

(؟) يوجد اليوم 4# محافظة ظهران الجنوب وي كل أرجائها العديد من مدارس الثانوية للبنات والبنين . 
(ابن جريس). 

(4:) انظر : خطة التنمية السادسة. ص 545. ( القحطاني . 
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المتباعد المنتشرء حيث تتباعد المراكز بشكل واضح 2 كل جهات المحافظة بطريقة غير 
منتظمة؛ وهذا يبين أن بعض القرى بعيدة وغير مخدومة بهذه المراكز خاصة 2# الأجزاء 
الغربية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية . ومن ثم فمستخد مو خدمات المراكز 
الصحية يحتاجون إلى قطع مسافات بعيدة» ويستغرقون وقتا أطول للوصول إلى هذه 
الام 

وأكدت عدد من الدراسات المهتمة بتوفير الخدمات الصحية على أهمية حساب 
المسافة والزمن اللازمين للوصول إلى الخدمات الصحية؛ وأوضحت هذه الدراسات أن 
صعوبة الوصول قد يعوق سكان المناطق الريفية عن استخدام هذه الخدمة الضرورية بشكل 
فعال ''". على الرغم من صعوبة توفير مراكز الرعاية الصحية الأولية ْ منطقة الدراسة 
بنمط متقارب. لأن غالبية القرى ذات أحجام صغيرة: وكذلك لتكلفتها وصعوبة إيجاد 
الكوادر الصحية المناسبة: إلا أننا نعتقد بأهمية إعادة النظر:ك# النمط الحالي لتوزيع 
المراكز الصحية؛ وذلك لتحسين فرص استخدام هذه الخدمة من قبل جميع السكان!". 

جدول رقم (7) نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية 4 قرى 
محافظة ظهران الجنوب؛ (/1١141اه)‏ '". 


معدل السافة الحقيقية 
مدل السافةالتوقمة 
5 |02 شعةصلةالجوار 


وتوصي هذه الدراسة بإنشاء ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية ب قرى المحافظة 
ا ا لو او ا كد على أهمية فتع تراك 
صحية يك القرى والهجر والمناطق النائية لكل ( )3٠٠١ 2٠١‏ نسمة!'". ونقترح أن يتم فتح 
هذه المراكز الصحية #4 القرى التالية : الجرية, آل ملحة: العرق . وك الوقت الذي يتم 


لهتنكا صز وععالارء5 08 طالوع1 01 11296105انا لصهة ووعءعة لوعزوزوتتطط ,.5 ر,حتلصططث (1) 
.5515-3 .2 ,1981 ,150 .1م؟ ,عسمتعتلع84 له ععمعاءد 50121 ,22[19مع )ه00 

(؟) يوجد اليوم ع محافظة ظهران الجنوب العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية: ويوجد فيها 
مستشفى يتسع تقريبا إلى مئة يسرير. . وهناك كوادر طبية عديد من أبناء المنطقة يعملون © هذه المراكز 
والمستشفى. ونأمل أن نرى طاليا أو باحثا جادا يدرس تاريخ الطب والتطبيب # محافظة ظهران الجنوب 
منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ حتى وقتنا الحاضر . ( ابن جريس) . 

(9؟) المصدر : من عمل الباحث .( القحطاني) . 

(4؛) خطة التنمية السادسة؛ ص ١6؟.‏ 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية:؛ وذكريات ومشاهدات شخصية # منطقة عسير 5 02 
فيه إنشاء هذه المزاكز فإن تغييرا سيطرأ على نمط توزيعها المكاتي, حيث سيتغير معدل 
المسافة الفاصلة بين المراكز الصحية من ( /ْ١ ٠‏ أكم) 4 النمط الحالي إلى (010,/اكم) 
© النمط المقتر. اد عع ا و سسكا يي لضا اراقع طيخي بدركعاء و نوا ات 
امصين ويستخرذ ون( زينا أل للر نول إلى :هده التسدهنة اليه ( لطي لاوا روف 097 01 
ه. أشكال القرى: 

إن شكل أي قرية مهما يكن حجمها أونوعها يحدده مجموعة من العوامل الطبيعية 
والبشرية: الولى: التضاريس ومصادرالمياه» والتربة» والتركيب الجيولوجي . والثانية: 
حالة الأمن؛ ونمط ملكية الأرض وشبكة الطرقء ونمط النشاط الاقتصاديء والعلاقات 
الأسرية؛ والتدخل الحكومي من خلال عملية التخطيط ''". وقد كان لبعض هذه العوامل 
دور مؤثر ج توزيع قرى المحافظة كما ذكر سابقا واختيار المكان الفعلي الذي تبنى 
عليه 4 المراكز السكنية. حيث تجد أنها تبني إما على طول الأقدحة مراع عرس 
قليلا عن خطر السيول أو على التلال أو السفوح الجبلية المنحدرة ' 'وتبين من خلال 
الجولات الميدانية للباحث أن المظهر التقليدي السائد لأشكال القرى هو الشكل المندمج 
أو الشكل النووي (ع27711128 عع ع م) ٠‏ ويتميز هذا الشكل بآنه تجمع مساكن القرية 
فوق مساحة صغيرة من الأرض تضم جميع منازل القرية بشكل متجمع ومتلاصق حول 
مركز القرية الذي يوجد به المسجد! 

وقد شاهدنا قرية الحنكة التي شيدت فوق تلة منبسطة بجوار الوادي المنحدر من 
منطقة الجرفء فاسحة المجال للأراضي الزراعية التي تحيط بها من ثلاث جهات. ونجد 
أن الشكل التقليدي للقرية هو الشكل المندمج أو الدائري؛ حيث بنيت المنازل التقليدية بشكل 
متلاصق حول مركز القرية الذي يوجد به المسجد. وتفصلها شوارع ضيقة ومتعرجة لا تتسع 
لاكثر من شخصين للمرورء وتربط القرية بمركزها وبالاراضي الزراعية المحيطة بها والتي 
تحيط بها حلقة ثالثة من الأراضي الرعوية العامة؛ ويبلغ عدد سكان قرية الحنكة حوالي 


)١(‏ عندما زرت محافظة ظهران الجنوب عام (1477ه/17١٠م)‏ شاهدت التوسع العمراني الكبير وتوفر 
الكثير من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية . ومازالت هذه المحافظة بحاجة إلى دراسة ميدانية 
وعلمية رصينة . ونأمل من أبناتها ومن أساتذة فرع جامعة الملك خالد 4 ظهران إلجنوب أن يعكفوا على 
إصدار بعض الدراسات الحضارية والتنموية التي تعيشها المنطقة منذ أربعين عاما. (ابن جريس) . 

(؟) .29 ,1984 :2000م.آ ,11035 مله تتع م12 ,لإطم ممع 121نكا .1/1 ,عمماعه] 

(؟) جميع العوامل الطبيعية والبشرية التي أشار إليه الباحك أعلاه سحا يعكا قبيقا لين نظ مناشظة هران 
عدون محا د جلف جا ع متحلقة عسين: »وك عموم بلاد تهامة والسراة .ونرى اليوم العديد من 
الجامعات المحلية © هذه البلاد: وعليها مسؤوليات كبيرة لدراسة ما يصب خدمة وأرض هذه الأوطان 
الجنوبية العربية السعودية . ومن يتجول اليوم أيضا 4 محافظة ظهران الجنوب يجد أن معظم قراها تفع 
على ضفاف الأودية؛ وهناك قرى توجد على قمم الجبال والهضاب. ( ابن جريس) . 

(4؛) القرى4 بلاد السروات متشابهة 4# كثير من المواصفات . وهذه القرى القديمة بحاجة إلى دراسة علمية 
تاريخية حضارية موثقة. ( ابن جريس) . 
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)26١(‏ يعيشون 2# (13) منزلا ويعتمدون بشكل رئيس على الزراعة؛ ويخرجون يوميا إلى 
مزارعهم المحيطة بالقرية . وتتميز الحيازات الزراعية بصغر حجمها وزيادة عددهاء فكل 
مزارع يملك بين خمس وعشر قطع زراعية ما بين الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها ربع 
فدان والكبيرة التي تصل مساحتها إلى أكثر من ثلاثة فدادين: والمزارعون أيضا يقومون 
بتربية المواشي التي ترعى على سفوح الجبال المحيطة بالقرية!". 

وتتميز قرى محافظة ظهران الجنوب بنمط عمارتها التقليدية المميزة منذ أقدم 
العصورء فالشكل الخارجي للمباني ذو طابع فريد منسجم مع الظروف البيئية المحيطة 
ويتسلاءم معها من حيث اللون والشكل. استخدم الإنسان كل معطيات البيئة المحلية كمواد 
لبناء مسكنه؛ فاخذ من التربة والصخور والاخشاب المحلية مواد إنشائية رئيسة . يتراوح 
ارتفاع المباني التقليدية ما بين دورين وخمسة أدوار . وي الغالب يبنى الدور الأرضي من 
الحجر وذلك لتقوية أساس المبنى؛ ثم تبنى الأدوار العلوية بالطين بعد معالجته ببعض 
المواد المحلية خاصة القش لزيادة متانته ومقاومته للعوامل المناخية؛ وتبنى المنازل على 
شكل مربع ذي مساقط أفقية آخذة # الانسياب التدريجي إلى أعلى وذلك للمحافظة على 
متانة المبنى وقوته . وهذا النمط يفى بكل متطلبات الاسرة الريفية .ومن المبانى التقليدية 
المميزة الأخرى القصبات أو الحصون المخصصة للحماية والدفاع التي لا تخلومنها قرية 
المحافظة . وهذا النمط المعماري الفريد من حيث الشكل والاستخدام جاء نتيجة لحالة 
عدم الاستقرار والأمن قبل توحيد المملكة العربية السعودية . وتبنى القصبات على شكل 
دائري أومربع؛ ويصل ارتفاع بعضها إلى ستة أدوار . وتتميز بكثرة وصغر نوافذها غير 
المكشوفة التي تحيط بالقصبة من كل الجهات للملاحظة والدفاع . ونجد ان القصبات 
مبنية على أطراف القرية والآبار والمزارع لحمايتها والدفاع عنها '). 


)01 هذه الحياة الزراعية والرعوية التي أشار إليها الباحث عاصرتها ب قرى محافظة النماص عندما كنت 
أعيشص يآ قرية والدتي (آل مقبول) ببلاد بني عمروء ثم قرية والدي (آل رزيق) ببلاد بني شهر خلال 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠٠'م)ء‏ وعموم الناس 4# بلاد السروات كانوا يمارسون الزراعة والرعي 
ومهنا أخرى عديدة . ومن يسير # بلاد السروات من الطائف حتى ظهران الجنوب يجد تشابه قراها 
من حيث تخطيطها .وعدد طوابقهاء ومرافقهاء وأزقتهاء ومواد بنائهاء وشدة تجاورها وتلاصقها . وهذه 
القرى التراثية التي مازلنا نشاهد الكثير منها 4 عموم السروات وتهامة تحتاج إلى ترميم وصيانة؛ وإلى 
بحث ودراسة. وهذه مسؤوليات الجامعات والإمارات والهيئة العليا للسياحة. ابن جريس) 5 

(؟) تتميز بلاد ظهران الجنوب بالمنازل والقرى الفريدة + أشكالها وتصميمها ومواد بنائها. 
والعمارة 4 ظهران الجنوب بل 4# عموم منطقة عسير تحتاج إلى أن تدرسس 2 عشرات 
اليبحوث العلمية ٠.‏ وللمزيد انظر: غيثشان بن جريس. عسير للم لغكاه). (جدة : دار 
البلادء ه/تككام)ء اورفك .وللمؤلف نفسه: انظر: القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب, 
6 .صن ١9‏ وما بعدها . ويوجد 4# مكتبة بن جريس عشرات البحوث التاريخية والحضارية 

غير المنشورة ؛ التي أنجزها بعض طلاب غيثان بن جريس خلال عقدين من الزمان: انظر عناوينها 2 
كتاب ميد ين أحَمن معيز . دليل البحوث الجامعية # مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية . 
(الرياض: مطابع ا لحميضي: 56اهرهة١‏ ١"ام).‏ ) 0 صفحة). 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير م 

يلاحظ مع الأسف أن أغلب المنازل التقليدية القديمة وسط قرى المحافظة بدأت تتهدم 
نظرا لهجرتها واستبدالها بالمساكن الإسمنتية التي بدات تظهر على اطراف القرى. ومن 
الجدير بالذكر أن الشكل المشالي للقرية بدأ يتغير مع تفير الظروف الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية؛ حيث بداتٍ القرى تهجر مواقعها الاصلية باتجاه الطرق الرئيسة اخذة الشكل 
الخطي والمشتت . أيضا نجد أن الكتلة السكنية 4 بعض القرى ذات المواضع المحددة بدأت 
تزحف على المدرجات الزراعية . إن هذه التطورات الحديثة تحتاج إلى تدخل الأجهزة المختصة 
لضبط عملية استخدام الارض؛ حيث يلاحظ أن قرى المحافظة تنمووتتوسع بشكل سريع 
بدون أي خطة لنموها مما سيؤدي إلى خلق مشكلات تخطيطية 2# المستقبل القريب!". 
"' الخائمة والتوصيات: 


من أهم نتائج دراسة خصائص التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي والداخلي للقرى 
نمط التوزيع المنتظم . 

”. اتضح من استخدم أسلوب صلة الجوار أن قرى المحافظة تسلك 4# توزيعها المكاني 
النمط العشوائي (ر- 4 ) من حيث المسافة الفاصلة بين القرى ومن حيث 
التوزيع فوق كامل المحافظة . 

. عسسي د الاي سد مامد د 
الريفي 4# المحافظة 


؛. أظهر التحليل أن التركيب الطبوغ راك وعامل الحصول على المياه والوضع 
الاجتماعي والأمني للسكان أكثر العوامل # نمط توزيع القرى # المحافظة 7. 


4. تبين من تحليل أحجام القرى أن غالبية قرى المحافظة صغير الحجم؛ حيث إن 


)01 أشار الباحث إلى مشكلات عديدة هي )١(‏ اندثار القرى القديمة. وعدم الاهتمام بها .(")زحف 
العمران الحديث على الأراضي الزراعية وبعض مناطق الرعي. الاعتداء على الزراعة والغطاء النباتي 2 
المحافظة . وهذه المشاكل تعاني منها عموم البلاد السعودية خلال الأربعين سنة الماضية . وبالتالي تغيرت 
ملامسح العمارة القديمة # البلادء وجرى الاعتدا ء على الأشجار والغطاء النباتي مما سبب التصحر 
والجفاف . وجميسع هذه الإشكالات يجب أن تدرس ويوضع لها حلول لحفظ شيء من الموروث الحضاري 
الذي عاشته الاجيال السابقة . 

(0) حبنا أن نري باعكا يقوم بدراسة مقارنة عن العمران والحياة الاجتماعية 4# محافظة ظهران الجنوب 
قديما وحديثا . (ابن جريس) . 
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القرى التي يقل حجمها عن )١90١(‏ نسمة تبلغ ( 1)87) من مجموع القرى 2 
المحافظة.اما القرى الكبيرة التي يزيد حجمها عن )7٠١(‏ نسمة فلا يوجد منها 
الا قرية واعرة مقط 


. أظهر تحليل ارتباط بيرسون وجود علاقة طردية قوية ما بين عدد الخدمات العامة 


التي تقدمها القرى التي لها ثقل وظيفي وبين أحجام هذه القرى . 


إلى التوزيع العشوائي ذي النمط المتقارب بين المدارس. أما المدارس المتوسطة فكانت 
نتائج صلة الجوار تشير إلى أن نمط توزيعها يميل نحو النمط المتقارب غير المنتظم. 
بينت نتائج تحليل صلة الجوار لمدارمي البنات أن نمط توزيع المدارس الابتدائية 
يتجه نحو النمط المتباعد الأكثر انتشارا . وقد أظهر التحليل أن نمط توزيع المدارس 
المتوسطة والثانوية يميل نحو النمط المتقارب غير المنتظم . 


. نجد تحليل صلة الجوار تبين توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية # المحافظة 


يتجه نحو النمط المتباعد الأكثر انتشاراء حيث تتباعد المراكز بشكل واضح 4 كل 
جهات المحافظة بطريقة غير منتظمة . 


٠‏ .اتضح من دراسة أشكال القرى # المحافظة أن النمط الشائع للقرى هو الشكل 


المندمج: وتبنى مساكن القرية فوق مساحة صغيرة من الأرض بشكل متجمع 
ومتلاصق حول مركز القرية. 


. أظهرت الدراسة أن الشكل المشالي للقرية بدأ يتغير بشكل سريع بسبب تغير 


الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية؛ وبدأت القرى تهجر مواقعها الأصلية 
باتجاه الطرق الرئيسية آخذة الشكل الخطي والمشتت . وهذا الوضع أثر على المباني 
التقليدية التي بدأت تتهدم نظرا لهجرتها واستبدالها بالمساكن الإسمنتية. 

وبناءً على نتائج هذه الدراسة فقد توصل الباحث إلى بعض التوصيات والمقترحات 


التي نأمل أن يستفيد منها مخططو التنمية الإقليمية والريفية 4 محافظة ظهران 
الجنوب بشكل خاصء وي المملكة بشكل عام # تطوير المناطق الريفية؛ وفيما يلي أهم 
هذه التوصيات: 


.١ 


توصي هذه الدراسة بأن تقوم الجهات المسؤولة عن توفير مدارس البنين والبينات 
4 المحافظة بإعادة النظر ث نمط توزيع المدارسء. وذلك عن طريق إنشاء مدارس 
جديدة # المواقع التى اقفترحتها هذه الدراسة . 


تتاف كفتك نات تف نت سات كت تاتف تف ادف تتنتطتت ست ات اخطنتت 01740 


توعسى ذه الدزاننة أيضا اللجهاة السرولة فر توفي القشاض اكيم فاده 
النظر يك نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية: وذلك بإنشاء مراكز 
صحية جديدة # المواقع التي اقترحتها هذه الدراسة . 

". توصي هذه الدراسة بتحسين الطرق الزراعية الموصلة للقرى لدورها المهم 4 تقليل 
الزمن المتطلب للوصول إلى الخدمات العامة 4# المحافظة وسهولة الوصول إليها . 

. حيث إن أغلب قرى المحافظة ذات أحجام صغيرة؛ مع وجود نقصص واضح أ 
الخدمات المركزية المتخصصة (من مستوى عال)؛ فإن هذه الدراسة توصي بوضع 
برنامج لتنمية بعض الخدمات المهمة (مشل مراكز الخدمات البلدية والشرطة 
والخدمات الاجتماعية وغيرها) أ بعض القرى التي تتمتع بموافع مركزية وبثقل 
سكاني ووظيفي واضح لخدمة جميع سكان المحافظة . 

4. تعيش قرى منطقة الدراسة طفرة عمرانية كبيرة؛ مما أدى إلى زحف العمران باتجاه 
الأراضي الزراعية بسبب المشاكل على الأراضيء أو خارج نطاق القرى؛ مما أدى إلى 
ظهور النمط المشتت للمباني والقرى؛ وظهور نمط معقد لاستخدام الأراضي بدون 
وجود اي خطة موجهة . لهذا توصي هذه الدراسة بضرورة ضبط عملية التنمية 
الرينية موبخلال وضع الغطط) ا لناسبة لاتعكراء الأراقي يريك مناسب ين الرضة 
الاقتصادي والاجتماعي والجغراك للقرى . 

5. توصي هذه الدراسة المصالح الحكومية المختلفة المهتمة بالتنمية الريفية بالمملكة 
بتوفير المعلومات والبيانات الضرورية عن عدد القرى ومواقعها والتركيب السكاني؛ 
وتوزيع الخدمات العامة واستخدام الأراضي الريفية وغيرها من الإحصاءات 
الضرورية, وذلك بشكل مستمر لمواكبة التفيرات الكبيرة 2 عملية الاستيطان 
الريفيء حتى يمكن القيام بالتخطيط المستقبلي السليم لتنمية هذه المناطق بما 
يتناسب واحتياجاتها الفعلية 2. 


)٠١(‏ ماذكر الباحث من توصيات تستحق العناية» وللأسف أن الجامعات المحلية وبعضن الباحثين أصدروا 
دراسات قيمة؛ وك مجالات عديدة عن حضارة وتراث وتئمية المناطق الجنوبية, لكن صناع القرار لا 
يستفيدون من هذه البحوث الجيدة التي تساعد على التخطيط والقرار السليمين . (ابن جريس) . 
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ثالثا : ذكريات ومشاهدات غ4 القريتين (795211/4اه / 11094 
5مم.. بقلم .! .د. غيثان بن علي بن جريس . 
امدخلن | 000000 | 4888 | 


|[ 2-1 |القريتان: تسميتهماء و جغرافيتهما 


اد 07 حياة الثاس الاجتهاعية 2 القريتن وما حولهما 
4 |اقتصادياتالتاس 1-0200 | "4:8 | 
0.0 |العلم والتعليم؛ والفكر والثقافة 34 
2١‏ مدخل: 

هذ المحور أدون بعض الصور التاريخية الحضارية التي عشتها وشاهدتها مدة 
سبع عشرة سنة (11597-1515ه/1905١-14177م)‏ # قريتين متواضعتين 2# بلاد بني 
اوحور ريني عمرو بمتنافطة لتخا * وهاتان القريتان هما : قرية آل مقبول 2 بلاد 
بني عمرو السروية!". وهي قرية والدتي 0 بنت محمد بن سعيد بن زارع العمري!". 
وقرية آل رزيق 4# سروات بلاد بني شهر””؛ وهي قرية والدي علي بن عبد اللّه بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الأزدي/". 


)1١(‏ للمزيد عن تاريخ وحضارة بلاد بني شهر وبني عمرو انظر: غيثان بن علي بن جريس . بلاد بني شهر وبني 
عمرو خلال القرنين (415١ه‏ /15 ١٠5م)‏ . (الرياض: مطابع الحميضيء 47:4١ه/؟7١١7م)‏ ( الطبعة 
الثالشة) (44557صفحة) . للمؤلف نفسه . دراسات ث تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 1474١ه/‏ 17١7م)‏ (الجزءان الأول والثاني). ص 17-99 . 

(0) بلاد بنسي عمروواسعة الأرجاء وتتكون من عشرات القرى والعشائر 2# الأجزاء السروية:؛ والتهامية, 
والشرقية البدوية .وهذه البلاد جديرة بالبحث والدراسة . 

)0( والدتي رحمة (رحمها اللّه) ماتت عام (1477ه/١1١٠م)‏ وعمرها آنذاك حوالي المئة عام . 

(:) بلاد بني شهر أكثر اتساعا من بلاد بني عمروء والبلاد الشهرية والعمرية متشابهة 2# التضاريس 
والتركيبة السكانية . 1 

)5( والدي علي (رحمه اللّه) توغ عام (/91؟اه//51ام): «وفسو اناف نوات الخماشيوعاما ٠.‏ وجميع 
العشائر # بلاد بنسي شهر وبني عمروء بل البلاد الممتدة من شمال حاضرة أبها إلى بلاد غامد 
وزهران قبائكل أزدية قحطانية . وربما وجد هذه البلاد بعض الأسر أو القرى أو الفخود الصغيرة التي 
تنتسب إلى القبائل المضرية العدنانية . وأقول إن تاريخ التركيبة السكانية هذه البلاد جديرة بالبحث 
والدراسة؛ ونأمل أن نرى من الباحثين الجادين من يدرسها 4 هيئة بحوث علمية مون ثقة 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 


". القريتان : تسميتهماء وجغرافيتهما : 

القريتان (آل مقبولء وآل زريق) تقعان إلى الشمال من مدينة النماص الأولى 
( آل مقبول) بحوالي (1-/كم).» والثانية ( ال رزيق) من (؟ - ؛كم) . وكلتاهما على 
الطريق الجبلي الرئيسي الذي يربط أبها وبلاد عسير مع سروات الباحة فالطائف!". 

ولانعرف سبب تسمية هاتين القريتين باسمي (آل مقبولء وآل رزيق)؛ لكن 2 
اعتقادي ان هده التسمية جاءت من اسماء اعلام (رجال) الاول مقيول فسميت به 
القرية (آل مقبول). ورزيق أو رزق فسميت به قرية آل رزيق (. 

تقع القريتان على تل متوسط الارتفاع؛ والمسافة بين القريتين حوالي (7-؛كم). 
ار (آل مقبول) عمرية تد تنتسب بك عشيرة بني كريم وهذه العشيرة تتكون من عدد 
من القرى مثل: آل مقبول؛ وآل سكوت,؛ وهي القرية التي يقطنها شيخ القبيلة» وقرى آل 
وقريبة من الطريق الدولي الذي يخرج من ابها إلى النماص إلى الطائف . وعشيرة بني 
كريم لها بعض البوادي شرق السروات؛ ولها فروع وحلال (ومفردها حلة) 4# منطقة 
الأصداد9) 
صدار '. 


أما قرية آل رزيق فهي قرية شهرية؛ وتندرج تحت مظلة عشيرة بني جبير . وهذه 
العشيرة تتكون من عدد من القرى, هي : ال رزيقء وال معوطة:؛ والخاضرة وتتفرع إلى 
فرعين هما: الحدب» وشوكان. ود خرية الخاضرة يوحد منزل شيخ القبيلة» ولهذه 


)1١(‏ هذا الطريق قديم,؛ فهناك مصادر ووثائق تذكر استخدامه من قبل التجار والمسافرين خلال القرون 
الثلاثة الماضيية . وقد ساضرت فيه من النماص إلى أبها والطائف خلال التسعينيات من القرن 
(غ١ه/‏ م)ء وكان وقتها طريقا ضيقا ووعرا . ومنذ التسعينيات أجري عليه الكثير من الإصلاحات 
والتوسعات حتى أصبح اليوم (5اه/ما ٠م)‏ طريقا مزدوجا ذا مسارات عديدة من أبها وخميس 
مشيط إلى النماص والباحة والطائف . وهذا الطريق يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمة . 

)١(‏ لقد بذلت بعض الجهود لمعرفة أسباب تسمية هاتين القريتين, وهناك بعض كبار السن؛ الذين تجاوزت 
أعمارهم المئة عام؛ رجحوا لي الأقوال التي أشرت إليها ‏ المتن؛ وأنا أميل إلى حد ما مع هذا الرأي . 
ومن يتجول 2# عموم بلاد تهامة والسراة فإنه سيجد آلاف القرى التي سميت بأسما ا تتخاضه ذكور 
أو! اناث, أومعالم جغرافية (جبل» أووادي: أو هضبة: أو تشع أومورد ما ء)ء ؛ وبعض البلدات سميت 
بأسماء أحداث اجتماعية؛ أو سياسية؛ أوحربية؛ وهناك قرى عرفت بأسماء أسواق أسبوعية: أو محطات 
تجارية؛ ومواضع سميت بأسماء بعض الأشجارء أو الحيوانات: أو الطيورء أو الأسرء أو العشيرة:؛ أو القبيلة 
وغيرها . وأقول إن تاريخ تسمية القرى والمواضع 4 بلاد تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة والكبيرة 
وتستحق أن تدرس 4 عشرات البحوث والرسائل العلمية . 

(؟) هذه التركيبة الجغرافية والسكانية التي ذكرناها عن قرية آل مقبول وعشيرة بني كريم تتشابه مع القرى 
والعشائر التسي تستوطن بلاد السروات من نجران إلى الطائف . وتاريخ الناس 2# هذه البلاد جدير 
بالبحث والدراسة 4 عدد من الدراسات العلمية . 
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العشيرة (بني جبير) بعض المواضع # منطقة الأصدار بك سفوح السروات الغربية 7". 
ونجد قرية الورزييق الشهرية مجاورة تماما لبعض الترى المحرية من جهة الجنوب, 
كما نشاهد قرى عشيرة بني كريم التي 0 تنتمي لها قرية آل مقبول مجاورة لقرى ومواضع 
شهرية عديدة 7" 

وجغرافية القريتين ( آل مقبول؛ وآل زريق) متشابهة من حيث التضاريس.ء فالمزارع 
تحيط بها من كل جانب» ويوجد 2# بلادها بعض الجبال المتوسطة الارتفاع؛ ولها هضاب 
كماإن مناخهاب4 الصيف معتدلء وك الشتاء بارد. ويوجد الضباب 2 ارضهاء؛ ويشتد 
أحيانا حتى تنعدم الرؤية والسير # طرقاتها/". 
''. حياة الناس الاجتماعية كُ القريتين وما حولهما : 


تتكون القريتين من (لحام) ''! عديدة: فقرية آل مقبول ت ونا سمه 
لحام, هسي: 6 آل سعيد بن زارع.ء ٠‏ ومنهم : آل جراد أجداد الباحث 
المباشرين.ء وآل المثرمد. والآفتل وإخوانه. وآل قذقذي . )١(‏ آل عمرة . (؟) 


)١(‏ الذاهب4 بلاد السروات من أبها إلى الطائف يجد معظم القرى وأماكن الاستيطان 2# هذه البلاد 
متشابهة ‏ جغرافيتها وتركيتها السكانية . وهذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث الموثق . كما يوجد 
لدى الباحث عشرات الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرون الثلاثة الماضية؛ وفيها مادة تاريخية تفصل 
الحديث عن قرى وعشائر السروات وتهامة الممتدة من جازان وعسير إلى مكة والطائف . ونأمل أن 


نخرجها آْ بحوث ودراسات علمية . 
6 بلاد بني شهر وبني عمرو السروية من مدينة رالنماص حتى أرض حلباء خمال الحاكظة مجر ابكلة > كرفا 
ومزارعهاء وعشائرها .ومن الصعب أحيانا تمييز القرى القاطنة # هذا المكان؛ فهناك قرى 0 تنقسم إلى 


فرعين شهري وآخر عمري. وكذلك المزارع: والجبال؛ «والأحمية: والأودية هي متزابطة ومتشايعة مع يعاشنها 
البعض . كما أن عامل النسب والمصاهرة زاد هذا الترابط والتلاحم قوة وتماسكا . للمزيد انظر: غيثان بن 
جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ( الطبعة الثالثة. 4؟4١ه‏ / ؟17١٠م):‏ ص ١١‏ وما بعدها . 

(؟) عشناك هاتين القريتين خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . فكانتا مكتظتين بالسكان 
المتعاونين المترابطين 2# جميع انشطتهم اليومية . ويأتي عليهم حوالي (0-4) شهور 2# السنة يشتد فيها 
البرد؛ء وتنزل الأمطار, ويغطي الضباب جميع أنحاء اليلاد . واليوم (15اه/م١‏ ٠م)‏ تطور الناس 2 
منازلهم ومصادر عيشهم » وصار معظمهم يغادرون القرى أوقات البرد. فيذهبون الى المناطق التهامية. 
أو إلى بعضض المدن الكبيرة # المملكة العربية السعودية مثل جدة. ومكة المكرمة». وجازان: والقنفذة 
وغيرها. وأقول إن إجراء مقارنة عن حياة الناس # الماضي والحاضر يْ هاتين القريتين وعن قرى 
السروات من أبها إلى الطائف من الموضوعات الجديدة: والجديرة بالبحث 4 عدد من الدراسات . 

(غ) اللحام؛ مفردها لحمة؛ وهو مصطلح اجتماعي 4 القرى . واللحمة تتكون من عدد من الأسر ويطلق 
عليها هذا المصطلح. والاسم غالبا هو جد أعلى لهذه الأسر فيقال: لحمة آل غلان: وهكذا ومعظم القرى 
جنوبي البلاد السعودية تتكون بهذه الطريقة . واليوم تغيرت أحوال الناس؛ وتداخل بعضهم # بعض. 
وتركوا أو تجاهلوا كثيرا من اعرافهم وتقاليدهم الاجتماعية والأسرية والقبلية . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 


آل علي بن جابر . (5) آل عراء أو آل شواط . (5) آل مليصص. (1) آل مفرح : 
(0) آليح . وهذه اللحام تتكون من أسر عديدة: وأفرادها يدخلون ع خانة المثات ذكورا 
وإناقا() . وجميع هذه اللحام عاشت # القرية» موزعين على أرضهاء وقد عاصرتهم 
وشاهدتهم #ي مواطنهم من عام (1597-171/9ه/191771-1109م)؛ متجاورين 
متعاونين متحابين (). 


أماقرية والدي (آل زريق) فهي تقريبا أكبر خ المساحة من قرية والدتي (آل 
مقبسول)«وأرطنها أكذن انيساط] ."١‏ وتنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية هي: )١(‏ آل 
ار هذا القسم شترح مير الباحك ( آل جرد ) بوسر أخوق مكل ان تاشيكة 
ومنهم آل حتات وآلٍ سنان وآل فرحان. وآل حاوي. (؟) آل فلتان : ومن لحامهم : آل 
رافضع. ويعرفون أيضا بال درويشء وآل النقضي ؛ وآل عبد الله ومن أسرهم : آل هزاع , 
وآل مارق ٠‏ وآل فائع ؛ ٠وآل‏ غرم الله وغيرهم. (؟) آل الرهوة: ويسكنون شرق القرية, 
ومن لحامهم آل مصحب وآل دلي ومن أسرهم : آل صوان؛ وآل عائضء وآل ماكر وآل 
الصقرء وآل شربة وغيرها!'". 


يتكون البيت الواحد # كل قرية من أسرة كبيرة؛ ويكون الجد أو الآب هو المسؤول 
عن جميع أفراد الابيرة: ولا يعام اونشساط اوتضرف من أىهره الابيد عرضيه على 
كبير الأسرة؛ وله القرارخ الموافقة أو الرفض. وجميع أغراد العائلة الواحدة . الأجداد. 


6 هذا ما عرفته وسمعته من خالي وجد أولادي عبد الله بن محمد بن سعيد بنزارع .وعمره 4 التسعين. 
مدينة أبها يوم الخمييس (575/4/74١ه‏ الموافق ١١‏ /يناير/18١1م)‏ . وانتقل إلى الدار الآخره بخ 
1/6 (رحمه اللّه تعالى ) كما أنني أعرف اليوم أغلبهم فأزورهم 2# منازلهم, :وأخضير 
مناسياتهم: وألتقي بهم # مجالسهم العامة والخاصة: فهم أخوالي وعشيرة والدتي (رحمها الله) . 

(؟) نعم عشت مع والدتي #قرية آل مقبول منذ ولادتي عام (1115ه/1505م) حتى عام (17/-1514ه/ 77- 
1م) :ثم ذهبت إلى منزل والدي # قرية آل رزيق ؛وبقيت عنده حتى حصلت على الثانوية العامة عام 
15573 هرتلاخام) ثم ساضرت إلى أبها .ثم أمريكاء ثم بريطانيا .ثم أبهامنعام (1459-1597ه/19171- 
1م) .وكنت دائما أتردد على قرية والدتي خلال الفترة من ( ١714‏ -97؟1هرة19171-197م)ءوالتقى 
لم ب ا اباو »بل تزوجت زوجتي الأولى من عندهم. ٠‏ وهي بئنت 
خالي عبد الله المذكور 2 حاشية سابقة 

(؟) كما ذكرنا سايقا الفريفان تقعان على هضبة قليلة الارتفاع؛ لكن تضاريس قرية والدتي أكثر وعورة: ولها 
أزقة ضيقة؛ وبيوتها شديدة التلاصق . والوضع نفسه 4 قرية والدي لكن ارضها اكثر اتساعا وانبساطا. 
بل أرض عشيرة بني جبير ذات موقع استراتيجي؛ فأرضها متوسطة وغنية بمياهها ومزارعهاء ويطلق 
عليها اسم (بلاد رديحة) لجودة موقعها . ٠‏ 

(4) هذا ما عرفته؛ وشاهدته وسمعته من بعض كبار السن 2# القرية مثل والدي (علي بن جريس) رحمه الله 
وغيره من أعيان ووجهاء القرية . وأقول إن هذه التقسيمات التي أشرت إليها ‏ القريتين (آل مقبول؛ وآل 
رزيق) هي التقسيمات نفسها الموجودة ‏ كل قرية أو بلدة من بلاد تهامة والسراة . وتاريخ توزيع القرى 
وسكانها من الموضوعات الجديدة التي تستحق ان تدرس 2# عشرات البحوث . 


41 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


إذا كانوا على قيد الحياة» والآباء وأبناؤهم وبناتهم يعيشون # منزل واحد وجميعهم 
متعاونون ‏ كسب أرزاقهم؛ وممارسة حياتهم اليومية #ْ الرعي؛ والزراعة وغيرها”". 


وجميع منازل القريتين مبنية بالحجارة والطين؛ ومعظم البيوت تتكون من طابق أو 
طابقين . وأحيانا يكون المنزل من غرفة أو غرفتين أو ثلاثة . ومساحة الغرفة الواحدة 
تتراوح من (765) إلى (7<»4) 97 . ويوضع يك الطابق الأسفل» أو يحكن الغفرف اعلا 
البهائم؛ أوالبهائم نفسها (الحمير: والأبقار. والأغنام )؛ الطابق العلوي للنوم والطعام. 
وأحيانا يشترك الطابقان ‏ مهن طهي الطعام والنوم . وبعض المقتدرين ماديا يبنون 
بعضي الملاحق قريبا من المنزل الرئيسي» وهذه الملاحق تستخدم أحيانا 2 النوم وقد 
يخزن فيها بعض الأمتعة؛ مثل: الحبوب؛ وأدوات الزراعة والري وغيرهاء وقد تخصص 
متكبا ليفكن ا لؤافت +وعدو مفظم امازل فشن مينية من العضن توطع يها المواسي» 
وذنهاية القرن (4١ه/١5م)‏ بدات بعضب الاسر تؤسس حمامات ضمن ملاحق 
المنزل'". وي قرية آل رزيق حصنان لخزن الحبوب, الأول عام لجميع أسر القرية, 
وتخصص غرف لكل أسرة تخزن فيها حبوبهاء وقد شاهدت غرف ذلك الحصن, فهي 
صغيرة لا تزيد عن (267؟)م؛ ومازال هذا الحصن قائماء ويجب على أفراد القرية 
أن يحافظوا عليه؛ ويرعوه بالصيانة والترميم/''. أما الحصن الآخرء وهو أصغر من 
الأول!*!. فهو خاص. وإلذي بناه والدي (علي بن جريمس) ؛ ويستخدم لخزن الحبوب. 
والطابق السفلي سكنا لبعض المواشي . ومازال هذا الحصن قائما؛ ويحتاج فعلا إلى 
صيانة وترميهم”") 


)01 هكذا كانت حياة الناس ‏ قريتي آل مقبول وآل رزيق وك جميع القرى 2 بلاد تهامة والسراة خلال 
العكقود الأخيرة كن القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ .والحيا 3 الاقتصادية آنذاك متواضعة ؛ وأعمالهم الرئيسية 
جمع الطب والصيد: والرعني» والزراعة. ونادراً من يعمل 2 التجارة, وإذا كان بعضى أبناء القري 
قد التحقوا ببعض الوظائف الحكومية؛ فمازالوا قليلين؛ ولا يأتون قراهم إلا 4# أوقات متباعدة: وغالبا 
تكون بالسقوات : 

(؟) هناك غرف أكبر وأصغر مما ذكرنا لكنها قليلة ولا تخرج مساحتها عن (؟522) م أو (47) م؛ وقد 
تكون بعض الغرف أكبر قليلا . 

(؟) لميكنهناك حمامات# القريتين حتى التسعينيات: حيث بدأت بعضر الأسر تنش حمامات متواضعة 
ضمن مراقق المنزل. المصدر: مشاهدات الياحث (9/ا؟١‏ -555؟اه) . 

(؛) نعم الحصن مازال قائماً. ويظهر عليه علامات التصدع؛ ويحتاج إلى صيانة وترميم ٠‏ | 

(4) عدد طوابق الحصن الأول خمسة؛ ومساحة البناء أقل؛ وقد يصل ارتفاعه إلى عشرين مترا . 

(1) هذا الحصن من أملاك والدي ؛ وهو الذي شيده؛ وبعد تقسيم تركة الوالد أصبح من نصيب أخي محمد 
بن علي بن جريس (يرحمه اللّه) ؛ وآمل من أولاد أخي محمد أن يهتموا بهذا الحصن, الذي مازال بخ 
وضع جيدء لكنه يحتاج إلى صيانة وترميم . 
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ويعتمد بناء البيوت ومرافقها حتى نهاية القرن الهجري الماضي على أبناء القرية . 
فالباني وجميع الأيدي العاملة مين القرية أو مق يعسن القرع التحاؤرة ١‏ .وعادة يعمل 
الباني بالآأجرة اليومية التي كانت تتراوح خلال التسعينيات من القرن (14اه/ م) 
من (70- ٠‏ ) ريالا حسب سمعته وجودة عمله والعمال الذين يقومون على تشذيب 
حجارة اليناء وإصلاحها ومساعد الياني, أو من يقيوم بإعداد الطين المستخدم 2 
عملية البناء. كانت أجرتهم تتراوح من ( ٠‏ -16) ريالاً يومياً. 


ومواد البناء : الأحجارء والطين, والأخشاب المستخدمة 4# السقوف والأبواب 
محلية: ويتم جلبها من الجبال والأودية التابعة للقريتين . وقد شاهدت التكافل والتعاون 
الذي كان بين أغراد القرى؛ فهم الذين يجمعون الأحجار من الجبال؛ ويحضرونها إلى 
موقع البناء وكذلك التراب ( الطين) الذي يستخدم مع البناء'"'. وظاهرة التعاون كانت 
سائدة ‏ مجتمعات القرىء و شتى المهن والحرف التي يمارسها سكان القرية!". 


وعند الانتهاء من بناء المنازل تقو. م النساء بتجصيصها من الداخل وغالبا 
يستخدم التراب مادة لتلييس جدران قرت الداخلية . أما خارج المنزل فيبقى بدون 
تلييس .وك التسعيئيات من القرن (أ١اه/‏ ١٠٠'م)ء‏ بدأت بعض الأسر تستخدم الإسمنت 
الأسود 4 تلييس جدران المنزل من الداخل والخارج. وهناك من ترك البناء بالأحجار, 
وبداً يستخد م الطوب أو البلك #4 البناء؛ وآخرون استخدموا الزنك © بناء بعض الغرف 
أو الملاحق الملاصقة صقة للمنازل الرئيسية 7. 

وهناك أبنية أخرى عديدة مثل: رصف الطرق المستخدمة بالدواب داخل القرية. 
أو المزارع. وبناء جدران بعض الآبار حتى لا تسقط الأتربية فيها . وبعض اللحام أو 
الأسر تبني أسوارا على مزارعها أو أملاكها الخاصة. وأحيانا يقوم أفراد القرية ببناء 
أستؤار علي أمالاكها المشاعة مثل الأحمية # الجبال والأودية. م الأسر ف القريتين 


)01 شاهدت # قرية والدي خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي بنائين جيدين هما : حمود بن 
غرمان: ومحمد بن هزاع؛ الأول من أسرة آل ناشيئة: وهذه الأسرة وأسرة والدي يعودون 2# فرع آل أمطر. 
وابن هزاع من فرع آل فلتان . وكانت أجرتهما اليومية # أواخر التسعينيات أربعين ريالا . ويوجد 2 بعض 
القرى المجاورة لآل مقبول وآل رزيق بناءون مشهورون بالجودة والاتقان . وهذا ما عرفه الباحث وشاهده. 

(؟) هذا ما شاهده الباحث # قريتي آل مقبول وآل رزيق وجميع قرى محافظة النماص خلال العقود الأخيرة 
من القرن (غاه/١5م)‏ . 

(؟) نعم كان النامس متحابين متعاونين 4# ممارسة أعمالهم الاجتماعية والاقتصادية . وقليل من يعمل 
بالأجرة؛ وإنما تراهم يساعدون بعضهم البعض # بناء منازلهم وزراعة بلادهم وغيرها . 

(4:) تطور العمارة 4 محافظة النماص أو بلاد السروات منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عشرينيات 
القرن (9١ه/‏ ٠٠'م)‏ موضوع جديد لم يدرسء حبذا أن نرى باحثا جاداً يدرس هذا التطور 2 مواد البناء. 
والأيدي العاملة؛ ونماذج العمران؛ ودور أهل البلاد 4 هذا التطور, ثم وفود الأيدي العاملة الخارجية التي 
أصبحت هي القائمة على مهنة البناء والتشييد # البلاد . 
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بنوا أسواراً متوسطة الارتفاع حول منازلهم ثم وضعوا فوقها بعضص أغصان الطلح أو 
الأشجار الأخرى حتى تحمي المنزل من بعض الحيوانات أو السباع المفترسة . وكانوا 
حريصين على بناء المدرجات الزراعية التي تحفظ تربة مزارعهم, وتحدد معالمها". 


وكأ ل باس وريية أهل العره متواصها 2 التو واقجودة فالرجان يليشوق الثياتت 
البيضاء والملونة العادية؛ ولم يكن هناك مبالغة 2# اللباس لندرة الألبسة؛ وقلة ذات اليد 
عند النامس . فالرجل لا يملك أكثر من ثوبين أو ثلاثة. وكذلك ألبسة الرأس والقدم . 
أما الألبسة الداخلية فهي قليلة وأحيانا نادرة خلال ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
ثم بدات تظهر وتتزايد 4# التسعينيات . والبسة النساء قليلة مثل: الثياب العادية؛ 
والأقنعة, وهناك ألبسة تلبمس # المناسبات وأحيانا داخل البيت أو خارجه يطلق عليها 
( الكرتة)؛ وهي ثوب عاديء إلا أنه ضيق من الوسط . وألبسة الأطفال لا تزيد عن أثواب 
متعناذة الأشكان للبكات والأولادوطافة للذكون وأحيانا متيل أصفر لليتانة 0 . 

ويلبس الرجال # المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد» أوصلاة الجمعة: أوحفلات الزواج 
أو استقبال الضيوف عمائم وأثوابا جديدة . وبعض كبار السن وبخاصة الشيوخ والأعيان 
والوجهاء والأغنياء يلبسون المشالح ٠ويتوشح‏ بعضهم بالسيوف أو الخناجر المحلاة بالفضة 
والذهبء كذلك نساء الأغنياء والوجهاء والشيوخ يلبسن ملابس جيدة 2# أنواعها وألوانها ). 


وأدوات الزينة عند الرجال لبس الأحزمة مع بعض الخناجر أو السكاكين وحمل 
العصيا ود الغا من ف اليد أنناء:اتخروج هق البيك او الاتفل نين مكان لككر ذاتحل المزية 
أو خارجها ٠.وهناك‏ من بدأ لبس العقال # الثمانينيات وتزايد لبسة #4 التسعينيات . 
ويلبمس بعض الرجال ( الكبك) ‏ أيادي بعض الثياب؛ وبخاصة الرجال الذين التحقوا 
ببعضص الوظائف العسكرية والحكومية ثم عادوا وقت الإجازات إلى قراهم 7. كما 

فسن بك ون النواها ل سناعة الكل ٠‏ ومنهم من لبس خواتم الفضة أو الحديد .واستخدم 


)01 من يزور اليوم هاتين القريتين المذكورتين © هذا المحور, أو القرى القديمة المتنائرة ‏ بلاد السروات من 
نجران وظهران الجنوب إلى الطائف فإنه سوف يشاهد الكثير من هذه الأبنية مازالت ماثلة للعيان. ونأمل 
أن نرى ا جاتن يلارج وخ هده القرى اللرائية ووم جنوب البلاد 00 
ل رط النماص أو منطقة عسير خلال القرن (4اه/ 0 م انضناه هي 
والجديرة بالبحث 4# عدد من الدراسات. 

(؟) هكذا كانت حياة النامس.# أواخر القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ).؛ لكنها مازالت آنذاك متواضعة مهما توافر من 
الألبسة وأدوات الزينة . بعس وقتنا | الحاضر الذي بالغ عموم الناس 2# ألبستهم وزينتهم . وامتلأات 
الأمواف »ا بآلاف اديع والأشكال من الألبسة وائوات اليد 
9 إلى عر 0 ومغريية ا 0 0 و ا 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية # منطقة عسير 7 
تتاف كنات تض نت تفت تت تاتف تف دف انط خط ش طخت تغط تت تت 01 


بعضب الرجال الحناء أو الكتم لشعر الرأمس أو اللحية. وتزينوا باستخدام الرياحين 
وبعضن المواد العطرية وكذلك النساء لبسن بعض الحلي الفضية والذهبية والنجاسية 
أيديهن وآذانهن واستخدمن الحناءء والعطورء وأطيابا أخرى عديدة: وأيضا لبس 
الأطفان ف الأعياد والمناسيات الثياب الحديدنة27, 


كانت جل الأطعمة ب القريتين محلية من حبوب الحنطة والشعير والذرة: ومن هذه 
المحاصيل د يصنع العديد من الأطعمة مثل: قرصان (خبز) الع واللكار اجا 0ك 
ويصنع من حبوب الذرة والحنطة العيش» والمشغوثة؛ والمعصوب'" '. كما يحصل الناس على 
اللبن والزبد من حيواناتهم الأليفة (الأبقار, والأغنام) .وك العقدين الآخيرين من القرن 
(4١هي‏ ١٠م)‏ عرف أهل القريتين بعض الأطعمة المجلوب موادها من الأسواق الأسبوعية 0 
وغالبا تستورد من أسواق عسيرء وجازان: والحجاز وغيرها”". ومن تلك الأطعمة الأرز. 
والتمور؛ وبعضن الحلويات؛ والسكر والشاهيء والقهوة؛ والقشر وغيرها . ولا يوجد 2 
القريتين مطاعم أو (بوفيهات), وإنما يوجد فيها دكاكين محدودة تبيع أنواعا عديدة من 
م وبمك احواه الخداتية ية المستوردة ' وكاية الما بوجد ل الي 
نقذ يمظن لاظلسة الجاهزة: كالتميس, والفول؛ والنيش: الشاء الحيد 0 


)١(‏ عندما كنت محافظة النماص خلال العقود الأخيرة من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ شاهدت تواضع الناس بذ 
ألبستهم وزينتهم, لكن وضعهم الاقتصادي كان أفضل من العقود الوسطى 4# القرن نفسه. حيث بدأت 
الأقمشة بأنواعها وأدوات الزينة المختلفة تصدر إلى الأسواق الأسبوعية 4 منطقّة النماص »بل كان 
هناك بعض التجار المحليين الذين يفتحون دكاكين 2 قراهم ويجلبون إليها سلعا عديدة يبيعونها على 
أفراد القرية . كما كان هناك باعة يطلق عليهم (فرقنا) يحملون بعض السلع # صندوق على رؤوسهم 
ويتجولون بها 3 القرى لبيغهابعلى أفراذ القرئ . 

6 تصنع قرصان الخبز من حبوب الذرة» والحنطة حي نا شعن . وهناك عجين يوضع على صاج حديدي 
ثم يقلب عدة مرات حتى ينضج . أما خبز الملة فيدفن 4# الرماد والجمرء ويبقى لبعض الوقت حتى ينجح. 
أما خبز الميفاء» فهو عجين الحنطة الذي يلصق على جدران الميفاء المصنوع من الفخار . ومازال خيز 
الميفاء يعمل بعض بيوت القريتين حتى الآن . 

69 تصنع المشغفوفضة من طحين الذرة؛ وعند نضجها تقدم 2# إناء من الخشيب وتغطى بالسمن والعسل آنا 
المعصوب فيصنع من دقيق الحنطة, ؛ ويقدم معه السمن والعسل وأحيانا اللبن والمرق . 

)ع0 زرت بعض الأسواق الأسبوعية + محافظة النماص 2# العقدين الثامن والتاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وشاهدت 
فيها الكثير من المواد الغذائية المحلية, والمستوردة من مدن وحواضر عديدة # المملكة العربية السعودية . 

)0( تاريخ تجارة محافظة النماص مع غيرها ي مناطق تهامة والسراة؛ والحجاز خلال القرون الماضية 
والمتأخرة من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن يدرس 4# عدد من البحوث العلمية . 

(7) كان# القريتسين بعض الدكاكين الصغيرة: والموجود ‏ منازل أصحابها. مثل: دكان حسن بن صوان؛ ودكان 
محمد بن شربة # قرية ال رزيقٍ . ودكان عبد الخالق الملقب ب ( ابن ذريا) # قرية ال مقبول . ومثل هذه 
الدكاكين يبيعون بالنقد, وأحيانا بالأجل . واذكر أن والدي ووالدتي كانا يرسلاني إلى دكاكين القريتين لجلب 

بعض السلع مثل: الأرز. والصلصة:؛ والشايء والقهوة؛ وبعض البهارات: وسلع أخرى غير المواد الغذائية . 

020( نعم عدم كنا ترس ال اخلدين المتويطة والعائوية ف التقاض ذ شعيئيات القرن (1اه/ "م)ء يوجد 

4 بلدة النماص دكان واحد يقدم التميس والفول والشاي؛ ويقوم عليه بعض العمال اليمنيين . 
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يوجد بعض الخضروات والفواكه # مزارع القريتين مثل: البرسيم'''؛ والطماطم. 
والبطاطمسء والكوسة؛ والفاصولياء والعنبء والفركمسء والتفاح البلدي . كما يوجد 2 
جبال القريتين بعض الثمار الصالحة للأكل كالزيتون البري, والنبق. ويحصل السكان 
على اللحوم من مواشيهم؛ وطيور الددجاج التي يربونها يك منازلهم . واللحوم غالبا 
قليلة: فلا يتم الحصول عليها إلا يذ المناسبات الاجتماعية كالأعياد؛ والزواج: والختان, 
واستقبال الضيوف . و4 العقد الأخير من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ كان بعض أرباب الأسر 
يشترون لحوما قليلة من الأسواق الأسبوعية القريبة من القريتين/''. ويقدمونها لأسرهم, 
وليس كل الناس يقدرون على ذلك الكل القدلروين قاد وتمدن الأعيان والوجهاء (". 

ويقوم القساء بإعد اج أطعية اشرفة :رايضا به الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية 
المختلفة .فهن اللاتي يعددن الأقراص؛ والعصيد, والمعصوب وغيرها . أما ولائم الذبائح 
والأرزفهي من اختصاص الرجال ؛ وأحيانا يقمن عليها النساء . وربة المنزل هي التي 
تتولى تقديم الوجبات لأغراد أسرتها ٠‏ فتعطي كل فرد نصيبه من الخبزء؛ وأحيانا تقدم 
الوجبة لأفراد العائلة الذكورية مكان. والإنات ة مكان آخر وبخاصة ! اذا زارهم ضيف 
أوأحد أفراد القرية . وغالبا يجتمع أفراد الأسرة الواحدة على كل الوجبات ( الإغطار, 
الغداءء العشا )وقد يكون هناك وجبة رابعة خفيفة 2 وقت العصر. ويتخلل تناولهم 
الطعام الحديث 2 أمورهم العامة والخاصة, ويسودهم الاحترام والآأدب والتقدير 
لبعضهم البعضء فالكبير يلين ويرحم الصغيرء :والصغيريوض ويعدرم العبيوا 

وتناول الطعام © المناسبات إلاجتماعية العامة يكون عاقيا إذا كان معصويا 
أوعصيدا «ك لضي فهزقومون أولاركم لبهم كتار الشن 3 القرقة,وهكة | يحقى يأكل 
الجميدة: أما تناول اللحم؛ فق د تقسم الذبيحة و ( الذبائح) إلى قطع صغيرة؛ ثم يعطى 
كل فرد فسمه 4# يده وأحيانا تجمع أقسام الضيوف #ش صحون ثم يتوزعون عليهاء 
أما أبناء القرية فقد يعطون أقسامهم 2 أيديهم: وبعضهم يأكله ي مكان الضيافة, 
وآخرون يحملون أقسامهم إلى بيوتهم . وهناك من كان يضع اللحم مع الأرز بإ صحون 


)١(‏ البرسيم عادة من أعلاف الحيوانات الأليفة؛ لكن صغار نبات البرسيم يؤكل طازجاء أو يطبخ ويؤتدم به. 
ومازال بعض الناس يزرعونه 4 مزارعهم ويأكلونه حتى اليوم . 

١)‏ يقام سوق أسبوعي 4 بلدة النماص كل يوم ثلاثاء؛ »وعرف 4# سروات محافظة النماص ب( سوق الثلاثا ع). 
وسوق آخر أسبوعي يسمى (سوق الخميس) 2# بلدة العرق شمال قرية آل مقبول بحوالي (5 - /اكم) . 
المصدر: : مشاهدات الباحث. 

(؟) يعرضس هذه الأسواق الكثير من البضائع مثل: الحبوب. وأنواع عديدة من الفواكه المستوردة؛ مثل: 
البرتقال؛: والموز, والتفاح ومواد غذائية أخرى عديدة . 

(غ) نعم عاصرت وشاهدت هذه العادات عند أسر القريتين منذ بداية الثمانينيات إلى تسعينيات القرن 
(غأ١اه/‏ م) .ومع بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ ؛ توسعت الأسرء وسافر الكثير من أفرادهاء وتوكظر 
المال. أيدي النامسس, ٠‏ ومن ثم بدأوا لا يلتقون على الوجبة الواحدة :مع أن معظم أفراد الأسرة قد يكونوا 
موجودين + المنزل» » لكن لم نعد نرى ذلك التآلف والتقارب أثناء تناول الطعام . 
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تتاف اتتصعناتتض يت ت تتاف تضتتف تف دف انط ططخت ات شغ خط تت 014 
ثم يوزعون الضيوف حسب أعمارهم ومكانتهم الاجتماعية: وهذه العادة بدأت تنتشر 
بكثرة مئن تسعينيات القرن (14١ه/‏ ٠٠م)ء‏ وهي الطريقة يقة السائدة 5 اليوم 4 كل المناسبات 
الكبيرة والصغيرة: وش المطاعم والمنازل العامة والخاصة يق 0 


عرف أهل القريتين بعض الألعاب الرياضية؛ فالرجال والشباب مارسوا الجري 2 
الميادين القريبة من القرية؛ وأحيانا يتصارع بعض الشباب ويشاهدهم بعض المشاهدين. 
وبعضهم يتسابقون على الحمير. كما صنع شباب القريتين كرة من القماش ولعبوا بها 
وهي شبيبة بلعبة كرة اليد المعروفة اليوم. وهناك من يذهب من الشباب والرجال إلى 
السباحة الآبار التابعة للقرية . وك العقد التاسع من القرن الهجري الماضي مارس 
بعضب ابناء القريتين لعبة كرة القدم والطائرة, التي شاهدوها ولعبوها # المدارس, ثم 
نقلوا ممارستها إلى قراهم . ومارس الشباب رياضة القفز على الحبال؛ أو القفز من 
مكان عال '"2. وكان للنساء رياضات خاصة بهن؛ مثل الجريء واللعب بالحصى 
( الحجارة)؛ ومارس بعض النساء والبنات السباحة # الآبار والغدران”" 

وهناك فنون شعبية عديدة عرفها سكان القريتين؛ مثل: اللعب الذي يمارسه النساء 
والرجالٍ مع ضرب الطبول: ويمارس هذا الفن #2 الأعياد. ومناسبات الزواجء والختان, 
وأحياتا استقيال المسافرين: أو استفيان الضيوفت: أو العناوة '' كنا هارن الرجال 
العرضة الشعبية؛ وهناك من يجيد ضرب الطبول» ٠‏ ونفخ المزمار . وكنت أشاهد الكثير 
من المناسبات # القريتين ويشارك فيها الكثير من اللاعبين قولاً وعملاً". 


(1) مسن عاص رعادات الطعام والشسرابغ جتوبي البسلاذ السعودية خلال النصف الثاني مين القرن 
(15ه/١5م)؛‏ ويشاهد ما جرى على هذا الميدان من تحولات اليوم؛ فإنه يجد الفرق كبيراء فلم يعد 
هناك طبائع وأعراف قديمة تمارس؛ وإنما حل محلها الكثير من العادات الجديدة والغربية . كما فاض 
الخير على الناس: وأصبحوا يرون ويأكلون ويشاه دون آلاف الأنواع من الأشربة والأطعمة المستوردة من 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 

6 ا 00 ٠"م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب 
أو رسالة علمية موثقة 

6 ل ٠٠م)‏ يث يشتركون 2# أعمال عديدة اقتصادية واجتماعية . 
وبعض الرياضات التي كان يمارسها الرجال كان النساء أيضا يمارسنها مثل السباحة وغيرها . وأقول إن 
تاريخ الرياضاتك# منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدون 
ل هيئة كتاب او بحث علمي . 

(4؛) للمزيد عن هذه العادات والفنون انظر: غيثان بن جريس . عسير : دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ( ١١٠١‏ 0٠14ه/1980.184م)‏ . (جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 410١ه/1994م):‏ 
ص 19 وما يعدها. 

(5) نعم اشتهر يك القريتين بعض النساء والرجال الذين كانوا يجيدون حركات وأنغام اللعب الشعبي؛ وهناك 
من كان يحفظ بعض القصائد والاغاني التي تقال أثناء ممارسة هذه الفنون . وأقول إن تاريخ الفنون 
الشعبية 4 محافظة النماص أو منطقة عسير من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة . 
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ومن عادات القريتين الزواج» فالأسر عندما ترغب تزويج أبنائها تبحث لهم عن 
عرائس 4# محيط القرية أو القرى المجاورة؛ وعند تحديد أسرة أو فتاة معينة يبدأ أهل 
العريمس بإجراء بعض الترتيبات مثل إخبار كبير أسرة الشابء والاتصال بأم أو إحدى 
قريبات الفتاة وإخبارها برغبة خطبة المراة الفلانية للرجل الفلاني. يلي ذلك التواصل 
بين أولياء الأمور للعريمس والعروسة؛ وعند الاتفاق بين الأسرتين: ٠‏ يتبع ذلك مراسيم 
الزواج .وكان هناك من يفضل عد ع اليالغة > حفله الرواع؛ قاد ير . عن الحفلات 
العائلية امتواضعة التي يشارك فيها أقارب أسرتي الزوج والزوجة” . وقد عاصرت 
أواخير القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ بعض مناسبات الزواج التي يشترا ك فيها أبناء القرية 
وأحيانا أبناء عشيرة الزوج ويستقبلهم معظم أفراد القرية أو العشيرة التي تنتمي 
لها الزوجة. ويواكب تلك اللقاءات تقديم الولائيم الكبيرة؛ وصرب الطبول «وممادسة 
العديد من الرقصات الشعبية 9 0 أفراد 0 كازركم كن 
القرى والعشائر تتراوح من )٠١٠ ٠٠(‏ إلى (* )٠٠١‏ ألف 
ريال2"7: وهناك حالات أخرى فردية م أقل من ذلك أو 00 


ويفرح أهل القريتين 4# عيدي الفطر والأضحىء فيبذلون قصارى جهودهم 2 
تنظيف منازلهم قبل العيد, وأحيانا د تقوم النساء بدهان جدران الغرف من الداخل 
بالجص أو النورة البيضاءء كما يغسلن ملاحف المنزل مثل البطانيات والفرش الأخرى 
. ويشتري الرجال بعض الملابس والأغراض لأفراد أسرهم. و عيد الأضحى يتعاون 
افراد الاسرة ك4 تجهيز اضحية جيدة تذبح يوم العيد,ء وغالبا تكون من اغنامهم 
ومواشيهم. ومن ليس عنده أغنام فإنه يحصل على أضحيته من بعضن الجيران أو 
تشترى من السوة (6) . وقد عاصرت مع سكان القريتين أعيادا عديدة من عام -١719(‏ 
7ه/1171-15455م) فتراهم فرحين بمناسبة العيد. فهم متحابون متعاونون . و 


(1) هذا ما شاهدته ‏ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١م)‏ . 

(؟) عاصر الباحث شيئًا من هذه الحفلات 4# قريتي آل مقبول وآل رزيق وغيرها من القرى # محافظة 
النماص خلال تسعينيات القرن . (4١ه/‏ ١م).‏ 

69 كانت هذه الحالات قليلة #وغالبية الشكان يدفعون مهورا أقل مما ذكرء وذلك لندرة المال .ب أيدي الناس 
وبخاصة # السبعينيات والثمانيئيات من القرن (14١اه/‏ ١"م).‏ 

(غ) عندما كنت # قرية والدتي حتى منتصف الثمانينيات من القرن (4١اه/‏ 66 ثم انتقلت إلى قرية والدي 2 
بلاد بني شهر عام لله -1580ه) وبقيت ذيها إلى عام (593اه/رتاكام) وعاصرت زواجات عديدة: 0 
الذي لم يكلف حتى ألف وألفي ريال؛ بل بعضها أقل من ذلك: وهناك زواجات وبخاصة عند الأغنياء والول 
وشيوخ القبائل تكلف عشرا ت الآلاف من الريالات. وكان هناك بعض الفقراء الذين يتزوجون بريالات معدودة؛ 
أوببعض البضائع التي تقدم للعروسة وأهلها مثل: الحبوب: وبعض الأغنام أو الأبقار . وهذا ما شاهدته 2 
عامي (7/ مام ؟ اه/11- /1كام) 4# فرية آل رزيق وقرى أخرى مجاورة 4# سروات محافظة النماص . 

لك هذا ما شاهدته عند أسرة والدتي وبعضص أسر قرية آل مقبول عا )غ8 -1786اه// 1 - متكام)ء 
والوضع نفسه عند بعض أسر قرية آل رزيق عام (17/ 4خ م1 -ظمككام). 
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أيام العيد يزور بعضهم بعضاً حتى أنك ترى جميع أ سر القرية وكأنهم أسرة واحدة لما 
يعيشونه من تجاور وترابط وتآلف !'. 

وكانت عادة الختان إلى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من العادات التي يُحتفى 
بها من قبل أبناء القرى والأرياف والعشائرء فيتجمع الشباب المتقاربون 2 أعمارهم, 
وقد يصل عددهم إلى العشرة وربما أقل أو أكثر يجري ختانهم 4# مكان عام يشاهدهم 
فيه سكان القرية (نساءً ورجالا) . وبعد اهادع اللتتان 7 ؛ تقام الولائم؛ وتمارس 
العديد من الرقصات الشعبية؛ وأحيانا تستمر حفلة الختان ليوم وربما أكثر من ذلك/". 


ومازيتن أهدل القريكين هحادة المآتة:فهم يفيسون العزاة كرة فلوة أياح + متؤل 
الميستء ويأكلون ويشربون من مال ورثة المتوكء وغالبا يقومون بذبح ثور الميت أو بعض 
أغنامه بعد وفاته. ويسمون هذه الوليمة (حَفرّة) أي أنها صدقة على الميت؛ ويعاني أهل 
الميت لما يقدمون من طعام وشراب خلال أيام العزاء”). وهذه العادة كانت منتشرة عند 
عموم سكان السروات وتهامة: بل سمعت ممن عاصرها خلال السبعينيات والثمانينيات 
فولهم أنهم كانوا يفرحون بمناسبات المآتم: لحصولهم على الأطعمة والأشرية التي 


6 هكذا كانت أعياد الناس خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ ؛ وقد شاهدت آنذاك صوراً عديدة 
حميلة من الترابط والتقارب خلال أعياد الناس .واليوم زاد الخير عند المجتمع؛ وأصبحوا ي سعة من 
الرزق ؛ بعكمس ما كان عليه الآباء © السابق »ومن ثم تنافر الناس من بعضهم البعض فلم تعد ترى ذلك 
التآلف الذي كان عند الأوائل» .ولا نرىروح الفرح والسعادة التسي عاشها رجال وأطفال ونساء القرن 
الهجري الماضي ؛وإنما تحولت أعيادنا اليوم إلى حياة مملة ورتيبة منن بدايتها إلى نهايتها فهناك من 
يسترك منزله 2 الأعياد ويسافر إلى أماكن عديدة داخل البلاد وخارجهاء .وهناك من يستمر ش نومه يوم 
العيد إلى صلاة العصر ثم يخرج بمفرده أو مع بعض أفراد أسرته إلى بعض المطاعم أو الملاهي وغيرها. 

)١(‏ هناك العديد من الوتات ثق والبحوث والكتب التي تحدثت عن عادة الختان ي جنوبي البلاد السعودية 
خلال القرون الماضية المتأخرة, وكانت هذه العادة جائرة لما يمارس مع المختونين من قسوة وعنف. وأيضا 
لمايقدم هذه المناسبة من أطعمة وأشربة يقوم بها أهل الشباب المختونين .كما أن الشباب آنذاك لا 
يختنون إلا سن متأخرة حيث تصل أعمار بعضهم إلى العشرين عاما . ومئن ثمانينيات وتسعينيات 
القرن (5١اه/‏ ١٠م)‏ خفت هذه العادة؛ وأصبح الناس يختنون أولادهم # مسن مبكرة وي المستشفيات 
والمراكز الصحية احا بد دواو بيدا ريه 04 لما لولم ياد يعد الثاني من القرن (6١ه/‏ ٠م)‏ 
إلاقد أصبحت من الماضيى 


69 ل راك الحم لا ا التي يبذل فيها مال وجهد كبيران. وك بعض المناطق 2 
جنلوببي البلاد السعودية تستمر هذه المناسبة فترة .طويلة ربمسا تصل إلى العشرة ة أيام, ويقال فيها الكثير 
من الأدب الشعبي مثل الأشعارء والقصائد, والأهازيج المحليةٍ . واث شتهر شعراء بهذه الفنون . وكانت عند 
أهل تهامة أعنف وأطول من أهل السراة؛ وقد عاصرت شيئًا من هذه الحفلات ‏ تهامة عسير وقحطان 
.4 نهاية العقد الأول من القرن (60١ه/‏ ٠م)‏ مع أنها لم تعد موجودة آنذاك .ك4 بلاد السراة: وكان 
للدعاة والدولة جهد كبير ة محاربة هذه العادة والقضا ء على أعرافها وطقّوسها القديمة . ويوجد 2 
جنلوبسي البلاد السعودية الكثير من العادات الاجتماعية واسعة الانتشار حتى العقود الأخيرة من القرن 
(5١ه/‏ ١٠م)»؛‏ واليوم أصبحت غير معروفة عند جيل اليوم؛ ومثل هذه العادات جديرة بالبحث والدراسة. 

40 عضوف شيك مرو هده الفاقاة التى كان يعيفها يعطن أندركا وجيرراننا :فا الخريصن كه تمائيليات وقنهينيارث 
القرن (54١ه/١"م)‏ : 
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تقدم ‏ تلك المناسبة ''. وبدأً الناس منن بداية هذا القرن محاربة هذه العادة؛ فتقام 
مناسبة العزاء لمدة ثلاثة أيام, لكن الذي يحضر م 1 أقارب وجيران 
المتوك, ويقدم أهل الميت بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة وغيرها"") 

كما مارس أهل القريتين وما حوا من القرى عادات أخرى عديدة مثل: تعاون 
بعضهم مع بعضن 2# رعي أغنامهم: وحرث وزراعة وحصد محاصيلهم الزراعية. 
وتبادل بعضب الالبسة او الادوات الزراعية؛ والوقوف إلى جانب المحتاج أو المنكوب 
بينهم. وكانوا يفرحون باستقبال الضيف والقيام بواجبات الضيافة؛ ويودعون ويحزنون 
على من يسافر من رجالهم إلى مدن أخرى للتجارة: أو للحجء أو البحث عن وظيفة 
يكسب منها رزقه!". 


ومما شاهد الباحث # قريتي آل مقبول وآل رزيق استيقاظ جميع أفرادها مبكراء 
ثم مشاركتهم جميعا # الأعمال اليومية؛ وعند المغرب يعودون إلى منازلهم» وأحيانا 
يتسامرون ساعة أو جزءا من الساعة. ثم يخلدون إلى النوم . وكان 2# القريتين بعض 
النساء والرجال الذين يروون بعض القصص الشعبية على بعض افراد القرية؛ صغارا 
وكباراء وك بداية الات جلبت بعض الأسر 0 ( التلفاز) إلى بيوتهم فيجتمعون 
عرف اذرهه عن النوم, 0 بعكس ما نشاهده اليوم # قرانا وأرياقنا 
ل ا 
و 


01 شع أخوالا ككيره من هذا الدوه عنن عاو السق :ق1 تروت ين والقرى العا زؤة وذ لكك تسب القافة 
والجوع الذي كان يعيشه عموم السكان . 

69 نعم مازالت عادة العزاء معروفة # عموم بلاد تهامة والسراة, بل # أنحاء رالمملكة العربية السعودية: فتقام 
الخيام؛ أوتفتح الصالات لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام؛ ويزامن أحياناً هذه العادة بعض الإسراف ‏ 
الأطعمة والأشربة: كما يتعطل الناس عن أعمالهم, مع أنها ليست من الدين ولم يمارسها السلف الصالح: 
والدعاء للميت واجب على الحي فيدعوا له # أي مكان وزمانء ولا داعي للاحتفالات والتجمعات . 

("') شاهد الباحث الكثير من هذه العادات خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠60م)ء‏ ؛ والجميع 
4 مجتمع القرية آنذاك مترابطون متعاونون: فالناس 2# القرية كانوا كالأسرة الواحدة 4 أتراحهم 
وأفراحهم. ؛ وممارسة جميع نشاطاتهم الحضارية. والواجب على الباحثين والمؤرخين أن يدرسوا تركيبة 
مجتمعات القرى والقبائل 4 بلاد تهامة والسراة خلال القرون الهجرية الثلاتثة المتآخرة . 

)0 من عاصر حياة النامنى # النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ٠م‏ ).ء ثم شاهد حياة السكان 
اليوم, .وما غزاهم من أفكار وتغيرات 4 ألبستهم ٠‏ وأطعمتهم وعاداتهم.: وعلاقاتهم ببعضهم,. 
«انخراطيه ‏ بنبا مدل عديد: ‏ رودل تظنام حيا تيه يل اليل و النهناو تقزحة ينوت لتقل التخول 
الكبير ب شتى مناحسي الحياة؛ فأصبح الفرد اليوم وضع يسوده التوتر والقلق؛ وضياع الأوقات 
فيما لا ينفع ويفيد . وكل هذا أثر على الفكرء والصحة: والاستفادة من الوقت . ودراسة هذه التغيرات 
من مسؤوليات الباحثين والمؤرخين الذي يجب عليهم تدوين تاريخ هذه الحقب وما جرى خلالها من 
تحولات اجتماعية وحضارية . 
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؛. اقتصاديات الناس : 


من اقتصاديات القريتين جمع الحطبء فلا يوجد أسطوانات غازء أو وسائل 
تدفئة اخرى غير الحطب الذي يجمعه الرجال والنساء من جبال واودية ووهاد القرية 
ثم يستخدم ‏ طبخ الأطعمة؛ والتدفئة وغيرها. وقد شاهد العاخك ر هالا وقساء كليو 
الحطب من احمية القريتين؛ ومن البوادي وسفوح السروات الغربية؛ المعروفة بمنطقة 
(الآصدار)؛ وهناك من يحمل الحطب على ظهور الجمال أو الحميرء وآخرون يحملونه 
على ظهورهم . وكل أقراد أسثراة يقومون بتوفير الحطب لاستخد اماتهم الخاصة؛ وبعض 
الأسر المقتدرة ماديا تشتري الحطب من الأسواق الأسبوعية؛ أومن تجار الحطب, 
وغالبيتهم من البدو الذين يسكنون ‏ الأجزاء الشرقية من محافظة النماص”" . 
ومن مهن بعض سكان قرى محاكظة النماصصء كآل رزيق وآل مقبول وغيرهما 
الصيد. وش نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ اجتاح 
بلاد بني شهر وبني عمرو وغيرها من السروات الممتدة من أبها إلى الطائف جحافل 
من الجراد؛ وقد جمع الناس منه الشيء الكثير» وزآيت 2 ميديحط القريين مراماد 
عشرات الأكيامس ( الخيش) من الجراد؛ ثم ادخره للاقتيات به'". كما وجد أ 
القريتين صيادون مشهورون يحملون بنادق .شتوو وغيرها ويصطادون الغزلان؛ 
والوبران: وطيور الحمام, والقهابء واليمام وغيرهاء ثم يجلبون ما صادوا إلى أسرهم 
لطبخه وأكله7" . 
وقاهني النالكك عيضن الرجال واتشيات الذينن هنا نشوا عطق لسن الاميطواد 
العصافير 4# أوكارها أثناء الليل ا 2 05 أو 
بعض السجاد أو القماشء؛ ثم يذهبون إلى الآبار الجوفية # القريتين؛ ويغطون فوهتها بعد 
أن تخلد العصافير إلى أعشاشها # الليل؛ ثم يبدأون بإزعاجها حتى تخرج من أوكارهاء 
ولا تستطيع الفرارء لتغطية فتحة البئّر. وهناك صيادون جاهزون لاصطيادها. ورايت 2 
ثمانينيات القرن الهجري الماضي من كان يصيد إلى مئة عصفور من البئر الواحدة!" . 


6 هذا ما عاصره الباحث وشاهده ع قريتي آل رزيق و آل مقبول وما جاورهما من القري ‏ ثمانينيات 
القرن (5١ه/١"م)ء ٠‏ وكان حمل الجمل من الحطب يكلف من عشرة إلى خمسة عشر ريالا؛ وربما يُعطى 
السعر من محاصيل الزراعة كالذرة والحنطة وغيرها. 

(؟) مشاهدات الباحث .ك# بعض السنوات من العقدين الأخيرين من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . 

(؟) المصدر نفسه. 

(4؛) حيل الصيادين قديمة:؛ وكتب التراث مليئة بالحيل التسي كان يسلكها هواة الصيد 2# أنحاء العالم 
الإسلامي؛ وما جرى # القريتين مع الصيد والصيادين ليس إلا نماذج محدودة وبسيطة . 
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وكانت الزراعة المهنة الرئيسية التي يشتغل فيها سكان القريتين'') . قالذاهب 
.4 أرجاء القريتين: وغ قرى السروات الممتدة من أبها إلى الطائف يشاهد الأراضي 
الزراعية هي الغالبة على جميع هذه المناطق . وهناك نوعين من الأراضي الزراعية 
المسقوي التي تسقى من الآبار, والكظائم, والجداول. والآراضي العثرية التي تسقى من 
مياه الأمطارء ولا تخرج أراضي القريتين الزراعية عن هذين النوعين كن 


والمتجول اليوم ب الآراضي الزراعية 4# القريتين: يجدها محاطة بأسوازومدرجات 
وزاعية: ولكل قطلعة ابيع مخد ف وكل اشر تقرف رود مزارعي 9 . وهذه الأراضي 
كانت العمود الفقري لسكان القريتين» فتراهم جميعا مهاد جين مقكا دورمن متكا دين 
4# ممارسة حياتهم بو ا ضيه 
حصادهاء ودرسها وخزنها 


وكانت الزراعة الموجودة 2 القريتين زراعة الحنطة. والذرة, والشعيرء والدجر, 
والبلسن ( العدس)؛ والبرسيم؛ وبعض الخضروات مثل: الكوسة؛ والطماطم؛ والبصل؛ 
والبطاطمسء والثوم؛ والفاصوليا وغيرها '". وأذكر أني كنت أشارك أسرة والدي 2 
قوية ال وزيق فكانوا يحون عشراك الأكاس مق حيوب: النثرة والحلظة والشي 01 
وهكذا كان حال جميع الأسر يخ قرى محافظة النماص . بل عند جميع قرى السروات!". 


)١(‏ نعم كانهناك مهن أخرى عند سكان القريتين مثل جمع الحجطب وبعض الثمار الجبلية؛ أو الصيد» لكن 
المهنة الأولى هسي الزراعة .هم سكان أرياف يمارسون مهنا متعددة. إلا أن أرضهم زراعية؛ وهي التي 
يعتمدون عليها ث4 كسب أقواتهم . 

. نجد كتب الفقه الإسلامي مليئة بالتفصيلات التي تشرح زكوات المزارع العثرية والمسقوية؛ ومقاديرها‎ )٠( 
. والدولة هي المسؤولة عن جمع هذه الزكاة من اصحاب الاراضيء وتوزيعها 4 مصارفها الشرعية‎ 

(؟) لدىالباحثمئاتالوثائ كق التيتحتوي على تفصيلات تاريخية عن أسماء مزارع عديدة.ذبلاد السراة.وأسماء 
أصحابها ٠‏ وحدودهاء وكثير من الإشكالات التي كانت تحدث بين الجيران 2# المزارع؛ مثل ترسيم الحدود, 
وسقي المزارع؛ والدروب التي تصل المزارع بعضها مع بعض . 

(غ) كانت الزراعة بذ عموم بلاد السروات أنشط المهن عند السكان» وإذا كان عند بعضن الأسر مصادر 
غذائية أخرى فهي ثانوية . ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي بدأ النامس يتركون مزارعهم ويعملون 2 
مهن اقتصادية أخرى مثل التجارة: والوظائف الحكومية والأهلية, أومهن صناعية وحرفية أخرى .بل 
هاجر الكثير من سكان القريتين وجميع قرى السروات إلى المدن الكبيرة ب المملكة من أجل الدراسة 
أو العمل أعمال أخرى عديدة: وعند توفر المال لديهم عادوا إلى قراهم, وبدأوا يحولون مزارعهم 
إلى أراض سكنية وتجارية؛ ومن ثم تراجعت الزراعة, ولم يبق هناك إلا أفراد قليلون يزرعون بعض 
الخضروات القليلة ي بلادهم الزراعية؛ وأصبحت الأراضى الزراعية مندثرة ومهجورة . 

18 حيند) أن قرع باحتا هادا يدري كاري الزراعةدة مجافطة لماص أرق كفا ةا عسيو رةه 
السروات خلال القرن (4أ١ه/‏ م . وهذا موضوع مهم وجديد # بابه . 

(7) مما جنى والدي # كل ثمرة؛ كان يملا به حصنه الخاص الذي بناه ملاصقا لمنزله: ومازال قائماً حتى الآن. 

(©6 تجولت 2 بلاد السروات خلال الأربعين عاماً الماضية؛ وجمعت الوثائق وفيها وثائق زراعية تعكس صوراً 
من تاريخ الحياة الزراعية 4 هذه البلاد؛ كما التقيت ببعضى كبار السن الذين حدثوني بأخبار وروايات 
عديدة عن التاريخ الزراعي 2# أوطانهم خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/١5م)‏ . 
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وإذا تحدثنا عن طرق ممارسة الزراعة عند سكان القريتينء فهم عالمون بالمواسم 
والأنواء المصاحبة لأوقات الزراعة والحصاد”''' كما كانوا متعاونين 4 حراثة وزراعة 
وحصد محاصيلهم الزراعية, والتعاون لا يقتصر على الرجال والنساءء وإئما الجميع 
يعملون يدا واحدة # خدمة أراضيهم الزراعية منذ حراثتها وسقيها حتى حصد ثمارها 
وخزنها . وكان هناك أناس ( ذكور وإناث) لا يملكون أراض زراعية:؛ يأتون من مناطق 
متعددة للعمل مع أصحاب المزارع؛ والحصول على أجورهم من منتوج المزارع» ويطلق 
عليهم أسماء ( الطلابية)., أو الآجراء ء أو النفعة, ومفردها نافع . والبعض من هؤلاء 
يقيمون 2# القرية شهورا وريما يمتد المقام ببعضهم سنوات "ا . 

ومن صلاح ذلك الزمان (1597-15174ه/1411-1403م)» أنهم متوكلون على 

الله جميع أعمالهم, وأهمها .ممارسة مهنة الزراعة. فترى الواحد منهم عندما يخرج 
من منزله ومعه أدوات الحرث أو الري؛ وأبقاره التي يستخدمها # الحراثة والزراعة فهو 
يردد عبارات التكبير والتسبيح» وطلب الرزق والتوفيق. والتوكل على اللّه؛ ومن ثم تري 
الأمطار تنزل عليهم باستمرار, وبلادهم وجبالهم وأوديتهم مكسوة بالخضرة؛ وهم جميعا 
متفائلون؛ راضون بما رزقهم الله عزوجل''". وإن اجتمعوا ‏ الممسجد اميم العامة 
والخاصة فهم يذكرون بعضهم بعضا بالتوية والاستغفار, وطلب العفو والعافية!؟) 

والناظر 2# تعاملات الناس الزراعية؛ يجد كل مرحلة من مراحل الحياة الزراعية 
لها مفردات ودلالات يعرفها سكان القرى منذ حرث الأرضء ثم بذرها ورعايتها حتى 
تستوي: ثم حصادهاء ودرسهاء وتصفيتها حتى خزنها أو تصدير بعض محاصيلها إلى 
الأسواق التجارية # بلاد تهامة والسراة أو الحجاز أو غيرها '"". كما أن كل فرد ب 
الأسرة يعرف ما يجب عليه أن يقوم به من أعمال زراعية:؛ إلا أنهم جميعا يسعون إلى 
تحويق الحصيوا على كاسن هر السحبولقت الززاهية : 


)01 عرب السراة الأواكئل يملكون معلومات كثيرة عن علم الأنواء ومواسم الزراعة؛ وهكذا كان حال جميع 
عرب شبه الجزيرة العربية . 

6 شاهمد الباحث الكثير من هؤلاء النفعة ومفردها (نافع) خلال تسعينيات القرن (4أ١اه/‏ ٠م)‏ وبعضهم 
أقام ْ قريتي آل مقبول وآل رزيق وغيرها من قرى السروات شهورا أو سنوات عديدة . 

69 نعم كانت جميع البلاد يذ العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ غنية بمزروعاتها واخضرار أرجائها. 
وكثرة غيثهاء وسقوط أمطارها . 

(غ) هكذا كان ديدن الناس # ذلك الزمان؛ :مع أن التعليم والتعلم بينهم كان قليلاً إلا أنهم يحملون أحاسيس 
صادقة# عباداتهم وأفعالهم وأقوالهم . واليو. م انتشر التعليم 4 كل مكان؛ إلا أن الناس أقل صدقا ب 
أقوالهم وأفعالهم, . وتعاملاتهم العامة والخاصة. 

)) بلاد السراة مشهورة بمحاصيلها الزراعية منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر القرون الإسلامية المختلفة. 
ولذا فهي تصدر إلى أمكنة عديدة # شبه الجزيرة العربية وبخاصة إلى أسواق الحجاز الرئيسية . 

© عادات ممارسة الزراعة .وما يصإحبها من عبارات ومفردات وألفاظ جديرة بالجمع والدراسة والتحليل» 
ونأمل أن نرى باحثا يعد لنا معجما بذلك .ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين فضلا كبيرا. 
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والمزارعون يواجهون أخطارا عديدة # العمل الزراعي؛ ومن أعظم تلك المشاكل 
الجفاف والقحط قذي كان وفع من وقديت لاخر وعندما يجدث ذلك يهب النا س إلى 
صلا 5 الاستغاتة, وغالبا يغاثون7') وقد عاصر الباحث أوقاتا من الجدب 2 ثمانينيات 
وتسعيئنيات القرن (5١ه/١٠‏ م)ء ؛وذلك مما أثر على مزارع الناس ومحاصيلهم: ٠‏ قألحقت 

بهم الضرر مثل: ئندرة ا الآبار, وهازك الزروع, وموت بعضص المواشي والأفراد 00 


ومن آفات الؤواعة والوا ريعي يها بعض الأمراض التي تصيب المزارع مثل: أنواع 
من الدود أو بعض الكائنات الحية التي تهلك الثمار والحبوب وبعض. المزروعات”" . 
وأيضا الطيور والقرود التي تنهال على المحاصيل الزراعية فتأكلهاء وتخرب محتوياتها. 
ويعضن اللصوص يعتدون على المزارع وبخاصة الأشجا رالمثمرة فيسرقون ثمارهاء 
ويلحقون بها الأذى والدمارا" . 


وكان أهل القريتين يمارسون حرفا وصناعات تقليدية عديدة . وهناك أسر معروفة 
تقوم بصناعة الأخشاب التي ت تستخدم مع البناء مثل الآبواب والنوافن الخشبية وأدوات 
الزراعة والري » وجميع مواد النجارة الأولية كالخشب وغيرها موجودة 2 أراضي 
القريتين د .كما عرف 2# محيط القريتين وما جاورها حدادون وصناع لبعض المعادث 
مثل الذهب والفضة . وهؤلاء الفئّة يصنعون المواد الحديدية التي يحتاجها المزارعون, 
ويبعض.ن أدوات الطعام والشراب» ومنهم من يصنع السيوف والفتاهين والسكاكين 
المتنوعة # أحجامها" رويمارسون أيضا معالجة بعضن أدوات الزينة المصنوعة من 
النحامسء والفضة وأحيانا من الذهبا") . وؤهذه الفئة من النامس ينظر إليهم المجتمع 


6 كان الناسن قديماً أكثر استجابة # طلبهم الغيث, ؛ ففسي بعض الأوقات لا يخرج المصلون من صلاة 
الإسنتنها ء إلا والأمطار تنزل على البلاد والعباد . 

6 تاريخ القحط والمجاعات والفقر الذي عاشه سكان تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة من 
الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يدرس ؤي بحوث وكتب عديدة . 

69 شاهد الباحث بعضاً من هذه الآفات إلتي كانت تصيب المزارع بالخراب. وهناك الصميع, الذي يسمى 
عند أهل البلاد . (الضريب) كان أيضا يهلك الكثير من الثمارٍ والزروع . 

(غ:) عاصر الباحث# تسعينيات القرن (4١ه/ ٠١‏ م) بساتين وزروعا ‏ القريتين (آل مقبول؛ وآل رزيق) اعتدى 
عليها بعض اللصوص المجهولين فالحقوا بها الخراب والدمارء وسرقوا الكثير من ثمارها ومحاصيلها . 

)0( 0 عن العرن [ا امار ا ال ع 5 
والأدوات السقيية الي توه خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ *م). 

© شاهد الباحث بعض الأسر التي تقوم بصناعة الحديد وبعض المعادن # قرى بني جبير التي تن” د تنتمي لها 
قرية آل رزيقء وي بعض القرى المجاورة لقرية آل مقبول . , ١‏ 

68 كانت أدوات الزينة المصنوعة من الذهب والفضة قليلة: إلا أنهناك أسرا ونساء يقتنون شيئًا من هذه 
الأدوات: وإذا احتاجوا إلى صيانتها أوإصلاحها فأنهم يذهبون بها إلى صناع المعادن كح القريتين أوما 
جاورها كي يصلحوها حتى تصبح جاهزة للاستخدام .ومن بدايات القرن ([9١ه/‏ ٠م)‏ زادت أماكن 
بيع وإصلاح المعادن كالحديد؛ والفضة والذهب,. كما فتحت دكاكين خاصة لبيع الذهب؛ وورش تصنع 
انواعا من الآدوات الحديدية . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 
تتاف تك عناتتض نت تتاف تاتف تف دف انط تعطقت تغط تت 01 


على أنهم 2# منزلة أقل من غيرهم وبخاصة # إطار المصاهرة والزواج فلا يزوجون 
أويتزوجون إلاامن أسر تمارس المهنة نفسهاء ونجد هذه العادة سائدة 4 عموم بلاد 
تهامة والسراة؛ بل 4# أنحاء المملكة العربية السعودية7" . 


معظم أسر القريتين وعموم قرى السروات يعالجون دباغة الجلود التي يصنع 
منهاادوات عديدة مثل: الغروب؛ ومفردها (غرب) وهو الوعاء الجلدي الذي ترفع 
فيه المياه من الآبارلري المزارع, والشكوة التي يخضن فيها اللين حتى يتم فصل الزيد 
من الحليب؛ وبعض ال ملاحف والفرش الجلدية؛ والخرج والعيبة التي تحمل على الجمال 
صناعة الحبال» وبعص ادوات الطعام, واللباس والزيئة: وغيرها من الاوعية والاغراض 
الجلدية (". وهناك طرق معروفة يتبعها النساء والرجال 2# دباغة الجلد منن الحصول 
عليه؛ وعلى مواد الدباغة الأولية. حتى يصبح أداة جاهزة لما صنع له 7" . 


وتقوم أسر القريتين بغسيل ملابمس أفرادهاء وغالبا يستخدم الماء البارد وأحيانا 
الحار ة الغسيل» ونادرا يتوفر الصابون؛ وتغسل الملابسس والملاحف # فناء المنازل» أو 
عند الآبار. أوقريبا من الآودية أو الجداول المائية» وقد يستخدم التراب أو شجر الصبار 
مع الماء أثناء الغسيل. ويقوم النساء باستخد ام النيلة أو الزعفران أو بعض الأدوات الأخرى 
التي تساعد على صباغة الملابس وتغيير ألوانها من الأبيضص إلى الأسود. أو الأصفرء أو 
الأزرق» الالالعيع - .ويتم الحصول على أدوات الصباغة من البيئة المحلية؛ وأحيانا 
تستورد من د بعضن أسواق متاطق عسي وجازان: والقنفنة: والحجاز " . 


)01 هذه العادة قديمة عند العرب؛ عرفها الجاهليون واستمرت خلال القرون الإسلامية؛ ومن خللول جولاتي 
4 بلاد السروات وتهامة ٠وزيارة‏ بعض المناطق 2# المملكة العربية السعودية خلال الأربعين عاما الماضية: 
تأكد لي أنها مازالت موجودة وتمارس على نطاق واسع, وإذا بحثنا عن دليل شرعي لهذه المعاملة لا نجد 
القرآن أومصادر التشريع الأخرى ما يؤيد ممارستها » وللأسف أن بعض رجأل المجتمعات السروية 
والتهامية وغيرها يذهبون للزواج من أماكن عديدة 2# العالم ولا يتزوجون من بئات البلاد المنتمين لهذه 
الأسر الصناعية؛ وذلك خوفا من نظرة المجتمع لهم, ٠‏ وهي فعلا نظرة خاطئة وجاهلية . 

6 من يزور بعض المتاحف المحلية الخاصة 4# محافظة النماص فإنه سوف يشاهد أدوات جلدية عديدة كانت 
تستخدم لأغراض متعددة عند سكان القرى . 

('') شاهد الباحث الكثير من الأسر التي كانت تمارس الدباغة والخرازة 4 قريتسي آل رزيق وآل مقبول وما 
جاورها من القرى خلال القرون الأخيرة من القرن (54١ه/‏ ١”م)‏ . وأقول إن تاريخ الحرف والصناعات 
التقليدية ب محافظة النماص خلال القرن (5أ١ه/‏ ٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 
4# عدد من البحوث . 

(:) هذا ما شاهده الباحث # قريتي آل مقبول وآل رزيق وبعض القرى الأخرى المجاورة 4 محافظة النماص 
خلال ثمانينيات القرن (4١ه/١5م)‏ . 

لك كان الباحث يتردد على سوق الثلاثاء الشعبي 4# بلدة النماص 2# أواخر الثمانينيات وتسعينيات القرن 
(غئ١ه/‏ ٠٠م)ء‏ ؛ ويشاهد بعض أدوات الصباغة مثل النيلة والعصفر والزعفران المعروضة ْ ذلك السوق . 
كما شاه والدتة ويمضن كزيياته عزذيها كن يستخدمن الثيلة :4 ضيح علؤيسهن كالثياب والأقتهة وغيرها. 
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ومعظم الأقمشة تجلب من الأسواق الأسبوعية القريبة؛ وي التسعينيات من القرن 
(14ه/١7م)‏ كان بعض رجال القريتين يذهبون إلى الحجازء أو القنفذة ويجلبون معهم 
كميات من الاقمشة التي توزع على ابناء وبنات قراهم» وربات وارباب الآسر يقومون 
بخياطة تلك الأقمشة على هيئة ثياب وألبسة متعددة الأشكال . 


عرفت جميع قرى السروات البنائين المحليين الذين شيدوا المنازل الحجرية؛ وبنوا 
الابارء والقصور والحصون وغيرها من المرافق المعمارية . وهؤلاء البناؤون كانوا ذوي 
حظوة ولهم منزلة كبيرة عند سكان القرى. وبعضهم اشتهروا بجودة ودقة مهنتهم 2 
البناء '"2. كما أن بعض الرجال العاديين 2# القرى يمارسون مهنة البناء على نطاق 
ضيق 2# حدود مدرجاتهم الزراعية: وأملاكهم العقارية من الآراضي ومراقق المنازل 
وغيرها. وهناك حرفيون يجيدون تشذيب الأحجار التي يستخدمها البناؤون # بناء 
اليناء؛ وصئف اخر يقومون بمساعدة البناء اثناء بنائه البيوت, ثم يفحصون الجدران 
المبنية؛ويسدون فراغاتها باحجار صغيرة تسمى (حجارة الكحل) . وتقوم النساء 
واحيانا الرجال بتلييس جدران الغرف من الداخل بالتراب الاصفر. واحيانا البني» 
ثم تدهن بالنورة البيضاء . وك تسعيئنيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ استخدم الإسمنت 2 
تليييس جدران المنازل من الداخل والخارج.ء ثم طلائها باللون الابيض . وبعض النسوة 
اشتهرن برسم خطوط متعددة الالوان على جدران الغرف من الداخلء وهذا الفن عرف 
4 بلاد عسير ب (القط العسيري) ومازلنا نشاهد بعض هذه الرسومات والأشكال 2 
منازل القريتين وقرى اخرى عديدة 4# سروات عسيرء وبعض قرى رجال المع ومحايل 


5 


عسير وغيرها من الأجزاء التهامية /". 

ومعظم سكان القريتين وبلاد السراة يقومون على خدمة مزارعهم منذ حرث 
الارض حتى زراعتها وحصاد محاصيلها . ومهنة الزراعة:؛ كما ذكرنا سابقا. هي 
الحرفة الرئيسية لاهل السروات؛ وجميع الناس صغار وكبار يساهمون # الزراعة 
والري . وقد عاصر الباحث الاعمال الزراعية # القريتين» وشاهد الرجال والنساء 
على حد سواء يعملون .4# خدمة الزروع والمزارع منذ ساعات الفجر الأولى حتى غروب 


)١(‏ عرف #قرية آل رزيق حمود بن غرمان بن ناشيئة؛ ومحمد بن هزاع اللذين كان من أفضل البنائين ب 
سروات محافظة النماص . حبذ ان نرى باحثا يدرس تاريخ البناء والعمارة 4 منطقة عسير خلال القرن 
(6اه/١كم).‏ 

(؟٠)‏ هذاما شاهيده الباحث أتناء تجواله ث4 قرى ومناطق عديدة من تهامة وسروات منطقة عسير خلال 
العشرين عاما الماضية . وتاريخ الفنون المعمارية 2 بلاد السراة وتهامة من الموضوعات الجديدة وتستحق 
ان تدرس 4# بحوثه وكتب عديدة . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 75 
32575227١ 52727١21‏ 23ب 322 2111311 ينل 337 5 
الشمسء وهناك من الأعراف والتقاليد الزراعية الاقتصادية التي تحتاج إلى عشرات 
|! صفحات لشرحها وتدوينها!" ., 


وقد شاهدت 4# القريتين صوراً من بعض الطب والتطبيب الشعبي: مثل: الكي الذي 
يمارسه بعض الآباءء أو الأجداد, أو بعض الأطباء الشعبيين: فيكوي من يصاب ببعض 
الأمو اسن _ارزابيه اودر وقانى الباح قبن هذا النطبيب: عندفا كان كتا يمه 
الثمانينيات بعض الخوف والفزع أثناء النوم, فقام الوالد (علي بن جريس) (يرحمه 
اللّه) بكيي أ مؤخرة الرأس؛ وهناك من كان يكوي ذ باطن القدمين. أو الظهر؛ أو 
المؤخرة أو الكتف. أوبذ أي مكان آخر من الجسد . كما كان هناك بعضى الأطباء 
الشعبيين: وريما استخدم بعضهم الشعوذة 4 علاجه: فيعطي بعض شيء من الماء؛ أو 
الزيت, ثم يعطى المريض بعضص.س دض التبائة والأحراز التي تعلق 2# رقبته؛ أو أي جزء من 
0 (وفناك حالات علاجية يمارسها بعض الآباء والأمهات. مثل: تناول شربة 
السنتا ٠‏ أود بعضي المواد التي 3 تصيب الفرد بالإسهالء وتنظيف المعدة . كما كانت تعمل 
بعضن الأشربة من حبوب الشعين أو السنوت ( اليانسون): أو حب الرشاد (الثفاء)؛ أو 
العسلء أو السمن, أو اللحم والمرق وغيرها من الأطعمة والأشربة التي يرون أنها تشفي 
المريض من بعض الامراض . و4 الثمانينيات والتسعينيات وجد 4# بلدة النماص بعض 
الأطباء الذين يقومون على معالجة المرضى؛ وتطعيم الطلاب من أمراض الجدري, 
والشلل؛ والحمىء والكوليرا وغيرها/". 

ومارمس سكان القريتين وجميع القرى المجاورة © مهنا محلية عديدة مثل: الحلاقة, 
فأغلب أولياء الأمور يحلقون رؤوس أبنائهم: وي القريتين بعض الأفراد المشهورين بالحلاقة, 


6 للأاأسف إن مهنة الزراعة اليوم تراجعت. واندثرت معظم الأراضي الزراعية؛ وترك ,ا أصحاب الأراضي 
مزارعهم, وأصبح الجيل الصغير اليو. ملا يعرف تاريخ وحياة الزراعة والمزارعين قديما ويجب أن يعرف 
ويطلع هذا الجيل على ذلك التاريخ الحضاري الجميل . 

(؟) شاهد الباحث بعض المعالجين الذين يستخدمون هذه الطرق بل إن والدي (يرحمه اللّه) أرسلني إلى 
بعضهم؛ فأعطوني بعض الطلاسم المكتوبة؛ ثم خيطت يذ باطن كوفيتي ( الطاقية) لعدة سنوات؛ ونسأل 
الله أن يغقز لنا ويعفو لأولئتك المعالجين الذين سلكوا معنا هذه الطرق العلاجية المخالفة للشرع . 

(؟) كان الأطباء الذين وصلوا إلى النماص خ العقود الأخيرة؛ من القرن (4١ه‏ /١7م)‏ من جنسيات مصرية 
وسودانية أومن بلاد الشام . وكنا طلابا ش الابتدائية نشاهدهم يأتون إلى المدرسة السعودية 4# بلدة 
النماصص. ويقومون على تطعيمنا من بعضص الأمراض.س المنتشرة والمعدية آنذاك .كما كانوا يعطوننا بعض 
الأشربة والحبوب الدوائية التي نستخدمها لعدة أيام بعد عملية التطعيم. 

(:) هناك عشراتالقرىالمجاورة أوالقريبةمن القريتينويوجد قريبا منقرية آل مقبول:قرى الأشعب.ومخدرة: 
وآلغيهب.وآلسكوت.وصدريد .وآلضاوي.والحتاروغيرها .والقرىالقريبةمنقريةآلرزيق:قرىآلمعوظة, 
وآل وليد؛ والحاضرة:؛ وآل عمرء وآل سلامة وغيرها. وكل هذه القرى الآنف ذكرها تتبع لعشيرتي بني 
كريم وبني جبيرء أو عشائر أخرى مثل كعب. والكلائمة وغيرها . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


فيستدعون من بعض الأسر لحلاقة الأبناء الذكور, وهم محتسبون. ولا يآخذون أجراً على 
ذلك.وغ القيريتين وبعض القرى المجاورة أفراد يجيدون ختان (تطهير) الأيناء؛ وأحيانا 
يأخذون أجورا على إجراء عملية الختان؛ والبعض لاريأخذون على ذلك شيئًا .كما عرف 

بعض الرجال الجيدين © ذبح الأغنا م وسلخها وغالبا يستدعون للقيام بهذه المهنة 2 عيد 
الأضحى, أو مناسبات الزواج وبعض حفلات الختان, وغيرها من الناسيات الاجتماعية. 
كما أن بعص أرياب الأسرهم الذين يذبحون ويسلخون ذبائحهم بأنفسهه”") 


لم يكن عند اذل الخرية و وين اورم تجار الا عازن صبينا ؛ لأن جل أعمالهم 
الرعي والزراعة وغيرها .وان وجد أرباب أسرتين أوتلاك يا جرون ع بض السلع 
المعورو” 0 وكانت أعمالهم 2# التجارة محدودة جدا فيجلبون بعض البضائع من 
الأسواق الأسبوعية أو الدكاكين الكبيرة إلى منازلهم ويبيعونها على أسر القرية؛ وبيعهم 
غالبا يكون بالأجل ؛ لأن الناس آنذاك لا يملكون النقود”" . 

ومن أفراد القريتين من يرتاد سوق الثلاثاء الشعبي 4# مدينة النماصء أو سوق 
خمييس العرق © منطقة الخضراءء, أو بعض الاسكواق الأسبوعية الأخرى 2# الظهارة: 
أوتنومة: أوحلباءء أوبلاد عمرو الشام ' “. وهناك من يذهب إلى بعضن الأسواق 
الأسبوعية 2 بلاد خاط والمجاردة من تهامة بني عمرو وبني شهرا”) . والمرتادون لهذه 
الأسواق يشترون بعض السلع المعروضة 4 تلك الأسواق. ٠‏ ومن أهمها : : الأقمشة: وبعضص 
الالبسة وادوات الزيئة كالعطورء والكحلء والحناء. كما يشترون بعضص السلع الغذائية 
كالارز. والسكرء والقهوة, والهيل: والبهارات: والتمورء واحيانا يجلبون بعض الفواكه 


)01 عاصر الباحث كل هذه الأعراف والعادات #قريتي آل مقبول وآل رزيق خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١7م).‏ 

)٠(‏ أشرت سابقا إلى وجود دكانين صغيرين + قرية آل رزيق: وصاحباهماءهما : حسن بن صوان؛ ومحمد بن شربة 
. وك فرية آل مقبول دكان واحد لعبد الخالق بن ذريا العمري. وكنت أرسل من قبل والدتي كك قرية آل مقبول 
اومن جهة والدي © قرية ال رزيق لإحضار بعض السلع من تلك الدكاكين . وكانت جل بضائعهم : الصابون, 
والصلصة:؛ وبعضر البهارات؛ والسكرء والشاي.ء والقهوة, والهيل . كما يوجد عندهم بعض الاقمشة؛ والبخور, 
والعطور, والحناء .واحيانا يبيعون بعضن الادوات الصغيرة المستخدمة4 الزراعة أو الصناعات والحرف 
التقليدية : المصدر: مشاهدات الباحث خلال الثمانيئيات والتسعينيات من القرن لق اه/ر١ام)‏ 5 

(؟) كانت المقايضة من التعاملات الرئيسية عند سكان تهامة والسروات؛ ويحصلون على النقود إذا باعوا 
بعضنل سلعهم التجارية مثل الحبوب والاغنام وغيرها . واحوال النامس # العقدين الاخيرين من القرن 
(غاه/ءكم) افضل مما سيقها من العقود. لان الوظائف الحكومية زادت» وصار من ابناء القريتين وما 
جاورها من القرى موظفون 2 بعض القطاعات الرسمية مثل الميادين العسكرية والتعليمية وغيرها . 

(4) يوجد هذه المناطق أسواق أسبوعية قديمة ومعروفة ‏ سروات بلاد بني شهر وبني عمرو . 

(4) ينزلون إلى هذه الأسواق من مناطق الأصدار التي تنحدر من رؤوسس السروات إلى المناطق التهامية 
المنخفضة. وهناك طرق (عقبات) عديدة تنزل من أعالي السروات إلى السهول التهامية 4 خاط 
والمجاردة وما جاورها من تهامة رجال الحجر وغيرهم . وقد نزل الباحث 2# بعضها مشيا على الأقدام 
4 تسعينيات القرن (4ا١ه/١5م)‏ . 


القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 2 منطقة عسير 60 
والخضروات. مشثل: الموزء والتفاح. والبرتقالء والعنب . ومنهم من يشتري الحبوب, 
واللحوم؛ أو الأبقار والأغنام التي تذبح 2 الأضاحيا/" . 

وكان #ي القريتين من يصدر بعضي السلع إلى الأسواق الأسبوعية الآنف ذكرها. 
ومن تلك البضائع حبوب الذرة: والحنطة؛ والشعيرء أو بعض المواشي كالأغنام: أو 
الأبقارء أو الطيور كالددجاج والحمام . كما وجد من يصدر البيضر.ء والسمن البلدي, 
أوجلود الأغنام أو الأبقار. و أسر القريتين من باع البرسيم» أو بعض الأعلاف التي 
يجنونها من مزارعهم . وجميع هذه السلع السابق ذكرها قليلة: إلا ان هناك من مارس 
نيعها أويتتزاءها 00 

والقريتان ليمس لهما ولا القبيلتان اللتان تتبع لهما سوق خاصصر؛ وإنما يذهب 
سكانهما إلى الأسواق الشعبية القريبة منهماء أو إلى الدكاكين التجارية الصغيرة 
4 مدينة النماصس.”". كما أن الطرق التي تربط القريتين مع بعضهما ضيقة وتسلكها 
الدواب مثل: الجمالء والحمير وغيرها . ولا يوجد طرق معبدة سوى الطريق الرئيسي 
الذي يربط اليمن وعسير بالحجاز . وكان هذا الطريق غير مسفلت حتى نهاية القرن 
الهجري الماضيء ثم أحضرت الحكومة شركات كورية وأجنبية أخرى تقوم على شق هذا 
الطريق وتوسعته وسفلتته!"'". 

وأسعار السلع 2 العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة لعدم وفرة النقود 
الكافية . والمقايضة من أهم التكاملات التجارية التي كانت سائدة عند سكان السروات. 
فالجمل أو الناقة المتوسطة لا تتجاوز سعر الواحدة )١١-1٠١(‏ ريالا خلال السبعينيات 
والثمانينيات؛ ثم ارتفعت أسعارها 4 التسعينيات إلى الضعف وربما أكثر. والخروف 
أو التيمسى من )٠١-5(‏ ريالات. وزادت أسعارها من ( 50-٠١‏ ) ريالا. والألبسة عند 


)١(‏ شاهد الباحث أسواق الأحد 4# خاط والمجاردة:؛ والثلاثاء والخميس 4 سروات محافظة النماص . وكانت 
جميع السلع معروضة على الأرض 2# السوق . وكل سوق مقسم إلى أقسام عديدة حسب أنواع السلع 
المعروضة فيه . 

(؟) قدلا تصدر هده السلع إلى السوق وإنما تباع # أماكنها على أفراد آخرين من القرنين؛ أومن القرى 
المجاورة .. وقد شاهد الباحث بعض ابائه وأجداده خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الهجري 
الماضي وهم يبيعون ويشترون 2# هذه البضائع. وأقول إن دراسة التاريخ التجاري لمحافظة النماص خلال 
القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يفرد له بحث أو دراسة علمية موثقة . 

69 يوجد © بلدة النماص بعض الدكاكين الصغيرة خلال التسعيئيات من القرن (4١اه/‏ ٠م)‏ » وتعمل معظم 
ساعات النهار؛ ويوجد فيها سلع متنوعة؛ ومعظمها مجلوية من حواضر الحجاز وعسير والقنفذة وغيرها. 

)ع0 شاهد الباحث تلك الشركة الكورية التي أقامت لها عدداً من البيوت الجاهزة ‏ النماص وتنومة وغيرها 
حتى تستخدمها للسكن أثناء العمل + فتح هذا الطريق الرئيسي الذي يخرج من أبها عبر بلاد السروات 
إلى الطائف. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


النساء والرجال والصغار والكبار لا تزيد اللبسة الكاملة للجسد وال رأمس والقدم 
عن عشرة ريالات 4# سبعينيات وثمانينيات القرن (14ه/ ١7م)؛‏ ثم زادت وتفاوتت 
أسعارها حسب أنواعها إلى عشرات الريالات 4 التسعينيات . كذلك أدوات الحراثة 
أو الريء أو الأدوات المستخدمة #ْ الحرف والصناعات التقليدية كانت تتراوح أسعار 
السلعة الواحدة من قروش قليلة حتى الريال والريالين وربما الخمسة ريالات حتى نهاية 
الثمانينياتء ثم تضاعفت أسعارها منذ التسعينيات. وأسعار الحبوب وبعض الأطعمة 
لم تكن هي الأخرى غالية منذ السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات: ثم ارتفعت الأسعار ب 
التسعينيات. وكانت أسعار المنازل: والأراضى والعقارات رخيصة فلا يزيد سعر أفضل 
مزرعة أوبيت عن عشرات الريالات حتى نهاية الثمانينيات: وي منتصف التسعينيات 
قفزت أسعار العقار حتى آلاف الريالات: وبعض الأمكنة والأراضي إلى مات الآلاف ('). 


كما واجه سكان القريتين ومن جاورهم بعض المعوقات 2# حياتهم الاقتصادية: 
ومن أهم تلك العقبات ما يأتي: 

أ.قلة الأمطاروالقحط الذي ظهري بلادهم . وكانت الأمطار تسقط بكثرة ب 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م).»‏ إلا أنه قد يحل عليهم أحيانا أزمنة جفاف 
وقحط فتهلك زروعهم ودوابهم؛ وأحيانا يموت بعضن السكان من الجوع وبخاصة منن 
الستينيات إلى بداية ثمانينيات القرن الهجري الماضي '". 

ب.ضعف الحياة التجارية آ باادهم؛ وذلك لندرة التجارات» وإن مارس بعضهم 
تجارات الحبوب او بيع بعض المواشي فذلك بنسبة قليلة لا تذكر . والجميع يعملون ليلا 
ونهارا من أجل الحصول على أقواتهم القليلة التي تسد رمق جوعهم . 

ج.أحيانا يحل باقتصادهم وزفيهة وززاعتهم وغيرهاء بعضصر الكوارث أو الآفات 
مشل هطول الأمطار بشكل كبير مما يصيب مزارعهم: وأحيانا منازلهم وحيواناتهم 
بالدمار. وقد ينزل بمزارعهم بعض الآمراض التي تتلف محاصيلها, واحيانا تصاب 


)١(‏ من يطلع على كثير من الوثائق خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يلحظ رخص الأسعار لكل 
البضائع والسلع. ومنذ منتصف التسعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تضاعفت الأسعار بسبب تحسن دخل 
الفردء وتطور النمو الاقتصادي الذي عاشته البلاد السعودية خلال حكم الملك خالد بن عبد العزيز آل 
سعود (93؟١4075-1اه/‏ 5/ا9١-‏ 7م ). وتاريخ منطقة عسير أو بلاد السروات منذ منتصف القرن 
(14ه/١٠م)‏ إلى نهاية العقد الأول من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن 
تدرس ب عشرات الكتب والرسائل العلمية . 

فم هذا ما سمعته من بعض كبار السن الذين عاصروا أيام القحط والجفاف والجوع 2# القريتين وما جاورها 
من قرى محافظة النماصصر. تاريخ تلك العقبات من الموضوعات التي تستحق ان تدرمسس 2# عدد من 
الدراسات العلمية . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 


١ 


أبقارهم وجمالهم وأغنامهم بأويئة تقضى على أكثرها . وكان يصيب سكان القرى 
بعض الأمراض الفتاكة : كالإنفلونزا. : أو الجدرف» أو الكوليرا وغيرها 0". 
0. العلم والتعليم؛ والفكر والثقافة : 

كان سكان القريتين مرتبطين علميا وثقافيا وفكريا بمن حولهم من القرى 
والشرطة وغيرها '". والمدرسة السعودية الابتدائية أسست # مدينة النماص عام 
(1709ه/1575م)7", ثمتلاها مدارمس كثيرة لجميع المراحل”'''. وكان أبناء 
قرية آل رزيق يذهبون مشيا على الأقدام للدراسة # المدرسة السعودية بالنماص . 
والباحث واحد من أولئّك الطلاب الذين درسوا 4 بلدة النماص مراحل التعليم الأولى 
(الابتدائية» والمتوسطة:؛ والثانوية) . وتخرج ي الثانوية العامة عام (15957ه/9175ام). 
١0)‏ طايم .وكنا نعاني من تعب الطريق فلا مواصلات نستخدمها وك فصل 
الشتاء يشتد البرد. وتسقط الأمطار. ويخيم الضباب على أهل البلاد فيواجهون الكثير 
من المتاعب والأمراضسى! 0 .و2 التسعينيات تحسنت أوضاع الناس» وتزايدت السيارات 
والدراجات النارية وصار أبناء القرى القريبة من بلدة النماصء مثل قرية آل رزيق 
وغيرهاء يجدون بعض ال مواصلات التي تنقلهم إلى مدارسهم '. 


)١(‏ هذا مارواهلي بعضض رجال القريتسين الذين عاصروا معظم العقود الوسطى والأخيرة من القرن 
كاه كم). 

(0؟) للمزيد عن نشأة المؤسسات الإدارية # مدينة النماص وتطورهاء انظر: غيثان بن جريس .دراسات بذ 
تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية . (الرياض: مطابع الحميضيء 1474١ه/15١٠م)‏ (الجزء الأول 
والثاني)؛ ج١.‏ ص00 ./١-‏ 

(؟) للمزيد عن بدايات التعليم 4 محافظة النماصء انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير 
(1504--11875ه/ 1954 -15331م) (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 417١ه/ه1590م)‏ (الجزء 
الأول). ص١5‏ -55. 

(4؛) يوجد # محافظة النماصص اليوم (1555ه/18١٠1م)‏ .(187) مدرسة:؛ منها (30) للبنسين؛ 
و(١9)‏ مدرسة للبناتء ويدرمس فيها حوالي )١١186٠١0(‏ طالبا وطالبة, و(١١07؟)‏ معلما 
ومعلمة:؛ بالإضافة إلى بعضن الرياضنى الحكومية والخاصة . وبعضن الكليات العلمية والأدبية 
التي يوجد فيها عدد من الأقسام الأكاديمية, وكلية للتقنية:؛ ٠‏ ومعهد مهني ٠‏ وأقيول إن 
تاريخ التعليم العام والعالي ب محافظة النماص من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب 
أورسالة علمية . 

)0( تاريخ الطب والأمراض التي كانت تصيب الناس بذ محافظة النماص خلال النصف الثاني من القرن 
(غ١ه/ر‏ ٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2# بحوث عديدة . 

(1) _تاريسخ النقل خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م) ‏ بسلاد السروات من الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 
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أما قرية والدتي (آل مقبول) فلا يوجد فيها مدرسة حكومية خلال السبعينيات, 
والمدرسة الوحيدة القريبة منها هي مدرسة الأشعب التي تأسست عام (11177ه/1557م) 
('", وتقع كذ قرية الأشعب شرق قرية آل مقبول؛ والمسافة بين القريتين حوالي (؟ -؟) 
كيلومتر . وكان هناك طلاب كثيرون يذهبون من قرية الوالدة ( آل مقبول) إلى مدرسة 
الأشعب؛ ومن أوائلهم :عبد الرحمن بن محمد الأفتل؛ ومحمد بن مناع بن عمرة؛ وعلي 
بن حسن بن يح وفائز بن ظافر المثرمد وغيرهم'". وي عام (1557ه/1577م) أنشئت 
مدرسة سعد بن أبي وقاص ‏ قرية آل مقبول؛ وصار أبناء القرية وما جاورها من القرى 
مثل: آل سكوت؛ وصدريد, وآل غوالة؛ وآل غيهب يدرسون بهذه المدرسة . أما الطلاب الأوائل 
الذين درسوا 4 مدرسة الأشعب فقد التحقوا بمعهد المعلمين 4 مدينة النماص ودرسوا به 
ثلاث سنوات ثم عادوا مدرسين ك مدرستي الأشعب وسعد بن أبي وقاص وغيرها من 
المدارس الابتدائية # المنطقة الممتدة من سروات النماص إلى بلاد عمرو الشاه'"ا 


كان لمدارمس السعودية يك النماصء والأشعب؛ ثم سعد بن أبي وقاص 4 قرية آل 
مقبول!*': أثر إيجابي على سكان القرى افو هه المدارس. حيث انتشرت القراءة 
والكتابة بين أبناء هذه القرى. كما افتتحت مدارس ابتدائية ثم متوسطة للبنات”". 
وأصيح # كل أسرة من يقرا ويكتب منن التسعينيات, تخرجوا 2 هذه المدارس المحلية 
طلابا وطالبات التحقوا بالجامعات وكليات التعليم العالي 2# أبها. وجدة: والرياض. 
ومكة المكرمة '2. كما عمل 4 هذه المدارس الأولية بعضن المدرسين الوافدين من دول 
عربيية أخرى كالاردن: وفلسطين؛ ومصرء والسودان: والعراق: وكان لهؤلاء المعلمين 
آثارا إيجابية على طلاب المدارس؛ وعلى سكان القرى؛ حيث كان بعضهم على علم 
واسع 4# علوم اللغة والشريعة: بل كان منهم من يقوم على أنشطة علمية وتربوية مختلفة 


. 19 للمزيد انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسيرء ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) جميع هؤلاء الطلاب من قرية آل مقبول؛ ومازال بعضهم على فيد الحياة إلى الآن؛ وهناك طلاب آخرون كثيرون 
من القرى المجاورة لقرية ال مقبول وكلهم درسوا 4 مدرسة الاشعب من السبعينيات إلى التسعينيات . وهؤلاء 
ره اواك يستحقون أن يصدر عنهم بعض النراسات التي الوضح جهودهم 'ذ نشر الطونة اتقو 
الخد ين و عمق ق أن يدرس ف كتاب أو رسالة علمية . 5 

(:) لميكن ةذ قرية والدي (آل رزيق) مدرسة أومؤسسة تعليمية؛ وأيضا جميع قرى قبيلة بني جبير التي 
ينتمي لها الباحث؛ وذلك لقربها من مدينة النماص التي يوجد بها جل المؤسسات التعليمية . واليوم يوجد 
قرية الخاضرة التابعة لقبيلة بني جبير مدرسة محمد بن عبد الوهاب الابتدائية 

6 نشأ تعليسم البنات النظامي .ف المملكة العربية السعودية. الثمانينيات, ثم انتشرت مدارس البنات ‏ 
أنحاء البلاد. وقد حظيت بلدة النماص بمدرسة ابتدائية للبنات ‏ عام (؟/ -174هر؟ة - كتكام) . 

(7) تاريخ التعليم العالي 2 محافظة النماصء أو طلاب وطالبات هذه المحافظة الذين التحقوا بالجامعات 
والكليات 2# المملكة أو خارجها من الموضوعات الجديدة: ويستحق ان تدرس 2# عدد من البحوث . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية آ منطقة عسير 0 
تصقل عقول الطلاب وسلوكياتهم 2 ,ث شتى الميادين ! '". وإذا توقفنا مع المواد التي تدرس 
4 تلك المدارمس؛ فكانت تشمل كتب القراءة:؛ والإملاء؛ والتعبير؛ والخط/"!؛ والحساب 
( الرياضيات)؛ وعدد من العلوم الشرعية : كالقرآن: والتوحيد, والفقه. والتجويد, 
والتفسير . وهناك مواد تدرس الرسم ( التربية الفنية)؛ والرياضة . ووجدت لجان 
عديدة تشرف على الرحلات: وعلى الأنشطة الاجتماعية كالمسرح المدرسي واللقاءات 
الاجتماعية وغيرهاء وأنشطة ثقافية أخرى تتبنى المواهب وتصقلها /". 

وقبل وأثناء ظهور المدارس النظامية 4# النماصصس, والأشعبء وآل مقبول كان هناك 
مجتهدون محتسبون يقومون على تعليم الناس القراءة؛ وإرشادهم إلى أمور دينهم . 
وبعضهم من أهل الفريدة ال كول ٠:‏ وآل رذيق)؛ وآخرون من خارجها . ففي قرية آل 
مقبول حبيب القرني؛ وصالح الفقيه!*؛ وظاضر بن سعيد الملقب ب ( المثرمد )!'؛ وجميعهم 
عاشواي النصف الثاني م لتر مدر م)؛ وكانوا يصلون بالناس 2 القرية 
كان شيط ١‏ حيتي من الع قبل 4 نوع دون عتاسات النابى الكترورية . 


وقرية آل رزيق أقل حظا من فرية آل مقبول فلا نجد أعلاماً جاءوا إليها لتعليم 
النايس» وكان حسن بن محمد بن صوان» أحد رجالات القرية: هوالذي يصلي بالناس 
4 الجمع والجماعات ''! . ونجد عبد الرحمن بن شيبان؛ الذي صار قاضيا فيما بعد 


6 عاصر الباحث بعض هؤلاء المعلمسين الوافدين ودرمس على يد كثير منهم وأيم الله نقد كان 
بعضهم على علم وخلق وأدب رفيسع. ٠‏ واستفاد الطلاب منهم معارف وتقافات جمة. . ومن 
خلال جولاتي 2 بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية,؛ وتدوين عدد من الكتب 
والبحوث + تاريخ وحضارةٍ هذه البلاد الجنوبية العربية تبين لي فضل المعلمين الوافدين قلقد 
قدموا للبلاد وأهلها أفضالا كثيرة وبخاصة # ميادين المعرفة والثقافة والأدب والأخلاق .وآمل من 
الجامعات السعودية المحلية أن تؤسس مراكز علمية بحثية تدرس أثر أولتّك المعلمين والمربين على البلاد 
والعباد؛ ولا مانع أن تذكر بعض السلبيات أيضا التي ريما صدرت من بعضهم . 

00 للأسف إن التعليم اليوم لا يركز كثيراً على أهمية الخط عند الطلاب. وبالتالي فإنني أشاهد كثيراً من 
الطلاب وبعض الأساتذة # التعليم العام والعالي وخطوطهم رديئة يصعب قراءتها, ٠‏ وهذا يعود ا 
التدريب والاهتمام بهذا الجانب © مراحل التعليم الأولية . 

69 هذا ما عرفناه وعاصرناه أيام مراحل الطلب # المراحل الابتدا5 ئية والمتوسطة والثانوية 4 بلدة النماص 
مند “عام ا انا 3 ا 
آل مقبول, ؛ والتابعة لقبيلة كعمب لض ا ا ا و ل د 
لكن لا ندري هل هو من السراة أو تهامة؛ وهذه المعلومات من شيخ قبيلة بن كريم مشرف بن عبد الله بن 
سكوت ف (؟١1/ه/155اه)‏ . 

(4) ظافر المثرمد من أجداد الباحث لأمه؛ وقد أدركته وهو يصلي بالناس ويخطب بهم صلاة الجمعة . 

(1) موقعقرية آل رزيق أفضل من قرية آل مقبولء وقربها من مركز النماص ربما أشر عليهاء فلا يرتادها 
علماء أو طلاب علم .وعلى أهل القرية أن يذهبوا إلى بلدة النماص وبها محكمة شرعية ومدرسة ومن لديه 
علم وثقافة. ومن ثم يحصلون على ما يرغبون معرفته معرفيا وعلميا . 
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بالنماصء كان يرتاد قرية الخاضرة المجاورة لقرية آل رزيق: لوجود بعض قرابته فيها. 
وهذا العلم درس # بلدة البرك ك2 تهامة؛ وتعلم على أيدي علماء عديدين 4# جنوب 
الجزيرة العربية,. إلا أننا لا نجد له أثرا علميا وثقافيا على سكان قبيلة بني جد جبير التي 
تنتمي لها قرية آل رزيق !"). 


ويذكر لي بعضر كبار السن أنه كان يرتاد قرى بين جبير بما فيها قرية آل,رزيق 
معلمون مرسلون من الشيخ عبد الله القرعاوي!"'؛ فيجمعون بعض الطلاب وأحيانا كبار 
السن ويعلمونهم قراءة الفاتحة وبعض السور الصغيرة: ومن طلاب الشيخ القرعاوي 
الذين اشتغلوا بالتعليم غير النظامي # قريتي الخاضرة وآل رزيق عبد الله بن مبشر 
من سكان قرية الخاضرة7". وذكر لي والدي وأخي محمد (رحمهما اللّه) أن ابن 
مبشر جمع بعض شباب ورجال قرية آل رزيق 4# منزل آل شباب بالقرية (')؛ وقام على 
تدريسهم عدة أسابيع ؛ ومعظم هؤلاء الطلاب تعلموا سورة الفاتحة؛ وبعض التعاليم 
الشريعة الآخرى . كذلك الأستاذ ظافر بن سعيد (المثرمد) © قرية آل مقبول من 
الطلاب الذين تعلموا على يد بعض المعلمين المرسلين من الشيخ القرعاوي”" . 

وأذكر 4 ثمانينيات وتسعينيات القرن (غ١ه/‏ "م) أنه كان يتوقف 2 مسجدي قريتي 
آل رزيق وآل مقبول وغيرها من القرى بعض الأساتنة اليمنيين: الذين عندهم شيء من 
العلوم الشرعية, فيصلون مع الناسء ويحدثونهم 2 بعض أمور دينهم كالصلاة: والصيام 
وغيرها. ولا أعلم عدار اريم وتعاك انف السترعدة إلا أنه يبدو من حديثهم أنهم على 
دراية حسنة بالقرآن وبعض العلوم الشرعية 5 الوهناك دعاة يمنيون استوطنوا محافظة 
النماصصن منذ العقود الأخيرة .2 القرن (5١ه/‏ ١5م)ء‏ ومازال بعضهم إلى اليوم: كانوا 


)1١(‏ للمزيد عن القاضي عبد الرحمن بن شيبان» انظر: غيثان بن جريمس. من رواد التربية والتعليم؛ ص 484 المؤلف 
نفسه القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسير أنموذجا) (الرياض: مكتبة العبيكان؛ 71 ١هلرة١٠٠م)‏ .ص 101- 
؟10 11 . 

(؟) الشيخ عبد اللّه القرعاوي من مواليد بلدة عنيزة © القصيم عام (1716ه/14417م): جاء إلى جنوب 
الخزيرة الكردي و2 متطفا جا ز إن تعدرق !قن عل على شر الطلعا كوه اود تيانة والشيرا د . وهذا 
العلم يستحق أن يكتب عنه عدد من الدراسات العلمية الموثقة . انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 
منطقة عسيرء ج١:‏ ص 159-157 . 

(؟) الأستاذ عبد الله بن مبشر من الرجال الفضلاء المشهود لهم بالاستقامة وحسن الخلق: عاش حتى بداية 
هذا القرن (اه/ءكم) . 

(4:) منزل آل شياب قريبا من بيت والديء فلا يبعد عنه إلا (0ه - ٠لام)‏ . 

(5) رحم اللّه الشيخ القرعاوي الذي أرسل طلابه إلى معظم مناطق تهامة والسراة من أجل تعليمهم القرآن 
وبعض شرائع الإسلام . 

(7) الصلات العلمية والثقافية بين أهل اليمن وسكان تهامة والسراة خلال القرون الماضية جديرة بالبحث 
والدراسة:؛ وآمل أن نرى بعض طلابنا 4 برامسج الدراسات العليا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
فيتولون هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 
تتاف تصنت تض نت تتاف شتت تف ادف انط تت طخت تغط تت تك 01 


يتجولون + القرى والأسواق الأسبوعية ويلقون على الناس كلمات وعظية يذكرونهم فيها 
بالجنة والنار. والخوف من اللّه. وما يجب على المسلم تجاه ربه ودينه (" . 

ونجد أن التعليم والتعلم ب محافظة النماص تطور مئذ نهاية التسعينيات 2 القرن 
(غاه/ ٠كم)ء‏ وبداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠كم)ء‏ فأصبح هناك عثيرات المدارس ليس أ 
بلدة النماص وإنما 4 عموم المحافظة الممتدة من بلدة تدومة ة جنويا إلى بلاد عمر الشام 
شمالا. وتخرج 4# هذه المدارس (من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية ) مئّات الطالبات 
والطلاب, ثم التحقوا بالعديد من القطاعات الحكومية العسكرية والمدنيقئ ومنهم من 
واصلوا دراساتهم الجامعية حتى تخرجوا أساتذة كبارا ٠‏ أوقضاةء أوضباطا عسكريين. 
أوأطباء ومهندسون وغيرهم . ومن يتأمل اليوم # قريتي آل مقبول وآل رزيق أو غيرها 

من القرى # عموم محافظة النماص فإنه سوف يجد عشرات المتعلمات والمتعلمين الذين 
يحملون شهادات عديدة ب تخصصات ومجالات علمية وفكرية وثقافية 00 : 

وإذا ماعن الهيناة الفكرية والتعافية :ف التررك ويهوناها متو اجعة يقد اذ 
الثمانينيات من القرن (4١اه/‏ ٠'م)‏ قالناس جميعا لا يفكرون إلا الحصول على 
قوتهم,» وربما بعضهم.؛ وهم قلة خرجوا إلى قرى وبلدان أخرى # منطقة عسير؛ أو 
الحجازء ومنهم من عاد إلى بلاده بعد شهور أو سنوات .كان سكان إلقريتين متوكلين 
على الله 4 جميع أمورهم .ولا يوجد بيئهم من يحمل فكرا هداما أو منحرفا .قه2 
التسعيئيات جاء إلى القريتين وغيرها من قرى السروات دعاة يستهدفون المساجد 
فيجلسون مع الناس؛ ويحدثونهم # بعض الأمور الشرعية: وكل الناس كانوا يستقبلونهم 
ويرحبون بهم, ومع مرور الزمن أقنعوا بعض رجال القرى بالانضمام إلى فكرهم 
ودعوتهم وقد انضم إليهم أفراد معدودون, و نهاية القرن (5١اه/‏ ١٠'م)ء‏ وبداية 
القرن (65١ه/١٠‏ م) نجد عددا من هؤلاء الأفتراد والدهاة مشاركين نك ثورة جهيمان 
التي قا يانه الجره الك عاد (0-59٠غاهرةل/ا‏ -١٠مؤا‏ م0 '". وأقول إن تلك الثورة 
لم تدرسن أبعادها التاريخية و ناض وال لي د الآن, والذين انضموا 
إليها من بلاد تهامة والسراة عدد غير قليل؛ ولا ندري هل ضلل بهم حتى انضموا لهاء 
أم أنهم شاركوا ْ هذه الثورة بعد معرفة أهدافها ونواياه . 


)١(‏ هؤلاء الدعاة تواجدوا # عموم بلاد تهامة والسراة؛ وجهودهم 2# الدعوة إلى الله من الموضوعات التي 
تمتتحق أن :تبسطلية كتاب أو رسالة علمية . 

(؟) الناظرك أي قرية من قرى محافظة النماص أو تهامة والسراة يجد أن التعليم وصل كل الناس وكل 
الاسرء وإن مؤسسات ومناشط التعليم والتعلم موجودة 2# كل قرية وبيت . 

69 معاصرة الباحث لأحداث ثورة جهيمان: وسوف يكون لي حديث عنها 4 دراسة أخرى . 

(غ) كانت حركة جهيمان تسعى إلى نشر الفوضى والرعب والقتل بين الناس وفوخ دويق القارع إن قرفا 
عديدة نيجت طريق القت والدمان: ؛ ومازلنا نشاهد هذه التيارات والفرق المارقة ‏ عموم يلاد الإسلام 

حتى اليومء ٠‏ وهذه من الفثن التي ابتليت بها الامة الإسلامية .وامل أن نرى طائبا جادا يدرس ثورة 

جهيمان: أسبابها ٠‏ أهدافها . آثارها ونتائجها . 
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من خلال انتشار التعليم 4 محافظة النماصء ووفود بعض.ى المدرسين من بلدان 
عربية عديدة: تسلل إلى أهل القرى وبخاصة الشياب بعض العادات .ف الأكل؛ أو اللياس» 
أو الأهازيج. أوالأغاني. أو الألعاب الرياضية التي شاهدوها عند المعلمين الوافدين» 
وهذا التأثر كان بسيطا ب الثمانيئيات» ثم تزايد ب التسعينيات وبدايات هذا القرن 
(6اه/ ٠'م) ٠.‏ وبعض الرجال والشباب صاروا يقلدون الأساتذة الشاميين والمصريين 
!4 اللهجات. أو يك لبس الخاتم # اليد؛ أو حمل المسبحة وغيرها!" . 


وعرف أهل القريتين ومن حولهم بعض الثقافات عن طريق الراديوفكان هناك بعض 
أرباب الأسر الذين جلبوا جهاز الراديو من أسواق القنفدة أو الحجاز, أو بعض الأسواق 
الأسبوعية الكبيرة 4 منطقة عسير '"'. وقد شاهدت والدي وبعض أجدادي لوالدتي وهم 
يقتنون جهاز الراديو الذي له أسلاك 7 تكد هر الجهاز ثفسة إلى عموذ حديدي أو خشبي 
على سطح البيت» ثم ظهر أجهزة راديو صغيرة 2 التسعيئيات» تلتقط موجات | الإذاعة 
عبر أنبوبة من نفس الجهاز تمتد وتدخل 2 بعضها حسب رغبة السامع للراديو'") 


كما دخل جهاز التلفاز (الرائي) إلى بعضص بيوت محافظة النعاصس. وهناك أفراد 
مقتدرون ماديا # قريتي آل رزيق وآل مقبول: اشتروا أجهزة تاه 
منازلهم ؛ ومعظم البرامج > المعروضة داك انان مسر 1ك درج الك الت بارا 
وبعض الأفلام الأجنبية؛ وبعض ض الرياضات كالمصارعة:؛ ولعب كرة ا له 
القرآن: وأداء الصلوات من الحرمين الشريفين: وبرامج ثقافية واجتماعية أرما 

ووجدت بعض الكتب الدينية والعربية عند بعضن الأفراد والأسر منذ نهاية 
الثمانينيات, وك التسعينيات أصبحت معظم البيوت لا تخلومن كتب علمية وثقافية: كما 
أن فيها طلابا يدرسون 4# مراحل التعليم الأولى ( الابتدائي؛ أو المتوسطة. والثانوية) , 
وربما 4# الجامعة/"". وعرف بعضن أبناء القريتين الجرائد المحلية؛ وبعض المجلات, 


)01 هذاماشاهدتهعند بعض الزملاء 4 المرحلة الثانوية. (9ة؟اه-ةةكاه/كل/ا -الاكام)ء »وهذا التقليد تزايد 
حتى صار بعض النساء والرجال اليوم يقلدون أجناسا عديدة 2# العالم ويصعب حصر ظاهرة التقليد 2 
عشرات الصفحات. والتقليد الأعمى عند سكان تهامة والسراة منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر من الموضوعات الكبيرة التي تستحق أن تدرس 4# بحوث عديدة : 

(؟) هناك أسواق أسبوعية مشهورة 4 منطقة عسير مثل: سوق الثلاثاء ب أبهاء وسوق الخميس 2 خميس 
مشيط؛ واسواق اخرى عديدة 2# انحاء بلاد تهامة والسراة . 

(9) من يزور بعضر المتاحف الشعبية 4 محافظة النماص يشاهد نماذج من تلك الأجهزة المستخدمة ب 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . 

(غ) هذا ما شاهده الباحث آي بعض منازل القريتين # بداية التسعينيات؛ ثم تزايدت أجهزة التلفاز حتى 
أصبحت موجودة ‏ معظم البيوت بحلول عام (١٠4١ه/‏ 1540م) . وتاريخ الثقافة 4 محافظة النماص 

من الموضوعات الجديدة التي يجب دراستها خلال القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ . 

(4) نعم #2 نهاية القرن (5١ه/١5م)‏ أصبح هناك شباب من القريتين يدرسون ‏ مراحل تعليم مختلفة: 

ومنهم المعلمون الذين تخرجوا 4 معهد المعلمين 4 النماصء ثم صاروا يدرسون 4 مدرسة الاشعب وغيرها 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 0 
ووسا جحلب بعضهم أعد اذا متها إل هنا رلوم ؛ واطلع عليها بعض أفراد الأسرا") . وقد 
شاهدت #4 القريتين بعض الرواة الذين يحفظون بعضن الحكم, .والأشعار الشعبية, أو 
الأحاجي. أو القضكصن» أو الأمثال» أو الأغاني والأهازيج المحلية فهم يسردونها 4 
بعضل مجالمسس السمر أو اللقا ءات الاجتماعية العامة والخاصة يك القريتين .وكان 

من أولئك الرواد. عمي محمد بن عبد الرحمن الملقب باسم (أبومارق) ع قرية آل 


رزيق/"!؛ ومناع بن عمرة 4# قرية آل مقبول !" . 


ومن ثقافات سكان القريتين وما حولها من القرى تبادل الآخبارفيما بينهم وبخاصة 
الرجال الذين يسافرون إلى بلدات ومدن أخرى خارج قراهم: أويترددون على الأسواق 
الأسبوعية #ة منطقة عسير يرء أومن يذهب منهم للعمل # مدن الحجاز الكبرى. أوبك 
بعضص قرى تهامة والسروات: فعند عودتهم إلى أوطانهم يروون لأهلهم وسكان قراهم ما 
قابلوا ك رحلاتهم .وما شاهدوا من مناظر طبيعية أو أخبار اجتماعية . وهناك من يذهب 
إلى الحج, وأهل القرية يودعونه؛ وعند عودته يستقبلونه بالفرح والسرور؛ ثم يسألونه عن 
رحلته وما واجه 2# طريقه. وهو الآخر لا يتردد أن يروي ما رأى أو سمع أوعرف. .ومن 
عادات رجال القرية عندما يخرج الواحد منهم من بيته لعمل ما ٠‏ أوزيارة صديق فعليه أن 
يخبر من يستقبله 4# ذهابه أو عند عودته ما تم إنجازه: أوتحقق أو شاهد 2# رحلته 0" 
5 خلاصة القول : 

لاندعي إننا دونا كل شيء # هذه الذكريات أو المشاهدات التي عشناها ب 
القريتين حوالي سبع عشرة سنة, لكننا أشرنا إلى كثير منها . وقريتا آل مقبول وآل 
ركد فود محر لسميع القرى الشاكرة د يلحد عامة والسراة ##ومرة يتجول د هده 
البلاد اليوم فإنه يشاهد آلاف القرى القديمة التي احت 
جخ روي ا ار وو 


ت حياة الناس وتعايشهم 


. )م7١‎ /ه١4( هذا ما شاهده الباحث عند بعض أسر القريتين 2# التسعينيات من القرن‎ )١( 

(؟) العم محمد أبومارق أخووالدي من الأم ٠‏ ومازال على قيد الحياة؛ وتجاوز عمرة المتيِة. ولديه حافظة 
حيندةاويحمظل الكخين مي القضاكد الشعبية التي سمعها من الأوائل ٠.ويروي‏ قصصا محلية عرفها أو 
سمعها من بعض الرواة . وهو الآن يعاني من أمراض عديدة؛ نسأل اللّه له الصحة والعافية, كما نسأله 
تعالى أن يحسن لنا وله الخاتمة . 8 

هه مناع بن عمرة العمري من قرية آل مقبول مات العقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكان متحدثا 
جيداء ويحفظ بعض القصص والاخيار التي شاهدها اوسمعها © بلادهوك اسفاره إلى الحجاز وغيرها. 
والشيخان أبومارق ومناع أنموذجا من الأعلام الذين عاشوا 4# بلاد السروات خلال القرن الرابع عشر 
الهجريء. وسنوات من هذا القرن (6١ه/١5م)‏ . 

(غ) هذه العادة سائدة عند سكان تهامة والسرة؛ ومازال كبار السن يمارسونها حتى اليوم .وقد شاهدت والدي 
أو من يزوره يحرصون على ممارسة هذه العادة التي كانت مألوفة وممارسة عند معظم سكان القرى . 
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البشر فقطعوا أشجارهاء وهدموا بيوتها وحصونها ومرافق أبنيتها المختلفة؛ ومنهم من 
تركها وذهب إلى امكنة غيرها. واخرون اقاموا عليها ابنية ومشاريع عمرانية مسلحة؛ 
والمشكلة الكبرى التي حلت بالارض هو فقد ان جمالها الطبيعي الذي تحلت به 2 
الماضي؛ فأصبحت كالحة مشوهة # شكلها ومضمونها "" . 0 

وقريتا آل زريق وآل مقبول صارتا خاويتين مهدمتين مهجورتين, إلا من قلة قليلة من 
أهلها الذين لا يمتلكون المال الكا؛ فيتركون منازل آبائهم وأجدادهم؛ ويؤسسون لهم 
مواطن جديدة تواكب عصر الحداثة التي تعيشها البلاد # وقتنا الحاضر . وهذا لسان 
الحال لجميع القرى القديمة 4 جنوب المملكة العربية السعودية . واقول إن تاريخ هذه 
القرى البشري والطبيعي امانة 4 اعناقنا نحن اعلام سكان هذا العصرء فالواجب على 
مؤسساتنا التعليمية العامة والعائية: وعلى عقالاكنا. وضتاع :القرار ك بلادنا أن يلتفقوا 
لتلك الحضارة التى عاشتها هذه المستوطنات البشرية فيجمعوا تراثها وتاريخهاء واذا 
فعلنا ذلك: فإن أجيالنا القادمة سوف تذكرنا بخير لأننا حفظنا لهم موروث السابقين 
من الآباء والأجداد (") 


وما زلت أسدي النصح لنفسي ولكل مؤرخ وباحث جاد ومنصف. أولكل من يستطيع 
ان يخدم اهله وبلاده ان لا يبخل # هذا الباب» ويعمل ويحتسب ما يحفظ من تراث 
وحضارة ديرته ومسقط رأسه؛ وهذا ليس عنصرية أوتعصبا.ء وإنما ذلك وفاء وحب 
للأوطان. ثم إنه أفضل من غيره. لأنه يعرف عن بلاده وأهله ما لا يعرفه الآخرون . 
وكمايقول المثل ([جحا أولى بلحم ثوره) ٠‏ ومن يتوقف مع حضارة وطنه الصغير فإنه 
وغيرها جديرة بالاهتمام والبحث '(" . 


)01 سافرت وتنقلت 2 أرجاء بلاد تهامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية؛ وعرضت أجزاء كثيرة من 
هذه البلاد خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/ )7١‏ فوجدت فيها تحولات بشرية وطبيعية كبيرة, 
فالتئمية العمرانية والتعليمة والصحية وغيرها سادت اليلاد؛ لكن طبيعة الأرضن لحقها الكثير من 
الخراب والدمارء وصار القديم محاربا من الإنسان» معتقدا انه يترقفى 2# سلم الحضارة: وللاسف إنه 
يدمر حضارة الأوائل الجميلة والقيمة ‏ شكلها ومضمونها ٠وبهذا‏ الفعل فهو يقضي على الكثير من القيم 
والأعراف والمبادئ السامية التي عاشها الآباء والأجداد. 

6 للأسف إن جامعاتنا المحلية غير مكترثة لما ننادي به منذ عقود. فهي تبذل قصارى جهودها داخل 
أسوارها .مع أن عليها مسؤوليات كبيرة تجاه العباد والبلاد التي من حولها .قلا تدرس وتحفظ تراثها 
الحضاري والثقاكِ والفكري بواوانضين الى ويك اماي مع الحاضر والمستقبل» ؛ ولا توجه وتدعم وتشجع 
هاايضتي 3 حدمة البلاد والمجتمع ب ث شتى الجوانب . 

6 هذا النداء أنشره بين طالباتي وطلابي ‏ برامج الدراسات العلياء وأوصي به الزملاء والباحثين ب 
مجالات عديدة منذ أربعين سنة؛ وأسأل اللّه أن يقدرنا لفعل الخيرء وأن يصلح النية, ويجعل جميع 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ب منطقة عسير 6 
رابعا: استخدامات الأراضي الريفية 4 قرية آل عبيدية بمنطقة 
عسير(دراسة جغرافية حضارية ميدانية ). بقلم .١.‏ د. محمد بن 


- 


نمط استخدام الأراضي 2 
اكه ند 1 13د 
لكك وك كك 
11 77 113919999908955اك 
: 
0000 
2-2-2 7 00-0 
5-22-2952 
<| 4 |النموالعمراني وأثره على خارطة استخدام الأراضي 34 
١‏ |الخائمة وانتوصيات 0 
١‏ المقدمك : 

أصبحت قضية التنمية الريفية إحدى القضايا الأساسية التى شغلت حكومات 
دول العالم النامي منن نهاية الحرب العالمية الثانية, وذلك بسبب طبيعة المناطق 
الررهيحة الحت و مين نهنا حقو غانبية وتنا د الددون الثامية يقن يعيف هبها بحرا 
(511) من مجموع سكانها يك عام (١٠٠٠م)‏ .كما تعاني من انخفاض مستويات 
المعيشة وتدنى مستوى الخدمات والمرافق مما ادى إلى تزايد هجرة سكانها نحو 
المناطق الحضرية للبحث عن حياة أفضل (7,١.ص١)‏ (". وتزايد الاهتمام بعمليات 
التثمية الريقية بشكل كببير .3 دول السالم الثافي خلال السبعينيات الميلادية يعد 


جم جم زاح | لفى | ضفي | فى | فى | فى حم إاحم 
1 - ليه | هف || هن © |[ © | | زه كد | قل 
هر الس اسم ]مم [يح إيح [إقا محم حم 


)01 انظر: ترجمته # الدراسة الأولى من هذا القسم. وتاريخ إنجاز ونشر هذه الدراسة يعود إلى عام 
(575١ه/١٠٠5م)ء‏ مجلة جامعة الملك سعود, (مج١١)‏ (العمارة والتخطيط) ص ” - 5غ . 

6 استخدم الباحث منهجا توثيقيا يختلف عما عرفناه واستخدمناه # بحوثنا المنشورة 4 هذا المجلد وغيره. 
وهي طريقة علمية سليمة .(ابن جريس) . 
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دعم البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة لاستراتيجيات التنمية الريفية 
المتكاملة (]معمطمماء7ع2آ لمتكا لعتد يع عا10 ) ل 'السياسات والبرامج التي 
عن طرزيقها يمكن تحسيق الأوطساء الاقتضادية والاجتماعية تعان المناطق الريفية 
[ ؟..صص.0"] . وقد تبنت أغلب الدول النامية هذه الاستراتيجية من أجل تنمية وتطوير 
مناطقها الريفية التى عانت لفترات طويلة من تدهور أحوالها 0 
وقد تباينت نتائج هذه الاستراتيجية من دولة لأخرى بذ تحقيق تنمية حقيقية يمكن 
الول بصكة غاسة أن كيرا من البنيابنات والبرامع قد احفمك اتجديق قيق هدفها 
ا 0 
تنموية كبيرة 4 كافة المجالات الا 0 البلاد السعودية 
خلال مسيرتها التنموية الشاملة التي بدأت منذ عام ( ه/١197م)1".‏ فقد أكدت 
خطط التنمية الأولى ( 1 -190اه) أهمية الاهتمام بالإنسإن ا ايه 
المجتمع #واشارت الحطة الى انه" ' التنمية الاقتصادية ليست هدفا كي حد ذاتها؛ انما 
هي وسيلة الغرض الوحيد منها هو زيادة تطور الإنسان: وأحد الطرق الأساسية لتحقيق 
هذا الغرض هو تحويل ثمار الإنجازات الاقتصادية إلى تحسينات اجتماعية؛ وبذلك 
يستفيد المجتمع من جهود التنمية ويكون لديه استعداد أكبر للمساهمة 4# هذه الجهود 

ان . كما أكدت خطط التنمية أن استراتيجية التنمية الريفية جزء لا 
يتجزأ من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي يتحقق من خلالها الأهداف 
الرئيسية للتنمية 4 المملكة» وإن تنمية الريف وتحسين مستوى معيشة سكانه يحقق 
التكامل والتوازن #ة عملية التنمية الوطنية: فالريف 2# المملكة العربية السعودية يمثل 
الجذور الأساسية التي نشأ منها المجتمع السعودي (0. ص 175؟) (. 


)١(‏ من يبحث ذ أراشيف المكتبات والمجلات يجد آلاف الدراسات الجغرافية والحضارية التي تحدثت عن 
تنمية وتطوير المناطق الريفية 2# العالم . (ابن جريس) . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن بداية خطط التنمية # المملكة العربية السعودية: انظر: خطة التنمية الأولى 
(1590- 15960 ها/ 197١‏ - 1506م) . (ابن جريس) . 

(؟) هذا الكلام صحيح وحقيقي وقد عاصرت وشاهدت آثار خطط التنمية 2# المملكة العربية السعودية منذ 
عام (50؟اه/ لالع ايودي القوم. فى الفسعونيات من الغون الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ كانت 
حياة الناس متواضعة 4# شتى ميادين الحياة (الإدارية والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والتعليم والثقافية), 
ونرىالبلاد إليوم 4 وضع متطور ومتقدم 2# جميع هذه الجوانب, وهذا مما حققته خطة التئمية خلال 
الخمسين عاما الماضية .والواجب على الجامعات السعودية: ومراكز البحوث أن تدرس هذه العقود دراسة 
علمية موثقة . (ابن جريس) . 

(4) عشنياخ الأرياف والمدن (والحمد لله) خلال الستة عقود الماضية؛ وشاهدنا تواضع اقتصاد الأرياف 
قديماء وما جرى عليها حتى اليوم . وهذه التحولات # المناطق الريفية جديرة بالدراسة؛ فتوضح الجوانب 
الإيجابية والسلبية التي سادت الأرياف وسكانها خلال الستين عاما الماضية . (ابن جريس) . 
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شهدت المملكة العربية السعودية خلال المراحيل الأولى من عمليات التنمية 
السريعة والكبيرة ب حجمها ومستوياتها ارتفاعا كبيرا ب عدد وحجم مدنها وتغيرا 
نسيجها الحضري نتيجة لتركيز معظم الاستثمارات العامة والخاصة فيها وقدرتها 
على جذب الانشطة الاقتصادية والاجتماعية . وترتب على هذا زيادة هجرة سكان 
المناطق الريفية نحوالمدن الرئيسية بحثا عن ظروف معيشية أفضل مما أدى إلى 
تناقضض أعداد سكان الريف من حوالي (10) من مجموع سكان المملكة العربية 
السعودية ‏ بداية عهد التخطيط الوطني الشامل © عام (50؟1١ه)‏ إلى حوالي 
(247) # عام (١٠1١ه)‏ ثم إلى حوالي (275) # عام (1417ه) (0:.ص077؟؛ 
5 ص 7478) . وتشير آخر التقديرات إلى تناقض سكان الريف إلى حوالي )4١4(‏ 
من مجموع سكان المملكة ‏ عام (1470ه/ ١٠٠٠م)‏ 7" ونتيجة لهذا الوضع بدأت 
المتلكنة العرنيتة السطوفية نول التاظى الويفننة هنيما كتير فته خط التنية 
الثالشة (400-140-0١ه)‏ بهدف المحافظة على سكانها وتقليل هجرتهم وتدفقهم 
تسو امن الكبيزة: وذلكةعن طردق يزائع الحنمية الاقتصادية والاجاعية الشاملة 
لتحسين مستويات معيشة سكانها .فأكدت خطة التنمية الثالثة أهمية مساعدة المناطق 
.خاصة الريفية على تنمية أوجه نشاطها الإنتاجي التي تمكنها من الاحتفاظ بأكبر 
عدون موك من كانه وتوسشقةنطاى الخدبباف ساعد : اتجتهاك الذى نواه ليها 
اتكانية تجدبى الاكفاء الداق ادق 0106 "دوهن سافن هذا السام حو حدق 
التتفيكة الاقليمية والريفينة الشاملة كأداة مكانية لتوزيع ثمار التنمية على جميع أجزاء 
البلاد على تطوير الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 4# القرى مما أدى إلى تحسين 
مستويات معيشة سكانها وتقليل هجرتهم باتجاه المناطق الحضرية الرئيسية (2:5 
ص١٠:5‏ ]. وصاحب عمليات التنمية والتطوير التي شهدتها المناطق الريفية تغيرات 
وتحولات كبيرة 4 أنماط استخدام الأراضي بشكل خاص حيث تعددت استعمالات 
الأرضى و الأنشطةاقيها الى كاقت مقصوزة ف اتغالتب هالع "الاسشخرامحات السكنية 
والأنشطة الزراعية والرعوية التقليدية". 


)١(‏ حققت المملكة العربية السعودية نجاحات باهرة # تطوير الاقتصاد الوطنسيء؛ وتحسين أوضاع السكان 
الاقتصادية والاجتماعية . وهذه التجارب التى مرت بها البلاد جديرة بالدراسة العلمية الموثقة». وتستحق 
الإشادة والاستفادة منها ‏ دول وبلدان أخرى 2# العالم. (ابن جريس) . 

(؟) هذه الخطة نجحت إلى حد ماء ومازال سكان الأرياف 2# أنحاء المملكة يتركون قراهم وأماكن استيطانهم 
الأصلية؛ والهجرة إلى المدن الكبيرة من أجل الحصول على الوظيفة:؛ أو القرب من الخدمات الرئيسية 
الكبيرة 4 المجالات التعليمية والصحية والمواصلات وغيرها . (ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟) السائح ‏ عموم المناطق الريفية ‏ المملكة العربية السعودية يجدها تأثرت سلبا # ميداني الزراعة 
والرعسي .فتدهورت حياة الناس 4# هذين الجانبين» واستبدلت بمهن اخرى مثل: التعليم؛ والوظائف 
الحكومية؛ والتجارة وغيرها. (ابن جريس) . 
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وبالرغم من ظهور بعضب الدراسات التي تناولت بعض جوانب العمران الريفي 
4 المملكة العربية السعودية مثل دراسات كل من المقيل والشهيل: والمسلم: والمسلم 
والقرشي. والسعيد؛ والسريانيء والشهاوي, والقباني. والقحطانيء والريماويء والجار 
اللّه. و80تصتصقطفةء و مه 1اج5 ( ,)5١5-٠‏ وغيرهم. إلا أن الدراسات المتعلقة باستخدام 
الأراضي 2 المناطق الريفية لم تحظ بالدراسة والبحث باستثناء الدراسة الوصفية 
التي قام بها 21/118121 (74) عن ثلاث قرى 2# مناطق حائل والباحة ومكة المكرمة 
معتمدا على نتائج دراسات المخططات الإقليمية الشاملة لهذه المناطق''". والتغيرات ب 
استخدام الأرضي الريفية 2 المملكة العربية السعودية #ْ حاجة إلى البحث والدراسة 
من قبل الباحثين السعوديين وغيرهم من ذوي العلاقة بهذا النوع من الدراسات ؛ وبناءً 
عليه جاءت فكرة هذه الدراسات من واقع ملاحظات ومشاهدات الباحث للتغيرات 
السريعة 2 أنماط استخدم الأراضي 2# قرى المملكة بشكل عام وي منطقةٍ عسير بشكل 
خاصصء حيث إن التعرف على أنماط استخدام الأرض الريفية مهم جداء 4 عمليات 
التخطيط الريفي والإقليمي بشكل خاص والتخطيط الوطني الشامل بشكل عام . 

على الرغم من سرعة التغيرات والتحولات # أنماط استخدامات الأراضي ‏ 
القرى السعودية إلا انها لم تنل بعد نصيبها الكاي من الدراسات من قبل الباحثين 
الذين انصب اهتمامهم على دراسة آثار التحضر السريع على المدن والمراكز الحضرية 
الكبيرة. وهذه الدراسة تحاول التعرف على آثار التنمية الريفية 4 المملكة على سمات 
النظام الريفي؛ وذلك من خلال الكشف على التغيرات التي طرأت على نمط استخدام 
الأراضي 4 إحدى قرى منطقة عسير (قرية آل عبيدية)!"2. من أجل تحليل اتجاهات 
التطور الريفي وأثره على مستقبل التنمية الريفية . ويهدف هذا البحث إلى محاولة 
تحقيق ما يلي: )١(‏ تحليل خريطة استعمالات الأرض بقرية آل عبيدية . )١(‏ إبراز 
التغيرات التي طرأت على أنواع استعمالات الأرض ونمط توزيعها المكاني واتجاهات 
التطور والتغير # القرية . (؟) التعرف على العوامل المسؤولة عن هذه التغيرات وأثرها 
على مستقبل التنمية بمنطقة الدراسة. وعليه تحاول الدراسة والإجابة عن التساؤلات 
التالية: (أ) ما أهم خصائص خارطة استعمالات الأرض # قرية آل عبيدية 5 (ب) 
ما أبرز التغيرات التي طرأت على هذه الاستعمالات 5 (ج) ما هي العوامل المؤثرة أ 
المسؤولة عن تلك التغيرات؟ 


)١(‏ هناك دراسات عديدة 4# هذا الجانبء لكن جنويي البلاد السعودية مازالت تحتاج إلى المزيد من اليبحوث 
العلمية الجيدة التي تدرس حياة العمران قديما وحديثا . (ابن جريس) . 

(؟) قرية آل عبيدية: تقع قرية آل عبيدية إلى الجنوب من مدينة سراة عبيدة؛ وتبعد عن وسط المدينة حوالي (0١كم)»‏ 
وعن مدينة أبها حوالي (5١٠كم)؛‏ وهي من القرى الكبيرة 4 محافظة سراة عبيدة . (ابن جريس) . 
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والتخطيط الريفي عبارة عن الاستراتيجيات والسياسات التي توضع لتنمية البيئات 
الريفية وتوجيه مواردها لتحسين مستوى معيشة سكانها (75: ص »)5١5‏ هذا بالإضافة 
إلى زيادة إسهام سكان الريف يش الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الإنتاج 
الزراعي والحيواني. واستفلال الموارد الريفية الطبيعية الاخرى كالثروات المعدنية 
والقوفاف السياهية بولهة ا كين أممة هنا اليف :ف المترف على سوم نا تخسده 
سياسات التنمية الريفية # المملكة من خلال تحليل خارطة استخدامات الأراضي 
الريفية والتغيرات التي طرأت عليها مهم وضروري لفهم واقع هده الأماكن والتخطيط 
لمستقبلها التنموي .بل إنها من المتطلبات الأساسية المسبقة قبل وضع البرامج والخطط 
المختلفة لتوفير الاحتياجات اللازمة من الخدمات والمرافق العامة والإسكان وغيرها ذ 
المناطق الريفية # المملكة العربية السعودية ومشكلاتها 

وقد جاء اختيارقرية آل عبيدية بسبب ملاحظات الباحث لسرعة التغيرات 
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها خلال العقدين الماضيين''". أيضا 
ساعد وقوعها بالقرب من سكن عائلة الباحث الذي دائما ما يقوم يزيا زانهم ومعرفته 
ببعضن أعيانها/' على إجراء الدراسات الميدانية الشاملة للقرية . كما يمكن القول إن 
التغيرات التي شهدتها القرية تتكس يكل كسام التغيرات الهيكلية بقرى قطاع السراة 
((القطاع الجبلي) بمنطقة عسير'” '. وبيشكل قطاع السراة الذي لا تزيد مساحته عن 
)1١(‏ من إجمالي مساحة منطقة عسير العمود الفقري للمنطقة /'". حيث يضم أغلب 
مراكز العمران والفعاليات الاقتصادية وعدد قراه يصل إلى أكثر من )20 ) قرية 
أي أكثر من (250) من مجموع القرى فك المنطقة؛ وبمعدل كثافة تعادل )3١(‏ قرية 
كل )23٠١(‏ كم؟ (77, صص 7587). أما بالنسبة للسكان فقد وصل مجموع سكانه 
حسب آخر إحصاء سكاني 4# عام 517١ه‏ إلى حوالي )170٠٠١(‏ نسمة؛ أي أكثر من 


)1١(‏ أشكرك يا محمد القحطاني على هذه الدراسة: ونأمل منك ومن إخوانك وزملائك الأكاديميين # جامعة 
الملك خالد أن يدرسوا باقى الحواضر والقرى الكبيرة والصغيرة التابعة لمحافظة سراة عبيدة .وللأسف 
إن عموم بلاد قحطان مازالت فقيرة # البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية والحضارية التي 
صدرت عنها حتى الآن . ( ابن جريس) . 

(؟) أعلم يا دكتور محمد القحطاني أنك أصدرت عدد من البحوث العلمية الجغرافية والتاريخية والحضارية 
عن موضوعات عديدة 4 منطقة عسير . وجميع هذه البحوث مازالت متنائرة 4 بعض المجلات العلمية., 
ونأمل أن تجمعها حتى يسهل الوصول إليها. (ابن جريس) . 

هه نعم ما جرى لقرية آل عبيدية حدث مع عموم القرى ك بلاد تهامة والسراة . (ابن جريس) . 

(؛:) يقصد الباحث باسم (قطاع السراة) أي البلاد الممتدة من سروات محافظة ظهران الجنوب إلى سراة 
محافظة بلقرن . وهذه ناحية التي أشار إليها الأستاذ القحطاني تتبع إداريا لمنطقة عسير . وهذه المنطقة صدر 
عنها دراسات عديدة ع شتى المعارف؛ لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات علمية موثقة عن التحولات التى جرت 
على أرضها وسكانهاء وكذلك السلبيات والإيجابيات التي واكبت التنمية # هذه البلاد . (ابن جريس) . 
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(57) من مجموع سكان المنطقة (7717) 7'". ويؤمل أن تساعد نتاكج هذه الدراسة 
المهتمين بالتخطيط والتنمية الريفية والإقليمية على تفهم ومعالجة مشكلات المجتمعات 
والاماكن الريفية # المملكة العربية السعودية بشكل عام وآ منطقة عسير بشكل خاص. 

تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائكي (1)161500 120100976) : الذي يعتمد على 
القياس التجريبي من خلال الملاحظات والدراسات الميدانية والتحليل والقياس الكمى 
للظواهر قيد الدراسة. ونظرا لندرة المعلومات والبيانات عن استخدامات الأراضي 
الريفية # المملكة العربية السعودية بشكل عام و4 منطقة عسير بشكل خاص؛ فقد 
ركزت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة (/5]10 0356© ) لإحدى القرى # منطقة 
عسيرء حيث إنه من الصعب على باحث بمفرده إجراء دراسة شاملة لمجموعة قرى 2 
مناطق مختلفة وإجراء مقارنات بينها ب ظل عدم توافر معلومات تساعد على ذلك . 
اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الميداني المباشر والشامل والمقابلات والملاحظات 
الشخصية لتوفير المعلومات المطلوية عن استخدامات الأراضى # قرية آل عبيدية 
بمتهلقة عي كبر افنة عانة": 


قام الباحث بإحدى عشرة زيارة ميدانية للقرية خلال الفترة من (شهر ذي 
الحجة /١117١ه ‏ حتى شهر رجب/ ١147ه‏ /مارمس. أكتوير/ ١٠٠٠م)‏ جمعت 
خلالها البيانات الميدانية الأساسية مباشرة من الميدان وتم 2# البداية رسم خريطة 
الأاساس للقرية بحدودها والتى تمثل اداة تحليل رئيسية 4 هذه الدراسة بعد إجراء 
مئات القياسات للمسافات والمساحات حيث لا يوجد 4# بلدية محافظة سراة عبيدة أي 
خريطة للقرية؛ والخريطة الوحيدة التي تم الاستفادة منها هي الخريطة التخطيطية 
من فئة المقيامس ١:0٠٠٠١‏ (1)58". واتبعنا أسلوب التحري الميداني لجمع المعلومات 
الخاصة بكل ظاهرة من ظواهر النمو العمراني واستخدامات الأرض # القرية. حيث 


)١(‏ يلاد السروات وتهامة مكتظة بالسكان: وتعد من أكبر مناطق المملكة كثافة بشرية . ومستوطناتها السكانية 
قديمة جداء ولها تاريخ سياسي وحضاري يعود إلى الوراء آلاف السنين: وتستحق دراسات علمية موثقة 
كثيرة:؛ ونأملٍ من الجامعات المحلية الموجودة 4# ارجائها ان تبذل قصارى جهودها لخدمة هذه البلاد 
وسكانها علميا وبحثيا. (ابن جريس) . 1 

6 يادكتور محمد دراسة القرى 4# منطقة عسير وما جرى عليها خلال الخمسين عاما الماضية جديرة بالاهتمام 
من الباحثين والجامعات . وهي موضوعات علمية جديدة لم تدرس دراسات تحليلية موثقة . (ابن جريس) ٠‏ , 

(9) للأسف إن مؤسساتنا الإدارية الخدماتية؛ وجامعاتنا ومراكز بحوتنا مازالت مقصرة كثيرا 
© ميدان البحوث العلمية التي تخدم الأرضل والسكان . بل إن جميع المؤسسات أيضا مقصرة 
أرشفة وثائقها ومعاملاتها وسجلاتها التي تحتوي على تفصيلات كثيرة عن تاريخ وحضارة 
البلاد. ونحن بحاجة إلى وعي ثقاج 4 هذا الباب, وهذا ما عرفته وشاهدته 4# عموم الإدارات 
الحكومية والاهلية خلال الاربعين عاما الماضية وأنا اسافر واتنقل # ارجاء المملكة العربية السعودية . 
(ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير م 
تم تتبع تاريخ بداية ظهور التغيرات منذ عام (17/0ه/1570م) بالاعتماد على أسلوب 
الملاحظات الميدانية ومقابلة أعيان القرية لحصر مفردات التغيرات وإجراء القياسات 
المختلفة لتحديد المساحات التقريبية لها . كما تم تحديد المساحة الكلية للقرية حسب 
حدودها المتعارف عليها من قبل أعيان القرية التى بلغت حوالي (07:) هكتاراء وذلك 
فين أحل كت التقير سيق أحماظ استحه امات الأرسئ. أيضا تم توزيع استماوة حافنة 
بالخصائص الديموجرافية على جميع الأسر بالقرية من أجل توفير معلومات عن حجم 
السكان وتوزيعهم حسب نوع النشاط الاقتصادي . وشملت الاستمارة ايضا عددا من 
الأسئلة عن حجم السكان السعوديين المهاجرين من القرية إلى مدن ومناطق المملكة 
المختلفة!". 

وقام الباحث أيضا بزيارات متكررة لبعض المصالح الحكومية ذات العلاقة يذ منطقة 
عسير (مدينة أبها) ومحافظة سراة عبيدة (مدينة سراة عبيدة) لجمع المعلومات والبيانات 
عن القرى والسكان وبرامج التنمية الريفية . ومن الجدير بالملاحظة أنه يوجد خلط كبير 
بين مراكز العمران الحضري والريفي بالمملكة فلا يوجد منهج واضح لتمييز المناطق 
الريفية عن المناطق الحضرية؛ فالإحصاء السكاني لعام (94؟١ه)‏ أطلق اسم المسميات 
السكانية على التجمعات العمرانية التي تشمل المدن والقرى والهجر والمزارع وموارد المياه 
وتم حصر حوالي ( )16٠٠١‏ مسمى سكانيء منها حوالي ( )37٠١‏ مورد مياه (79. ص 
7)"". وقد استخدم نفس المنهج أيضا لتحديد التجمعات السكانية # التعداد العام 
للسكان والمساكن ْ عام (51١ه)‏ واتبعت لجنة الأطلس الوطني الأساس الإحصائي 
لتعريف مراكز العمران:؛ فاعتبرت جميع الاماكن العمرانية التي يقل عدد سكانها عن 
(0٠50نسمة)‏ مراكز عمرانية ريفية (١؟)‏ . أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فتستخدم 
الاساس الإداري للتمييز بين التجمعات العمرانية الريفية والحضرية وتطلق مسمى مدينة 
على أي تجمع عمراني يحوي بلدية؛ وما عداها فإنه يكتسب صفة الريف (١؟)‏ . إن هذا 
اللببس ب تحديد مراكز العمران الريفي يزيد من صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات 
تفصيلية حديثة عن نمط توزيع مراكز الريف واحجامها وخصائصها العامة ويزيد من 
صعوبة تطوير السياسات والبرامج التنموية الريفية . 


(ابن جريس) . 
6 القرى والهجر # بلاد تهامة والسراة تحتاج إلى دراسات تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية 
عديدة؛ ونأمل من الجامعات المحلية أن تدرس هذه الموضوعات 2# بحوث علمية موثقة . (ابن جريس) . 
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165 
" نمط استخدام الأراضي 2 قرية آل عبيدية : 

يختلف نمط استخدام الأرض # المناطق الريفية عن نظيره ا المناطق الحضرية: 
وتتميز أنماط استخدام الآراضي # القرى بهيمنة الاستخدام الزراعي وبمحدودية 
الاستخدامات الأخرى مقارنة بنمط استخدام الأراضي 4# المراكز الحضارية التي 
تتميز بتنوعها وتعقدها . ويتضح من الاستعراض التالي أن أبعادا جديدة طرأت على 
استخدام الأراضي 2# القرى مما أدى إلى تغير مظهرها الخارجي وتركيبها الداخلي 
والوظيفي ( انظر :الجدول رقم )١‏ . 
الجدول رقم )١(‏ توزيع استخدام الأراضي حسب المساحة والنسبة لذ قرية آل 

عبيدية خلال الفترة (١٠8اه‏ ١1147ه)20.‏ 


نوع اللاستخدام 2 5 5 
تار 


هكتا 9 
1 شاع ]85 [0؟ |0586| "را 
5 ا 195 3 :50 الاك لاا انا كلكا لفق 
| أناضمضتيحة | 05 5000 |0450| 15 0100031 
كت ل كك اتكعر اكه امك 81 الكرم 
أ. الاستخدام الزراعي : 

تحيط الأراضي الزراعية بالقرية من جهات الشرق والغرب والشمال؛ وتوجد 
مجموعة منفصلة من الحيازات الزراعية 4 الجهة الجنوبية. وكانت الزراعة وتربية 
الحيوانات تشكل القاعدة الاقتصادية الأساسية للقرية؛ وتمارس زراعة الحبوب كالقمح 
والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة وبعضى أنواع الفاكهة مشل المشمش والخوخ, 
وإلى جانب الزراعة يقوم السكان بتربية المواشي (أغنام .ماعزء أبقار) التي ترعى ب 
الآراضي لمفتوحة على سفوح التلال المحيطة بالقرية ؛ وتتوزع الأراضي الزراعية ‏ شكل 
مدرجات هينة تأخذ شكل انحدار الأرض من الجنوب إلى الشمال # الجهة الشرقية, 
ومن الشرق إلى الغرب 2# الجهة الغربية من القرية؛ وتتميز بصغر حجمها وزيادة 
عددهاء فكل مزارع يملك عددا من الحيازات الزراعية التي تصل إلى خمس عشرة 


)١(‏ المصدر: هذا الجدول من إعداد الباحث .( القحطاني). وهذه دراسة عن قرية واحدة من قرى محافظة 
سراة عبيدة # منطقة عسير. وهناك آلاف القرى والحواضر # عموم المنطقة بل أنحاء بلاد تهامة 
والسراة؛ وجميعها تستحق بحوثا تاريخية وحضارية وتنموية عديدة . ( ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية # منطقة عسير 1 
تتاف تصنت تض نت تتاف كت تاتف تتفت دف تتنتطتتظتتتطت ات خط تتشت 0114 
قطعة زراعية ما بين الصغيرة التي لا يتجاوز مساحتها ( ٠‏ م') والكبيرة التي تصل 
ا 


على الرغم من أن الاستخدام الزراعسي يصل إلى (177) هكتاراء أي حوالي 
(70/) من مساحة القرية: إلا أنهذه المساحة لا تعبر تماما عن الاستخدام الفعلي 
القائم حيث أصبح دورها 2# الحياة لاقتصادية محدوداء إذ لا يعمل بها إلا (؟١7)‏ 
من عدد المشتغلين 2# القرية (7)77". وينبغى الإشارة هنا إلى أن مساحة الأراضي 
الزراعية قد زادت منذ بداية التحول الاقتصادي 2# القرية (انظر: الجدول رقم ,)١‏ 
وذلك نتيجة لسعي كبار السن من المزارعين؛ وغالبيتهم تزيد أعمارهم عن )7١(‏ سنة, 
إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الآراضي المحيطة بمزارعهم بعد توافر 
المعدات التقنية المتطورة. كما تم حفر العديد من الآبار الحديثة التي وصل عددها إلى 
(756) بكراء لكن لم يصاحب هذا التطور:# المساحة وِث التقنيات الزراعية الحديثة 
تطوره ي عمليات الإنتاج الزراعي. حيث أصبحت أغلب الآراضي الزراعية خالية ما 
عدا بعض الأراضي القليلة التي بدأت 2# إنتاج ب بعض أنواع الخضروات والفاكهة معتمدة 
على العمالة الأجنبية!". 


)01 هذه الشروحات التي يذكرها الباحث توجد ش جميع القرى السروية الممتدة من ظهران الجنوب 
إلى الطائف .هذا ما عرفناه وشاهدناه منذ ثمانينيات القرن ( 4 ١ه/‏ ١كم)ء‏ .ومئنذ بداية هذا القرن 
(5اه/ر١٠م)‏ ءبدأ النامس يتركون مزارعهم ومهنة الرعي ويعملون 2# ميادين وظيفية واقتصادية 
أخرىء وهذا مما أثر على مهن الزراعة والرعسي التسي تدهورت وتلاشت # أمكنة عديدة من 
جنوبي البلاد السعودية. مع أن معظم هذه البلاد زراعية ورعوية . وما جرى على الزراعة والرعي 
والصيد ‏ هذه البلاد جدير بالبحث والدراسة أب عدد من البحوث العلمية الموثقة . ودراسة هذه 
الموضوعات مازالت سهلة لوجود الكثير من الوثائق التتى تصب 2 خدمة هذا الميدان: ووجود كثير 
من الرواة وشهود العيان الذين عاصروا هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية منذ بداية القرن 
(5١ه/١"م).‏ (ابن جريس) . 

(0) بدأ انصراف النامسى عن الزراعة © الجنوب السعودي منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)»,‏ 
وتزايدت وتيرة هذا الانصراف حتى صارت الزراعة من المهن الثانوية هذه البلاد . وهناك 
عوامل عديدة جعلت السكان يتركون الزراعة . وتاريخ الزراعة 4# بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (14١ه/١5م)‏ حتى وقتنا الحاضر جدير بالبحث والدراسة 4 عدد من البحوث 
العلمية . ونأمل من طالباتنا وطلابنا بجامعة الملك خالد أن يدرسوا هذا الميدان # عدد من البحوث 
والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(9) الناظر اليوم © قرية آل عبيدية أو غيرها من قرى وحواضر تهامة والسراة يجد أن معظم هذه البلاد 
تحولت إلى تجمعات عمرانية؛ وطرق مسفلتة وترابية؛ وتراجعت الزراعة فيها كثيرا.ونشاهد 2 بعض قرى 
هذه البلاد مزارع محدودة يقوم على استصلاحها عمالة وافدة: فتراهم يزرعون فيها بعض الخضروات, 
وبعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة والقمح وغيرها . (ابن جريس) . 
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ب الاستخدام السكني : 

كان الاستخدام السكني يشغل نسبة محدودة من مساحة القرية حتى وفت قريب 
فقد بنيت منازل القرية التقليدية القديمة على مساحة ضيقة وكثافة عمرانية عالية 
بشكل متلاصق تماما حول مركزها الذي يوجد به المسجد"'". أما الآن فإن الاستخدام 
السكني يشخل مسبائحة كبيرة من حيز القرية يصل إلى حوالت (180) هكتارا (7/90):. 
وكما يلاحظ من الجدول رقم )١(‏ تضاعف مساحة البناء 4 القرية ثمان مرات خلال 
الفترة 0 ١.‏ -5751١ه‏ )ء وهذا وضع عمراني فريدء ولكنه يتماشى مع ما حصل 2 
نفمس الفترة # معظم المدن والقرى السعودية''". وتشير الدراسات المختلفة إلى أن 
نمط بناء وتركيب المسكن الريفي الداخلي والخارجي يتأثر بعوامل عديدة؛ من أهمها: 
العوامئل البيقية و الاجسيامية والمتكافية والاقتصنادية والتكنو توعية [ )ص14 ], 
ولهذا فإن البناء يتغير مع تغير الظروف والعوامل المؤثرة التي تفرض عليه خصائص 
ووظائف معينة . ويمكن القول بأن نمط الاستخدام السكني ب قرية آل عبيدية قد تأثر 
بما طرأ عليه من عناصر ومتغيرات خلال عمليات التنمية ‏ المملكة؛ حيث يمكن تمييز 
نمطين رئيسين من المساكن هما: المساكن التقليدية؛ والمساكن الحديثة!". 

.١‏ المساكن التقليدية : يقع أغلب مساكن هذا النمط 4# منطقة النواة بصفة خاصة. 
وهي # مجملها مبنية من وحدات سكنية متلاصقة ومتلائمة مع البيئّة الزراعية التقليدية 
للقرية . ومادة البناء الأساسية لمنازل هذا النمطهي الصخور والأخشاب المحلية . والشكل 
الخارجي للمباني ذو طابع فريد منسجم مع الظروف البيئية المحيطة ويتلاءم معها من 
حيث اللون والشكل؛ وهي ذات مساقط افقية مربعة الشكل واخذة # الانسياب التدريجي 
الى أعلص ارخا قطة عا :قو ة وداضة المسى و علنيا مهنا كن ند :لفطل ممق نين كلكفة 
ادوار» ولا يسود بينها منازل مبنية من دور واحد أو اربعة ادوار إلا ب اضيق نطاق . 

ويتميز المنزل التقليدي بتركيبه الداخلي الواضح.؛ غفي حالة المنازل المبنية من 
ثلاثة أدوار يخصص الدور الأول للمواشي وأعلافهاء والدور الثاني لاستقبال الضيوف 


(8): 'تازية عصارة الفري العديدة بك بلاد تياية والسراةقريفة جردا : وتستدق أن فدرين #عشرات البحوة: 
ونشاهد القرى # عموم منطقة السروات وتهامة تختلف 2# مواقعها. واحجامها, ومواد بنائهاء وادوارها 
التاريخية والحضارية . (ابن جريس) . 

(؟) بداية وتطور العمران الحديث 4# منطقة عسيرء وِثْ عموم السروات وتهامة من الموضوعات التي لم تدرس 
دراسات علمية موثقة: ويجب دراسة هذا الميدان: مع التركيز على السلبيات والإيجابيات التي واكبت هذا 
لطبو العمرانندوما در على مهت الزواهة والرعن وخيوها منق أخار هذا البناء والعوران الحديفت. 
(ابن جريس) . 

6 « لعجل على ]صد ازحو ساف عليه موه عن الفووق مين العمازة التقليديةوالجمارة الحديكة مد ان بين 
ويستحق أن يصدر عنه عشرات الرسائل والدراسات العلمية . (ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 00 


وجلسة أصحاب المنزل؛ والدور الثالث للنوم والطبخ وبعضن الاستخدامات الخاصة . 


ويوجد من هذا النمط (17) منزلاء أي حوالي )7١(‏ من مساكن القرية؛ وأغلبها غير 
مسكونة وي حالة رديئة؛ وقد بدأت # التهدم والاندثارا'". 


".المساكن الحديثة : ينتشر هذا النوع من المساكن خارج الكتلة العمرانية للقرية 
القديمة . وهو نمط جديد من المباني بدأ 4# الظهور منن عام (0٠14١ه)‏ ويختلف 
4 شكله ووظيفته ومساحته وحجمه عن النمط التقليدي للمباني الريفية . ويوجد 
القرية منهذا النمط (4؟1) منزلا”" . أي أكثر من (78/) من جملة مساكن 
القرية. وهى لا تتخذ شكلا واحدا ؛ أواتمظا معينا ٠فكل‏ منزل يبنى حسب إمكانيات 
ودرجة ثقافة الأفراد العاملين خارج القرية والذين يمولون 2# الغالب عمليات البناء 
إمالأسرهم الف امد عط لوي بقاري مساكن حضرية رغم وجودها 2 
بيئة ريفية» وكلها مبنية بالخرسانة المسلحة وبارتفاع دورين ومسطحات بناء تتراوح بين 
(100-760) جميعها 4 حالة جيدة لحداثتها وتحتوي على أجزاء خاصة بالضيوف 
وغرف متعددة تلبي احتياجات أفراد العائلة . ونسبة لا بأس بها من منازل هذا النمط 
غير مسكونة بشكل دائم حيث يوجد حوالي (5؟) منزلا مملوكة لأفراد يعملون خارج 
القرية بشكل دائم ولا يستخدمونها إلا ل أوقات إجازاتهم 4 فصل الصيف والأعياد. 
وتتميز الكتلة العمرانية الحديثة # القرية بتدني كثافتها وعدم وجود أي تخطيط 
عمراني لأحيائها المختلفة؛ فبعض مساحة أراضي المساكن تصل إلى ,٠٠١(‏ ١٠1م؟7)‏ 
وبعضهالا يتجاوز ٠(‏ ٠م")‏ وهي لا تعكس الحاجة الفعلية للأسرة الريفية بقدر ما 
تعكس الرغبة 4 التميز والأهمية الاجتماعية للفئات الحضرية ذات الأصول الريفية!". 


)01 إن الذاهب .# أرجاء المملكة العربية السعودية وبخاصة مناطق الجنوب يمن مكة والطائف إلى جازان ونجران 
يشاهد مات القرى القديمة الصغيرة والكبيرة المندثرة كليا أو جزئيا وهي تعكس صور من تاريخ وحضارة 
الأوائل. ونأمل من أهل هذه القرىيومن المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية أن تساهم # ترميم هذه القرى 
والحفاظ عليهاء لأنها تعكس تاريخا جميلا للأجيال السابقة . وقد وقفت على مواقع بعض هذه القرى # مناطق 
نجران. وجازان: وعسيرء والباحة. والقنفنة, والطائف فوجدتها تشتمل على مرافق عديدة: ومواد بناء قوية 
وجميلة. بل يظهر على بعضها القدم والعراقة التاريخية حيث يعود تاريخها إلى مئّات السنين . وهذه القرى 
والمراكز الحضارية جديرة بالبحث والدراسة. ( ابن جريس) . 1 

6 وقد زرت هذه القرية # مطلع عام (1455اه/ ١!‏ م) فشاهدت هذا العدد تزايد كشيرا . وهذا ما جرى مج 
عموم أحياء وقرى بلاد تهامة والسراة, ٠‏ حيث نرى أن القرى القديمة مازالت قائمة وكثير منها مندثر وقام قريبا 
منها قرى حديثة ذات عمران حديث متباعد # المواقع؛ وأكبر واضخم 2# المساحات والبناء. (ابن جريس) . 

69 الياحث مشكورا أشار إلى مشكلات عديدة تواكب نمط العمران الحديث # القرى والأرياف مثل: عدم 
التخطيط للبناء مند اختيار الموقع إلى إلانتهاء من العمار: وكذلك المفاخرة من ابناء القرى الذين يعيشون 
المدن فهم لا يبنون 2# قراهم بيوتا حسب حاجتهم لكنهم يبالغون 2 البناء من حيث المساحة وتعدد 
المرافق . وهذه المشكلات مع أهل قرية آل عبيدية ‏ محافظة سراة عبيدة؛ لكن المشاكل نفسها موجودة 
4 جميع قرى تهامة والسراة وهذا ما شاهدته وسمعته 4# جميع مدن وقرى وحواضر الجنوب السعودية. 
وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بعض البحوث والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 


450 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ج الاستخدام العام والخاص: 


فففتل العدمات والتراقى المانئتة والخاضة خواي 285 ) يمحن سنائكة القرية 
بما فيها الطرق والمقابر ويوجد # القرية خمسة مساجد ومقبرة مسورة كبيرة وثلاث 
مدارمس للبنين ( ابتدائي ومتوسط وثانوي) . ومثلها للبنات؛ وهذه الخدمات العامة 
تقدم خدماتها لسكان القرية والقرى المحيطة بهاء والقرية مغطاة بالكهرباء منذ عام 
(1405١ه).‏ ولكن لا يوجد شبكة مياه عامة؛ ويعتمد السكان على مياه آبارهم الجوفية 
الخاصة التي تجلب من (05) برا موجودة # الحقول الزراعية 4 أنابيب حديدية حتى 
تصكل اليم المنازا مواد تيج أى دس عكر فوويسة يف العو" اها الحدمات العايية 
فقد بدأت# الظهور خخ القرية مند عام (١٠5١ه)‏ عندما تم افتتاح محل صغير لبيع 
المواد الغذائية ثم توالى افتتاح الخدمات التجارية والحرفية الأخرى فيوجد 2# القرية 
مركز تسويق ومحلات لبيع الملابس الجاهزة والادوات المنزلية والخياطة النسائية 
والحلاقة, كما يوج مظت لطع الودتم وتقديم بعض الوجبات. ومحظة وقود ومجل 
لبييع الغاز مند عام (417١ه)‏ . أما الميدان الصناعي فهناك ورشة للحدادة وأخرى 
لصيانة وخدمة السيارات. وتتركز الخدمات التجارية والصناعية ‏ القرية على 
الطريتق الوكيشالنائ يقسم الغرية إل تصفين والتعة إلى قري مقاب ودرامنة ولوسط 
وآل خلف . وتنشط الحركة التجارية والصناعية أ القرية خلال فصل الصيف عندما 
يتوافد السياح إلى القرية والقرى المحيطة بهاء وغالبيتهم من أبناء هذه القرى العاملين 
4 مدن المملكة المختلفة/"'. ويوجد خدمة هاتفية ريفية تخدم الخدمات الحكومية مثل 
ا ل ا ٠‏ وأول 
طريق مسفلت يصل إلى القرية هو الطريق الرئيسي الذي يقسم القرية إلى نصفين 


6 أصدر الدكتور محمد القحطاني هذه الدراسة عام (غ5غاه/ع٠‏ م) وترى أن قرية آل عبيدية تطورت 
أكثر ث عمارتها وشوارعهاء. ومساجدهاء ومقابرها. وكثير من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. 
وكم نحن أ حاجة إلى دراسة قرانا وحواضرنا 4 هذا الجنوب السعودي؛ وما جرى عليها من تطور 
وتنمية ة خلال الخمسين سنة الماضية: وهذه مسؤوليات الجامعات الموجودة © هذا الجنوب فتدعم وتشجع 
أساتذتها لدراسة جميع أنماط الحياة ‏ عموم اليلاد التهامية والسروية. ( ابن جريس) . 

6 أشار الباحث مشكورا إلى صور من التنمية التي وصلت إلى قرية آل عبيدية حتى عام (4574إ(ه/ ؛ ٠‏ ٠"م)ء‏ 
ونراها اليوم ازدادت تطور اونموا تك جميع المجالات .و4 هذا البحث ذكر الباحث عددا من الخدمات 
مثل: افد بف لدت التجارية المتنوعة 4# خدماتها, وبعض المهن الصناعية: وتزايد عدد سكان 
القرية # الصيف بسبب السياحة وعودة أبناء هذه البلدة إلى مساقط رؤوسهم خلال إجازة الصيف 

.والملاحظ أن جميع قرى وأرياف بلاد السروات تعيش الوضع نفسه الذي ذكره الباحث عن قرية آل 
عبيدية . ومن ثم فإنني أنادي 4# الجامعات السعودية الجنوبية وي جميع أساتذتها والباحثين الجادين 
بأن عليهم دراسة التاريخ الحديث والمعاصر لجميع مناطق تهامة والسراة وبخاصة من الخمسينيات _2 
القرن (5١ه/١5م).‏ (ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 
2١١2 225721723‏ 3 كسج2 32 2233 22202و .5 
وقد افتتح عام (0 4ه ) كإحدى وصلات طريق سراة عبيدة ‏ عقبة الجوة ‏ الفرشة. 
كما قامت البلدية بسفلتة عدد من الطرق الداخلية (". 


د . المساحات المفتوحة: 


1 من أهم خصائص القرى # منطقة عسير بشكل عام هي وجود حلقة رئيسية من 
الأراضي العامة التي يشترك جميع السكان # استغلال ثرواتها والرعي فيهاء بالإضافة 
إلى أهميتها كمسائ ل لمياه الأمطاوالتري | زازع وجيت المياوثلا ستحد وكات العامة 
ولعمليات استغلال هذه الأراضي تنظيمات وضوابط بيئية دقيقة متفق عليها . ولكن تغير 
هذا الوضع المثالي للقرية التقليدية مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 
حتى وقت قريب كانت الأراضي المفتوحة تشغل أكبر نسبة من مساحة القرية؛ وكانت 
تغطي أكثر من (70) من حيز القرية حتى عام (١٠1١ه)‏ (انظر: الجدول رقم )١‏ 
. ولكن مع النمو العمراني والخدمي وضعف قاعدة التشريعات والقوانين العامة المنظمة 
لاستخدام الأراضي العامة تقلصت مساحة الأراضي المفتوحة حتى وصلت إلى أقل من 
(7) من مساحة القرية (7١٠هكتار)‏ 2# عام (١57١ه)‏ ''. وتجدر الإشارة إلى أن 
أغلب ما تبقى من أراض غير صالح للاستخدام العمراني أو الخدمي أو الترويحي أو 
أي استخدام آخر إلا بعد إجراء تعديلات وتحسينات كبيرة عليها وذلك لهامشيتها 
وصعوبة خصائصها الطبيعية: فأغلبها سفوح شديدة الانحدار أو مجاري سيول لمزارع 
تم الاحتفاظ بها رغم المحاولات المستمرة لامتلاك الآرضس 2# القرية؛ وأيضا أصبحت 
بعض هذه الاراضى مكبا للئفايات ومخلفات البناء وغيرها التى اخذت تغطى مساحات 
كبيرة ؛ وذلك لضعف الرقابة من قبل البلدية وعدم الاهتمام بنظافة القرية مما يفاقم 


)١(‏ الدكتور محمد القحطاني يدرس أ هذا البحث صوراً من التنمية #قرية آل عبيدية التابعة لمحافظة سراة 
عبيدة . وكوني أبحث وأدرس 2# تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية منن أربعين عاماء فإنني 
أقول أن هذا البحث قد يفتح آفاقا لبعض الباحثين لدراسة حواضر وقرى ف محافظة سراة عبيدة . ونعلم 
أن هذه المحافظة تقع ضمن بلاد قحطان الجنوب. وهذه البلاد واسعة الأرجاء كثيرة السكان: وذات موقع 
استراتيجي يربط بلاد نجران واليمن من الجنوب؛ ونجد من الشرقء وأجزاء من بلاد جازان وعسير 
السراة من الغرب والشمال. وللأسف مازالت فقيرة ب البحوث والدراسات العلمية ونأمل من أبنائها من 
الباحثينوالمؤرخين والجغرافيين والاقتصاديين وغيرهم أن يعكفوا على إصد ار بحوث علمية موثقة عن أهلهم 
وبلادهم خلال القرون الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

(؟) هذاما نجدهخ جميع قرى وبلدان تهامة والسراة . وللأسف إن هذه الأراضي المفتوحة (المشاعة) 
خلقت مشاكل جديدة بين أفراد القرية أو القبيلة الواحدة؛ أو بين القرى والقبائل المتجاورة؛ لآن هناك 
من يسعى إلى الاعتداء على هذه الأرضى والسيطرة عليها بالقوة . والدولة '# أغلب الأحيان تضطر 
إلى مصادرتها ضمن أملاك الدولة؛ وذلك حلا لما ينجم عنها من مشاكل . وأعرف حالات كثيرة من 
هذا الجانب ب مناطق عسير, ونجران ٠والباحة؛‏ وجازان؛ ومن يزور المحاكم الشرعية فإنه سوف يطلع 
على أوراق ومعاملات يعود تاريخ بعضها إلى أربعسين أو خمسين عاما تدور حول الأراضسي المشاعة أو 
المفتوحة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس # عشرات الكتب والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 


467 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
المشكلات البيئية ويسهم # القضاء على جمال المظهر الطبيعي لأراضي القرية!". 
' العوامل المؤثرة 4 استخدام الأراضي 2 قرية آل عبيدية : 


إن نمط استخدام الأراضي بأي مركز عمراني يتحدد بعدد من العوامل الموضعية 
والموقعية والخصائصس الاقفتصادية والاجتماعية والعمرانية والسيااسات والبرامج 
الحكومية؛ وفهم هذه العوامل يساعد على معرفة تعامل الإنسان مع الاراضي وعلى 
تخطيط وتنظيم القرية بصورة شاملة؛ وفيما يلي استعراض لأهم هذه العوامل: 

أ. خصائص الموقع : 

شع قريية الاعية عد خط هرضن زه ) وخططون زر )شرها إن 
الجنوب من مدينة سراة عبيدة التي تبعد عنها بمسافة )١15(‏ كم إلى الجنوب الشرفي؛ 
من مدينة أيها يمسافة (ه ٠)كم‏ وتقع القرية # الجزء الجبلي من منطقة عسير 
على ارتفاع حوالي ( ٠‏ 4"م) عن سطح البحر . وتتبع من الناحية الإدارية محافظة 
سراة عبيدة . وتتميز طبوغرافيتها باستوائها النسبي مقارنة بباقي المنطقة الجبلية. 
خاصة منطقة الجرف .حيث يقل الانحدار وتظهر كثير من الأراضي الزراعية ذات 
التربة الغنية التي تتوزع بين خط كنتور ( كك5م) وخط كنلتور( م ويتصف مناخ 
القرية بحكم وقوعها أ مواجهة الرياح الغربية والجنوبية الغربية باعتد اله وغزارة 
أمطاره. حيث يبلغ متوسط درجة الجرارة اليومية 4 فصل الشتاء حوالي (؟١‏ 6 وه 
فصل الصيف تصل إلى حوالي (55 م) ويصل معدل سقوط الأمطار إلى (00؟)مم. 
وقد ساعدت هذه الظروف الطبوغرافية والمناخية السكإن على الاعتماد على النشاط 
الزراعي وما يرتبط به من أعمال . وتشغل القرية موقعا متميزا بين القرى المحيطة 
نيا مها رادمن أهسة طليمة عاذضها المكانية مع هده القرئ التى تتأخر يوا وتؤكر 
فيها وتستفيد وظيفيا من مركزيتها . وزاد 4 قوة هذه العلاقة ارتباط القرية بمركز 
المحافظة بطريق رئيسي مرصوف وبطرق زراعية مرصوفة مع القرى المحيطة بها!. 


)١(‏ ذكرتيادكتور محمد نقاطا عديدة © قرية آل عبيدية مثل السيطرة على بعضن الأراضي 
التي لا تجوز لمن استولى عليها والاعتداء على طبيعة القرية بالنفايات وغيرها . وهذه 
مشكلة توجد ‏ عشرات القرى والبلدات # عموم بلاد السروات وتهامة .وهذا ما شاهدته 
وكتبيت عنه أ بعض بحوثي عن منطقة عسير والباحة وجازان والطائف .كما أنني وقفت 
أيضا على حالات عديدة عن السطو على بعض الأراضي العامة ؛ ثم مصادرتها من قبل الدولة ف منطقتي 
الياحة وعسيرء وكان الأفضل لأبناء القرية أو العشيرة التي توجد الأراضي # بلادهمم أن يتفقوا فيما 
بينهم على توزيع الأراضي المختلف عليها على أبناء العشيرة أو القرية بالتساوي, وهم أولى أن يُمتتفيدوا 
منها بدلا من الخصام ثم مصادرتها وحرمانهم منها . (ابن جريس) . 

(؟) هذه التفصيلات عن قرية آل عبيدية السروية جيدة؛ ونأمل أن نرى من الدكتور محمد القحطاني أو غيره 
من الباحثين من ينجز دراسة تاريخية جغرافية تنموية عن محافظة سراة عبيدة . وهذه المحافظة من 
النواحي الإدارية الرئيسية 4# بلاد قحطان وك منطقة عسير. وإذا خرج عنها بعض الدراسات القليلة, 
فمازالت هذه المحافظة بحاجة إلى دراسات حضارية عديدة . ( ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 5 
كان لووك الأتضباق وانتشان وامتلاك الشيازات التخاضة دور مؤكودة نمطل انتهدا 
أراضي القرية حيث تم إضافة معالم جديدة على تركيبها العمراني والوظيفي!". 

ب عوامل سكانية واجتماعية: 

تعد منطقة عسير من أعلى مناطق المملكة كثافة بالسكان؛ ويبلغ معدل كثافتها 
السكانية أكثر من )١11:5(‏ نسمة / كم”: # حين لا يزيد المعدل الوطني عن (75) 
نسمة //ركم؟ (4؟. ص6") ويسهم الضغط السكاني على الأراضي الصالحة للسكن 
والزراعة 4# هجرة بعضض. سكانها إلى المناطق الأخرى. فحسب البيانات التفصيلية 
للتعداد السكاني الذي أجري سنة (594١ه/1974م)‏ جاءت منطقة عسير # قائمة 
المناطق الفاقدة للسكان عن طريق الهجرة حيث فقدت حوالى ( 2١5‏ ) من سكانها 
نصالح مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية (50..صن5؟؟) . كما أظهرت بيانات 
البحث الديموج راك لعام (1519ه/1995م) أن حوالي (11717,8059) نسمة من 
السكان السعوديين القاطنين 4# مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية قد ولدوا 
4 منطقة عسيرء أي بما نسبته (؟7١)‏ من إجمالي سكان منطقة عسير. و(, 75) 
و(07٠“)‏ و(”) من أجمالي سكان هذه المناطق على التوالي (7؟)27. ونظرا لزيادة 
تيار الهجرة من المنطقة فقد تدنى نصيب المنطقة من مجموع سكان المملكة من حوالي 
)2٠٠:5(‏ عام (94؟١ه)‏ إلى (9,//) يك عام (4117١ه)ثم‏ إلى (7,4) 4 عام 
(515١ه)‏ (7: 5170) . ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى عامل آخر من عوامل نسبة 
تغير توزيع السكان وهو نسبة توزيع الوافدين 2# المملكة. فقد أظهرت بيانات الإحصاء 
السكاني لعام (41١ه)‏ قلة تركز الوافدين بمنطقة عسير مقارنة بباقي مناطق 
المملكة؛ خاصة مناطق الجذب الرئيسية ( الرياضص. مكة المكرمة؛ الشرقية)؛ حيث لم 


)1١(‏ نعم بعد دخول الآلة الحديثة إل منطقة عسيرء وإلى عموم بلاد السيروات وتهامة جرى تغيرات كثيرة 
على الغطاء النباتي وعلى طبيعة الأرضء وهذه التحولات أثرت سلبا على حياة الناس قديما وبخاصة 
4# ميادين الزراعة:؛ والرعيء والصيد. بل إن المدنية الحديثة جلبت مؤثرات سيئة على تعاون الناس 
وترابطهم وتكافلهم . وهذه التبدلات جديرة بالدراسة 4# الخمسين سنة الماضية؛ ونأمل من أساتذة علوم 
التاريخ؛ والاجتماع؛ والاقتصاد. والإدارة أن يدرسوا هذا المجال المهم .(ابن جريس) . 

(؟) هجرة أهل الجنوب السعودي إلى المدن الكبيرة #© المملكة ليست حديثة عهدء وإنما تعود إلى 
الوراء عشرات السنين. بل إن أهل تهامة والسراة هاجروا من بلادهم من قبل ظهور الإسلام 
وعبر أطوار التاريخ الإسلامي إلى مدن وحواضر عديدة 2# العالم الإسلامي. وهذه الهجرة 
قديمة وحديثة ومعاصرة . واليوم نجد منّات الآلاف من أهل الجنوب يعيشون 2# مناطق 
الحجازء ويعملون # مهن كثيرة مشل: الوظائف الحكومية والاهلية, والتعليم, والتجارة. والصناعة 
وغيرها. وهذا الموضوع لم يدرس 2# بحوث علمية . ونأمل من اساتذة جامعات الجنوب المحلية أن يدرسوا 
هذا الميدان# دراسسات ورسائل علمية, ولا ينسوا جهود واثر هؤلاء المهاجرين على أهلهم ومواطنهم 
الرئيسية © أرض السروات وتهامة . (ابن جريس) . 


[454) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تتجاوز نسبتهم )“١4:7(‏ من إجمالي سكان عسير؛ 4# حين تصل نسبتهم إلى حوالي 
(:50ك/“) من إجمالى سكان منطقة المكرمة. و(8:١"5“)‏ من سكان منطقة الرياض» 
وو 1) مدرو سكان النطقة الشرفية (لالارهو 1 !0 كما أطيرت ياناث البح 
الديموجراظي لعام (1514١ه‏ ) أن نسبة الوافدين من إجمالي سكان منطقة عسير تصل 
إلى (2157) .كك حين تبلغ نسبتهم حوالي (55:7) من إجمالي سكان المملكة. 
كما تستأثر مناطق مكة المكرمة والرياضى والشرقية بما نسبته )17١(‏ من إجمالي 
الوافدين 2خ المملكة عام (1415١ه)‏ [7]7". وعلى الرغم من ذلك ما زالت منطقة 
عسير تأتي 2# المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة من حيث العدد والكثافة السكانية!". 
وقد مرت قرية آل عبيدية كفيرها من قرى المملكة بمراحل التناقصصر الستكاني قي 
توحيد المملكة بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض وغيرها من الأسباب!'. ثم النمو 
السكاني السريع بعد تحسن مستويات المعيشة؛ وتعيشس القرية الآن مرحلة جديدة من 
التناقص السكاني بسبب الهجرة (انظر: الجدول رقم ؟) . فحسب مسح إمارة منطقة 
عسير بلغ عدد سكان القرية 4 عام (؟١٠1١ه)‏ حوالي (1020) نسمة؛ وك نفس العام 
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء مسح شامل للقرى والهجر > المنطقة 
وقدرت عدد سكان القرية بحوالي (115) نسمة 7 (8؟: ص55 9؟: ص875). 


)01 الوافدون من داخل المملكة وخارجها إلى منطقة عسير أو بلاد تهامة والسراة موضوع جديد لم يدرس 
هيئة كتب أو بحوث علمية . ونجد عناصر بشرية مختلفة تأتي إلى منطقة عسير وما جاورها منذ 
القرن (اه/دام) وتزايدت أعدادهمم # عصر الدولة السعودية الحديثة, أي منن منتصف القرن 
(غ١ه/‏ م . حتى يومنا الحاضر. وهذه العناصر تأثرت وأثرت ‏ السكان والبلاد التي قدموا إليها . 
ونأمل من أساتذة جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا مثل هذا الميدان المهم . (ابن جريس) . 

(؟) الوافدون إلى المملكة العربية السعودية خلال العصر الحديث والمعاصرء وأثرهم وتأثرهم بأهل البلاد من 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة © مئّات البحوث العلمية . (ابن جريس) 5 

(؟) تتميز منطقة عسير خ تضاريسها ومناخهاء ولهذا السبب فإن الوافدين إلى المنطقة وبخاصة # فصل 
الصيف ترتفع نسبتهم ٠.‏ وقد خرج بعض الدراسات حول هذا الموضوع, لكن مازال يحتاج إلى دراسات 
أعمق وأكثر دقة وتحليلا. (ابن جريس) . 

(4) الذاهبذ أرجاء السروات الممتدة من خميس مشيط وأبها إلى الطائف يجد هجرة أفراد وأسر عديدة 
من بلاد قحطان إلى هذه النواحي؛ وكثير منهم استوطنوا قرى وحواضر يد حاضرة عسير ( أبها 
والخميمس). وك بلاد الحجرء وبلاد غامد وزهران: والطائف. وصاروا من أهل تلك البلاد حتى وقتنا 
الحاضر . وهذا الموضوع جدير بالدراسة © كتاب أو رسالة علمية. ( ابن جريس) . 

(4) من يقارن سكان قرية آل عبيدية أو غيرها من قرى تهامة والسراة خلال العقود الوسطى من القرن 
(غ١ه/‏ ٠6م)ء‏ ودذوقتنا الحاضر فإنه يجد تزايد السكان وتكاثرهم اليوم 4 جميع بلاد الجنوب 
السعودي, وذلك لتحسن الأحوال المعيشية والصحية والتعليمية . أما بك السابقرضكان المرض والجوع 
والفقر يفتك بالناس لتردي أحوال الناس الإدارية والحضارية . وهذا الموضوع أيضنا يُستحق أن:يسظ :3 
عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) ٠‏ 


الجدول رقم (؟)تطور عدد سكان قرية آل عبيدية (١1١1-١1171ه)0.‏ 


م السئنة عدد السكان نسبة التغير 
١‏ اه »> : 
4ه لت م 

1 5ه 1066 60,١‏ 
ع ١ه‏ كلا و5 

0 ١ه‏ اكليف 3 

1 ١ه‏ يفت لالع 


و عام (١١1غ١ه)‏ قدرت إمارة منطقة عسير سكان القرية بحوالي (171) نسمة 
(60:صس15) . و تعداد (؟51١ه)‏ بلغ عدد سكان القرية (794) نسمة (41). 
ولكن ةخاعا م (1571ه) وبعد حصر عدد سكان القرية المقيمين فعليا وجد أن عددهم 
90 ) نشفة. منهه (9) تشمة خير شهود بين أى حوالي ( )“٠‏ من مجموع سكان 
القرية (؟5؟). وهذا الانخفاض الكبير ب عدد سكان القرية مرتبط بشكل أساسي 
بموضوع الهجرة. حيث لم تعد القرية قادرة على توفير فرص العمل الكافية للقادرين 
على العمل من سكانها ؛ وذلك بسبب عجز قطاعها الزراعي الذي كان يشكل الركيزة 
الأساسية لاقتصاد القرية # الماضي ؛ ولهذا بدأ سكان القرية يك البحث عن فرص عمل 
4 مناطق أخرى من المملكة؛ ودلت الدراسات الميدانية للباحث إلى أن عدد المهاجرين 
من أبناء القرية إلى مناطق المملكة الأخرى يصلون إلى حوالي )*١ ١(‏ نسمة حتى عام 
(51ئ5اه) ( انظر: الجدول رقم ؟) .ومن أرقام الهجرة اناد و للقرية نكن ان موينة 
الرياضص قد استأثرت بأكثر من )2١(‏ من مجموع المهاجرين: ومدينة جدة بحوالي 
(؟1) وأبها الحضرية بأكثر من ( )٠‏ ثم حاضرة الدمام بحوالي (5/) ( انظر: 
الجدول رقم”) . وعلى الرغم من ارتفاع معدل الهجرة المغادرة للقرية» إلا أن هذا لم 

يؤثر# نموالقرية العمراني. حيث يلاحظ أن حركة البناء # القرية 2# زيادة مستمرة: 
200 إلى نمط الحراك السكاني الذي يؤثر موسميا 4 حجم سكانها وأهمها 
عودة المهاجرين من أبنائها 4 موسم الصيف ومواسم الأعياد!". 


)١(‏ للمزيد انظر : إمارة منطقة عسير, المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير ( الرياض: مطابع 
وزارة التخطيطء (” ١ه/985ام)و(؟1:اه/اخدام)‏ .ص 755775 25:51 .وزارة الشؤون البلدية 
والقروية؛ الممسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة, التقرير الثاني منطقة عسير 
(الرياض :”١1١ه).‏ ص58 87. (القحطاني) . 

6 موضوع هجرة أبناء تهامة والسراة إلى المدن الكبيرة ومناطق عديدة # المملكة العربية السعودية منذ 
خمسينيات القرن (45١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء ثم أثر تلك الهجرة على مواطنهم الأصلية: وبخاصة 
قطاعات الاقتصاد. والجوانب الإدارية والاجتماعية, والتعليم والثقافية تعد من الميادين التي لم تدرس 
حتى الآن . ونأمل من أساتذة الجامعات # المنطقة الجنوبي 3 والياحثين والمؤرخين من أهل تهامة والسراة 
أن يدرسوا هذا الموضوع ‏ بحوث وكتب علمية . (ابن جريس) . 
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الجدول رقم (") عدد المهاجرين من قرية آل عبيدية إلى مدن المملكة حتى عام (١1417اه)‏ ". 


مدن ومناطق أخرى 
ا 


تتميز التقاليد الاجتماعية 4# القرية بحزمها وقوتهاء وذلك بحكم وقوعها 4 ظل 
نظام قبلي كان له دور مهم أيام الانفلات الأمني + البلاد قبل توحيدها'"'.وبخاصة 
مسألة الأمن والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. ونجد القرية تقع ب وسط أراض 
زراعية تقليدية تتسم بحدود واضحة للملكية الفردية للأراضي الزراعية والملكية العامة 
للاراضي السكنية والهامشية . ونظرا لقوة ارتباط المهاجرين بالقرية فإن كل واحد 
منهم يسعى إلى امتلاك سكن خاص به 2# القرية يسكنه أثناء الإجازات والمناسبات 
الاجتماعية؛ خاصة خلال فصل الصيفء والاهتمام الكبير من قبل السكان ؛ المقيمين 
والمهاجرين » بتغيير نمط حياتهم السكنية لتتوافق مع مستويات المعيشية الجديدة فقد 
حصل نمو كبير يآ حركة البناء حيث بدأت الأراضي السكنية غير كافية للنمو المطرد 
خركة البناء للأمسن الممقدة الثئ يتمين يها التنظيم الاجتماعى 2 الفرية ٠‏ ولهذاغإن 
العامل السكاني والاجتماعي مهم ومؤثر 4# نمط استخدام الأرض وي مستقبل النمو 
والتركيب العمراني 2 القرية (". 
ج عوامل وظيفية واقتصادية : 


يمكن القول بصفة عامة: بأن القرية بدأت تلعب دورا وظيفيا مهما نتيجة لتركز 
بعضن الخدمات الحكومية والخاصة التي تخدم القرية والقرى المحيطة بها. وذلك 


. المصدر : الدراسات الميدانية التي قام بها الباحث ( القحطاني)‎ )١( 

(؟) الفوضى وانفلات الأمن قبل توحيد المملكة العربية السعودية درس # عدد من البحوث العلمية: ومازال هناك 
آلاف الوثائق غمير المنشورة التي تصب #4 خدمة هذا الموضوع؛ ونأمل أن نرى بعض طلابنا 4 برامج الماجستير 
والدكتوراه بجامعة الملك خالد فيدرسون هذه الموضوعات دراسة وثائقية علمية 7 (ابن جريس). 

(؟) كثرة أفراد العشيرة أو القرية الواحدة اليوم؛ وكذلك تحسن أحوال النامس المالية والاقتصادية 
جعلتهم يتوسعون 2# البناء والعمارة واصبحت الاسرة الواجدة المكونة من عدد مخ الاشقاء 
يتفرقون 2 مساكنهم. مع أن جميع أفراد الأسرة قديما من الأجداد, والآباء. والأبناء. 
والأحفاد يسيكنون 4 منزل واحد محدود 4 المساحة والمرافق . ومقارنة البناء والعمارة 
قديما وحديثا ث4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة التي تستحق البحث والدراسة . ( ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 0 
لمركزيتها المكانية المهمة . جاءت هذه الأهمية بسبب اهتمام المملكة العربية السعودية 
الكبير بتوضير الخدمات العامة وتطويرها 4# جميع أجزاء البلاد التي تعتبرها مطلبا 
وغاية تسعى الدولة إلى تحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية (57: ص97)(". 
ولهذا تم إنشاء العديد من الخدمات العامة المهمة فيهاء مثل مدارمس البنين والبنات 
وبعض الخدمات الأآخرى, وكان لربط القرية بشبكة الطرق الوطنية دور مهم 2 تحسين 
مستويات معيشة المواطنين وارتفاع ملكية السيارة مما ساعد على قيام عدد من المؤسسات 
الخاصة لحن مية القرية والشرف اللعنطة يها لقب كان التكولان الاقتصادية و اللجفاعية 
أثر كبير على الحالة الاقتصادية للسكان حيث تقلص عدد العاملين بالأعمال التقليدية 
مثل الزراعة والرعي والخدمات المرتبطة بها التي تميز نمط الحياة الريفية . والحقيقة 
أن هذا التحول شمل جميع الحرف الأولية خ المملكة بشكل عام وتقلص عدد المشتغلين 
القطاع الزراعي من )75١(‏ من مجمل السكان السعوديين العاملين # الزراعة عام 
(94؟١ه)‏ إلى حوالي (7,7) # عام (5117١اه)‏ (لا.ص؟5؛ 3١‏ ص )2١‏ (. 

وقد بينت نتاكج الدراسات الميدانية للباحث أن معظم السعوديين المشتغلين من 
سكان القرية يعملون 2# أعمال حكومية (27/,7) ؛ منهم )7١,7(‏ 2# وظائف تعليمية: 
وعوان 755 :2 أعمال عسكرية: وز 3 :د أعمال كثانية واذاريةوخواتئ (5/) 
أعمال صحية . أما بالنسبة للعاملين © القطاع الزراعي وما يرتبط به من أعمال 
فلا تزيد نسبتهم على )“٠١:7(‏ من مجمل السكان السعوديين المشتغلين 2 القرية. 
معظمهم من كبار السن ( انظر: الجدول رقم ؛) . و القطاع الخاص يمارس حوالي 
)“1١:6(‏ من جملة المشتغلين السعوديين بعض الاعمال التجارية والحرفية . ويتركز 
حوالي )71١(‏ من غير السعوديين ‏ الأعمال الفنية والحرفية كالنجارة: والسباكة, 
والبقاء والحدادة. وخوالي (2:)7157 القطناع الحكومي الدني كمدوسين وأطباء: 
ويعمل 2# القطاع الزراعي حوالي (؛, 4") من غير السعوديين. نصفهم يعملون 2 
تربية الماشية . (انظر: الجدول رقم؛) /). 


)١(‏ تاريخ التنمية والتطوير الذي تقوم به الدولة ب منطقة عسيرء أو بلاد تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن 
الهجري الماضي (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى اليوم من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة 4 عشرات 
الكتب والبحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس) . 

(') ماحل بالحياة الزراعية 4# جنوبي البلاد السعودية خلال الأربعة عقود الماضية: موضوع كبير ومهم 
يستحق أن يدرمس # عشرات الكتب والبحوث . وهذه من مسؤوليات المؤرخين والباحثين 4 عموم بلاد 
السروات وتهامة .( ابن جريس) . 

(؟) هذه الدراسة نموذج على قرية آل عبيدية 4 محافظة سراة عبيدية» وما حدث لهذه القرية من تحولات 
حضارية جرى لجميع القرى والمدن 4 جميع انحاء مناطق الجنوب السعودي . ونشكر الاستاذ القحطاني 
على هذا البحث. ونأملٍ أن نرى منه أومن غيره من الباحثين الجادين من يدرس التغيرات التي جرت على 
منطقة عسير حضاريا خلال العقود الخمسة الماضية . ( ابن جريس) . 
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الجدول رقم (4) . توزيع السكان السعوديين وغير السعوديين المشتغلين حسب نوع 
النشاط الاقتصادي 42 قرية آل عبيدية ١11171ه20.‏ 


الاقتصادي المشتغلين [68 المشتغلين 69 المشتغلين | («) 
55 ل كا انان السك السك اللاتركك تزه 
». | أعمال تعليمية 3 0 0 


وقد بينت الدراسات الميدانية للباحث أن عدد الإناث العاملت من القرية يصل 
إلى )١7(‏ فقط من مجموع السعوديين المشتغلين؛ يعملن جميعا 4 قطاع الخدمات 
الحكومية. خاصة الخدمات التعليمية . وهذا العدد لا يمشثل إلا (1:) من مجموع 
السعوديين المشتغلين 2 القرية .إن هذا الوضع يبين مدى التحول # النشاط الاقتصادي 
لسكان القرية. حيث تقلص دور المرأة بخ الحياة الاقتصادية مقارنة بدورها 2 الماضي 
القريب7". ومما سبق يتضح بأن الوظيفة الأساسية للقرية قد تحولت من الوظيفة 
الزراعية التي كانت حتى وقت قريب يعمل بها معظم السكان إلى الوظيفة الخدمية: 
ويحظى هذا القطاع بأعلى نسبة من العاملين 2 القرية ؛ وذلك يعود إلى اهتمام خطط 
التنمية 4 المملكة بتوفير الخدمات الحكومية الأساسية لجميع المواطنينٍ والذي صاحبه 
تطور جح قطاع الخدمات الخاصة مثل الخدمات التجارية المختلفة أما القطاعات 
الإنتاجية كالقطاع الزراعي فقد أصبح دوره محدودا 4 النشاط الاقفتصادي؛ أما 
القطاع الصناعي والتعديني فلا يزال إسهامه ضعيفا جدا ومقتصرا على بعض ورش 
الحدادة لخدمة قطاع البناء المتطور كذ القرية والقرى المحيطة بها. وهذا التحول 
الوظيفي والاقتصادي له آثار واضحة على الوضع الحالي والمستقبلي للقرية!". 


. المصدر :دراسة ميدانية قام بها الباحث عام (١47اه) . (القحطاني)‎ )١( 

6 تاريخ المرأة ‏ جنوب البلاد السعودية خلال التسعين عاماً الماضية جرى عليه تحولات كثيرة؛ وهذا 
الموضوع جديد لم يدرس ونأمل من طالبات الماجستير والدكتوراه .4 الجامعات المحلية الموجودة 2 تهامة 
والسراة أن يدرسوا هذا الميدان و4 شتى الجوانب .( ابن جريس) . 

6 هذا التحول الوظيفي والاقتصادي الذي حدث لقرية آل عبيدية؛ هو الوضع نفسه الذي جرى على جميع 
الحواضر والقرى والأرياف 2 عموم المملكة العربية السعودية .ويوجد 4# بلاد السروات وتهامة آلاف 
القرف والراكنة الحضارينة التوتخد كت لها قلات بجضارية كشيرد : رهد البلاد عي أن تدرو يذ 
عشرات الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 
3222_22١2 22572121‏ 7222132223 هق 5 
؟ النمو العمراني وأثره على خارطة استخدام الأراضي : 

لا تتوافر معلومات عن بداية الاستيطان # قرية آل عبيدية لكن الواضح أنها 
قديمة جداء فقد تكلم الهمداني ( المتوفى سنة 7414ه ) عن قبيلة بني بشر التي تنتمي 
القرية إليها ومواقع استيطانها التي مازالت تسكن الأمكنة نفسها ا 
ومن المتعارف عليه _2 أدبيات الاستيطان أن نشأة الاستيطان 4 منطقة عسير قديمة: 
ومراكزه العمرانية من أكثر الأنماط ثباتا واستمرارية 4 مواقعها ومسمياتها 4 الشرق 
الأوسط (4؛. ص7)178. واتضح من الدراسة الميدانية للباحث أن القرية نشأت أذ 
الأصل على سفح التل المشرف على الحقول الزراعية الغربية . وظهرت البيوت بشكل 
متقارب ومتلاصق تماما على شكل دائرة حول المسجد وتتصل بازقة ضيقة . ويتميز 
التركيب العمراني بكثافته العمرانية العالية وقامت القرية التقليدية القديمة على 
مساحة لا تزيد على هكتار واحد تقريبا تضم حوالي )١18(‏ بيتا 7". 

استمر هذا المظهر العمراني للقرية الذي يأخن الشكل المندمج أو الدائري فترة 
طويلة من تاريخ القرية؛ وذلك يعود إلى انخفاض معدل النمو السكاني بسبب الأمراض 
والمجاعات والحوادث الأمنية التي عاشتها القرية مثل غيرهها من قرى المملكة فترات 
طويلة من تاريخها حيث كان معدل التوسع العمراني محدودا جداء فلم تكن الظروف 
الامنيئة وامالية تمق بالتوس العمراني على أطراف القرية أوخارجها . وكانت الآسر 
القصوى, ٠‏ ويتم ذلك بإضافة غرفة أو فرطكين ف أبس لجراف- عشي الكل لاس 
ولهذاكان النموالعمراني خلال تاريخ القرية حتى توحيد المملكة كذ عام (١01؟اه)‏ 
يتم داخل إطار النسيج العمراني للقرية التقليدية القديمة 7''. ومنن توحيد المملكة حتى 
عام (١158ه).؛‏ وانتشار الأمن والاستقرار. وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأفراد 
ذوي الأنشطة التجارية والوظيفية بدأ النمو العمراني يمتد خارج إطار القرية القديمة 


(ا هيما أن دروكا جاذا يدرس سروات وتهامة وبوادي قبائل قحطان الجنوب كما وردت عند الهمداني 
4 كتابه صفة جزيرة العرب . ( ابن جريس) . 

(؟) هناك أماكن استيطان تاريخية قديمة كثيرة + بلاد السروات وتهامة . ونآمل من المؤرخين والباحثين 
الجادين أن يدرسوا هذه المواقع؛ نشأتها وما جرى عليها من تحولات عبر أطوار التاريخ . (ابن جريس) . 

(') حبذايا دكتور محمد أن تنجز دراسة مماثلة لهذا البحث؛ لكن على جميع قرى وحواضر محافظة سراة 
عبيدة . فهذه المحافظة مازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية وك ميادين عديدة . ( ابن جريس) . 

(؛) هكذاكان النمو العمراني قديم و4 أضيق حدوده لضعف الأحوال الاقتصادية؛ وكذلك الفوضى وفقدان 
الأمن الذي تعيشه البلاد . واليوم تبدلت الأحوال وصار الناس # سعة من الرزق؛ وهذا مما أثر إيجابيا 
على حياتهم الاجتماعية والحضارية . (ابن جريس) . 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ويتجه نحو الجنوب # مجموعتين من البيوت التقليدية '')؛ ومع نهاية هذه المرحلة بدأت 
ظاهرة جديدة وهي ظهور مجموعة من المباني المفصولة إلى حد ما عن الكتلة العمرانية 
للقرية القديمة مما أدى إلى بداية تحول النظام العمراني إلى الشكل الطولي!". 

وخلال الفترة ) ٠ه‏ 1ه)ومتن بداية تحسن وسائل المواصلات وتوافر بعض 
الخدمات الضرورية بدأ العمران ينتشر خارج إطار القرية القديمة بشكل مث مشتت؛ وبدأت 
بعض الأسر # بناء منازلها بالقرب من مزارعها 4 الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية 
والشرقية من القرية:؛ وبدأت الخدمات الحكومية تصل للقرية: وتم افتتاح أول مدرسة 
ابتدائية للبنين لخدمة القرية والقرى القريبة منها, وك عام (57؟١ه)‏ تم إنشاء مبنى 
خاصص للمدرسة من قبل الاهالي 4# الجزء الشرفي من القرية . واول مدرسة ابتدائية 
للبنات أنشئت ي عام (44؟1ه). وتم استئجار احد المنازل الكبيرة كمقر للمدرسة بعد 
إضافة بعضن التحسينات عليه #ْ الطرف الشمالي من القرية القديمة. وقد أثرت هذه 
الخدمات 2 ظهور المنازل المخصصة للإيجار لأول مرة # تاريخ م القرية؛ وأجرت بعضها 
للمدرسين والمدرسات والطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة لمواصلة دراستهم . ومع 
نهاية عقد التسعينيات الهجرية تم افتتاح مدرسة متوسطة للبنين 4 عام (1551ه), 
وتم خلال هذه الفترة بناء مقر حكومي للمدرستين الابتدائيتين: كما ارتفع معدل النمو 
العمرانى نتيجة تحسن مستويات المعيشة؛ وبدأت بعض الأسر بناء منازلها على أطراف 
القرية بمحاذاة الطرق الموصلة للقرية بأسلوب جديد, وأدخلت تفيرات كبيرة على 
نمط التركيب الداخلي والشكل الخارجي للمنازل . ومع نهاية هذه المرحلة بدأت الكتلة 
العمرانية للقرية تأخن الشكل المشتت؛ كما بدأ النمط التقليدي لاستخدام أراضي القرية 
يتغير نتيجة دخول عناصر جديدة عليه ؛ مثل المدارس والطرق وغيرها/ 0 

ومنذعام ٠(‏ اناه نعضي الأ قود العسران توا كبير ا نه جمتع القوا عوو هنا 
عدا الناحيتين الغربية والشمالية الشرقية بسبب وجود المزارع والعوائق الطبيعية!". 


(1) تاريخ العمران.جميع أنحاء منطقةعسيرمنن عام (1459-1580ه/17-197١1م)‏ من الموضوعات المهمة 
والجديرة بالبحث الرصين 2 عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

6 هناك بعضي البحوث المحدودة عن تاريخ العمران جح مناطق الباحة وعسير ونجران .وجازان .والفترة 
الممتدة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى وقتنا الحاضر حدث فيها تغيرات كبيرة ‏ أنماط العمراني 
الخاصة والعامة. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس # رسائل وبحوث علمية عديدة. ( ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا دكتور محمد على هذا التفصيل: وكم نحن # أمس الحاجة لدراسة, أحوال الأرض والناس وما جرى 
عليهم من تحولات إدارية واجتماعية واقتصادية وتعليمية خلال السبعين عاما الماضية (ابن جريس) . 

ع ويقصد بكلمة (الآن) أي عام (575١ه/؛ ٠ )م٠ ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ حتى هذا العام (1459١ه/ ١7‏ ٠م)‏ 
جرى على قرية ال عبيدية وغيرها من حواضر وقرى منطقة عسير تطورات ونمو كبير 4 شتى الميادين . 
وتاريخ التنمية # بلاد عسير منذ عام (-40١-1474ه/‏ 17-1980 ١1م)‏ .محتاج إلى عشرات البحوث 
العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية 4 منطقة عسير 
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ويمكن القول بأن النمو العمراني الكبير خلال هذه الفترة جاءت متأثرة بثلاثة 
عوامل مهمة : أولها تحسن مستويات معيشة السكان وارتفاع دخولهم وكبر حجم 
الأسرة ؛ وثانيها رصف الطريق الذي يخترق القرية وبالتالي ربطها بالطريق 
الإقليمي خميس مشيط ‏ نجران 2# عام (4٠4١ه/1584م):‏ وأيضا سفلتة عدد من 
الشوارع الداخلية والطرق الموصلة للقرى القريبة مما ساعد على نمو القرية وزيادة 
حجمها ؛ وثالثها إنشاء عدد من الخدمات الحكومية 4# القرية مثل مدرسة متوسطة 
للبنات 4# عام (4١1١ه)‏ ومدرستين ثانويتين للبنات والبنين 4# عام (5١1١ه)‏ 
و(54116١ه)‏ وقيام عدد من الخدمات التجارية؛ كما توافرت الكهرباء # عام (105١ه)‏ 
ووصلت الخدمات الهاتفية للمؤسسات الحكومية #ْ القرية عام (518١ه)؛‏ وتوفير 
هاتف عملة للاستخدام العام, وبالتالي بدات القرية تجذب العديد من المتسوقين من 
القرى القريبة ومن الطلاب والطالبات والموظفين العاملين 4 مرافقها العامة7". 
ويمكن أن نضيف إلى العوامل السابقة عامل آخر مهم» وهو تقديم القروض من 
البنك العتاري تلهوا طنين لبثاء المساكن الخاضة بف القرية مد عام (؟ 16ه) التي 
بلغ عددها حتى الآن )١7(‏ قرضا . تجدر الإشارة إلى أنه منن بداية هذه المرحلة ب 
عام (١٠:١ه)‏ بدا السكان# بناء منازلهم بالخرسانة المسلحة كمادة أساسية 2 
(0٠1ه)0".‏ وصاحب النمو العمراني الكبير خلال هذه الفترة اهتمام كبير بامتلاك 
الآراضي لأغراض عمرانية حيث جرى تقسيم الأآراضي الصالحة للبناء بين الأسر 
المختلفة بدون تخطيط مما ادى إلى قيام نمط من النموالعمراني المشوه. كما صاحب 
هذه العملية مشكلات كثيرة حول طريقة 3 التقسيم لكن # النهاية يتم التراضي بين 
الأهالي ؛ لآن استمرار المنازعات حولها يؤدي إلى حجزها من قبل الجهات الرسمية!". 


)01 زرت محافظة سراة عبيدة 2# بداية عام (459١ه/7١‏ م وسوف أفرد لها دراسة مستقلة # المستقبل 
القريب (بإذن الله تعالى) . وشاهدت الكثير من المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية كما أن التئمية 
الحديثة غطت معظم مراقق المحافظة :نامعل أن نرئ أخد طلابنا ب برامج الدراسات العليا فيدرس 
تاريخ وحضارة هذه المحافظة خلال المئكة سنة الماضية. (ابن جريس) . 

(؟) هذه الخدمات التي وصلت إلى قرية آل عبيدية امتدت إلى جميع القرى والحواضر 2# عموم بلاد تهامة 
والسراة . وتاريخ التنمية 2# هذه البلاد من عام (١-55ئاه/ ١/18١0‏ ٠م)‏ جدير بالبحث 
والدراسة 4 عدد من المؤلفات. ( ابن جريس) . 

69 هده المشكلة منتشرة 2# جمييع أكخاء المملكة العربية السعودية وأثناء تجوالي ‏ بلاد السروات 
وتهامة خلال الأربعين عاما الماضية؛ء وزيارة بعضرٍ مؤسسات الشرطة والمحاكم الشرعية. 
واطلاعسي على آلاف الوثائق حول المنازعات على الأراضسي: ٠‏ اتضصح لي أن هذه القضية من 
المشكلات الكبيرة التس يعانى منها اهل البلاد . وهناك الكثير من الجبال والاودية والوهاد 
والهضاب التي صادرتها الدولة بسبب النزاعات الأسرية والقبلية .(ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

ويمكن القول إنه خلال هذه الفترة تضاعفت رقعة العمران: واكتظت مساحة القرية 
بالمساكنء كما تخطى العمران حدود القرية المتعارف عليه بين السكان وبدأً يلتحم بالقرى 
المحيطة بها. وقد أدى هذا النمو العمراني السريع إلى هجرة القرية القديمة حيث لم يعد 
يقطن مساكنها المهملة والمتداعية أحد من السكان الأصليين . وبدأ أثرهذا التوسع العمراني 
نمط استخدام أراضي القرية و شكل نسيجها العمراني الذي بدأ يأخذ الشكل غير 
المنتظم . والملاحظ على النمو العمراني #ش القرية انه تطور بدون اي تدخل تخطيطي من 
قبل الجهات الرسمية خ المنطقة على الرغم من أن القرية تعد من أكبر قرى محافظة 
سراة عبيدة وتحوي عددا من الخدمات والمرافق الحكومية. ويبدو أن أبرز أسباب عدم 
تدخل بلدية المحافظة 4 تخطيط وتنظيم هذا النمو العمراني هوضعف إمكانيات البلدية 
الفنية والبشرية مما يحد من دورها # تخطيط قرى المحافظة بشكل عاه"") 
ه. الخانمة والتوصيات : 

تناولت هذه الدراسات خارطة استخدام الأراضي 2# إحدى قرى منطقة عسير 
(قرية آل عبيدية) وأهم التطورات التي طرأت عليها نتيجة لعلميات التنمية السريعة خ 
اللكة من أجل التدر فم على أهه الشعادت واتساضات التدمرة انرسي ستليا ؛ وذلك 
بالاعتماد على الدراسات الميدانية للباحث والعديد من مصادر البيانات المختلفة . وقد 
تبين من دراسة خصائصص خارطة استخدام الأراضي ع قرية آل عبيدية أثر عمليات 
التنمية على تغير التركيب الاجتماعي والاقتصادي والعمراني للقرية . فعلى الرغم من 
تحسن مستوى الخدمات العامة :ف القرية وزيادة خركية البناء إلا أنعدد سكانها بدا 
4 التناقصص بشكل كبير منذ عام (1ؤ١ه)‏ . فوصلت_نسبة التناقص # عدد السكان 
خلال الفترة (41١-471١اه)‏ ا كترم ناز مننويا . ويعود هذا الانخفا ض إلى تيار 
الهجرة نتيجة لعجز التركيب الاقتصادئ عن تمديه درض الاستخدام الكافية والمناسية 
للقادرين على العمل من أبناء القرية ( ''. ومن أهم التغيرات التي طرأت على نمط التركيب 
الاقتصادي 4# القرية هو تحولها من الوظيفة الزراعية التي كانت حتى وقت قريب هي 
الوظيفة الأساسية والمميزة للقرية إلى الوظيقة الكدمية نوا تضج مق الدراسة أن الدين 
يعملون 2# القطاع الزراعي والرعوي يصلون إلى حوالي )/2١7(‏ من مجموع العاملين 


)١(‏ تاريخ العمران # قرية آل عبيدية: أو كي محافظة سراة عبيدة:؛ أو منطقة عسيرء أو غ بلاد 
تهامة والسراة من الموضوعات الكبيرة التى تستحق أن تدرس 4 عشرات الكتب والرسائل العلمية. 
كما أن آثار العمران السلبية على البيئة وعلى الغطاء النباتي هذه المناطق من الموضوعات 
الأخرى التسي يجب أن تدرس ‏ بحوث علمية كشيرة. ونأمل من الجامعات المحلية # جنوبي البلاد 
السعودية أن تشجع مراكز بحوثها وأساتذتها على دراسة مثل هذه الموضوعات الحضارية المهمة . 
(ابن جريس) . 

(؟) موضوع هجرة أبناء القرى والهجر والبوادي إلى المدن والحواضر الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية 
من الموضوعات الجديدة والواجب دراستها 4 بحوث علمية موثقة .ابن جريس) . 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 0 
قطاع الخدمات العامة الذين يصلون إلى أكثر من (27)؛ وتبين أن للتغيرات ب 
التركيب الاقتصادي والاجتماعي أثرا كبيرا على نمط استخدام الأراضي 2# القرية/". 

بيئت الدراسة أن الشكل المندمج أو الدائري للقرية الذي تميزت به طوال تاريخها 
قد بدأ يتغير مع تغير الظروف الأمنية وتوافر الاستقرار وتحسن مستوى المعيشة: فقد بدأ 
النسيج العمراني للقرية منذ عقد الثمانينيات الهجرية يأخذ الشكل الطولي وذلك نتيجة 
لتمدد الكتلة العمرانية باتجاه الأراضي الفضاء المناسبة جنوب القرية :ومع تحسن وسائل 
المواصلات ودخول متغيرات تنموية جديدة مع بدايات خطط التئمية الوطنية الشاملة 
2 أواكل التسعينئيات الهجرية بدا العمران ينتشر خارج إطار الكتلة العمرانية القديمة 
بشكل مشتت . والآن ويعد الطفرة العمرانية الكبيرة التسي شهدتها القرية التي أدت إلى 
تغيرات جذرية © نمط التركيب العمراني بدا النسيج العمراني للقرية يأخذ الشكل غير 
المنتظم'". وبشكل عام ,شهد نط استخدام الأراضي. القرية تحولاً حضريا كبيراً 
خلال العقد الماضي. فقد أظهرت الدراسة أن النمط التقليدي لاستخد امات أراضي القرية 
الذي كان يتميز بالبساطة ولا يخرج عن نمطين أساسيين: هما : نمط الأراضي السكنية 
اللداددية الحى لا تمئل الأبكر ءا بسيزرا من السباحة ‏ ونمطة الأراصني الرواعية القتوحة 
هد كبير قط استخدام الأراهى التمكيرية . كما أطيييرت الدرابية أيضيا أن الكتلة 
العمرانية للقرية تضاعفت ثمان مرات خلال العقدين الماضيين فقط!'". كما تقلصت 
الأراضي المفتوحة من حوالي ( )/6٠١‏ من مساحة القرية 4# عام ( ٠‏ اه) إلى أقل من 
(5') 4 عام (١55اه)‏ . وأهم ما ميز هذه التحولات والتغيرات هو حدوثها بشكل غير 
مخطط وبدون تدخل رسمي لضبط عمليات الثم و العمراني وفق الاحتياجات والمتطلبات 
الفعلية مما أدى إل هر التديد مر المكلات البيلية” ودمار اموازة الطبيعية. وتشويه 
المظهر الجمالي الطبيعي والحضاري للقرية!*) 


)١(‏ دراسة تاريسخ الناس # القرى ونسب انخراطهم # الوظائف الحكومية أو الأهلية من المحاور التي لم 
تدرس ويجب على الباحثين الجادين دراسة مثل هذه الميادين الحضارية .( ابن جريس) . 

(؟) الدراسة المقارنة بين العمران القديم والحديث من الموضوعات المهمة ويستحق أن يدرس 2# عدد من 
البحوث العلمية. (ابن جريس) . 

(؟) أي إلى بداية العشرينيات من هذا القرن؛ وقد تزايد العمران 2# قرية آل عبيدية وي عموم محافظة سراة 
عبيدة اضعاف عديدة . وهذه الظاهرة جرت على جميع البلدان والمناطق 4 عموم بلاد تهامة والسراة 
(٠‏ ابن جريس) . 

(4) مشكلة إيذاء البيئة وتدمير الموارد الطبيعية من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية 
منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي. ( ابن جريس) . ان 
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بناءً على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج؛ فقد تمخضت عن بعض 


التوصيات والمقترحات التي تم الإشارة إلى بعضها ف ثنايا هذه الدراسة الني يمكن 
إيجازها فيما يلي: 


.١ 


ا 


على الرغم من بعض الجهود المبذولة؛ فمن الواضح أنه لاتزال هناك حاجة ماسة 
إلى توفير البيانات والمعلومات الكافية عن القرى ونمط انتشارها وخصائصها 
الموقعية والتنموية . حتى الآن لا يوجد اتفاق معلوماتي بين الجهات ذات العلاقة 
على عدد سكان القرية. كما لم يتم حتى الآن نشر بيانات التعداد السكاني لعام 
(*141ه) اليخاصى بالمراكز العمرانية # المملكة الحضرية والقروية . ومن 
الضروري إذا تحديد تعريف مناسب للقرية يأخذ # الاعتبار كل التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي طرأت على القرى ؛ وذلك من أجل تسهيل 
جميع المعلومات والبيانات الضرورية ليناء الخطط التنموية المناسبة 000 


لح لسع السريع من قبل الجهات ذات العلاقة لبجل مني التؤينة العمراني 


العشوائيء والمحافظة على المظهر المميز لبيئة القرية؛ وضبط عمليات التنمية 
الرخفية د كيحرويت] نذا عدووز قطا فناف عيدز انب ةتنا سيدة الخص ا دكن الشكافية 
والاقتصادية والموقعية!"". 

متناف حاجة ماسة إلى تحسين وضع القرى وتتميتها للحد من هجرة سكاتها #وذلك 
بتطوير فعاليات اقتصادية مناسبة لتوفير فرص عمل منتجة اقتصاديا وزيادة التفاعل 
الريفي الحضريء وتشجيع نموودمج القرى المتقاربة لتشكيل مدن صغيرة ومتوسطة قابلة 
لاستيعاب عدد اكبر من السكان؛ وقادرة على تطوير قاعدة اقتصادية وخدمية فعالة. 


. مازال هناك حاجة ماسة لمزيد من الدراسات الريفية لتقويم عمليات التنمية 


والتعرف المشكلات والاحتياجات الحقيقية لسكان القرى # جميع مناطق 
لتعر جميحع 
المملكة العوسية السهودية: 

1 ١ 


15 .7777 1019151011 101131101م20 مه[ لعاتمنا .1 
8 ,ع01011608] :20011ه0.]آ . 171/0110 11110 عط ما أمعمطمه10ع7ع2آ 112[1كا. ),مه101 .2 


3240 20109مع]8 أصدموعء2 01 1105م0ع12: اتطعمطمه1اع9ع10 لدتتتكا (11211155,[0)60 .3 


0) 


فم 


. 1982 ,7502[طع1نط!ط زجم00مم.] . ععصقطن ممتتممع م 


اهتمام المؤسسات الإدارية بحفظ ودقة هذا الجانب .(ابن جريس) 8 
عدم الاهتمام بالقرى القديمة وصيانتها وترميمها من العقبات التي نشاهدها.ء والجهات المعنية بهذا 
الموروث مقصرة 2 الحفاظ على هذا الموروث الحضاري .( ابن جريس) 5 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية: وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 1 
جب بل 


5 


.1 7 


4 


1١6 


الرشدان؛ عبد الفتاح' ووية ف لشتني الود : نحو الحد من التبعية و تحقيق تحقيق التلمية 
المستقبلية م لجار الاستماعية. مجلد 77 العدد (؟): (1599م), ص كام . 


٠.‏ وزارة |الفذمل هل خظلة القية الأولى (5-0؟1ه.96؟اه). الرياض : مطابع وزارة 


الصيطيط: 


٠‏ وزارة التخطيط : خطة التنمية الثالشة (0٠٠1١01٠١٠1١ه) ٠.‏ الرياض: مطابع وزارة 


السقطليمل : 


. وزارة التخطيط: " النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن # المملكة العربية 


السعودية, ض 3 ١ه/1197م).الرياض‏ : مطابع مصلحة الإحصاءات العامة . 
موقع الأمم المتحدة : دمخطاوع-مطدحط/121ء15/50مع01:6./0 ,م11 ١‏ 


:ؤؤازة التخطيظ» " حظة الضمية الواعة (4+8 4ه" . الزياضن #سطابع وزارة 


القخطيطز: 


1 القيل اعكة الله والشوول عي الوتحوو. " خط يطل و نظوون القرى القاحة للبلديالت 


والمجمعات القروية. " بحث مقدم # مؤتمر رؤساء البلديات والمجمعات القروية, 
الرياض : (4١1١ه)‏ . 


. المسلم؛ حمود .' تخطيط وتطوير القرى غير المشمولة بخدمات البلديات والمجمعات 
11 


القروية . بحث مقدم 4# مؤتمر رؤساء البلديات والمجمعات القروية؛ الرياض», 
غ٠ئ١اه.‏ 


0" 

المسلم؛ حمودء والقرشيء عبد الرحمن . الاستيطان والقواعد التي تحكم نمو 
1" 

المدينة المنورة. 5٠١1١اهه.‏ 


السعين منهى.' تعليل عيلة التمواد وجورا مها رثقنتن السلكة العوية المسردة 
"مكل جاميكة تاك ممقدورة كلية الأذانهء متجلن 7د ( ١‏ )0 15 هد هن 
لل 


. السرياني: محمد . السمات العامة لمراكز الاستيطان الريفية # منطقة الباحة . 


الكويت: وحدة البحث والترجمة بالجمعية الجغرافية الكويتية, 8١1١اه‏ . 
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١1‏ . الشهاويء مختار. "ضوابط التوزيع الجغر ا للقرى السعودية" . مجلة جامعة الملك 


عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية, مجلد " ١"؛‏ (8١5١ه)؛‏ ص 1١937‏ . 


+الفيعائع + سين هون العويند : '" الؤؤاقة وسية الريف :ف اللكة العوية السعودة 

(1190ه/ ٠١‏ 4١ه)‏ :تقويم جغرال. ' بحثمقدمذالندوة الجغرافية الرابعةلأقسام 
الجر اكات ماح الطرري السعردية بج مده 1د اقرع بوك للكرية 21171 هده 

. القحطاني. محمد مفرح والريماوي. ٠‏ حسين .'التحليل المكاني للخدمات التدموية 

4# وادي تندحة بمنطقة عسير . حاو فر افمة 1 الرياضل.: الجمعية 


الجغرافية السعودية, الله 


5 القحطاني. محمد مفرح. " أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة ب 
منطقة الشعف بإفليم عسير . مجلة البحوث والدراشات العونية ,اقيق 0) 


ن (1554م)ء. ص 11١775‏ . 


0 القحطاني. محمد مفرح 1 ظهران الجنوب بمنطقة عسير: دراسة 2 
العمران الريفي ." المجلة العربية للعلوم الإنسانية. جامعة الكويت؛ العدد 517, 


النمنة 15+ ده امو فى 1 اتا 


١".الجار‏ الله أحمد. "'نموذج كمي لتحديد إمكانات نمو المستوطنات الريفية 2 
المملكة العربية السعودية بإقليم بقيق : دراسة تطبيقية . '" المجلة العربية للعلوم 


20 


حآلث :12 أمعمامم1ء77ه10 21تتكا 0ع121عع101 10 121ماعء5 مم1" ,1ت ,لعسمتطط 
طا 5م2051 121نكا امه طتدطاءن] .(ك0ع) مخطمنا8 -ا8 .5 ممه .1 ,كتمعلمم 
20111268 تع لتنامع :متلوع8 .2اطوتكى 


01> 12 125161105 161131 01 اتعمتمماعء7اء10 عط1«رك.ث يستقاللوك 
لتنا له صد©طاءنا .(كلهع) متطدسظ - اط .5 لمهة .1 ت[تدعلمسث اخ :م1 واطوعم 
00 201211268 ع0 باطء) :متاوع8 واطوعخ 5210101 سما دعع1للامط 


1601281 521101 01 اأاعططء [ااء5 121ناكا مز ه115 20ة1" .لخ .7/1 رأقطع 13/1 
1121كا له 1512 .(2)605تطمبا8 -1] .5 لمج .ا ,تكتمعلمك-اخ :م] " .داععمده:ط مه 
.0 و1ع8 20121126 ناعل0نتاطاءع0) :متااعظ .2اطوعث 521101 ما 101515 


:2 .8 للططة[8 اتاعصاء 5 11131[ 10 10000161102 مث .ل ,2 كاءعه01) 
.1983 ومعتتطاعك/1 
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24 


25 


51 القحطاني. محمد بن مفرح وآخرون 3 السياحة الأسس والمفاهيم : دراسة تطبيقية 


عاو سه تصعيربالملكة العريية السعودية ا حزة «القخطات تاه 


القسم الرابع:«بحوث جغرافية وتاريخية:؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ‏ منطقة عسير 6209 

".وزارة التخطيط . النتاكج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن 2# منطقة 
عسيرء الرياض: مطابع مصلحة الإحصاءات العامة . (؟41١ه).‏ 

.ور البترول والثروة المعدنية. العرضين: خارطة تخطيطية ,50.٠0٠١0:١‏ لوحة 
رقم ؛. .45١17‏ الرياض : إدارة المساحة الجوية؛ (١154م)‏ . 

لاءؤزارة الشؤوق البلدية والقروية ٠‏ دراسات: 3 التثمية الريفية المتكافلة: اترياضن:؛ 
وكالة الوزارة للشؤون القروية, 05١1١ه‏ . 

.٠٠‏ لجنة الأطلمس الوطني . أطلس السكان للملكة العربية السعودية . الرياض: قسم 
الحفرافياء جامعة الزياطن:31ذاههده 

١".وزارة‏ الشؤون البلدية . أطلس المدن السعودية . الرياض: وكالة الوزارة للتخطيط 
المدن؛ ١0١5١اه.‏ 

؟"؟. الدراسات الميدانية التي قام بها الباحث؛ ١47١ه‏ . 

خطعوع] عطا 10 كتمأقلطءءظ :ل1معممع 1ماء5 01 و5عمدء5ل0طةط .8.1 ركاتزءط10] .33 

102002: 101111608, 1996 . 

4". وزارة التعليم العالي. أطلس المملكة العربية السعودية . الرياضر: وزارة التعليم 
العالى: 519١ه.‏ 

ه*. الثمالي: محمد مصلح . " الهجرة الداخلية خا المملكة العربية السعودية . '" بحث 
قدم 4# الندوة الجغرافية الرابعة لاقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية, 
جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة 417١ه.‏ 

1".وزارة التخطيط . الخصائصى السكانية # الممملكة العربية السعودية : من واقع 
نتائج البحث التيموجرا اككام . الرياض: مطابع مصاحة الإحصاءات العامة. 


/7. القباني؛ محمد عبد افو ' التوزيع المكاني للسكان والتنمية خ المملكة العربية السعودية 
١94‏ لعزم" . بحوث جغرافية 6 الرياض: الجمعية الجغرافية السعودية, اه 


".اإمارة منطقة عسير . المسح الميداني للمواقع والخدمات يمنطقة عسير .الرياض: 
مطابع وزارة التخطيط. "1 ٠ؤاه.‏ 

9.ززارة الشؤون البلدية والقروية . المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير . 
الرياض: مطابع وزارة التخطيط ٠١”‏ ؤاه .. 

٠‏ .إمارة منطقة عسير . المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير. الرياض: 
مطابع وزارة التخطيط؛ ؟١5١اه‏ . 
الإحصاءات العامة. ؟١41١ه‏ 
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"6 .ززارة التخطيط . خطة التنمية الخامسة؛ ( ١15١0١5١ه)‏ . الرياض: مطابع وزارة 
التخطيظ: 

؟؛. الهمداني؛ الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب . تحقيق: محمد بن علي الأكوع, 
الرياضء دار اليمامة, 9غ١١ه.‏ 

4. عبد الفتاح؛ كمال. " الاستيطان والزراعة والبنية الاجتماعية 4 منطقة عسير : جنوب 
غرب المملكة العربية السعودية. .4# دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط . 
تحرير: إبراهيم, فؤاد واخرين . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ام : 

خامسا: آراء ووجهات نظر: 
نجد أن هذا القسم لم يخرج ك4 تفصيلاته عن محافظات وقرى 2# منطقة 

عسير. فالأول والثالث ناقثشس بعض الصور الحضارية الحديثة والتنموية 4 محافظة 

ظهران الجنوب؛ وقرية آل عبيدية # محافظة سراة عبيدة . أما المبحث الثاني فهي 
تجربة شخصية ومشاهدات للباحث كذ القريتين اللتين عاش بهما # بداية حياته 
لضن -1555اه/ركحدذا- وام) .وهاتان القريتان تقعان 2# بلاد بني عمرو وبني 

شهر من ديار رجال الحجر السروية التابعة إداريا لمحافظة النماص . 
وماتم طرحه هذه الدراسات الثلاث ليمس إلا نماذج بسيطة من بلاد تهامة 

والسراة التي يوجد فيها عشرات المحافظات والاف القرى. وجميع هذه البلدان عاشت 

التجربة التي عاشتها محافظة ظهران الجنوب؛ وقرى آل عبيدية؛ وآل مقبول؛ وآل زريق 

التي جرى الحديث عنها وعن صور من تاريخ الناس فيها خلال العصر الحديث . 

و نهاية هذه الدراسة: أقول إن سكان وأرض تهامة والسراة مازالت بحاجة إلى 
دراسات تاريخية وحضارية وتنموية 4# شتى المجالات. وآمل أن نرى 4# كل حاضرة: 
أو بلدة؛ وقرية طلاب علم جادين يدرسون تراثهم وموروثهم الحضاري الاجتماعي؛ 
والإداري؛ والاقتتصادي.ء والثقاك والفكري. كما ارجومن جامعات الجنوب السعودي 
والإمارات والمؤسسات الحكومية والأهلية؛ ورجال الأعمال # هذا الجزء الجنوبى 
العؤيك مين المملعنة العريكة السعوةينة أن متحدوا الحهووة ويضساهدومينا من أجل خدهة 
بلادهم وأهلهم علميا وثقافيا وحضاريا وتنموياء وهذا من الواجب علينا جميعا ب رد 
الجميل لأهلنا وبلادنا . (واللّه ولي التوفيق) . 
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القسم الخامس 


*؟)» » لابن ٠‏ نا 
الخالهة ؛ النتائج والتوصيات 
هذا المجاد يحتوي على أربعة أقسام رئيسية: ومقدمة: وخاتمة. وقسم خاص بالوثنائق 
الول د تنشر من قبل ٠‏ والقسم الأول : خصص لدراسة تاريخ وحضارة بلاد رفيدة منذ 
عصور ما قبل الإسلام حتى تاريخنا المعاصر . أما القسم الثاني : فجمع بين الدراسة 
العلمية الموثقة, وشيء من التصويبات والحوارات لموضوعات متنوعة . والقسم الثالث : 
دراسة توثيقية ثيقية علمية لكثير من المخاليف الجغرافية ش بلاد تهامة والسراة وأجزاء من اليمن 
والحجاز كما جاءت 2# كتاب ياقوت الحموي (معجم البلدان) وغيره من كتب الجغرافيا 
والتراث الأخرى ى ٠‏ والقسم الأخير جمع بين بعض الدراسات التاريخية والجغرافية الميدانية, 
وبعض المشاهدات والذكريات 4# قريتين من قرى محافظة النماص بمنطقة عسير. 
وأقول إن جميع المحاور المنشورة 2# هذا السفر تشتمل على معلومات وتفصيلات 
قيمة وجديدة؛ ومازالت بحاجة إلى دراسات اشمل واعمقء وهناك موضوعات كثيرة 
مشابهة لها ي عموم بلاد الحجاز واليمن وتهامة والسراة وهي جديرة أن تدرس 3 
بحوث أو كتب مطولة .ونأمل من أساتذة التاريخ والحضارة والآثار ب جئوب اليلاد 
السعودية أن يبحشوا # تراث وتاريخ هذه الأوطان فهي جديرة أنتضدرهتها عشرات 
الات العلمية الموثئقة 3 هذه الخاتمة أدون بعص الموأضوعات والعناوين التي 
تستحق أن تدرس 2# كتب ورسائل وبحوث علمية مستقلة؛ وهي على النحو الآتي : 
له كل ناحية: أو محافظة. أو مدينة. أو مجلاف ف بلاد تهامة والسراة تستحق أن تدرس 
بعاشما نزو داريا رواجتماعيا بوتقاها ومكريا ند عضيونمنا شل الإيناذه رك العوود 
الإسلامية المبكرة, والوسيطة, والحديثة: والمعاصرة . والصعوبة ب دراسة هذه الحقب 
التاريخية وتأتي # فترات ما فيل الإسلام: .والعصور الإسلامية الممتدة من القرن 
الأول إلى الحادي عشر الهجري. فهذه العصور مجهولة ‏ تاريخها وحضارتها.ء لما 
أصابها من الإهمال والنسيان عند مدوني التاريخ والتراث عبر عصور التاريخ . 
". ذكرنا بعض الشيء عن تاريخ وحضارة محافظة أحد رفيدة؛ ولا ندعي أننا استوفينا 
كل شسيء عن هذه البلاد الواقعة ضمن مخلاف جرش منذ عصور ما قبل الإسلام 
إلى القرن ن الثامن الهجري. وهذه البلاد بحاجة إلى دراسات أثرية كبيرة لعلها 
تطلعنا على شيء من موروثها وتاريخها الحضاري المدفون تحت الأرض. كما يوجد 


القسم الخامس: الخاتمة النتائج والتوصيات 1 
هذه المحافظة الكثير من التاريخ المادي الموجود فوق أرضها ويستحق أن يدرس 
دراسات علمية موثقة . 

؟. أشارت بعض الدراسات المنشورة # هذا المجلد إلى بعض التصويبات: والذكريات 
والمشاهدات؛ وتفصيلات أخرى عن الجغرافيا وبعض المخاليف 2 أجزاء من اليمن 
والحجاز وما بينهماء وايضا دراسة عن الاوضاع الاآمنية لحركة الحجاج والمسافرين 
ما بين اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية الوسيطة . وجميع هذه المحاور 
تشتمل على عناصر عديدة؛ وكل عنصر يحتاج إلى بحوث ودراسات مطولة وموثقة. 

4. هناك الكثير من الأحداث السياسية؛ وعشرات الأعلام الذين عاشوا # هذه 
النواحي المذكورة 4 أقسام هذا السفر, وجميع هذه الموضوعات تستحق أن يفرد 
لها بحوث علمية مستقلة . 

5. يجب على جامعاتنا المحلية #ْ جنوب البلاد السعودية أن تنشيّ مراكز بحوث علمية: 
وتستقطلب فيها باحثين وأساتذة متميزين يقومون بدراسة تاريخ وحضارة وتراث 
أوطان البلاد البترويية والتهامية. فهي بلاد مليئة بالتاريخ والموروث الحضاري 
الكبير الذي يستحق الجمع والتنقيب عنه وحفظه ا أعمال علمية أكاديمية موثقة . 


1. إن مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية مقصرة 2 القيام بواجباتها تجاه الدراسات 
العلمية التي تصب 2 خدمة الارض والسكان:» كما ان هذه القطاعات وبخاصة 
الجامعات لا تسعسى إلى تخصيص شيء من ميزانيتها لدعم وتشجيع البحوث 
العلمية؛ ونجدهاتة تفصوو اكتنافاتها على طرق التدريس التقليدية: وإذا سألت عن 
دورها العلمي والبحثي _ 2 دراسة مشاكل وقضايا وتراث وحضارة المجتمعات تجدها 
تلأسف غاكدة ولا وحود لها د هدة الميادين . 


الأكاديميون والأساتذة المتخصصون تجدهم أيضا غير مكترثين لدراسات أوطانهم 
وخدمة مجتمعاتهم: وفيهم من يلقى باللوم على المؤسسات العلمية التي ينتمون 
لهاء ويصفونها بالقصور وعدم الدعم والتشجيع؛ وهذا قول صحيح. لكن لا نعفي 
الأستاذ والباحث المتخصص أن يقدم ؛ ماج وسعه لخدمة ديئه وبلاده وأهله. ولو 
فعل كل واحد ما ك وسعه؛ فما من شك أننا سوف نحصل على رصيد جيد #ْ ميدان 
البحث والتدوين والتوثيق 

. إن المتجول # أي جزء من بلاد تهامة والسراة. سوف يشاهد الكثير من المعالم 
التاريخية والحضارية التسي مازالت ماثلة للعيان؛ والواجب على مؤسسات الدولة 
الوسسة والأملية: وعدي الأساقكة والعلضاء :ا لتخصصية أن سوا الى حفط 
الحضارة وحمايتها وتوثيقها ودراستها حتى يطلع عليها الآبناء والأحفاد من أجيال 
هذه البلاد المستقبلية . 


ملاحق الكتاب العامة 
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23/1 
ملحق الوثائق وفهرستها 
الصفحة 


ملحق رقم )١(‏ : اتفافية عقد عقد ذمة (هدلة)بتاريغ (رجب 1/4؟1ه) بين قبياتي 
الحاف القحطانية وآل رشيد الشهرانية .وك الوثيقة قة أسماء عدد من الكفلاء 
من القبيلتين؛ وختما شيخي القبيلتين. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية الوثائق العامة (73١ه/5١م)‏ ج04 ص/" . 


ملحق رقم (3): قاعدة بتاريخ (شوال 77١١ه)‏ بين رجال عشيرة آل رشيد 
حول حماية سوقهم ([خميمس شهران)؛ ويحتوي على بنود عديدة تصب 4# خدمة 
السوق وحمايته. ثم ختمت هذه القاعدة بختم الشيخ ابن مشيط. المصدر: 
مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ى؛ اه/ ١٠م),‏ 
ج84 صض1"6. 

ملحق رقم :)١(‏ خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل إلى بعض رجاله يوضح لهم سير الأوضاع السياسية ب عسير وجازان 
من القرن الهجري الماضي .المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ 
الوثائق العامة رق؛ؤةاه/ ١٠م)ءج؛4‏ صأذأذا١.‏ 

ملحق رقم (4) : خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عيد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل إلى الأمير عبدالعزيز بن مساعد يذكر له عددا من الوصايا والتوجيهات 
التي يجب عليه اتباعها عندما ذهب إلى أبها ودخلها . المصدر : مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية: الوثائق العامة ز(قؤ؟اه/ ١٠م)؛ج44‏ ص١ .١6١‏ 
ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ ( ١90‏ شوال؛4؟١ه)‏ من الشيخ سعيد بن 
عبدالعزيز بن مشيط إلى الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل يخبره 
ببعضص الأخبار يي بلاده. وما قام به مع بعضن رجاله لخدمة الدولة, وأمور 
أخرى . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
رق؛أاه/ ١م)ءج14‏ ص '7. 

ملحق رقم (1): وثيقة بتاريخ ١(‏ اشوال 44؟1ه) من الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن 
مشيط يوضح فيها أعداد غزوقبائل شهران السراة (حضرا وبادية) . المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة زق؟اه/ ١‏ 'م)ءج 014ص 16ا. 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 


ملحق رقم )١(‏ : وثيقة بتاريغ (0اشوال4؟١‏ ه )امن الأمتر هن اللشية 
العسكر إلى الأمير سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ وتعقيب من القاضي 
سليمان بن جمهور؛ وجميع ما هذه الوثيقة حكم # إنهاء فتنة بين بعض 
القبائل السروية المتجاورة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة رق؟اه/رذام) ج04 ص36١1.‏ 

ملحق رقم (8): أربع وثائق بتاريخ(جمادى الآخرة /01١1ه.‏ وربيع 
الأول/07؟1١ه)من‏ موظفي مالية محايل عسير, تبين بعضن واردات 
ومنصرفات المالية 4 الشهرين المذكورين أعلاه. المصدر: مكتبة د . غيثان 
بن جريس العلمية, الوثائق العامة ز(قؤأاه/ ١٠م)ءج358‏ ص١١/1ل"‏ 
لاه لاه لاه 

ملحق رقم (1): بيان بالبضائع الواردة من القحمة وغيرها إلى رجال ألمع خ 
01/4/3١ 0(‏ ؟١اه)‏ و(05/11/18:1١1ه)‏ .المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جرييس العلمية, الوثائق العامة (ق؛؟اه/ ١٠م)ءجة”‏ صص "١/13١ "١‏ 
لمكض ا 

ملحق رقم )٠١(‏ :وثيقة بتاريخ (؛جمادى الأولى04١1ه)‏ توضح بيع وشراء 
عبد ب مجلس الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ وذكر اسماء عدد من 
الحضور والشهود على هذه المبايعة . المصدر : مكتبة د .غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (43اه/ ١٠م):ج14:.‏ ص15 . 

ملحق رقم :)١١(‏ وثيقة بتاريخ شعبان (04؟١ه)‏ توضح أسماء ورواتب 
موظفي المالية خ ابها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ 
الوثائق العامة (43اه/ ١٠م).ءج7/ا.ص‏ 11/17 . 

ملحق رقم (1؟1): رواتب قسم الرشاشس + أبها ي شهر ذي القعدة عام 
(00؟1ه). المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية»؛ الوثائق 
العامة (ئن:1اه/٠‏ "م)ج الايص 5دركم /اة . 

ملحق رقم )١17(‏ : جدول مأموري مالية محايل عسير لشهر ذي الحجة (00١1ه)‏ . 
المصدر مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ق؛ اه ١‏ ١م)2‏ 
جص 015 . 
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ملحق رقم )١15(‏ : بيانات رواتب المدفعية ك أبها لشهر ذي الحجة(00١1١ه)‏ 
. المصدر: مكتبة د .غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة 
ر(قؤاه/١٠م),ج‏ الاءصؤه /ؤ0 6. 

ملحق رقم (15): جدول رواتب جنود مركز محائل عسير ابتداءً من شهر 
ذي القعدة (00؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (قكاش/'كما ذا ص11 11/11 

ملحق رقم (17١):مقدار‏ أرزاق 3 قسم الرشاش ك أبها لشهر محرم (071١1١ه)‏ 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية: الوثائق العامة 
(قَ؟اه)/ ١٠١م))ج"‏ ا ص50 0/50" 

ملحق رقم (17) :بيان ثلث الراتب لموظفي وجنود مفرزة أبها المقرر للإعاشة 
عن شهر المحرم(01؟1ه). المصدر: مكتبة د .غيثان بن جريس العلمية؛ 
الوثائق العامة زرق؛ؤاه/ ١٠م)ء‏ جا ص" 5 

ملحق رقم :)١18(‏ وثيقة بتاريخ (/اصفر 0؟1ه) يبين بعض عشائر شهران 
السراة وتهامة على مقدار أعداد الغزاة, وتم الاتفاق: وشهد بعض الشهود 
بإشراف أمير عسير (تركي السديري) . المصدر ؛ مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (ق1ا١اه/‏ م):ج .ص 46 

ملحق رقم (19): وثيقة بتاريخ (71"صفر0؟١ه)‏ بين كبار وعقلاء أهل 
الشعف وحضور الأمير تركي السديري والشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
على توزيع الغزاة + تلك الناحية, وتم الاتفاق وشهد بعض الشهود 5 المصدر 1 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م).‏ 
ج154/؛ص 718 . 

ملحق رقم :)3١(‏ بيان ع إحدى عشرة صفحة يوضح رواتب موظفي شرطة 
أبها خ شهر جمادى الآخرة؛ عام 01١1ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق العامة ر(ق؛؟١اه/‏ ١٠م)؛جاا‏ صاءلا. 

ملحق رقم )١1١(‏ : مقدار أرزاق قسم الرشاش # أبها لشهر رمضان عام 
(01١١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق 
العامة زقأاه)/ ١٠'ماج‏ الل 51 //ا". 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 


الصفحة 
ملحق رقم :)١11(‏ جدول رواتب موظفي مالية أبها لشهر ذي القعدة عام 
(01١1ه)‏ . المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق 
العامة زقَ؛؟اه/ ١٠م).ء‏ جل صة3 10/16. 
ملحق رقم (1):وثيقة بدون تاريخ: وهي 2# العقود الوسطى من 
القرن(4١ه/‏ ١"'م)‏ وتوضح أعداد الغزاة (حاضرة وبادية) ي عشير آل 
رشيد الشهرانية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (ئ:1اه/ ٠‏ "م )»ج14 ص هذ .١ ٠‏ 
ملحق رقم )١5(‏ :جدول رواتب أخوياء بارق لشهري ذي القعدة وذي الحجة 
عام (01؟١ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العامية؛ الوثائق 
العامة (قّ؛اه/١٠م).‏ ج58 ص١١١١١١/١١ا.‏ 
ملحق رقم (15): جدول رواتب أخويا إمارة محائل عسير النجديين والوطنيين؛ 
فقسط شهري ذي القعدة وذي الحجة عام (01؟اه) . المصدر : مكتبة 
د. غيثان ابن جريس العلمية: الوثائق العامة رقَؤ؛اه/ ١٠م)‏ ج58" 
ص ١0ل‏ ١٠ا/١0لا.‏ 
ملحق رقم (11): جدول رواتب موظفي رسوم أبها لشهر محرم 
(08؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق 
العامة (قؤأاه/ ١٠م)»ج‏ الءص ٠"‏ لل كدا/ك١.‏ 
ملحق رقم (117): جدول رواتب موظفي مالية محائل عسير لشهر محرم 
عام (0؟١ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:, الوثائق 
العامة زرق؛اه/١'م)‏ جلا ص8١83١٠/8١ا.‏ 
ملحق رقم (11) : جدول رواتب موظفي وجئود قسم المدفعية 4 أبها لشهر 
محرم عام [08؟١‏ ه) . المصدر: مكتبة د .غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (قّ؛4اه/ ١٠م):ج‏ "الال ص١ 77١/٠7‏ . 
ملحق رقم (11): واردات رسوم أسواق محائل عسير شهر المحرم 
(1177ه). المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
(قؤ؟اه/ ١٠م).‏ ج58 ص 16 - .٠‏ 
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ضرن الرشطة رنار هيا الصفحة 


د روات وأسماء بعض موظفي المحاكم # منطقة عسير 


4 شهر صفر عام ([174اه) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية: الوثائق العامة رقَ؛؟اه/ ١٠م)ءج58‏ ص١٠‏ 

-١‏ |ملحق رقم )"١(‏ :أسماء ورواتب موظفي محكمة بارق لشهر ربيع 
الآخر(غ7؟١1ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق 
العامة رقَ؛اه/ ١٠م)‏ ج5358 صةا١١ا‏ : 
ملحق رقم (32): وثيقة بتاريخ شهر صفر عام ([1174اه) توضح 
أسماء المدارسس والأيتام ' منطقة عسير الذين تصرف لهم مساعدات 
مالية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق 
العامة(ق؛4اه/ ١٠م).‏ ج517 ص .١‏ 
ملحق رقم (11): مذكرة بتاريخ [١177///171١ه)‏ مرسلة من الشيخ سعيد 
بن عبد الله بن عياش الغامدي وفيها الو 00م 
الرئيسيبي وسط مدينة خميس مشيط منذ عام ( 1/0 اه) ٠.‏ الذي عمل إمامل 
وخطيبا له حوالي عشرين سنة؛ ثم أوصى بالشيخ أحمد الحواش ليكون إماما 
له منذ عام ([* اه/ م) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية: الوثائق العامة رقّةاه/١'م)‏ ج /ا/لا.ص38ة/. 
ملحق رقم (؛؟): ٠‏ (التأريخ الفيشاني) مقالة بقلم الأستاذ الدكتور/ 
غبدالله أحمن حامن أستاذ الأدت واللقن ٠‏ جامعة الملك خالدء بتاريخ 
(/7/ةناه) . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلميسة: 
الوثائق العامة (ق0اه/١؟م),‏ ج//لا ص 65١5./ا١1.‏ 
ملحق رقم (0؟) : استكتاب بعض من عاصر أو عمل # مجال التعليم العالي 
منطقة عسير وما حولها من عام (551؟١‏ -15ؤئاه/1لاذا -1549م). 
بتاريخ [1455/0/18ه). المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ 
الوثائق العامة (نئ 9اه/١1م)‏ ج/ا/لا. ص 111.2١5‏ . 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 1 
4 


طحسق رقم :)١(‏ اتفاقية عقد ذمة (هدنة) بتاريخ (رجب1518ه) بين قبيلتي الحاف 
القحطانية وآل رشيد الشهرانية . وك الوثيقة أسماء عدد من الكفلاء من القبيلتين: وختما 


شيخي القبيلتين. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ق١1ه/5١م):‏ 
ج04 ص١7‏ : 


اي 00 6 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ملحسق رقسم (؟): قاعدة بتاريخ (شوال777١ه)‏ بين رجال عشيرة آل رشيد حول حماية 
سوقهم (خميس شهسران) » ويحتوي على ينود عديدة تصب 4# خدمة السوق وحمايته, ثم 
ختمت هذه القاعدة د بختم الشيخ ابن مشيط. المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية, 


الوثائق العامة (ق؛اه/ ١٠م).‏ ج4814 ص"5. 


ٍ 1 الول 5 3 : 2 ٍ + 
اوكتور رعو جره دا مل تدر ينها 2 
00 جا يلوط هرود ارا و بأناعذها 0 1 


0 0 ام نرضاغ» 


يق سه جه 


أ وول وت م ا 
ا وا تايا نيد بال .رغ ا ]ب واإصده 
0 توا يعانم فق جيونايا قلا 


جبه جد ديدي 


عت الماعرع اتيت ١‏ 
2 0 


. 


027ي0 22 جأع يها يدم يد " عب ل 2 يعسلل يسود 
عقر اباهذ وإباش الهلا و وح بالمأ تع ومن نشلا. مله جب ويا حرف طرم تان مز را 7 
ما علاي سراد عع( ونقص عن مرا ال جل انُندوت حرالقار بالك راو غرع دن عرفه! 
بجي : بلداات ام لجيه صار مإ شل وعد نه نيا يي وجه العلا , 
ا ا ا ا 0 
| دحايهأماجصل اح حا أو موئن ذه عمخرب ا لق 5 رونا 6 
وت عه التجبراخه الماح و رارش وعرذ: < عللايم ومست عما ديا وية ل ماسج 
ا 5 دام اماس ماتال (إخلرج_شاوفك نأ يه سوك ولن حوردة عازه علعادتها 
5 0 586 دترت غلا هارن تدجباط نكا في رصع عطرعت لعشي عامس 1 
2 اي 10 م 5 علدت م م 79 
طوس دني وسب كر ا 0 لع حا ون! جزم يي وجية القلر بابر رنباعلةد خا اده 
واي ولدذ يااماء العطراوندل بم خمل سكل والرع خا علو 2 نابيدؤعار ميق زوضة + حا 
8 وجب اوج ريرح مه [ون (ثوع (و راتت حوعا جيه (وكدا تلام ي يعد ر بأل وسجالقا 
وغزدبات قالش عوهنه إلعا عع وماذكى < واسم ام عباتي ذل دعاركا يسعر وى غا؛ 
رب عبرا م *ق اكد و عباك شت كك وعاذدن: هن الهرا سحا دخ لوسر سعيره انه 
سعيابة يدي ود امات ابه نمال جخاج/ ايت يري 4 ا 0 
ل ج75 جل لد ل عزتني ل ري 
25 طنزا س ايد د سنب يدت جل 6 


: 06 ععات غددجه! 

, 1 مع عبار ايد هلالد عل (به 0 بحيملت شترت حت ذو حت 
حولي تتا زيق نمه الكزطر عبداطاب شاصاتجلم 0 مخرهرنع التاعذ 
وعاد م كنا اج كر نزاسب طانا. وخات يا سد نايا تد .هته دان لزان عسات وب ريوع 3 

نأف حثه (لنا ع ع امسا كز 1 م 


2 مآ 
3 1 20 عل عى حي ماج 
1 5 عارات. عر وأ يساييابب و خبلهو ات معنت ف ابه بللات ٠‏ 


ص2 جد ند وجرن ] دلوا وسح و صلات- سير تأر برح 
اي ايلات اث دن سحن لد به بيجيو 
ض يم 


39 عر سل امسا وا تمسر ررحي 
وبح كوج 9 52 توت ند 20 


2000 3 داس ند" ١118‏ ارم ل 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 0 


طحسق رقم (؟): خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى 
بعض رجاله يوضح لهم سير الأوضاع السياسية 4# عسير وجازان وما يجب عليهم أثناء وصول 
قوات الدولة السعودية إلى أبها © نهاية العقد الرابع من القرن الهجري الماضي .المصدر: 


مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة ز(ق؛١اه/‏ ١٠م)اج84‏ صاذا. 


اق ٠‏ امطياناهر ١‏ 
امرض مما فضوهدا ن طن اؤعاض وعال فوهسرفة إل تغيلادع 
الشاسرانع اسع مالنا دالا وم دوم دبي ئلا ا كان دلامض عر 205 
لاطي ولانعي ونع دمكك اما مزطرض الكايف وعسبي فانتمإظطاطرئهلاءكم 
نلا كيز لاب طرفزة علي !م4 بالعزعطب انواد صام ولعلفببم 
رع ئها صرل عزج لمان ا مشر ع لان لي دقان فلاعلو, 
من فرعتيل ردي عارك ومن الب ترما يطبن يايد مكنادر وم طرق 
لسري لان و ترعرفشوت شيم رطان توي مم ف جبيو امد بطلجوا ابيع 
رع ذافن نرووزيراى والتاعر ونوا واد عل سام ويفا اة: 
لمعته دارب تتهيع د درزلي . رإمااازوا راوث ) فت صهديس يا صل 
لاطو اجي د عديم لإخاص و لزاع وم ط ري عنفضي الكل رعلررة ايض 
«اقافع خاديات ضرزط ؤم زاص :شع الطب دلرهاهرثلائا قورت 
عاطريل الكدا يرج ] لاتها واخض رين عمطين تامش ايها راعج دام 
2 عد ع صقي كت وص د جور ايا غاسة عاكيرلة دهع علط ريل تأعرر بس ريو 
عنقيدى دي الاسام بهن منعارق اصامسيي حيو انم 
قمر يا وإلس مدب عؤيعلاعيظ لر و طاعاط عالارا فيا يبا 
دوج لاض العار مقط 
«قناى عله با ايع وضزا انيل جإو# ف عتم ملي تلان اوفنية 
ري اسم جرم ط رفوع مشيطا ا صووبراط زر داضة ضاطه ويشاصرررره في 
١‏ عوالتهائيء وهل حبريس تم ارو وان عزنا سراح محص ط تاه 
ملحب ما اليد ١ن‏ يسيم ل بيطي ل ! وبا بهي_طار رهد 
2١‏ أحص لك ادم كل لف صرت دتو بيار , ردص رض لجع ]نور زا اطي 


سيط شعيها شل عام اتصمر ع او مهيل بتترالااسقن فس 
اعدرالم ودرهات شل ءا ذكرناا ديام بعوي عيب 
ان جاصناءلاسم, ميا ومسب دصرب يغ ايمأاه موف ا لأتخلرءت 
بأ شيم مما ذو وباس بلتاير 3 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


طحق رقسم (؛): خطاب (بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى 
الأمير عبدالعزيز بن مساعد يذكر له عددا من الوصايا والتوجيهات التي يجب عليه اتباعها 
عندما ذهب إلى أبها ودخلها . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية؛ الوثائق العامة 


.١1١ ١ص‎ 34؛ج؛)م٠١ ز(ق؛اه/‎ 


بكر ١‏ لامريزي # . | 
واعرف ين ماعو تتصووراعا امم ذاحيث مسبالما شي تعادابم نه رهن 
را كيم الاسام عل ماعب وى وشرديه ا نامبوان اعملآم ١‏ موس 
يحب ميا استها لت راديس ولإ نتن رجتها خسري[ صائيل ران الني 
ريام عيبأ شاجع ان بعبائهب ليد سك ىقى مل بلاد امنيا الناك 
وليتوسي الترشتسي بإ لمع ديرد ليع عايض اذ اعصل اك #واكطلتب 
لرتمطرية 10 يلاده نم ة قباط حتى إياان عطس تل تينو ب ناجرم 
معز اهلها ترجرون مي !3 (0 نو طم عاش خلا نذ ودب التصرد ىاذاعائم 
تكرت اهيل مغ نض إبرعا ها ملا اع طارمي خلاتدعزويع لاح 
؛ دللطارةيما نال توص اف مالع الاطإئالبيره تلام لاد دتطويط 
رو قملادء دم مسأضع واما جيع رمج نادي روجرلنا نادصي رلاح قبا 
ندال حرطا ط رونا داش باسيتات «الرصى ديد يطاطا لاتخلوده منيسا 
سي ست ازدوي الى عتتره ا شيل رهامي] عل لجال بن 4 وضكل 
اجيج خا مأؤيرقه !ليث عمد ام استيير عدم رتس لكها ى 
طبفوها عاا سا جباء امح تيج مداورع والافعرانة سيدا د عجناتم. 
ستعصوزه دادو سس السو مم ١‏ ]يف :1 نقد وه دي جع لعو 
دن ملاخالف المتصودنتب شنم ضرعا مث ربائرنا م 
الات له اماما كيريوية مها ذائهان ولا اده ١ه‏ لإعطا_ثزلاتتلاعيه 
وا صمونا رنثرف ماطس علك تي مز رق دعزهاذر ناك صو تادب 


لزمتللومها «الجبال ال لي معررنيسي | اين ريما تون م سخا ورد 
مكلا مها رتيب ا كيان والإراتع دالادمس اوس عدا غاب اط ر كال 


القسم السادس :ملاحق الكتاب العامة 0 


مطحسق رقسم (5): خطاب بتاريخ (5١شوال؛4؟١ه)‏ 0 
مشيط إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل يخبره ببعضص.س ا 0 


قنامية مع تمضو جالة يقد الدولة؛ وأمور أخرى . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية: الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م)‏ ج04اص كلا 


ا 
سبللاشنارعيم 


: “ناسملت عبالهني الى نك مناجالُ نابي أن اله الأم علض بين ممع برلدينان 
عار أل بيهل يسمه ه اليه ف ألدار انالك المع 47 د كالب دمكا نه « يعومد ا كيل دهم 
التشرم: جواليكن :أعوا لامأ الم ليها مناه لما ان عدور فلذا لقن بكان بسب كنأ ملا ها 
نقد عاذ مرا بن ا مزلا بع ناملا ملمناعرؤ مسقا ) الد دلوي املافطن لد عباد اباي 
مم بالل اسيل عايأ ن سن مواعر! اصع َّ عل تلد" سم رن انك ممبا فإيا صم يت سأى 
دس رتنامي الذو عاد4ىه عد تمس مأه ولت الال شان دناد مناده شت اليد 
مات عاك د د مادتءو الا وان ليل علو نانا الا سبع . 0 للشو 
١‏ ناعتلللف وتالى نام بين امامنا سناد طننا لدي اكه تولى ما نالا فورم اتدل ما والبالي 
غعابالسائه فلا هبٌ ين و فل سأ رونا وكد نا الدكانه رلد معنا اك ركم ما بد نأمط 
حش مدا ترص ! كا سولق دقل عنى داند لهو بعل شدي ف رمدكلدم لد تهانلك بي تبيل 
مي كان ١‏ ليس" ها نا ماك عدى لطاءيث اى سهور شد رمن العورايزإمه | فريله اكد اعرد 
© بعادت كدي سعلانك بابو نكاديقت قاد م حنا نا ملا ريسلا بنارا عدئارنا 
كيس داري انيف 'غال ماييةن لضف مزائره إل 7 الك 1 -- مشا ميتخنها يا 
00 201011111 بابد ماكم خت) اجاذي ف د امل لت ان 00 
ملس تسيل مأء دعام لم سأرل له كشاكى يا ونيا 0 ُكَبلَ عد المع كي روكارة 
#إدعد المالاي الت رلفورصن سه ا نت احج لصناملج تيم ديفم لديم جعزت الالر اتج 
سالي شن صل المكك 6 عا ا تلن بهم فوم 52 


لاجس ااا علد 


.6 القول المكتوب في تارين 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


طحق رقم :)١(‏ وثيقة بتاريخ :1١(‏ 

0 يقة بتاريخ (١١شوال44؟١ه)‏ من الشيخ 
يوضح فيها اعدا حن اع ه 1 من الشيخ سعيد بن عبدا زنث ب" مشامط 
0 1 ل ان السراة (حضراوبادية) ١.‏ لخزير ينم 2 
جريس العلمية؛ الوثائق العامة (3؛؟اه/ ١٠م).‏ ج84 ص ١١١‏ اصدر: مكنبة د هيعان بن 


ةد ا 
جل سفنت شان ' ل والونايك سم مسايامشاود علنا سي 
45 3 ده معاي يتؤي بمج 1 1 
ع 00 ودء لشو ربغدا 
10 0 لكل و ردن + ون منبه دليكته عن شبح مهو_البيكه 
سي |أخرة العدد . _الارر اا سد ١‏ 
اج بل ليف لأسن 00 إركر دللة > 
منامات 55 مماى) عي 


كيف البري مه أربمك معاتكبب 
ع برها حت تمرينعاني 


:إهمئلمه 1 ع مضه 

إواري. إريمه وعشوِق عانه- ان 

5-0 يبى عزن عتمغاتييه |[الزلوك ست كاف 

بألدهتب خاي تازه عوسامه اعنا عتم عأذهقب 
معن 0 2 دع خظرو رارق - القاء بأعب 

7 “جد ررك بيب أربيه 

ب هزؤرد 08 تبه --- وا 1001 
سه ياه هه 


غزالامه بعد ا ماين عار 


روعت ال__جاد 


دخان عير وتمدييق عانع 


القدعا سيمهه 


م جور أعهده نيل أ كبجهسمات عأزييف عم تحد - معام مالفت» 
تر» 
ةي اد 1 


6م 


طحسق رقم (3"): وثيقة بتاريخ (16١شوال40؟١ه)‏ من الأمير عبد الله بن العسكر إلى الأمير 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيطء وتعقيب من القاضي سليمان بن جمهور»؛ وجميع ما 4 هذه 
الوثيقة حكم 2# إنهاء فتنة بين بعض القبائل السروية المتجاورة . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (3ق7١ه/5١ام)؛‏ ج44 صؤ1. 


2 سين ع ب لعزي سيط ولا زواع ناليد وسيؤلضاء نحا قيف اهز رشي , 
سلا ل زادروملان... ٠‏ وبع رن قصل بر اج نجه العم آنا با اذ المرودين شيك رفن 

ل الإفزيش اها امه الباف ولا ضر الاباالنا ع اليبوول 5351 احال والذظاال 

لمنالمث مشين اد ب جال اهجوز ريما يجرش انالنشؤا زر امعو لبي اع بن 


د ثاجيدهطته ايبن الطأوئيع . مقن ثبت نزام [النظراعالعاد ال اغرلييف ه والخرود لرلن لان ورا 


ولوق ذا لجرلاف ليا دل تقض رد 
2 0 


ي 


جام 
كيد سلي ل النائار رف مد در لكر ارما ده وبر منا ١‏ نما كرالالزياج عن 


س1 ونطده 
201 نلى لصوي ,ا عالطا نين رن قطاه” ولولن سشُيية 0 1ن 
و الضولاءد لكر نا( قتضربطعمالعا 2 2 
رق التؤلاا سلميايمة مور ركز رع امار شر الول 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


مطحسق رقم (1): أربع ونائق بتاريخ(جمادى الآخرة /057١1ه.‏ وربيع الأول/07١١ه‏ )من 
موظفي مالية محايل عسيرء تبين بعضنص واردات ومنصرفات المالية 4 الشهرين المذكورين 
أعلاه. المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ّ؛ اه/ ١٠م).‏ ج258 
صض١"(/اكل”‏ "ف 7و/؟3ة. 


9 7 اشير 
١‏ اتير يوالها لس يي رد 


4 
3 


وراب تابد 0 ال لاش ركب رتاف" 
7 
0 6 ادانع 00 
. سسأت يده 3 له ا 


لححة .-.. 
5-9 كسد ل ص صيفية ةدر د رات كرا ميرو وهو سنا ال ' رفن 
2 دعر عه 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 77 
دو ا١ائ7701‏ ______سسسسسححححححححححل اه ب 


درج شي كو يس م بإ يال ى رفح 
5-5 دعتال اياده عدت ١‏ لوهم مسال كليبي ئى رمحت 
| , 4 كل بتري صل مدقو تست شا اه" ف 
كف وهر كل يجيد 
| سعاة ف كويوس سل اعلسا ا ارس عل 
ا اصة مار يم مهوي راث سانا اويل 
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مطلحسق رقسم :)5١(‏ رواتب وأسماء بعض موظفي المحاكم # منطقة عسير # شهر صفر 
عام (174ه) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية؛ الوثائق العامة 
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طحسق رقسم (١؟):‏ أسماء ورواتب موظفي محكمة بارق لشهر ربيع الآخر(174١١ه)‏ . 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة زق؛؟اه/ ١٠م)؛‏ ج58 صذاا 5 


اه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


طحسق رقم (؟؟): وثيقة بتاريخ شهر صفر عام (غ/ا5اه) توضح أسماء المد ارس والأيتام 
4 منطقة عسير الذين تصرف لهم مساعدات مالية . المصدر ؛ مكتبة د. غيثان بن جريس 


العلمية, الوثائق العامة (3؛ اه/ ١٠م).ج50:‏ ص .١‏ 
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معبمرسة. 
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طضق رقم (؟؟): مذكرة بتاريخ (١1475/8/11ه)‏ مرسلة من الشيخ سعيد بن عبد الله بن 
عياش الغامديء وفيها يدون معلومات قيمة عن تاريخ الجامع الرئيسي وسط مدينة خميس 


مشيط منذ عام (0١١ه)‏ . الذي عمل إماما وخطيبا له حوالي عشرين سنة؛ ثم أوصى 
بالشيخ أحمد الحواش ليكون إماما له منن عام (١٠4١ه/0٠118م)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ف9١ه/١'م)‏ ج 7 /لا. ص11.38 5 


لم ا 5 


فظه اللد 


فقد تلقيت خطابكم الكرع, الذي رغبعم فيه إفادتكم بها لدينا عن عمارة صسجد جامع “قيس مشبط 


2077 كي 
الأساسية ومن أسسها . 


ونقيدكم أنني باشرت عملي في قضاء حيس مشيط بعد صدور القرار رقم (روه2) في 
.مهل رخطاب سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والموجه إلي برقم أو 
وتاربخ 1م اهلك بولابي تغخاء محكبة فيس مشيط وباشرات عملي حلفا للفي انشيخ عيدالك 
بن عيدان اندم 


بن عي بي آخل إلى مماكمة العلا وباشرت في عمكمة قيس مشيط 7/1717 1+80ه). 


وكات إمام المسججد جمعة وجماعة هوسلقنا الشيخ عبدالله ين عيدان وبعد إجراءءت الدور 


والعليم انبعل غسيلة بلقدا' بالأ واف في أبا عنفهوا أنه ترك العمل بجسامع حتسيس مقنيظ تتقنه إلى 


أتني ختلغه في إمامة السجت المذكور حيث باشظرت الإماية قرابة عشرين غاما ؛ وتظراً 


لكم ة أعمالى في حكمة خيس فغيط وكدرة انتدايايت لعدة فضايا خارب مدية شين فشط فلم 
سعحب الخلبقاء في وظيفة الإمامة لعدم القياع بواجبي فاحذرت للأوفاف ورشغحتتي الادمفة 
أحد الخواشي . 

أها قيما' يتعلق بوضع الجد عد الحجلامي لإمافعه نفد وحجدتة هبنياه العتليئ ونستف 
بالأشجار رخات إتضب م أحد له ياب بل خو مقفوح 5 الآيل قدخخغخل فياه الدواب جسيع 
أنراعها ونا فراش إلا البطحاء التاعمة فحر ذلك قي نفى وطلبت: من اللساعة نعفد ضخلاة الجمئفة 


تبرخ تا غود به النفس لوضع أبواب للمسسجك والنواقذ قتبرعو جزاهم الله خيرا بعقهم عا 0 


يزيد ممن عشرة رياللات ويعسيم يأقل مت ذلك ٠‏ راسك شيق لذ وبع إلا تصسفين فقفط 
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والعف حواني هالة شخص. وقد بريد وقد يعقص . وقد مألت من توصت فيه القشي عمن اهنا 
المجد ومنهم عبدالله بن سعيد ين برقات رحمه الله عمدة محلة الدرب تي ذلك الوقت فقالوا إن 
انذي أسس المجد لآول مرة هو والدكم الشيخ سعيد بن عيد العزيز بن مشيط رخداله وبِور 


اسلا 7 


وقد طهر لي أن المسححيد يماج إلى هدمه وعمارته من جديد < وفي الجمعة التالتة او الرابعة من مباشرئ 


الأرض انتي خخلفه بسور هن الطين وبنى منارة عن الطين ودعوا له بالرحة . 


للعس ياهامة المسجد صلى معنا النيخ محمد بن عموض بن لاذن رجه الله وبعد الصلاة استغليت وجوده 


بذ كلا * 


فدقتعه ف مو ضورع المسجد ابي من 'لعطن وعمارته بعسماره جديدة . فقال رحمه الله أنه ماقم إلى الرياض 


غدا وسوف يعرض الموضوع على جلالة الملك فيصل رمه الله . إلا أن الملك فيصل قال أرغب أن قاضي 
بس عشيط يكب لنا كنايا يوضح قيد ما ذكرتم ورطلب ان سم خمابنا لدلالعه وإعطانه إيا وملمه 
مدلليه لسار أمرة -0 المسجد بالا”عنست امسلح عنى حساب الدولة وت اتعمارة 51 أنه لوجود ايش 


و كدرة الملصلين ضاق المسحد وكات ف قله أرض فيها " ستادق " فجري قير الأرضش هن جدار اثقيلة إلى 


العلريق المؤزدي إلى مطار النميس وإذا مساحتها طول وعرضا لا تقل عن مباحة المسجد الذي سبق أن بتاه 


00007 50 ف 71 ١‏ 8 
بن لأدن دوقت التوسعة في الأرض الل كورة إلى أت اجيج الذامم على وضعة احاني . 


فبذ؛ ما لدي عن عمارة اجامع المذكور أما البداية التى أسسها والداكم الشيخ سعيد بن غبد العزيز بن 
منيط رحمه الله والمبنى بانطين فقد أرححت لكم أن عمارته كانتت شل مجيء ميس مشبط بمدة طويلة بدايل 
لك إداصه كان سلفنا التيخ عبدالله بن عبدان رحمه الله , 


50-0 
58 


ران يحشظكم ويرعاكم ... 
أخوكم 


١‏ فنك الى ع"نة 
معيد بن تبدالله بن عيال 


سم حك 37 0000 


١‏ ليس 
“دكي 


اشكحية الكيرى خمس مشبط المتقاعيد 
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طحق رقسم (55): (التأريخ الغيثاني) مقالة بقلم الأستاذ الدكتور/عبد الله أحمد حامد. 
أستاذ الأدب والنقد؛ جامعة الملك خالدء بتاريخ( ١474/7/7١ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان 


بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق4اه/ ١‏ ؟م).ج1//ا.ص 7١17.1١5‏ . 


02 يسم اله الرحمن الرحيم 
الفاريح "الغيقاز 


الشخصية الأليغة والفعل المختلة 


أ.عد. عيط الله أحمد جاعد 
أمياة الأحدك والبهك- جامعة الملك خاله 


قهل ستين عاما كانت "اللغة العربية” وسليقها تقودان "علي ين جريس" وزوجته 
وحميما الله إلى أت يطلقا اسم “عيتات" على مولودهما آنذاك . ولأآن يعص “المسميات" 
تبقى وفية "لأسماتها” . وبيعهها الآخر يأخذ من أسمه أجمل ما خيه . ققد كان لاسم 
"غيثان" فرادته الخاصية ١‏ ومادته الخيرة . حيث تأتي المادة من جذرها اللقوي محمنة 
بدلالات "الخير والنماء واليركة" + ويبدو أن ذأك بالضبيط ما حصل مع "غيثان بن علي 
بين جريس" هذ! الاسم الذي حمل لصاحبه صقات يعرقيا من تحامسل معه من " العلم 
والكرم والتواضبع والتيل " وهي البركة التي انعكست على وقته وعملة وصحته - قلا 
أكاد أشكرد على "إهذاء” حتى أحد إهداء آخر ! وعي سمة ليست إلا في الدكتور غيتان 
وقنة قليلة من المؤلفين ء» حيث يمتح كتيه عقله وجيده ووقته ٠‏ ثم لا تنتري عللاقته 
يكتبه هتنا . ولا يوكل أمر تشرها للدور والمكتيات فقط . بل يقوم هو بنشر كتيةه 
إهداءات للميتمين وك ةكاديميين وجميور القراء ء وكآنه يحل ينفقسه إشكالاتنا الكبدرة 
التي نتحدث دوها عنها . وعي كساد سوق "الكتاب” لعدم وجود التاشر الأمين الذي 
يعمل من أجل المعرقة لا امال ؛ فغيثان بن علي ين جريس لم يعض وقته ييكي "اللبن 
المسكوبي” . يل آاتجه مباشرة إلى إيحاد خل عملي . فراح يتشر علمه وجيوذه 
التاريخية بتفسه . في صورة وإن كاتت نادرة إلا أنها تستحق التقدير والاحترام 
والإجلال . دأب علعي متواصبل . ونشاط متجدد . وإيصال للكتاب إلى القارئ حيث 
كان ومن كان ! 

وإذا كان هذا 
فتروعوالمها النفسية تتحدث اليوم عن 
58 ٠م ١‏ عدض ؟ خ را مر 
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لوكي 33595»اطق[1٠'!©'!'و<اس‏ تتفت عط لفن لتكت تمد تت 


و روثت 


اااسل ‏ مسلييده 

١ 7#‏ ره 7 / ل 
" كيمماء الكرواج " وتآلغيا . فرى ل تنجاور حديت المصطفىئ صلى الثه عليه ور 
أشار البيات التبوي الشريف إلى "تجتيد القلوب واكتلافها واتفاقيا” . وأجزم أن حل 
من عرف اكاستاذ الدكتور غيثات سيشيد أته يحمل روحا ثحِب وَتَحَبُ . تألف وتؤلف 
قشخخصيعه من الشخصيات التى تزيل كن الحدود المصبطتعة منن لقاتك الأول بياء 
حيت تكسر يقواشبعها وتبلم1 وتلقاثيتها كل الحدود المتحية والمجامئة قى التعامل 
الانساتي ٠‏ مح بقاء قيم #3*أدب والتبل . وهي صقة غالية نبيلة تستحق أن يبنا علها ‏ 

قلت في متاسية سابقة : إنني كنت أقول ماذ! يمكن أن أجد ف “التأريخ الغيثاتي” 
الذي يورخ للمرحلة المعاصرع ١‏ حتى مررتا يتجرة علمية حية ‏ حين كنت في لجنة 
تمل كلاإحتقال يمرور أربحين عاسا عاى "إنشاء قسم اللغة العربية وآدايها” فٍ جامعة 
المنت خالد . وطا كانت أذاكرة القسم”" غاتية تحتروق مختلمفة . فقد كان "خعيث” 
غيثان قربيا منا ٠‏ إذ وجدنا فى يعصهن كتبه ما كنا في حاجة ماصة له : مما لم تجده قي 
السمجلات اكرسصية القاكية ومما لم نحثر حليه فى ذاكرة المحاصصبرين . ولا في 
صدورهم أيضا من اكأساتدة الأفاضل ؟ 

شكرا للأاستاد الدكتور خيثان الى يعثمنا بالقعل ا دالتتظير كيفا تحتقي 
بالمعلومة مهما كانت ؟ وكيف تكوث أوفياء تلكتاب نشرا وتوزيعا وإهداء ؟ وقيل ذئك 
ويحدد كيف تمضى ق العمل العلدي ميما كاتت المحقزات أو امثيمكات ؟1 

وإآما قيل وآما يعد آيظضبا - خإن مؤسساتنا الثقافية ف المملكة العربية السعودية 
و"ميرجاتاتنا" الوطتية اتكوكى مدعوة إلى تكريم ممتحق لهذه القامة المي جعلت 
حياتهيا من الكتاب وإليه ٠‏ وكتبت لاكجيال القادمة معلومات ستكوت غاية قي الأهدية 
عن تاريخنا الوطتي قي منمافة ميمة من مناملق الوطن الخالية , 


ا 23207120 +7677ت27©؟7ت7؟ت؟ت“ت ال 


طحسق رقسم (2؟): استكتاب بعض من عاصر أو عمل # مجال التعليم العالي 4 منطقة 
عسير وما حولها من عام (1519.1597هل/1599-15175م) . بتاريخ (575/0/1اه). 


المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق3 ١ه/١١م))ج1//ا.ص‏ 
11114 . 


استكتاب من عاصر أو عمل في مجال 
التعليم العالي في منطقة عسير وما حولها 
من عام 15-5552 1ه 151 كحكدزاهى 


السلام عليتكم ورحمة الله وسركاشه .... ب سصم 


فقأرسل إلى سعاذتكم هذه المذكرة . وفها أدعو الله أن تجغل عملي وعنلفف غناتضص ١‏ 
لوجهه الكريم ع كما أننى أععرم أن أجمع هادة علمية عن موه قة التعليم العالي في مندطقة عسير وها 
حموها من مباطق المتوب السعودي . وذلك هن أجل دراسعها وترتبيها ونشرها لأينائنا ورحعفدتا 
في المملككة العربية السعودية . والشيء الذي أسعى إلى تحقيقه هو جمع مادة تمن كانوا ء وريما 
مازالوا صناع قرار في التعليم العالي في عسير وغبرها من مداطق هامة والسراة » وممن عاصر أو 
شاهد مسيرة التعليم العالي في أيها . وعموم مناطق جنوب المملكة العرية العودية سنذ عام 
(7355 اسس5 7ع ١ه)‏ 50/5 1ب 555١م‏ ل وتفاصة هن الطلاب . والأسائدذة , والإداريين » 
رالباحدين , أو ممن يعرف حيتاً . ويستطيع أن يروي لنا معلومات حقيقية تصب في حدمة هادا 
اللوعترج المهم والخيري 

أخمي العريز تهب أث تعلم أن يللاد عخجبر. ومباعلق خامة والسراة لم تكن خجالية من العلوم 
والمعارف منذ بدايات الإسلام » بل كاث فيها شعراء . وحكماء . وأعساب رأي رقول مند 
عصور ما قبل الإسلام . وف العص, احديث اتسعت مدارك العاس .: وظهر قيها عحكومات 


0 توق قفت عند عام 41 41 1ه/ة9 84 ذمن ؛ وهي غل 3 اكبي تاخعت فيها سامعة للك عماله . رعهذه ابشاسمة مم تؤسسسس مسن 
فراغ ٠‏ وإغا تكودت عبن بعض الكليات ومؤسسات. تعايسية مالية في ابب وما حمرها , ركائت يد:يات تلك الكلياثك الابقة 
للجامعة من عام (1745هاثلاة ؤم , وسوف يكون لا يحيث آخخر عن 


5557م 


حك “27 مه 
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كلاه 


وإمارات عيدبدة اهعمست بالعلم والثقافة 0, وف عصر الدولة السعوذية الغالفة . بلا البعجليم 
الحديث ف آبما . وييشة . وجازات ؛ وبلاد غامد في مسمنمات القرن (2 ذه/ء بي “١‏ ثم تطور 
التعليم بمراحعله جخيعها في الععليم العام والعالي حت اصبح في باث تحامة والسروات آلف المسدارس 
الحكوهية والأهلية » وعدد غير قليل من الكليات الصباعية والقنية . وست جابعات حكومية 
هي: جامحة الملك خبالد » وجامعة جازات ؛ وجامعة الطاتقفاء وجامعة اللاسمة , وجامعة نجرات . 
وجامعة بيشة . زيدرس. فيها غنات الآلااف من الطالبات والطالاب : ويعمل فيها وف متارس 
التعليم الغام عشرات الآللاف من المعليين والمعلنات”", 

ولذا فحن أماع هيدات “كبير داج إلى تعثاهر الجمهود تدرابة كارعفية . وآثازه اللايبابية في 
الآرش والسحكان . وكتاية مل هذه الملدكرة قد تسمحت خمم وقلوب وعقول بعش العلمين 
والمتعلبين والباحدين والمؤلفين وغيرهم للبحث . ودراسة هذا اجانب الحضاري المهسسم والسدير 
بالبحث والعوثيق. 

أخي السبب الا أريد الإسهاب في الحديت عبن أهمية التعليم وتويق تازيهه , كيني 
غاعرث حقل التعليم اكثر عن سين عام + طالياً ؛ وأصعاذاً . وباحها > ورأيت أنه من الواجمب 
علينا مهاشر المعاميئ أن محفظ شيئاً هن مفوزوث هده البلاد , زفي مقدنة عدا الارث : اليم 
والغكر والتقافة . وهددا أنا أكتب هذه المذكرة » وأرسلها لكل هن أتوسم فيه زغبة الععارن مسا 
ف رحد شيع من تاريخ النعليم العالي وتطوره في أها . وعموم منطقة عسير؛ وها جاورها من 
عنامطق الشنربي العربي العودي . راعلم أنحمي الفاضل انف لم آرسل هذ الطلب إل لمسن عا سر 
التعليم العالي في هذه الباذد عملال العلات والعشرين منة الأولى عن تاريط نهم اهزع اع 
/ 515 4ل 53534 وض . وهي نسرة مهمة جذا ؛ لما أحدثه التمليم الماللي عن محولات إجاية 
وكبيرة مملى اليلاد والعياد. وف الصفعات البالية أذكر لك غباور رئيسية ونقاطا تساعدك على 
رصف ها تعراف ؛ وتتذاكر أو عاهرات . وظاهلاث غن هميرة التعليم العالي وتتلوره في سطقة 
عسح وعاعسمتها أيما . أو ني أي ناحية من نراحمي بلاد شامة والسراة ‏ 


اللمزيك عن اأباة العلسية والتقافية في بللة سير وعا ساررعا عن بالاد قامة والرةة عيل يبر الاسام سق السسر اليددييث ٠‏ 
الظر خينات ين حفي يل ريس . دراسات ال تاربخ قافة واتسرلة خلال السه.ور الاء _لافية ذذكرة رالزيعطلة برق لدم 
ىقء ذغياقب قت أج_ز الرياض : مكعية العيكات ؛ وممتسايع مسي 2 172 اهشلا لد امن 141 
4# لراك لاي علس 435ب #4“ رج ص 0197 كيه 

(1) عبشات بن خمريس . اتاريخ العمذم ف ععلقة عر ذغه # يعني نعلو سه 43-4 إسرجية : مطسابع الياأود ٠»‏ 
5 أعسر» 5535م ؛ ج01 ص27 ء وها بفدهآ 1 

عازال تاريم السليم السام والعاني فى بالاد تامة واتسرءة يسعحق أنه برس ي عهشرات التكى 

سه #اآعل ععزانى 


ري 
1 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 0 


1م آخبي ربما كدت طاليا » أو أسعاذا . أو مسؤولة . أو مشاهدا لنشأة التعليم العالي في أيما عام 
ه75 ا؟ ومه6) ع وآرجو أن تذاكر آبنية ومواقع الكليات والأقام العلمية التي افسحت 
في ذلك الزمن ء ولا تعسى أن تفصل لنا الحديث عن هيتة العمائر أو المنازّل التي بيدأت فيها 
دراسة طلابي الجامعة ع وأسعاء المسؤولين » وأعضاء هيئة العدريس والإداريين الذين يدووا مح 
التعليم الخامعي آانذاك . كما أرجو أن تذكر أعداد الطلاب الذدين بدووا الدراسة في كليات 
فرو ع جامعة الإمام والملك سعود عام 4" ١اهم/‏ > با4 وى . وأنعاءهم ء وأنعاء أعضاء هيتة 
التدريس والموظفين الذين قاموا على إدارة وتعليم الطلاب الجامعيين . وإذا كنت تعرف أي شيء 
عن ظروف الطلاب والةساتدة والإداريين عغل أماكن سكبهم في أبما ومواطتهم الرئيسية التى 
ولدوا فيها ء» وعاشوا بدايات حياقم + وكيف قدموا إلى عسير ء وكذلك رواتيهم ومكاقآقم. 
ووسائل مواصلاقهم ٠‏ واتصالحم بيعضهم . أو ما يمكن ذكره في هذه الجانب ‏ 


لا»ه لريما عاصرت أو عملت ( طالباً . أو أسعاذاً ع أو موظقاً ) ف بيئة التعليم العالي قي أيما منت 
عام 352 لمءء 4 اهم هب » ذل.8ة ؤام. وتريد أن تفصل لنا الحديث عن طريقة التعليم 
اجامعي ٠‏ والعلاقة بين الأستاذ والطالب ء والمناهج والمواد العلمية التي تدرس آنذاك ‏ وهل كان 
هعاك نشاطات داخل مؤسات الععليم العالي ف أجا ؟ وهل كان عللك الكليات أثر وتشضاطات 
خارج أسوارها ؟ أرجو التفصيل في هذه النقاطاء ولا تحتقر أي معلومة تذكرها في تلك السنوات 
الآريع الأولى ‏ 

لاه أخي العزيز من المعلوم أن معظم الندين درسوا أو عملوا ف مؤسسات التعليم في آيها كانوا من 
مارج المديئة » ومنهم الذين جاءوا من مدن وقرى عديدة في منطقة عسير ء وآخرون جاءوا من 
مناطق قامة ء أو جازاناء أو نجرات ء أو الباحة أو غيرها . وربما كدت واحدا من آولعاك ؛ فأرجو 
إفادتعا عبن وضع مديدة أبما الاقتصادي والاججماعى والتقاق والخضاري مند عام (151- لب 
٠٠*(١همغ‏ 50 1580م :. وهل كات للتعليم اسخشامعي أثر إيجابي أو سلبي في حياة العساس 
في هذه المديئة ( أيحا) . وما حوشا من المدن والقرى والآرياف. 

5ه أي الكريم اعلم أنه كات هناك ثلاث كليات فقط ( الشريعة ‏ واللغة العربية . والعرية) 
للعين في أمى ٠‏ واكليعان للمعلمين زرجال ونساءعع) متد عام 1755م .ع اهدم دياةو دا 


٠‏ (حم) وأكانت كليتا الشريعة والعربية ذوايَ أثر إيجابي 
- 4 - 6 


جات 
د :سك 
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اتكليات. فار جو أن تفصل لنا آلحديث عن ذلك العأثير على مسعوى القرد . والأسرة والجصمح ء 
وله تعسى من كر عدد عن الأمعلة التي تصب في توضيح هده التواتب ل 


©ه المكتيات امقامعية والمتخعيرات. والعشاطات ال#اجتماعيية والتاقية وغيرها من مكونات التعليم 
الجامعي في أبها خلال السدوات الأربع الأوى 57553 - 4 و هرا الا ءاره أمماء 
وتامل آت تذا كر نما تفصيلاتت ف هذه اخاور مع ذكر آثر هذه الوسائل والإامكانات في ثقاقات 
وتوعية القرد واجعمع. 


1ه رآيت معلمين كثيرين من يلاد عربية وإسلامية وآجديية عملو! في التعليم العام أيام الدراسة في 
عراجل تعليمك الأو ىل . وحجدها جاء التعليم العالي إلى عسير اسعمرت الدونتة تجلب أنساقدة 
وإداريين يعملون في جاللات وغتصصات عديدة . ونرعب ف أن تدذكر لنا شيئاً عن جهود أولقك 
الناس الواقدين تلتعنيم فٍ كليات عسير ء من حيث مسعواهم العلمي وان ةحالاقي ا وجهودهم في 
خدمة العلم والتعليم: وأيضا أعراقهم وعاداهَم وتقاليدهم وصلاقم بالمججتمع اخلي23. 

لأس تجد التعليم العاني تطور قي متطقة عسير وعموج ابوب السعودي مسد عام ز. . 4 ل 
5 ؤها .335351586 وص . فازدادت أعداد الكليات والأقسام العلمية + وصاز يتعلم 
فيها عشرات الالاف من الذاكور والاتاثاء وتعددت أيئية مؤمسات التعليم العآلي ف أها وغبرها 
من عدن المتطقةاء وأتفعت كليات أخرى عديدة قي مناطق جازاتاء ونجراثاء والياحة + والقفدة 
٠‏ وتخرج في هذه الكليات وأقسامها عشرات الآلاف على مدار تسع عشرة سنة . وهدا اخشراك 
اتتعتيمي والتقاقٍ والقكري واكبه نتشاطات كثيرة في شى اغخالاتاء واعلم أنك عاصرت عدهة 
القعرة . فأرجو أن تدوت ما تدكر أو عاصرته . وشاهدته سواء في مدينة أإهاء هر كر فرعي 
جامعتي املك معود والامام محمد بن سعود الإسلامية ء أو ف الات والقواضر الأخرى في معطقة 
عسير أو عيرها هن مناطق جحوب الممنكة العربية السعودية . 

وه من يعت حام (0-+ ع أعارء امد وي نجد خريجي العتعنيم العالي في عسير يعوزعوت ف أاتحاء 
اللملكة العربية السعودية ويخاصة قي جعوها ء بل يعضهم ذهبو إى دراسة مر حلي ا ماجسحير 
وال د كعوواه داخحل ابلاد اللسعودية وخارجها ء وهكذ! اسعمر الخال خخحللال العقدين الأولين من 


8 المعنمون الوافلوت من بلداتن عربية وغ عربية إلى حعطقة عسير وععاطق قامة و الراة معدا خضييات القشرت زع دعماعىني 
حى وقددا كاضر من الوحتوعاتك اجديدة والكبيرة ويجب درامعيةاء وتفعيا. تأثر هم في محسعات الغسوب اللعودي 


سدح لا ل“ » 
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القرت رت أهس,/ ٠‏ ماء وآمل أت يكوت للك ذكريات أو تقصرات أو أخبار عاصرهًا وها علاقة 
باخعاور الآائف ذكرها, 


3س من بعد عاع زا + 4 ذغعم/ مك زع كانت كلية العلب ف أبما [حدى الكليات الوائلدة ف 
الملكة بل العالم ء وعدن الكلية آكثار إيجابية كثيرة ف عنطقة وير . دونب البللا5 الع عوفية. 
كما كاث نا جهود ونشاطات حلمية داخيل المملكة العريية السعودية وخارجها حي حسام 
زة اع زأعم 8ه ؤم 4 قازر أث تمعل لبا ها خرقييد أو سوسيد عن هذه الكلية خيللال اليبراك 
الآنف ذكرها 


إئ اع لا يات عام 23552 ذ1ه/ 555 ؤع؟ إلا وأكليات التعليم العالي في عسيم وغدرهسا مسري 
الكتن سن أعضام حينة المسدار يسن السحو دين ٠‏ و مسسظمهم جملوان در جنات الما سمو و الد مسو راه في 
علوم ضديدة ع وعنهم فن مصلل عابي ذارجاته اأهأنا داغعل اليالاى ال.عركية وآغعروت عن غعارجها 
ويوصسد ليها منات الو ظفى الدين دالوا شهادات وخسيرات عديدة ء وكاث ذه الكوادر اللشوبة 
أثر إيجالبي في ححياة العلم والتعليم والثقاظة والقتكر والادب ؛ وأعل أت تقعل اها مماهجرته 
وشاهدته غبالال تللك السعواءت الحميع ححشورة الأو من هذا القرث ره أهس/ ٠‏ امي . 

لس من ريسي التحلمم العالي ف صسطقة خسو وما حوها آلاف الأفواد الذين المخرطوالي 
قطلاعات حدكومية وآهلية في البلاد السعودية . وآصبح هم بصسات جيدة ف العطور والعسية الى 
شر هنا البادا2 مكف بقاياات اهك١ا‏ القفرتن (2 أه/ : لاع) حمق وقمنا ؛اعقاضر : فارجو أت تقصل نذا ها 
تعرفد . وعا تداكرة . زعا تمععد . آز شاحدتد في هذ؛ الميداث , 


5١1ه»‏ كان لؤيات وآعضاء العتعليم العالي فى عسير زعا حولما جهود تذذاكر ؛ فعفشكر عن عام 
(5 س5 19ه/ 55-15 كلاس :؛ فمغل؛ الندوانفتاء واشاخرانئتا ء واللقاءانتة: 
الم تمرات. والموعيية والمو جيه لدم من شرائح الجحمصح ء و كذلك العأليشف وال"يداع وخبرهسا. 
وتر قب عن معاد تحم اي أت تشضلو! أنا يعفشش المعتوعانت القي «شاغخديمرها أو عر فتموهاي غلة 
الميادين اللنضارية . 

اس ميات خام ذه ذع دفسارة 44 ؤس , إليه ربالا السونيه السحودي أصيحت خاجة ماسة إلى 
إنقام جامعة عه عقلة , رعدذا ‏ فعسلا فا يدك عيدما زاز الأهير عبد اد بن عبد العرير آل 


سعود ه ولى العهمفد . حسير ف ذلك العام ١‏ إط أعلن إنشاء حامعة المنك حمالى ‏ 2 وأرغب من 
معادتكه في أن تفهل لبا التديث عن البراكت ا 
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وإسعادائر - 55و 555 ؤم) . كيف رآيت جحجم الععنيم اتعالي قي معصطّقة عير وما 


حو خا ع وها المقؤصلاات الإأساسية آلى جعلت الدولة تعن تأسيس جامعة مستقلة في ١'خوب‏ 
السعودي؟: وهل كات بالمنطقة حاجة قعلاً إلى هده المؤسسة ؟ . 


5 1س إت للععليم العاني في عسير وها حوطا أثر؟ إيجابيا كبير؟ في توعية اتجمعات دينياً واججماعياً 
وثقاقيا وفكرياً ‏ ونلحظ ذلك قي حطب اجمعة » ودروس آسخوامع والمساجد + وعلى متاير الثقاقة 
مكل : النوادى الأدبية ع وجمعيات الثقافة والقنون ء وي اجمعيات الدعوية والخرية وغيرها. 
وكذلك تي المؤسسات الحكومية والأهلية ء والمشاركة في الصحفف واخجللات . أو اليرامج المتعلقة 
ف الراديو والعلقغاز ز الراني ) ء وق ميدات التأليف في عنوح عنمية بحسم رإتساتية وغيرها . وآرجو 
أن تقصل, لما بعض هآ رأيته . أو خاصرته خوالال العالاث والعهرين سنة المدذاكورة قي بداية هصذه 
المذكرة - 

© أس من الؤكد أتك عاصرت ء أو شاهدات أعلاماً كان هم يعصمات وجهود في عيدات التععليم 
العاني في عسير أو أي متطقة من مناطق اخنويه السعودي. ء وأرجو أت تذكر لما أنجاء همؤلاء 
الأعللام . ومزؤهلاهم العلسية . وجسياهم أو همواطنهم الرئيسية . واجاللات واليادين القي ابدعوا 
فيها ء والأكار الإيجابية التي ععلفوها في مجعمعات عسير ١‏ وجازان - ونجرائء والباحة وها حوها. 
وأرجو ألا تل علينا في زعطاء ترجهة حيدة عن هؤزلاء الأعلام + وما قدموا من جهود ذات أكقر 
طيب على الأرض والسكان 


7ه آخرنا ف التقاط السابقة إلى التعليم العالي قي عالم الرجال . وربما يكوت للك خيرات او 


ذكريات أي مشاهدات عن اصح العسوى في هنا أليدات الععليمي الكيرء فارحجو أت تقصل لما ما 
حرخده قي هت! اتيآسيه . 


1ه كان للعالم القارجي عن جعوب ائيلاد السعودية عموهاً . ومنطقة عسير خصوصا » صللات 
تعثيمية وثقاقية وتربوية وفكرية عمؤسسات التعليم العالي في بلاه عسير وما حويلها ‏ وتنك 
العلاقات مصسوعة تي اللوانتب المحرقية برالحافية . برالا جحماعية برالاققتصادية ء. واللادارية واليالية 
وغيرها ‏ ورعا عرفت . أو عاصرت تفاصيل تصب في حدمة هذا الميدات + غأرجو أن تذاكر لبآ 
ما تدما-ء ويغيد فٍ هذا اال - 


سس أي العزيز رما آتك جعت إلى وعا حوطا لقعرة قصبرة ء وعملت في قطاع التعليم 
العاني قبياً أو أكادعياً أو إدارياً خلال 57و + ؤسدة زع وسار اه 35ت عه وق 
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بلادك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجهاء أو أنتك مازلت تعيش 4 
قامة والسروات. وعسدك ذكريات ومشاهدات وتجارب في ميدات التعليم العاني في هذه اليلد 
العربية الختوبية ؛ فارجو من شخصك الكرجم أن تزودنا يما تعرف . وقد تستقيكد قي تسدوين 
ذكريات أو مشاهداتنك من خلال اطالاعك على النقاط الآنشف ذكرها في الصفحات السابقة . 
سم أخي العزيز ذكرت الك محاور عديدة + وريما أت هناك تقاطا لم اتذكرها وأتّت تر 
أخجميعهاء وتصب في خدمة تدوين تاريخ التعليم العالي في منطقة عسير وما حوهشا خلال تلاتة 
وغشرين عاماً 4١5-193‏ أهارت91 ذل 0953585 : فأرجو رصدها بشكل واضح 
و تفصياي - 

+ 1س أخي الغاضل ربا يكوت عندك صور فوتوغرافية أو مذكرات أو عدوتات أو خطابات أو 
وذائق تصسبا قي حدمة هذه الحقبة ألتي ذكرناها بي معقدمة حعذه المدذكرة ؛ قأرجو أن ترودونا بعور 
عنها حتى ندعم يما هذه الدراسة المرمع [ضدارها ‏ 

1 5 أخي الكريم أطلعت على ما طلبدا ورصدناه في هذه الورقات . ونتطلع إلى توصياتك 
ووجهات نظرك ( السابية والإيكابية » في هذا المشروع . وأرجو ألا تيل علينا قيما تتطلع إليه » 
وجقق إحصدار عمل حقرقي وصادق . 

# 5ه اختي ابيب ها سيصلها متك سيكوت محل رعايتنا » قلن تضيع لك حقاً علمياء وسندون 


سير تلك بكل خير ؛ فأرجو أن تتجاوب معنا . ونحن جميعاً ‏ بإذن الله تيعحث عن الأجر والمتوية 
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